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المد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء وأشهد 
ألا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله خير الناس نهجًا . 

وبعد: تعد قضية التشابه في القرآن الكريم من القضايا التي أثارت كثيرًا 
من الجدل في القديم والحديث؛ حيث اعتمد عليها المغرضون والطاعنون في 
القرآن الكريم لإثارة الشبهات والشكوك لدى العامة وذوي الجهالة بفنون 
الفصاحة والبيان. 

ولكن من حكمة الله تعالى أن يجعل هذا التشابه في آيات كتابه من أقوى 
الأسباب الداعية للوقوف على إعجازه وعظيم بيانه؛ إذ لا يطعن طاعن في 
كتاب الله تعالى - بجهل أو علم ‏ إلا وينبري أهل العلم المختصّون بالنظر في 
كتاب الله تعالى والوقوف على أسرار بيانه وفصاحته لدفع شبه هؤلاء المساكين 
الذين ترتد سهامهم في نحورهم, أولئك الذين يدوت أن يفوا نور اله 
أيه یاک لله إلا د يم ذم ر َر الكيزية 46 التريها. 

فكل شبهة توّجّه إلى الكتاب تسفر عن وجوه من حسن البيان منتقبة» 
وآيات من ا مستترة» لولاا طعن الطاعنين» وكيد الحاسدين لما امتدت 
الأيدي لكشف نقابها وإزاحة سترها. 

وهذا السفر العظيم قد جلى كثيرًا من وجوه الحسن في آيات الكتاب 
المتشابهات» دحض به صاحبه ما أتى به أهل الزيغ من الشبهات» وما وقع فيه 
أهل العلم من الزلات. 

فكتاب «ملاك التأويل» من أجود وأطول المصنفات وأروعها في متشابه 
القرآن؛ حيث يمتاز صاحبه بطول النفس» وغزارة العلم» وقوة الإقناع. 
وجمال الأسلوب» وذلك في الأعم الأغلب من كتابه . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فضلًا عن كونه لعالم سنن صحيح العقيدة» واسع العلم» قوي الشكيمةء 
فی الدفاع عن الدين› فد شبهات الزائغين والملحدين. 
إلى هذا الغرض وألحقه عند من تحلى ولوعًا باعتباره والتدبر لعجائبه الباهرة 
وأسراره» بمثل حالي على استحكام جذبي وإمحالي بالواجب المفترض» أنه 
أحد فيما علمته على توالي الأعصار والمددء وترادف أيام الأبد» مع عظيم 
موقعه» وجليل منزعه»› ومکانته في الدين› وفته أعضاد ذوي الششك والارتياب 
من الطاعنين والملحدين». 


هذل وقد قمت بقراءة هذا الكتاب وضبطه والتعليق على ما بدا لى منه 
من مسائله ومشاكله ضمن ما عزمنا عليه من إخراج موسوعة شاملة في أهم 
الكتب المصنفة في هذا الفنٌ ‏ أعني: علم متشابه القرآن ‏ ولما كان هذا 
الكتاب من أعظمها شأنًا: وأعلاها قدرًا و كان لا بد من إدراجه ضمن 
هذه الموسوعة المباركة. 

هذا ولم نأل بحمد الله تعالى ‏ جهدًا في تصحيح متونه. وتخريج 
شواهدو من القران::والشّكة«والأشعان» :والترجمة لمن ذكر فة من جلة العلماء 
والفهرسة لموضوعاته ومسائله. والتعليق على مشكلاته وشرح غوامضه. 
المخطوطات. رمزنا للأولى منهما بالرمز (1)» ورمزنا للثانية منهما بالرمز 
(ب)» كما وقفت على طبعة محققة جيدة"'' للكتاب بتحقيق أ. سعيد الفلاح 


)١(‏ وهذه الطبعة على جودتها قد استدركنا عليها عددًا من الأخطاء في متن الكتاب مما 
لا يخلو منه جهد بشري» والكمال لله وحده» ولذا قيل: كم ترك الأول للآخرء وقد 
نبهت على تلك الأخطاء أو الملاحظات في مواضعها من التحقيق» وحمدت للمحقق 
جهده وفضله وسبقه. 


مح كت ا ل ررمي ل 
- جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ‏ وقد رجع هو لنسختين خطيتين 
أخريين أفدنا من نقله عنهما في بعض المواضعء» وأشرنا لذلك» وقد رمزنا 
لنسخته بالرمز (غ) نسبة إلى دار الغرب الإسلامي التي أخرجت الكتاب . 

كما رجعنا لطبعة أخرى لدار الكتب العلمية» بيروت» ألفيناها لم تضف 
شيئًا لطبعة أ. سعيد الفلاح» فضلا عن وقوعها في جميع ما بطبعة الفلاح من 
الأخطاءء وزيادة عليهاء وقد رمزنا لها بالرمز (ك)» ونبهنا كذلك على أخطاء 
التحقيق فيها في مواضع ذلك من النص المحقق . 

وقبل إخراج الكتاب للنشر وقفت على طبعة أخرى محققة طبعتها دار 
النهضة العربية» بيروت بتحقيق د. محمود كامل» وفيها زيادات مفيدة لرجوعها 
لنسخ خطية أخر للكتاب» فأفدنا منها كذلك في تصحيح بعض المواضع في 
المقابلة الأخيرة» وإن كانت لم تخل من هنات كذلك لم يتسع الوقت للتنبيه 
عليها لكون الكتاب في مراجعته الأخيرة. 

هذاء والله أسأل أن يتقبل منا هذا العمل لوجهه الكريم» وأن يجزل لنا 
المثوبة فيه في الدنيا والآخرة» وأن يجزي كل من شارك في العمل في هذا 
الكتاب ببحث أو مراجعة أو مقابلة لا سيما الابن الحبيب عبد الرحمن 
هنداوي - المعيد بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة» على ما ساعد به في 
إخراج هذا السفر العظيم من جهد ملموس» في مقابلة تجاربه» وتصحيحها 
على أصول الكتاب» وتخريج شواهده» وترجمة أعلامه. 

فَاللّهُمَ اجزه وكل من ساعد فيه بجهد قل أو كثر خير الجزاء» واجزل 
اللَهُمّ لنا فيه المثوبة في الذّنيا والآخرة» واجعله نافعًا لعبادك» كاشمًا لإعجاز 
كتابك» إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. 


أ. د. عبد الحميد هنداوي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
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1 اسمه و ندسبه : 


هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن 
الحسن بن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كعب بن مالك بن 
علقمة بن خبّاب بن مسلم بن عدي بن مرَّة بن عوف بن ثقيف . 

يكنى بأبي جعفرء وعرف بنسبته إلى جدّه الزبير» وغلب عليه ذلك» وهو 
العاصمي نسبة إلى جدّه عاصم» والثقفي من بني ثقيف نسبة إلى جدّه الأخير» 
والجياني نسبة إلى مولده جيان» والغرناطي نسبة إلى غرناطة التي استقر بها 
وولي بها قضاء المناكح وإمامة جامعها الكبير» وصار من أعلامها. 

وهو من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس؛ لذلك فقد ينسب إليها 
كذلكه: 


9 مولده وأسرته ونشأته : 

ولد أحمد بن إبراهيم بن الزبير في مدينة (جَيّان) من أعمال غرناطة 
بالأندلس» في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة» وكان مولده في 
شهر ذي القعدة أواخر سنة (571ه)» وقيل: سنة (57ه)؛ حيث كانت 
(جيان) إحدى القواعد الإسلامية. 

وأجمعت المصادر على أصله وحسبه ونباهة أهله ووجاهتهم. 

فأبوه الجاع بير وو امد وبر اميم يم الثقفي (ت بعد 1157ه) كان 
واحدًا من مشجعي العلم والعلماء باذلا ماله في سبيل ذلك؛ يقول 


ك التأويل القاطع بذوى الا لحاد وات فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 
ك5 KD‏ ملا ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشاد من آي التنزيل 
ابن الخطيب: «ولأبيه إذ ذاك إثراء وجدة أعانته على إرفاد من أحوجته الآزمة 
في ذلك الزمان من جالية العلماء عن قرطبة وإشبيلية». 

وابن عمّه محمد بن الحسن بن الزبير الثقفي (ت577ه)ء كان خطيبًا في 
مسجد القصبة بمالقة في فترة أحمد بن يوسف بن هود سنة (575ه)» ثم شغل 
منصب الشروط [كتابة الوثائق والعقود]ء وكان خبيرًاء عالمًا بالقراءات 
والحديث» ودرّس اللغة والأدب. 

أما أخوه فيقول ابن الزبير عند ترجمته لأخيه هذا: (يكنى أبا محمد)ء 
ولد بغرناطة لسبع عشرة خلت من ذي القعدة سنة (157ه) بعد خروجنا من 
بلدنا (جيان) بستة عشرء فنشأ بها . 


تبدأ مسيرة ابن الزبير العلمية بعد وصول أسرته إلى غرناطة» فيمن وفدوا 
عليها من أهل البلدان المشردة في ذلك الوقت» وكانت غرناطة آنذاك حاضرة 
من حواضر العلوم الإسلامية» فأخذ ينهل من مناهل العلوم المختلفة ويتنقل 
بين أهلهاء ورحل في سبيل ذلك إلى سبتة سنة (٥٤٠ه)»‏ وسلا بالمغرب» 
وإلى مرسية» وال ولورقة» والجزيرة الخضراء» ومالقة التي أمضى بها 
أكتر رون قلاف أعوام». ر ا رجوعه لم 2ا 

وقد تلقى في هذه الفترة أنواعًا مختلفة من العلوم» فتكونت لديه حصيلة 
هائلة من العلوم والمعارف التي ظهرت في مؤلفاته» ويظهر ذلك من خلال 
استعراضنا لشيوخه الذين درس عليهم آنذاك. 
© شيوخه : 

في القرآن وعلومه: قرأ بالسبع على الشيخ أبي الوليد إسماعيل بن 


(رت559ه). 


كما سمع التيسير لأبي عمرو الداني من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 


OT 
FT ترجمه ابن الزبير‎ 
جوبر (ت100ه) عن ابن أبي جمرة عن أبيه عن الداني بالإجازة» وهذا السند‎ 
كما يقول ابن الجزري: في غاية الحسن والعلوٌ).‎ 

وفي التفسير: أخذ الكشاف للزمخشري عن القاضي ابن الخطاب 
محمد بن أحمد بن خليل السَّكُونِيَ (ت107ه).» عن أبي طاهر بركات بن 
إبراهيم بن طاهر الخشوعي» عن الزمخشري . 

وفي الحديث النبوي: ابتدأ في طلب الحديث بالشيخ عبد الرحمن بن 
عبد المنعم المعروف بابن الفرس (ت1317ه). 

وأخذ صحيح مسلم مناولة عن الشيخ عبد الله بن أحمد بن عطية القيسي 
(ت158ه)ء وسمع السنن الكبرى للنسائي من الشيخ أبي الحسن الشاري . 

وفي الفقه والأصول: درس على الشيخ عبد العظيم بن عبد الله البلوي 
المالقي (ت577ه) فصحبه ثلاثة أعوام في مالقة» أخذ عنه خلالها جملة من 
مسائل المستصفى لأبي حامد الغزالي» كما قرأ عليه خلال هذه المدة أشياء 
من الأصول وغيرها. 

وفي غرناطة أخذ طائفة أخرى من مسائل المستصفى عن الشيخ عبد الله بن 
أبي عامر المعروف بابن ربيع (ت557ه)» وأكثر مسائل المستصفى عن الشيخ 
علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي المعروف بابن الضائع (ت ٦۸۰٩‏ ه) . 

وفي اللغة: أخذ عن ابن الضائع المذكور كتاب سيبويه كله في عدة 
سنين» كما أخذ عنه أكثر كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي» وجمل 
الزجاجي . 

وقرأ طائفة من إيضاح الفارسي على الشيخ علي بن محمد بن 
عبد الرحمن (ت٠58ه).‏ 

وفي مجال التاربخ والرواية: تتلمذ على يد أستاذين مشهورين في مجال 
الرواية والنقل : 

أولهما: الشيخ أبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بابن فرتون 
السلمي (ت0١11ه).‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وثانيهما: الراوية الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن حوط الله 
الأنصاري (ت۷٦٦ه).‏ 


89 مذهبه الفقهي : 

ابن الزبير مالكي المذهب» عدّه ابن فرحون أحد أعيان المذهب 
المالكي» وترجم له في الديباج ترجمة وافية» ومثله فعل ابن مخلوف في 
شجرة النور الزكية» ولا يذكر مصدر أعيان المذهب المالكي إلا وذكر 
ابن الزبير كواحد من مشاهير الفقهاء المالكيين. 

أما عن عقيدته فهو سني المذهب من أهل السْنّة والجماعة» اهتم بالردٌ 
في كتبه ومؤلفاته على عقائد أهل البدع من الخوارج والقدرية والمعتزلة 
وغيرهم» وقد أشرنا إلى ذلك في تعليقنا على كثير من المسائل في كتابه هذا ؛ 
كردّه على المعتزلة في التحسين العقلي» وتقريره مذهب أهل السّنَّةَ في قدم 
القرآن» وعدم تخليد فاعل الكبيرة» وغفران ما دون الشرك وكونه تحت 
المشيئة» ورؤية الله تعالى في الآخرة» وغيرها من المسائل التي أشرت إليها 
في مواضعها من التحقيق مما يدل على سنية اعتقاده وسلامته . 

والكلام على صحة اعتقاده وسلامته لا يحتاج إلى طول استشهاد؛ بل 
يكفي فيه النظر في مقدمة كتابه حيث يقول فيها : 

«الحمد لله المانح من شاء ما شاءء الغافر دون الشرك بحكم المشيئة 
لمن أساءء والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء»ء ومن أتباعهم من 
جعلهم رحماء بينهم وعلى الكفار أشداء. ومن خلفهم ممن آثر الاهتداء 
والاقتداء» وجانب التنكيل عن سبلهم الواضحة والاعتداء ولزم الجماعة عند 
افتراق ذوي الشقاق فحسم الداء» وتمسك بالكتاب والستة فمنح الشفاء» 
واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى وتحقق الإنباء» وتدبر كتاب الله فشاهد 
المعجزة القاطعة والبراهين الساطعة وعرف الأنباء» وعلم مراده بيه بقوله: 
«وإنما كان الذي أوتيت وحيًا»» فأعمّل جهده في تدبره بالفكر والاعتناى. 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وقُق فالتزم بشروطها 


ترجمة ابن الزبير FT]‏ 
الوفاء» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المعطى في القيامة المقام 
المحمود واللواء» شهادة نرجو بها من شفاعته العظمى الحظوة والاعتناءء 
وتجعل لنا من دار الخلد المصير والجزاء» صلى الله عليه وعلى آله الحائزين 
في وفائهم باتباعه السبق والثناء» والأسوة والقدوة لمن بعدهم جاء» وسلم 
کا 

وقد كان مع صحة اعتقاده وردّه في مؤلفاته على المبتدعة من الناحية 
النظرية مجاهدًا شديد المحاربة لأهل البدع والأهواء من الناحية العملية» 
بسلوك سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث ألف في ذلك كتابه: 
«ردع الجاهل»» ونظم رجور في الرد على الشوذية» ووقف في وجه الفزاري 
المشعوذ الذي اذعى النبوة في زمانه ففضحه» ولم يزل به حتى سجن وقتل 
ا 


4 مؤلفاته : 

له العديد من المؤلفات المتنوعة في شتى العلوم والمعارف منها : 

١‏ - الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام. 

؟ - إيضاح السبيل من حديث سؤال جبريل. 

- برنامج رواياته . 

٤‏ - البرهان في ترتيب سور القرآن. 

6 - تعليق على كتاب سيبويه. 

5 - ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في الرد على الشوذية وإبداء 
غوائلها الخفية. 

 '7‏ الزمان والمكان» أو: «كتاب تعيين الأوان والمكان للنصر الموعود 
به في آخر الزمان مستقرًا من صحيح الستة ومحكم القرآن». 

۸ سبيل الرشاد إلى فضل الجهاد. 


1 


. شرح الإشارة للباجى‎ E 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


٠‏ - صلة الصلةء أو: «تاريخ أعلام الأندلس». 

١‏ - فهرسته» أو: امعجم شيوخه). 

71 - نزهة البصائر والأبصار. 

١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه 
اللفظ من آي التنزيل . 


اتفقت أكثر المصادر على أن ابن الزبير توفي يوم الثلاثاء الثامن من ربيع 
الأول سنة (۸٠۷ه)‏ بغرناطة» ودفن بهاء عن إحدى وثمانين سنة» وذكر 


كه ا ام 5 ۰ 1ه 5 f‏ اه قله ١0.‏ 
ابن حجر ان وفاته كانت في رمضان سنة سبع أو ثمان r Ey‏ 


HA 
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يتناول هذا الكتاب موضوع توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم› 
وهذا يقتضي منا أن نقدم بمقدمة في التعريف بالمتشابه اللفظيٌ وبيان المراد به 

ليق أذ فرق أولا سن ايك أن معد مو اا وما يمك ان 
من التكرار» وأن نبين ضابط كل منهما؛ حيث إن ذلك مما قد يلتبس على 
الدارسين اولس به الطاعنون والمغرضون› تبعدون كر شه نوعَا من 
التكرار؛ فضلًا عن ذمّهم التكرار على إطلاقه» دون تفرقة بين ما هو مفيد أو 
ما يعد لغوًا وعبتا"" مما نزه الله عنه كتابه الكريم. 

لقد حدّ الزركشي والسيوطي مفهوم المتشابه بأنه: «هو إيراد القصة 
الواحدة في صور شتى» وفواصل مختلفة» ويكثر في إيراد القصص 
الاي 

وذكر ابن جماعة أن موضوع كتابه ‏ وهو المتشابه» كما يبدو من عنوان 
كتابه - هو الآيات التي تكررت معانيها واختلفت ألفاظهاء «من اختلاف ألفاظ 
معان مكررة» وتنويع عبارات فنونه المحررة من تقديم وتأخير» وزيادات 


)١(‏ انظر بعض مواقع الطاعنين في القرآن على شبكة الإنترنت: موقع اللادينيين: 
httpsladmin.ladinyoon.net‏ وموقع الحوار المتمدن وموقع آخر للنقد العقلانى للقران 
- على زعمهم - http: //www.ahewar.org/debat/show‏ . 


(0) الزركشي» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار 
التراث ‏ 191/7 »١١75/١-‏ والسيوطيء الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 915١م‏ ۲۹۰/۳. 


ت ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


سا 


ونقصان» وبديع وبيان» وبسط واختصارء وتعويض حروف بحروف أغيار»"''. 

وعرّف الكرماني الآيات المتشابهات بأنها هي : «التى تكررت في القرآن 
وألفاظها متفقة؛ ولكن وقع في بعضها زيادة أو نقصان» أو تقديم اوا 
أو إبدال حرف مكان حرف» أو غير ذلك مما يوجب اختلافا بين الآيتين»: أو 
الآيات التي تكررت من غير زيادة ولا نقصان”''» «وبنحو من ذلك عرّفه كل 
من الخطيب الإسكافي وابن الغرناطي»”. 

والمدقق في هذه التعريفات يجد أن أصحابها قد حالفهم الصواب في 
كثير من الأحيان» وبخاصة حديثهم عن أنماط المتشابه؛ فلقد أشاروا إليها 
إشارات دقيقة؛ لكن هؤلاء قد خالفهم التوفيق حين جعلوا التكرار يتعلق 
بالألفاظ تارة ‏ الإسكافي والغرناطي والكرماني » وحين جعلوا التكرار يتعلق 
بالمعانى تارة أخرى ‏ الزركشى والسيوطى وابن جماعة ‏ وحين جعلوا التكرار 
صورة 5 صور المتشابه؛ لأن بين المتشابه والتكرار فروقًا دقيقة جدَّاء فالتكرار 
هو إعادة الشيء فة لفط ومعنّى» لغرض يستدعي إعادته في مقام واحد» 
وفي سياق واحد؛ فإذا اختلفت الألفاظ فلا تكرار؛ لأن اختلاف الألفاظ لا بد 
أن يؤدي إلى اختلاف المعاني؛ فالمعنى الواحد ليس له سوى عبارة واحدة؛ 
فمن المحال أن تتفق عبارتان في معنى واحد وبينهما أدنى اختلاف . 

وهذا كلام صحيح» ويؤيده كلام عبد القاهر الجرجاني حيث يقول: 
اول يق تلك فرك الاش :قن اتن امحل معت يوا عن م كني :ذا اوا 
وجهه فإنه تسامح تيع . والمراد أنه أذّى الغرضّ؛ فأما أن يؤدي المعنى بعينه 


)١(‏ ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله - كشف المعاني في متشابه المثاني» 
تحقيق: د. محمد داود» ط١ء‏ دار المنار» 14ه-19918امء المقدمة. 

(۲) الكرماني» البرهان في متشابه القرآن» اعتنى به: أحمد عز الدين خلف اله ط. دار 
الوفاء - المنصورةء» ط۲»›» ۱۹۹۸م» ص۷٩‏ - .٩۸‏ 

(۳) انظر: الخطيب الإسكافى: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهانى» درة التنزيل 
وغرة التأويل» ط. الخانجي» ص٠‏ وابن الزبير الغرناطي» ملاك التأويل القاطع 
لذوي الإلحاد والتعطيل» تحقيق: د. محمود كامل» ط. دار النهضة العربية» 
۵ م» ص". 


موضوع الكتاب والغاية من تأليفه ومنهج صاحبه فيه 28 


على الوجهٍ الذي يَكُونْ عليه في كلام الأول حتى لا تعقلَ هاهُنا إلا ما عَفَلبَ 
هناك وحتى يكون حالهما في نفسك حال الصورتين المشتبهتين في عينك 
كالسّوارين والشَّئُفين ففى غاية الإحالة وظنٌ يُفضى بصاحبه إلى جَهَالةٍ 
١ ١ rE‏ 


0-02 3 


ومن ثَمَّ فلا عبرة في التكرار بمجرد اتفاق الألفاظ إذا ما اختلف نظمها؛ 
فمثل هذا لا يعد تكرارّاء وكذلك إذا اختلف المقام أو السياق فلا تكرار. 
ومن ثم يتضح أن القول بأن التكرار ينقسم إلى تكرار في الألفاظ دون 
المعاني» وتكرار في المعاني دون الألفاظ. وتكرار في الألفاظ والمعاني 
جميعًا قول لا أساس له ولا وزن عند المحققين من أهل العلم والبلاغة والنقد 
قديمًا وحديثا؛ لأنه يقوم على الفصل بين شيئين لا فصل بينهماء وبخاصة في 
التراكيب» وهما اللفظ والمعنى؛ إذ لا يتصور لأحدهما وجود بدون الآخرء 
فهما وجهان لعملة واحدة؛ فالألفاظ أجساد والمعاني أرواحها. 

نستطيع ‏ من خلال ما سبق عرضه من أقوال العلماء الذين تعرضوا 
لقضية المتشابه بالدراسة والتحليل - نستطيع أن نقف على نمطين للتشابه في 
القرآن الكريم : 

النمط الأول: اتفاق آيتين أو أكثر في بعض الألفاظ مع الاختلاف بينها 
بصور ووجوه شتى . 

النمط الثاني: اتفاق أيتين أو أكثر في جميع الألفاظ والمعاني مع 
الاختلاف في الغرض أو المقام أو السياق. 

أما النمط الأول: فله صور وأنماط فرعية تتمثل في : 

١‏ . الاختلاف المعجمي: (إبدال كلمة بأخرى). 

. الاختلاف الصرفي: (إبدال صيغة بأخرى)‎ ١ 

-. اختلاف البناء النحوي : 
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ام ا ا 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وله صور منها : 
أ- اختلاف التقديم والتأخير. 
ب -اختلاف الحذف والذكر. 
نشت اععدللاقه الت رف و الك 
ث -اختلاف الفاعل . 
ج - اختلاف المفاعيل . 
ح - اختلاف المتعلق . 
خ - اختلاف النعت . 
د- اختلاف صيغة النداء. . . إلخ . 
٤‏ اختلاف البناء الفني : 
وله صور منها : 
أ - اختلاف البداية. 
ب - اختلاف الفاصلة . 
ت - اختلاف التعقيب . 
ث - اختلاف الأسلوب (وله صور منها). 
- الاختلاف خيرًا وإنشاءًا . 
- الاختلاف إثباتًا ونفيًا . 
- الاختلاف حقيقة ومجارًا. 
- الاختلاف بالتأكيد وتركه. 
ه ‏ اختلاف الأداء الصوتي : 
وله صور كثيرة تظهر في الاختلاف بين وجوه القراءات منها : 
أ- اختلاف أوجه المد على ما هو معروف بين القراءات. 
ب -الاختلاف في الإمالة وتركها كما في (مجراها ومرساها). 
ت -الاختلاف في الهمز وتسهيله. 
ث -الاختلاف في حركة البناء. 


موضوع الكتاب والغاية من تأليفه ومنهج صاحبه فيه 0ك 


وموضوع الكتاب الذي نحن بصدده هو توجيه المتشابه اللفظئ في القرآن 
اکر 

وقد نص ابن الزبير على ذلك في عنوانه؛ حيث سمّاه: «ملاك التأويل 
القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل». 
وأشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب؛ حيث قال: «وإن من مغفلات مصنفي 
أئمتنا وؤ في خدمة علومه» وتدبر منظومه الجليل ومفهومه» توجيه ما تكرر 
من آياته لفظًا أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير» . 

فقد رأى 0 الزبير أن توجيه ما تكرر فخ انات القرآن وألفاظه. أو 
اختلف بالتقديم أو بالتأخير» أو بالزيادة في التعبير» وهو ما يسمى بتوجيه 
المتشابه اللفظي» عمل جليل لا يقل - في رأيه - في أهميته عن معرفة أسباب 
نزوله» أو معرفة ناسخه ومنسوخه» أو مكيّه ومدنيّه» أو غيرها من علوم القرآن 


طريقته في التوجيه» ومراحله : 
اتبع ابن الزبير في تأليفه هذا الكتاب طريقة منهجية سبق بها علماء 
عصره» وتتلخص هذه الطريقة فيما يلي : 

١‏ - استقراؤه ما سبق في هذا الفن من المصنفات السابقة عليه. 

۲ - ثناؤه على الجيد من هذه الأعمال السابقة على ندرتها؛ حيث يقول 
عن كتاب «درة التنزيل» للإسكافي: «إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين 
عدا المشارقة» نفعه الله» سمّاه بكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل»» قرع به 
مغلق هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب» وعرف 
أنه لم يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب» ولا نطق ناطق قبل فيه بحرف 
مما فيه» وصدق بب وأحسن فيما سلك وسَّنَّء وحق لنا لإحسانه أن نقتدي 
وسىتن . 

۳ - استدراكه على الإسكافي كثيرًا مما أغفله من متشابه القرآن اللفظي› 
وإشارته إليه بحرف غ4 » وتنبيهه القارئ إلى ذلك في المقدمة . 


مالاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


٤‏ - حاول ابن الزبير التجرد عن متابعة آراء السابقين» فأبدع في كثير 
ا أن ديه 

4 - راعى ابن الزبير في تتبعه متشابه القرآن ترتيب التلاوة المتفق عليها 
سورة سورةء وآية آية يذكرها مع ما تشابه معها من السور الأخرى» وإذا خلت 
السورة من الآيات المتشابهات أغفل ذكرها؛ مثل السور الممتدة من أول سورة 
البروج حتى آخر فور الجر ومن أول عور الم حت ار شور 
الضحى» ومن أول سورة القدر حتى آخر سورة القارعة» ومن أول سورة 
العصر حتى آخر سورة الكوثر» وبعض السور المتفرقات؛ كسورة التين» 
وسورة النصر» وسورة المسد. 

٦‏ - انتهج ابن الزبير في توجيهه للمتشابه نهج البسط والاستطراد في 
الشرح بحيث قد يخرج أحيانًا عن الآيات التي هو بصدد توجيهها إلى أخَر مما 
يتعلق بمعناهاء أو بافتراض بعض الافتراضات لسائل قد يسأل فيقول كذا وكذا 
فيورد ذلك ثم يجيب عنه؛ وقد يستغرق حديثه عن الآية الواحدة عددًا من 
الصفحات» بل إنه قد يستغرق في بيان الكلمة الواحدة أو الحرف بضع 
صفحات؛ وهو يبدأ في توجيه الآية بفرض بعض الأسئلة» ثم يشرع في 
الإجابة عنها واحدًا تلو الآخرء وفي أثناء الإجابة يفترض بعض الافتراضات 
فيرد عليها متنقلا من سؤال إلى آخر حتى ينتهي بأدلة ساطعة» وأسلوب رائع. 

- كثيرًا ما يحيل ابن الزبير القارئ إلى الكتب المؤلفة في العلوم 
المختلفة من تفسير ولغة وعلم كلام وغير ذلك» وكثيرًا ما يحيل القارئ إلى 
كتابه «البرهان في ترتيب سور القرآن»» مصرحًا باسمه تارة» وأخرى بالإشارة 
ليه . 


۸ - بخلاف ذلك فقد اعتنى ابن الزبير بمناقشة الآراء في الأآلفاظ 
المتشابهة» وغير ذلك مما يتعلق بهاء أو تثيره تلك الآلفاظ من مسائل لغوية 
أو عقدية أو غير ذلك» كل ذلك مع التدليل على ذلك والاستشهاد له في 
العديد من المواضع . 

4 . يظهر في تأليف ابن الزبير معالم شخصيته واضحة من حيث صحة 


موضوع الكتاب والغاية من تأليفه ومنهج صاحبه فيه - 
العقيدة؛ حيث انتصر لعقيدة أهل السْنّة في كثير من المسائل كردّه على المعتزلة 
في التحسين العقلي» وتقريره مذهب أهل السّنّةَ في قدم القرآن» وعدم تخليد 
فاعل الكبيرة» وغفران ما دون الشرك وكونه تحت المشيئة» ورؤية الله تعالى 
في الآخرة» وغيرها من المسائل التي أشرت إليها في مواضعها من التحقيق 
مما يدل على سنية اعتقاده وسلامته . 

٠‏ - لم يحل تصنيف ابن الزبير من بعض المآخذ التي نوجزها فيما 

أ - تكرار شواهد نحوية ولغوية بعينها في بعض المواضعء» وقد بيّنت 
ذلك في موضعه من التحقيق . 

ب - تكرار عبارات بعينها يذيّل بها كلامه في نهاية توجيهه للآيات مثل 
قوله: فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن يناسب العكس» ... إلخ» وكقوله 
في السؤال عن وجوه التفريق بين المتشابهات : 

«فهل هذا التخصيص لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم سورة منها ما ورد 
من ذلك في غيرها؟) 

ج - طول العبارة» والإطناب في كثير من المواضع . 

د تعقد العبارة في بعض الأحيان. 

ه ‏ استخدام بعض الألفاظ والصيغ والمشتقات الغريبة. 

و - لزوم بعض التوجيهات التي لجأ إليها عندما أعجزته الحيلة؛ 
كالتعويل على مناسبة ترتيب المصحف؛ بأن يأتي اللفظ الأخفٌ أولا ثم اللفظ 
الأثقل» أو التعليل برعاية الفاصلة» أو التعليل بموافقة الأصل» أو غير ذلك 
مما نبهت عليه في مواضعه من التحقيق . 

وبعد» فرغم دلا : يعد كتاب «ملاك التأويل» من أجود وأطول 
المصنفات وأروعها في متشابه القرآن؛ حيث يمتاز صاحبه بطول النفس»› 
وغزارة العلم» وقوة الإقناع» وجمال الأسلوب» وذلك في الأعم الأغلب من 
كتابه» وإن كان ثمة هتات فهو أمر لازم للبشرء والكمال لله تعالى وحده. 
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رصلى (لذه على سيونا نممو 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا 


قال الشيخ الفقيه الأستاذ الخطيب المقرئ الراوية الشهير: أبو جعفر"") 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي ذه : 

الحمد لله المانح من شاء ما شاءء والغافر دون الشرك بحكم المشيئة 
لمن أساءء والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء» ومن أتباعهم من 
جعلهم رحماء بينهم وعلى الكفار أشداءء ومن خلفهم ممن آثر الاهتداء 
والاقتداء» وجانب التنكب عن سبلهم الواضحة والاعتداء» ولزم الجماعة عند 
افتراق ذوي الشقاق فحسم الداء» وتمسّك بالكتاب والسّنّة فمنح الشفاءء 
واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى وتحقق الأنباء» وتدبر كتاب الله فشاهد 
المعجزة القاطعة والبراهين الساطعة وعرف الأنباء» وعلم مراده بقوله: «وإنما 
كان الذي أوتيت وحيًاا”''. فأعمل جهده في تدبره الفكر والاعتناء» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق فالتزم بشروطها الوفاءء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المعطى في القيامة المقام المحمود 
واللواء» شهادة نرجو بها من شفاعته (العظمى)" الحظوة والاعتناء» وتجعل 
لنا دار الخلد المصير والجزاء» صلى الله عليه وعلى آله“ الحائزين في وفائهم 


(۲( و البخاري» کات فضائل القرآن» باب: نزول الوحي وأول ما نزل» رقم 
(64۸1). وصحیح مسلمء كتاب : الإيمان» باب: وجوب الإيمان» رقم (؟5١5).‏ 

(۳) هكذا في (ب) وسقطت من () و(خ). 

© “في :ار ااا وی :زياد غر مومعودة ف( بورغ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


باتباعه السبق والثناء» والأسوة والقدوة لمن بعدهم جاء» وسلم كثيرًا . 

وبعد» فإن كتاب الله تعالى أحق ما أنفقت فيه نفائس الأعمار» وقصر 
على اعتباره وتدبره الملوان الليل والنهارء وَاعْتَّمِدَ موثلا وملاذاء واعثصٍم 
معتروقه الوتقى وزرا مكيبا وداه واس رلت يه البركات» ادى 
بواضحات أنواره عوالم الأرض والسماوات. فهو الهدى والنورء والشفاء لما 
في الصدورء والواقي لمن تمسّك به واعتلق بسببه من كل مخوف ومحذورء. 
والنعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب ومسطورء وأنّى يتصور الكفاء 
وتوهم الوفاء بشكر: قد جاءڪم قرح الہ وره [المائدة: .]١6‏ 


وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا و في خدمة علومه. وتدبر منظومه 
الجليل ومقهومه. توجيه ما تكرر من آیاته حلا أو اختلف بتقديم أ تا ين 
وبعض زيادة فى التعبير» فعسر" إلا على الماهر حفظاء وظن الغافل عن 
التدبر» والمخلد إلى الراحة عن التفكر» أن تخصيص كل آية من تلك الآيات 
[بالوارد فنها معنا خالفت فيه طبر ها ٠‏ لسن السب تقتضية: وداع من المعنى 
ا ويستدعيه» وأن لن على عودجم الوارد هين ذلك محرزات من 
المعجز العلىٌ من النظام» فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه» وإن 


و 


تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتها ينافي مقصود ذلك الموضع وينافيه. 
رلته اليك مبرك کا يكيو 6 7 14 


وان مما حك ا هذا الغرض» وألحقه عند من ا ولوعًا باعتباره. 
والتدبّر لعجائبه الباهرة وأسراره» بمثل حالي على استحكام جذبي وإمحالي 
بالواجب المفترض» أنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف» ومن حذا حذوهم 


)١(‏ الوَرّر: الملجأ والملاذ. (۲) في (ب): [معشر]. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (:) في (ب): [إليه]. 
)٥(‏ في (ب): [من]. 


مقدمة المؤلف 5 
ممن أتى بعدهم وخلف» أحد فيما علمته على توالي الأعصار والمّدّدء وترادف أيام 
الأبدى مع عظيم موقعه› وجليل منزعه» ومكانته في الدين» وفته أعضاد ذوي الشك 
والارتياب من الطاعنين والملحدين» إلى أن ورد على كتاب [لبعض المعتنين من 
الا ف اله ما ابو ا 
هذا الباب» وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات لباب وعرف أنه باب لم 
يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب» ولا نطق ناطق قبل فیه» بحرف مما فيه. 


وصدق اه وأحسن فيما سلك وسّنَّء وحق لنا به لإحسانه ‏ أن 
نقتدي ا لكان من فكري الاکن وأضريت عن فستحته بالاسعدراك 
بلكن» وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله 
وقوته في هذا کک نمدا غ مادکره هخ الآيات» ومسعدر كا ها 
تذكرته مما أغفله كانه من أمثالها من المتشابهات» برفع تلك الإشكالات› 
وإبداء المعاني الخفيّات القاطعة بدرب البطالاات» من غير أن أقف - في 
(أكثر)”'' ذلك على كلامهء إلا بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه» ولا 
ناقلا ‏ إلا 75 الشاد النادر - كلام أحد من أرباب المعاني»› إذ لم يتعرض أحد 


)١(‏ المراد من قوله: «بعض المعتنين. . »٠.‏ هو الخطيب الإسكافي» وهو محمد بن عبد الله 
الخطيب الإسكافى أبو عبد الله ا صاحب التصانيف أحد أصحاب الصاحب بن 
عباد» وكان من أهل أصبهان وخطيبًا بالري» قال الصاحب بن عباد: فاز بالعلم من 
أصبهان ثلاثة: حايك وحلاج وإسكافيٌ فالحايك أبو علي المرزوقي والحلاج 
أبو منصور ابن ماشدة والإسكافئٌ أبو عبد الله الخطيب» ومن تصانيفه: كتاب الغرّة 
يتضمن شيئًا من غلط أهل الآدب» كتاب غلط كتاب العين» كتاب مبادىء اللغة وهو 
أشهر كتبهع 2 شواهد سيبويه وكتاب نقد الشعر وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل» 
وكثاب لظف التدبين “فى سسياسات الملوك» (الوافن بالوفيات» الضندى» تخقين: 
أحمد الأرناؤوط» دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا ۲۰٤۱ھ‏ ۰٠٠۲م»‏ 9/ 
,١‏ وانظر: الأعلام» الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 198٠‏ 2777/5 
ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
»2 وبغية الوعاة» السيوطي» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكرء 
ط۲ ۱۳۹۹ھ - 1914م: ١/۹٤۱ء‏ ١١٠٠ء‏ وانظر تحقيقنا له ضمن هذه الموسوعة 
«جامع البيان في متشابه القرآن». 

(5) زيادة من (غ). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


غير من تقدم ذكره لما من هذا الضرب أعاني» وإنما يلقيه فكري إلى ذكري› 
فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي . 

وإن آثرت بعض ما عليه لغيري عثرت فنقلت» أفصحت بالنسبة وعقلت› 
وما أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية أقل الجموع› واف 
والتحقق في ذلك بادرم الإنساني غسيرة' وما زئ ذلك فاا ابن نجدته 
وذو عهدلته. وما یکم ين 0 َة فمن ا [النحل: ]٥۳‏ وقد ا ت تلك 
الآيات جملة وافرة من المغفلات» من أمقال تلك المشكلات» مما يجاري 
ويشبه» ويلتبس على من قصر''' في النظر ويشتبه» مما لم يقع في كتاب: «درة 
التنزيل»؛ ولا تعرّض له بذكر بنص التنزيل (ولا تأويل)» فنبهنا إلى ذلك لينحاز 
من المجتمع على ذكره ويفصل» فعلامة: غ4 تدل (على) أنه من المغفل . 

ومحررًا ‏ بفضل الله من عيون آلات العلوم ما به قوام المفهوم» عائذا 
بالله (سبحانه) من سوء الوعي» والقول في (مثل)" هذا المقصد العلي 
بالرأي» فقد ملا المسامع وعمّر الأفكار قوله بي : «من قال في القرآن برأيه 
فليتبواً مقعده من النار)7) 

ولما تيسّر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» بهر حستا 
وكمالاء ولاح في أفق التفاسير لنجومها هلالاء سمَّيته بكتاب: «ملاك التأويل» 
القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل» في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل». 

ونا أضرع إلى من وسعت رحمته كل شيء» وشملت نعمته”*' كل حي» أن 
ضع داعت ر بالف من طتو وسندريه ا را يويد اور 
والتمكين وموالاة الفتح المبين مولانا أمير المسلمين”'' ابن أمير المسلمين”''. 
وها آنا أبتدئ بحول الله وقوته» «وَآلّهُ لق وَمَا ملو (6)©3 [الصافات]) . 


)١(‏ في (ب): [مضى]ء والراجح ما أثبتناه. (۲) سقطت من (أ) و(ب). 

(۳) أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب تفسير القرآن» باب: الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
رقم (۲۹۵۱)ء وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (5461؟). 

(5) في (خ): [نعمه]. 

(6) والمراد بقوله (أمير المسلمين): TS‏ الأمير محمد المعروف 
بالغالب بالله وهو ابن يوسف بن نصر نصر الخزرجي . 


مو ایی يي 
ل ۹ = 


سورة م القراں 


هغ وهى بجملتها من مُعْمَلات صاحب كتاب الدرّة» وكذا ما بعد إلى 
الآية السادسة من سورة البقرة» وهى قوله تعالى: جوا يكَادَمُ أشن أنت ودوك 
لَه [البقرة: ه*] وقد تقدم أني أعلّم على المغفل بعلامة: #غ4 . 


وأرجع إلى أم القرآن”''. فأقول: هي أم القرآنء ومطلع الكتاب العزيزء 
وأول سورة في الت الثابت: ومشروعية حمله سبحانه في ابتداء الاغور 


)١(‏ تفسير الطبري ‏ ج ٠١1/١‏ «سمّيت» «فاتحة الكتاب»؛ لأنها يُفتتح بكتابتها 
المصاحف» ويقراً بها في الصلوات› فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة 
والقراءة. 
وسمّيت «أم القرآن» لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في 
القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبية بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل لها بكونها 
كذلك - أمّ القرآن» لتسمية العرب كل جامع أمرًا ‏ أو مقدّم لأمر إذا كانت له توابع 
تتبعه» هو لها إمام جامع ‏ «أمّا». فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: «أم الرأس». 
وضحي لوا لجرت ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش - «أما». ومن ذلك قول ذي 
الرّمة» يصف راية وم ١‏ وا الو 

وَأسَمَرّء قَوَّام إِذَا نام صُحْبّقِي حَحَفِيفٍ الثياب لا ثُوَارِي لَه أَزْرَا 

على راسا لبا و تىا .شا امون لاتعاضي لهنا انا 

إا رلت يل اتزلوا»دوإذا غدت:. عدت وت يززيق ال يها ترا 
يعني بقوله: «على رأسه أم لنا)؛ ای على :رامن الرمح راية و ها في الارود 
والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل: إن مكة سميت (أمُ القرى»» لتقدّمها أمامَ 
هاا وججها :ها اها زرفل انما سبيت لك لأ الأرضن حيبت مه 
فصارت لجميعها أمًا. ومن ذلك قول حميد بن ثؤر الهلالي: 

RR A E‏ تقوم يي 
لأن الخمسين جامعة ما دونها من العددء فسماها أمّا للذي قد بلغها. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


مضه 
وختامها متقرّر معلوم» وقد تكرر في الكتاب العزيز افتتاحًا واختتامًا. وأمر الله 
به نبيه کل في قوله تعالی : اوقل المد 220 [النمل: ”97]. والمتردد من صفة 
حمده سبحانه» في معظم الوارد منه في الكتاب العزيز» ما افتتحت به أم 
القرآن من قوله تعالى: الد ينه [الفاتحة]» وورد”" في سورة الجاثية قله 
ند [الجائية: .]۳١‏ ثم وقع إتباع المفتئّح من السور بحمده جل وتعالى 
بأوصاف مختلفات مما انفرد به سبحانه . 

فللسائل أن يسأل في ذلك أربعة سؤالات : 

السؤال الأول: ما الفرق بين الوارد في أم القرآن وما جرى مجراها مما 
افتتح بقوله: الْحَمَدُ ل وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله: مكل 
کد 4ه؟ 

السؤال الثاني: ما وجه افتتاح السور الخمس» وهي: سورة أم القرآن 
والأنعام والكهف وسبأ وفاطر بقوله: كمد لل واختصاصها بذلك» 
مع تساوي السور كلها في استقلالها بأنفسهاء وامتياز بعضها من بعض؟ . 

السؤال الثالث: ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافه 
تعالى المتبع به حمده؟ ففي أم القرآن «الْحَمَد ينه رب علب )4 [الفاتحة]ء 
وفي سورة الأنعام : الد لله اى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضٌ وَجَمَلَ لَب الور 
[1]. وفي سورة الكهف: ظلْلَيْدُ لله الى أَرَلَ عل عَبْدِه الكتبّ» »]١[‏ وفي 
تبكرو بيصا الد يِه الى لك ماق اتوت وا ف الدض > 111 وفي 
سورة فاطر: السك لله فاطر السَّمواتِ والأرض» .]١1‏ فهل هذا التخصيص 
لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم سورة منها ما ورد من ذلك في غيرها؟ 

السؤال الرابع : ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتم والانتهاءات لم 
يرد فيه (ما اطرّد) في افتتاح هذه السور من اختلاف التوابع» بل جرى على أسلوب 
وال سان ا ا الو فد رلته رارك ل 
[الأنعام]» وقال تعالى: #وَءَادرُ دَعْوَسِهُمْ أن َمَدُ يه رن اليرت 4029 [يونس]» 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي بعض النسخ : [وما وردا. 


ا2 سس 
E E E E‏ 15 5ت 2522252 . Kaf‏ هه 


وقال تعالى: فى بيهم بالق ويل عند لله رب لعي 409 [الزمر!ء 


وقال تعالى: وسم عل الْمَرْسَلِنَ © سد ب رب العلييت €6€ [الصافات] 
[فورد هذا مكتقّى فيه بوصفه سبحانه بان رب العالمین]'. 

اكرات عن او الأول : بعد تمهيده» وهو أن نقول: إن قوله سبحانه : 
#الحمد لله مبتدأ وخبر “ابو ك زنك فؤلة : مله مد وتأخر في هذه الثانية 
المبتدأ» والحاصل في الموضعين معنى واحد» وهو حمده تعالى بما هو أهله . 

ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض 
مما يعرض في التركيب؛ ككون المبتدأ مما يلزم صدر الكلام» أو كون”" 
الخبر كذلك» فيلزم تقديم ما له الصدرية» إلى غير ذلك من العوارض وهي 
كثيرة» فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم أيهما 
كان وتأخير الآخر عربي فصيح» إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليّبنى“ عليه 
الخبر» فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى» كما في القرآن. 

وإذا وضح هذا فللسائل أن يقول: ما الموجب لتقديم الخبر على المبتداً 
في سورة الجاثية؟ وهل كان يسوغ عكس الواقع؟ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة في بعض النسخ» وقد سقط من ()» (ب)» (خ). 

(۲) والجملة الاسمية: «الحمد لله» في محل نصب مقول القول؛ لأن المعنى: قولوا 
الحمد لله. . » قال الطبري : «فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله: «الحمد لله)؟ أححمد الله 
نفسه جل ثناؤه فأثنى عليهاء ا SS‏ قال رصني باد افده 1 الزن كان 
ذلك كذلك» فما وجه قوله تعالى ذكره إِذَا لإاك نعبد وإيّاك نی 4O‏ [الفاتحة] 
وهو عر ذكرٌه معبودٌ لا عابلٌ؟ آم ذلك من قِيل جبريل أو محمدٍ رسول الله 6 فقد يطل 
أن يكون ذلك لله كلامًا. 
بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه» ولكنه جل ذكره خمد نفسه وأثنى عليها بما هو له 
أهل»› ثم علم ذلك عباده» ورن عم تاره اختبارًا منه لهم وابتلاءً فقال لهم 
قولوا «الكند يِل رك العلويت (©»: وقولوا : ك عبد اك سين ©4. 
فقوله: ياك نعبڈ4 مما علمهم جل جل ذكره أن يقولوه وتديئوا له هغاه وذلك موصول 
بقوله: سند لل رَبَ لیت ©4 [يونس]: وكانه قال فلا هنذا وها تير 
OP‏ 

(۳) في بعض النسخ: [كان]. (6) في (خ): [لينبني]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب: أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته التأخيرء وتأخير“ ما 
مرتبته التقديم» ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي» بل قد يعرض من 
جهة المعنى. وتقدير الكلام ما يقتضي ذلك ويوجبه . 

وإذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: هينه لَلَنَدُ» ورد على تقدير 
الجواب» بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقًا لإخبار الرسل يلاء 
وظهور ما كذب الجاحد به» فعند وضوح الأمر كأن قد قيل: لمن الحمد ومن 
أهله؟ فجاء الجواب على ذلك فقيل :َيه َلَسَدُ». نظير هذا (قوله تعالى) : 
ن لمل ثم قال: وتر الجر هار 4 [غانرا» ألا ترى تلاقي 
الآيتين فيما تقدمهما! فالمتقدم في سورة المؤمن قوله تعالى: ...ينزد بوم 


عل 3 
ا 8® ب و ىم کہ ر ٣‏ ت وء > قر yT E‏ 
اللاب ) يوم هم رزوت لا ق عل اله منهم شىء ا ظهور 


الأمر للعيان» ومشاهدة ما قد كان خبرًاء قيل لهم: لمن الملك الوم. 
وتقدم في سورة الجاثية قوله تعالى” ": وبا هج سات ما عيلوأ الآية 
[الجائية: .]۳۳١‏ وإنما ذلك يوم التلاقي”*' والعرض عليه سبحانه» فعند المعاينة 
الجواب بقوله: يله لَلَمَدُ» [الجاثية: .]۳١‏ فالآية كالآية» والمقدر المدلول 
ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقًا به لم يحتج إلى إعادة 
ذكره» فقيل: أل اليد مهار (9©»* [غافر]ء ولم يقل: «فلله الملك» لتقدم 
ذكره. ولما كان الحمد في سورة الجاثية لم يتقدم ذكوة6 وإنما هو مقدر يدل 
عليه السياق» لم يكن بد من الإفصاح به في الجواب» فقيل : موقيل الد . 
الأمر أتبع حمده تعالى بقوله: «ربٌ السَّموتِ وَرَتَ الْأرضٍ رب الْعَلِيِيتَ )€ [الجائية] . 
فذكر ربوبيته تعالى لما أوجده”*' من أعظم مخلوقاته وأبدع مصنوعاته. قال 


4 
ص 1 


تعالى : للق السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ ڪڪ بن حَلق الاس [غافر : 51] وأعاد ذكر 


)١(‏ في (خ): [أو]. (0) في (خ): [لمن الملك اليوم]. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). (4:) في ()» (ب)ء (خ): [التلاق]. 
(5) في بعض النسخ: [أبداه وأوجده]. 


¬ لح 


القن FFT‏ 
ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام» المنصوبة للاستدلال بها والاعتبار 
بعظيم خلقها وما فيهاء فقال: مورب أَلسَّوتِ ورب الْأَرْضِه [الجائية: ١۳]ء‏ ثم أتبع 
بما يعم ربوبيته فقال: رب الْعَيِينَ (©)* [الجائية]. والعالّم: ما سواه سبحانه من 
جميع مخلوقاته» ثم قال: «#وله الكبرياة فى السَموت والارّض# [الجائية: ۳۷]؛ أي : 
الانفراد بالعظمة والجلال والخلق والأمرء وهو العزيز الذي ذل كلّ مخلوق لعرّته 
وقهره» الحكيم في أفعاله» الذي جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو 
يحيط ذوو التفكر بنهايتهاء فناسب ما ورد (هنا)”'' من الإطالة بتكرر ‏ ما ذكر - 
مقصود الآية» وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين ومن عبد مع الله 
غيره» وهو وارد في غير ما موضع من كتاب الله تعالى . 

وتكرير لفظ «رب» في قوله: «#وَرَيٌ الْأَرَضِ» مما يشهد لهذا الغرض من 
قصد تقريع الجاحدين. ولما كان الوارد في أم القرآن خطابًا للمؤمنين " 
وتعليمًا للمستجيبين مجردًا عما قصد في آية الجاثية من توبيخ المكذبين ورد 
على ما قدم من الاكتفاء. وکل على ما يجب ويناسب . 

والجواب عن السؤال الثاني : إن وجه تخصيص السور الخمس بما 
افحت به من حمله الى ما دكن آنا .. أما آم القرآن فهي اول الور ومطلغ 
القرآن العظيم بالترتيب الثابت» فافتتاحها بحمده تعالى بيّن. أما سورة الأنعام 
فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية '*' ومن قال بمثل قولهم ممن جعل الأفعال بين 
فاعلين» إلى ما يرجع إلى هذاء وقد بسطت هذا في كتاب: البرهان ” وإذا 
كانت هذه» السورة مشيرة إلى ما ذكر وانفردت بذلك» فافتتاحها بحمده تعالى 
17 وفي الجواب عن السؤال الثاني لهذا زيادة بيان. 


سيدا 


)١(‏ في (آ)» (ب)» (خ): [منها]. 

(۲) على نحو ما قررنا من قبل من أن التقدير: (قولوا الحمد لله). 

)۳( في (خ): [نذكره]. 

(5) الثنوية: وهم الذين يؤمنون بإلهين» إله للنور وإله للظلمة» يقول الشهرستاني: «هؤلاء 
هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» (الشهرستاني» 
تحقيق: أمير على مهنا وعلى حسن فاعورهء دار المعرفة» بيروت. ط۳» 5١5١ه-‏ 
1م 2040/1١‏ ْ 

)٥(‏ المراد: كتاب البرهان في تناسب سور القرآن. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وأما سورة الكهف فكذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذكر ذي 
القرنين» حسبما [ألقت]”'' يهود لسائلهم من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر 
في القرآن» فافتتحت بحمده تعالى» وذلك بين. 

وأما سورة سبأء فإن قصة سبأ لم يرد فيها أيضًا"'' في غير هذه السورة 
إلا الإدلاء“" الوارد في قوله في سورة النمل” : اوك من س يبا 
ن )4 فلمًا تضكةت"سورة فنا من هذا ها تت ومن قصص داود 
سالات 131 ٠‏ وما تة الك 6ه نين :سكي التجبال» والطس: 
والجن» وإلانة الحديد» ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواهاء افتتحها 
سبحانه بحمده وانفراده بملك السماوات والأرض وما فيهماء وأنه هل الحمد 
في الدنيا والآخرة. 

وأما سورة فاطرء ففيها التعريف بخلق الملائكة ##» وجعلهم رسلا أولي 
أجنحة» إلى خلق السماوات والأرض وإمساكهما أن تزولاء وانفراده بذلك» 
ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القرآن» فناسب هذه المقاصد المفردة 
التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به» ولا يلزم على هذا اطراد ذلك في 
كل سورة انفردت بحكم أو تعريف ليس في غيرهاء بل جواز ذلك منسحب على 
الجميع» واختصاص هذه السور بذلك واضح لانفرادها بما ذكرناه. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن أم القرآن لما كانت أول سوره ومطلع 
آياته» وهو المبين لكل شيء» والمعرّف"'' بوحدانيته سبحانه وانفراده بالخلق 
والاختراع» وملك الدارين [ووصفه بما هو أهله» والجامع لعلوم الدارين]”"'. 
فناسب ذلك من أوصافه العليّة ما يشير إلى ذلك كله من أنه رب العالمين» 
وأنه الرحمن الرحيم» وأنه ملك يوم الدين» حتى تنقطع الدعاوّى وتظهر 
الحقائق ويبرز ما كان خبيدًا إلى العيان وهذا واضح. 


)١(‏ في (خ): وفي بعض النسخ: [ألفت]. (5) في (ب): [منها]. 


(۳) في (غ): [الإيماء]. (5) في (خ): [النحل]» وهو خطأ. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). () في (أ) و(ب) و(خ): [المعروف]. 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المطبوعة وأثبتناه من (خ). 


کک كم 


وأما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام فمن حيث ما وقع فيها من 
الإشارة إلى من عبد الأنوار وجعل الخير من النور والشر من الظلمةء فافتتحها 
تعالى بوصفه بأنه خالق السماوات والأرض» وهي الأجرام التي الظلمات 
وفيها الأجرام النيرات» وذكر تعالى أنه خالق الأنوار» وأعاد سبحانه ذكر ما 
اللي على لان ردهي من عه الراك او سا مها في درم 
تغال: اوداك 3 ِبرْهِيمٌ لک الشموات وَاَلْدْرَضٍ # [الأنعام: 76] فقال: 
کا جَنّ ع ال ا رکا [الأنعام: ١۷]ء‏ ثم قال #4 على جهة الفرض 
لإقامة الحجة على ا فا ری ما فل قَالَ 57> ل حت فا @4 
[الأنعام]» ثم قال ذلك في الشمس والقمر مستدلًا بتغيرها وتقلبها في الطلوع 
والغروب على أنها حادثة مربوبة مسخرة ة طائعة لموجدها المنرّه عن سمات 
التغير والحدوث. فقال #4 عند ذلك لقومه: إن برىء مّمَا سركت 409 
[الأنعام]» فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. 

قال تعالى : وما 34 هيم ا ولک راا نّا وللکن کن ا اي 10 وما كن 
ص المشركين 09 ®4 [آل عمران]» وفي طي قوله : وما ما کان من ن المشركيت ( @4 تنزيه 
عن عبادة النيرات وغيرها مما سواه تعالى» وبان من هذا كله ما افتتحت به 
السورة يفن القراده تعالى شق السماواك وال رضى» [والظلياك |" والتون: 
فوضح التناسب والتلازم. 

وأما سورة الكهف فإنها لما انطوت على التعريف بقصة أصحاب 
الكهف» ولقاء موسى 2ظ الخضر وما كان من أمرهماء وذكر الرجل 
الطوّاف”* وبلوغه مطلع الشمس ومغربهاء وبنائه سد يأجوج ومأجوجء وكل 
هذا إخبار بما لا مجال للعقل في إدراكه» ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي 
والإنباء الصادق الذي لا عوج فيه ولا أمت ولا زيغ» ناسب ذكر افتتاح السور 


. (عنها): أي : نها‎ )١( 

(۲) ما أحسن ما ذهب إليه المصنف من أن ذلك كان من إبراهيم على سبيل الفرض في 
محاجته لقومه» وليس عن قناعة بذلك». يدل لذلك قوله تعالى عنه: وما كن مِنّ 
لْمتْرِكِينَ ©4 [النحل]ء كما سيورد ذلك المصنف قريبًا. 

(۳) في (ب): [وبجعل الظلمات]. 

)٤(‏ والمقصود بالرجل الطواف: ذو القرنين. 


KE‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
المعرفة بذلك الوحي المقطوع به قوله: للد ل أأر آنل ع عب الككب وَل 
يحل لَك عوج 40 [الكهف]ء والتناسب في هذا أوضح من أن يتوقف فيه. 

وأها سورة سباع فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير 
الجبال والطير والريح وإلانة الحديد» ناسب ذلك ما به افتتحت السورة من أن 
الكل ملكه وخلقه» فهو المسخر لهاء والمتصرف في الكل بما يشاءء فقال 
تعالى: الد يِه لِى له ما في لسوت وما فى الْأَرضٍ» (سبأ: »]١‏ وهذا واضح 
الا شت: 

وأما سورة الملائكة» فمناسبة وصفه تعالى باختراع السماوات والأرض 
لما ذكره من خلق عامري السماوات من الملائكة» وجعلهم رسلا أولي 
أجنحة» وإمساكه السماوات والأرض أن تزولاء أبين شيء وأوضحه» وليس 
شيء من هذه الأوصاف العلية بمناسب لغير موضعه كمناسبة موضعه الوارد فيه. 
فقد بان مجيء كل واحد منهما في موضعه ملائمًا لما اتصل بهء والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن الخواتم والانتهاءات في السور 
والآيات لما كان غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة» وإنما هي 
مشروعة للمؤمنين عند خواتم أعمالهم وانقضاء أمورهم» وقع الاكتفاء فيها 
بقوله: الد ينه رب الطليت 46 [الفاتحة]ء إذ في طي ذلك اعتراف 
للمؤمن وعلمه بانفراد موجده جل وتعالى بالخلق والأمر وملك الدارين» 
وأهليته وله لكل ما تضمنت الأوصاف كلها في السور المذكورة» وليس موضع 
توبيخ ولا تقريع» فناسب الاكتفاء بما ذكرء والله أعلم. 

RE °‏ ترله تعالی : «الْحمد ي رب لوت © اَن ليسم © 

مَك بوم الب 469 [الفاتحة]ء اتفق القراء السبعة''' على الإتباع في هذه 
الصفات العلية» وإجرائها على ما قبلها. وقال تعالى في سورة البقرة: 


)١(‏ القراء السبعة: هم على النحو الآتي: أبو عمرو البصري (ت1564١ه).,‏ وابن عامر 
الشامى (ت۱۱۸ه)» وابن كثير المكى (ت ۱۲۰ ه)» وحمرة الكوفي رتكهام) 
وعاصم الكوفي (ت۱۲۷ه)» والكسائي الكوفي ( ت۱۸۹ ه)»› ونافع المدني 
( ت۹٦‏ ۱ه) . 


وك لوعن عيب 


فو لر مَنْ َامَنَ بلله وَالَْوَوٍ آلأخر ایر وای الْمَالَ ع 
بو وی الْفَرْقق والْتنئ ا 
ألصَّلَوة وا الرَكََةَ وَالْمُووٌت هده 7 0 0 فى لأس لسري وحن 
ابأ «[10Y]‏ وفي سوزة السياء: لکن لايخو ذ في العم مهم وَالمؤْصنُونَ دومِون 
4 ر ليك وما وما آنل من َلك والقيمينَ ا َلْمُوْوْتَ الككرة» [177]. 

واتفق القراء السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في اية البقرة: 

والمووت 6 «وَالصَدبرِيَ» و أا الا و امك و 

ألَكَره» على القطع» كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع الصفات الواردة 
فيها على الإتباع. وقد اتفقت ت ثمانيتها في أنها صفات ثناء ومدح وتعظيم» ثم 
اختلفوا فيما ذكرنا من الإتباع والقطع» ولم يجروها مجرّى واحدًا. 

وقد ترجم سيبويه'"'' ي على ما ينصب على التعظيم والمدح» وقال 
في الترجمة بعد إشارتها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من القطع 
بمقتضى مفهوم الترجمة» فأتبع بأن قال: «فإن شئت جعلته صفة مجرى على 
الأول» وإن شعت قطعته فابتدأته»» اد على القطع بما ورد من قول 
العرب: «الحمد لله الحميد هو والملك لله أهل الملك»» فنصب الحميدء 
ولهذا أَنِْعَ بالضمير المؤكد المستتر في الصفة ليظهر النصب» ولم يحتج إلى 
ذلك في أهل لإضافته» فبيِّن النصب في الصفتين. ثم أتبع بجواز الرفع 
والإتباع» وأشار إلى أن القطع هو المختار في الباب إذا كان الموصوف 
معلومًا والصفة المدح والثناء . 


كعب» وقيل آل الربيع بن زياد الحارثي؛ كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحوء 
ولم يوضع فيه مثل كتابه. وذكره الجاحظ يوما فقال: لم يكتب الناس ذ في النحو كتايا 
مثله» وجميع كتب الناس عليه عيال. 

وغيرهمء وأخذ اللغة عن أبى الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر وغيره» توفى فى 
قرية من قرى شيراز يقال لها البيضاء في سنة ثمانين ومائة» وقيل سنة سبع وسبعين» 
وعمره نيف وأربعون سنة. (وفيات الأعيان» ابن خلكان» د. إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت› (T/T‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وهذا حاصل قوله وقول الجمهورء وعليه ورد ما أورده من الآيات» وما ذكر 
عن العرب من الإثبات . ثم إنه أشار إلى ضعف القطع في قوله في أثناء كلامه : 
وسمعت بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» ‏ يعني : بالنصب - فسألت 
عنها يونس" فزعم أنها عربية. وعادته ياه التعبير بهذه العبارة عما هو دون غيره 
في القوة» من ذلك قوله في أول أبواب الاشتغال» عقب بيت ذي الرمة""' : 


)١(‏ يونس: هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي؛ قال أبو عبيد الله المرزباني في 
كتابه «المقتبس في أخبار النحويين» هو مولى ضبة» وقيل هو مولى بني ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» قال مولي ال بين ھی عن بش مد بن یا وهو من أهل 
جبل» ومولده سنة تسعين ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة» وكان يقول: أذكر موت 
الحجاج» وقيل: مولده سنة ثمانين وأنه رأى الحجاج وعاش مائة سنة وسنتين» 
وقيل: عاش ثمانيًا وتسعين سنة. 
وقال غير المرزباني: أخذ يونس الأدب عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة» 
وكان النحو أغلب عليهء وسمع من العرب» وروی سيبويه عنه كثيراء وجح نه 
الكسائى والفراء» وله قياس فى النحو ومذاهب ينفرد بهاء وكان من الطبقة الخامسة 
في الأدب» وكانت حلقته بالبصرة ينتابها الأدباء وفصحاء العرب وأهل البادية. 
وليونس من الكتب التي صنفها كتاب «معاني القرآن الكريم» وكتاب «اللغات» وكتاب 
«الأمثال» و«كتاب النوادر» الصغير. وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: عاش يونس 
مائة سنة وستين. وقيل عاش ثمانيًا وتسعين سنة» وقيل 0 وثمانين سنة. لم يتزوج 
ولم يتسر. ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة الرجال. 
وحبيب: اسم أمه ولهذا لا يصرفونه» فإنه لا يعرف له أب» ويقال إنه ولد ملاعنة» 
ويقال إنه اسم أبيه فينصرف› والله أعلم› وكذلك محمد بن حبيب النسابة أيضًا . 
وقيل: إنه توفى سنة ثلاث وثمانين» وقيل: خمس وثمانين» وقال عبد الباقى بن 
قانع» سنة أربع وثمانين ومائة» والله أعلم. وقيل: إنه عاش ثمانيًا وتسعين سنة» 
رحمه الله تعالى. (وفيات الأعيان» ابن خلکان» مرجع سابق» 7/ .)۲٤٤‏ 

(۲) ذو الرمة: هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن 
ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناة بن أد بن 
طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» الشاعر المشهور المعروف بذي 
الرمة» أحد فحولة الشعراءء ويقال إنه كان ينشد شعره فى سوق الإبل» فجاء الفرزدق 
فوقف عليه» فقال له ذو الرمة: كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس فقال: ما أحسن ما 
تقول! قال: فما لي لا أذكر مع الفحول؟ قال: قصر بك عن غايتهم بكاؤك في 
الدمن» وصفتك للأبعار والعطن. 
وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك» وصاحيته مية بنت مقاتل بن طلبة بن - 


¬ 


اا 
سو انا - 
إذا ابن أبي موسى بلال بلغته فقام بفأس بين وِضْلَيْكَ جازرٌ 
فقال عقبه: «والنصب عربي كثير والرفع أجود». ولما استشهد على 
اختياره النصب» فيما تقدم قبله جملة فعلية» ببيتي الربيع بن ضبع الفزاري''' : 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا أرذرات ا ا قر 
والذئبً أخشهه إن مررت به وحدي وأخشى الرياحَ والمطرا 
بنصب الذئب» وهو المختارء أتبع بأن قال: «وقد يبتدأ فيحمل على مثل 
ما يحمل عليه وليس قبله منصوب» وهو عربي» وذلك قولك: لقيت زيدًا 
وعمرو كلمته» ولم يخالف أحد في أن النصب في هذا أفصح. وقال في 
مسألة: أنت عبد الله ضربته» واختياره الرفع في عبد الله» لما جعل الضمير 
المنفصل قبله مبتدأً. وهو أنت؛ فضعف مقوي النصب في عبد الله وهو 
الاستفهام للفصل بالمبتداًء فقال بعد اختياره الرفع لما ذكر: إلا أنك إن شئت 
نصبته كما نصبت: زيدًا ضربته. ثم قال: عربي جيد. بعد ما قدم أن الرفع 


aa 


عنده أولى. وقال في مسألة: «رأيت متاعك بعضه فوق بعض». وجوَّز الرفع 
والنصب على معنيين» فقال عقب ذلك: والرفع في هذا أعرف. ثم قال بعد: 
وإن نصبت فهو عربي جيد» وقال بعد إنشاده : 

إناعت انل ان اها توعد كرما او ت اا 


= قيس بن عاصم المنقري» وقيس بن عاصم هو الذي قدم على رسول الله َه في وفد 
بني تميم فأكرمه» وقال له: أنت سيد أهل الوبر» وقال أبو عبيد البكري: هي مية 
بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصمء والله أعلم بالصواب. 
وكان ذو الرمة كثير التشبيب بها في شعره» وأخبار ذي الرمة كثيرة» والاختصار 
أولى . وكانت وفاته سنة سبع عشرة ومائة» رحمه الله تعالى. (وفيات الأعيان» ابن 
خلكان» مرجع سابق »› .)١١/‏ 
بغيض الفزاري الذبياني: شاعر جاهلي معمر» من الفرسان»ء كان أحكم العرب في 
زمانه ومن أشعرهم وأخطبهم. شهد يوم الهباءة وهو ابن مائة عام وقاتل في حرب 
داحس» وأدرك الإسلام وقد كبر وخرف فقيل: أسلم. وقيل: منعه قومه أن يسلم. 
(الأعلام» الزركلى. دار العلم للملايين» بيروت» طلاء 5ام, */ .)١6‏ 

(۲) البيت أورده سيبويه في الكتاب في باب [هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم]. 


ی ملاك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ا 

KD 

قال: فهذا عربي حسن» والأول أعرف وأكثر. فقد تبين من متعارف 
إطلاقه ما يريد بهذه العبارة. وقل ترددت فى كتابه كثيرا: فحكايته هذه القراءة 
عن بعض العرب بعد إيثار القطع عن جميعهم» إذ لا يقتضي إطلاق كلامه غير 
ذلك وعليه فهمه الناس عنه» وجرى عليه كلام جميعهم اعتمادًا على تلقيه من 
العرب» ثم حكى ما يعارض ما تمهد من ذلك بما ذكر من هذه القراءة. فهذا 
مع سؤاله يونس عن هذه القراءة وجواب يونس بأنها عربية» وقد بينا مراده 
بهذه العبارة وقول سيبويه في إخباره عن قول يونس «فزعم» حاصل من ذلك 
كله ضعف القطع من هذه الصفة مع أنها مدح وتعظيم. 

فالوجه على ما تأصل فيما قدمنا قطعها بتضعيف هذه القراءة معارض . 
لما اتفقوا عليه» فهو مما يشكل› ولم أر من تعرض له من نحوي ولا مفسر 
إلا بما لا يصح. 

وقد أطنب أبو الفضل ابن الخطيب ”“ يل - فى التفسير المنسوب 
ل فيما أورد فى تفسير الفاتحة. وما تعرض لهذا بشیء » وكذلك غيره من 
النحويين والمفسرين» إلا من قال: إن القطع فى هذه القراءة هو الوجه» وإياه 
أراد سيبويه › وإن جواب يونس بقوله : (اعربية)» إنما يريد أنها فصيحة كالمثل 
المذكورة معهاء وهذا خطأ بيّن» ومن أمعن النظر في الكلام يراه من هذا. 

وقد زعم بعض من عاصرناه من النحويين أن سيبويه إنما قصد ‏ بما 
حكاه عن بعض العرب من هذه القراءة فسال يونس عنها ‏ الرد على من قال: 
إن القطع لا يكون إلا بعد إتباع. فهذا أيضًا فاسدء إذ لم يتقدم من كلام 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله» فخر الدين الرازي 
٦٠٦ - 045(‏ ه/ ١١6١0‏ ١١15م):‏ الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل» وهو فرشي النسب»6 أصله من طبرستان»› ومولده في الري 
وخراسان» وتوفي في هراة» أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء وكان يحسن 
الفارسية» ومن تصانيفه: مفاتيح الغيب» ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والصفات» ومعالم أصول الدين ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء 
والحكماء والمتكلمين» وله شعر بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعًا. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع انی 017/7 


القن FT‏ 
سيبويه ّل ما يبنى عليه هذاء لا في الترجمة» ولا في المثل» ولا فيما 
أنشده من قول الأخطل”'" ومهلهل" ۰ ولا تعرض له إلا بعد ما ذكر بعض ما 
سمعه من قراءة بعضهم: (الحمد لله رب العالمين) بالنصب» وسؤال يونس 
عنهاء وبناء الباب على ما تقدم وتعقيبه بما به أتبعَ الترجمة» وكل ذلك جار 
على ما فهمه الجماعة من اختيار القطع» وإن لم يتقدم إتباع . 

ثم إن القطع قبل الإتباع قد تحصّل مما أورده من المثالين المسموعين 
والآيات» وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير تفصيل في الحالين» وذلك كله 
يقتضي استواء الحكم ما لم يكن الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان» فإنه قد 
يحسن إذ ذاك بيان» ولمًا لم يقع فيما صدر به سيبويه الباب إلا ما هو 
معلوم '' غير محتاج إلى زيادة بيان» وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى ما زعم 
هذا القائل من هذا التفصيل فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين: من 
كون الصفة للثناء والتعظيم» وكون الموصوف معلومًا . 


)010( الأخطل (169- ۹۰ھ (eV ‘A - 1٤١‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن 
عمروء من بني تغلب» وهو شاعرء مصقول الألفاظ» حسن الديباجة» في شعره 
إبداع › اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهمء. وهو أحد الثلاثة 
المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جريرء والفرزدق» والأخطل» ونشأ على 
النصرانية» في أطراف الحيرة (بالعراق) واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع 
جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره» وكان معجبًا بأدبه» تيامّاء كثير العناية بشعره» 
ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارهاء وكانت إقامته طورًا في دمشق مقر 
الخلفاء من بني أمية» وحيئا في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه» وأخباره مع 
الشعراء والخلفاء كثيرة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)١١١/١‏ 

() المهلهل: (ت نحو١٠١٠‏ ق.ه/ ۲٥م(‏ وهو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة» من بني 
جشم» من تغلب» شاعرء من أبطال العرب في الجاهلية» من أهل نجد» وهو خال 
امرئ القيس الشاعر»ء وقيل: لقب مهلهلا؛ لأنه أول من هلهل نسج الشعر؛ أي : 
رققه» وكان من أصبح الناس وجهاء ومن أفصحهم لاا عكف في صباه على اللهو 
والتشبيب بالنساء» فسماه أخوه أليب «زير النساء»؛ أي: جليسهن» ولما قتل جساس بن 
مرة كليبًا ثار المهلهل» فانقطع عن الشراب واللهوء وآلى أن يثأر لأخيهء فكانت وقائع 
بكر وتغلب التى دامت أربعين سنة» وكانت للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة» 
أما شعره فعالي الطبقة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)57١/5‏ 

(۳) لعل في الكلام سقط تقديره: (كان). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وهل يطرد هذا الحكم في كل ما وجد فيه أم يتفصّل؟ هذا حكم آخرء 
وسيستوفى بعد إن شاء الله . 

أما تقدم الإتباع فليس بشرط» وإنما تعلق القائل بذلك بما ذكر أبو طاهر 
في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحويين» إلا أنه لم يتعرض 
لكلام سيبويه. وإنما الخطأ في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في 
نفسه. فإذا تقرر ما أصّلناه من أن الوجه فيما الصفة فيه مدح أو ذم 
والموصوف معلوم قطع الصفة وأنه الأفصح» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول شرط القطع؟ ولم اتفق ق القراء 
على خلاف ما تمهد أنه الوجه؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن اختيار القطع بعد حصول شرطيه 
مطرد ما لم تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره ولا يتصف بها 
سواه» ولا شك أن هذا الضرب قليل جدّاء فلذلك لم يفصح سيبويه كله 
باشتراطه» واكتفى بالوارد مما ذكره عن بعض العرب. 

فإذا كانت الصفة مما لا يشارك فيها الموصوف غيره» وكانت مختصة بمن 
جرت عليه» فالوجه فيها الإتباع» ويرد ذلك في صفات الله سبحانه مما 
لا يتصف به غيره» وأوضح ذلك هذه الصفة العلية» ألا ترى أن ربوبيته تعالى 
للعالم بأسره لا تنبغي لغيره ٥‏ ولا يتصف بها سواه» فلما كانت على ما ذكرته لم 
تكن فيها القطع» والمراد (أن)٠“‏ السماع على هذا كاف في الدلالة» فمنه الآية 
المذكورة» ومنه قوله تعالى: #حمَ 9 نیل اا لْعَرِيرٍ لير © 
فافر لذب وَقَابلٍ لوب شَّدِيلٍ لْعِقَابٍِ ذى اولي [غافر: .]-١‏ لما كان وصفه 
تعالى بغافر الذنب وما بعده لا يليق بغيره تعالى لم يكن فيه الإتباع» والوتباع 
لا يكون بعد قطع» فلزم الإتباع في الكل» ومن هذا قول عمرو بن الجموح”'": 


)١(‏ لعلها ساقطة. 

(۲) عمرو بن الجموح : عمرو بن الجموح تاها 1160م) عمرو بن الجموح بن زيد بن 
حرام الأنصاري السلمي: وهو صحابي» كان في الجاهلية من سادات بني سلمة 
وأشرافهم» وكان له صنم في داره من خشب يعظمه» وهو آخر الأنصار إسلامّاء وفي 
الحديث لبني سلمة: «سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح)» واستشهد بأحد. 
(الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» /١‏ ١۷)ء‏ (وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ ؟7١5١اه»ء‏ 515/5). 


سانا 0ك 
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س ي ا 
الخد ةا ذى اد لري ال اك ن 
وعند بعضهم من غير تقيّدٍ بصفة› وأما الوتباع [فيما]'' لم يقع فيه إلا صفتان 
من صفاته تعالى فأكثر من أن يحصى» فهذا شاهد السماع» وهو كاف وله 
وجه من القياس» وهو شبيه بالوارد ا سورة النجم في قوله تعالى: #إوأنه. هو 
ضحت ایگ ) وان هر امات ولا 6 ثم قال تعالى بعد: وا هر أَغْىّ 
OREO 3‏ الا 
فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إن وخبرها 
ليحرز بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في 
فوة أن لو قيل : وأنه هو لا غيره؛ وذلك اله لها كان يمكن المباهت الجاحد 
ادعاء هذه الأوصاف لنفسه مباهئًا ومغالطظًا کقرل طاغية إبراهيم لل جوابًا 
لوبراهيم ار حين قال : ۆر لی يخيء و يميت# [البقرة : ۲۸]» فقال 
الطاغية مباهتًا واد لأمثاله : أنا أحيى es‏ ب" بفعلة يطلق عليها هذه 
العتازة مارا بقتله من لم يستوجب القتل» وتسريحه من وجب عليه القتل» 
وهذا جار في هذه الجمل المفصول فيها بالضمير» فأتى به لما ذكر» ولم يرد 
هذا الضمير في قوله تعالى : ونه حَلَقَ الرَوْجينِ الك والأنق 46 [النجم]؛ لأن 
ذلك مما لا يتعاطاه أحد لا حقيقة ولا مجارًاء وبالاعتراف بذلك أخبر تعالى 
عن عتاة الكفار العرب وغيرهم حين قال تعالى: ##ولين سألتهم مَنْ حَلَقَهمُ 
ek‏ € [الزحرف: ۸۷]» وكذلك قوله تعالئ : وات ا عادًا الوک ( 6 
[النجم]؛ لكون إهلاك القرون المكذبة مما لا يمكن أن ينسب لغير الله تعالى 
فلم يعرض في هذا مفهوم» فلما لم يكن في هذه الآي الثواني مفهوم يحتاج 
وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح وجدت ما مهدناه جاريًا على 
هذاء ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد العالم» فأتبعت الصفة لموصوفها مع 


010( لعلها سقطت من النسخ . 


كون الصفة صالحة لمن أجريت عليه ولغيره» لم يكن ذلك ليدفع غير زيد عن 
مشاركته في صفته التي أجريتها عليه» فإذا قطعت قلت: مررت بزيد العالم 
هو» برفع الصفة على تقدير مبتداً؛ اى هو العالم» أحرز ذلك الضمير المبتداً 
بمفهومه أن غير زيد ليس بعالم أو أنه ليس كزيد» وكأنك قلت: هو العالم 
لا غيره كما في الآي المتقدمة» وكذا القطع في النصب من غير فرق. 

فإذا كانت الصفة لم تخص من جرت عليه» لم يكن هناك مفهوم محرز 
متواوالي يكن العطى الوخرر هنا فادده ولم تسكع لي وعليه ورد السماع كما 
تقدم» فقد تعاضد السماع والقياس كما بيناء ووجب الإتباع في قوله تعالى : 
«الحمد له رب العليت 40 [الفاتحة] وهو مما لم يتعرض له أحد بما 
يخلص مع لزوم الجواب عنه'. 

د الآية الثالثة من أم القرآن: 

[الفاتحة] . 

فيها سؤال واحد» وهو أن يقول القائل: ما وجه الفصل بهاتين الصفتين 
العليّتين من قوله: لرن أَلرِمٍ €6 بين الصفتين المقتضيتين ملك الدارين 
بما فيهاء وهما «رّب ليت ©4 سك بم أب 409 [الفاتحة] من 
حيك إن: «الكند د( أن € تضمو أن لا رت سرا فهو ماك 
الكل؛ فقد كان المطابق لهذا إيصال ملك يوم الدين به حتى يقع وصفه بملك 
الدارين جميعًا وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر والحكم كما هو» وكما ورد في 
قوله: لَه الْحَمَدُ في الأول وألكخرة [القصص: ٠۷]؛‏ فالجاري مع هذا أن لو 
قيل: الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين» والفصل بالرحمن الرحيم مما 
كاسن سوازة مدا الخرضن» فما وجة ذلك 90 


4# قوله تعالى: الم يم ©4 


)١(‏ سقط من (أ) و(ب) و(خ) ما يتعلق ب (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدین) بداية من ص١١‏ إلى ص5١.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من بعض النسخ» وسقط من (أ) و(ب) و(خ). 

() مما يجدر التنبيه إليه هنا: الفارق بين كل من الرحمن والرحيم؛ فهو سبحانه الرحمن 
أي: الواسع الرحمة لخلقه جميعًا مؤمنهم وكافرهم» عاقلا وغير عاقل. 


ملاك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


اسا 
سرو لفان SIDS‏ 
والجواب عن هذا: أنه تعالى خصّص هذه الآأمة بخصائص الاعتناء 
والتكريم»ء قال تعالى: وشيم حر آَم أرجت لتاس [آل عمران: .]1٠١‏ 
وجعل نبينا ي سيد ولد آدم والمصطفى من كافة الخلق» والتابع يشرف بشرف 
المتبوع» وقد خاطبه تعالى بخطاب الرحمة والتلطف والاعتناء» فقال تعالى : 
«عمًا آله نلك للم أَدِنتَ لَه [التوبة: ١٤]؛‏ فقدم العفو بين يدي ما صورته 
العتب؛ لئلا ينصدع"'' قلبه كلِ؛ فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي 
الكريمء وأمنهم عند خوفهم وإشفاقهم من عرض أعمالهم وحسابهم فقال: 
لحد يِه رب العطلييت © لمن لصم © سيك بم اليب 409 [افاتة]. 
لما كان تعالى قد وصف هذا اليوم بأنه يوم و فيه الابصر ي" ووس 
عكر ذاتِ حمل حلية رك اناس مكف ونا هم مم يشككر» [الحج: ۲] قدَّم 


= وهو الرحيم الدائم الرحمة لعباده المؤمنين في آخرته. 
ف(الرحيم) لاختصاص المؤمنين برحمة خاصة في الآخرة» أما (الرحمن) فهو دال 
على اتساع رحمته في الدنيا لخلقه جميعًا مؤمنهم وكافرهم» إنسهم وجنهم» حتى 
يشمل كل دابة في الأرض» وطائر في السماء؛ وذلك أن الرحمن صيغة على وزن 
فعلان تدل على السعة. 
وقد تعرض الزمخشري لذلك في سورة الفاتحة» إذ يقرر أن «الرحمن» أبلغ من 
«الرحيم»» ثم يتساءل: «فإن قلت لم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه؛ 
والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم: فلان عالم نحرير» وشجاع باسل» 
وجواد فياض. قلت: لما قال «اآليَمَن» فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها 
أردفه «الرحيِر» كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف» (الكشاف .)۷/١‏ 
فالزمخشري هنا يقرر أن (الرحمن) أبلغ من (الرحيم) ويناقش لم تقدم الأبلغ 
(الرحمن) وكأن الأمر متقرر ثابت. وقد شايعه الطيبي وجماعة من العلماء ‏ ذكرهم 
الطيبي في حاشيته - على كون (الرحمن) أبلغ من (الرحيم) فيقول الطيبي «قوله: 
فلم قدم ما هو أبلغ» وهذا مقام تكلم فيه العلماءء فلا بد من عد أقوالهم.. 
«الطيبي» فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» مخطوط بدار الكتب ٤۷۳‏ تفسير 
تيمور ف ). 

. في (ب): [تصدع]ء وما اثبتناه أرجح› والله أعلم‎ )١( 

(۲( 00 الي قوله تعالی : رلا س الله علفلا عَنَا يم يعمل الل | بوره هم ليور 

حص فيد الْأَبْصرٌ 463 [إبراهيم]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


هنا تعريفهم بأنه: «اللَّمَن يسم 69* وأنه ملك ذلك اليوم؛ فآنس هذه 
الأمة كما آنس نبيهم وذلك أبين شيء. 

ME °‏ 4 ترله تعالى: تيك بر ب )4 [الفاتحةاء وني 
قراءة عاصم'' والكسائي” : (مَلْكَ يَوْم الذين). وفي سورة آل عمران: 
لثُلٍ التَمُرّ ميك المي ]۲١[‏ ولم يقرأ بغيره» وفي سورة الناس: ملل 
الاس ل6 ولم يقرأ أيضًا بغيره. ومدار الآيات الثلاث على تعريف العباد 
بأنه سبحانه الملك المالك» ثم ورد فيها من الاختلاف ما ذكر. 

فللسائل أن يسأل فيقول: ما وجه هذا الاختلاف؟ وهل اختصاص آية أم 
القرآن بالقراءتين لموجب يخصّها مع اتحاد المقصود في الآيات الثلاث من أنه 
سبحانه المنفرد بملك الكل وإيجادهم وأنه المَلِك المالك؟ أم ذلك لاختلاف 
المقاصد؟ 


والجواب: إن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر (أنه مقصود) من أنه 
سبحانه ملك مالك أما آية الفاتحة فبإفصاح القراءتين» وأما آية آل عمران 
فلفظ الملك المضاف إليه مالك في قوله: ميك لمك يفهم أنه الملِك لأن 
الملك من له المُلك» فأفهم لفظ (المَلْك) المضاف إليه (مالك) أنه ملك 
فحصل الاكتفاء بهذاء وأفهمت الآية الأمرين. 


)١(‏ عاصم: (القارئ) (ت177١ه/‏ ١٤۷م)‏ هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي 
بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعى» من أهل الكوفة» ووفاته فيهاء كان ثقة 
في القراءات» صدوقًا في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» وبهدلة اسم أمه. 
(الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)۲٤۸/۳‏ 

(۲) الكسائي: (ت1894ه/805م) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء. 
الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفة» ولد 
في إحدى قراها وتعلم بهاء وقرأ النحو بعد الكبرء وتنقل في البادية» وسكن بغدادء 
وتوفي بالري عن سبعين عامّاء وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين» قال 
الحاحظ "كان الي اد الخاينة . حت امه بقن عظيقة المؤدبية إلى بقلئقة السلياءة 
والمؤانسين» أصله من أولاد الفرس» وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة» له 
تصانيف» منها «معانى القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراءات» و«نوادر» 
ومختصر في «النحو) و«المتشابه في القرآن» و«ما يلحن فيه العوام». (الأعلام» 
الزرکلي» مرجع سابق» .)۲۸۳/٤‏ 


اا 
سی انغ FV‏ 

وأما آية الناس فقوله تعالى: #يربٌ الاس €6 [الناس] مغن عن 
الإفصاح بمالك الناس لأن الرب المالك» فكأن قد قيل: قل أعوذ ملك الناس 
مالك الناس» فاقتضى الإيجاز الاتصال ووحدة الكلام من حيث المعنى. 

أما آية الفاتحة» فقوله فيها: َلك يوم اليب 069* آية انفردت عما 
قبلها بالتعريف بما لم تعرف به الآية التي قبلها من التنصيص على أنه ملك يوم 
الحساب» فمصرف الكلامين في الآيتين إلى مقصودين» وذلك أن قوله تعالى : 
لالد ينه رب اميت 09» كلام مصرفه بحسب التفصيل الوارد هنا إلى 
حال الدنيا مع انسحاب معناه على الدارين» ولكن ورد الكلام مفصلًا فقال: 
[الكند ينه رت الْعَلّت ©6 فمصرف هذا بسبقية المفهوم وتقييد ما بعده 
وما يقتضيه التناظر والتقابل إلى حال الدنياء ثم قال: تلك بَوَرِ اب ©4 
فمصرف هذا إلى حال الآخرة» فهذا في التفصيل كقوله تعالى: له الْحَنَدُ في 
الأول والْآخرةَ» [القصص: .]۷١‏ 

فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به الاستغناء عما مصرفه إلى 
حال الآخرة» فلم يكن بد من الإفصاح بالصفتين» فورد ذلك في القراءتين 
بخلاف ما في آية آل عمران وآية الناس» فإن الآيتين من حيث الاتصال في 
المعنى في قوة آية واحدة» والكلام فيهما مطلق غير مقيد» فيتناول بحسب 
إطلاقه الحكم في الدارين مع أنه كلام واحد. 

فإن قلت: إذا كان قوله: مَديِكِ بوم الب 47 - بحسب المصرف كما 
تقدم - آية انفردت وباين مقصدها الآية قبلها ‏ على ما تمهّد - فقد صارت آيتا 
أم القرآن بحسب مصرف كل آية منهما كاية آل عمران وآية الناس» فيحتاج في 
كل واحدة منهما ‏ على ما تمهّد ‏ (إلى ما يفهم)"'' أنه سبحانه ملك مالك» 
وقد حصل ذلك من الآيات الثلاث» فما المفهم"' لذلك من قوله: رب 
اكيت ©»؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب) و(خ)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
(۲) في (أ) و(ب) و(خ): [المفهوم]ء وما أثبتناه أرجح لدلالة السياق عليه. والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذويالالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


فالجواب: أنه مفهوم من عموم قوله: رب علوت 4069 إذ لم يقع 
مثل هذا العموم والاستيفاء من هذه الآي''' في غير هذه» فإن لفظ العالمين 
يشمل كل مخلوقء وإذا كان رب الكل ومالكهم فإن جميعهم تحت قهره 
وملكهء فلا ملك لغيره سبحانه . 

فقد حصل من كل واحدة من هذه الآي الأربع أنه سبحانه الملك 
المالك» وتبين أنه لا يلائم الآية من أم القرآن إلا ما ورد فيها من القراءتين» 
وأن الآيات الأخَر لو قرئت بالوجهين لكان تكرارّاء فورد كل على ما يجب 
ولا يناسب خلافه. والله أعلم . 


HA 


0010( في () و(ب) و(خ): [YI]‏ وهي خطأء ولا يتم بها المعنى. 


غالبا 20 


SGI 


N E ¢‏ ©4 ادر 

أقول وأسأل الله توفيقه: إِنَّ القول الوارد في هذه الحروف المقطعة في 
أوائل السور على كثرته وانتشاره منحصر في طرفين : 

أحدهما: القول بأنها مما ينبغي أن لا يتكلم فيه» ويؤمّن بها كما جاءت 
من غير تأويل . 

والثاني: القول بتأويلها على مقتضى اللسان؛ وهذا مسلك الجمهور. 

وهذا الذي نعتقد أنه الحق؛ لأن العرب تَحُدَّيّتٌْ بالقرآن وظُولِيَتْ بمعارضته 
أو التسليم أو الانقياد» وبمعرفتهم أنه بلسانهم» ومعروف تخاطبهم» وعجزهم 
مع ذلك عنه قامت الحجة عليهم وعلى كافة الخلق» وإذا سلم هذا فكيف يرد في 
شيء منه خطابهم بما لا طريق لهم إلى فهمه؟ فلو كان هذا لتعلقوا به ووجدوا 
السبيل إلى التعلل في العجز عنه'' » وهذا مبسوط في كتب الناس وغير خاف . 

وقد انتشرت تأويلات المفسرين وتكاثرت» والملائم بما نحن بسبيله ما 
أذكرة"' » مما لم أرَ من تعرّض له. وهو وجه اختصاص كل سورة من 
المفتتحة بهذه الحروف بما افتتحت به منهاء فهذا مما يسأل عنه» ولم أرَ من 
تعرض له» وهو راجح" إلى ما قصدته هناء وما سوى هذا مما يتعلق 
بالسؤال عن الحروف كورودها على حرف وعلى حرفين إلى خمسة» 


)١(‏ في (خ): [نذكره]. (0) في (خ): [راجع]. 

() في كلام المصنف نظرء فالله سبحانه يعرّف العباد بما شاء ويُخفى عنهم ما شاءء 
وجل القرآن كافي في الإعجاز والتحدي» فإذا استأثر الله تعالى بعلم شيءٍ فلا يكون 
للكفار في عدم فهم كلامه سبحانه وكل من فسر الحروف المقطعة فقد اجتهد «برأيه) 
فيما لا دليل عليه. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشر”'؟» وكثرة الوارد منها على ثلائثةء إلى 
غير هذاء فليس من مقصدنا في هذا الكتاب» أما الأول فمن شرطنا. 

والحواب عنه: أن وجه اختصاص كل سورة منها بما به اختصّت من هذه 
الحروف حتى لم يكن ليرد #الم 402 [البقرة] في موضع #اكر» [يونس: ]١‏ ولا 
«حم 409 [غافر] في موضع لطس [النمل: ]١‏ ولا إت [القلم: ]١‏ في 
موضع إت 409 [ق] إلى سائرهاء أن هذه الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها 
مطالع لها" كأنها أسماء لهاء بل هي جارية مجرى الأسماء من غير فرق . 

وهذا إذا لم نقل بقول من جعلها أسماء للسور. والعرب تراعي” " في 
الكثير .من المسميات أخذ. أسمائها من تادز أو مستغرب يكون فى المسمى من 
على أن فة حه أو تكرت فيه احكم أن أكدر ا اسيق لراك الراتن 
للمسمّى» ويسمون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو أشهر 
فيها أو بمطلعها؛ إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب 
العزيز؛ كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها 
وعجيب الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر 
الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها وكثر من 
أحكام النساءء وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها وإن كان 
روي إلا ريام ار يرما زه أن التفصيل الوارد في قوله تعالى : وت 
لأَتْعكم حول وسا [الأنعام: 141] إلى قوله: آم ڪن 4211-5 
[الأنعام : ٤‏ لم يرد في غير هذه السورة» كما ورد ذكر النساء في سور إلا 
أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة التساء :وكا وره 
المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصّها. 

فإن قلت: قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب وموسى غللا ولم تختص باسم هود وحده #؛ فما وجه تسميتها 
بسورة هود على ما أَصَّلتء وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ 


)١(‏ كذا في (خ): عشرء وفي غيرها عشرة» وسقط من (ك) وزادت نسخة (غ): [بالذكر]. 
(۲) في () و(ب) و(خ): [كلها]. 
(۳) في (أ) و(ب) و(خ): [تساوي]ء وما أثبتناه أرجح وأنسب للسياق . 


يوالب - 

قلت: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود وسورة 
الشعراء بأوعب مما وردت في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة من هذه السور 
الثلاث اسم هود #4 كتكرره في هذه السورة» فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته 
في أربع مواضع» والتكرر من أعمد الأسباب التي ذكرناها . 

فإن قيل: فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع منها وذلك 
أكثر من تكرر اسم هود. 

قلت: لما [أفردت”'] لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع 
فيها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه 4 من سورة تضمنت قصته 
وقصة غيره من الأنبياء يلاء وإن [تكرر اسمه فيها”"'] أكثر من ذلك. أما 
هود 4 فلم يفرد لذكره سورة» ولا تكرر اسمه مرتين فما فوقها في سورة 
غير سور ة هود فکانت اول الشون مان تسى انهه لد 

وتسمية سائر سور القرآن جار فيها من رعي التسمية" ما يجاريهاء 
فأقول ‏ وأسأل الله عصمته وسلامته -: إن هذه السور إنما وضع في أول كل 
سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من كلمهاء ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا 
نظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها وحروفها وجدت الحروف المفتتح 
بها تلك السورة إفرادًا وتركيبًا”*' أكثر عددًا في كلمها منها في نظيرتها 
وممائلتها في عدد كلمها وحروفها"“ فإن لم تجد سورة منها ما يماثلها في 
عدد كلمهاء ففي اطراد ذلك في المتماثلات مما يوجد له النظير ما يشعر بأن 
هذه لو وجد مماثلها لجرى على ما ذكرت لك» وقد اطرد هذا في أكثرهاء 
فحق لكل سورة منها أن لا يناسبها غير الوارد فيهاء فلو وقع (في)" موضع 


)١(‏ في (خ): [جرت]. () في (خ): [تكرر فيها اسمه]. 

(۳) سقط من النسخ المطبوعة: (ك) و(غ): [ما ذكرناه» وإذا تقرر هذا ووضح أن التردد 
والتكرار يراعى حظه في التسمية وما يجاريها]. 

(5) في (خ): [وتركيبها]. 

() سقط من (ك) و(غ): [وجدت الحروف المفتتح بها تلك السورة]. 

() سقط من (أ) و(ب) و(خ)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملا ك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
«ق» من سورة «ق» طت من سورة طت وَل وموضع «إنتْ» 
4¥ لم حكن لعدم المناسبة المتأصل رعيها ف كتاب الله تعالى. فإذا 
أخذت كل افتتاح منها معتبرًا بما قدمته لك لم تجد: #ڪهيعص# يصح في 
موضع حت َس ولا العكس» ولا لإحر» في موضع طس ولا 
العكس»› ولا #المّر»ه في موضع ال4 ولا عكس ذلك»› ولا «التر» في 
موضع ##المص #*» بجعل الصاد في موضع الراء ولا العكس» فقد بان وجه 
اختصاص كل سورة بما به افتتحت› وأنه لا يناسب سورة منها ما افتتح 
غيرهاء والله تعالى أعلم بما أراد”''. 

EEF‏ 4$ ترلہ تعالى: کلک التب لا رب يْهِ هُدَى 
فين 40 [البقرة] فوصفه سبحانه بكونه هدى للمتقين» وقال 0 
وصف التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران: ...وارد اة والانجيل 09 
من بل هکی اناس ]٤  "[‏ ولم يقل هنا هدى للمتقين. 

فللسائل أن يسأل: عن الفرق الموجب اختصاص كل من الموضعين بما 

ورد فيه. وهل كان يحسن ورود «الناس» ف موضع «المتقين»› وورود 
«المتقين» في موضع «الناس»؟ 
مناسب. ووجه ذلك (أن) الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز على ما في 
مآخذ المفسرين من التفصيل» وهو مما خصت به هذه الأمة» والتوراة كتاب 


)١(‏ إذا تأملنا ما ذكره المصنف هنا وجدنا أنه قد سبق الدراسات الأسلوبية الحديثة فيما 
توصلوا إليه في دراسة النص من الوقوف على ما سمّوه (بالكلمات المفاتيح) وهي 
الكلمات التي يكثر دورانها في النص» وتكشف عن مقاصده وأسراره وبنيته العميقة» 
وهي التي يستخدمها القارئ والناقد كمفاتيح لفتح مغاليق النص الأدبي والوقوف على 
أسرار بنائه الدلالي» وهنا نجد أن المصنف قد وصل إلى أبعد من هذاء وهو الوقوف 
على أسرار الحروف مما يمكن أن نسميه (بالحروف المفاتيح) ويعد هذا سبقًا أسلوبيًا 
بلا شك» وقد نبه العلامة ابن قيم الجوزية في بعض مصنفاته لا سيما «الفوائد» إلى 
مثل هذا وأفاض فيه ؛ خاصة عند حديثه عن مطلع سورة (ق). 


الآخرين: هى باس ليشعر بحال آهل الكتابين وفضل آهل الكتاب العزيز 
عليهم». فلا يلائم كل موضع إلا ما ورد فيه. 

فإن قيل: إنما صح لهم الوصف بالتقوى بعد اهتدائهم بالكتاب 
وتصديقهم به والتزامهم ما تضمنه. 

قلت : لحظ في ذلك الغاية» فهو من باب الالال [وهو باب 
واسع ومنه]": إن أرق أَعَصِرٌ (i‏ اوی ]و إذا رر ٠‏ ما ذكرناء 
فعكس الوارد غير ملائم» والله أعلم بما أراد. 

E 5‏ 4 قوله تعالى: تيعو الله وَالَذِنَ ءَامَبُاْ وَمَا 

تشو ۰ إل لشم رما يَمْعيْوكَ 46 [البقرة]ء وقال بعد: أل إل 

لمفسدود ولكن لا ينعو 9 4O‏ [البقرة]» ثم قال بعد: أله ِنَهُم هم اسَمَهاءٌ 
ول يعَلَمُونَ 409 [البقرة]» فنفى عنهم هنا العلم» وفي الآيتين (قبل)(“ 
الشعور. 

فيسأل عن الفرق الموجب لهذا التخصيص. 

والجواب عن ذلك: إن الشعور راجع إلى معنى الإحساس مأخوذ من 
الشعار» وهو ما يلي الجسد ويباشره» فيدرك ويحس به من غير افتقار إلى فكر 
أو تدبر» فيشترك في مثل هذا الإدراك العاقل من الحيوان وغير العاقل» وأما 
العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يحصله» وقد تكون مقدماته حسية (أو غير 
حسية) على قول المحققين من أرباب النظرء فهو مما يخص العقلاء. ولما 


)١(‏ في بعض النسخ : [المثال]ء» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب. 

(؟) ما بين المعقوقتين سقط من (ك) و(غ): وقد أثيتناه من (خ). 

6 في (خ): [تكرر]. 

(5) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال 
(يُخَادِعون) والباقون بفتح الياء وإسكان الخاء بلا ألف وفتح الدال (يَحُدَعون). 
(البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد 
القاضي .)55/١(‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر يُحصّل العلم بالمصدق 
به» ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من الخطأء وقد نفى 
المنافقون ذلك عن المؤمنين (ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم للعلم ونفوه 
عن المؤمنين)”'' بنسبتهم إياهم إلى السفهء وهو خفة الحلم وعدم التثبت في 
الأمور» وذلك في قولهم : E:‏ َه هه هم السَفْهَهُ4 [البقرة : [١‏ فرد الله ذلك 
عليهم بقوله: أل إِنَّهُمَ هم م اش وتفى عنهم العلم؛ e‏ 
عن غيرهم ووّصفوا بما نسبوه لغيرهم» ولما كان الفساد في الأرض وروم 
مخادعة من لا ينخدع منتحل لا يخفى فساده على أحد ويوصل إلى ذلك بأول 
إدراك؛ ناسبه أيضًا نفي الشعور ولم يكن ليناسبه نفي العلم» فجاء كل على ما 
يناسب ويلائم. 
وتعرض أبو الفضل ابن الخطيب لما ورد في هذه الآي فقال: إنما قال 
في آخر هذه الآية: لا يَعَلَمُونَ ©)» وفيما قبلها: لا يمرك ©4 
لوجهين: أحدهما أن الوقوف”'' على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل 
أمر”“ عقلي نظري» وأما أن النفاق وما فيه من البغي يفضي إلى الفساد في 
الأرض فضروري جار مجرى المحسوس. والثاني: أنه لما ذكر السفه وهو 
جهل كان ذكر العلم أحسن طباقًا له» والله أعلم. انتهى. وما ذكرته أجرى مع 
لفظ الآي وأبين 


E‏ :4 ترلہ تعالى: اگیم ني لسر لد یئ @ فل 
بک ی تم مودي وورد فيما بعد: ومنل 0 دوا 


كم أَلَِى 0 ما لا مع إل دا وَيْدَءٌ و ص بكم عن ور y>‏ فَهُمَ ٤‏ لا يِعَقَلُونَ © 


ص 


[البقرة]» ففي الأولى: للا يحِعُونَ (09. وفي الثانية : ا يلود €6 مع“ 
اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسبب والعلة فيما نسب لهم. 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب) و(خ)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في (أ) و(ب) و(خ): [الوقف].‎ )0( 

(۳) في () و(ب) و(خ): [أي]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه كما هو في (غ). 
(5) في (خ): [بعد]. 


سل كت 
ل ب | و 


والجواب عنه: أنه لما مثّل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب 
الإضاءة» وأنه لما أضاءت ما حوله أذهبها الله وطفيت فلم يكن له ما يستضيء 
به ويرجع إليه» فنفى عنهم وجود ما يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم وهذا 

أما الآية الثانية فإنه مثّل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها يصاح 
بها وتنادى فلا تفهم عن راعيها ولا تسمع إلا صوتا لا تعقل معناه ولا تفهم 
ما يراد به» كذلك الكفار في خطاب الرسل إياهم؛ فلا يجيبونهم» ولا يعقلون 
ما يرادء بهم وهذا مناسب» وکل على ما يجب. 

فإن قيل : ما" تمثيل الكفار وتشبيههم بالغنم فيما ذكر فقد أفصح ذلك 
قوله تعالى: أ صب أن دهم سئب أو يقرت إن هم إل الانمم » 
[الفرقان: »]٤٤‏ فقد وضح هذا ما ذكرتهء إلا أن آية البقرة إنما ورد فيها ببادي 
سياق (الكلام) وظاهره تشبيه الكفار بالناعق بالغنم لا بالغنم؛ فكيف يرجع 
تقدير الاية إلى ما ذكرت؟ 

فالجواب: إن إيجاز الكلام يقتضي حذف ما يفهمه السياق اختصارًاء 
فالتقدير في الآية ما مَرّ من الإشارة إلى التشبيه بالطرفين» ومنه قول الشاعر”" 

وإني لتعروني لذكراك”” [فترة]"“ كما انتفض العصفور بلّله القَظرٌ 

فشبّه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور» وليس 

مراده هذا؛ وإنما يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعد ما يدركه من بل 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) في (ب): [ما]ء والراجح ما أثبتناه وهو [أما]. 

(۳) البيت من الطويل» وهو لأبي صخر الهذلي. (انظر: الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني› 
8/5 ؟١١).‏ 

(5) في (أ) و(ب) و(خ): [ليعروني]ء وهذا جائز للفصل بين الفعل والفاعل بشبه الجملة 
(لذكراك). 

(5) في (آ) و(ب) و(خ): [لذكرك]. 

() وفي رواية أخرى: هزة. (انظر: الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني, مرجع سابق» ۳/ ۳۷). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


المطر من الفترة» وأنه ينتفض عندها كما ينتفض العصفورء فحذف فى كل من 
الطرفين مما أثبت نظيره. فالتقدير فى البيت: وإنى لتعرونى“ لذكراك فترة 
aS‏ (5) : 2 ا : 
فانتفض كما تعرو العصفور فترة فينتفض» فشبه ما يعروه بما يعرو العصفور 
والانتفاض بالانتفاض» وعلى هذا حمل سيبويه الآية: قال: «لم يشبّهوا بما 
ينعق وإنما شبهوا بالمنعوق به»» وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل 
والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى“ » وهذا تقدير معنى الآية. 


فإن قلت: فكيف تقدير الإعراب؟ قلت: الأقرب فيه أن يكون على 
حذف مضاف؛ أي: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. 
وعلى هذا حمله أكثر الناس». وإن شئت جعلت ما قدرنا عليه المعنى تقديرًا 
للمعنى والإعراب» وقد أخذه على ذلك جملة من شيوخنا ومن قبلهم . 
E‏ ۶ توله تعالى: «تإن ڪن ني ر ِا رلا عل عبر 


2 ر2 رە و * و ے صر 7 هو د وى 01 کک 
قاتا سور مّن مُثْلِء وادعوا شهدآءکم من دون ألم إن كُشْرٌ صقن ®4 
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ل . Ii HFS CA N‏ ل E‏ 
[البقرة]» وفي سورة يونس: ##أم يقولون أفتربله قل هأنوأ يسورق ملي وأدعوأ من 
2*1( د 4 ی ا ب . 5 کے 7 
اسکطعتر من دون آله إن كن صلدقين #4 وفى سورة هود وام تقواورت 
عد 3 


ردم و > دو 7 


:2 0 و« س > د 0 7س سدم 7 س 
افئرئه قل فأنوا بعشر سور مِسلِهِ- مفتریلت وأدعوأ من اط مخ دون الله إن 
عر صر 
تر صَدِوِينَ ©4 . 


يسأل عن قوله في الأولى: لين يِنيِد وفي الثانية: «يَنلب» وما 
الفرق بين الموضعين؟ ولم قيل في سورة هود: ##يِعَشْرٍ سور#؟ ولمّ وصف 
8 اس ۰ سلا د ) ر ر ہے 4 
بمفتريات؟ ولم قال في البقرة: ##وادعوأ سشھ دآ کہ چ وفي الموضعين الاخرين : 
من استطعتم 4 فهذه أربع سؤالات. 


)010( في () و(ب) و(خ): [ليعروني]» وهذا جائز كما سيق أن ذكرنا. 
(0) في (أ) و(ب) و(خ): [لذكرك]. 

)۳( في () و(ب) و(خ): [يعرو]» وقد سبق أيضًا قولنا بجوازه. 
62 الكتاب» سيبويه › (۱/۱)). 


ا سل صن 
اما ااال لس ا 
اا مون 


والجواب عن السؤال الأول: إن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم في نبوة 
محمد يله فكأن قد قيل: إن شككتم في نبوته وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا 
برجل منكم غيره يصدر عنه أو يأتي بسورة واحدة من نمط ما سمعتم من 
محمد وله وائتوا بشهداء يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طولبتم بهء فإذا 
لسانكم المألوف عندکم» فإذا عجزتم عن ذلك ولا بد من عجزكم» فاتخذوا 
وقاية تنجيكم من النار التي يخبركم أنها مُعَدّة لمن يكذبه”". 

فلما كان المراد هنا ما ذكرناه من التبعيضية فى قوله: ين لد 
ريسن : 0 وأما الوارد في سورة يونس فإنما أونك به ما يجري مع قوله: 20 
عوُونَ أفتهُ. [يونس: ۳۸]ء فقيل لهم: إذا كان مفترى كما تزعمون فما 
المانع لكم عن معارضته فائتوا بسورة مماثلة للقرآن» فالمراد هنا نفي كلام 
مماثل للقرآن وإقامة الحجة عليهم بعجزهم عن ذلك» والمراد في البقرة نفي 
شخص يماثله ية في أن يسمع منه ما يماثل سورة واحدة من مثل القرآن في 
فصاحته وعجائبه» فاختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم 
عن هذا وهذاء فلما اختلفا لم يكن بد من «من» من الأولى لإحراز معناهاء 
ولم يأت في يونس لحصول المعنى المقصود فيها دون «من». 

فإن قلت: فإن «من» لا تمنع هذا المعنى المقصود في يونس . 
رعى الإيجاز وهو مقتض سقوطهاء أما المعنى فى البقرة فلا يحصل إلا ب«من» 

والجواب عن السؤال الثاني: وهو قوله كبك في سورة هود: #«يعَشْرٍ 
سور [هود: 211١‏ فإنه ‏ والله أعلم ‏ لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم ناسبه 
التوسعة في العدد المطلوب؛ لأن الكلام المفترى أسهل فناسبه التوسعة. أما 


)١(‏ في (خ): [كذّبه]. 
(۲) في (خ) وقد سقط من (ك) و(غ): [لم يكن بد من]. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ar 


کا۸ 
الوارد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيها أن يكون مفترى؛ بل السابق من 
الآيتين المماثلة مطلمًا؛ فذلك أصعب وأشق عليهم مع عجزهم في كل حال» 
فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث التوسعة بعشر سور مناسبة 
جليلة واضحة» وقد جاوب بما هذا معناه بعض المفسرين. 

والجواب عن الثالث: أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن يكون 
مفترى ليحصل عجزهم بكل جهة» فلا يقدرون على وجود شخص مماثل له وك 
في ظاهر الصورة الجنسية سمع منه ما يسمع من محمد و ولا يقدرون على 
مثل سورة واحدة من سور القرآن» ولما كان ظاهر هاتين الآيتين المماثلة 
مطلقًا قيل بعد ذلك: ائتوا بكلام مفترى على سهولة ما لا يتقيد بسوى 
الفصاحة. وجاء ذلك من طلبهم بالتدريج» فأولا بالمماثلة من غير ذكر: 
مفتری» ثم قيل لهم: جيئوا بمفترى! فلم يبق لهم عذر إلا العناد. 

والجواب عن الرابع: أن قوله تعالى في سورة البقرة: ##وادعوأً 
سُّهَدَآءَكُم 4 [البقرة : ۳] المراد به من يشهد لكم أن شخصًا مثله ئ قد سمع 
منه ما طلب منكم؛ إذ لا يكتفى في مثل هذا بمجرد دعوى المدعي؛ فقيل 
لهم: ائتوا بسورة من شخص مثله في الجنسية وبمن يشهد''' لكم بأن قد 
فعلتم. وقيل لهم في (سورة) يونس: فائتوا بسورة مثل القرآن» واستعينوا على 
ذلك بمن قدرتم» فلم يطلبوا هنا بمن يشهد لهم وإنما قيل لهم: استعينوا في 
النظم والتأليف بمن قدرتم؛ لأن سماع ذلك منهم أن لو كان ولا سبيل إليه 
لا يحتاج معه إلى شهادة شاهد» أما لو اذَّعوا أن أحدًا سمع منه مثل القرآن 
لما قنع منهم بمجرد دعواهم. ألا ترى استرواحهم إلى إقناع جهلتهم بما 


لا 
اص س 3r‏ ىج م م سم 
٠.‏ 
e‏ 


حكى ل عنهم قولهم: لو نَمَاءُ لقلتا مَل هدد [الأنفال: ١۳]ء‏ والوارد في 
هود کالوارد في يونس . 
E °‏ هي أول آية تعرّض لها صاحب كتاب «الدرة» وأجاب 


E 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي رك غ( وبعض النسخ : [يبتعد]. 
(۲) كتاب الدرة: والمراد كتاب درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في - 


بغير ما هناء والله ينفع جميعنا بفضله. وما يقع بعد مما لم يتعرض له صاحب 
كتاب Eg‏ 2غ ليعلم أنه من المَعْمْل كما 
تقدم قوله تعالى: «#أوَقًَا ادم سكن أت وَرَوْجْكَ نة وملا ينها رَعَدَا حَيْتُ ًا وآ" 
7 هلو الشَّحرَة» [البقرة : ه]» وفي سورة الأعراف: «وَينَادَمْ 5 أنت وروک 
لَه فك يِن حَيْثُ يننا ول فر هذ الشَّجَرَةم [الأعراف: ]١9‏ في هذا سؤالان: 

الأول: ورود أمرهما بالأكل في البقرة» فقصد بواو النسق المقتضية عدم 
الترتيب ما لم يفهم من غيرهاء وفي الأعراف: بالفاء المقتضية الترتيب 
والتعقيب» والأمر واحد والقصة واحدة. 

والثاني: وصف الأكل في البقرة بالرغد» ولم يقع هذا الوصف في 
الأعراف مع اتحاد الأمر كما ذكرنا. 

والجواب عن السؤال الأول والله أعلم -: أن ما ورد في الآيتين 
مختلف في الموضعين» أما الوارد في البقرة فَمَصِدَ به مجرد الإخبار والإعلام 
لرسول الله ية بما جرى في قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه وابتداء خلقه 
وأمر الملائكة بالسجود له» وما جرى من إبليس”''' عن السجود ثم ما أمر آدم 
من سكنى الجنة والأكل منها ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب 
زماني أو تحديد غاية» فناسبه”' الواو وليس موضع"”' الفاءء وأما آية 
الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل وتعالى على آدم وذريته» ألا ترى ما 
تقدمها من قوله: وقد مڪ في الْأَرْضِ)ّه [الأعراف: ]٠١‏ وما أتبع به هذا من 
ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لآدم» ثم قوله مفردًا لإبليس: 
احج ينپا مذءوما ورا [الأعراف: »]١48‏ ثم بعد ذلك آدم 4 بالهبوط 
متبعًا تالاس له ووصية ذريته في قوله: يمسق ادم لا يكم فيكم الشَّبِطنُ» 
[الأعراف: ۲۷] فناسب هذا القصد العطف بالفاء eT‏ ا والواو 


= تتاب الله العزيزء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي ت: 
۰ه دار الكتب العلمية» بيروت»› طا١›‏ 7 ھ/ 1166م ص 6. 

(1) في (خ): [إباية]. (۲) في (خ): [فناسبته]. 

(۳) في (ب): [موضعة]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب والموافق للسياق. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


2 
2 
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لا تقتضي ذلك وإنما بابها الجمع حيث لا يراد“ ترتيب» وليس موضع شرط 
وجزاء فيكون ذلك مسوغا لدخول الفاءء وإنما ورد هنا لما ذكرته من قصد 
7 التفصيل المحصل لتعداد النعم» ولما اختلف القصدان اختلفت العبارة 

عنهماء فورد كلا على ما يناسب» والله أعلم. 

وأما السؤال الثانى فالحواب عنه: أن ورود الرغد فى آية البقرة وسقوط 
للك فى عراف ماك لان مسن و اهنا ا ودا يما و 
تبعيض قد يسبق منه إرادة التقليل وهو غير مراد هناء وإنما مصرف التبعيض 
هنا إلى المأكول منه» فإن ما اشتملت عليه الجنة من ذلك إذا أكلت منه ذرية 
آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضًا؛ إذ فيها من كل متنعم به ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ فاجتمع هنا أن البعضية مرادة بالنظر إلى 
ما انطوت عليه الجنة» وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة» وليس ثم ما يحرزها 
فقال تعالى: رعا ليحصل معنى التوسعة» وتجردت ين لإحراز معناه 
و«رَعَدًا» لإحراز معناهاء ولم يكن هنا بد إذ ليس في السياق ما يحرز 
معناهاء وأما سقوط: رعا في سورة الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك 
المعنى من التوسعة؛ وذلك قوله تعالى: من حَيّثْ ماه [الأعراف: 9١]؛‏ 
لإباحة ما في أماكنهاء ومن المحال أن يباح لهما الأكل من حيث شاء '' منها 
على اتساع المساحة وكثرة المآكل» ثم يحجر عليهما التوسع في الأكل 
والترغد فيه» هذا متناقض . 

فإن قيل: قد وقع في سورة البقرة حيبت 0 [البقرة: ه"”] وتلك 
توسعة في الأماكن . 

قلت : ليس موقع هيت تًا موقع لين حي نتا لان ين حَيْتُ 
ثا يحرز ويعطي إباحة الأكل من ثمر كل موضع فيها. أما ّث إذا لم 
يكن معها ي فإنها تعطي (في) " أظهر الاحتمالين إباحة الأكل في كل 
موضع لا من ثمر كل موضع»› فقد يقال للشخص: كل هذا العنقود حيث شئت 
من هذا البستان؛ فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): [يرد]. 
(0) في (خ): [شاءا]. أصح لمناسبة قوله: «لهما» في السياق. 
0( لعلها ساقطة من النسخ . 


و مم 5 85 
0# ميب 
اسورد 


أماكن ذلك البستان» ولم يتعرض بهذه العبارة لإباحة أكل ما في كل موضع 
منه إلا باحتمال ضعيف . 


1 


أما إذا قيل له: كل من حيث شئت من مواضع هذا البستان» فقد أبيح 
له الأكل من كل ما في مواضعه» وحصلت التوسعة في المأكل ولم يحصل 
ذلك عند سقوط «من» على ما تقدم آنقاء فقد وضح افتراق الموضعين» وتعين 
ورود رعا في البقرة إد لن ما يحرزه» وتعين سقوطه في الأعراف 
لوجود ما يحرزه والله أعلم (بما أراد) . 

٠‏ < قرله تعالى: ت أميطوأ متها جما ون با بن 
هذى [البقرة: ۳۸]ء وفى الأعراف : قال أهيطوا بعضك لبعض عدو [الأعراف: 
4']ء وفى سورة طه: قال أَمْيِطا منها يما بعک لبعض عدو [طه: 177]. 

وتال عن أي شيء لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: لقنا 
اطا نا جیا . 

والجواب عن ذلك: أنه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في الآية قبلها وهي 
3 رلوم صمو ه له وص و 1 1 
قوله: وتا أهيطوا بض لِبِعْضٍ عد [البقرة: .]۳١‏ فلو قيل ذلك فى الآية 
بعدها مع الاتصال والتقارب لكان تكرارًا لا يحرر فائدة لم تحصل ؛ بخلاف ما 
فی سورة الأعراف وسورة طه» فورد كل على ما يجب ويناسب » والله أعلم . 

الآية الثامنة: اه قوله (جل) وتعالى في البقرة: لفن تيح هُدَاكَ» 

[البقرة: ۳۸]» وفي سورة طه: فمن اتم هدای [طه: .]٠١١‏ 

هنا سؤالان: ما فائدة اختلافهماء وما وجه تخصيص كل موضع منهما 
بما اختص به؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أن يح و#آنَب»# محصّلان للمعنى على 
الوفاءء وي4 : فعل وهو الأصل و“ أتبع 24 فرع عنه لآنه يريد عليه وهو 
منبئ عن زيادة فى معنى فعل بمقتضى التضعيف› فعلى هذا وبحسب لحظه 
ورعيه ورد #فمن 4 وفمن اتبعء و في الترتيب المتقرر #فمن ب4 
لإنبائه عن الاتباع من غير تعمّل ولا تكلف ولا مشقة» وأما #آنَبع» فإن هذه 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


البنية - أعني: بنية افتعل - تنبئ عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم ما لا تعمل 
فيه وأخر اتم لما يفتضيه من الزيادة» ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي 
المجموع. فقدم ما هو أصل وأخرَ ما هو فرع عن الأول» وكلاهما هدى 
ورحمة» وورد كل على ما يناسب ويلائم . 

وجواب ثان: ينبئ عليه ما تقدم» فيكون جوابًا واحدًا وهو أن اتم 
مزيد منبئ عن التعمل والعلاج كما تقدم. ولا يفهم ذلك من تيع الذي هو 
الأصل وإنما ينبئ في الأظهر عن قضية يتلو فيها التابع المتبوع متقيدًا به في 
يستعمل في الغالب حيث يراد مقتضاه مما بيثاء ألا ترى قول الخليل 6 في 
ا e‏ ن ر تع r‏ و مى إلى 
ارت خو 3 مت ٠‏ فناسب ذلك قوله: «رت e‏ ا ن الاس ى 
بع َد مني وَمَنْ عَصَافٍ نك عَفُوْرٌ يحم 40 [إبراهيم] يريد الجري على 
مقتضى الفطرة» وميز الحق بعدها بسابقة التوفيق من غير إطالة نظر أو كبير 
ll‏ هويله عبر هکی شرت ال [القصص: ]5٠‏ 
وهذه الآية وأمثالها مراد" بها من تعامى عن النظر في الدلالات» وترك 
واضح الاعتبار» وحمل نفسه بقدر الله على ما لا يشهد له نظر ولا يقوم عليه 
برهان» فكأن هؤلاء تعمّلوا في ذلك وعالجوا أنفسهم حتى انقادت طباعهم إلى 
aS‏ ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء 
فقيل : ملأوْلَِكَ لي الصّة n‏ ر E e‏ 
ا اعتبروا ولا أجدت عليهم؛ كان سلوكهم سبل الغي والضلال 
تعمّلًا وتركًا للرشد على بصيرة» ولذلك أخبر تعالى عن حال هؤلاء في فعلهم 
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)١(‏ في () و(ب) و(خ): [المراد] بالتعريف. 


لتحم 


| 
N 0 


ومرتكبهم بالجحود فسمًّاه بهذا في قوله تعالى: فما أعى عنم ممعم ولا أنصدرهمٌ 
ول دهم ين شىء د كوأ يحْحَدُونَ بات َه [الأحقاف: ١۲]ء‏ ولا يقال اجحد) 
إلا فيمن كتم معلومًا بعد حصوله وتظاهر بباطل فقد أعمل نفسه في ذلك؛ فعبّر عن 
مثل هذا بلآتَبِع4 ولم يكن موضع : تيح وكذلك قيل لمن وسم بالإسراف في 
المخالفات من عصاة الموحدين فقيل لهم: ظوَاتّيِعُوَا أَحْسَنَ مآ أن كم ين 
ريم [الزمر: هه]ء وذلك لألفتهم المخالفات وانقياد نفوسهم لها حتى 
احتاجوا في الإقلاع عن ذلك والأخذ في خلاف حالهم إلى التعمّل والعلاج» 
وكذا قيل لمن ألف الطاعات وارتاض لالتزامها : للا تَنَبعوأ خطوت القَّيِطن» 
[النور: ]۲١‏ لألفة نفوسهم الطاعات حتى إنهم إن وقعت منهم مخالفة فبتعمُل 
وعلاج لأنها خلاف المألوف» فتأمل ما يرد من هذا فإنه يوضح بعضه . 


ہا 


وإذا تقرر هذا فتأمل ما بين القضيتين» فأقول: لما تقدم آية البقرة قوله 


تعالى : وتا ادم سكن أنت ورفجك ابن وک ينها رعا حَيّتُ شْتَتمَا4 [5*] إلى 
قوله : فمن يع هدای [البقرة: ۳۸] ولم يرد (فيها) مما كان من إبليس سوى 
ما أخبر به تعالى عنه من قوله: «أَارَلَهما أَلشَّيْطنُ عا [البقرة: ]۳١‏ من غير 
تعرّض لكيفية تناوله ما فعل ولا إبداء علة ولا كبير معالجة ناسب هذا: 

م م - 1 ر2 جور ر 
تيم ولما ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له: هَل أدلك عل 
سشجرة ادر وملك لا بل 469 (طه]ء وقد حصل في هذا الإشارة إلى ما بسط 
من قوله في الأعراف: تا تدكا ربكا عن هذ الجر إل أ كك مَلكن أو يكوه 
م لكين 9©» وفَّسّمه على ذلك» فكان هذا كله قد تحصّل مذكورًا في آية 
طه (بما) تضمّنته من الإشارة إليه» فأفهمت الآية قوة كيد اللعين واستحكام 
حيلته حتى احتنك”'' الكثير من الذرية وحملهم على عبادة الطواغيت» وتلقت 
النفوس المتعامية”'' ذلك منه بقّبول» فصار تمييز الحق لا يحصل إلا بمعالجة 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): [احتال]ء والصحيح (احتنك)؛ وذلك لورودها في قوله تعالى 
على لسان إبليس : اَي ذَرِيسَت إلا قيلا 4©9 [الإسراء]. 
)١(‏ كذا في (خ): [المتعامية]ء وفي (ك) و(غ) وبعض النسخ: [المتعاقبة]. 


EE‏ ك التاو ب ل[القاطع بذوى الا لحاد والت فی تو جه المتشانه اللفظ من آى التنز 

E‏ ملا وي لالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشاب كد لك تلم 
وتعمّل فناسبه «إقمن أتَبع ‏ كما ناسب ما تقدم في آية البقرة: لمم يح&» من 
حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما بسط في آية طهء فورد كل على ما معتى 
ونظمًا إيجارًاء وإطالة بإطالة» ثم إذا لحظ الترتيب فالجاري على رعية تقديم 
ما هو الأصل وتأخير ما هو الفرع» فقيل في آية البقرة: #فمن تِع2# وفي آية 
طه: فمن أنَّبع#؛ وحصل رعي الوجوه الثلاثة» ووضح أنه مقتضى النظمء 
والله أعلم بما أراد"'". 

. 4# قوله جل وتعالى: وشیا يضار الصو وإ 
لكيه إلا عل نشين 469 [البقرة]» وقال بعد: ##أاسْتَهِيئأ يلر وَآلصَّلررٌ إِنَّ آله 
مح أَلصَيرِينَ 4)©7 [البقرة] . 

يسأل عما أعقب به في كل من الموضعين وما وجه تخصيصه» وهل 
يجوز وقوع كل منهما في موضع الآخر؟ 

والجواب: إن قوله تعالى: دتا لَكِيرَةُ. . .4 وقوله في الثانية: إل 
آله مَمَ أل ۰)63 كلا الإخبارين مناسب لقوله: «اوأشتيينوا اسر الاد 
فلا سؤال في هذا . 

وإنما يسأل عن تخصيص كل من الموضعين بما حص به" إتباعًا؟ 

والجواب عن ذلك: أن قوله جل وتعالى: وتا لكر إلا عل 
شون ل6 مشيرة إلى التثاقل عنها والتكاسل الجاريين في الغالب والأكثر مع 
ضعف اليقين وقلة الإخلاص» وذلك مناسب لحال بني إسرائيل ممن ذكرت في 
الآيات قبل» ألا ترى قوله تعالى في المنافقين وإنما أكثرهم من يهود: ول 
يان الصاو إلا وهم كسا [التوبة: 54]. وقوله: هلولا اموا إلى الصّلة 
اموأ كسا [النساء: ١٤٠]ء‏ فلما كان قوله تعالى في الآية الأولى: «#واشتعيا 


\ 


)١(‏ تفريعًا على كلام المصنف يله يمكن أن يقال: إن لفظ آية البقرة» تي جاء 
موافقًا للاتباع الجاري على الفطرة بسهولة بلا كلفة ولا مشقة حيث لا فتنة ولا 
ابتلاء» أما آية (طه) فقد ورد فيها لفظ اتم على صيغة (افتعل) مناسبًا لما كان فيه 
كلفة ومشقة زائدة إزاء فتنة الشيطان التي سبق ذكرها في سياق الكلام» والله تعالى 
أعلم . 


(۲( في () و(ب) و(خ): [ خصص به]. 


اۋا 


بألصَبرٍ َالَو مكتنفًا بأمر بني إسرائيل ونهیهم""» ناسب هذا قوله تعالی: 
وتا ية إل عل ليو 4©9. ولما كانت الآية الثانية معقبًا بها أمر 
المؤمنين في قوله: ايها ارين ءامنوأ سيوا بِألصَيْرِ وَالصَلٌْ» [البقرة: ]١6‏ 
وحالٌ من وُسِمَ بالإيمان حال رضّى واستقامة؛ ناسبهم وصفهم بالصبر؛ إذ 
بالصبر على الطاعات حصول الدرجات» فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن 
ليلائم واحدًا من الموضعين غير ما أعقب به» والله أعلم بما أراد. 

26 ترله تعالى : یتقو بَرْمًا لا ری س عن میں سیا ولا قب 
ما سَمَعَدٌّ ول يُوَْدُ نبا ذل [البقرة: ]٤۸‏ (ووقع بعد) : «إولا يبل ينا عَذل وا 
عه سَقَعةً [البقرة: ١١٠]ء‏ فأخر ذكر الشفاعة في هذه الآية وقدّم في الأولى . 

يسأل عن ذلك . 

[ووجه ذلك]" والله أعلم: أنه لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى : 
ناون لتاس ” وشن اشک [البقرة: »]٤٤‏ والمأمور بالبر قد يأخذ به 
ويتمسك بموجبه فيسلم من العصيان وتكون في ذلك نجاته» وإذا أمكن هذا 
فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل لهم: ناموت الاس يلير َون 
أَنشْسَكٌ» فهو مظنة عندهم لرجائهم أن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني 
للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذا بظاهر حال الأمرين» وإن كانوا 
يبطنون خلاف ما يظهرون» وهذا جار على مألوف طمع يهود. 

9 وقد ورد في ذكر المنافقين تعلّقهم في القيامة بقولهم للمؤمنين: أي كك 
تك [الحديد: »]١4‏ فطمع من زاد على كونه مع المتعلق به أنه أمره فاقتدى بأمره 
اهن المامون لبا اومن © أ غا افر ها مغن ا لا تر ون كات الامر 
يبطن”“ خلاف ما أمر به غيره إلا أن هذا أمكن من التعلق بالكينونة في الدنيا مع 
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(۱) في () و(ب) و(خ): [ونبيهم]. وهذا خط والصواب ما اناه 
(۲( سقط من (أ) و(خ)» وفي (ب): [وقال في الثانية]. 

)۳( في (خ): [ووجهه]. 

)٤(‏ كذا في الأصل. 

)0( في 4 و(ب) و(خ): [ينطق]» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


چ ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
سه 5 5225لا ااا 222 بي بيجييزيزيي15 1 27727 تثئ5ئ2 252 1 522525 5ت]ث5ث(575759ؤث©ث(65ئ5١ئبئببببب55‏ 1 ش51لظش ‏ آ ] ]ى]ىلتظدظ2 تت 


0 
١ 1 
07 


الناجين» وإذا تعلق هؤلاء بمجرد كونهم كانوا مع المؤمنين فتعلّق من أمر بالبر 
زائد إلى كونه من المأمورين» وإن كان أمره تظاهرًا ورياء أمكن» إلا أن كل ذلك 
لا ينفع ما لم يكن إيمان مخلص» فلتوهم هؤلاء إمكان شفاعة من أمرهم بالبر 
وطمعهم في ذلك؛ كان آكد شيء نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمهاء ولم يتقدم في 
الآية الأخرى ما يستدعي (هذا)؛ فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى في 
كمال التخلص على ما عهد في الدنيا لو أمكنت» والله أعلم بما أراد'''. 


)١(‏ قال تعالى: #وائّفا وما لا ری فس عن نمس سیا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَةٌ ولا يود منها عذل 
وا هم يُنصَرونَ ©4 [البقرة]. 
1 «واتفوأ ا يما لا ری کٹ عن كتين كيه وا يقب مها عذ 
يمرو )6 [البقرة]. 
نلاحظ هنا تشابه الآيتين في أغلب ألفاظهما مع اختلافهما بالتقديم والتأخير في 
الجمل التي وقعت نعوتًا لذلك اليوم. 
وذلك أن «يومًا» مفعول به» وجملة «لا تجزي نفس» نعت ل «يوم»» والأصل: لا 
تجزي فيه» ثم حُذف. «شيئًا»: نائب مفعول مطلق؛ أي: لا تجزي جزاءً قليلا ولا 
كثيرًا. جملة: ولا هم ينصرون «معطوفة على جملة» ولا يؤخذ منها عدل «في محل 
نصب». مشكل إعراب القرآن. .)۷/١(‏ وهاتان الآيتان قد وقف عندهما كثير من 
المفسرين» وممن صنفوا في متشابه القرآن متسائلين عن سر الاختلاف بينهما بالتقديم 
والتأخير؛ حيث قدم جملة النعت النافية لقبول الشفاعة في الآية الأولى على النافية 
لقبول العدل» وعكس ذلك فى الآية الثانية. 
فذكر الكرماني أنه سبحانه إنما قدم الشفاعة قطعًا لطمع من زعم أن آباءهم تشفع 
لهم» وأن الأصنام شفعاؤهم عند الله. 
وأخرها فى الآية الأخرى؛ لأن التقدير فى الآيتين معًا: لا يقبل منها شفاعة فتنفعها 
تلك الشفاعة لأن النفع بعد القبول» وقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القَبول 
مقدمًا فيها. الكرماني: ص۲٠.‏ 
ثم عاد للكلام عنهما في الموضع الثاني فقال: «هذه الآية والتي قبلها متكررتان» 
وإنما كررت لأن كل واحدة منهما صادفت معصية تقتضي تنبيهًا ووعظا؛ لأن كل 
واحدة وقعت في غير وقت الأخرى e‏ الأولى : ات تَأموتٌ الاس ابر وتَسُونَ 
أَنشْسَكه» [البقرة: ٤٤]ء‏ والثانية: فون مى عنك ألو ولا التصرئ حي نَم نَم ي 
[البقرة: »]١١١‏ أسرار التكرار فى القرآن» ev‏ 
والحق أن كلام الكرماني» ف ف الو ليس كله متكا فلئن قبلنا كلامه في أنه: 
«إنما قدم الشفاعة قطعًا لطمع من زعم أن آباءهم تشفع لهم وأن الأصنام شفعاؤهم = 


و 2 مير سه 


ولا تتفعها سفعة ولا هم 


عند الله» - أقول إن قبلنا ذلك - فإنا لا نقبل تعليله لتأخير الشفاعة في الآية الأخرى. 
فقوله: «قدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدمًا فيها «غير مقبول؟؛ لأنه 
لا تلازم ب بين ذكر العدل والقبول بدليل أنه جاء فى الآية الأخرى: ولا يُرْحَدَّ متها 
ڏل [البقرة : 4 فضلا عن ذلك إن قلنا: «إن العدل والقبول متلازمان»» فقبول 
العدل لا يلزم منه قبول الشفاعة ‏ حيث يرى أنه قدم قبول العدل لأن الشفاعة لا بد 
أن يسبقها القبول. 
ES‏ ا ا ا وهي جعله تكرر الآيتين لأن كل 
واحدة منهما صادفت معصية تقتضى تنبيهًا ووعظًا ؛ فهذا الكلام غير مقبول كذلك؛ لأن 
جرائم بني إسرائيل المسرودة في سورة البقرة بين هاتين الآيتين عديدة يصعب حصرها : 
من تجرؤهم على نبيهم» واستطالتهم عليه» وسوء أدبهم معه» وتلكؤهم في تنفيذ أوامره. 
والاستجابة لأمر الله» مع كثرة سؤالهم وتعنتهم في قصة ذبح البقرة» وغير ذلك. 
أما الرازي فقد جعل «الجواب: أن من كان ميله إلى حب المال أشدٌ من ميله إلى 
علو النفس» فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية» ومن كان بالعكس يقدم 
الفدية على الشفاعة» ففائدة تغيير الترتيب» الإشارة إلى هذين الصنفين» . 
وبنحو هذا أجاب الشبخ زكريا الأنصاري. (الشيخ زكريا الأنصاري: ص١23).‏ 
فنرّل الآيتين على صنفين من الشافعين؛ وهذا أحسن من جواب الكرماني السابق. 
أما الغرناطي فقد نظر نظرة أعمق في سياق الآيتين فقال: «وجه ذلك والله أعلم أنه 
لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى : اتاو ١‏ الاس لبر وتسول اشک [البقرة: 
]٤٤‏ والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من العصيان وتكون في ذلك 
نجاته» وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل لهم: #أتامرون آلتاس 
بال ونون اشک [البقرة: ]٤٤‏ فهو مظنة عندهم لرجائهم انديع مد عنام 
الجزاء الإحساني للمامورين :بال حين قتلوا وامغلوا أخدا بظاهر حال الاهرين وإن 
كانوا يبطنون خلاف ما يظهرون» الغرناطي: ص9". 
فهو يوجه بذلك مناسبة تقدم الشفاعة في هذا الموضع بأنه قد سبقها ما يرشح 
لاتكالهم عليها ‏ في أفهامهم السقيمة» وهو الأمر بالبرٌ وامتثال الآمرين له - حسب 
ظاهر الأمر ‏ أما الموضع الثاني فلم يسبقه ما يشير لشيء من ذلك؛ فلذا لم تقدم 
الشفاعة فيه. 
وهذا الكلام لا يبعد كثيرًا عما علل به الكرماني» وإن كان يدل على تعمق صاحبه في 
سياق الآيات بصورة أكبر. 
وقد أجاب الإسكافي جوايًا بديعًا مؤدّاه أن الوجه في الأولى: أنه لما قال: لا ری نفس 
عن َس ًا [البقرة: ]٤۸‏ بمعنى : لا يغني أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب» = 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ولا يكفر سيئاته ما له من الثوابء وهو كقوله عر من قائل : وتوا بوا لا جى 
وال عن ولیو لا مولود هو جاز عَن لدي ساي [لقمان: ۳۳]ء فهذه الأشياء التي ذكر 
- في هذه الآية ‏ امتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع تنفى بها المکاره» وتتداوى 
بها الشدائد. ألا ترى العرب إذا دفع أحدهم إلى كريهة» وارتهنت نفسه بعظيمة» 
وحاولت أعزته دفاع ذلك عنه» وتخليصه منه». بدأت بما في نموسها الأبية من مقتضى 
الحمية» فذبّت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وجَلّدهء فإن رأى من لا قبل 
له بممانعته» ولا يد له بمدافعته» عاد بوجوه الضراعة» وصنوف المسألة والشفاعة» 
فحاول بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة› فإن لم تغن عنه الحالتان» ولم َة الكَلّتان 
من الخشونة واللين» لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء له .وفك هن الأ شر هدل إن 
بمال وإما بغيره. 
فإن لم تغن عنه هذه الثلاثة في العاجلة تعلّل بما يرجوه من نصر في الآجلة. . 
فأخبر الله تعالى أن ما يغنى فى هذه الدنيا عن المجرمين» وترتب هذه المراتب بين 
العالمين» لا يقن .هه شىء ف الآخرة عن الظالعين . (الإنكاقئ + تحقين :. خد 
آیدین ۴۲۸( ا ٠‏ 
ورغم هذا التحليل الرائع لبيان مناسبة الترتيب في الآية الأولى؛ فإن بيانه لمناسبة 
اختلاف الترتيب في الآية الثانيه ل كن ما اوو ,على عله الا ختلاف بين الاين 
حيث جعل تقديم العدل وتأخير الشفاعة فيه ليفيد أن «معنى : لا زی فس عن نَم 
سيئر [البقرة: 58] لا تغنى عنها بفداء.. ويكون بعد ذلك (ولا تنفعها شفاعة) 
معناه: ولا تخفف مسألة من عذابهاء ولا ينقص شفيع من عقابها». (السابق). 
والحق أن هذا الكلام منه غير مقنع في هذه الآية الثانية؛ لأنه لم يبين لنا ما الذي 
اقتضى هذه المخالفة في المعنى بين الموضعين مع اتحاد الألفاظ (العدل ‏ الشفاعة) 
فضلا عن أن ما ذكره في معنى العدل والشفاعة في الآية الثانية ليس مخالفًا في 
الحقيقة لما ذكره من معناهما في الآية الأولى بل هو من مقتضاه ولوازمه. 
غير أن أمثل ما رأيته من كلام المصنفين في المتشابه في هاتين الآيتين: كلام ابن 
جماعة. قال ابن جماعة في جوابه عن سر التقديم والتأخير في الايتين: «إن الضمير 
في (منها) راجع في الأولى إلى النفس الأولى» وفي الثانية راجع إلى النفس الثانيةء 
كأنه يبين فى الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة» 
ولا يؤخذ منها عدل؛ ولأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها». 
ويبين في الآية الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا 
تنفعها شفاعة شافع فيها. .؛ فلذلك كله قال في الأولى: «ولا يبل ينها سَفعَد » 
[البقرة: 58]» وفي الثانية: «ولا تَمَعهكا عة [البقرة: ۳١٠]؛‏ لأن الشفاعة إنما - 


و 2 م 1 5 
ن 


اياية الحادية عشرة مر سورة تقرله تعالى: «وَإِدْ ببَتَكم 2 
سه کہ سر ب سي کر و سروم 6 ره 2ه وام r,‏ 
فرعون السومونكم سوه لْعَنَابِ يدنحون بآ ولستحيون نا45 [البقرة: 59]. 
وفي سورة ضغ( ورذ ايڪ من ءال فرعورت يسومويت 


ل م ۳ ود سم لس 


سو الْعَدَابَ مُمَيِلُودَ أساءك سحيو سابك [الأعراف: .]14١‏ 

فالقضية في لسري 0 وقد ورد في سورة البقرة: «ببَتَكُم» 
فا وفي الأعراف أي نتڪ غير مضاعف»› وفي سورة البقرة: 
« يدون 4 . سورة ا «يمَيلوك»› وقد ورد في سورة إبراهيم: 
س ور سَوء العذاب ودوت . . .€ [1] منسوقًا بحرف العطف . 

ففي هذه الآية 0 سؤالات تعرض منها صاحب كتاب الدرة“ للفرق 
بين يدود [وقوله]" في سورة إبراهيم: «[ويدّضرت]) وأغفل ما سوى 
ذلك . 

والجواب عن الأول: أن الوارد في سورة البقرة مقصود به تعداد وجوه 
الإنعام على بني إسرائيل وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك 
الإنعام بالكفرء ولنقدم لذلك تمهيدًا فنقول: إنه تعالى بدأ عباده بالنعم وأحسن 
إليهم قبل إيجادهم حين ذكرهم في الأزل بخصوص التكريم» وسبقت رحمته 
غضبه وله المن والطظول» وعلى لحظ ما ذكرنا ورعيه جرى خطاب الخلق في 
دعائهم إلى عبادته؛ فقال تعالى في أول وارد من ذلك في كتابه العزيز 9 
المعتمد من مقتضى الترتيب الثابت: «يَكأيا الاش أعَبُدُوأ ریک الى حل 
َل يمن َلك [لْمَلّكُم ىمون“ 40 [البقرة] إلى قوله: وتك َد موا 
أندادا وَأنسُّم تَمَلمو ت ©4 [البقرة]» فذكرهم سبحانه بإيجادهم بعد ل 
وجعله 7" فراشا لهم والسماء بناء» وإنزال الماء من السماء وإخراج 
الثمرات به» وكل هذا إنعام وإحسان منه لعباده من غير حاجة به إلى ذلك» 


= تقبل من الشافع› وإنما تنفع المشفوع له». (ابن جماعة : ص۷٥‏ - 4ة). 

وهذا ‏ في رأبي ‏ أحسن ما قيل في توجيه متشابه التقديم والتأخير في الآيتين. 
)١(‏ أي: الخطيب الإسكافي. (0) في (أ) و(ب) و(خ): [ويقتلون]. 
(۳) زيادة في بعض النسخ . 


ي ملاك اتتا القاطع بذوى الالحادوالت فی توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 
KD‏ ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجي : من آي التنزيل 
فدعا سبحانه الخلق لعبادته ددرا بإنعامه عليهمء وبهذا أمر رسله فقال 
لموسى 1 : «ودكرهم با ¢ [إبراهيم : ¢[o‏ 0 بآلائه ونعمائه. وعلى 
هذا جرى خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة في أول خطاب خوطبوا به 
ودْعوا إلى عبادة الله وتصديق من قدم لهم في أمره E‏ 
الإيمان به؛ فقال تعالى: يبى تيل دكا عم ألَّىَ ألمت ع [البقرة: 
'4]. فأجمل تعالى ثم فصّل» فذكر نجاتهم من آل فرعون وفرق البحر بهم 
ونجاتهم وهلاك عدوهم بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة العجل وتوبته 
عليهم» وبعثهم من موتهم عند طلبهم الرؤية» وتظليلهم بالغمام» إلى ما ذكر 
تعالى بعد هذا. 

فلما كان موضع تعداد نعم وآلاء ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة 
والعناد ناسبه التضعيف لإتيانه”'' بالكثرة» ولو قيل هنا: ود مك4٠‏ لما 
أنباً بذلك ولا ناسب المقصود مما ذكرء وأيضًا فإن التضعيف في: 
يتڪ يناسب التضعيف الوارد بعده في قوله: + ید و تون [البقرة: 44 
ولم يكن لفظ : أنجيناكم غير مضاعف لاست 


والجواب عن السؤال الثاني - والله أعلم -: إن الذبح منبئ عن القتل 
وصفته» وأما اسم القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة» ويتناول من غير المقتول 
في الغالب» فعبّر أولا بما يوفي المقصود من الإخبار بالقتل مع إحراز 
الإيجازء إذ لو ذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيجازاء فعدل إلى ما يحصل 
عنه المقصود (مع إيجاز) قل يدود وعبّر في سورة عات بالقتل 
لأنه أوجز من لفظ يدعو ود لأجل التضعيف إذ لفظ ويد غو ون أثقل 
لتضعيفه» وقد حصلت صفة صفة القتل '' في سورة البقرة فأحرز الإيجاز في الكل» 
وجاء على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


والجواب عن الثالث: وهو قوله في سورة إبراهيم: #ويدخو ابتاك 
وستحيون اڪ [J‏ سوق بواو العطف» فوجه ذلك والله أعلم ‏ 
)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): [في أول ما حُوطبوا به]» وكلا التعبيرين صحيح. 


(۲) كذا في (خ): [لإتيانه] وفي (ك» غ) وبعض النسخ: [لإثباته]. 
(۳) في () و(ب) و(خ): [الفعل]. 


مو الب 25 
ك5ه4ة:- ل ل لل ل ل ل ۷۱ أل 
هذه السورة مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمُّنته من قصص الرسل وغير 
ذلك» ولم يقصد فيها'' بسط قصة كما ورد في غيرها مما بني على 
الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء"ا 

وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز› وتأمل المقصدين فقد ورد 
في سورة الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط وموسى غلل 
فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين السورتين وورودها خمستها 
في سورة القمر» وكيف مدت أطناب الكلام في السورتين الأوليين ثم أوجزت 
في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه بالمقصود. 

فلما كان مبنى سورة إبراهيم 4# على الإيجاز فيما تضمنت من هذه 
القصص افتتاحًا واختتامًا لقوله تعالى: لر ايک نوا الت من قَليكُمْ 
وم وج واد [إبراهيم: 4] إلى قوله: «إفردوا اريه ف أَفوههم» [إبراهيم: 
4] وما بعد هذا من الآي» وإنه انضم في هذه السورة إلى قصد الإيجاز تغليظ 
الوعيد» فلبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: ولذ قال موس 
َوه أأكروأ يِعْمَةَ أنه ّ4 [إبراهيم: 1] إلى قوله: #سوموتكم سو 
الْعرَاب» [إبراهيم : 5] إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم 
وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكور. 

فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم به جرد منها وعين 
بالذكر أشدها وأعظمها امتحانا فجىء به معطوفاء كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل : 
وغوت أبْنَآَكْه» فعين من الجملة هذا وخص الذكر تعريقًا بمكانة وشدة الأمر فيه 
مكيب [البقرة: ۹۸]ء ثم قال: وبل وَمِيكدل» فخصّهما بالذكر والتعيين 
إعلامًا بمكانهما في الملائكة بعد أن شملهم قوله: ركيب [البقرة: ۹۸]» 


600 في 6 و(ب) و(خ): [فيما]. وهو طلا : والصحيح ما قد أثبتناه. 
(۲) البيت من الكامل وهو لأبي دؤاد بن جرير الإيادي. (انظر: البيان والتبيين» الجاحظء 
تحقيق : فوزي عطوي. بيروت». طا» ام 1/١‏ )). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فالوارد في سورة إبراهيم من هذا القبيل» وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته» والله أعلم 
بما أراد. 
وأما إعراب آية البقرة فيمكن في قوله (تعالى): طيدَيحُونَ أك [البقرة: 
4 أن يحمل على البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى"» وكأن قد قيل: وما 
ذاك؟ فقيل: يدون اتاك . ولا إشكال في اليلد 
ERE °‏ قوله تعالى: د فل هذه اليه فَكُلُواْ ينها حَيْتُ 


تك تلا تدك تک بزل جا لزت شل سيد لتحي 


8 ص ي ل لد و 


الا ا 126 0 © مم وفي سورة الأعراف: ظوَإدْ م 


م -_ عر وى رر ودر 


كوأ هلذو الْفَربَة و واوا منها حيث ف شر وفولوا < حظطلة حه وادخلوا الباب 


دا 2 قفر لَكُم درا“ (DL‏ 0 2 د ال نين © د مدل اده وك طلم a‏ 590 
رلا ع الف قي لبن رسكا عله رخا تب السا ينا سكا 
بمرت لإ في ذلك عشرة سؤالات: 

الأول: غ4 قوله جل وتعالى في سورة البقرة: لذ فلا آدَُنُوأه. وفي 
سورة الأعراف: ولذ قل لهم أسَكواأً». 

الثاني: قوله في البقرة: تڪ وفي الأعراف: «ركاوا» . 

الثالث: قوله في البقرة 0 --- وميه لدم 


فولأ 


ووا حل يمنا اباب 0 


)١(‏ سقط من (ك) و(غ): [وكأنه على تقدير سؤال]. 

(۲) قرأ المدنيان والشامي ويعقوب بالتاء الفوقية المضمومة وفتح الفاءء وقرأ هؤلاء 
خطيئاتكم بكسر الطاء وبعدها ياء ساكنة» وبعد الياء همزة ممفتوحة ممدودة مع ضم 
التاءء إلا أن الشامي يقصر الهمزة. وقرأ الباقون نغفر بالنون المفتوحة مع كسر الفاءء 
وخطيئاتكم كقراءة نافع ومن معه ولكنهم يكسرون التاء إلا أبا عمرو فيقراً خطاياكم 
بمتح الطاء وألف بعدها وفتح الياء وألف بعدها بوزكن قضاياكم. (البدور الزاهرة. 


ثم 


ر 
n a —‏ 

الخامس: قوله في البقرة: لز لَك حَلَيَك» وفي الأعراف في 
قراءة الجماعة غير أبي عمرو وابن عامر'" خطبيڪ4 مجموعًا جمع 
السلامة. 

السادس: قوله: سيد الْمْحْسِيِينَ ل6 وفي الأعراف: لسََرِيدٌ 
لسن ©4 . 

السابع: زيادة: ينهم في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة. 

الثامن: غ قوله: كارتا وفي الأعراف : طمَارْسَلنَا؟». 

التاسع : غ6 قوله: عل أرب طككموأ. وفي الأعراف: ظعَلَيِهِمَ». 

العاشر: غ6 يما كأ ينْسَُونَ €3 وفي الأعراف: «يمًا كارا 
غیت @4. 

والجواب عن الأول: إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث المعنى 
لأمرهم بسكناها؛ وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه إلى سكناها 
لكن ليس نصًا بل ولا هو ظاهر؛ فبينت آية الأعراف ذلك وأوضحت المقصودء 
وحصل الأمران بالدخول والسكنى» وتبيّن وجه ورود العبارتين على الترتيب . 

والجواب عن الثانى: أن قوله تعالى: ويل [البقرة: 04] بحرف 
التعقيب وجهه أن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ولا 


)١(‏ أبو عمرو البصري: (أبو عمرو بن العلاء) ۷١(‏ - 654١ه)‏ زيان بن عمار التميمى 
الان اضر أو غين :وبلقت اتود العاف من انفد الل والأدتة راج 
الفا الح :وله ك وكا بالنف نوناك اة قال الفرردق ديا ولت 
أغلق أبوابًا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار) قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس 
بالأدب والعربية والقرآن والشعرء وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا الجاهلية» له 
أخبار وكلمات مأثورة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» 7/7 .)5١‏ 

(۲) ابن عامر (۸ - 8١١ه):‏ عبد الله بن عامر بن زيد» أبو عمران اليحصبى الشامى : 
أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك» ولد في 
البلقاء» في قرية «رحاب» وانتقل إلى دمشق» بعد فتحهاء وتوفي فيهاء قال عنه 
الذهبي: مقرئ الشاميين» صدوق في رواية الحديث. (الأعلام» الزركلي» مرجع 
سابق»› 46/5). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


معه لتعذر ذلك» وإنما يكون مرتبا عليه» فجىء بالحرف المحرز لذلك المعنى 
وأنه على التعقيب من غير مهلة. وأما الوارد في سورة الأعراف فإن السكن 
منجر معه الأكل ومساوق لهء ولا يمكن أن يكون مرتبًا”'' عليه» فجاء بالحرف 
الصالح لذلك المعنى . 


والحواب عن الثالث: وهو ورود (قوله): ##رغدا» [البقرة: /0] في البقرة 
وسقوط ذلك في الأعراف أن تحته معئى مقصودًا لا يحصل من شيء مما ورد 
في الآية وانطوت عليه من الكلام» بخلاف آية الأعراف فإن مفهوم السكنى 
وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل» حيث شاءوا مع انضمام معنى 
الامتنان والإنعام المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف بتمادي الأكل› 
وقوة السياق مانعة من التحجير والاقتصار؛ فحصل معنى الرغد فوقع الاكتفاء 
بهذا المفهوم الحاصل قطعًا من سياق آية الأعراف (ولو لم يرد في سورة البقرة 
لم يفهم من سياق الآية كفهمه من سياق آية الأعراف)”" . 

وأما قوله سبحانه في سورة البقرة: ولوا الاك بهذا وَقُولوأ حه 
[] وعكس ذلك في الأعراف» فوجه ذلك والله أعلم أن قولهم: ة4 
دعاء أمروا به في سجودهم؛ فلو ورد في السورتين على حد سواء لأوهم من 
حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود والقول منفصلين غير 
مساوق أحدهما للآخر على أحد محتملات الواو في عدم الرتبة» فقدّم وأخر 
في السورتين ليحرز المجموع أن المراد بهذا القول أن يكون في حال السجود 
لا قبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى المعية من محتملات الواو وتحرر 
المقصودء وأن المراد: وادخلوا الباب سجدًا قائلين في سجودكم: حطةء 
فاكتفى بتقلب الورود عن الإفصاح بمعنى المعية (إيجارًا جليلا) وبلاغة عظيمة. 
وقدم في البقرة الأمر بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق 
المطلوبان» فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي» والله أعلم. 


)١(‏ في (خ): [مترتبًا عليه]. 
(۲) سقط من (أ) و(خ)» و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


Fe سا‎ 

ومما يجب تمهيده لتخليص هذا المفهوم أن العرب الفصحاء إذا أخبرت 
عن مخبر ما أو أناطت به حكمًا من الأحكام وقد شركه غيره في ذلك الحكم 
أو فيما أخبر به عنه» وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو المقتضية عدم 
الترتيب» فإنهم إنما يبدأون بالأهم والأولى» قال سيبويه كَْنُةُ: كأنهم يقدمون 
ما بيانه أهم لهم وهم به أعنى'. 

هذا معنى كلامه يُاَنْةُ: قال (الله) ی : وَقِيمُوأ الصَلَرة واوا آلرگرة 
[المزمل: ]٠١‏ فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب الإيماني معلوم ولكن المبدوء به 

وقال تعالى: #أطيعوا أله وأطيعوا اسول [النساء: 04]» وقال تعالى: 
انوا باه وَرَسُولِه» [الحديد: ۷]ء وقال تعالى: فوا وسو لحن أن 
يرضوه» [التوبة: 17]. 

وهذا أكثر من أن يحصى» وعكس الوارد منه ليس بالأفصح»› فعلى هذا 
التمهيد يفهم ما قدمنا؛ فإن قوله تعالى: ولوا لاك سجّدًا وفولوا حِطد» 
[البقرة: 08]» مقتضاه على ما تمهد الابتداء بأول الأمرين فلا يمكن تحصيل ذلك 
في الآيتين إلا بالمساوقة وكونهما معًا في حالة واحدة» فتدبر ذلك. والله أعلم. 

وأما الاختلاف في جمع خطيئة في السورتين» فإنها تجمع من حيث 
ثبوت تاء التأنيث في الواحدة منها بالألف والتاء وتجمع أيضًا مكسرة"'' على 
فعائل؛ كظعينة وظعائن» وسفينة وسفائن» وصحيفة وصحائف؛ فالأصل 
خطايء مثل ظعائن ثم ترجع بمقتضى التصريف إلى خطايا كمطية ومطاياء 
فورد جمعها في البقرة مكسرًا ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النعم 
والآلاء حسبما يتبين في جواب السؤال؛ لأن جموع التكسير ما عدا الأربعة 
الأبنية التي هي: أفعل وأفعال وأفعلة» وفعلة إنما ترد في الغالب للكثرة» 
فطابق الوارد في البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنعم» وأما الجمع بالألف 


010( الكتاب» سيبويه» .)۲٤/۱(‏ 
68 في (أ) و(ب) و(خ): [مفسرة]» وهر طا والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


E E KS i i ie VT —‏ .سك | ا ا ا Rb‏ 
والتاء فبابه القلة في الغالب أيضًا ما لم يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» 
فناسب ما ورد في الأعراف من حيث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم على ما 
بنيت عليه آي البقرة» فجاء كل على ما يناسب - والله أعلم - 

وأما زيادة واو العطف في قوله: سيد [البقرة: 08] في البقرة وهو 
السؤال الخامس؛ فإنما جيء بها هنا لأن الكيدم قبل هذه الآية من لدن قوله 
سبحانه: يب إترَهيل اكوأ ميق آلَىَ أت َي [البقرة: ]٤٠١‏ إنما هي آلاء 
(ونعم) كما تقدم عددت(1) على التفصيل شيئًا بعد شيء» فناسب ذلك 
عطف قضية الزيادة بالواو ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء وضروب 
الإنعام بالعفو عن ا والامتنان بضروب الإحسانء. لهذا القصد من إحراز 
التعداد ورد: «#وَسَدَرِيدٌ» هنا بالواو ولم يكن ليحصل (ذلك) لو لم ترد الواو 
هناء وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها ما ورد في سورة البقرة. 

وأما قوله: مدل آرت فلمو فوا عر اهف قِلّ لم4 [البقرة: 59] 
وفي الأعراف: َد اریت ظلمُوا منم ولا ع الى يل لهم [171]. 
فوجهه ‏ والله أعلم ‏ أن لفظ لیت لرا لفظ عام يحتمل التخصيص» 
والتخصيص يكون بدليل عقلي ودليل سمعي» و(من) المعلوم أن الأمة من 
الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أو نهي لم يكونوا في تقبله على حد 
سواء وهذا معلوم» ويبين هذا في هؤلاء المقصودين بهذا الإخبار قوله 0 
ينهم المويئوت وڪره هم الْمَسِفُونَ 4O‏ [آل عمران]» وقوله تعالى: من 
آلکتب أ يمد 4 [آل عمران: ]١١‏ وغير ذلك. وإذا تأملت هذه الآية فهمت 
منها نفسها أنها ليست على عمومهاء فزادت آية الأعراف تخصيصًا سمعيًا بما 
يعطيه حرف التبعيض في قوله: منم وآية الأعراف مخصصة للعموم 
البادي من أية البقرة. 

ولهذا القصد من التخصيص ورد في البقرة: #قَأرَنَا عَلَ الِب موأ 
3» ولم يرد فيها: فأنزلنا عليهم؛ لأنه لو ورد كذلك لكان يتناول 


)10( في () و(ب): [عتت]» وهو خطأء وفي (خ): [غدّت]» وهي صحيحة» وما أثبتناه 


سا ETE‏ 
المتقدم ذكرهم على التعميم وليس مقصودًا فنحرز بقوله: كارتا عل الْذِنَ 
كمأ أن المعذب هو الظالم ممن تقدم» وجاء في الأعراف هد4 
لتخصيص ذكر الظالم 0 <مّنْهم» فجاء كل على ما يجب. ويزيد ذلك 
بيانا أن قوله: رسلا يقتضى ين بظهور ما؛ وذلك بحسب مفهوم الإرسال 
انسحاب العذاب؛ لأن ا قد حرز ذكرهء وأما لفظ أنزل فلا يقتضي 
الانسحاب والتعميم بحسب اقتضاء أرسل ؛ فلهذا ورد (مع) ما لم يرد عمومه 
وهذا جواب السؤال الثامن. 

ولم يبق إلا قوله: ليما كنأ يَنْسَعُوَنَ ©6 [البقرة] و«يمًا ڪان 
يَظلموت 469 [الأعراف] وهو السؤال التاسعء ووجه ذلك - والله أعلم - أنه لما 
وصف اعتداؤهم نيطت بهم أولا صفة الظلم» ومن المعلوم أن مواقعه تتسعء ثم 
لما ذكر من اعتدائهم وسوء مرتكبهم غير ما تقدم» وتضاعف موجب وبيل 
جزائهم وصفوا بالفسق المنبئ عن حال أوبق من الظلم . 

ألا ترى أنه صفة إبليس! قال تعالى : ل إبليس کان م من الجن ففسقَ فَفْسقٌّ عن 
أمْرِ ري [الكهف: »]٠١‏ وقد جعل الله تعالى الفسق نقيض الإيمان وفي 
منه في قوله: #أفمن کان مما کمن کات قاسقا لا إستوين 09 <O‏ [السجدة]» 
والظلم قد يقع على أضعف المعاصي» قال تعالى: ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلِمَ 
ع [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال: ولیت إا لوا فحِمَدَ أو 
ظلموا أ اش و لله عفرو سمَعْفروأ ذأ لايو [آل عمران: .]٠١‏ ولوقوعه على 
PO‏ و وصف بالعظم حين أريد به 
الشرك. قال (الله) تعالى: إت لَك لظام عَظِيمٌ ©6 [لقمان]ء ويقول 
الشاكي للحاكم: إن هذا ظالم وقد ظلمني في خردلة فما فوقها. ولا يلزمه 
من" هذا القول شيء إذا صح له أدنى تعلق . 

أما إن قال: فاسق» أو فسقء. فليس كذلك. وكما يترقى في الجزاء 
الإحساني» كذلك يترقى في الطرف الآخر وهي في الحقيقة”" ضد الترقي 


7 فد ًّ و‎ e 


)١(‏ في (خ): [يقضي]. (۲) في (أ) و(ب) و(خ): [في]. 
(۳) في (أ) و(ب) و(خ): [بالحقيقة]. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة بيائا في وصفه سبحانه من لم 
يحكم بما أنزل الله بالكفرء ثم بالظلم» ثم بالفسق» وإذا تقرر هذا فتأمل آيات 
البقرة من لدن قوله تعالى: یی إترويل اذكا نمي ألَىَ ْب عَيَكر [البقرة: 
۷ إلى ذكر وصفهم بتظليلهم بالغمام؛ كيف ذكروا أولّا بالظلم فقال تعالى 
عقب ذكر تظليلهم بالغمام: وما ظَلْمُوًا وَلكن ادا سهم يَظلِمُونَ 467 
[البقرة]» ثم أردف ذكر اعتدائهم في تبديلهم قولا غير الذي قيل لهم وأعقب 
بقوله: كارتا عل الین كما رج من آلسَمَكِ يما اا يَنْسْمُوكَ )4 [البقرة]: 
وجعل الفسق ختام وصفهم الجاري جزاء على مرتكباتهم» ولم يقع بعده ذكر 
علة منوطة بجزاء ما وقع منهم. 

وإذا تأملت آية الأعراف وجدتها جارية على منهج ما ورد في سورة البقرة» 
وأن أول وصفهم المبني جزاء على مرتكباتهم قوله : درسلا عَلِيَهُمْ رِجْرًا مرت 


الاي يا كانوا يظيمورت © وَسَْلْهُمْ عَنِ الْمَرَةٍ الى ڪات حا ار 


- 


تذوكة ف N‏ لشنقا وو له تبرت 
لا تأتيهمٌ حَدَلِكَ ببَلُوهُم يما كنأ يَفْسَقُونَ )4 [الأعراف]ء ثم (قال تعالى): 
«حدَلكَ لوهم يما كنأ يَفَسقُونَ 46©3. فطابق هذا ما ورد في البقرة من تقدم 
وصفهم أولا بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاق في ختام القصة في 
السورتين من غير اختلاف فيهما . 

2 6 قرله تعالى: نرت مه أنْننا ع 
ْنا [البقرة: ١٦]ء‏ وفي الأعراف: لجست [الأعراف: ]1٠١‏ مع أن 
المعنى واحد» فمعنى الانبجاس : الانفجار» يسأل عن وجه اختصاص كل من 
الموضعين بما ورد فيه. 

والجواب ‏ والله أعلم -: أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا على حد 
سواء؛ بل الانبجاس ابتداء الانفجارء والانفجار بعده غاية له» قال القرطبي"'': 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): [الغزنوي]» والقرطبي (١1”ه/‏ 117177م) هو : محمد بن أحمد بن 


2 کک 
سال EE‏ ۹ 


«الانبجاس» أول 0 “» وقال ابن عطية”'؟: انبجست انفجرت لكنه 
أخف من الانفجار”". وإذا تقرر هذا فأقول: إن الراك يا بلي 
إسرائيل من موسى ## السقياء قال تعالى: «وَأَبْسيِمآ إل موس إذ أسْتَسْقَدهُ 
وم4 0 ۰) والوارد في البقرة طلب موسى 4# من ربه» قال 
تعالى: ##وإذ سق موسول لِقويد-4 [البقرة: ١5]؟؛‏ فطلبهم ابتداء ا 
الابتداء» وطلب موسى يلإ غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليهء 
فناسب”'' الابتداء الابتداء والغاية الغاية» فقيل جوابًا لطلبهم: بست 
وقيل إجابة لطلبه: وا وتناسب ذلك وجاء على ما يجب» ولم يكن 
ليناسب العكس» والله أعلم. 

ف الآية ات EEE‏ غ قوله جل وتعالى : لوریت 
هم لزل ولڪ سكن يكو سب ف ت ني ١‏ وفي سورة آل عمران: 
ضرت 2 الل د أَبْنَ ما قفوأ إل عل ڪبل من له وحبل ن لس واءُو بصب م 


= المفسرين» صالح متعبدء من أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب 
(في شمالي أسيوط» بمصر) وتوفي فيها. من كتبه «الجامع لأحكام القرآن»» ويعرف 
بتفسير القرطبي» و«قمع الحرص بالزهد والقناعة» و«الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» و«التذكار في أفضل الأذكار» و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة»» 
و«التقريب لكتاب التمهيد»» وكان ورعا متعبدًا » طارحًا للتكلف› يمشي بثوب واحد 
وعلى زأسة طاقية . (الأعلام» الزركلي› مرجع سابق . 2 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث» بيروت» 06٠5١ه/ ۱۹۸١‏ م» 
(۹/۱). 

(۲) ابن عطية: ۵٤۲ - 58١(‏ هھ/۰۸۸١۱‏ - 114۸م( هو عبد الحق بن غالب بن 
جد رسا رو قي e N O GE‏ 
فقيه»› أندلسي› من أهل غرتاطة عارف بالأحكام والخذد» له شعر» ولي قضاء 
المرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» وتوفي بلورقة» له «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز»» و«المجموع» في ذكر مروياته وأسماء شيوخه. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق» ۳/ ۲۸۲) . 
وقيل في تاريخ وفاته سنة 05١(‏ و555ه). 

(۳) تفسير ابن عطية (۲/ /ا/ا). 62 في 6 و(ب) و(خ): [فأشبه] . 


ملا ك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
لَه وَصْرِيتٌ عله لَه 11171 فأخر في سورة آل عمران ما قدّم ذكره في 
سورة البقرة فيسأل عن ذلك» ووجهه ‏ والله أعلم ‏ أنهم لما سألوا ذ فى البقرة 
عن مأكلهم ما فيه خسة وما يستلزم الذلة والصغار والمهانة في التوصل إلى 
aS‏ في قولهم : «فازذع لنا ريك برج نا ما تد OSE‏ 
بقلها وَوَنَاِيها وفومها وَعَدَيهَا وبلا [البقرة: ]7١‏ عوضًا مما لا تكلف فيه ولا 
مشقة من المن والسلوى الذي كان ينزل عليهم عند الحاجة بغير مؤنة»› ولهذا 
قيل لهم: یزیت الى هو اد بالف هو حب [البقرة: »]1١‏ فلما سألوا 
ما يستلزم مهنة النفس ودناءة الحال لما أجرى به الله تعالى العادة من أن الذي 
سألوه لا يتوصل إليه إلا بتكلف ومشقة» فلما سألوا ما حاصله خسة وامتهان 
ناسب ذلك أن يناط به وينبئ عليه ذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم» ثم أعقب 
ذلك ما باءوا به من غضب الله الذي سبق به القدر عليهم ونعوذ بالله من غضبه. 

ولما تقدم في آل عمران قوله تعالى: فلن يَصُرُوِكُمَْ ل أذف وَإن 

1 توک ولوک لکد ار 2 لا سروت 4O‏ [آل عمران] ناسب هذا تقديم ما 
لا عا اا ا فقال 
تعالى: واو بسب يَنَ اَ4 [آل عمران: ؟١1]‏ فجاء كل على ما يناسب 
ويلائم» والله أعلم (بما أراد). 
قوله جل وتعالى: لك انر کا یکروت بات 
آله ويفئلوت النَّببنَ َير لحن [البقرة: »]7١‏ وفي سورة آل عمران: #َ#إنَّ لذن 
يكفرويت باکت آل يفقوت اتن بر ی [11] وفيها بعد: #لن ۰ 
إل € [آل عمران: ]١١١‏ إلى قوله: دلت باتهم كنوا يَكَثْرُونَ ایت 
ويون الايا بعر بر حي [آل عمران: ۱۱۲] بتنكير ج في هذين ال 
وتعريفه في البقرة واختصاص الآية الأخيرة بجمع التكسير فيما جمع في 
الآيتين جمع سلامة فقيل: الجن في الآيتين» وقيل في هذه الأخيرة 
الايا مكسرًا فهذان سؤالان. 


ا الأبة الخامسة عشرة: 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(خ): [مضرة]. 


ن کک 
20 __ ل ]7 


ے2 


والجواب عن الأول - والله ا -: بعد العلم بأن المذكورين في الآيات 
الثلاث من بنى إسرائيل قد اجتمعوا فى الكفر والاعتداء: أن هذه الآية الأخيرة 
لما كانت فيمن شاهد منهم أمر محمد يل وعاين تلك البراهين واستوضح أنه 
الذي أخبر به موسى وغيره صلى الله عليهم أجمعين وتكاثرت الأدلة في أمره. 
ثم لم يجد ذلك عليهم"'' إلا التمادي في الكفر والعناد من بعد ما تبين لهم 
الحق» كان الأنسب لمرتكبهم في كفرهم أن يعبر عنهم أنهم ارتكبوه بغير شبهة 
ولا سبب يمكن التعلق به. 

فقوله تعالى: «#بعَير بر حقټ [آل عمران: ١؟]‏ كأنه مرادف» لأن لو قيل : 
بغير سبب ولا شبهة› وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم لأنهم لا يمكنهم في 
مرتكبهم تعلق بشيء البتة ولا أدنى شبهة» ولما كانت الأولى في سورة البقرة 
إنما هي في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد إلا وقد وقع الإفصاح فيها 
بكفرهم بعد تعريفهم بذكر آلاء ونعم وقد ل أو 
أكثرها قد عفي عنهم فيهاء ولا شك أن , بعضهم قد سلم مما وقع فيه الأكثر 
من كفرهمء وقد أفصحت آي بذلك فيما ذكر عقبها من أن الكفر السابق 
عمومه في جميعهم ليس على ما يبدو منه والله أعلمء وإتما هو راجع إلى 
أكثرهم . فقد دخله خصوص يدل عليه قوله تعالى: مدل ا ظلمواً هنهم 
]€ [الأعراف: 0177 وقوله: ركهم تَسِتُرت € [التوبة]ء فهم 
وإن وصفوا من الكفر والاعتداء بما وصفوا ليسوا في ارتكاب البهت 
والمجاهرة بالباطل وموالاة التمرد والاعتداء جال معاينة البراهين كحيّىّ بن 
اخ بواتداهد من الععاصرين ع والمشاهدين ادرو فاس جال 
أولئك الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير“ به من قوله تعالى: بير آلْحَيّ» 
[البقرة: ١٦]؛‏ إذ ليس المعرف في قوة المنكر المرادف لقولك: بغير سبب . 


مهد 


. و(ب) و(خ)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(۲) سقط من () و(ب). 

(۳) حيي بن أخطب (5ه/577م): جاهلي» من الأشداء العتاة» كان ينعت بسيد الحاضر 
والبادي› أدرك الإسلام واذى المسلمين» فأسروه يوم قريظة› ثم قتلوه. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق» ۲/ ۲۹۲). 

)05( في (خ): [التغير]. 


E‏ مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ذا د تڪ 
وأيضًا فقد تقرر عندهم من كتابهم أن مسوغ قتل النفس [تقدم قتل 
فنا بغير حق» قال تعالى: کا عدبم فا [المائدة: ٠٤]؛‏ أي : في 
التوراة 9 التنس يالتين» [المائدة: 44]» وتقرر أيضًا كتابهم رجم الزاني 
لبي ا بد ا وقوله تعالى فى طا موسى 1 لهم بقوله : ورل 
ردأ ع أذبار كَتَنَِبوا حيري 406 [المائدة] فعرف بعظيم"“ جريمة الارتدادء 
والظاهر أن حكم المرتد عندهم القتل كحكمه عندناء وكيف ما كان فقد استقر 
ين ذلك كلد فقوله: ول شی عل کار ير كع تا ك برغ آنا يتا كبك 
اذش من بَقِلَِا وَقِنَلِِهَا وَفْوْمهَا وَعَدَيهَا وَيَصَلِا قال تبرت ای هو اد 
باد هو ڪي آهَيطُوأ و مص ق لَكم ا سار وسرت نه الل مركن 
وباءو عضر يت آل ذلك يأَنَهْْرَ كنأ یکروت تات اله ويقئوت التَيكنَ بغَيْرٍ 
الح [البقرة: ١٦]؛‏ أي: بغير وجه الحق المبيح للقتل» فالألف واللام للعهد 
في المسوغ المتقرر في شريعتهم؛ فقد افترق مقصد الآيتين. 
وأما الأولى من آيتي آل عمران فخاصة بالمتمادين منهم على الكفر. ولا 
5 الآية من أولها إلى آخرها خلافه» فهي كالآية الثانية فيما أعطته دلت 
من التمرد والتمادي على الضلال» فناسبها التذكير كالتى بعدها وهما معا 
0 البقرة إذ لم يتقدم في هاتين ما تقدم في تلك» ولا حال المذكورين 
في هاتين كحال من ذكرء والله أعلم (بما أراد). 


والجواب عن السؤال الثاني: أن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم» وجمع السلامة يختص في أصل الوضع بأولي 000 3 وجد في 
غيرهم فبحكم الالحاق والتشبيه كقوله تعالى : إن رأث عد عَمَرَ كا 
وَأَلفّمْس وَالْقَمْرَ رايهم لي سجديت 469 [يوسف] وما يلحق بهذاء 9 تقرر هذا 
فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة: ريفوت أل يت آلْحَن» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب) و(خ)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). 


ااا 


[11] مناسب من جهتين: إحداهما: شرف الجمع لشرف المجموع» والثانية: 
مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ الى وأما الآية الأولى من 
سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في 
الفعل العامل في اللفظ المجموع في قراءة من قرأ: «يقاتلون» ولما لم يكن في 
الآية الثالئة سوى شرف المجموع» وكانت العرب تتسع في جموع التكسير 
فتوقعها على أولي العلم وغيرهم» أتى بالجمع هنا مكسرًا لتحصل اللغتان حتى 
لا يبقى لمن تحدى بالقرآن حجة إذ هم مخاطبون بما في لغاتهم». فلا يقصر 
في شيء من خطابهم على أحد الجائزين دون الآخرء إلا ألا يتكرر؛ فإذ ذلك 
يرد على وجه واحد مما يجوز فيه» فتفهّم ما أجملته فسوف يتضح لك به (إذا) 
استوفيته ما يعينك على فهم الإعجاز. 

222٠‏ ترله تعالى : إن لذن امنا وليت هَادُوا والتصرئ 
لشو مَنْ ءَامَنَ بالل ووم الآ وعَيلَ صَلحًا لَه جرهم عند ريه ولا 
حَوْفُ عَْهِمَ لا هُمْ يرت (©©€6 [البقرة]ء وقال في المائدة: لك الب اوا 
ورت 7 ولون ولص من ءام يله وَالو الآخر وَعمِلَ صلخا قلا 
حف عليه كلا هُمْ كرود 463 [المائدة]» وفي سورة الحج: فلن لين عامثوأ 
وَأدِنَ هَادوأ وَأصَّدِنَ الى والمجوس ولیب نرڪ ت اله يَمْصِلُ بهد 
يوم الْقِيَمَةِ إِنَّ الله على کل سى نو شيد 409 [الحج]. 

فيها أربع سؤالات: تقديم «النصارى» في سورة البقرة وتأخيرهم في 
المائدة» وتخصيص آية البقرة بقوله تعالى: لهم أَجرَهُم عند رَيْهِمْ» ورفع 
«الصابئون» في المائدة ولم يتبع» وانفراد سورة ة الحم وزيادة ذكر 
والمجوس» واللين ارا 

فأقول وأسأل الله توفيقه : إن المؤمنين أحق بالتقديم وهم آهل الخطاب 
Ns REE GR‏ 
والتأنيس» ثم إن أهل الكتابين يلون المؤمنين» فإنهم ليسوا كافرين بكل الرسل 
ولا منكرين لكل ما أنزل من الكتب» فقد كانوا أقرب شيء لولا التبديل والتغيير 
والتحريف المقدر وقوعه عليهم» فإنهم قد قدم إليهم فنكثوا ونقضوا وكفروا بمن 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


قدم إليهم من أمره» واليهود أقدم تعريمًا وأسبق زماثاء فلما اجتمع الأصناف 
الثلاثة في أنهم أهل الكتاب والمقرون بالبداءة والعودة وإرسال الرسل على 
اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم. كان تقديمهم على غيرهم أوضح شيء 
على الوارد في سورة البقرة» إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف مرتب؛ بل وقع 
الاكتفاء بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب» وإن الفائز من 
الكل إنما هو من كانت خاتمته في دار التكليف الموافاة على الإيمان والإسلام» 
وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. > وإن الموافي ف في الكل على الكفر في النار» ثم 
عذابهم بحسب جرائمهم جزاء وفاقًا فرتبوا ذكرًًا بحسب حالهم الدنياوي . 

ولم يتقعد الترتيب بالحرف المرتب لحظا لحالهم الأخروي» فجرى 
ذكرهم في سورة البقرة على هذاء وأجّر ذكر الصابئين لتأخرهم عن هؤلاء 
الأصناف في أنهم ليسوا أهل الكتاب أو ليسوا مثلهم في ما وراء ما ذكر من 
أحوالهم» فإيراد ذكرهم على ما في سورة البقرة بيّن» ثم قدم ذكر الصابئين في 
سورة المائدة وزيادة بيان للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الأخروية 
إلا بنظر آخر لا بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة بل المستجيب 
المؤمن من الكل مخلص والمكذب متورط» ثم مراتب الجزاء بحسب 
الأعمال» فأوضح تقديم ذكر الصابئين في سورة المائدة ما ذكرناه. 

فإن قلت: E‏ ا يي اسل اح امير لا وجه لهذا لمكانة 
المؤمنين وشرفهم» فإن قلت: فهلًا قدّموا على يهود؟ قلت: قد كانت يهود أولى 
الناس بأن يكونوا في رعيل من المستجيبين ومعهم جرى الكلام قبل هذا نعيًا 
عليهم (وبيانا لمرتكباتهم)» ولعظيم ما جرى على من لم يؤمن منهم وترددت 
فيهم عدة آيات» وذلك مما يوجب تقديم ذكرهم على من عدا المؤمنين. 

فإن قلت: فالنصارى مثلهم؟ قلت: النصارى أقرب إلى الصابئين من 
حيث التثليث وسوء نظرهم في ذلك وتصورهم» ثم إنهم لم يجر لهم ذكر فيما 
تقدم هذه الآية بخلاف يهود؛ فإن"“ من هذه الجهة تقديم يهود عليهم وإن كان 
يهود شر الطائفتين. 


)١(‏ كذا في () و(ب) و(خ): [فإن]ء وفي بعض النسخ: [بان]. 


e‏ ا 
وال ا دل و 


السؤال الثاني وهو ورود اسم الصابئين في المائدة بالرفع . 

والجواب عنه: أنه إنما ورد مرفوعًا تنبيهًا على الغرض المذكور وتأكيذا 
للتسوية في الحكمء وإذا اتفقوا في الموافاة على الإيمان فنبه التقديم على هذاء 
كما تقدم وزاد القطع على الرفع تأكيدًا؛ لأن قطع اللفظ عن الجريان على ما قبله 
محرك للفظ توجيهه وهو عند سيبويه َف مقدم من تأخير"'': وكأنه لما ذكر حكم 
المذكورين سواهم قيل: والصابئون كذلك؛ أي: لا فرق بين الكل في الحكم 
الأخراوي وهو على هذا التقدير أوضح شيء فيما ذكر”". وأما 


.)۳۳۹ /۱( الكتاب». سيبويه» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) هناك ثلاث آيات متشابهات في هذا الموضع: هي: 
قوله تعالى: «إنَّ َد ءامنا وَالَدِتَ َادُوا وَالتّصرَئ ابیت من ءامن به اليو الآيز 
وَعَيِلَ صلخا كلهم هم عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَلِيمْ دلا هُمْ يرت 469 [البقرة]. 
مع قوله تعالى: إن الس امنأ والریت عَادُوا ویو اتی من امت لَه واو 
الآ وَعَيِلَ صللا قلا حَوفٌ عليه دلا هُمْ رود ©» [المائدة]. (سيأتي قريبًا بيان 
علة التقديم للصابئين أو تأخيرهم بين هذه الآية والآيات المتشابهة معها). 
مع قوله تعالى : إن ارين ءامنا وألزين مادو وَلصَدِدِينَ وَالتك والمجوس لين أدْرسكُوا 
إت آله يَفْصِلُ بيهم يوم فة لن أله عل كل سىء ميد 4 [الحج]. 
وقد أورد الإسكافي في سر التقديم والتأخير في هذه الآيات كلامًا بديعًا مفصلاء 
فقال في آية البقرة: «المعنى: إن الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم» 
والذين آمنوا بما نطقت به التوراة» وهم اليهودء والذين آمنوا يما أتى به الإنجيل» 
وهم النصارى» فهذا ترتيب على حسب ما ترتب عليه تنزيل الله تعالى كتبه؛ فصحف 
إبراهيم ## قبل التوراة المنزلة على موسى #4 والتوراة قبل الإنجيل المنزل على 
عيسى 4 فرتبهم الله كك في هذه الآية على ما رتبهم عليه في بعثة الرسالة. 
ثم أتى بلفظ (الصابئين) وهم الذين لا يثبتون على دين» ويتنقلون من ملة إلى ملة» 
ولا كتاب لهمء كما للطائفتين اللتين ذكرهما الله تعالى في قوله: هان تقولا إِنّمآ أنْزِلَ 
آلب عل طَآيمَتَيْنِ ين َا وَإن کا عن راسم تلبت 469 [الأنعام] فوجب أن 
يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب. 
وأما بعد هذا الترتيب فترتيبهم في سورة المائدة» وتقديم (الصابئين) على (النصارى) 
ورفعه هنا ونصبه هناك ترتيب ثان لهم . 
فالأول على ترتيب الكتب» والثاني على ترتيب الأزمنة؛ لأن الصابئين - وإن كانوا 


متأخرين عن النصارى» بأنه لا كتاب لهم فإنهم متقدمون عليهم بكونهم قبلهم؛ 5 


ملااك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


لأنهم كانوا قبل عيسى 4# . 

فرفع (الصابئون) ونوى به التأخير عن مكانه؛ كأنه قال بعد ما أتى بخبر: إن الذين 
آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والصابئون هذه حالهم أيضاء وهذا مذهب سيبويه. . . وإنما قدم في اللفظ 
وأخر في النية؛ لأن التقديم الحقيقي التقديم لكتب الله المنزلة على الأنبياء لإ فإذا 
فعل ذلك في الآية الأولى ‏ وكان هنا تقديم آخر بتقديم الزمان» وجاءت آية أخرى 
قدم فيها هذا الاسم على ما أخر عنه في الآية التي قبل ثم أقيمت في لفظه أمارة تدل 
على تأخره عن مكانه ‏ كان هذا دليلا على أن هذا الترتيب بالأزمنة» وأن النية به 
التأخير والترتيب بالكتب المنزلة. 
وأما الترتيب الثالث في سورة الحج فترتيب الأزمنة الذي لا نية للتأخير معه؛ لأنه لم 
يقصد في هذا المكان أهل الكتب؛ إذ كان أكثر من ذكر ممن لا كتاب لهم» وهم 
الصابئون والمجوس والذين أشركوا عبدة الأوثان» فهذه ثلاث طوائف» وأهل الكتاب 
طائفتان. 
فلما لم يكن القصد في الأغلب الأكثر من المذكورين ترتيبهم بالكتب رتبوا بالأزمنةء 
وأخروا «الذين أشركوا» ‏ لأنهم وإن تقدمت لهم أزمنة وكانوا في عهد أكثر الأنبياء 
الذين تقدمت بعثتهم» صلوات الله عليهم ؛ فإنهم كانوا أكثر ممن مُني رسول الله 
بهم» وصلي بجهادهم. وكأنهم لما كانوا موجودين في عصر النبي (كانوا أهل زمانهء 
وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرهم) الإسكافي» تحقيق: محمد 
آیدین» ص٠٠۲‏ - 27508 وقد أوجز الكرماني وغيره (انظر نحوًا من كلام الإسكافي 
والكرماني عند: ابن جماعة ص١5»‏ والأنصاري ص77). كلام الإسكافي مع حسن 
بيان وإيضاح فقال: قوله: «إنَّ ألَذِنَ ءامنا وليت هَادُوأ وَالتصرئ وليت [البقرة : 
7 وقال في الحج: «والصَدِينَ صر قال في [المائدة: 19] 9والصَيعُونَ 
والتصَرِ»ه؛ لأن النصارى مقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب فقدمهم 
في البقرة» و(الصابئون) مقدمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم 
في الحج» وراعى في المائدة بين المعنيين» وقدمهم في اللفظ وأخرهم في التقدير؛ 
لأن تقديره (والصابئون كذلك)» قال الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيار بها لغريب 
أراد: إني لغريب وقيار كذلك. 
فتأمل فيها وفي أمثالها يظهر لك إعجاز القرآن. (انظر نحوًا من كلام الإسكافي 
والكرماني عند: ابن جماعة ص١1٠‏ والأنصاري ص۲۳). (الكرماني: .)7١‏ 
فنلاحظ هنا: أن الكرماني قد كشف عن سر تقديم (الصابئون) في أية المائدة» - 


2 کک 
(الرنل 


على طريقة الفراء""“ ومن قال بقوله من حمله على الموضع ففيه التقديم؛ وأن 
التحريك القطعي في اللفظ وإن لم يكن مقطوعًا في المعنى لا يكون إلا 


لإحراز معنى» وليس إلا ما تقدم. 


(0110) 


والجواب عن السؤال الثالث: إن قوله تعالى في سورة البقرة: ظقَلَهُمْ 


وعن سرٌ مجيئها مرفوعة مقطوعة عن التبعية لما قبلها؛ لكونها مقدمة على نية التأخير 


رعاية لوجهي الترتيب الممكنين» وهما الترتيب بحسب الرتبة أو بحسب الزمن» بينما 
نلاحظ أن الإسكافي قد أطال الكلام دون إيضاح كاف لهذا المعنى حيث نلاحظ 
تعسف عباراته في هذا الموضعء من لدن قوله: «وإنما قدم في اللفظ وأخر في النية؛ 
لأن التقديم الحقيقي التقديم لكتب الله المنزلة..» وجاءت آية أخرى قدم فيها هذا 
الاسم على ما أخر عنه في الآية التي قبل ثم أقيمت في لفظه أمارة تدل على تأخره 
عن مكانه ‏ كان هذا دليلا على أن هذا الترتيب بالأزمنة» وأن النية به التأخير 
والترتيب بالكتب المنزلة». 

وعلى كل فإن له فضل السبق والإلماح إلى هذا المعنى على طول عبارته فيه. 

الفراء: ١55(‏ - ۲۰۷ه/ ۷٦۱‏ - ۸۲۲م) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» 
مولى بني أسد (أو بني منقر) أبو زكرياء» المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب» كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء ومن كلام 
ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. 

ولد بالكوفة» وانتقل إلى بغدادء وعهد إليه المأمون بتربية ابنه» فكان أكثر مقامه بهاء 
فإذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يومًا في أهله يوزع عليهم ما 
جمعه ويبرهم. وتوفي في طريق مكة. وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماء عالما 
بأيام العرب وأخبارها عارفا بالنجوم والطب» يميل إلى الاعتزال. 

من كتبه «المقصور والممدود» و«المعانى» ويسمّى «معانى القرآن» و«المذكر والمؤنث» 
وكتاب «اللغات» و«الفاخر» في الأمثال» وما تلحن فيه العامة» و«آلة الكتاب» 
و«الأيام والليالي» و«البهي» ألفه لعبد الله بن طاهرء و«اختلاف أهل الكوفة والبصرة 
والشام في المصاحف» و«الجمع والتثنية في القرآن» و«الحدود» ألفه بأمر المأمون» 
وامشكل اللغة». 

وكان يتفلسف في تصانيفه» واشتهر بالفراء» ولم يعمل في صناعة الفراءء فقيل: لأنه 
كان يفري الكلام» ولما مات وجد «كتاب سيبويه» تحت رأسهء فقيل: إنه كان يتتبع 
خطأه ويتعمد مخالفته. 

وعرف أبوه «زياد» بالأقطع؛ لأن يده قطعت في معركة «فخ» سنة ۹١٦٠ء‏ وقد شهدها 
مع الحسين بن علي بن الحسن› في خلافة موسى الهادي . (الأعلام» الزركلي› 
مرجع سابق» .)۱٤۹/۸‏ 


ڪٽ AA‏ ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ف 0134 كك تقدم اي N‏ يعطية وخر عر ألا ترى أن 
تعالى: ولو ان اهل الحكتب َامَنُوا وانَمَوا كرا ْم سَيَاِجَ وَلَدْحَلتَهُرْ ج 
عير 462 [المائدة] تفسير بيّن للأجر الأخراوي لعن 
البقرة: طهَلَهُمْ اهم عند ديهم [11] إلى آخر الآية» فقد حصل ما في سورة 
المائدة مفصلا مبيًا ما ورد في البقرة مجملاء فلو قيل في آية المائدة: فلهم 
أجرهم لكان تكرارًا ورجوعًا إلى الإجمال بعد التفصيل» وذلك عكس ما ينبغي. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن آية سورة الحج إنما وردت معرّفة بمن 
ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك والآي الأخَر 
فيمن ورد مؤمئاء فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب ذلك. 
2 (قوله تعالى): #9وَإِدْ اذا قك ورتا قوقكم 
آلطور حَدُوأْ ما ءاتيتكم يفوم وَأذْدُوأْ ما فيه [البقرة: 7]. وفي الآية الأخرى 
مما بعد: ولد اڏا مشق وَرَفَعَنَا فَوْفَحَكُمْ الطور حَدُوأ ما انبتكم يقر 
ا [البقرة: 97]. 

للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين لبني إسرائيل ا عنهم 
بما بعد والمقول لهم : ظحَدُوأ مآ اتيم يقرو اذا ما فيه لَمَلّكم تفر )»> 
[البقرة]» وهم بأعيانهم المقول لهم في الآية بعد: e‏ فما وجه 
م عي رواب ORG‏ ارهن ف نا 
«وَاسْمَعُواً» وتعقيب الثانية بقوله: «وَاد ووأ ما ف4 الآية؟ 

والجواب: أنه لا يناسب كل آية منهما إلا ما به أعقبت» ووجه ذلك أن 
الآية الأولى تقدم قبلها قوله تعالى: ولد ءاتيتا مُومى الكتاب وَالْفرَقَانَ# [البقرة: 
57] والكتاب: التوراة وقد سمعوه وعنه قيل وإليه أشير بقوله: ##حَدُوا مآ 


4 رده 


تنگم يفو اذا ما فيه لَعلكم تَنَفونَ © )4 وقد زاد هذا إيضاحًا قوله في 


3 الأبة السانعه عشرق : 


ر صم 


سورة الأعراف: وإ نقتا ساس َوه ی که ظلة وظتواً أنه واقم' بهم خدُوأ مآ 
#اتيتنكم بمو [0]171 والإشارة بالقوة 7 عظيم تخويفهم برفع الجبل فوقهم 
كالظلة» فقوله: دوأ مآ ءاتَيْن عقب ذكر كتابهم أوضح شيء وأنسبه» 
ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى: وما جَاءَهُمَ كتنب من عِندٍ أله 


ا کک 


ا ج 


مُصَدّفٌ لما مَحَهُمْ» [البقرة: ۸4] وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز وإليه الإشارة 
بقوله: ولا قِِلَ لَهُمَ ءامِنُوأ يمآ أل أله [البقرة: »]4١‏ بدليل قولهم حيدة عن 
الإيمان: رمن يمآ أنزلَ ا قال تعالى: #ويكتروت بما وراه ؛ 7 
ويكفرون بالقرآن» قال تعالى: وهو َلْحَقّ 4 [البقرة: ]4١‏ والإشارة للقران: 
مُصَّكًا [ لما مع [البقرة: ١4]؛‏ أي: من التوراة» فلما تقدم هنا ذكر القرآن» 
ولف يهود المعاصرون لرسول الله ية معرضون إلا القليل عن الإيمان 
وسماع القرآن» فناسب إعراضهم عن سماعه تخصيصه هذا الموضع من 
المقول لسلفهم بقوله للخلف: ظوَسْمَمُواًه. ليكون إخبارًا عن سلفهم وتعريضًا 
لخلفهم» فوضح التناسب وأن العكس لا يناسب. 
قوله تعالى: #وََالُوا آن تمستا آلكار إلا اام 
دوي [البقرة: »]۸٠‏ وفي سورة آل عمران: ذلك باهر فالا لن تمستا لار 
E‏ َم مَعْدُويَات 4 [آل عمران: »]۲٤‏ فأفرد في البقرة الوصف وجمع في 
آل عمران فقيل: معدودات والجاري عليه الوصف في السورتين قوله: 
«أهاما» بلفظ واحد» فيسأل عن موجب اختلاف الوصف. 
فأقول: إن المجموع بالألف والتاء منحصر في أربعة أضرب: ثلاثة متفق 
عليها والرابع مختلف فيه. فأما الثلاثة ؛ ثة: فكل عَلّم لمؤنث نحو: هند ودعد» 
وكل ما فيه تاء التأنيث لمذكر كان أو لمؤنث عاقل أو غير عاقل نحو طلحة 
وحمزة وشجرة» وكل مصغر لغير العاقل نحو: درَيهم دريهمات وما أشبه 
ذلك» فهذه الضروب الثلاثة متفق عليها» وضرب رابع مختلف فيه وهو كل 
اسم مكبر لغير العاقل مذكرًا كان أو مؤنثًا لم يسمع فيه عن العرب جمع تكسير 
نحو: حمام وحمامات» وسبطر وسبطرات”'» وجمل وسبحل وسبحلات"» 


ف الأبة الثامنة عشرة: 


: سبطر: والسبطر هو الماضي» قال: كمشية خادر ليث سبطرء واسبطر الشيء؛ أي‎ )١( 
. امتد وتوسع‎ 

(؟) سبحل: سبحل: يقال: هو ربحل سبحل: يوصف بالترارة والنعمة» وقيل لابنة 
الخس: أي الإبل خير؟ فقالت: السبحل الربحل» الراحلة الفحل» والسبحلل: الشبل 
إذا أدرك الصيد. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وسرادق وسرادقات"'' وإيوان وإيوانات”'' وربحل وربحلات”"» فان سمع من 
العرب شيء من هذا جمع تكسير لم يجز جمعه بالألف والتاء. قال 
سيبويه كَكُلَنْهُ: قالوا: جوالق وجواليق”*' فلم يقولوا: جوالقات حين قالوا: 
جواليق؛ يعني: حين كسرواء وقالوا في المؤنث: عيدات حين لم يكسروها 
على بناء يكسر عليه مثلها””". 
ثم إن صفة كل مؤنث جارية عليه في حكمه من التأنيث إلا أربعة أضرب 
وهي : فعلى أفعل» وفعلى فعلان» 0 يشترك فيه المذكر والمؤنث من 
الصفات كمعطار'"'' ومذكار" وميناث”"' » وما ينفرد به المؤنث كحائض 
وطامث"" ٠‏ فهذه الضروب الأربعة لا يجمع شيء منها بالألف والتاء وسائر ما 
يجري على المؤنث من الصفات لا يمتنع من ذلك . 
ثم إن ما يجمع جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة المفردة 
مؤنثه بالتاء كما يفعل في الخبر تقول: ذنوب مغفورة وأعمال محسوبة» وقال 
تعالى: #إفِبها سرد عة () وأَوَاب مَوصْوعةٌ له ارف مصفوفة (2) وردان 
مو ب © [الغاشية]» ومنه قوله تعالى 2 و الا ل ت 
كاذ إل سانا نداي [البقرة: »]۸٠‏ ثم قد يجمع هذا الضرب بالألف 


)١(‏ سرادق: وهو ما أحاط بالبناء» ويقال: سردق البيت جعل له سرادق» والجمع 
سرادقات . 

(۲) الإيوان والأوان: أي: الصفة الشامخة العظيمة» وكل شىء عمدت به شيئًا فهو: 
يوان وجماعة الآيواق: أوازينه وجساعة الأوان: أوني ` 

(۳) ربحل: وامرأة ربحلة: لحيمة عظيمة الخلق. ورجل ربحل وهو من الربح: الزيادة» 
واللام مزيدة. 

)٤(‏ جوالق وجواليق: أي: وعاء وأوعية. 

)0( الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» (۲/ ۱۲۷). 

(1) معطار: أي كثير التعطر. 

)۷( ل و يذكار. إذا ا من ولادة الڏگورء ويقال للحبلى في الدعاء : 

)۸( ميات يقال امرأة اه إذا أكثرت من 5 الإناث. 

(9) طامث: أي حائض . 


والتاء رعيا لمفرده وإن لم يكثر إلا أنه فصيح ومنه: وآڏڪروا لله ف کاو 
تَعَدُوواتٍ؟ [البقرة: .]۲٠۳‏ وإذا تبين ما ذكرناه وأنه الجاري 0 مع ما وقع 
في آية البقرة من الإيجاز وفي الأخرى من الإطالة» ألا ترى قوله تعالى 
في (آية) آل عمران: ظذَلِكَ باتهم الأ آن تمستا i‏ ِل ام --- 
[آل عمران: 14]» وفي البقرة: وتالا کی تَمَسَّنا الكاد إل أا 
E‏ [البقرة: ٠۸]ء‏ وإخباره تعالى باغترارهم 0 7 في دينهم ما 
او يشفت 9© [آل عمران]ء وهذا بسط لحالهم الحامل على سوء 
مرتکبهم› ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك ؛ بل أوجز القول 
ولم يذكر سببه» فناسب الإفراد الإيجاز وناسب الجمع الإسهاب» ولو جمع 
في سورة البقرة وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جم فيهما لما 
ناسب» فورد کل على ما يناسب ويجب » والله أعل . 


)١(‏ سقط من (أ) و(ب) و(خ). 

(۲) وردت الصفة (معدودة) بصيغة 00 في ثلاث آيات في القرآن الكريم : 
الأولى: قوله تعالى: وَقَانُوا کن مستا ألكادٌ إل أهامًا تَعْدُودة» [البقرة: ١٠م‏ 
والثانية : قوله تعالى: «#ولَينَ ع عَنْهُمُ ألْعَدَابٌ إل َع ر مَعْدُودَةِ» [هود: ۸]. 
والثالثة: قوله تعالى: #وشروه 5 کی دَرَهِم معُدودة» [يوسف: ۲۰]. 
ووردت هذه الصفة بصيغة م # مَعْدُودَ 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ في ثلاث آیات أيضاء 
ووت ميا ونا ل (أيّام)» الأولى: قوله تعالى: هيما مَعْدُودات 6 [آل عمران: 
5 ] وردت بعد الحديث عن فرضية صيام رمضان . 
والآبة الثانية: قوله تعالى: ڪرو اله ف أيَامِ تَعْدُوداتٍ ب [البقرة: .]7١7‏ 
والغالثة: قوله سبحانه: ذلك إن الوا آن تمستا ألكَادُ إل أا تَعدودت» 
[آل عمران: .]۲٤‏ والحديث هنا مقصور على المواضع التي جاءت فيه هذه الصفة 
- مفردة أو جمعًا ‏ صفة ل أيام فنقول: قد يستشكل هنا وصف (أيام) ب «امَعَْدُوداتَ» 
لأن ¢ جمع (يوم) وهو مذكر» ومعدودات واحدها معدودة» وهو مؤنث». فكيف 
تقع صفة له؟ هذا أولا؛ وأيضًا لقائل أن يقول: لِم كانت 0 #معدودر كه 
والثانية : « تَعدُودات؟ : والموصوف في المكانين موصوف واحد» وهو «أصاما4»؟ . 
ويقدم لنا الشيخ الطاهر بن عاشور كام تحقيقًا جيدًا في هذه المسألة فيقول: التحرير 
والتنوير (۲/ ۱۳۷): 
«قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده: هَن آيَارٍ أ [البقرة: ]۱۸٤‏ صفة - 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


72 رد نير 


قوله تعالى: ل إن کات آڪُم ألدَارٌ اا عند 
امك من دون لئاس فتمتوا ألمت إن كنم صدد قير تت @ ول َة 


قد دمت و ۹٤‏ 46]» وفي سورة الجمعة: ولا متو ا 6 


لس البقرة بقوله: ##وآن موه (وآية الجمعة 
بقوله: وا بلمتوت@») مع اتحاد الأخبار؟ ووجه ذلك - والله أعلم -: أن آية 
البقرة لما كان الوارد فيها جوابًا لحكم أخراوي يستقبل وليس في الحال منه 
إلا زعم مجرد واعتقاد أن الأمر يكون كذلك ناسبه النفي بما وضعه''' من 
الحروف لنفى المستقبل؛ لأن لن يفعل جواب سيفعلء» ولما كان الوارد فى 
وره اف جوابًا لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس؛ وذلك حكم 
دنياوي ووصف حالي لا استقبال”'' فيه» ناسبه النفي بلا" التي لنفي ما يأتي 
من غير تخصيص (إلا) بغير الماضي» وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. 

فإن قلت: فإن «ما» النافية أخص بالحال فهي أنسب» قلت: قد يفهم 


5 الآبية التاسعة عشرة: 


0% 36 


= الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة» نحو قوله تعالى: إل أياما 
مَعَدُودةً. وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو: طأيتامًا مَعَدُودَتٍ [البقرة: ]۱۸٤‏ 
فمعدودات جمع لمعدودة» وأنت لا تقول يوم معدودة وكلا الاستعمالين فصيح» ويظهر 
أنه ترك فيه تحقيقًا وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن 
يكون مؤنثًا مفردًا؛ لأن الجمع قد أول بالجماعة والجماعة كلمة مفردة وهذا هو 
الغالب» غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة 

جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات وأن الجمع ينحل إلى جماعات 3 

5038 فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة» ولأجل هذا قال تعالى: ##وَقَالُواً کن 
مسا ألتحارٌ لَه أمصامًا دو [البقرة: ]۸٠‏ لأنهم مللا غرورًا أو تغريراء 
وقال هنا: طاتَمْدُودثْ» لأنها ثلاثون يومّاء وقال في الآية الآتية: «الحجٌ أشْهِرٌ 
موت [البقرة: 1917]» وهذا مثل قوله في جمع جمل (جمالات) على أحد 
التفسيرين وهو أكثر من جمال». 
ويقوّي ما ذهب إليه ابن عاشور القاعدة البلاغية التى تقرر: أن زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى. والله تعالى أعلم. ۰ 

)١(‏ في (أ) و(ب): [وصفه]. (۲) في (أ) و(ب): [حالتي الاستقبال]. 

(9) في (ب): [بلن]» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


es ااا‎ 
20000 E 


من «ما» نفي مجدد الحال دون ما يتصل به» فقد يقول القائل: ما يقوم زيد» 
يريد: ما يقوم ولا يريد أنه لا يقوم غدّاء و«ما» صالحة لهذا المعنى"ء وهم إنما 
أرادوا أنهم أولياء مستمرون على ذلك» وأن تلك صفتهم في الحال وما يليه إلى 
آخر حياتهم؛ إذ ذلك هو الموجب أن تكون لهم الدار الآخرة خالصة من دون 
الناس كما زعمواء فلما كان زعمهم هذا ناسبه نفي دعواهم وتكذيب زعمهم 
ا O‏ ا 
فإن قلت: إن قوله: أبدًا قد أحرز هذاء قلت: تأكيد ذلك أبلغ فنفى 

بلا" وأكد بالتأبيدء فجاء كل على أعلى البلاغة» والله أعلم. 
ابابد E‏ ترله تعالى: وین اتَبَعَتَ أهواءهم بعد الى جَدْكَ مِنَ 
لار ما لك من آله من ول یر 49 [البقرة]» وورد فيما بعد: وولين أتيت 


الذي أ اورا 1 لكب کل ءَايَةٍ تعوأً 1 وا أ نت تيع بِلَهُمَ وَمَا وما م بعضهم بتاع 
قله عض ۽ وكين بعک ا ما جحاءك یں آله لم إِنَكَ إا لمن 
ادلی © [البقرة]» وفي ا ودرك أ أله ار 08 وَلَينِ E‏ 


أهواءهم بَعَدَمَا جاك من اليل ما ك من أ من وَل وآ © € [الرعد] . 

للسائل أن يسأل عما اختلف في هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها 
ومعناها؟ والجواب عن ذلك. والله أعلم بما أراد: 

(أن) الوارد في سورة الرعد لم يتقدم قبله من مرتكبات أهل الكتاب في 
كفرهم وعنادهم مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرة» ألا ترى أنه 
لم يذكر قبل آية الرعد من أمرهم في ذلك مفصحًا به إلا قوله تعالى : #ومن 
الراب من شك بعد [الرعد: ج68 علق قرل من فال إن المراة بالأحرات 
هنا أهل الكتاب» وهذا بعد مدحه من آمن منهم بقوله تعالى: ولزن انيهم 
الكتب يفرحوت يما أنزلَ ادي [الرعد: ]۳١‏ وهم: عبد الله بن سلام لي" 


)١(‏ في (ب): [النفي]ء وهو خطأ غير مناسب للمعنى المرادء والله أعلم. 
(۲) في (ب): [بلن]ء وهو خطأ كما سبق أن ذكرنا. 
(۳) عبد الله بن سلام : (ت ٣٤ھ (e 1Y‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي: 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وأمثاله ممن آمن (منهم"''» ثم اتبع بقوله: «ومِنَ الراب من بكر بِحصد» 
[الرعد: ١۳]ء‏ يريد والله أعلم ‏ ومن أحزابهم على من قال ذلك كما تقدم. 
فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفى بالإيماء ناسبه إيجاز 
التحذير”'' من حالهم فقال تعالى: وين اعت أهواءهم بَعَدَمَا جاك من الاو م 
ك من أله من ول ول واف ( © [الرعد]» فجيء بما وهي أوجز من الذي 
E N E‏ جين بعد وقيل : 
ورل وَاقٍ €6 وذلك أوجز من قوله في آية البقرة: ولا سير 409 [البقرة] 
لفظًا ومعنى فورد هذا كله موجرًا ليناسب ما قبله» ولما تقدم قبل الآية الأولى 
من سورة البقرة عدة آيات في بسط أحوالهم وقبيح مرتكباتهم ولقرب ذلك إلى 
الآية المقصود”") توجب الوارد فيها قوله تعالى عنهم: وال الَذِينَ لا يعَلَمُونَ 
ولا يُكَلْمَمَا اله أو تَأْنِيمَآ ا [البقرة: ]١١8‏ إلى قوله: تت | 40 
[البقرة]» ثم عرف من حال أهل الكتابين وبعدهم عن الإيمان بقوله: «إوآن ري 
عنك الود وَل لتَسَرّ حى كيم مء فبعد هذا الإطناب في وصفهم قال 
تعالى: وين انبعت أهوآءهم بعد اى جال مِنّ ا لك من آله مِن وم ولا 
سير 4029 [البقرة] 7 مناسب لما قبله من الإطناب لفظاء كما أن آية الرعد 
مناسبة لما قبلها لإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين» وأما الذي فعلى خمسة 
أحرف» ثم إن معنى لصِير» أوسع من حيث إن فعيلا من أبنية المبالغة 
فيعطي كثرة وفاعل ليس كذلك» ثم إن لفظ لواف أوجزء فقد تبين فرقان ما 
بينهماء وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الويجاز. 


= المدينة» وكان اسمه «الحصين» فسماه رسول الله يله عبد الله» وفيه الآية: وش 5 
كاه من بف إِنْرَهِيلَ» [الأحقاف: ]٠١‏ والآية «وَمَنْ عنم عِلْمُ لكب ©4 [الرعد] 
وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية» اتخذ 
سيفًا من خشبء واعتزلهاء وأقام بالمدينة إلى أن مات» وله 76 حديثًا . 

. زيادة من بعض النسخ‎ )١( 

)١(‏ في (): [التحديد]ء وفي (ب): [التجديد]ء وكلاهما خطأء والصواب ما أثبتناه 
والله أعلم 


(۳) في (أ) و(ب): [المقصود]. 


اا 


للك 5 
ولما ذكر بعد هذه الآية من دكات أهل الكتاب وف ما بسطته 
الآي بعد وجاء قوله بعد: وکین انبعت كت أهوآءهم ين بعد ما جا ورت 
لِْلِيٌ إِنَكَ إا لَمِنَ اليب 469 [البقرة] بعد إطناب i‏ وتخو ناکر 
مما تقدم وردت الآية المتكررة مراعى فيها ذلك» فجيء فيها بين التي 
للغاية أو لابتدائها والمقصود أوفى وأمعن» وجيء بما عوضًا من اىي 
لأنها هنا بسياقها بعد من كيف ما قدرتها من موصولية أو موصوفية تعطي 
الاستيفاء وتقتضيه» فروعي هنا معناها”") وروعي فی تقدم لفظهاء وقوله 
سبحانه: لَك إا لَِّنَ اليب 9©» يتضمن من أشد مما يتضمن نفي 
الولي والواقي والنصيرء ألا ترى قوله سبحانه: لظام ما لم ين وَل لا 
صِيرٍ 409 [الشورى] فقد انتفى هنا الولي والنصير مع زيادة الوصف بالظلمء 
وليس نفي الظلم حاصلا من انتفاء الولاية والنصرة حصوله بالذكر 
والتنصيص؛ فهذه الآية أبلغ من الآيتين فناسب ذلك زيادة الإطناب فيما 
قبلهاء ولشدة موقعها قدّم الله لنبيه بل تنزيهه عن اتباع أهوائهم فقال: ونا 
أت لع فلم [البقرة: ١٤٠]ء‏ فقد وضح افتراق المقاصد في إفراد هذه 
الآي على الأنحاء الثلاثة. 
ويحتمل ذلك توجيهًا آخر إن ثبت أن آية الرعد من المكي» وذلك أن 
المنزل بعد المكي زاده ية في علم أحكام شريعته وغير ذلك مما لم يكن 
عنده» فترتيب الآي الثلاث بحسب الحاصل عنده ي فكانت آية الرعد 
أوجزها مناسبة للحاصل قبل نزول سورة البقرة» ثم كانت آية البقرة الأولى 
أبلغ في الإسهاب لما زاد بعد تلك الآية» ثم كانت الآية الثانية أبلغ في ذلك 
لما زاد أيضًاء ويمكن التقاء التوجيهين» وربنا أعلم بما أراد. 
٠ 222‏ ترله تعالى: «وعهذةا إ عر لنویل 
أن طهر 5 اکان r‏ واكم لسَجود 4 [البقرة]» وفي سورة 


010( في 60 و(ب): [في]؛ والصحيح ما أثنتناه والله أعلم . 
(۲( في (أ) و(ب): [فيها]. 


ي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
e O‏ 
الحج: ولذ بَوَأكَا ہیر کات ابیت أن لا شرل ہی سیا وطھر بی 
يديت لقي ألم سجر )4 [الحج]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص سورة البقرة بقوله: « والملكنين © › 
وتخصيص سورة الحج بقوله: #وَالْفَابِمِنَ» مع اتحاد الأمر بتطهير البيت لمن 


والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن المراد بالقائمين هنا ذوو الإقامة 
والماذزية على نة خصو ةة وإذا آرين بالقائمين (هذا)”'؟ (فهو) والفكوك 
مما يصح أن [يعبر بأحدهما”'" عن الآخر مع أن لفظ العكوف أخص 
بالمقصود» فيكون خصوص آية الحج بقوله: َلْفَابِيِنَ» لتقدم ذكر العكوف 
في قوله قبل الآية: #مواء الْعَدكِفٌ فيو وبا [الحج: ١۲]ء‏ فلما تقدم ذكر 
العكوف متصلًا بالآية وقع الاكتفاء بذلك وعدل عن التكرار الذي من شأن 
العرب العدول عنه إلا حيث يراد تعظيم أو تهويل نحو قوله تعالى: #اأَلَاَهُ 
ما اة 9©* [الحاقة] وشبه (ذلك). ولما لم يقع ذكر العكوف قبل آية 
البقرة ولا بعدها ‏ وهو مراد لكونه أخص بالمقصود ‏ لم يكن بد من 
الإفصاح» وكأن قد قيل في آية الحج: والقائمين معتكفين» فأغنى ذكرهم 
متقدمًا عن الإتيان به حالا مبينة» وأغنى قوله في آية البقرة: 9وَالْمَكِنِنَ» عن 
نوله: لولم لان العكوف الملازمة وهو المراد بالقيام» فورد كل على 
ما يجب ويناسب» وقوله: آرم الشُجُور 409 يراد به المصلون» ومن 
قال إن المراد بقوله: #وَالْقَاِمِنَ» المصلون فوجهه أن ذكر العكوف قد حصل 
فيما تقدم فاكتفى به" ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من 
ذكره. وعبّر عن المصلين بالركع السجودء وتحصل أنه المقصود في الآيتين» 
ووردتا على ما يجب ويلائم» والله أعلم (بما أراد)“. 


. زيادة من بعض النسخ‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب) هكذا: [يعبر عنه بأحدهما].‎ )۲( 
. زيادة من بعض النسخ‎ )٤( في () و(ب): [فاكتفى فيه].‎ )۳( 


11٠‏ ترله تعالی : ولد قال إِبْرهِعر رب اجعل هدا بدا ءامنا 
[التمشيرة: 1١١‏ وفى سسوزة إجراهيه: رب أجَعَلٌ هذا للد اماه 
[إبراهيم: *6. فنكر في سورة البقرة وعرّف في سورة إبراهيم بأداة العهد. 

فيسأل عن ذلك. 

ووجهه - والله أعلم -: أن اسم الإشارة الذي هو اهلا في سورة 
البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى : «ووإد جعلتا ليت متابة 
لتاس واناه [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: فووعهدتا ل وهم وإسملعيل أن طهر تى 


م 


لاطايفين وَالْمَكِيِينَ . .  .‏ [البقرة: ]٠٠١‏ وتعريف البيت حاصل منه تعريف البلد؛ 
لا سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولا 
بقوله: ربا إن أسكث من درق يواد عر ذى وزع عند بيك الْمحرّم. . . > 
[إبراهيم: ۳۷]» فتعريف البيت تعريف للبلد» فورد اسم الإشارة غير مفتقر إلى 
التابع المبين جنسه كالجاري في أسماء الإشارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل 
منه مقصود البيان» فانتصب بلدا مفعولا ثانيًا وآمنا نعئًا له واسم الإشارة 
مفعولًا أول غير محتاج إلى تابع لقيام ما تقد مقامه» ولو تعرف لفظ بلد 
بالألف واللام وجرى على اسم الإشارة لم يكن ليحرز بيانًا زائدًا على ما 
تحصل مما تقدم بل كان يكون كالتكرار. فورد الكلام على ما هو أحرز 
للإيجاز وأبلغ في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه› فجاء على ما 
يجب . وأما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها ما يقوم لاسم الإشارة مقام التابع 
المعرف بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعًا له بالألف 
واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليهء 
باسم جامد في الغالب عطف بيان على قول الخليل. أو نعنًا على الظاهر من 
كلام سيبويه"» وانتصب اسم الإشارة المتبع على أنه مفعول أول ووَآنًَا» 
على أنه مفعول ثان» ولم يكن عكس الوارد ليحسن ولا ليناسب» وقيل في 
الوارد في سورة البقرة إنه أشار إليه قبل استقراره بلدا فأراد: اجعل هذا 


ea O 
.)51١/١( الكتاب» سيبويه » مرجع سابق»‎ )۲( 


ليم ملااك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


سه 


الموضع أو هذا المكان بلدًا آمناء واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه""» 
واسم الإشارة على هذا مفعول أول وبا مفعول ثان و#ءامتا» نعت له» 
وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد استقراره بلدا فجرى البلد على اسم الإشارة 
نعنًا له وأءَامتا» مفعول ثان» قاله صاحب كتاب الدرة : وهو عندي بعيد إذ 
ليس بمفهوم من لفظ الآي وهو بعد ممكن» والله أعلم. 

2222 4 ترلہ تعالی : ریا وابعت فیھم رسوا عم بتلا 
عَلَهِمْ ايك وَيُعَلْمُهُمٌ الكتب وأليكمة وركىم [البقرة: ۱۲۹]» وفي آل عمران: 
«لقد من اله عل الْمَؤْمِنِين إِدْ بعت فيم سوا ن ايھ يتوا عَليِيِمَ ٤ي‏ 
وريم ومهم الكتب والحِكْمَة» [آل عمران: 154]» وفي الجمعة: هو 
ذّى بعت فى الْأَينَ رشلا ينم يتشا عم اوو وركيم لمهم الكتب 
رةه [الجمعة: ۲]» فقدم في الأولى: لمهم لكب وايكة وأخر 

وركم وورد في السورتين بعد على العكس من ذلك. 

فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. 


والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما كانت دعوة إبراهيم #4 قبل وجود 


)١(‏ قال الرازي: «إنما قال فى هذه السورة: وبلا اماه على التنكير وقال فى سورة 
إتراهيد: هذا آل ايتاك [إبراهيم 1۴١٠١‏ على التعريك لوجهين: "الأول أن 
الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداء كأنه قال: اجعل هذا الوادي 
بلدًا آمنا لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: ريا إن أَسَكنتُ من دربت بود عير ذى رزه 
[إبراهيم: ۳۷] فقال: ههنا اجعل هذا الوادي بلدا آمئاء والدعوة الثانية وقعت وقد 
جعل بلدّاء فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة» كقولك: 
جعلت هذا الرجل آمئا. الثانى: أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار المكان بلدا 
فقوله: اَل عندًا بلدا ايا [البقرة] تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمئّاء كقولك: كان 
اليوم يومًا حارّاء وهذا إنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدل على 
المبالغة» فقوله: ورب اجعل هذا بدا ءليثا [البقرة: [1١١‏ معناه: اجعله من البلدان 
الكاملة في الأمن» وأما قوله: جرب أجْمَلٌ هذا البلد متام [إبراهيم] فليس فيه إلا 
طلب الأمن لا طلب المبالغة» (تفسير الرازي  .)٤٤/۲‏ 

(۲) درة التنزيل» الخطيب الإسكافي» مرجع سابق» (ص١٠ء .)١5‏ 


ا 
سا FT‏ 
المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى عليهم من الآيات؛ لأن ذلك 
هو السبب فى حصول التزكية والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد لهء ألا 
ترى أن قاط التزكية بأعمال الطاعات» قال تعالى: خد مِنٌ ن ميم صَدَ دة 

تطهرهم وترم با [التوبة: »]٠١‏ وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فيما 


مص 


EG tS‏ فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصّل 
وذلك بعد هدايتهم للإيمان» فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. 
ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدايتهم بعد 
الضلال الذي كان قد وجد منهم» والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم #4 أخر ذكر 
تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم ليكون تلوه ذكر الضلال الذي 
أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وامتن عليهم وهو ثاني المسببين» فكان 
الكلام في قوة أن لو قيل: ويعلمهم ما به زوال ضلالهمء وأخر في هاتين 
الآيتين ذكر السبب ليوصل بمسببه الأكيد هنا الذي كان قد وقع وهو رفع 
ضلالهم من عظيم محنته» ولو أحر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود 
هناء فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما ذكرء 
فورد كل على ما يجب ویناسب» والله أعلم بما ا 


)١(‏ دعاء إبراهيم 4# هنا يكشف عن بشرية هذا النبي» صلوات الله وسلامه عليه التى 
قد تصيب وقد تخطئع في بعض الأ حيان ما لم يساندها وحي السماءء 0 
دعائه: رتا وابعٽ وهم رسوا مهم يلوا عل ايلك ولمم الككب وَلْكمة و 
نك نت ألم اكيم 1 4 [البقرة]. 
إذا ما تأملنا إجابة الله تعالى لهذه الدعوة وجدنا أن الله تعالى قد أنزل إجابته لهذه 
الدعوة في ثلاثة مواضع من القرآن لا رابع لهاء وهذه 0-00 هي : 

تو٣ قوله تعالى في سورة ابقر : وکا رسا پڪ شر شڪ بتلا عل‎ ١ 
2 ورڪ هڪم ألكتبَ يڪ وَيْمْنْحَمم ما ل 0 75 6 دادن‎ 
لسر لى ولا ککفرون © [البقرة].‎ 

” - قوله تعالى في سورة آل عمران: مم الو و e‏ رشو ين 
آشيھ يتوا عَلهِمْ ايو وڪم وَيُمَلَمُهُمُ الككب والحِحْمةٌ ون اوا من تل نى 
َكل بن @4 [آل عمران]. 

اقول تخالى فى ستورة الجمعة: وم الف هت ن الا ا عن لا 


ملاك التأويل القاطع بذويالالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ليد وكيم لمهم الكتب وَللِكَةَ وَإن كنأ ين بل نى صل تبن 46 [الجمعة]. 
فهذه ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى لا رابع لهاء وقد جاءت كلها على نسق رباني 
واحد» وهذا النسق هو ترتيب عمل الرسول كالاتي: 

١‏ تلاوة الآيات. 

۲ - التزكية. 

۳ - التعليم. 

وتكرار الآيات الثلاثة بهذا النسق والترتيب المتحد يدل على أن إبراهيم الخليل ¥ 
قد فاته بعلمه البشري المحدود الترتيب الصحيح للمنهج الدعوي في عمل الرسول 
الذي دعا ببعثته . 

وتأتى هذه الآية التي تشتمل على دعاء إبراهيم ل مخالفة في ترتيبها النسق القرآنى 
فى الآيات الثلاثة الأخرى التى تحدثت فى هذا الصدد بذاته؛ وذلك مراعاة لحال 
المتكلم» معبرة عن بشريته وعلمه المحدود إزاء علم الله تعالى وحكمته التي لا حد 
لها ولا نهاية. 

تعريف التزكية : 

التزكية: تخلية وتحلية وتنمية . 

فالتزكية: هي تخلي النفس عن الرذائل» والتحلي بالمكارم والفضائل» وتنمية الخير 
فالتزكية تدور معانيها في اللغة حول ثلاثة معانء هي: التطهير والإصلاح والتنمية. 
فتأتي التزكية بمعنى التطهير : 

يقال: زكّى ماله؛ أي: طهره» وزكى نفسه؛ أي: طهرها من دنسها ورجسها. قال 
تعالى: َد أف من رَكّهَا (© ود حاب س دَسَّنْهَا € [الشمس]» وقال تعالى على 
لسان موسى لفرعون: لعل لك إل أن رَد 09* [النازعات]» وقال أيضًا: خد من 
أموْقِمَ صَدَمَهُ تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١‏ 

وتأتي بمعنى الاصلاح : 

يقال: زكا الرجل؛ أي : صلح› قال تعالى: ولوا فصل أل کک و ماک 1 
ين أَحَدٍ أبدا»ه [النور: .]7١‏ 

وتأتي أيضًا بمعنى التنمية والتكثير : 

يقال: زكا الزرع إذا كثر ونما وطاب. قال تعالى: قد آقح من کرک لو ودگ اسم ري 
صل 409 [الأعلى]ء فمن تزكى أي تطهر وأصلح نفسه وأقبل على الصلاة وذكر الله 
تعالى زاد خيره» وزكت نفسه» ونمت فضائلها وكثرت. 

وبهذه المعاني الثلاثة وردت التزكية الشرعية» فهي تطهير للنفس من أرجاسها - 


م 


سور 


ا ت 
س 


وأدناسها ورذائلها» وهي إصلاح للنفس بتعويدها الفضائل وتحليتها بالمكارم. 


وهي تنمية لجوانب الخير في النفس البشرية» وتعهدها وتربيتها حتى تصل إلى درجة 
سامية من درجات الكمال الإنساني؛ وذلك بالوصول إلى درجة العبودية الحقّة لله رب 
العالمية 

التزكية أولا: 

ينبغي البدء بالتزكية أولا وقبل كل شيء» فهي بداية الطريق. 

فها هو موسى ## يدعو فرعون إلى طريق الله تعالى فيبدأ الطريق معه 0 0 
وذلك بأمر من الله تعالى حيث يقول لموسى 4 : اذهب إل فون د ا کن © هَل 

لك إل أن رک © © أهييك إل يك ميفتى 409 [النازعات]ء التزكية ذا هي ll‏ 
وهي الخطوة الأولى في الطريق إلى الله تعالى. 

وموسى 4# نفسه يعذه ربه 4 لحمل هذه الرسالةء فيبداً في تكليفه بما يزكي نفسه 
أولاء ويهيئها لحمل أعباء وتبعات هذا الأمر س 

قال تعالى : وعدا موی ليت لل وَأتمنتها يمقر َك ميقت ريه برت ي 
[الأعراف: .]١57‏ 

وهذه الليالي هي التي أمر الله تعالى موسى أن يجتهد فيها في عبادة الله تعالى» وأن 
يتقرب إليه فيها بالصوم والصلاة؛ ففرض عليه صيامها تطهيرًا لنفسه وتزكية لها قبل 
لقاء ربه لتلقي ألواح التوراة حتى يكون أهلا لحمل هذا الأمر العظيم» وحتى يأخذه 
بقوّة وجدّء وذلك كما قال تعالى ليحيى ##: يى خْزِ التب بر4 لمريع: 


صم 2 5 


1۲« وذلك بعد ما اناه رشده وزكاة نفسه حيث .قال عقبها : ##وءايينله 


صا 463 [مريم]. 
ولما كان بنو إسرائيل قومًا غلاظا جفاة قاسية قلوبهم لم يستجيبوا لموسى فيما دعاهم 
إليه من تزكية نفوسهم وإصلاحهاء ولذا لم ينتفعوا بالتوراة ولا بالعلم الذي جاء به 
موسى إليهم . 
بل لم يكن منهم إلا اللجاجة والعناد» والدليل على ذلك أن خيار بني إسرائيل ذهبوا مع 
ی ی ا ی ی و س 
ل ا #«لن نَوْمنَ لك حى رى أله جَهَرَة» [البقرة : .[o0‏ 

ثم اختلفوا بعد ذلك فيما بينهم بعد ما جاءهم العلم حسدا وبغيًا من بعضهم على 
بعضء» كما أخبر القرآن E‏ تما قرا إلا مِنْ بَعَدِ ما جَأءَهَمَ 
لِك بيا بتر [الجاثية: .]۱١‏ 
فرغم أنهم كانوا على علم ومعرفة بالحق الذي أنزله الله تعالى فإنهم اختلفوا فيما 
بينهم» وحاد أكثرهم عن الحق الذي يعرفونه بغيًا وعدوانًا من أجل معاداة طائفة - 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وموالاة أخرى» أو لأجل عَرَض من الحياة الدنيا . 

وأكبر دليل على ذلك أنهم عرفوا صفة محمد ييه في التوراة وعرفوا أنه النبي الحق 
المنتظر مجيئه في آخر الزمان؛ ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. 

محمد يِه النموذج الأسمى في تزكية النفس : 

وحينما أراد الله تعالى أن يمن على البشرية بالهداية وبإخراجهم من الظلمات إلى النور 
اطلع إلى أهل الأرض فاصطفى منهم أزكاهم قلبًا وعقلا ونفسّاء وأوحى إليه ما يزكي 
به نفسهء فتزداد به نفسه زكاة وطهرًا وقداسة» فأوحى إليه أن يتعبد فى غار حراء 
فكان يتعبد فيه الليالى الطويلة ذوات العدد فتقول عائشة وِ#نا: «أول ما بدئ به 
رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو في غار حراء» فيتحنث فيه الليالي 
ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق في غار حراء» فقال 
له الملك: اقراً! قال: ما أنا بقارئ. 

قال : احلا لاسي 1 م البمهل ل اساي فقال اقراً! قلت: ما أنا بقارئ! . 
قال : فأخذني فغطني الثانية : ثم أرسلني فقال: قرا اسم ريك الى حى © حَلقَ لاسن 
ين ڪي © انأ وک الأ © الى ر بار 9© عار إن ما ر ب )€ [العلق]. 
فرجع بها رسول الله َيه إلى خديجة ترجف بوادره. 

فهذا يدلنا على ضرورة البدء بالتزكية حتى تتأهل النفس لحمل أمانة هذا الدين» وهذا 
نا بدأ به الله تعالى مع رسولة 6 خيت: حب إليه الخلاء في بدا أمره فكان يخلو في 
غار حراء يتحنث؛ آی: يتعبد وأصل التحنث هو التخلص من الحنث وهو الذنب 
والإثمء» فهي عملية تطهير للنفس بالتوبة والاستغفار وذكر الله تعالى والتفكر في نعمه 
وآلائه والتوجه إليه بالضراعة والحمد والثناء. . إلخ ما يقرب العبد إلى ربه من صور 
العبادة وأنواعها . 

وكان هذا الأمر ضروريًا قبل تحمل النبي كَل أمانة الرسالة؛ وقبل أن يوحى إليه بهذا 
الوحي المعجز بما يحمله من أعباء وتكاليف ثقيلة حملها النبي بيه وتنوء بحملها 
الخال 

التزكية أولا أم التعلم؟ 

قد يفاضل بعض الناس بين التزكية والتعلم ليجزم بأولوية أحدهما وأحقيته بالتقديم. 
فيرى البعض أن التزكية أحق بالتقديم على العلم. ويرى البعض بأن العلم اجى 
بالتقديم» ولكننا نحب أن نوضح أمرًا مهما في هذه النقطة يزيل هذا الإشكال؛ وهو 
أن نبين أن العلم منه ما هو فرض عين يلزم كل مسلم تعلمه لحاجته إليه في عبادته 
اليومية أو فيما يخصه هو بعينه من الأمور. 


2 کک 
اال 


7٠‏ ترله تعالی: یلك امه مد حَلَتْ لها ما کبت 
وَل ما 1 ولا سلو عَمَا كانوأ يعمو )€ [البقرة] . 
للسائل أن يسأل عن وجه تكرر هذه الآية بنصها فيما بعد؟ 
ووجه ذلك - والله أعلم -: أنهم (لما) تعلقوا بأسلافهم ممن كان على 
سنن إبراهيم وإسماعيل ومن كان فيهم من الأنبياء ##» وظنوا أن تعلقهم بهم 
A ES‏ 
بهم ولا اهتداء بهديهم فليس بنافع؛ بل لهم أعمالهم ولكم عملكم: للك أَمَدُ 


الى ره يد 


قد خلت . 0 ماروا على نا يجار تيع كيل لويم أتقولون إنهم 
كانوا على كذاء ليسوا على ما ظننتم» أأنتم أعلم أم الله؟ فهل أظلم منكم إذ 


= فهذا لا بد له من تعلمه بنفسه وتحصيله له» وهذا مثل تعلم أصول العقيدة الصحيحة 
التي تجب معرفتها على كل مكلف» ومعرفة أحكام العبادات اللازمة له كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك» ومعرفة أحكام المعاملات الضرورية التي يحتاج 
إليها ويمارسها في حياته اليومية» ومعرفة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأخلاق 
والآداب الإسلامية القويمة. 
يحتاج إليه في مستقبل حياته أو يحتاج إليه غيره من الناس فيجد جوابه عنذده » وذلك 
كمسائل الميراث ودقائق العبادات والمعاملاات ومعرفة قواعد العلوم وأصولها؛ 
كمعرفة أصول الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك كالتعمق في علوم اللغة العربية نحوها 
وصرفها وبلاغتها. فالنوع الأول من العلوم» وهو ما يختص بما هو فرض عين على 
ثم فهذا القسم من العلوم لا ينفك عن عملية التزكية وليس هناك مفاضلة بينه وبين 
التزكية لأنه جزء من التزكية الشرعية الصحيحة لا تتم إلا به. 
وذلك لأن التزكية المطلوبة ليست مجهولة الوسائل» وليست متروكة إلى المكلف 
ليحدد لنفسه الوسائل التي ي يقوّم بها نفسه؛ بل إن وسائل هذه التزكية لا بد أن تكون 

هي الوسائل 5 التي بينها الله e‏ و إليها النبي 5يا في سنته ؛ 

للمبتدئ أن د بدراسة القواعد والأصول ا ر ونحو ذلك أن يله 
بالعلوم الأساسية التي يستطيع من خلالها أن يمارس التزكية الشرعية الصحيحة لنفسه 
قبل الخوض قدمًا في طريق العلم الأكاديمي. 


حي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
1 تت تت 
SBS‏ 

20 رر 5 رم يه r‏ 
ميلك أمّةَ فد خلت . . .4 الاية فتكريرها لتنوع ما نص عليه من مرتكباتهم 
الدائرة على جامع واحد من تخيل التعلق بهم مع مخالفتهم فيما كانوا عليه 
وس هدا انا إن شاء الله 


11٠‏ نرله تعالى: #هولُوا َامَنَا بِآلَهِ ومَآ أَنْزِلَ إِلَينَا ومآ 


نك إن انف لتيل فتكت للق كط 1 3 TT‏ وكا ادن 
لبي من رَيّهِمَ» [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي سورة آل عمران: قل ءَامَنَا باش وما 
نل عا وما انر عل إبكهيم وَإِسْمَهِبلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَهُوب والْأَسْبَاطٍ وما أوق 
موس ومیس وَالببوْرت هن رَه [آل عمران: 84]. 

في هذا ثلاثة سؤالات: قوله: #فولُوا ءَامَكَا بأو وفي الثانية: إل 
ا پاچ وقوله: ريا زل یتاه وما عدي بعده بإلى» وفي الثانية: وما 
نز عبتا وما عدي بعده بعلىء الثالث قوله: ونا ون الوب من 
رَيْهِمَ 0 وفي الثانية : ايوت ين نَيَهِمَ4. 

والجواب عن الأول: (إن) قوله تعالى: لوآ أمر لجميع المخاطبين 
المقصودين بهذا" وأما قوله: ل فأمر للنبي #؛ فلحق ضمير الجمع 
أولا لخطابهم ولم يلحق ضمير في الثاني لإفراد الخطاب» وضمير الواحد 
بوره 

والجواب عن الثاني: إن قوله في البقرة: ا أل إِلَيَنَا4ه. لما قيل 
قبله: #فْولُوا» وهو أمر للرسول ومن اتبعه على التشريك كالوارد في قوله: 
امن الرسُولٌ يمآ ال لَه من ريه وَالْمُوَصوَن 4 [البقرة: »]۲۸١‏ ثم قال: 

وا وأطَعنا # [البقرة: 785] فشرك بينهم» وأخبر سبحانه أن الجميع 

قالوا ذلك» وكذا أمر هنا جميعهم فقال: وولو وإذا كان الأمر للجميع 
وجرى على حقيقته فإنما أنزل إليهم لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول 
لا المؤمنونء. وإذا قلنا أنزل على المؤمنين فمجازء كما أننا إذا قلنا أنزل إلى 
الرسول لم يقع موقع أنزل عليه؛ وإن كان كل منهما جائرّاء إلا أنا إذا أخذنا 


)١(‏ في (أ) و(ب): [بها]. 


57 
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الكلام على أن لا تضمين ولا تقدير فإنما نقول: أنزل على الرسول» وأنزل 
إلى المؤمنين» مع فصاحة أنزل [إلى]''' الرسول ووروده في القرآن. فلما قال 
في سورة البقرة: #فولوا» وأمر الجميع ناسبه 8إّّنا»# كما ورد في قوله 
تعالى: وفوا ءامنا بل رل إا نرق إلكد» [العنكبوت: .]٤١‏ حين 
خوطب الجميع» ولما قال في آل عمران: ل وكان الخطاب للرسول 
ناسبه : عتا لأنه أنزل عليه» فجاء كل على ما يجب. 

والجواب عن السؤال الثالث: أي زيادة قوله في البقرة: #وَما أوق 
الوب من َّبْهِمْ» [البقرة: 15] وسقوط ذلك في السورة الأخرى» ووجه ذلك 
أن الأمر فى البقرة لما كان للرسل وللمؤمتين ناسبه تأكيد ذكر الإنزال على 
ال لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق غيرهم» فناسب 
حالهم [وسجل]”" إيمانهم بالجميع تأكيد مقالهم وتثبيت اعتقادهم فقالوا: 

رما أو اليو من رَبْهِمْ4. ولما كان توجه الأمر في السورة الأخرى ببادي 
الا من د ل ا يعد اك رن الي اة عنم الان 
لتنزه الرسول ## حالا ومقامًا عن التفريق بين أحد من الرسل . 
٠‏ ترله تعالی : ید ری لب مَجَهِكَ في الما 

سر [البقرة: ٤٤٠]ء‏ وقال بعد: ومن حَيّتُ حَرَجْتَ فول وجهك سَطر المسجد 
لْحَرَامُ ولل للْحَقَّ من ديك وما آله فل عا مَمَنوَنَ © وَمِنَ عَيْتُ رجت فول وه 
سَلنَ ال ا ا را وَجُومَكُمْ سَطرَم؟ [البقرة: 2149 .]٠٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن الوجه فيما تكرر في هذه الآيات من الأمر بالتولي 
وهل ذلك لحامل من المعنى أم لا؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: إن كل قضية تكليفية إذا كانت مما يتأكد 
فإنها ترد ملحوظة الجهات» منبهًا على ما يحرز”*' مطلوبها على الكمال» 
)١(‏ في () و(ب): [على]ء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


(۲) كذا بالأصل» وهو صحيح لغة. (۳) زيادة من بعض النسخ . 
620 في (1) و(ب): [يحوز]ء والصحيح ما أثشتناه والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


مدفوعًا عنها ‏ وإن ضعفت _ طوارق الاحتمال» اعتناء منه سبحانه بهذه الأمة 
لتحصيل سلامتها من الأمر المحمول على من قبلها . ألا ترى أن بني إسرائيل 
إنما لحقهم الامتحان في أمر ا تعالى : 3 لله 
امک أن دكا بق [البقرة : ۷[ فورد الأمر مطلقا مع ما جبلت عليه نفوسهم 
من التثاقل في تلقي الطاعات من المأمورات؛ فتابعوا لتحرير المطلوب وشددوا 
فشدد عليهم. وماع عيدي ا ألا ترى قوله تعالى في فرضية 
الصيام: ايها لذبن ما کيب عَلَكُمْ ألصّيَامُ گا کيب ڪل الي يِن 
َّم . .  .‏ [البقرة: ١۱۸]ء‏ الآيات كيف حدد بشهر» وعين بالتسمية» وب 
وقت الإمساك بضبط طرفيه» وبين لهم حال المرض وحال السفرء وأمروا 
بتكميل العدة على ما أوضح الشرع» إلى غير ذلك مما يحصل به على 
المطلوب؛ فيرفع حكم الإطلاق الداخل منه الاختلاف للاحتمال» وكل هذا 
أو أكثره قبل أن يسألواء وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل . فقوله تعالى 
في أول الأمر بالتوجه قبل البيت: فول وَجُهكت سَطرَ ألْمَسْحِدٍ الْحَرَاوِ [البقرة: 
111] اة كان قن تقيك بالآداة المح للحية ون فرحني له أن تكن خامنا 
به يه أو عامًا له ولأمته. 

فإن قيل: قد علم من قبله ييو أن حكمه على الواحد حكم على 
الجميع» وأن الخطاب له خطاب له ولأمته؛ وذلك كله ما لم يرد تخصيص . 

فجوابنا عن هذا: (أن) الكلام في هذه الآية ليس خاصًا بمن سلم 
بالقواعد المستقرات من الكتاب والستة؛ وإنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي 
الزيغ والارتياب ممن يتعلق بما تشابه منه طعنًا في الدين واتباعًا لسبيل 
الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لما وراء ذلك. 
وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى: فول وَجْهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاو» [البقرة: 
۹ ثم أتبع بقوله : ووت ما 5 وجوه کرم [البقرة: .]١55‏ أمر 
يدفع احتمال خصوصه بيه دون أمته بالأمر 9 ثم تحصل مع هذا من 
قوله : وجيت ما کنر أن ذلك لا يختص بمكان دون مکان» ثم يبقى احتمال 
تذكره وما يزيله بعد. 


ا - 

وأما قوله تعالى: ومن حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطر الْمَسْجِدٍ الْحرَارِ»# 
[البقرة: ]١44‏ فإعلام له يي بتسوية حالي الظعن والإقامة» وأنه خرج عن 
المدينة مسافرّاء أفحاله حيث توجه كحاله في المدينة مقيمّاء ولم يكن هذا 
ليحصل نصًا لا احتمال فيه مما تقدم من الأمرء فقد حصل من هذا ما لم 
يحصل نصًا مما تقدم . 

وقوله بعد: الحاو [البقرة: ]٠٠١‏ هذا مما كرر لا لمجرد التوكيد وإن 
كانت القصة لها تعلق بيهود وإنكارهم التحويل» فالتأكيد يلائم؛ ولكن ذكر 
ليحصل منه التوكيد وبناء ما بعده عليه من قوله: يث ما کر ولوا وُجُوكم 
سره [البقرة: 144]» والمراد بهذا: وحيث ما كنتم من البلاد والمواضع التي 
خرجتم إليها حيث كانت من الأرض كلها . 

فإن قيل: إن هذا قد تقدم حيث ذكر هذا اللفظ بعينه الذي هو: يث 
ما کشر ولوأ وجوککه سط . 

فالجواب: أن ذلك محتمل أن يراد به: وحيث ما كنتم من نواحي 
المدينة وما يرجع إليها إذ لم يتقدم ذكر الخروج عنها كما تقدم هناء فارتفع 
بهذا التكرار ذلك الاحتمال المتقدم مع انجرار التوكيد. 

فإن قيل: فقد تكرر قوله أخيرًا: ومن حَيّتُ حرجت فول هك سَظرَ 
السنجد العاب» . 

قلت: لما أعقب قوله أولا: «وّمِنَ حَيَتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سر 
َلْمَسْحِدٍ الْعَا ره بقوله: لہ للحن من َك وَمَا آله بف عتا َس )> 
وجاءت هذه الآية بين آية الأمر من قوله: «#فول وجهت سَطر الْمَسْجِدٍ لحرا هه 
وبين ما شأنه أن يكون مبنيًا عليها من قوله: يت ما کر ولوا وهم 
روه فلم اعد عا كن تركيذًا رفني عليه ما ينيقي انال يله هذا 
كقوله تعالى: طلْيدَقٌ كز ل میم وکر نا ریا اک یش ©4 
[المؤمنون] فأعيدت اأككر تأكيدًا ولينبني عليه الخبر» وكذا أعيد قوله تعالى : 

ومن عَنْثُ حَرَجْتَ4. لينبني عليه: ایت ما کر ولوا ووک مطرة» . 

وبهذا اللحظ لم يتكرر شيء من الآية لمجرد توكيد» بل كل مما يظن تكرارًا 


RET EMNE [°‏ 2 قوله تعالى: إن فى لق السَمَوات وَالاَرم 


ت 
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انكف اليل وَالتَّهَارٍ للك آل يجترى فى الْبحر بما قم الاس وما أل أله من 


e2 7‏ 4 م س ص 5 و 5 > پک ر 7 
#ولين سألتهم من رل م أسَّمَءِ مَأ فأحيا يه الأرض من بعد مويها ليقولن ال 


[العنكبوت: 57]. وفي سورة الجاثية: «#واآخيكفٍ الل والهار وما أنزل اله مِنَ السماء 
من َر كلا به الْأَرْض بعد موتا [الجائية: .]٠‏ 

للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية العنكبوت بمن دون الأخريين» 
وعن قوله في سورة الجاثية: وما أل لَه مِنَّ أَلسَمَلهَ ين ردن4 فسمى الماء 
النازل من السماء رزقًا بخلاف ما في آيتي البقرة والعنكبوت. 

والجواب عن الأول: أن زيادة «من» في قوله في العنكبوت: يِن بعَدٍ 
ويها زيادة بیان وتأكيد نوسب به ما تقدم من قوله: س رل فإن بنية 
(قعل) للمبالغة والتكثير وذلك مما يستجر البيان والتأكيد فنوسب بينهماء ولما 
لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ «أنزل»» ولا مبالغة فيها ولا تأكيد ولا 
انجر في الكلام ما يعطيه» لم يكن فيهما ما يستدعي زيادة «من» ليناسب بها 
فلم تقع في الآيتين» ولو قدر ورود عكس الواقع بزيادة «من» في آيتي البقرة 
والجاثية وسقوطها في آية العنكبوت لما ناسب ذلك أصلاء فوضح تناسب 
الوارد وامتناع خلافه . 

والجواب عن (السؤال)”" الثاني: إن آية الجاثية لما تأخرت في الترتيب 
الذي استقر عليه القرآن كانت مظنة لبيان أنما الرزق عن الماء» قال تعالى: 

يت لك يذ ارح وا والتجيل الف وس كل التي اف جل 


3 م . ر 7 Tet‏ ل سس آم 2 ب 2 aS if Gr‏ 
1۱۱[ وقال تعالى : $ تلا من السماء ما مرکا انشا ب جنك وحب الحصيد لاا 
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وَالَخْلَ بَاسِقنتٍ لا طلم يد ل ردقا لاد [ق: 9 »]١١‏ فقال في سورة 


. مفيدٌ: بالرفع خبر (كل). (۲) زيادة من بعض النسخ‎ )١( 


سا 

8# ___ 3 
الجاثية: وين رذن تسمية للماء بم عنه يتسبب» وتكون مبالغة فى بيان ما 
د » كما قال 00 وف اسما ر : وما توعدو 0 © [الذاريات]. 
نة والعشرون: قوله تعالى : يوَإدًا فل الم أسَبِعُوأ ١ E‏ 


2 


2 1 2 عله ا [البقرة : 17°[ وفي سوره ة لقمان: و ر د قل هم يعوا 


مسرم 


له الوا بل َم ما ودنا عَليّدِ ءابآءنا ‏ [لقمان: .]١١‏ 


فللسائل أن يسأل عن الفرق» ووجه اختصاص كل من الموضعين بالوارد 


والجواب: أنه يقال: «ألفى» بمعنى وجد التي في قولهم: وجدت الضالة 
فتتعدى إلى واحد» ولا يقال ألفى بمعنى وجد التي بمعنى علم متعديًا إلى 
اثنين. وما يقع منتصبًا بعد مفعوله في مثل قولك: ألفيت زيدًا عالمًا فإنما 
انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إلا نكرة. فوجد لفظ مشترك يقال بمعنى 
العلم وبمعنى العثور على الشيء (و''الذي هو الوجدان» تقول من هذا: 
وجدت الضالة؛ أي: عثرت عليها. وإذا تقرر هذا فنقول: إنه قد تقدم قبل آية 
البقرة قوله تعالى: 8يَّتأيُهًا 4 كش کیا متا الأ عل وي وا عا لون 
-- [البقرة: »]1١‏ ثم قال: «َِإإِنَمَا يَأْميَكم بالسُو وَالْفَحْسَكِ ون تفولوا عل 
آل ما لا شَلَمُونَ 43 [البقرة]» وخطوات مه وأمره أهواء مضلة» وذلك 
موا يوي وحصل من هذا أن الشيطان هو الذي 
يأمرهم ويدعوهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» فحصل من هذا أنه 
لا علم عندهم و(لا) توهم علمء وإنهم اعتمدوا اتباع أبائهم فيما يأمر به 
الشيطان» فناسب هذا قولهم: بل يع َم مآ ألا عه 4622 ؛ لأن ما ألفوا 
عليه آباءهم ا ال EL‏ ول متوهمّاء فناسب جوابهم ما عليه 
حالهم وما هم عليه ولما تقدم في سورة لقمان وي #ومن الاس من 
دل ف أله سر علو ولا هدى ملا كنب مر © € [لقمان] فحصل ذكر 
«علم) وإن كان حتفا ولان جدالهم ين ا توهموا أن ذلك علم وأنهم 


. زيادة من بعض النسخ‎ )١( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ا 0 
تعالى : #وحسبونّ ا عل مىر [المجادلة: 1۸]» ولا يجادل إلا متعلق بشبهة 
يظن أنها علم» د 1 تعالى مخبرًا عنهم : #بل نیع ا ما وتا عله بك 
القمان: ]۳١‏ لاشتراك لفظ وجد إذ يكون يمع نل * 

وجواب ثان: هو أن ألفى أكثر حروفًا من وجد فناسب لفظ ألفى طول 
آية البقرة وناسب لفظ وجد إيجاز آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة في البلاغة 
فحصل التناسب في اللفظ والمعنى» والله أعلم (بما أراد). 
| اها آلَذِ ءامنا كُلُوا من 
م ا تح اشک بر ل ڪر ,02 ارك © ل تیم انه 
وَألدَّم ولم آلخنزدر رما امِل په لِعَيْرٍ آله فَمَنِ 8 غير باغ و 
عله له أله عَفُودُ نحم €6 [البقرة]» وجاء في ثلاثة مواضع : 3 هِلَّ لير 


هه 


1 بے 4 أولها في سوره 5 الماتلة: حرمت که لْميَحَة وألدم ولم رر وم 1" 
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ير لله و [الماكدة: ۳]» والثاني في سورة لمر و ل جذ ف ۶ أ 
إل رما ع عار يلتق إلا أد يكرت تة أذ دما قشثونا أذ لمم نر 


إن رڪ فا اهل لحار آله 4 بد [الأنعام: ه]. ا في سورة 
النحل : «#فْكُوأ متا رڪم اله حلا ڪيا واشڪووا نعمت آله إن كسم يه 
تَحَبَدُونَ 9© إِنَّمَا حرم يڪم الْمِِنََ ولم ولحم الْحِنزر وما اهل لِعَيْرٍ أله 
به [النحل: .]١١5 - 1١5‏ 

يتعلق بهذا الآي الأربع خمسة سؤالات: أحدها: تقديم المجرور الذي 
هو بي في سورة البقرة وتأخيره فيما سواهاء الثاني : تخصيص آية البقرة 
بقوله: فل إِثْمَ عي الثالث: تخصيص آية الأنعام بقوله: مهن ربت عفور 
يحم #6 [الأنعام]ء الرابع: زيادة ما زيد في آية المائدة من المحرمات› 
الاين تخصيص آية المائدة بقوله: فمن أَضطر في مخْمصَةٍ عير متجانف 
لونم [المائدة: "]. 

والجواب عن الأول: أن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت به قصد 
زيادة من تأكيد أو تشريف قدمته أو قدمت ضميره» وليس من كلامهم إجراء 


ت کک کک 
[mm 20186‏ 


هذه الأغراض مجرى غيرها فلكل مقام مقال» ألا ترى قول قائلهم: إياك 
اع وقول مجاوبه : وعنك عرض › وا سيبويه اة : 


4 و ET‏ م و 15 23 8 ۰ )۲( 2 )۳( 


فتقديم فيهن يحرز معنى لا يحرزه التأخير» وقال تعالى: جو E‏ 
كفا أحد ©6 [الإخلاص]ء وبسط هذا في مظانه» وقال تعالى: #يِّدَلِكَ 
يفرحأ [يونس: 108]» وقال تعالى: فاك نبد ياك َّيث ©4 
[الفاتحة]» وهو كثير في المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله 
تعالى: #وَكانواً يو من الروت )€ [یوسف]ء وقوله تعالى: اتی لعل 
بن قاين 9©)» [الشعراء]» ولكون هذا في صلة الموصول تكلف بعض 
النحويين في تعلقه تقدير اسم فاعل يفسره ما بعد الموصول وإذا حقق رجع إلى 
الأول» قال سيبويه 4 كأنهم يقدمون الذي هو أهم (لهم) وهم ببيانه 
أعنى“ . وآية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى: بايا الاش كوا عِمَا فى الْأرضٍ» 


» 1 ا د ر ممح مسلط 
[البقرة: »]١158‏ وقوله تعالى: يتايها الي ٤اموا‏ ڪلوا من طيبت ما رزفنك: 4 
[البقرة: ]١7"‏ فورد تعريفهم بذكر ما أبيح لهم وورد ما يقصد إيجابه وندبیته“ 


© لد ا أي: شديدًا (سمط اللآلى للميمني )١55/١‏ وهو السيرٌ القوي السريع. 
ان ا 0 

(۲) فى (أ) و(ب): [فصيلا]. 

ال الآبن عاو اظ الاب سير مرجم ناب 00 زاين ساد 
( ت۹٤۱‏ ھ/٦٦۷ءم)‏ هو: الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري» 
أبو شرحبيل» ويقال أبو حرملة: شاعر رقيق» هجاء» من مخضرمي الأموية 
العا الوا زعا نه مرف للعو اننا لما جاة ا و 
وفي العلماء من يرى أنه أشعر الغطفانيين في الجاهلية والإسلام» وأنه كان خيرًا 
لقومه من النابغة . 
مدح من الأمويين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان» ومن الهاشميين المنصورء 
وجعفر بن سليمان» وكان مقامه بنجد» يفد على الخلفاء والأمراء ويعود» واشتهر 
بنسبته إلى أمه ميادة» وأخباره كثيرة» وقيل: اسم أبيه یزید» وجده ثريان» وللزبير بن 
بكار (أخبار ابن ميادة). (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)۳١/۳‏ 

(5) انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» .)۲٤/۱(‏ 

(5) في () و(ب): [وقد بينه]ء ما أثبتناه أوفق وأنسب للسياق لما ذكره من الإيجاب والإباحة . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وإن كان إنما يراد به هنا الإباحة مفتتحًا بنداء المخاطبين ومعقبًا فيه ما أعلموا 
بإباحته لهم بالامر بالشكر الجليل تلك النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: 
يا فى الْأرضٍ» [البقرة : 174] وقوله: من طببت ما رزو تک [البقرة : [\VY‏ 
فلتوسعة الإحسان والإنعام ما أمروا بالشيكر: E‏ المقاصد 
الجليلة ما ليس في شيء من تلك المواضع والآيات الأخر» وخص ما ذكره 
جب ما وهن لاعلا لر د انما الول لمن اعدو م 
قوله: «سقت السماء العشر»"» تحصل في هذه الآية ما أشير إليه من تأكيد 
هذا الجر ليس في اي الآخر ناسبه تقديم المضمر المجرور في قوله: 
وما ر يه لغیر آل 4 : [\VT‏ ليكون 0 بتقديم ي بقوة أن 
مقصود i‏ کو لاني المجرور ليحرز هذا الذي قدرناه ولا ليناسب ما 
تقدم, فجرى الكلام كله من أول القصة إلى آخرها على أسلوب من البلاغة 
ملحوظ في اخره وأوله. 

أما الآي الأخر فليس فيها ما فى هذه؛ فتأخر الضمير المجرور إلى 
محله الذي هو موضعه؛ إذ لم يقصد هذا القصد ولم يكن ليلائمه التقديم. 
ولهذا المجموع وما جرى في الآية من الإطناب الجليل أعقب هذا الكلام 
بقوله: ف إِنْمَ عليه [البقرة: 17] ليناسب ما ذكر ووقع الاكتفاء في غيرها 
بما فيها؛ كل ذلك على ما يناسب» وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. 

والجواب عن السؤال الثالث: إن الله سبحانه لما قدم في آية 0 
زجر من قدم ذكره وتعنيفهم بقوله: ا كنت 5 شُكَدَآءَ إذ وَصَّلحم َه بهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب: الفرائتضء» باب: الولاء لمن أعتق وميراث 
اللقيطء حديث رقم (7/07). ومسلم في صحيحه» كتاب: العتق» باب: إنما الولاء 
لفة اغى حديث رقم (738609). 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري» حديث رقم .)۱٤۸۳(‏ 


سل من 
س 
5 # ڇڪ ڪڪ ی ڪڪ ا ڪڪ 


َمَنْ أَظلدُ من أي عل او ما صل الاس يتير علو [الأنعام: .]٠٤٤‏ 

أنه شك و ا لقا ا حزما عل طاعِرٍ يَظَمَمَهُه إل أن يکوت 

ا أ وي م E‏ حير # [الأنعام: «٥‏ ثم قال: ومن أضْطرٌ 

7 جَاغ و عاد فن ر 1 .¥ [الأنعام: 6] وهذا التفات”“ لأن الجاري 
2 > > 


على اقل ل أَِدُ في مآ أو إل أن لو قيل: فإن ربي أو فإن الله» فعدل إلى 
الخطاب التفانًا فقيل: ين رَيَلكَ»ه لأن الكلام إذا تنوع حرك الخواطر إلى 
تفهمه» فقال تعالى: ين ربك#» ومع قصد الالتفات لم يعدل فيه عند 
تخصيص الخطاب لأنه موضع تعنيف وزجر لمن تقدم» فورد الالتفات باسم 
الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه بيه ولم يقل: (فإن الله) وكان يكون فيه 


سس سير 6 i‏ 


ِذِين ءامنوا وان 


م رو 0 
الد 
ص 


الالتفات لما قصد فيه من نحو الوارد فى قوله: ذلك يان أله مو 


وأوله. 


والجواب عن (السؤال)“ الرابع والخامس: أن آية المائدة من آخر ما 
نزل» فورد فيها استيفاء ما حكم سبحانه بتحريمه وإلحاقه بالميتة والدم ولحم 
الخنزير» وأعقب الكلام بقوله تعالى: «إفْمَنٍ أضطرٌ في حبص عير متجانفي 
َنم [المائدة: ۳] تتميمًا لبيان حال المضطر ومظنة الاضطرار؛ زيادة على ما 
ورد في الآي الأخر ليرتفع ما عسى أن يكون باقيًا فيها من إجمال أو إشكال 
ليجري مع قوله: الوم بيس لذن كَفْرواً من دييكم. . . الآية [المائدة: .]١‏ 


)١(‏ الالتفات: هو فن من فنون علم البديع - وقد جعله بعضهم من المعاني - ويراد به 
الانتقال من صيغة إلى أخرى رعاية لنكتة أو غرض بلاغي» ومنه الالتفات الواقع في 
سورة الفاتحة من الغيبة فى قوله: #الحمد لِلَهِ». . . إلى الخطاب فى قوله: #إإيّاك 
نعبدّ» ولو جرى الكلام على أسلوب واحد لقال: إياه نعبد» فعدل عن الغيبة 
للخطاب دلالة على استحضار العبد لمقام الألوهية كأنه في حال مشاهدة يخاطب 
مولاه بعدما تعرف على عظيم صفاته وجليل نعمائه . 

(0) زيادة من بعض النسخ . 


نا من أل 
لكك ہا تند ما كه لکا ف الک ارکب کم 4 ولم نے @ 
[البقرة]» وبعد هذه الآية بأزيد من عشر آيات: إن الي + ا تل لَه 
ری م علا م 27 8 5 0 ay‏ 
مِنَ التب وساروت ب ننا فيلا أوْلَيِكَ ما ل 0 طونهرٌ إلا ألنَارَ وك 


يُكَلْمُهُمُ أله يوم الْقِيَسَةَ ولا رڪيه وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 40 [البقرة]» وفي 
سورة آل ا ® الذي سرون مهد 1 تكب تمن ليلا اید لا حَلَقَّ 
کم في الأِْرَةَ ولا يُكَلْمهُمْ آله ولا ينظر ليم يوم الْقيِسَةَ ولا رڪيه وهر 
عَدَابُ أي 409 آل عمران]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آيتي البقرة بذكر الكتم بقوله في الآيتين 
معا : مئ ابن يئود وهؤلاء بالسابق من ظاهر الآية هم المذكورون في آية 
آل عمران ولم يذكر فيها الكتم» وعن الاختلاف الواقع فيما ذكر من الأي 
الثلاث من الوعيد (مع) البادي من اتحاد مرتكبهم» وعن تخصيص كل موضع 
من هذه بما ورد فيه مرتكبًا وجزاءء فهذه ثلاثة أسئلة. 

والجواب عن الآيتين الأوليين» والله أعلم: أنه تقدم قبلهما في السورة 
نفسها قوله تعالى: اول تَلْسُوا الح بالطل وَكَكُنُيأْ الح وام تعن )4 
[البقرة]. فنهاهم سبحانه عن الكتم» ولم يجر مع هذا النهي ذكر جزاء في 
هذه الآية؛ بل تذكير ودعاء إلى ما به نجاتهم واستلطاف في الدعاءء ألا 
ترى أنه تعالى أمرهم بسلوك طريق المتقين قال تعالى: «وَأقِيموا 
ألصَّلَوةٌ . . . [البقرة: ]٤١‏ إلى ما بعدهاء فتضمن من التلطف في الدعاء مع 
الإيماء إلى مرتكباتهم والإضراب عما يستوجب فاعل ذلك ما يوضح للمعتبر 
عظيم رفقه سبحانه وجليل حلمه. فلما لم يجد ذلك عليهم وكتموا بعد أن 
حذروا عن الكتم وردت الآية بعد معرفة بجزاء من _ بعد أن حذر؛ فقال 
تعالى : إن الین یکشون مآ ارلا من الكت وای من بَعْدِ ما بک لاس في 
لكب . . ٠».‏ فذكر حال الكاتمين وجزاءهم المترتب على فعلهم من 
استحقاق اللعن من الله سبحانه وممن ذكر من عباده» واللعن الطرد 
والإبعاد» ثم إنه سبحانه تدارك من تاب منهم وأصلح وبيّن (بعد) أن 


كان كتمء فلما بيّن في هذه الآية أمر هؤلاء أعقب في الأخرى» بعد ذكر 
حال المتمادين على مرتكبهم من الكتم وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به 
لماع ونا جات احير r‏ بار ل فى الجزاء من 
العقاب موازنة لزيادة المرتكب فقيل : اوک م ما اكوب فى ا إلا ألثَارَ 
ولا يڪلم اله يم فة ولا يريع وَلَهُمْ عَذَابُ ليد 4€ [البقرة]ء 
ولم يذكر لهؤلاء حال توبة إن تابوا لسوء“ المرتكب» وليس المراد أنهم 
لا توبة لهم» ولكن عدم ذكرها أوقع في الإغلاظ لما ذكر من سوء 
مرتكبهم؛ ليجري مع قوله تعالى: ولا يريم فإن التزكية تطهير من 
الإثم ومحوٌ له» وذلك هو الذي تثمره التوبة النصوح» فلم يكن ليلائم هنا 
ذكر التوبة» وليناسب بذلك أيضًا ما عرفت به الآية بعد من حالهم 
الأخراوي في قوله تعالى: أوْلَيِكَ الَّذِنَ شترا ألصّكلة بالْهُدَئ وَالْصَدَاب 
المَحقرة فعا أ أَصبرهم عل عل السار (9) 4 [البقرة]» فلما عرف بهذه الغاية من 
جزائهم لم يكن ليناسب ذلك ذكر التوبة. 
ووجه الوارد في هذه الآية من قوله: ظأوولَيِكَ ما يأكوت في نهر إل 
آَلتّارَ# [البقرة: 0 بهذا إنما هو لما تقدم من قوله تعالى قبل هذه 
ال وتا الاس كوأ ميا فى الأرض کاک طَيبًا## [البقرة: »]١58‏ وقوله: 
تاها ارب ءَامَنوَا ڪلوا من ليت ا ما ررفتكك [البقرة: »]١۷١‏ فذكر تعالى 
لهؤلاء ما أحل لهم أكله وما حرم عليهم» فلما تقدم هذا أتبعه بإعلام هؤلاء 
الآكلين بالتحريف والتبديل بخبث مأكلهم وشنيع مشتراهم» وأنه لو كشف عن 
أبصارهم لرأوا أنهم إنما يأكلون نارًا. وقيل: ن يد فيا 
ضمن معنى الجعل؛ إذ النار في المعهود المعلوم لا تؤكل» فكأن قد قيل: إنما 
يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم اا كما ورد في قوله تعالی: لن 
ايبن يا ڪون امول ايلي طلم إِنّما يا ڪون في بطونهء تارا [النساء : 1 
فالأكل مقصود ملفوظ به ودل عليه السياق. وقوله: لف بطونهرر» على الجعل 


)١(‏ في (أ) و(ب): [لحال]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


]1- 
7 


وكأنه من باب التضمين"''' فدل اللفظ على ما وضع له من المعنى وعلى ما يعطيه 
من حيث ما يتم به المعنى ويعضده السياق . ومن هذا النحو من دلالة اللفظ على 
ما تحته من المعنى وعلى غيره من معناه مما به يتم المعنى ويحصل المقصود 
قوله تعالى: وما دقعو منهج إل أن يووا باه الْعزيز لبيد 409 [البروج]. 


المعنى والله أعلم: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم» ألا ترى 
أن «أن» في قوله: أن موأ من حيث إن مقتضاها الاستقبال لا بد من 
تعلقها بفعل مناسب» ولا يتعلق بالماضي؛ فلا بد من تقدير فعل مستقبل يدل 
عليه الماضي الملفوظ به» فكأن قد قيل: ولا ينقمون إلا لأجل إيمانهم. 
وعلى هذا هو المعنى لآن المراه تماديهم على ذلك الفعل» وبذلك يحصل 
ذمهم على مرتكبهم ومن نحو هذا قول الشاعر"" : 


)١(‏ ماذكره المصنف هنا يعرف بالتضمين» ويعرف ابن جنى التضمين بقوله: «هو اتصال 
الفعل بحرف ليس مما يتعدّى به؛ لأنه في معنى فعل يتعدّى به» (الخصائص 007/75 . 
ويبينه ابن هشام بقوله: «قد يشربون لغظا معنى لفظ» فيعطونه حكمه» ويسمّى ذلك 
تضميئًا» (مغني اللبيب ۲/ 386). 
فمثلا قوله تعالى : «وََرْيَهُ من السرم اليرت كوأ لتا [الأنبياء: ۷۷] فينظر مغد 
في دلالة الفعل (نصر) مركبًا مع حرف الجر (من) وكيف أنه قد ضمن (على مذهب 
القائلين بوقوع التضمين في الفعل دون الحرف) في دلالته معنى التنجية؛ أي : نجيناه» 
ولكنه لم يأت بهذا الفعل (نجيناه) بدلا من (نصرناه)؛ لأن هذه النجاة كانت نصرًا 
كذلك» فهى ليست مجرد تنجية وتخليصًا من الأعداء» بل كانت بتلك الصورة كذلك 
نصرًا عليهم فتركيب هذا الفعل مع هذا الحرف (من) أعطى دلالة فعلين معًا في آن 
واحدء وهذا ما لا يتحقق لو جاء الكلام على واحد من هذين الأسلوبين: (ونصرناه 
على القوم) أو (ونجيناه من القوم) للاستفاضة في معرفة التضمين والوقوف على أمثلته 
فى القران ينظر بحث لنا بعنوان: التضمين الدلالى رؤية أسلوبية» منشور بمجلة 
رت كل ات ا الو لادان الكاضى 0 

(۲) البيت من الوافر» وهو للبرج بن مسهر (أو الجلاس) الطائي. (انظر: الأغاني /٤>‏ 
۹( والبرج بن الجلاس الطائي رت ۳۰ ق.ه/ 0۹م( هو: شاعر. من معمري 
الجاهلية» كانت إقامته في ديار طيئ (بلاد شمرء اليوم) بنجدء اختار أبو تمام (في 
الحماسة) أبياتا من شعره» وله خبر مع سواد بن قارب الدوسي أيام كهانته قبل 
الإسلام. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)٤١/۲‏ 


وندمان يزيد الكأس طيبًا ‏ سقيت إذا تغورت النجوم 
إنما يريد سقيت وأسقيه لأن «إذا» من حيث هي ظرف زمان مستقبل 
لا يعمل فيها إلا فعل مستقبل» وبذلك يتم المعنى؛ إذ لم يرد أنه فعل ذلك 
مرة إذ لا يمتدح بذلك» وإنما يريد أن ذلك دأبه وعادته وقد شهد المعنى 
للمقدر من اللفظء ومن هذا قول الكندي”': 
تجاوزت أحراسًا وأهوال معشر علي حراصًا لو يسرون مقتلي 


٠١١( وامرق القيس‎ »)517 ١/7 البيت من الطويل وهو لامرئ القيس (انظر: الأغانى‎ )١( 
ق.ها/ نحو 491 - 040م) وهو: امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي»‎ 48١ - 
من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق» يماني الأصل» مولده بنجدء‎ 
قتع و اليلق الم كوف ف .سعد نقد‎ a أوتشكلاف:‎ 
حندج» وقيل: مليكة» وقيل: عديء وكان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخحت‎ 
المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل الشعرء فقاله وهو غلام» وجعل يشبب ويلهو‎ 
ويعاشر صعاليك العرب» فبلغ ذلك أباه» فنهاه عن سيرته فلم ينته» فأبعده إلى‎ 
(دمون) بحضرموت» موطن آبائه وعشيرته» وهو في نحو العشرين من عمره» فأقام‎ 
زهاء خمس سنين» ثم جعل يتنقل مع أصحابه في أحياء العرب» يشرب ويطرب‎ 
ويغزو ويلهوء إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه» فبلغ ذلك امرأ القيس وهو‎ 
جالس للشراب فقال: رحم الله أبي! ضيعني صغيرًا وحملني دمه كبيرًاء لا صحو‎ 
اليوم ولا سكر غدًا! اليوم خمر وغدًا أمر!» ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه‎ 
من بني أسدء وقال في ذلك شعرًا كثيرًاء وكانت حكومة فارس ساخطة على بني‎ 
آكل المرار (آباء امرئ القيس) فأوعزت إلى المنذر (ملك العراق) بطلب امرئ‎ 
القيس» فطلبه» فابتعد» وتفرق عنه أنصاره» فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى‎ 
السموأل» فأجاره. فمكث عنده مدة» ثم رأى أن يستعين بالروم على الفرس»›‎ 
فقصد الحارث بن أبي شمر الغساني (والي بادية الشام) فسيره هذا إلى قيصر الروم‎ 
في القسطنطينية» فوعده ومطله. ثم‎ (Justinien 165 يوستينيانس (1105012432115 ويسمى‎ 
ولاه إمرة فلسطين (البادية) ولقبه (فيلارق) عله:ة1وط2؛ أي: الوالي» فرحل يريدهاء‎ 
فلما كان بأنقرة ظهرت في جسمه فروح» فأقام إلى أن مات في أنقرة» وقد جمع‎ 
بعض ما ينسب إليه من الشعر في ديوان صغيرء وكثر الاختلاف في ما كان يدين به‎ 
ولعل الصحيح أنه كان على المزدكية.‎ 
ويعرف امرؤ القيس بالملك الضليل (لاضطراب أمره طول حياته) وذي القروح (لما‎ 
أصابه في مرض موته) وكتب الأدب مشحونة بأخباره. (الأعلام» الزركلي» مرجع‎ 
OTE 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ثم قال: 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت ES Vs‏ 
ولا يعمل تجاوزت في إذا لما تقدم» فالتقدير تجاوزت وأتجاوزه حتى 
يعلم أن تلك عادته ودأبه وبه يحصل ما أراد وهذا كثير بديع» وفي القرآن منه 
كثير» وقد خرج من الكلام وحصل الجواب عن السؤالين. 
والجواب عن السؤال الثالث: أن آية آل عمران إنما وردت في مرتكب 
مخصوص غير الكتم» وقد يكون من غير الكاتمين» وإن كان أنسب لحالهم 
وجرى مع مرتكبهم فهو يقع منهم (و) من غيرهم انفرد هذا المرتكب الشنيع بما 
توعدوا عليه» ولكونه أجرى في مرتكبات من قدم في آيتي البقرة اشتد فيه الوعيد» 
سود روه او اي بر لصي ورلن مِنْهُمَ 
لَمرِيضًا يلون الستتهم بلكب لتَحَسَبوه من الب وما هو مرت الكتب . . . # 
ابو ل وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها 
ا ومناسبتها موضعها بين لما تقدمها من قوله: يوين اَهَل لتب 
من إن مته يقنطا بقنطار يوذو ليك وَمِنْهُم مَنَ إن تأمئة بدیتار لا يوه يك إلا ما دُمَتَ َد 
بم [آل عمران : ٠‏ إلى ما يتلو هذاء فخصوص هذه الآية بموضعها أوضح 
شيء» وكل من هذه الآيات جار على أوضح مناسبة» e‏ 
2111٠‏ ترله تعالى: چول نشرش واس کو فى 
َلْمَسَدجِدٍ يَلْكَ حدُود الد د وماك [البقرة: ۱۸۷]» ا 
السورة): #وتلك حذود ا 0 قلا سدوا [البقرة: ۲۲۹]. 
(للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لقوله فى الأولى: #نل قروا 
وفي الثانية : فل دست 0 ١‏ 


)١(‏ البيت بتمامه: 
إذا ما الثريًا في السماء تعرّضَثْ تعرض أثناءٍ الوشاح المُفصَلٍ 


زعو ارت ال وقد ا ج لهك انطو ا ل ت فى :فقون الأديه 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار 


النشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 575١ه/:١٠٠مء‏ طاء .)5١0/١‏ 


سا FT‏ 
وقد يجاب عن هذا - والله أعلم ‏ بأن يقال: إن النهي عن مقاربة الشيء 

عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه» ولما كان قرب النساء بالمباشرة بالأجساد 
وما يجاري ذلك داعيا إلى المواقعة» وقل من يملك في ذلك نفسه ويغلب 
هواه» ولهذا قالت عائشة و'#نا: «وأيكم يملك إربه. ..» الحديث""''. 
والمقصود منعه في أمثال هذه المواطن إنما هو الجماع وهو مؤكد التحريم› 
نهى عما هو أقرب شيء وأدعاه إليه تحذيرًا من مواقعته وتعريفًا بتأكيد تحريمه» 
وتأمل اطراد ذلك فيما يرجع إلى نحو هذا؛ كقوله تعالى في الحيض: «وَلا 


e‏ وف ایو ور د و د 
دقردوهنٌ حول تطهرنّ فإذا تطهَرنَ 6 [البقرة: [YYY‏ وإنما المحرم الجماع» وقال 


مر 


تعالى: ولا دقرا لز [الإسراء: ۳۲]» ومن هذا منع الطيب للمحرم لأنه 
داعية إلى الجماع» ففي هذا الضرب وما يلحق به مما يراد شدة تحريمه من 
مال مرتكب محرم مؤكد التحريم يرد النهي عن المقاربة» وإذا نهي عن مقاربة 
محرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك المحرمء فأما إذا قصد بيان عام 
وفارق بين ما يحل ويحرم» فلا يقع النهي عن مقاربة؛ إذ لم يقصد إلا فرقان 
حاجز بين ما يحل ويحرم» ولم يقصد بيان حال محرم ما من شدة أو خفة؛ 
فإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز حد مضروب بين محرم ومحلل» ومن هذا 
قوله تعالى: اطق تان إلى قوله: قان ِف آلا يتا دوه ا قلا جاح 
لما فا أفَْدَتَ بي ثم قال: تك حُدُودُ أله قلا سدوا [البقرة: ۲۲۹] 
فحصل من الآية الكريمة أنه سبحانه حرم أموالهن على الأزواج بغير حق ما لم 
يقع منهن نشوز أو إباية عن القيام بما يجب عليهن أو يطلبن به من حقوق 
الأزواج وإقامة الحدود» فإن أبين وخيف منهن أن لا يقمن حدود الله أو خيف 
ذلك منهما معًا برئت ذمة الرجل من الإضرار» جاز له إذ ذاك ما يأخذه مما 
تعطيه المرأة من مالها مفتدية به؛ قال تعالى: فلا جاح عَلَيِمَا فا أفتدتٌ بد4 


210 أخرجه البخاري فی صحيحه »› كتاب : الحيض› باب : مباشرة الحائض› حديث رقم 
(۲). ومسلم فى صحيحه» كتاب: الحيض» باب : مباشرة الحائض فوق الإزار» 
حديث رقم (5:ل/ا). 


ملااك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فليس هنا إلا حلال أو حرام ولا واسطة بينهما - ولا ما هو مسبب للحرام 
قصد تحريمه لتغليظ ما يتسبب عنه مثل هذاء إنما يرد النهى فيه عن الاعتداء 
الذي هو مجاوزة ما يحل إلى ما يحرم» وتأمل الضربين يلح لك ما ذكرته 
وورود كل واحد منهما على ما يجب ويناسب . 


| ال نو ل 1“ e‏ > م وھ ع و اا ,° 2م م ت ريه 

HEHE °‏ ترله تعالی : #وییوهم حي لا تَكونَ فته وین أدبن لله 

2 م لوه دس ساس ي رر حي اس 1 5 8 50ظ دب رارم 
َإِنِ انتهوا فلا عدون إلا عَلَ الظايينَ 4O‏ [البقرة]» وفى سورة الانفال: 3% فجْلوهُمٌ 


ی لا تكرت فته ويڪو ألِينُ ڪل به قيب اهو کت آله يما 
علوت بصي 4069 [الأنفال] . 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آية الأنفال بالتأكيد الحصري فقيل : 
إل تأكيدًا للدين ولم يرد ذلك في آية البقرة» وعن تعقيب آية البقرة 
بقوله: ثلا عُدَونَ إلا عل اللي )24 وآية الأنفال بقوله: قت آله ب 


ص 


: 


gp‏ رر هه ور 


يعملوت بصير 2469 فهذان سؤالان. 

والجواب عنهما معًا: أن آية البقرة نزلت في مخصوصين» وهم الذين 
كانوا بمكة ممن نصب لعداوة رسول الله ييه وتعرض بالظلم والتنكيل لمن آمن 
به يد وطردوهم كل مطرد» فأذن الله لرسوله في قتالهم لظلمهم إياهم؛ فقال 


تعالى: ##أدِنَ لِلَدِينَ بقلوت باتهم لوأ [الحج: ۳۹]. وهي أول آية أنزلت 


في القتال. وقال تعالى: وقَيَلُوأ فق سيل لَه اَذ تويك [البقرة: ]١9٠‏ 
(فقيد قتالهم بمن قاتلهم)'» وقال تعالى: او سدوا [البقرة: ]١4٠‏ فأكد 
ما تقدم من التخصيص» وقال تعالى: «إوَالُوهمَ حَيْثُ يمومه [البقرة: ]١9١‏ 
والضمير للمذكورين» ويعضد ذلك ويبين خصوصه بمن ذكر قوله تعالى: 
زجوم يَنْ حت ارك [البقرة: ]14١‏ وإنما أخرجهم أهل مكة» وقال 
تعالى : «إوَالنََةٌ أَسَدَّ ين اتل [البقرة: ]19١‏ فأشعر بأن قتالهم جزاء على فتنتهم 
إياهم وأنهم قد بدؤوا المؤمنين بالفتنة» كما قال: 9وَهُم بوركم أو 
َه [التوبة: ]١7‏ وفتنتهم المؤمنين في دينهم أشد مخ قال المومتين إياهم. 


. زيادة من بعض النسخ‎ )١( 


ا ا 
:ا CE‏ 
ثم حذر المسلمين من قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدأهم المشركون 
بذلك» ثم قال: ین لوک ؛ أي: عند المسجد الحرام فاستحلوا حرمته 
توه » فقد علموا صنع الله بمن استحل ذلك وهتك حرمة بيته» فإن 
فعلوا فقاتلوهم عنده جزاء على فعلهمء ثم قال نهاية الآية: عقن أَنتبوًا مل 
عرد إل عل اللي )4 [البقرة]ء باستحلال قتالهم وفتنة المسلمين وتعذيبهم 
بحرم الله وبيته» فالآية هنا واردة في مخصوصين» والكلام مقيد فلم يكن 
ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد ب«كل» المحرزة للعموم 
والمقتضية الإحاطة والاستغراق. 


وأنا انه الأنفال فد فال قبليا : طقل نارين كفو إن نها سد 
هم ما فد سلف ۳۸1] وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء ومثل هذا وإن ورد 


على سبب خاص؛ فإن وروده على ذلك السبب غير مانع من دعوى العموم 
فيه» وهذا متفق عليه في فن الأصول» وقد استقر معلومًا في الشريعة أن كل 
كافر بأي كُمْرٍ كَمَرَ فإنه إذا أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله ويمحوه» فلما 
اقتضت الآية الاستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد المعمم» فقال تعالى : 
قوشم حَقّ لا ترت َة ويڪ الي ڪل 9 [الأنفال: ۳۹]ء ثم 
لما كان قتال عامة الكفاز على أن يدخلوا في الدين وينبذوا ما سوى دين 
الإسلام وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام ونطقهم بالشهادتين وتوكل 
سرائرهم إلى الله» أعقبت الآية بما يشير إلى ذلك 7 تعالى : #فإِتٍ أنتهوا» 
ا عن كفرهم لفات أشَّهَ يما مما ور و د @4 [الأنفال]؛ أي : 

ل كت اعا ولس للك نشي عن ره فجرت الآية مع الحديث 
المفسر لها من قوله ككلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله ؛ 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)”''. فلما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. 


حديث رقم .)۲١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» حديث رقم .)١75(‏ 


EEE‏ ملا ك التأو بل القاطع دذوى الا لحاد والت توس ةا لوتنابةالنفك مين ان الت 
د ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجي ١‏ من آي التنزيل 
اختلف المقصد في الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها على ما 
يجب» والله أعلم . 

2228 ترلہ تعالى : ا حیبثۂ أن دخلا اجک وکسا ایک 
مَل الَذِنَ خلواً من ين َلك سهم الباساء والضراء ورازلوا حى يمول الرسول 


e 


والذي اموا مع مى صر أو آلا إنّ تمر أله قرب 09» [البقرة]»ء وقال في 


و عر وى م . م صء ص رک ر و صل وريه سس ص 0 

سورة آل عمران: ام 0 تدخلوا الْجِنَّة ولما يعاو الله لذن جلهدوا م: 
ع رو م هرم 2 رع سد ٠‏ دن مس د Ji‏ 
لرن © : اءة : 4 حسدتر أن د | ولما الله 

0 < > وفي سورة براءة: ج تتردوا ولما يعلم 


ن جَهَدُوا ینک ول يدوا ين دون أل ولا رسولهو. ولا الْمَؤْمِيِينَ وليجَة» 
ا 75 .]١‏ 

(ففي البقرة وآل عمران): «إأن تَدَحْنُاْ الْجَنّ» [آل عمران: 21147 وفي 
براءة : بان تراه [التوبة: »]١7‏ وفي سورة البقرة: «#إولمًا ياي مَتلُ لذبن حَ'وَا 
من ني » ٤ء‏ وفي آل عمران وبراءة: #ولما يعار آله الد جلهدوا 
منك [آل عمران: »]٠٤١‏ وسورة آل عمران: فويعم لمر ©» وفي 
ردك ولك و ا ا و کو 115 
فهذه ثلاثة سؤالاات. 

والجواب عن جميعها على الجملة: أن وجه اختلافها ‏ والله أعلم ‏ 
ورودها أعقاب قصص متختلفة وقضايا متغايرة» فاية البقرة على ما تقدمها من 
خطاب المؤمنين على العموم والتسوية في قوله تعالى: اما المت اكوا 
اذ في اليل كام [البقرة: ]٠0١8‏ ثم حذرهم بقوله: تين دَكَلْشُم مَنْ 

بد ما جَآءَنَكُم ليت [البقرة: 1٠١9‏ الآية» وأشار الواقع جوابًا من قوله: 
أن أله عر ير حكيد 409 [البقرة] إلى قدرته تعالى على من زل فحاد وتنكب 
بعد وضوح الأمرء فكان الكلام في قوة أن لو قيل بحسب أفهامنا القاصرة: 
فإن زللتم فحدتم وتنكبتم عن سلوك المنهج الذي أمرتم به بعد بيان الأمر؛ 
فاعلموا أنه قادر على أخذكم وعقابكم لا يفوته هاربکم» ولا يخرج عن قهره 
أحد منكم» عليم بما تخفونه وتسرونه» ثم ذكرهم بحال غيرهم فقال تعالى : 
سل بن لویل كم اتيْتهُم ين يم َة . . . #4 الآية [البقرة: »]1١١‏ ثم عرفهم 


وام سر م 5 
5 کر gar‏ = 


بتزيين الدنيا للكافرين تسلية للمؤمنين فيما حف بمطلوبهم الأخراوي من 


المكاره» وأخبرهم بما لهم في الآخرة إن صبروا واتقوا فقال: الي اقا 
قم يوم اقيم [البقرة: »]7١7‏ ثم أخبرهم بما كان الأمر عليه أولّا من كون 
الناس أمة واحدة ثم اختلفوا فبعث الله النبيين. الأيةء فلما خاطبهم بهذا كله 
وحصل من ذلك ومن إحالة الآي على أحوال من تقدم وإشارتها إلى ما ابتلوا 
به» مما وضح منه صعوبة التخلص إلا بعد الصبر وتحمل المشقة مع سبقية 
التوفيق ؛ أعقب بقوله إشارة إلى تسلية المؤمنين فيما يصيبهم فقال: «إأمْ حَيبدَتُمْ 
أن تَدَعْلُاْ ألبجككة. . . الآية [البقرة: »]1١4‏ فعرفهم أنه لا بد من الابتلاء 
والاختبر یہاوگ خی كَل الْمْحَهِدِنَ منک وسین تلا مارك ©4 
[محمد] وأتبع بقوله تعالى: سهم البأساء وال [البقرة: .]۲٠١‏ إلى ما ذكر 
سبحانه في قوله: وقد أرسلتا إك أَمَرٍ من ك اهر بلاس والس 
[الأنعام: »]٤١‏ فهذه الآية - أعني: آية البقرة - لم يقع فيها تخصيص بغير 
المستجيبين المحسنين في إجابتهم لا من وجهة اللفظ ولا من وجهة المعنى؛ 
فناسبها الإطناب وذكر حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم. 

وأما آية آل عمران فخوطب بها آهل أحد تسلية فيما أصابهم» وخضص 
فيها ذكر الجهاد والصبرء ولم يقصد في الآية إخبار بغير ذلك لأنها ترتيب 
واقعة مخصوصة. فهذا وجه ما انفردت به واختصت عن أية البقرة؛ فقال 
تعالى: ار حَسِبَمُ أن دخاو اجه ولمَا يعار آله ان جدهدوا ينكم وَيَعَله 
ليت ©4 [آل عمران] فلم يذكر هنا غير الجهاد والصبر. 

أما آية براءة فخطاب للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم بأنهم 
لا يكمل إيمانهم إلا بمطابقة ظواهرهم بواطنهم في ألا يقع منهم صغو إلى 
(غير) ما بايعوا الله عليه من الإخلاص» فلا يجحدون ولا يعتمدون من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين ما يعتمدونه موئلا أو مرجعًا؛ فإنه سبحانه لا يخفى 
عليه ما أسروه. وتحويم الآية على ذم من اتصف بصفة النفاق فأظهر خلاف 
ما أبطن» وقد تقدم قبلها ما يدل على ذلك من قوله تعالى: © يِرَصْوتَكم وهه 
وأ فأو [التوبة: +] فحذر المؤمنون من هذه الصفة» وعرفوا أنه لا بد من 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ابتلائهم واختبارهم لتخلص أحوالهم وتمتاز من أحوال المنافقين» وأنهم لم 
يتركوا دون ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب» وهذا من بعضهم 
لبعض أعني الاطلاع بعد الاختبار» والله سبحانه غني عن هذا وعليم بما 
تنطوي عليه كل نفس وما تكنه الضمائر» وإنما ثمرة الابتلاء والاختبار عائدة 
علينا ليطلع بعضنا من بعض على ما لم يكن ليطلع عليه لولا الاختبار» وعلمه 
سبحانه لا يتوقف على ابتلائنا ولا يتجدد عليه شيء تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا . فالمراد بالآية: آم حسبتم أن تتركوا دون اختبار يفصل بين أحوالكم 
وأحوال المنافقين المذكورين فيما قبل» ولم تتعرض الآيتان من سورة البقرة 
وآل عمران لذكر نفاق بالإفصاح ولا بإيماء بخلاف آية براءة» فلما اختلفت 
المقاصد اختلفت العبارات في مطلع الآي وختامها بحسب ذلك» والله أعلم. 
فتأمل اتخاذ"'' الوليجة" وقوله: لوال حي يمَا مرت 409 [التوبة] 
وتخصيص اسمه سبحانه: «الخبير» يلح" لك ما قصد بهذه الآية. 


فصل : واعلم أن «أم» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في قولهم: «إنها 
لا بل أم شاء»”*؟ أخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل ثم لحقه الشك 
فأضرب عما أخبر به واستفهم عما بعد أم فكأنه قال: بل أهي شاءء فمعناها 
الإضراب عما قبلها والاستفهام عما بعدهاء (فلقطعها ما بعدها عما قبلها)°“ 
يسميها النحويون المنقطعة والمنفصلة» وأما المتصلة فهي الواقعة في العطف› 
والوارد بعدها وقبلها كلام واحد والمراد بها الاستفهام عن التعيين ؛ فلهذا 
تتقدر بأي والمنقطعة خلافها وهي المتقدمة في الآي وإن الواقعة بعدها سادة 


7 بي“ ۱ 
مسد مفعولى لاحسبت) عند سيبويه ریا . 


)١(‏ في بعض النسخ: [اتحاد]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(1) الوليجة: البطانة» وهي مأخوذة من وَلَجَ يَلِحٌ وَلوجّاء إذا دخل. 

(۳) كذا في (ب) (خ): [يلّح]؛ أي: يبدو ويظهر من قولك: لاح الشيء إذا بدا لك 
أوله . 

(5) انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» .)051/١(‏ 

)0( زيادة في بعض النسخ . 


عو السك FE‏ 
وأبو العباس”'' يراها سادة مسد المفعول الواحد والثاني عنده مقدرء 
(ويشهد) لسيبويه أن العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه ولو كان على 
ما يقوله لنطقوا به يوما ماء وبسط الرد عليه في غير هذا. 
HE‏ > قوله تعالى: «وَإدًا علقم آلا مَل أجلن 
نيش بعرو أو سَيَحوْهُنَ مروف [البقرة: ١۲۳]ء‏ وفي سورة الطلاق: إا 
لضن E e‏ بمعروفی 5 فارفوشن بمعروف 4# [الطلاق: ۲]. 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: أ سَرَحُىً وقوله: أو 
فارفوهنً»» واختصاص كل من الموضعين بما خص به من ذلك. 
والجواب والله أعلم: أن آية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء 
وتحريم أخذ شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من ألا يقيما 
حدود الله» فلما اكتنفها ما ذكر وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن وتكرر أثناء ذلك 
ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن حالي الاتصال والانفصال؛ لم يكن 
ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ: أو فارقوهن؛ لأن لفظ الفراق أقرب 
إلى الإساءة منه إلى الإحسان» فعدل إلى ما منه المقصود مع تحسين 
العبارة» وهو لفظ التسريح فقال تعالى: يکش مقف أو سحن مَعرُو». 
وليجري مع ما تقدم من قوله تعالى: للق تان دَِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو ريع 
بحسن [البقرة: ۲۲۹]ء وقيل هنا #بِإِعْسَنْ» ليناسب ما به تعلق المجرور من 
قوله: او لسري » وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين 
الحال في المحبة والافتراق» ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل”") 


2 الآبة لل 


)١(‏ أبو العباس المبرد: (١١1785-7ه/875‏ - ۸۹۹م) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد 
أئمة الأدب والأخبار: مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه «الكامل» و«المذكر 
والمؤنث» و«المقتضب» و«التعازي والمراثي» واشرح لامية العرب» مع شرح 
الرمخشري» و«إعراب القران» و«طبقات النحاة البصريين» و عدنان وقحطان» 
و«المقرب»» قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند 
الأكثر وبعضهم يكسر. 

(0) في (أ) و(ب): [فصل]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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و(لا) ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ: «أو فارقوهن» عن الانفصال› 
ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: «بمعروف» وبان 
افتراق القضيتين في السورتين» وورد كل من العبارتين على ما يجب من 
المناسبة» والله أعلم . 

ENE °‏ ترله تعالى: ذلك عط ہی من کان يكم يُوْمِنُ يله 
لوم الخ [البقرة: ۲۳۲] وفي سورة الطلاق: #دلِكم يوعظ 5" 
ومن باه برو الأخر# [الطلاق: ]١‏ فقال في آية البقرة: ذلك فأفرد 
(الخطاب)” وقال : لوين (و)في آية الطلاق ذلك بأداة خطاب 
الجميع ولم يقل: 4# . 

ووجه ذلك والله أعلم : أن نة البغرة:ترتيث غلى تصتيني المضرية 
بالزوجات واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حق» ألا ترى (إلى) ما تقدمها 
من قوله تعالى: #وّلا ييل لَك أن تأَحْدُوأ عا يمون سيا [البقرة: 14؟] 
وقوله بعد ذلك : وولا یهن ضارا تعدوأ ١ u‏ وقد بالغت الآية 
في زجرهم حين قال تعالى: ولا نَتَحِذُوَأ ءات اله و هرا [البقرة: ]۲۳١‏ وهذا 
من أشد شيء في تعنيف المضرين بهن› Nt‏ 
ممن فعله من الضرار والاعتداء ومناسب لأخذ أموالهن؛ لأنه قطع عن قصد 
شرعي به قوام دينهن ودنياهن إذا نكحن من يقدرن فيه ذلك» فعضلها ظلم 
لهاء سي A‏ ارو اا SE‏ 
التعدي وأسوأ ذ في المرتكب من الواقع عليه الزجر في آية الطلاق» ومن 
المعلوم أف الط ذا اعام كانت اليا فيه عر رانك غين الا 
فيه أقل. والخطاب وإن عم فأولى المخاطبين بأهليته والذين هم كأنهم هم 
المعنيون به على الخصوص إنما هم الممتثلون» وكأن (غير)”" الممتثل غير 
داخل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في البقرة فقيل : 


. زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في (أ) و(ب): [الطلب]ء وكلاهما جائز.‎ )( 


(۳) زيادة في بعض النسخ . 


سل من 
0# سس |71 
ال 


ذلك بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن 
الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلا أو احتيالا على ما لديهنء 
وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية ينك يشعر أن المستجيبين ليسوا الكل 
بما يعطيه مفهوم لين ولما كان الوارد في سورة الطلاق أخف في 
المطلب وأيسر في التكليف» ترى أن الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دار 
عليها آي هذه السورة كلها فروع (ثوان) فالسلامة فيها أيسر وسالك طريقها 
أكثر فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به الجميع ويشملهم 
فقيل : «##دلِكم» وقيل: ن کان يوين ولم يرد هنا: ن كن مكهة». لم 
يرد هنا إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي في كل من السورتين 
ما بنيت عليه القصة في الأخرى» والله سبحانه أعلم. 


REME °‏ قرلہ تعالی: ا بن اجن کہ جح ایگ 
فيمَا مَعَلْنَ ف أنفسهىّ بِلْمَوف» [البقرة: ]۲٠١‏ وفي الآية الأخرى بعد: ولي 
يتوت وڪم ودرو اروا وصِيَّة روجهم معا إلى الْحَولٍ عي إِحْرَاج ك 
ڪي قلا جتاح يڪم في ما عت ف أشهرك ين مروف وله عير 
حَكمٌ © [البقرة] فيهما ثلاثة سؤالات. 

الآول: ما وجه التعريف في قوله: ©##بِلْمَوفَ» والتنكير في الثانية في 
قوله: «إين مَعْرُوقِ#؟ والثاني: ما وجه خصوص الأول بالباء والثاني ب«من»؟ 
والثالث: ما وجه تعقيب الأولى بقوله: لوال بِمَا سملو حير (63» والثانية 
بقوله : رال عير حي (46؟ 

والجواب عن الأول: أن الواقع في الآية الأولى من قوله: «وَالَدِنَ يفون 
منم . . . َة اهر وَعَْرَا 4 ثم قال : يدا بَلَدْنَ جَلَهُنَّ4؛ أي : باستيفائهن أربعة 
أشهر والعشر» والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل المضروب لعدتهن» فهذا 
كله بما تقتضيه «إذا» قد أحرز أمدًا محدودًا معلوم القدر معروف الغاية يتقيد به 


م ور ر رس 


خروجهن» فناسبه التعريف في قوله (تعالى): لا جتاح علکر فيمَا كَعلَنَ ف أنفسهنٌ 


9 
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010 في () و(ب): [و]. 


ك ا لتأويل القاطع بذوى الا لحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنز 
= ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل 
موف إن" المعلوم من موجب الشرع. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى : 
إن حجن ولم يذكر بلوغ الأجل» وليس التقييد الحاصل من (إن» بلوغ الأمد 
المضروب قبل وهو الحول مثل التقييد الحاصل من الظرف المستقبل الذي هو 
(إذاك» إذ ليست (إن)» ك «إذا»» ألا ترى أنك تقول : أقوم إذا قام زيد فيقتضي هذا أن 
قيامك مرتبط بقيامه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بل يعاقبه''' على الاتصال» وأما 
إذا قلت: أقوم إن قام زيد» فأقصى ما يقتضي هذا أن قيامك بعد قيامه وقد يكون 
عقبه وقد يتأخر عنه» فإنما يحصل من (إن) التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب أو 
مباعدة» فحصل في ظاهر اللفظ إبهام من جهتين: إحداهما كون الأجل لم يذكر 
بلوغه» والثانية ما تقتضيه «إن» على ما بين فناسبه التنكير في قوله: «إمن مَعْروٍ» . 


فإن قيل: الحول المذكور في قوله في أول الآية: #مُتلعًا إلى الول 
معلوم التوقف وهو كأن الأجل المضروب لهن في العدة قبل أن ي: ا 
الأشهر والعشر وقد اتصل بقوله إن حجن قوله: لفلا جتا- ع م في 
ما معت ف أنفسهري من مروف وذلك منبئ أعني» " [البقرة: ]١4١‏ قوله : 
فلا جنا ا ا يڪم - برفع الحرج وأنهن لم يقع منهن معصية في الخروج 
وإنما ذلك لخروجهن عند الأمد فقد تقيد خروجهن بوقت معلوم وهو تمام 
الحول فارتفع الإبهام» قلت: بقي رعي المناسبة في اللفظ وذلك مما يتأكد 


التفاته فوضح ورود كل من العبارتين على ما يجب من المناسبة. 


وجواب ثان: وهو أن قوله في الآية الأولى: لمعف المراد (به) 
اراي لا يتكرم الشترع بولا تيعد لهذا رف اف ها عا ا 
والإحالة على متقرر معلوم وهو الشرع» فورد معرفًا بأداة العهد وعدى 
موعت بالباء» ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة مشيرة إلى تفصيل 
ما يفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري ذلك من 


. (إن:) كذا بالأصل» ولعلها (أي) وبما يستقيم الكلام‎ )١( 
كذا بالأصل» وفي نسخة (تعاقبه) والمثبت أصح.‎ )۲( 
. زيادة من بعض النسخ‎ (۳) 


سا 20 
لخ ١١8 uw‏ س 
معروف مما ليس .یکر شرع والتنكير هنا محرز للمعنى المقصود. و(من) 
الشرع فجووب بتفصيل مشير إلى أنه ليس وجهًا واحدًا لا يتعدينه» بل لهن أن 
يتزين ويتعرضن للخْطّاب (ويفصحن بما"'' يطلبنه من صداق وغير ذلك من 
مصالحهن المباحة لهن شرعاء فهذا موضع ((من) وموضع التتكينه والأول 
موضوع الباء والتعريف بحسب ما قصد في كل من الموضعين على ما تقدم. 
ولو وات اران 


والجواب عن السؤال الثالث: أن : تعقيب الأولى بقوله: وال يما ر 
َعَمَلُونَ حير بجي ا 
بلا مهن في مدة 'العدة (المذكورة)”" هن إخداد.وما تعلق يه ؤفيما بفعلة بعدةة 
به» ولما وقع في الآية بعد قوله: فان حجن [البقرة: ٠5؟]‏ وقام فيه احتمال 
أن ا 0 نأسبه 0 قدرته E‏ 
عسي عو اياي 


ى 
مس دس STG‏ 


الاية السابعة والثلائوة: ا لكك م أي لذبن ينفِفُونَ أَمَوَكهر في 
عع الت فق سكين بن كل سكن بؤاقة ركه I‏ 11 : 
وقال تعالى في سورة يوسف: لوقا الْملِكَ 5 بقرت سِمَانِ يڪن 
سبع غا سبع سنب خر [يوسف: »]٤۳‏ فالمعدود واحد والعدد واحد 
وقد اختلف المقسر للمعدود فورد في سورة البقرة ستاب وبنيته: فعائل من 
أبنية جمع الكثرة» وفي سورة يوسف: سبلت وباب ما يجمع بالألف 
والتاء أن يكون للقليل ما لم يقتصر عليه أو يعرض عارض . فللسائل أن يسأل 
عن الفرق الموجب لتخصيص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 


ووه €< 


سيل اللو 


ص- 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) بالهامش 
(0) ما بين المعقوفتين في (ب) بالهامش . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب: أن آية البقرة مبنية على ما أعد الله للمنفق في سبيله وما 
يضاعف له من أجر إنفاقه» وأن ذلك ينتهي إلى سبعمائة ضعف» وقوله: وال 
لوف لمن يسا قد يفهم الزيادة على ما نص عليه من العدد كما أشارت إليه 
آيات وأحاديث» فبناء هذه الآية على التكثير. فناسب ذلك ورود المفسر على 
ما هو من أبنية الجموع للتكثير لحظا للغاية المقصودة» ولم يكن ما وضعه 
للقليل في الغالب ليناسب ما تلحظ فيه الغاية من التكثير. أما آية يوسف فإنما 
بناؤها على إخبار الملك عن رؤياه سبع سنبلات؛ فلا طريق هنا للحظ كثرة 
ولا قلة لأنه إخبار برؤياء فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب المرئي 
وهو قليل لأن ما دون العشرة قليل» فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف 
إليه هذا العدد وليس في آية يوسف ما يلحظ» فافترق القصدان» وجاء كل 
على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 

0220٠‏ ترله تعالى: ٭یمحی اه اَذ وير الصَدَقتِ وا ل 
يحب کل کار يم 4O‏ [البقرة]» وفي سورة النساء: سن الله لا حب من 
ڪان تاك هَحُورًا @ الْدِنَ يبْحَلُونَ وَيأْمُونَ الاس بالل [النساء: ٠‏ - 
۷ وفي موضع ثان بعد: #إنَّ أله لا يحب من کان حَوَانًا یا 4 
[النساء]ء وفي سورة الحديد: «...وَانَّهُ كا يب کل الى محر © الب 
لوت # [الحديد: ۲۳ - .]۲٤‏ 

للسائل أن يسأل في هذه الآي عن شيئين : أحدهما : ما وجه اختصاص 
كل آية من هذه الأربع بالوصف المذكور فيها الموجب لكونه تعالى لا يحب 
المتصف به؟ السؤال الثاني: أن تلك الأوصاف إذا كانت موجبة لما حكم به 
تعالى عليهم من أنه لا يحبهم وقد استوت في إيجاب هذا الحكم؛ فما وجه 
اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم ب«إن». وورود آية البقرة واية 
الحديد معطوف فيهما ما ورد في آيتي النساء مؤكدًا ب«إن»؟ وهل ذلك لموجب 


والجواب عن الأول: أن وجه اختصاص كل آية منها بما ورد فيها من 
الوصف الموجب لكونه (تعالى) لا يحب المتصف به: مناسبة كل آية منها لما 


تقدمها. أما آية البقرة فإن قبلها قوله تعالى: ايت يَأْكُلُونَ اليا لا يعومون 
إل كنا لجار جين اق باب واي لك يتمم كَالُوَأ إنَمَا اليح مل 


ليأ [البقرة: ]۲۷١‏ فوصفهم بأكل الربا حتى أعقبهم ذلك تخبطهم في قيامهم 
كفعل المجانين. وأنهم سووا بين البيع المشروع والربا الممنوع وذلك كفر 
وتكذيب» بو عا اويا بود امات وري 
إياهم؛ فقال تعالى: وله لا يحب كل كنار نم 4683 [البقرة]» وفعال وفعيل 
أبنية للمبالغة وهو وصف مناسب لحالهم. 

دري فيل ا الفا فرك الى 220 1ه 31 ار ا 
وبالولدن إِحْسَدنًا ويذى الْمَرْنَ والیتلی والمسكين ل زی الْفُرَيٌَ قار 
لنب والصَاحِبِ الجن ون اليل وما ملكت أيَمفَخ »> [النساء: +م] 
فأمرهم سبحانه بعبادته وتوحيده وبالإحسان إلى المذكورين في الآية» ومن 
الإحسان إليهم خفض الجناح ولين المقال 00 بما وصف الله به من 
يحبهم ويحبونه في قوله: E‏ عل الْموّمِنِينَ أَعِرَوَ عل الكفرن» [المائدة: »]٥٤‏ 
و لوال وال اق مقا ده لوذه ا للأوضيات 0 مالعة .نكا الا يكن 
معها الإحسان المطلوب في الآية» فلهذا أعقبت الآية بقوله تعالى: ِن الله 
لا ميب س كاد تاك محرا )4 [الساء] فإن المتصف بهذا متصف بنقيض 
الإحسان» فمناسبة هذا بينة 

وأما “الا الثانية من سورة النساء فقد تقدمها قوله تعالى: إا راا 
إِلِكَ الكتب بيالح لک ب بین الاس يما ميك اة ولا ككن انين 
حَصِيمًا 409 [النساء]ء ثم قال: #ولا بول عن لذت اون انش 
[النساء: 01٠١17‏ قدم الخائنين وحذر نبيه كيا من معاونتهم والجدال عنهم 
وأعقب E‏ لا يحب من اتصف بصفاتهم؛ فقال تعالى: ون آله ل 


يحت من كان حَوَانًا يا )€ [النساء] وتناسب هذا أوضح شيء. 
أما آية الحديد فإن قبلها قوله تعالى : #اعلموا أا الوه لديا ليب ولو وزيئة 


)١(‏ في (أ) و(ب): [أنه]. 


: ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


کا ٣٣‏ 
تال فور 4O‏ [الحديد] فقد وضحت مناسبة كل آية من هذه لما اتصلت به وأن 


كل آية من هذه المعاقبات لا يلائمها غير ما اتصلت به» والله أعلم . 


وقد وضح في هذا الجواب جواب السؤال الثاني؛ وهو أن آية البقرة 
إنما ترتبت على آكلي الربا”'' والمسوين بينه وبين البيع المشروع» وهؤلاء 
صنف واحد ومرتكبهم واحدء وأن آية الحديد ترتبت على حكم الخيلاء 
والفخر وذلك إذا حقق أيضًا راجع إلى الكبر فالمادة واحدة. أما اية النساء 
فإن”" الأولى منها تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف أحوالهم تفصيل 
المرتكب وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر ونهي فناسب إتباع 
المطلب تأكيد المترتب عليه من الجزاء فأكد ب«إن» المقتضية تأكيد الخبرء 
وكذلك الآية الثانية لأن خيانة النفس تنتشر مواقعهاء فتارك الطاعة قد خان 
نفسه وفاعل المعصية كذلك» وأفعال الطاعة كثيرة لا تنحصر وكذلك 
المخالفات؛ فناسب الكثرة التأكيد» وهذا كله بخلاف آية البقرة وآية الحديد 
في المرتكب فيهما كما تقدم» فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 
7 غ٥‏ قوله تعالى: لہ ما في السَمْوتِ وما فى رض 
ون تَبَدوأ ما فم نشرڪ أو EE‏ حابم د ا [البقرة: »]۲۸١‏ وفي 
سورة آل عمران: لفل إن تُحْفُا ما في وڪم أو دوه 


5 الآية التاسعة 


دوه يعامة 4 [آل عمران: 

4 فتقدم في هذه الآية ذكر الإخفاء وتأخر في آية البقرة. والحاصل من 

الآيتين تعريف العباد بإحاطة علمه سبحانه بما ظهر وما بطن على حد سواء 
5 7 وو ل کا ود ري ع سح م سرس رر 

كما قال تعالى: #وسواء منك م اسر القول ومن جھر بد [الرعد: ]٠١‏ 

فللسائل أن يسأل عن وجه الخلاف فى الآيتين. 

المعتقدات صفة المنافقين وبها امتيازهم من غيرهم من الكفرة» قال تعالى: 


. في (ب): [أكل الربا]» وهو أرجح› والله أعلم‎ )1١( 
في () و(ب): [فلإن].‎ )0( 


الك ب 
فون ن شرم ا ا دود 3 [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: ف##وَإدًا 
موا أَلَّذِنَ عَامَنُوا قايا ءامنا ودا لوا إلى سَيَطينِي الوأ إا مع [البقرة: »]٠٤‏ 
وهذا كثير في القرآن» وقد أعلم انه أن المنافقين هم الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وتوعدهم على ذلك بأليم عدر ِ-3 
تعالى: ر لْمكَفقِينَ بأنَّ م عدبا ليما €3 لذب دود الكفريت أو 
دون الْمُؤْمِنِين» [النساء: ۱۳۸ -۱۳۹]ء فحذر ان من ذلك فقال: 2 
2 اموا دوا الکفرينَ اوا ء من دون A‏ ارون 5 ملأ لَه 
يكم سلطا ميا 9©* [النساء]ء وقال تعالى: اا ادن امنأ لا نخدا 
عَدَوَى ر ۾ ولاه [الممتحنة: ]١‏ إلى غير هذه من الآي» فلما تقرر هذا النهي 
وتكرر. وقد تقدم آية آل عمران قوله تعالى ناهيًا وزاجرًا: ل ا م م 
لْكَفرنَ اول ين دون الْموْمِنينَ» [آل عمران: ۲۸]» وحذر تعالى من ذلك أشد 
التحذير إلا عند التقية ٠‏ فقال تعالى: ومر من بل دیلک فاش مرك أله في ميم 
إل أن مسقو + 4 ينز د [آل عمران: ۲۸]» ثم أت تبع تعالى بتأكيد ا فقال : 
ويڪذرڪم اله تضسة» ثم قال: ظوَإِلَ الل لی © > آل عمران]ء فلما 
نهاهم عن المرتكب الذي به امتياز المنافقين كان آكد شيء وأهمه إعلامهم بأنه 
سبحانه يعلم ما يخفون كعلمه ما يبدون؛؟ لبناء المنافقين كفرهم على ما جهلوه 
من علمه سبحانه بخفيات ضمائرهم وإلحادهم في ذلك؛ جهلا بما يجب لله 
سبحانه وتكذيبًا لرسولهء #ألرٌ عا أك اله عَم يهر رجور نهر وک الله 
لنم أَلْحْيُوبِ 40 [التوبة]. فهذا وجه تقديم الإخفاء في آية”'' آل عمران» 
وتأمل تقديمه في الجاري مجرى هذه الآيات كقوله سبحانه في قصة حاطب 3 
اس WEEE‏ ا لھ و 56 ك : ونا که يمآ في اخ بي وما عدم » 
[الممتحنة: .]١‏ 


)١(‏ التقية: أي: الخشية» والخوف. (0) في (أ) و(ب): [سورة]. 

(۳) حاطب د بن أبي بلتعة اللخمي: (ه"“ ق.ه ١٠٠7ه/‏ ”8ه - ٠56م):‏ صحابي» شهد 
الوقائع كلها مع رسول الله َيه وكان من أشد الرماة» في الصحابة» وكانت له تجارة 
0 بعثه النبي إلا بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» ومات في المدينة» 
وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» ۲/ 
.)١048‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله» وإنما الخطاب 
جياورتي 7 الدين اقبلها وها اعحية نه بعد للموسن ليما يحضهم من 
الأحكامء فورد فيها قوله تعالى: #وإن بدو ما ئ أش ركم أو تحفوه 
یکم پډ € [البقرة: ]۲۸٤‏ مقدما فيها بادي أعمالهم بناء على u‏ 
بواطنهم وتنزههم عن صفة ومنه قوله تعالى: ما ڪل الرسول إل 
لبم و واه لَه بعلم ما ما تبدون وما تكسمون (8 [المائدة]ء فتقدم ذكر ما يبدو لأنه 
00 200000 ولش کر جناع أن دلوا بوتا عبر 
مَسْكْوْةٍ فبَا متم لَك و يلر ما مدُورت وما تکشر 409 [النور] والخطاب 
وسين 59 ا -- فما بلحق بهذا الضرب: كهااظد ‏ البيدء 
بالإخفاء على الإعلان حيث نفدم ذكر أهل الكفر أو بتنظيم الكلام بذكرهم 
كقوله او سرک وهر [الأنعام: ۳] بعد قوله تعالى: ثم ألَدِنَ 
كُفَرُوأ ريم يعدت 46 [الأنعام]: وكقوله تعالى: « وار ما رون وما 
شه 2007 4] بعد قوله تعالى: #هو ایی ڪلف يک ڪا وين 
موم [التغابن: ۲]» وكقوله تعالى: وون ريك بعلم م کی عد سَدورهم وما 
مَل 4069 [النمل] وقد تقدمها (قوله تعالى): #أوا کا ثري 0 7 
مرجب 4*6 [النمل]» فاطرد ما ذكرناه في الطرفين على رعي الإيمان 
والنفاق» وجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 


EEE °‏ غ4 وهي من تمام ما قبلها: قوله تعالى: يعفر 
لمن کا ويب من يا [البقرة: »]۲۸٤‏ وفي سورة ة آل عمران: ولل ما فى 
لسوت وى ف الرض شور لمن كناك وسرت من سن يكلم 1 1147ء وفي المائدة 
قوله تعالی: وكات الهو والتصدری ن آنا الله وَكيبوة شل لم دیک 

يك بل أ کک بك لبذ لل كك منت تی کان ا وفي 
(سورة) الفتح: وير مك مك اسملوب وَالْارضٍ يعفر لمن يِسَاءُ وَيِعَزّبَ من سا 
»]١[‏ فورد في هذه الآي الأربع تقديم الغفران وتأخير التعذيب» وورد في 


سنورة المناكدة: ألم تعلم أن آله له ملف السَموتٍ وَالْأَرْضٍ يعدب من معا 


)١(‏ في () و(ب): [المراد]ء والصحيح ما أثبتناه» والله أعلم. 


کک 
ل س 
لالا 


يعقر لبن كا [المائدة: '4] بتقديم التعذيب وتأخير المغفرة على خلاف ما 
ورد في الآي (الأريع) النذكورة:. فللسائل أن يسال عن ذلا 


والجواب عنه e‏ : أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى : 
ر کسه + 


© إِنَّما جروا الذي ارون 21 ا ى رض فَسَادًا أن تلوأ أو 


ا 


حبرا أذ كلع ايديم الهم بن ادت أو بترا ين الأري كيلك 
لج على الذنا ولك بق ا ك1 داك عط © إلا اليب كوا ين ر 
5 تقدروا عل اعلا اک الله عفور E E‏ قوله 


تال و والكارقة تمطترا [ر بكم ينا كنا كل ون ار ا 


AC مسر‎ 


عر كيد 3 ن تاب من 0 لله غفور 
دحم (©4 [المائدة] فقدم في هاتين القصتين من خبر المحاربين والسارقين ذكر 
تعذيبهم جزاء على فعلهم» ثم ذكر المغفرة لهم إن تابواء وأتبع ذلك بقوله 
تعالى : أل تلم أن أله له مُلْلكٌ الشكوت وَالْأَرَضٍ. . .4 الآية [المائدة: ]٤٠‏ 
وبناؤها على ما تقدمها""' قبلها ويليها كما تبين» فقدم ذكر العذاب على 
المغفرة لمناسبته لما اتصلت به وبقيت عليه . 


وأما (الآي) الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في سورة 
المائدة» وإنما تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب كقوله في آية 
البقرة: ##وإن بدو ما 4ه أَشْسِكمْ أو تَحَفُوهُ» [184] والخطاب للمؤمنين» 
وورد قبل الآية الثانية من الأربع قوله تعالى: لس الهف 11> من الام ل 
آل عمران: 158]» وقبل الثالثة: رمات المهود ومر ن ابوا اله 
سكو 4 إلى قوله: ##بل لخي دش قسن عطاق 56 حَلق *# [المائدة: »]1١4‏ وفي هذا وإن 
كان خطابًا لأهل الكتابين ‏ تنبيه لهم وأنهم إن أسلموا وأنابوا لربهم رجوا 
عفوه ومغفرته» وقبل الآية الرابعة قوله تعالى: لى الست ببايعونك إِنَمَا 
يبايعوت أل [الفتح: 21٠١‏ ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه كلل 


(1) زيادة في بعض النسخ . 
() في (أ): [بقيت عليه]» والصحيح ما أثبتناهء والله أعلم. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


بعلي حاله وما منحه والإعلام بحال المخالفين من الأعراب وما جرى في 
ظنهم» وكل ذلك تثبيت للمؤمنين» ومنبئ بما تعقبهم الاستجابة لله ولرسوله. 
ثم أتبع ذلك بالإعلام بأنه سبحانه المالك للكل والمتصرف فيهم بما يشاءء 
فقال تعالى: و ملك السَموتِ لاض [الفتح: »]٠٤‏ وأفهم ذلك أن فعل 
المخالفين من الأعراب غير خارج عما أراده وقدره» وأن مخالفتهم لا تضره 
تعالى» وأنها صادرة عن قضائه. فناسب هذه الآي الأربع بجملتها تقديم ذكر 
المغفرة» وجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . 


HA 


ENE °‏ :+ قرله تعالى: رد یک الكتبَ يلق مَس لما ب 
یدید [آل عمران: ۳]» ثم قال: وانرد الترسةَ وَالإِجيلَ ©6 [آل عنمران]ء 
(فليسأل عن تخصيص الكتاب بلفظ رل المضعف وتخصيص التوراة 
والإنجيل)"'' بلفظ #واأرلَك؟ 


والجواب عن ذلك: أن لفظ رل يقتضي التكرار لأجل التضعيف» 
تقول: ضرب مخففًا لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة ويحتمل الزيادة والتقليل 
أنسب وأقوى. أما إذا قلنا: ضرّب - بتشديد الراء ‏ فلا يقال إلا لمن كثر ذلك 
منه» فقوله تعالى : رل عك الكتبَ» مشيرًا إلى تفصيل المنزل وتنجيمه 
بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ «##وَآرَلَ» فلا يعطي ذلك 
إعطاء ر3 وإن كان محتملاء وكذا جرى في أحوال هذه الكتب» فإن 
التوراة إنما أوتيها موسى ييه جملة واحدة في وقت واحدء وهو المراد بقوله 
تعالى: ظاوَكيَبْنَا له فى الْأَلْوَكِ ين ڪل ىء مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لڪل سىء 
فَخَذَهَا يهَو الآية [الأعراف: 45١]؛‏ أي: المجموع» وأما الكتاب العزيز فنزل 
مقسطًا من لدن ابتداء الوحي وقوله &4: افا أن رَيْكَ اى حل ©©6) [العلق] 
إلى آخر عمره یی ونزول قوله تعالى: الوم َكلت لك ينك وَأمَنْتُ عَليْ 
نعمت وَرَضِيتٌ لَك اسم دیا [المائدة: *] وقوله تعالى : افوا وما وجوت 
فيه إل الله [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولنزوله مقسطا ما قال الكفار: لول زل عليه 
القرءان حل رحد [الفرقان: ”"]. 


اموا انوا أله وَرَسُولِوء وَالْككب الى درل عل رَسُولِة» [النساء: ]٠١١‏ (وهو 
القرآن» ثم قال)“: لوالب آل أَنرَلَ ين بل [النساء: ]٠۳١‏ والمراد 
التوراة» فورد ذكر التوراة» فجاء كما ورد حين أفصح بذكر أسمائهم في قوله: 

رل عي آلب ثم قال : وارد اليه جيل 4©2. وحيث يذكر أحد 
هذه الكتب مفردًا عن غيره أو بغير الألف واللام العهدية فيأتي بلفظ : «أنزل» 


فيهماء وإن أريدا معًا كقوله (تعالى): «إوما أَنرلٌ إِلَيْنَا وما أَنْزِلَ من َل [المائدة: 
4] ومنه ودين ومنو بم 1 لِك وما 1 من قبلِك» [البقرة: »]٤‏ وهذا كثير 
في القرآن حيث يعبر عن ذلك ب«ما» وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد ما 
(في الذي" وفي الألف واللام ولا وقع الإفصاح باسم المنزل» وهذا فرق 
واضح لأن (ما) تفارق الموصولية فتخرج إلى الإبهام فلا تكون فيها عهدية» أما 
(الذي) فلا تفارق ولا تخرجء فالعهدية فيها لازمة» وكذا إذا ذكر أحد هذه 
الكتب مفردًا عن غيره لم ينكر وروده بلفظ «أنزل»» و«نزل» لأنهما يكونان 
بمعنى واحد كقوله تعالى : الد ينه ال أنرَلَ عَلّ عَبْدِه الْكِتبٌ» [الكهف: ١]ء‏ 
وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحًا باسم كل واحد أو بأداة العهد كما تقدم فلا 
يكون إلا على ما تقرر من حيث إن لفظ التضعيف أقوى من إعطاء معنى التنجيم 


والتفصيل كما تقدم . وهذا مطرد على كثرة ما ورد منه وتكرر. 
و 


ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: ين كل أن رل 
ا ت ۶ ع 
الور » [آل عمران: 4۳]. وله وجه. وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتقعيدهاء 
وذلك أن بني إسرائيل لما حرم عليهم ببغيهم وظلمهم ما حرم في قوله تعالى : 


ليظِلْرِ يِنَ ليت ادوا رمتا عَلَمَ طَِيبَتٍ أُجِلتَ هج . . .4 الآية [النساء: )]15١‏ 


وقوله تعالى: #وَعَلَ الت هَادُوأْ حَرَّمَمَا كل زى ظفْر . . . الآية [الأنعام: 
7] وعرّف الله سبحانه نبيّه كله والمؤمنين بذلك أنكرت بنو إسرائيل 
تخصيصهم بذلك» وزعموا أنهم لم يخصوا به وأنه قد كان محرمًا على نوح 


. ما بين المعقوفتين بهامش (]). (۲) زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


خا a‏ 
7 ج ي 


وإبرا ميم ركز من نفدم لي SSS‏ ا ال E‏ 
وقال: ول امار ڪا ڪل ليه اسيل إلا ما حرم اسيل عل نَفْسِدء ين قَبْلٍ 
أن ازل التورَنةٌ 4 [آل عمران: ۹۳]؛ أي: من قبل حصولها منزلة سير کي 
ر فا قفي م رع وتقغية د كما ورو الط موا ار إلى 
حكم ثبوتها واستقرارهاء والله أعلم (بما أراد» ولهذا والله أعلم لم يرد من غير 
هذا الموضع ذكر إنزالها بالتضعيف)» وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب”" 
لقوله تعالى : رل عَلَكَ الككب بالق مَصَدْكًا لما ب يديه وارد اله لاجد ©4 
ا ووجه ذلك على ما ذکرته» ثم اعترض على ذلك بقوله تعالى : 9# الحمل 
ر اذى أل عل عَبْدِه الْكِتبّ» [الكهف : ]١‏ ولم يفصل وقال: إنه مشكل”*'» وقد 
ّنا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل» والحمد لله . 

HEN °‏ ترله سبحانه : ٳڪڌاب ٤ال‏ فوت لن م دا کو ایا 
دهم 7 ا وال سَدِيد لقاب ال © [آل عمران]» وفي سورة ة الأنفال: 
کفروا پات 1 دهم 2 pO‏ 3 21 سَدِيدٌ اليماب (©#› 
وبعدها : و کدوا پات ريم کہ بهم وَأَغْرَقَنَآ َال وَعَوتَ وکل كانوأ 
لیت ©4 [الأنفال]. 

للسائل أن يسأل عن هذه الآي في ستة مواضع : السؤال الأول : 
الإخبار عنهم في آية آل عمران وفي ثانية الأنفال بقوله: کدبواچه» وقال في 
الأولى (من الأنفال): «وكفروأ. ما وجه ذلك؟ والثاني: ما وجه اختلاف 
الإضافة في كذبهم (وتكذيبهم)؟ ففي آل عمران: ياتا وفي الأولى من 
الأنفال: اكت أله وفي الثانية: بيت ري والثالث: قوله في ثانية 
الأنفال: «تأفلكتهم بوبه »]٠٤[‏ وفي الأخريين «اتَأَحَدَهُم اله بيهر 
والرابع: قوله في سورة آل عمران: ول سيد اليماب ( ©4 وفي الأولى 


)١(‏ في (أ) و(ب): [تنفيذ]ء وما أثبتناه أولى» والله أعلم. 
(۳) أبو الفضل بن الخطيب: هو فخر الدين الرازي» وقد سبقت ترجمته. 
(:) انظر: التفسير الكبيرء الرازي» .)١۷۳/۷(‏ 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


من الأنفال: ن ١‏ أله و دي لْعِقّاب ( ي 69 4 ولم يرد في الثانية هذا 
الوصف. والخامس : تفصيل العقاب في ثانية الأنفال ولم يرد في الأخريين 
ذلك القصة والسادسن : تعلق المجرور هن فر و كاي ال وا 
وليس هذا مما بنى عليه [هذا الكتاب”'' إلا أنه تتمة. 

والجواب عن الأول: أن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل الكتب 
الثلاثة والإشارة إلى ما تضمنته من الهدى والفرقان» وإنما أتى على من كفر 
بصده عنهاء وتكذيبه؛ ناسب ذلك قوله تعالى: كدو ,24 ولما لم يقع 
فى سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر شىء من الكتب 
المنزلة ولا ذكر إنزالهاء وإنما تضمنت حال المسلمين مع معاصريهم من كفار 
2 کي 5 00 ناسب ذلك التعبير ا فقال 
عن لفظ «كفروا» لثقل التكرر مع القرب» وليحصل وسمهم بالكفر والتكذيب. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن الآية الأولى من سورة الأنفال إنما 
جيء فيها بالاسم الظاهر فقيل : م کفروا بيات 3 [107]» لتقدم ذكر الملائكة 
في قوله: ولو تَرَىَ لذ وق الس ا المَلتيکة بضروت وجوههم 


ol 2‏ ير 


دصر [الأنفال: ]٠١‏ بنسبة الفعل للملائكة» وتقدم أيضًا موود رين لهم 
ليطن عملي 4 [الأنفال: »]٤۸‏ ولم يتقدم في آل عمران ذكر فعل لغير الله 
سبحانه ولا نسبة شيء لسواه» فجيء ء بآيات مضافة إلى ضميره 0 فقال: 
فكوا اي على طريقة الالتفات. وجاء في الأنفال: «وكفرا بات اّ4 
بالإضافة إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الأمر له كِيْنَء وأنه مريهم الآيات ولا 
فعل إلا له» وأن الملائكة مسخرون بأمره وفعلهم من خلقهء وتزيين الشيطان 
لهؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله وسابق مشيئته» و(كل) ذلك خلقه وملكه» 
والآيات آياته» وله المثل الأعلى. وقيل في الثانية: #إيايتِ ريه ليجري 


)١(‏ في () و(ب): [الكتاب]. 


ر 
4 


مع ما تقدمه متصلا به من قوله: للك يات آله لم يك متيرا عة أنْعَمَهَا عل 
َر [الأنفال: 0] فذكر ابتداءه بالنعم فناسبه ذكر ملكيته''' سبحانه لهم 
بقوله: ايت ريبج فهو المحسن والمالك ثم جرى القدر بما سبق لهم» 
فإيراد قوله: «وكذيوا يات ربج [الأنفال: 04] مع ما تقدم أوقع في نفوسهم 
وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا الأمر فعلموا أنه مالكهم وأنه'"ا 
ابتدأهم بالنعم فغيروا» فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهم بالكفر مع بيان 
الأمر ووضوحه.ء ولو قيل: بآيات الله لما أحرز هذا المعنى المعرف بملكيته 
لهم والمشير لندامتهم وتحسرهمء ولا خفاء بالفرق بين قول القائل لمن كفر 
بنعمة الله: إنما كفرت بنعمة مالك المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن 
(لو) قيل له: إنما كفرت بنعمة الله.» فتأمل ما بينهماء ولهذا ابتدئ دعاء 
الخلق في سورة البقرة إلى الإيمان بقوله: تاا الاش أعَبِدُوأ رَبك لِى 
خَلَفَحّ> [البقرة: ١؟]‏ إلى آخر الآية. 


والجواب عن السؤال ی ال ا 
عقابهم بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك وقال: «تأفلكتهُم يذؤبهز» 
[الأنفال: .]٠٤‏ ليخالف قوله في الآية قبل : تادهم آله يدفم [آل عمران: ١١]ء‏ 
لاستشقال لفظ التكرار فيما تقارب ولما قصد من التفصيل» وقد ضم الفريقين من 
المهلكين بذنوبهم والمغرقين في قوله: مويل انأ ظيلييت 46 . 

وعن الرابع: أن قوله في الآية الأولى من الأنفال: «إإن لَه وى سَدِيدُ 
ناب ©4 مقابل (به) قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار: ل عَالِبَ 
لكم الوم من التاس وَل جار اڪ [الأنفال: 48] فقوبل قوله 
المضمحل بإسناد القوة لله یب كما قال تعالى: ولو ر ى لذن ظموا د يَرَوْنَ 
لْمَدَابَ أن الْقَرَةَ لله جَيِيعًا. . .* الآية [البقرة: »]٠١١‏ ولما لم يرد في سورة 
آل عمران مثل هذا وقع الاكتفاء بقوله: ووا شید لقاب ( o‏ وزيد 


010( في () و(ب): [ملائكته]» والصواب ما أثبتناهء» والله أعلم . 
(۲) في (ب): [وإنما]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


التأكيد في أول الأنفال ب«(إن) وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا آنا من 
رعي التقابل . 

والجواب عن السؤال الخامس : ما قدم في الجواب عن السؤال الثالث 
من قصد التفصيل» ثم إن الوجه في تخصيص هذا الموضع بذلك أنه آخر 
موضع وقع التذكير فيه بعبادة آل فرعون في تكذيبهم وأخذهم بكفرهم. 
والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز متوقف على الآتي به كك وقد بينا 
ذلك في غير هذاء وأن من ظن أن الترتيب من قبل الصحابة فقد غفل وذهب 
عما بني عليه من جليل الاعتبار» وسنذكر ذلك في سورة القمر إن شاء الله. 

والجواب على السؤال السادس: أن الكاف المتعلقة بمحذوف هو الخبر 
للمبتدأ (المقدر)7١)‏ إذ التقدير دأبهم أو دأب هؤلاء أو هذا كدأب آل فرعون» 
وما قدر الناس من التعلق بقوله: واكك هم فود ألكار €6 [آل عمران] أو 
غير هذا من التقدير لا يرجح عند (الاختبار)"“ ويضعف (تقدير) ذلك في ثانية 
الأنفال ويتكلف في الأولى منها ولا يحسن معه المعنى» وفي استقلال الجملة 
من قوله: لكأي َال وَعَوْدَ [آل عمران: ]١١‏ وعدم التعلق الإعرابي بما قبله 
في جملة أخرى جزالة النظم وقوة المعنى فتأمله. 

EME °‏ <خ> ترله تعالى: ج ال في المَارِ ميج الاد في ايل 
ر HE‏ ِت _الْمَيّتٍ ليت ل [آل عمران: ۲۷]» وكذلك في 
سورة يونس: أن ينيك المع والابصتر ومن مج الى من آلْمِيِتِ وج الْمِيتَ 
مت ألحيّ» [يونس: »]۳١‏ وكذا في سورة ا الآية ۹ وحيث وقع في 
سورة الأنعام: ل لَه الق كفب وَالتىف بج الى من أل َي الْمَيتِ من 
أل > [الأنعام: 6 فوقع (هنا) اسم الفاعل موقع الفعل وعقبه فقال: 
اوج فيسأل عن هذا؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن بناء آية الأنعام على آية بنيت على اسم 


(۱) سقط من (أ) و(ب)» وهي زيادة في بعض النسخ . 
(۲) سقط من (ب). 
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الفاعل وإن كان خبرًا وهر قوله تعالى : ن أله فال لحب ليوو » ثم اعقب 
ذلك بقوله: قلق الإصباح وَجَعَلَ آل سكا [الأنعام: 45]» فلما اكتنف الآية 
أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل في قوله: وج الْمَيْتِ مِنَ الي 


ررء و 


ليناسب ذلك» فعطف َع على ٥ن‏ و وت ونا 
هذاء ميقم في الا ا المتضمنة إخراج الحي من الميت والميت 


من الحي مثل هذاء فلذلك لم يعدل إلى اسم الفاعل» والله سبحانه أعلم . 


فإن قلت: فما بال قوله يج أل مِنَ الت في هذا الموضع ورد 
ہہ نحط ابرح بو مح ء2 و 


بالفعل وقد اكتنفه قوله: فلق لَب والتوك يرج الى من ليت ومخرج الْمَتِ مِنّ 
الى . وهما اسما فاعلين؟ 


فالحواب عن ذلك : ما قاله الو قال: بويت قوله: بإ ج الى 
مِنّ ألْمَيّتِ» موقع الجملة المبينة لقوله: #فالقٌ الب وال ای الب 


والنوى بالنبات» والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من الميت؛ لأن اليابس 


(۱) فى (أ) و(ب): [اكتنفت]. 

(؟) كذا جاء في بعض النسخ» ولعلّ المراد ب(الأخر الآخر)؛ أي: اللفظ المتأخرء يقصد 
به الآية الأخرى . 

(۳) الزمخشري:  571(‏ ۵۳۸ ه/ ٠١5‏ 55١١م)‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 
الخوارزمي الزمخشري» جار الله» أبو القاسم : من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والآداب» ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمتا فلقب 
بجار الله» وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها . 
أشهر كتبه «الكشاف» فى تفسير القرآن» و«أساس البلاغة» و«المفصل»» ومن كتبه 
«المقامات» و«الجبال والأمكنة والمياه» و«المقدمة» و«مقدمة الأدب» فى اللغة» 
و«الفائق» في غريب الحديث» و«المستقصى» في الأمثال» و(ارؤوس المسائل» و«نوابغ 
الكلم» واربيع الأبرار») و«القسطاس» في العروض» و«نكت الأعراب في غريب 
الإعراب»» و«الأنموذج» اقتضبه من المفصل» و«أطواق الذهب» و«أعجب العجب في 
شرح لامية العرب» وله «ديوان شعر» وكان معتزلي المذهب» مجاهراء شديد الإنكار 
على المتصوفة. أكثز من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. . (الأعلام» الزركلي› 


برجم سابق» .(YVA/o‏ 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


في حكم الحيوان» ألا ترى قوله: وى الأرض بعد مويها» [الروم: 19]» انتهى 
قولهء ذكر هذا عقب قوله: وج الْمَيْتِ مِنّ الي أنه معطوف على «إقااق 
َل ولو4 كم تقدم . وهذا من 0 

ME °‏ 4 توله تعالی: ریز ا تنس کرد لله التد4 
[آل عمران]» ثم قال فى الآية الأخرى بعد: ##ويحزْركم الله سه وال روف 
اباد 440 [آل عمران]. 

للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: ورل اله المد ©4 
وتعقيب الثانية بقوله : وال وف ألِبَادِ ( ©>. 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أنه لما تقدم قبل الأولى قوله تعالى : 
ل يِذ الْمَرْمِيونَ الک اول من مون الْمُوْمنين» [آل عمران: 18] م 
سبحانه عن ذلك ثم أردف بالتحذزير بقوله: وص يَقعل ولك فس م يرت أله 
یه [آل عمران: ۲۸] ثم استثنى سبحانه حال التقاة فقال: ر أن َا هنهد 
َه [آل عمران: ]١8‏ ثم قال: «إويحَزْركم اله كد تتس - أي : بايا 
َس لْمَصِيرٌ 49 ؛ ا ومرجعمم | ليه فلا يفوته هارب» فهذا كلام ملتحم 
جليل النظم والتنضيد» ثم ال ل EG‏ 
اکن أو أظهروه. فقال: قل إا أو دوه يتلق اه عُكم ما 
ن الوت وما بي الْأَرْضْ واه عل ڪل سىء فيي ل [آل عمران]ء فأعلم فيها 
بعلمه المحيط بالأشياء» والعلم والقدرة هما القاطعان بمنكري العودة» وعلى 
إنكارهما بنى المنكرون حشر الأجساد شنيع مقالهم وبثباتهما اضمحل باطلهم. 
وقد أشارت هذه الآية العظيمة إلى علمه سبحانه بالجزئيات وقدرته عليها وفي 
ذلك الشأن كله» ولعل الكلام يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة فنبسط 
من ذلك ما يشفي صدر المؤمن ويقطع بالملحدين» وإن كان أتمتنا من أهل 
ين قد شفوا في ذلك وء فعرف سبحانه بالرجوع الأخراوي 
إليه» ثم أخبر لا يغادر من أفعال عباده صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فقال: 


60 انظر: الكشاف» الزمخشري » مرجع سابق » (9'/لاة» 58). 
(۲) إطلاق «الكلام» على علم العقيدة إطلاق فاسد نهى عنه أهل السننة : 


ےر SES‏ هد 


لانن كيد ڪل نن ا عت من حبر مسا [آل عمران: ۳١‏ ثم قال معيدا 
ومحذرًا: #ويحزركم أله سد 4 اهران ٠‏ وأعقب بقوله: «#والله روف 
اباد ©6 [آل عمران]» لما تقدم من التذكير والوعظ والبيان والتحذير المبني 
على واضح الأمر والتبيان» وذلك إنعام منه سبحانه وإحسان يستجر خوف 
المؤمنين العابدين» فناسبه التعقيب بذكر رأفته بعباده رفقًا بهم وإنعامًا وتلطما 
فقال: وله روف بآلجباد ل ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه 
متصلا بها؛ وإنما تقدمها النهي عن موالاة الكفار والتبري من مواليهم بالكلية» 
فناسبه ما أعقب به» وناسب هذه ما أعقبت بهء والله أعلم . 


3 


E °‏ ۶ ترله تعالى في قصة زكريا 4# أن کون ل عم وقد 
بتي لحك راان عا [آل عمران: ٠‏ وفي سورة مريم : ان يکو لي 
عَم وكَائتِ اماق ءَاقِرَا ا وقد بعت من الحكبر عيبا €6 [مريم]. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف السياق في الآيتين مع اتحاد معناهما. 

والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن المعنى وإن كان في السورتين 
واحدًا وفي قضية واحدة فإن مقاطع آي“ سورة مريم وفواصلها استدعت ما 
يجري على حكمها ويناسبها من لدن قوله تعالى في افتتاح السورة: ##ذكر 
رمت ریک عَبْدَهُ زرا 9© إذ نادف رھ يداه حَيِكا ©4 امريم] إلى قوله 
في قصة عيسى #: #والسَلم عل بوم ولدت ووم موث ووم أَبْصَثُ حَيا 4O‏ 
[مريم]» لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع ولا عدل بها إلى غيره» ثم 
عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالى: اوک في الكتب ره إن كان صِدَيمًا 
يبا 4 [مريم] إلى آخر السورة» فاقتضت مناسبة آي هذه السورة ورود قصة 
زكريا 4ء على ما تقدم» ولم يكن غير ذلك ليناسب. أما آية آل عمران فلم 
يتقيد ما قبلها من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل 
ذلك» والله عله . 


. فى () و(ب): [آية]» وهو خطأء والصواب ما أثبتناهء والله أعلم‎ )١( 
- تعليل الغرناطي هنا بموافقة الفاصلة غير كاف؛ وذلك أن هاتين الآيتين تتشابهان‎ )۲( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


في اشتمالهما على أكثر من حال» مع تقارب ألفاظهما؛ ولكن بين الآيتين تقديم 00 
لحد الحالين على الأخرى تختلف فيه الآيتان» وذلك في قوله تعالى : لقال رَبّ 
يکو لي عَم ڪات اما ماقرا ومد بغت من انكر عند 4 انريم ]. 
وقوله: تل ل ر ان يکت لي عم وقد يلعي الڪبر امان عَاقِرٌ ال كدت اله يَقَمَلُّ 
مَا سا 49 [آل عمران]. 
فاجملة» 30 بلغي حالية› 7 #وَآمرَأَق ا معطوفة على الحالية فى محل 

'. مشكل إعراب القرآن» ط. دار الكتب العلمية» بيروت »)00/١(‏ وقد أورد 
ا الإشكال في اختلاف سياق الآيتين رغم اتحاد معناهما ثم أورد جوابه عن 
ذلك الذي مؤداه أن المعنى وإن كان في السورتين واحدًا وفي قضية واحدة؛ فان 
مقاطع آي وسورة مريم وفواصلها استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من لدن 
قوله تعالى في افتتاح السورة: در يَْتِ رَيْكَ عَبْدَهُ زكرا 0 إذ نادف ري 
س یا )€ [مريم] إلى قوله في قصة عيسى 2ل : وساب ل وم لدت ويم 
موك ووم أب مُت ا ©4 [مريم] لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع ولا عدل 
بها إلى غيره ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالى: ودک في لکت إرھے لم 
ک5 صِدِيعًا با €6 [مريم] إلى آخر السورة فاقتضت مناسبة آي هذه السورة ورود 
قصة زكريا ي4 على ما تقدم» ولم يكن غير ذلك ليناسب» أما آية آل عمران فلم 
يتقيد ما قبلها من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل ذلك والله 
أعلم. فالغرناطي قد عزا الاختلاف بين الآيتين بالتقديم والتأخير إلى مراعاة 
الفاصلة» لا غيرء أما الكرماني فقد زاد على ذلك بمراعاة السياق في أحد 
الموضعين ‏ وهو سورة مريم ‏ بالإضافة إلى مراعاة الفاصلة» وهو أجود ‏ بلا شك - 
من الغرناطي في ذلك . 
قال الكرماني: قوله: َال رب ا يکو لي غلم ود بَلَمَنَ الحكبر وَآمْرَأَتٍ ىم 
[آل عمران: ]٤١‏ قدم في هذه السورة ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة وقال في سورة مریم 
«رَكائتِ امان اقرا وقد بِلَعَتُ مِنّ لكر عيبا )€ فقدم ذكر المرأة لأن في مريم 
قل تقدم ذكر الكبر في قوله: وهن الم ئی [مريم : أ وتأخر ذكر المرأة في قوله: 
«وَإِنْ حِفْتُ المويل من وراوى وكات آمرآنی اقرا [مريم : E «[٥‏ ذكرها فأخر 
ذكر الكبر ليوافق (عتيًا) ما بعده من الآيات وهي : سبو ا ا (الكرماني : 
ص۳۲)» وذهب ابن جماعة إلى نحو ما ذهب إليه الكرماني وعد ذلك: (تفننًا في 
الفصاحة) ابن جماعة: ص277 أما الشيخ زكريا الأنصاري فهو وإن وافق من سبقه في 
التعليل لسورة مريم برعاية الفاصلة؛ فإنه قد انفرد عنهم بتعليل التقديم في آل عمران 
بتقديم ذكر الذكر على الأنثى «لأن الذكر مقدم على الأنثى فقدم كبره هناء 


7 
06 4 توله تعالى: َل رب أَجْعَل ل اي [آل عمران: 
4١‏ يريد - والله أعلم ‏ آي“ على على الحمل ليستعجل البشارة» فقيل له: ايك 
د تَا الاس تلح أ ايا ل رمزا» [آل عمران: »]٤١‏ وفي سورة مريم. 
2 ألا تكلم الاس ككك َال سيا )€ [مريم] مع اتحاد القصة. 
فيسأل عن ذلك . 


والجواب. والله أعلم : أنه لما كان الإخبار مقصودًا به التعريف بمنعه 
الكلام (ثلاثة أيام بلياليهن"'' منصوصًا على ذلك حتى لا يقع احتمال أن 
يكون المنع في الليالي دون الأيام أو الأيام دون الليالي» وهذا كما في قوله 


ر کر a‏ 


تعالى: سخرها عَليِمَ سبع يال وَتَمِيَةَ أََّاِ حسومًا [الحاقة: ۷]» فوقع 
التنصيص على الوقتين ا توهم إفراد أحد اون دون 0 وكذا في آية 
آل عمران بذكر الأيام ليناسب قوله: ر رم إذ الرمز ما يفهم المقصود 
دون نطق كالإشارة بالعين وباليد» وقال مجاهد" : ا وكيفما كان 


3 وأخر ثم لتتوافق الفواصل». الشيخ زكريا. الأنصاري» ويمكن أن تفلل لاختصاص 
سورة مريم بتقديم سبب عقم المرأة بما علّل به الكرماني؛ وهو أن ذلك كان لسبق 
تقدم ذكر الكبر في قوله: #وهن العظلم من 24 ويمكن أن نضيف لذلك أن سياق 
السورة كلها تكريم للمرأة في شخص مريم تيكلا فلذا ناسب تقديم المرأة فيهاء أما 
سورة آل عمران فقد جاءت على الأصل في تقديم الرجال» وسياق السورة هو في 
اف ال م ال جال حت ندا الشاق هة شالق 2 وا أنه اتلك نم ول 
وال إبرهيم وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْمَلَمِينَ )4 [آل عمران] وهذا التعليل لاختصاص سورة 
آل عمران بتقديم كبر يعقوب يوافق ما علّله به الأنصاري من اعتبار تقديم الرجل على 
المرأة» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في () و(ب): [انه]ء وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ . 

(۳) مجاهد: (YY - E / 21 7١(‏ ا أبو الحجاج المكي» مولى 
بني مخزوم : تابعي ) مفسر من أهل مكة» قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين» أجل 
التفسير عن ابن عباس» قرأه عليه ثلاث مرات» ا فيم نزلت 
وكيف كانت؟ وتنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة» وكان لا يسمع بأعجوبة إلا 
ذهب فنظر إليها: ذهب إلى «بئر برهوت» بحضرموت» وذهب إلى «بابل» يبحث عن 
هاروت وماروت» أما كتابه في «التفسير» فيتقيه المفسرون» وسئل الأعمش عن ذلك» - 


ك التأوبل القاطع بذوى الالحاد والت نی توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 
1377 ملا ويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشاب من آي التنزيل 
فإنما يدرك بالعين» ولما لم يذكر الرمز في آية مريم ذكر فيها الليل.. وحصل 
التعريف باستيفاء الوقت الممنوع فيه الكلام وما جعل له عوضًا منه وهو 
الرمزء وزيد في آية مريم التعريف باستواء الليالي في ذلك فالمراد مستويات». 
فسوي من صفة ليال انتصب على الحالء أو يكون المراد لا خرس بك 
ولا مرض فيكون ظسَويا4 حالا من الضمير في كلم وفرد هنا سیا4 
مناسبًا للفواصل ومقاطع الآي وليس في آية آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد 
كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 

MET °‏ ترله سبحانه : «##وَيْمََمُهُ الكت والورسة اليد ® 
ورسولا لی بق نويا أن مد اير من يڪم أن َه الق کڪم يت الطين 


2 ص > ر a sr‏ < سام روه 
كهِنْكَة الطير نَع فِبهِ فم ن ن طيرا باِدنِ الله وار آلا ڪه ادنر و لمو 
ِِذْنِ أ 5 ا ب ون وما َة ف ر سود چ [آل عمران: ٤۸‏ -:5]» 


وقال في سورة المائدة: وإ على ُ م لین كمع أ ياف فح فا 
مسر طا بيذي نئ الككمة والأرصت بدي ولذ ني الْموق بإذن. . .4 
الآية [المائدة: .]١١١‏ 

للسائل أن يسأل عن تذكير الضمير وتأنيثه» وعن وجه تكرير قوله سبحانه : 
#يإذني» في آية المائدة مضافا إلى ضميره سبحانه في أربعة مواضع مع وجازة 
الكلام وتقارب ألفاظ الآية وقد جرى هذا الغرض في آية آل عمران» فورد فيها 
ذلك في موضعين خاصة مضافا إلى الظاهر من اسمه سبحانه؟ 

والجواب عن السؤال الأول: بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير في 
قوله : انح ِي في الآية الأولى وتأنيثه في الآية الثانية في قوله: E,‏ 
فیا مع اتحاد ما يعود عليه . 

فأقول وأسأل الله توفيقه: قال الزمخشري فى الأولى: الضمير للكاف؛ 
أي : في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير كن طائرًا ؟ أي: فيصير طائرًا كبقية 
الطيور”''» وقال في قوله: صفح فيا الضمير للكاف؛ لأنها صفة الهيئة 
= فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب» يعني النصارى واليهودء ويقال: إنه مات 


وهو ساجد. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» 778/0). 
600 انظر : الكشاف» الرمخشري» مرجع سابق› .)"55/1١(‏ 


م 


e ة ذلك‎ 
س‎ ۱٤۹ uw -5- 


aS 0 


وبقى السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد فيه وهو 
مقصودنا 2 هذا الكتاب . وعن وجه التكرار فى قوله تعالى فی سورة المائدة: 
باذ 2 أربعة مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية؟ 


ا ت 


الحواب عن وجه التخصيص. والله أعلم : أن الترتيب الذي استقر عليه 
القرآن في سوره وآياته أصل مراعى» وقد تقدم بعض إشارة إلى ذلك» ولعلنا 
سنزيد في بيانه إن شاء الله» وعودة الضمير على اللفظ وما يرجع إليه أولى. 
وعودته على المعنى ثان عن ذلك وكلا (الرعيين)" عال فصيح؛ فعاد في آية 
آل عمران على الكاف لأنها تعاقب مثل وهو مذكر (فهذا) لحظ لفظيء» ثم عاد 
في آية المائدة إلى الكاف من حيث هي في المعنى صفة لأن المثل صفة في 
التقدير المعنوي فحصل مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى ثانيًا (على ما 

پچ "+ كسا ورد فى قوله تعالى: ##ومن يفنت من له ورسولد 4 
ا ١‏ بعودة الضمير ومن يفنت مذكرًا رعيًا للفظ «من». ثم قال: 
وتعمل بالتاء رعيًا للمعنى وهو كثيرء وقد بيّنّا أن رعي اللفظ في ذلك هو 
الأولى؛ فجرى في آية آل عمران على ذلك لأنها متقدمة في الترتيب وجرى في 
آية المائدة على ما هو ثان إذ هي ثانية في الترتيب الثابت وذلك على ما يجب . 

وجواب ثان: وهو أنه قد ورد قبل ضمير آية آل عمران من لدن قوله تعالى : 

وما كنت ديهم إِدْ يلقو امهم [آل عمران: ]٤٤‏ إلى قوله: انتح فيد 
[آل عمران: ]٤۹‏ نحو من عشرين ضميرًا من ضمائر المذكر فورد الضمير في قوله : 
مامح فيو ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل الأكثر الوارد قبله. 


لل انظر: الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق› .)":5/١(‏ 
(۲) كذا بالأصل» وهي مثنى (الرعي) وهو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي : (المراعى) . 
(۳) سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى: «أذْحكر نَم عيَكَ4 
[المائدة: ]٠١١‏ وخلقه الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك» 
فناسب ذلك تأنيث الضمير ولم تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك» فجاء كل من 
الآيتين على أتم مناسبة . 

والجواب عن السؤال الثاني: وهو تكرر قوله سبحانه: #بإذفي» في آية 
المائدة أربع مرات مع تقارب الألفاظ؟ ووجهه أن آية آل عمران إخبار وبشارة 
لمريم بما منح ابنها عيسى #4 وبمقاله #4 لبني إسرائيل تعريفا برسالته 
وتحديًا بمعجزاته وتبرئًا من دعوى استبداد أو انفراد بقدرة فى مقاله: أن الق 
ویرت و الْموق بِإِدْنٍ ّ4 [آل عمران: ]٤4‏ إلى قوله: إن فى ذلك ية 
أك [آل عمران: 44] إلى ما بعده» ولم تتضمن هذه (الآية) غير البشارة 
والإعلام» وأما آية المائدة فقصد بها (غير هذا)"' »2 وبنيت على توبيخ 
النصارى وتعنيفهم (في مقالهه)" في عيسى لذ فوردت متضمنة عده 
سبحانه إنعامه على نبيه عيسى #5 على طريقة تجاري العتب وليس بعتب 
تقريرًا يقطع بمن وقع في العظيمة ممن عبده» ومثل ذلك فيما يجري بيننا 
- ولكلام الله سبحانه المثل الأعلى - قول القائل لعبده الأحب إليه المتبرئ من 
عصيانه: ألم أفعل لك كذاء ألم أعطك كذاء ويعدد عليه نعمًا ثم يقول: أفعَل 
لك ذلك غيري» هل أحسنت إلى فلان (إلا)”' بما أعطيتك» هل قهرت 
عدوك إلا بمعونتي لك» فيقصد السيد بهذا قطع تخيل من ظن أن ما كان من 
هذا العبد من إحسان إلى أحد أو إرغام عدو أن ذلك من قبل نفسه مستبدًا به 
وليس من قبل سيده» فإذا قرره السيد على هذاء واعترف العبد بأن ذلك كما 
قال السيد انقطعت حجة من ظن خلافه وتوهم استقلال العبدء فعلى هذا 
النحو ‏ والله أعلم ‏ وردت الآية الكريمة» ولذلك تكرر فيها مع تكرر الآيات 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ورد 


قوله تعالى: #بإذفي» وتكرر ذلك أربع مرات عقب أربع آيات مما خص 
به 4 من خلق الطير والنفخ فيه فيحيا وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى؛ وهي الآيات التي ضل. بسببها من ضل من النصارى وحملتهم على 
قولهم بالتثليث؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء لما اتد لله من ور وما 
كات مَعَه من إِلّهِ» [المؤمنون: »]4١‏ فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات 
بإذنه» وأكد ذلك تأكيدًا يرفع توهم حال أو قوة لغير الله سبحانه أو استبداد 
ممن ظنه» ونزه نبيه عيسى #4 عن نسبة شيء من ذلك لنفسه مستقلًا بإيجاده 
أو ادعاء فعل شيء إلا بقدرة ربه سبحانه وإذنه» وبرأه من شنيع مقالتهم . 

ويزيد هذا الغرض بياتا ما أعقبت به هذه الآية من قوله تعالى: ولذ مَالَ 
که يعِبسى أن س مات فلت لتاس ادون وأ إِلهَينِ ين فن لَه...» 
الآيات [المائدة: »]١١‏ فهل هذا للنصارى إلا أعظم توبيخ وتقريع؟! والمقصود 
منه جواب عيسى 4 بقوله في إخبار الله سبحانه عنه: ما يكن لي أن أَقْولَ ما 
َس لى بحي [المائدة: ]1١7‏ فافتتح بتنزيه ربه» ثم نفى عن نفسه ما نسبوا إليه 


عرو 6 ا 


وأتبع بالتبري والتسليم لربه فقال: #إن كت قُلَتْه فَقَدَ عَلِمْتَه» [المائدة: ١١١]ء‏ 
فآية آل عمران بشارة وإخبار لمريم» وآية المائدة واردة فيما يقوله سبحانه 
لعيسى ## توبيخًا للنصارى كما بيِّئاء فلما اختلف القصدان اختلفت 
العبارتان. 

EEE °‏ ترله تعالى مخبرًا عن قول عيسى 82 : ل1 آله ينف 
ورڪ دو [آل عمران: »]5١‏ وفي سورة مريم: ون 7 ف ورک 
اعدو [مريم: ١۳]ء‏ فعطف الآية على ما قبلها بواو النسق. [وفي سورة 
الزخرف: لن لَه هو رى يكر عيدو [الزخرف: “]]٦4‏ بغير حرف النسق 
مع زيادة الفصل بالضمير من قوله: (هو)ء ولم يقع ذلك في الآيتين قبل» كما 
لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث بما وردت عليه 
مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. 


n 


(1): ماين المغقر فن ان ت 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فللسائل أن يسأل عن ذلك. 

والجواب - والله اغ أن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسى #4 وآية 
ا ل ل RSS‏ 
اة فقال: #... إِقْ عبد آلو ءاتَلنى الكتب وجعلى بسا € وَجَعلنى مبار6» 
[مريم: ]#”١- ٠١‏ إلى ما أعقب به هذا ببستي الجليلة وة تيا 
على بعض ليبين تعداد تلك النعم إلى قوله: ##وَالسَلم عل بوم ولدت ويم 
موث ووم مت عا 46 [مريم]ء فذكر ما حفظ الله عليه من كرامته في هذه 
الأحوال الثلاثة البشرية وهى: حال الولادة» وحال الموت» وحال البعث 
بعدة+ .وهذه أحوال تتنزه الربوبية عنها وتتعالى عن تجويزها عليه سبخائه» وإذا 
صحبتها السعادة لم تكن نقصًا في البشرية إذ بها امتيازها» وهي من حيث 
الحيوانية الحادثة فصلها. ثم لما كان من تمام إخبار عيسى ي وتعريفه بما 
عرف به وتكميل ما قصد به [إقراره]”" لله سبحانه بالربوبية للكل في قوله: 
EES:‏ ورك اعدو [مريم: 5*] وكان متصلًا بما تقدم وكأن قد قال: 
إني عبد الله ومخصوص منه بكذا وكذا» ومعترف بانفراد خالقي بملك الكل 
وقهرهم وخلقهم فهو ربهم ومالكهم والمعبود الحق. فلما كان الكلام من 
ا وفك ورد نا [ما يعطي بظاهره] ٠‏ حين أخخير تعالى عئة 
بقوله 2842: «اوالسلم عل يوم ولد ووم امرف ووم أ ع € [مريم] إن 
ر رك SS Cag‏ 
أمر عيسى ت فقال: ذلك عسى ان 0 قوت الْحَقّ ألَِى افيه مرون 9 
SR EEE‏ تح أت یا يَْولُ لھ ک فک ©4 
[مريم]» فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة مما قبلها مع الحاجة إليها 
واتضال فا يعدا دما فليا e‏ 
كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف». بل هو معطوف على ما تقدمه 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في () و(ب): [إفراده]ء وما أثبتناه أولى» والله أعلم.‎ )0( 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
)٤(‏ كذا بالأصل وهو كثير في لغة المصنف والمقصود (فلم)» والله أعلم. 


مه 


د كاد حيس 8 لل كن بلج لحري التي جر ار E‏ الالتحام إذ لم 
يكن ليحصل دون حرف النسق حصوله معه فقيل: ون لله ری ورك [مريم : 
٦‏ وهو حكاية قول عيسى متصلا من حيث معناه بقوله: ولسم عل يوم 
وَلِدتٌ ووم موث ودوم مت حا ©4 [مريم]» فالوجه عطفه عليه مع الحاجة 
إلى ما توسط الكلامين» فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يعرض في أية آل 
عمران فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعًا فيحتاج إلى الواوء فهذا وجه 
دخولها في هذه الآية» والله أعلم. 


وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز بمفهومه معنى 
ضروريًا دعا إليه ما تقدم في الآية [قبله]"'"» وذلك ما أشار إليه قوله تعالى : 
5 صرب أن مَرَيِمَ متلا إذا مَوَمْلكَ عِنْهُ يصِدٌوت 467 [الزخرف] إلى ما يتلو 
ا قوله تعالى: بتڪم وما ا من دوت 

7 ا جَهَنَّم» [الأنبياء: 44] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة 
وعبد المسيح› وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد 
مقربون! فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذاء 
فأنزل الله تعالى: لن ار 990 لَهُم ا الحسئ ایک عا مبْعَذره )»4 
[الأنبياء] وهذا مبسوط في كتب التفسيرء ؛ فلما كان قد تقدم في سورة الزخرف 
ذكر آلهتهم وقولهم : الها ع أ هو [الزخرف: ٨۸‏ يعنون المسيح ناسبه 
يا gE CI e‏ «إنَّ لَه هو رن وک4 
[الزخرف: »]٦٤‏ فكأن قد قيل : هؤلاء غيره» فأحرز «هو» هذا > ولم يرد 
في آية آل عمران وآية مريم من ذكر آلهتهم ما ورد هنا فلم يحتج إلى الضمير 
المحرز لما ذكرناء وسنورد ‏ إن شاء الله - في قوله تعالى في سورة النجم: 
«وَأنك هر هو أضحك حك واب © © ونه 7 فر امات ويا ف 0 * [النجم]ء قوله بعد: فونه 

هو أَعَى أفى 9) ونه هر ر كك 4 [النسى] ات هذا الفبهير ف 

أربعة مواضع» وكونه لم يثبت في قول : ##وأنه, حَلَقَ زوين [النجم: ]٤١‏ ولا 


N oo 
و ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ — 
في قوله: أن عه النَدأهَ الْذّرَى 46 [النجم] ولا في قوله: طدَأَنَهُه هلك ادا‎ 
لوك (©4 [النجم] وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها الضمير وما لم‎ 
يرد فيه ما يوضح وجه وروده في آية الزخرف وسقوطه في الآيتين قبلها أتم‎ 
إيضاح وأشفاه» ومن هذا قوله تعالى: فما تيت كنت أنت الرّقِيب ع4‎ 
فنك هنا ك(هُوَ) فيما ذكر ومحرزة ذلك المعنى من إفراد‎ ]۱١١ [المائدة:‎ 
المشار إليه بالضمير بما حصله الخبرء فتأمله فإنه بيّن فيما ذكرناه» والله أعلم.‎ 
ترله تعالى: ما َس عیسی يم الْكْفْرَ قال مَنْ أتصتارى‎ 251٠ 
4@ إل الله تك عورش کن أتصاذ اہ ءامنا ِل وغد ينا شیرت‎ 
[آل عمران]» وفي سورة المائدة: ول أَوْحَيْتُ إل الارن أن عَامِنُوا فى ويرسُولي‎ 
َالو امَنَا واد پاتتا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة] فحذفت النون من «أنَا) في آية‎ 
آل عمران تخفيفًاء وثبتت في آية المائدة فقيل : «أننا» مع أن التخفيف بالحذف‎ 
. جائز (فيهما والإثبات جائز) وهو الأصل‎ 
فللسائل أن يسأل عن وجه تخصيص كل (من) الموضعين بما ورد‎ 
فيه؟‎ 
والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن آية المائدة لما ورد فيها التفصيل‎ 
فيما يجب الإيمان به وذلك قوله: أن َامِنُوأ ل وَرَسولي»؛ فجاء على أتم‎ 
عبارة في المطلوب وأوفاها؛ ناسب ذلك ورود «أننا» على أوفى الحالين وهو‎ 
الورود على الأصلء» ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في آية آل عمران حين‎ 
قال تعالى: #إقالت الحواروت عن أنصاز آل امنا بار فلم يقع هنا «وبرسوله»‎ 
إيجارًا للعلم به وشهادة السياق؛ ناسب هذا الإيجاز الإيجاز كما ناسب الإتمام‎ 
في آية المائدة الإتمام فقيل هنا: «واشمذ ياتا مُسَلِمُونَ 409* [المائدة]» وجاء‎ 
كل على ما يجب» ولو قدر ورود العكس لما ناسب» والله سبحانه أعلم بما‎ 
أراد.‎ 
خخ 4 قرله تعالى: يت يهى اله وا كفْروأ بعد‎ EET ° 
وفي سورة براءة: #وَلْقَدَ الوا‎ »]۸٦ إيملنهم وسهدوا أن الرسُولَ حى [آل عمران:‎ 
إن قيل: إن الآيتين قد اتفقتا‎ ]۷٤ ظِمَهَ الْكْفْر وَكَمَروا بْعَدَ إِسْلعِهمٌ» [التوبة:‎ 


س انت 


في أن المذكورين"' ' فيهما قد وقع منهما كفر بعد إجابة وإذعان» ی 
في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام؟ 


والجواب: أن ذلك لاختلاف حال من عنى بهماء وقد ذكر المفسرون 
أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري”” وكان قد أسلم ثم 
ارتد ولحق بالكفارء ثم ندم فأرسل إلى قومه ليسألوا رسول الله كخِ: هل له 
من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها (إليه) فأسلم وحسن إسلامه» ولم يكن 
فى إسلامه أولا”" من عرف بنفاق ولا أنه أبطن خلاف ما ظهر منه من 
إسلامه» فكانت حاله حال إيمان وتصديق صحيح لم يظهر خلافه وذلك هو 
الإيمان» فناسب حاله وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 


أما اية التوبة فنزلت في كي حين قال في غزوة 


)١(‏ في (أ) و(ب): [المذكور]ء وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي: يقول ابن حجر: «تقدم ذكر أخيه 
الجلاس في الجيم» قال ابن الأثير: اتفق أهل النقل على أنه الذي قتل المجذر بن 
زياد فقتله النبي كَل به» وفي جزمه بذلك نظر؛ لأن العدوي وابن الكلبي والقاسم بن 
سلام جزموا بأن القصة إنما وقعت لأخيه الجلاس؛ لكن المشهور أنها للحارث». 
(الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابق» .)015/١‏ 

(۳) كذا بالأصول المطبوعة والمخطوطة. 

(5) في (أ): [الخلاس] بالخاءء والصحيح [الجلاس] كما أثبتناه» والله أعلم. وهو 
جلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته» قال 
يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم 
رسول الله ية أتاني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله ككل 
ببعض العذر فذكر حديث توبة كعب بن مالك بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف 
من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم الجلاس بن سويد بن الصامت» وكان على أم 
عمير بن سعد وكان عمير في حجره فسمعه يقول: لئن كان محمدٌ صادقا لنحن شر من 
الحمير. فذكر القصة التي دارت بينهما ونزول قوله تعالى: لفوت يله مَا قارا 
إلى قوله: إن يثرا يك با ر الآية [التوبة: 174]» فزعموا أن الجلاس تاب 
وحسنت توبته» قلت: قصة الجلاس أدرجها الأموي في قصة توبة كعب» وانتهى 
حديث كعب قبلها واقتصر ابن هشام على قصة كعب» ولم يذكر قصة الجلاس. 
وقد ذكرها الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه مطولة» وفي آخرها: فتاب 
الجلاس وحسنت توبته» ولم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير» فكان ذلك مما عرفت - 
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(قوة)! 2 ل كان عا ل مید دا ا د امو اکر فم کف 
إلى رسول الله ييه فاستدعاه فحلف ما قال وكان منافقًا n‏ 
يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه ‏ فأنزل الله في قضيته” : لفوت يال ما 
ثَالُوأ ولد الوا كيمة الكفر وَكمَرُوا بد إسليهرً [التوبة: 74] (فقيل هنا: 
بعد إِسَلَيِورَ»” " مناسبة للحالء إذ الإسلام يقع في الغالب على الانقياد 
في الظاهر وقد لا يكون المتصف به مصدقًا بقلبه» قال تعالى: َالِ 
لااب مثا قل لم وشوا وکن فلو لتكننا وَلنَا دغل آي فى ريم » 
[الحجرات: .]١5‏ وروي أن الجلاس أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 
فاختصاص كل آية منها بالوصف الوارد فيها بين لاختلاف (الحالين)“› 
وفي كل من السببين قصة ذكرها المفسرون وأهل السير. 

21٠‏ غ ترله تعالی: رما ظلمهم الله وَلكِنَ اسهم 
يلود 40 [آل عمران]ء وفي النحل: #ولكن انا اسهم يظليئوت ©4 
[النحل] . 

للسائل أن يسأل عن ورود «كان» الناقصة في آية النحل وعرو آية آل 
عمران عنها مع اتحاد المعنى المقصود في الموضعين؛ لاجتماع المذكورين 
فيهما في ظلمهم أنفسهم. 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن آية آل عمران إنما نزلت في 
المعاصرين لرسول الله ية الحاضرين عند نزول الآية» فورد الإخبار مساوًا 
لحالهم في وقت نزول الآية وما يلي ذلك متصلًا به من الزمان» فلم يكن 
لدخول «كان» التي تقتضي وقوع الشيء فيما تقدم من الزمان معنى تحرزه» 


a 


= به توبته» وحكى العذري أن الجلاس هو الذي قتل المجذر بأبيه سويد بن الصامت» 
قال: والصحيح أن الذي قتل المجذر هو الحارث ابن سويد كما سيأتي. (الإصابة 
في تمييز الصحابة» ابن حجر» مرجع سابق» .)٠١١ /١‏ 

)010( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(۲( في (ب): [قصته]. (۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

€3 ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


si 
وأما آية النحل فإخبار عمن ع زمانهم وعظ به غيرهم» يبين ذلك قوله‎ 
تعالى: وکلک ع اَي من له ثم قال: وما ظَلَمَهْرٌ ل [النحل: م"]‎ 
فالإخبار عن هؤلاء القبليين''' المشبه بهم من بعدهم من معاصريه كَل‎ 
فأحرزت «كان» هذا المعنى ولاءمت الموضعء ولم تكن لتلائم آية آل عمران‎ 
ولا الوارد في آية آل عمران ليناسب ما قصد في آية النحل» فجاء كل على ما‎ 

يجب» والله أعلم . 

ا 27222 ترله تعالى : وما جَعَلَهُ آل إلا مشر کک وَلِنطمين فیک 
بے وما النصر رک من عند الله ألعزييز اکر 9 4O‏ آل و ا منكووة 
الأنفال”": چیا جَمَلَهُ آله إل د 0 ب لوم وما لسر إلا من 
عند أله إت لله عَرِيرٌ حي 469 [الأنفال: ٠‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: مقصود الآيتين واحد في الموضعين من حيث 
المعنى: وهما لقوم بأعيانهم وهم أهل بدر وؤن؛ فما وجه زيادة #إلك» في 
آية آل عمران ولم تزد في الأخرى؟ وتقديم القلوب على المجرور هنا 
وتأخيرها عنه في آية الأنفال؟ واستئناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين في 
سورة الأنفال ب«إِنَّ» ولم تردا جاريتين على اسم الله سبحانه كما في آية آل 
عمران؟ فهذه ثلائة سؤّالات. 

والجواب عن الأول والثاني - والله أعلم -: أن آية آل عمران لما تقدم 
فيها قوله تعالى : واو من فَوَرهِم» [آل عمران: 5؟1] والإخبار عن عدوهم» 
فاختلط ذكر الطائفتين وضمهما كلام واحد» ند اة لمن هدي 
منهما وأنها لأولياء الله المؤمنين» فجيء بضمير خطابهم متصلا بلام الجر 
المقتضية س سر ری کچ وبين أن قلوبهم هي المطمئنة بذلك 
قيل : ا ولاطمين فو ب فقدمت القلوب على المجرور اعتناء وبشارة ليمتاز 


غ2 في (ب): [القبيلتين]» وهو حملا والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
)۳( في 1 و(ب): [فحرزت|]ء وما أثيتناه أولى وأوفق للسياق . 
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أهلها ممن ليس لهم نصيب. أ أما آية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين 
فلم يحتج إلى الضمير الخطابي في لكمء 3 فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها 


قوله تعالى: ود يکم اله إِحَدَى الطأفئينِ آنا ك [الأنفال: ۷]ء فأغنى عن 
عودته فيما بعده اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك . 


والجواب عن السؤال الثالث: أن آية الأنفال تقدم فيها أوعاد”'' جليلة 


بن 


تعالى: ولد يَعِدَكُمْ آله ِحَدَى الطافینِ أتَا تک ثم قال: و 

ما يميه رقع دار 5-7 © [الأنفال] ثم قال: لیس الى 
وببْطِل البنطل ولو كره المج ثرت 40 [الأنفال]» فهذه أوعاد عَلِبَّة لم يتقدم 
في آية ان فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته 
جل وتعالى على كل شيء وحكمته في أفعاله فقال: لب أله عَرِيرٌ 
حَكيِم 409 [الأنفال]» ولما لم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في آية 
الأنفال وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد» وجاء كل على ما يناسب» ولم 
يكن عكس الوارد في تعقيب الآيتين ليناسب» وذلك واضح»› والله أعلم. 
ê‏ قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعَْفْرَوَ من من ربكم 
د o‏ عَرْضْها السَموتٌ 3 ب الآية [آل عمران: ۱۳۳]» وفي سورة 
الحديد: سايقو إل مقرو من رن 1 َة عرضُهًا كرض اسما وَالْارضٍ . ..# 
الآية [الحديد: ١؟].‏ 


والمراد فى الموضعين الحث على المبادرة إلى أفعال البر وجزيل الثواب 
ا و ا لفك ها الأثر بلك فى الم فعين» فان ال اة 
الأرلي» و فى العا يكاف ال عوضًا عنه» وقيل في وا 
لِعَرْسُهَا لكوت على الجمع» وأفرد في الثانية فقيل : لطبا كرض ألما 
وَاَلارْضٍ 6 فيها ثلاثة أسئلة . 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن المسارعة إلى الشيء قبل مسابقته» 
قال تعالى: اوليك سرغو في لفرت وهم ها سيفو © [المؤمنون]» وقد 


الآية الثالئة عشرة: 


)١(‏ كذا بالأصل بجمع (وعد) على (أوعاد) بجمع القلة. 
(۲) فيه نظرء بل الآية تدل على عكس قول المصنف؛ لأنه سبحانه بين أنهم يسارعون حال 
كونهم سابقين لو كانت في محل حال فلولا أنهم سبقوا بقلوبهم لما سارعوا في الخيرات. 


n 


ازز 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 121212 12 12121 2 12 1212 ا ا ا ا هه 
ww‏ 04 اس 
أوضحنا في كتاب «البرهان» أن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين. 
وأما ترتيب الآي فلا توقف"'' فيه" » وأن ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب 


ْ 


النزول» وإذا ثبت هذا فوجه تقديم لفظ «سارعوا» تقديم المسارعة ووجه تأخير 
«سابقوا» بناء المسابقة على المسارعةء ألا ترى أن المسارع إلى الشيء قد 
يحصل له ما سارع إليه وقد لا يحصل» ولا يقال في الغالب سبق إلا فيمن 
تحصل له ير هذا هو الأكثرء والمسارعة متقدمة في الرتبة؛ قال تعالى : 
مأك رعو في الت وهم ها سيفو ©6 [المؤمنون] وقال تعالى: إن 
لب سَبَقَتْ لهم ينا يَنَا الْحْسَم اولي نا مبَعَدُونَ 463 [الأنبياء]؛ أي: ثبتت 
وحقت 5 وعن علي وه : سبق رسول الله كَل وثنّى أبو بكر وثلّث 
عمر"". وقيل في قوله تعالى: تَأسَيَِتِ سَبْهَا #63 [النازعات] إنها الملائكة 
تسبق الجن في ١‏ موي و کات المسارعة رال ف على ما 
ورد المتقدم في التب ارا واله ار 0نا مراغاة ل قب 

والجواب عن الثاني : أن آية آل عمران على حذف المضاف كما تقدم؛ 
أي: عرضها مثل عرض السماوات والأرض» وقد أفصحت آية الحديد بما 
(يقوم) مقام هذا المضاف ويحصل معناه» وهو كاف التشبيه إذ معناها معنى 
«مثل»» وحذف المضاف مما يكون كثيرًا عند قصد المبالغة» وكذا جعل الشيء 

نفس الشيء» وهو مما يتقدم في آية آل عمران» وهو نحو قول الشاعر: 

3 الرَبيْعَ الجود والخُريمًا يدا أبي العَبَّاسٍ والصيُوفا“ 


)١(‏ في (أ) و(ب): [فلا توقيف]. 

(۲) هذا عجيب من المصنف ولعله يقصد العكس أو هو سبق قلم!! 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند علي بن أبي 
طالب ويه حديث رقم (8546)» وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
«صحيح لغيره» ورجاله ثقات». 

(4:) بياض في كل النسخ» وقد يكون تقديره (في تبليغ الوحي وخبر السماء). 

(5) البيت لرؤبة بن العجاج في الرجز (انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» /١‏ ۴۴۳). ورؤبة 
(ت50١ه/‏ 57لام) هو : رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي› أبو الجحاف» 
أو أبو محمد: راجز» من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. - 
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وهذا كيه وإليه شرع الوارد في قولهم: نهارك صائم وليلك قائم» 
وباب ذلك مما يقصد به المبالغة فيجعل نفس الشىء» وأنشد سيبويه كله 
3 | 8 ذللى(1) 
تحور من . 


أمّا النَهّار فَفِي َيْدِ وَسِلْسِلَةٍ والليل في بَطن مَنْحُوتٍ مِنَ السَّاجٍ 

فجعل النهار في قيد وسلسلة» وجعل الليل في بطن منحوت من الساج 
مبالغة» وإنما المجعول الشخصء وقوله تعالى: #اعَرْصُها السَمَوتُ وَالْأَرضُ» 
[آل عمران: ]١7‏ يمكن إلحاقه بهذا القبيل وإن ظن أنه يباينه. والجامع قصد 
السالكة كآن و ی ف ا يعض میا نيس فر 
الجنة» ومن أبيات الكتاب : 


I, aA ENCE 


= كان أكثر مقامه فى البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعره 
ويقولون بإمامته _ اللغة» ومات فى البادية» وقد أسن ع وله (ديوان رجز)» وفى 
الوفيات: لما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق» ”/ 75). 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو للجرنفس اللص (انظر: الحيوان» الجاحظ» ج۷» باب: قول 
صاحب الفيل)» وهذا الشاعر مجهول السيرة. 

(۲) البيت من الطويل» وهو لجرير. (انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» .)494/١‏ 
وجرير (ت١١١ه/18ل/ام)‏ هو: أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفي» واسمه حذيفة» 
والخطفي لقبهء ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم بن مر التميمي الشاعر المشهور؛ كان من فحول شعراء الإسلام» 
وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض» وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر آهل 
العلم بهذا الشأن» وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء صدر الإسلام مثل ثلاثة: 
جرير والفرزدق والأخطل. [قال محمد بن سلام: سمعت يونس يقول: ما شهدت 
مشهدًا قط وذكر فيه جرير والفرزدق فاجتمع أهل المجلس على أحدهما. وقال أيضا: 
الفرزدق أشعر خاصة وجرير أشعر عامة]؛ وحكى أبو عبيدة أيضًا قال: رأت أم جرير 
في نومها وهي حامل به كأنها ولدت حبلا من شعر أسود» فلما وقع منها جعل ينزو 
فيقع في عنق هذا فيخنقه» جتى فعل ذلك برجال كثيرة» فانتبهت مرعوبة» فأولت 
الرؤياء فقيل لها: تلدين غلامًا شاعرًا ذا شر وشدة شكيمة وبلاء على الناس» فلما 
ولدته سمته جريرًا باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منهاء والجرير الحبل . 
وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني في ترجمة جرير المذكور أن رجلا - 


فنفي النوم عن الليل حين جعله نفس الشخص مبالغة كما في البيت 
قبل» ويمكن في هذا كله حذف المضاف؛ أي : ذو ليل المطي وذو النهار وذو 
الليل» قال الإمام ياه لما أنشد هذا البيت جعله للاسم ومن هذا الضرب 
ما يتخرج على حذف المضاف ويمتنع ما سواه نحو قوله: 

کار قود فم مسموب لے تا قان ني لس فاه 

أي: كأن غديرهم (غدير) نعام قاق» والغدير الصوت» وتخريج آية 
آل عمران على (هذا) أوضح» وكلا الضربين يحرز المبالغة. وبالجملة فقصد 
المبالغة في م ما تقدم يستلزم في الغالب الإيجاز إما بالحذف وإما 
(بجعل) الشيء نفس الشيء بتكرر لفظ يفهم بتكرره التهويل والتعظيم ويقوم 


= قال لجرير: من أشعر الناس قال له: قم حتى أعرفك الجواب» فأخذ بيده وجاء به 
إلى أبيه عطية وقد أخذ عنرًا له فاعتقلها وجعل يمص ضرعها فصاح به: اخرج يا 
أبت» فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته» فقال: أترى هذا 
قال : نعم» قال: أوتعرفه قال: لا قال: هذا ابي“ أفتدري لم كان يشرب من ضرع 
العنز قلت: لاء قال: مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن» ثم قا 
الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعرًا وقارعهم به فغلبهم جميعا. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي: كانت وفاة جرير في سنة إحدى عشرة ومائة» وقال 
ابن قتيبة في كتاب «المعارف»: إن أمه حملت به سبعة أشهرء وفي ترجمة الفرزدق 
طرفو فن شير موتة فلخل اك إن شاف الك اء وكات :وفاته باليفافةه وغ نينا 
وثمانين سنة. وحزرة: بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الراء وبعدها هاء. 
والخطفى : بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء وبعدها ياء ‏ وقد تقدم الكلام في 
أنه لقب عليه» والله أعلم. (وفيات الأعيان» ابن خلكان» مرجع سابق» .)"71/١‏ 

/١ البيت من الوافر وهو للنابغة الجعدي. (انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق»‎ )١( 
والنابغة الجعدي (ت٠5ه/ ١17م) هو: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة‎ .).۲ 
الجعدي العامري» أبو ليلى» وهو شاعر مفلق» صحابي: من المعمرين» اشتهر في‎ 


الجاهلية» وسمي «النابغة» لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقوم الشعر ثم نبغ فقاله» وكان 
ممن هجر الأوثان» ونهى عن الخمرء قبل ظهور الإسلام» ووفد على النبي صلى الله 
عليه وآله فأسلم. وأدرك صفين» فشهدها مع علي - كرم الله وجهه ‏ ثم سكن الكوفة» 
فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتهاء فمات فيها وقد كف بصره» وجاوز 
المائة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)3١7/0‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


OT 3‏ ملاك ا لتاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
مقام أوصاف وذكر أهوال كقوله تعالى: الاق 9 ما انه 4)3 [الحاقة] 
و« الْفَارعَةٌ © ما الْقَارعَةُ €6 [القارعة]ء وقد ذكر سيبويه يا هذه 
الضروب في أبواب شتى لافتراقها في أحكام تقتضي تفصيل (التبويب) مع 
اتفاقها في ما ذكرنا وفي جري الإيجاز في جميعهاء ولما اتصل بقوله: 
#عضها في آية آل عمران وهو مبتداً والخبر عنه مجموع فقيل : «#السَموتٌ# 
فأفصح الجمع ما مهدناه من قصد المبالغة والتعظيم» ثم أتبع ذلك ما يحرز 
مقصود ذلك من التعظيم والمبالغة أيضًا وهو وصف من أعدت له الجنة 
الموصوفة» ووسمهم بالمتقين وهم الذين وفوا بالإيمان وتوابعه التي بها يكمل 
مما ذكر في آية: لس ال من لدن قوله تعالى: «#ولكنَ أل مَنْ َامنَ بل وَالَْوَمِ 
لآ إلى قوله : للك الريك صَدَها وأوْليِكَ هُمْ انمره 409 [البقرة]» ولم يكن 
قوله تعالى: #عَرّضّها أَلسَمَوَتُ» بالجمع كقوله في آية الحديد # كعرضٍ اسما 


فأفردء ولا قوله: ادت للْمَّقِينَ 4O‏ كقوله فى آية الحديد: معدت ديرت 


7 رر 


اكوا بأل ولو 4 فلجزا a‏ ,طهر انا ,فون ا الا من :هلاه ات 
والقرائن التي ذكرنا ما لم تتضمن آية الحديد ناسب ذلك جعل العرض نفس 
السماوات والأرض من غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي لا بد منه عند بيان 
المعنى على ما تقدم» ولما لم يقصد في آية الحديد ذلك أفصح فيها بما يعطي 
معنى مثل وهي كاف التشبيه» وورد كل على ما يناسب ويلائم . 
فإن قيل: لم خصت آية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة والتعظيم 
دون آية الحديد؟ قلت: لبنائها على الحض على الجهاد وعظيم فضله وذكر 
قصة بدر وأحد من لدن قوله: لو عَدَوْتَ يِن آهلك رئ الْمُؤْمِنِنَ مَقَنِدَ 
لقتال [آل عمران: ١؟1]‏ إلى ما بعد الآية المتكلم فيهاء ولما لم يكن في آية 
الحديد شيء من ذلك ناسب كلا ما ورد (فية)» والله أعلم . 
ذا الآية الرابعة عشرة: 
ری ين تھا لأر حلت فا وم أَجْرٌ ألمي 7 )4 [آل عمران]ء وفي 
جر الْعْمِلِنَ €6 [العنكبوت]. 


aS 
E 

ا أن يسأل عن وجه العطف في الأولى وقوله في الثانية: يعم 
َر ملين ة6 غير معطوف على ما قبله. 

ووجه ذلك - والله 0 -: أن الآية ا وقع فيها ذكر 
كم کرت فيه د ناسبه أن عطفت الجملة ا و فقيل: 
لويم جر الْعبِلينَ © ©4 ولما لم يفصل الجزاء في سورة العنكبوت (ولا 
وقع) فيه عطف جاءت جملة المدح غير معطوفة ليتناسب النظمء والله أعلم. 
#غ4 قوله تعالى: فلق من له عَلَ الْمَؤْمنِيَ د بعك 
فوم رسو ey‏ ن أنشيع» [آل عمران: »]١65‏ وفي الجمعة: هو ای بعت فى 
لمعن ا سولا م [الجمعة: ۲]. 

للسائل (أن يقول: إن مقصد) الآيتين الإخبار بامتنانه تعالى على العرب 
بأن بعث فيهم رسولا منهم. ولم يكن من غيرهم ثم اختلفت العبارة في البيان 
فقيل في الأولى: من أشي وفي الثانية : وي لان ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن قولك: (فلان)"'' من أنفس القوم أوقع في 
القرب والخصوص من قولك: فلان منهم» فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يتخلص 
لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة» أما لين اشيم فأخصء فلا يفتقر إلى 
قرينة؛ ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم النعمة به ييه على أمته وجليل 
إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم» فقال تعالى: َد جَكمْ 
رَسُولك ين اشيم [التوبة: ]١17١8‏ وقال تعالى فيمن كان على الضد من 
(حال) المؤمنين المستجيبين : اوقد جاءهم رسول مهم فَكَذَوه» [النحل: )]1١‏ 
فتأمل موقع قوله هنا : سا يي لمعرفة قدره 
ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل هنا: ينبم فأما قوله بل : «سلمان”" منا 


0 الأية الخامسة عشرق : 


010( ما بين المعقوفتين سقط من ك4 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
95 لمان: هو سلمان او غيل الله الفارسي ويقال له سلمان بن الإسلام وسلمان الخيرء 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أهل البيت6"'' بأنه لما لم يكن ول من قريش وأراد ## تقريبه وتشريفه عبر بما 


TT TT‏ ال وإنما تخلص لحرف 


الخصوصية بقرينة قوله 4 : «سلمان منا أهل البيت»”"» [وأما قوله #4[ فى 


(010) 


(۲) 


من أصبهان وكان قد سمع بأن النبي يي سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع 
بالمدينة فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح 
العراق وولي المدائن» وقال ابن عبد البر: يقال إنه شهد بدرًا وكان عالمًا زاهذاء 
روى عنه أنس وكعب بن عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة» ومن 
التابعين أبو عثمان النهدي وطارق بن شهاب وسعيد بن وهب وآخرون بعدهم › ويقال 


إنه أدرك عيسى بن مريم» وقيل: بل أدرك وصي عيسى» ورويت قصته من طرق كثيرة 


أيضّاء وأخرجه الحاكم من حديث بريدة وعلق البخاري طرفا منها وفي سياق قصته 
في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه» وروی البخاري في صحيحه عن سلمان أنه 
تداوله بضعة عشر سيداء قال الذهبي: وجدت الأقوال فى سنه كلها دالة على أنه 
جاوز المائتين وخمسين › والاختلااف إنما هو د فى الزائد. قال: محفت اردنت 
وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين» قلت: لم يذكر مستنده في ذلك وأظنه أخذه من 
شهود سلمان الفتوح بعد النبي ية وتزوجه امرأة من كندة وغير ذلك مما يدل على 
بقاء بعض النشاطء لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه 
وما المانع من ذلك؟ فقد روى أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق العباس بن 
يزيد قال: أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة فأما مائتان 
وخمسون فلا يشكون فيها. قال أبو ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه : إن النبي ويا 
قال: «إن الله يحب من أصحابي أربعة» فذكره فيهم. وقال سلمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال: آخى النبى ية بين أبى الدرداء وسلمان» ونحوه فى البخاري من 
حديث أبي جحيفة في قصته. ووقع في هذه القصة فقال النبي بل لأبي الدرداء: 
سلمان أفقه منك» مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد أو سبع في قول خليفة. 
وروى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان. عن ثابت عن أنس: دخل ابن مسعود على 
سلمان عند الموت. فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود» ومات ابن مسعود قبل 
سنة أربع وثلاثين فكأنه مات سنة ثلاث أو سنة اثنتين. وكان سلمان إذا خرج عطاوه 
تصدق به وينسج م الخوص ويأكل من كسب يده. (الإصابة في تمييز الصحابة» ابن 
حجر» مرجع سابق› */ .)١5 1١‏ 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: السين» سهل بن حنظلة» حديث رقم 


c(1 ° )‏ وقال الألباني في ا وضعيف الجامع الصغير» حديث رقم (5١ه٠‏ ٭۷): 


(حدیث ضعبف ا ). 


سبق تخريجه . (۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


هه 


سو الا چ 
ي ا وا ڪڪ 
فاطمة : «إنما هي بضعة مني“ فقد تحصل فيه أتم خصوص من وجهين : أحدهما 
قوله #4#: «مني» وهذا أخص من قوله #: «منا» (فتأمله) فهو مناف للشياع 
الداخل فى قوله: «منا)» والثانى : قوله : «بضعة» فجعلها ت جزءًا منه وذلك أعلى 
خصوص . وأما قوله #: «مولى القوم منهم»”'' فالمراد منه تقريب الولاء من 
النسب وليس من أنفسهم» وقد تقدم أن قوله: لين اس في مقابلة قوله: 
بينم [النحل: ١١١]ء‏ وإن «منا» دونه في الشياع» و«مني»”"' أخص وأبعد في 
الشياع» فتأمل هذا. ولما كان لفظ الآيتين يتناول قريشًا وغيرهم من العرب ممن 
ليس من أهل الكتاب قيل: يّنِم 4. فناسب هذه الكناية بما فيها من الشياع الذي 
مهدناه عموم الأميين من العرب ممن أسلم ومن لم يسلم» ولما قال في آية آل 
عمران: فۆلقد من اله ل الْمَؤْمِننَ» [آل عمران: ٤‏ فخص من أسلم ناسب ذلك 
له - 5 Ay‏ 7 العا ا 
ظ غ قوله تعالى: ظبَعُوُو إافوھھم ما لَنَ فى 
و4 زآل عمران: 11۷[ وفي سورة الفتح: م#يمَولُونَ بألسِتتهم َا لس 2 
لوهم 4 [الفتح: .]١١‏ 


5 الآية السادسة اعشرةا: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: النكاح» باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة» 
حديث رقم .)٥۲۲۰(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: فضائل الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم » باب: من فضائل فاطمة بنت النبي عليهما الصلاة والسلام» حديث رقم 
(11). 

)۲( أخرجه البخاري في صحيیحه» كتاب: الفرائض» باب : مولى القوم من انفسهم› 
حديث رقم (01). 

(۳) في (أ) و(ب): [وهي]ء وهذا خطأ. والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

)٤(‏ ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم -: إنه لما كان الحديث عن الأميين قال: (منهم). 
امتنانا عليهم بتشريفهم بهذا الرسول المعلم المؤدب المزكي لهم ولم يكونوا أهلا 
لذلك لأميتهم؛ فأنعم الله تعالى عليهم بهذه النعمة» ولما كان الاصطفاء والامتنان في 
الآية الأخرى على المؤمنين ‏ وهم بلا شك أعلى درجة من الأميين - وذلك في 
قوله: ظلْقَدَ من أله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسولا من افيه [آل عمران: ]١155‏ 
ناسب ذلك أن يعبر بما يدل على مزيد اختصاص بالمؤمنين؛ وذلك لكمال إيمانه ملا 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


للسائل أن يسأل فيقول: إن مقصود الآيتين قد اتحد لأن حاصله التعريف 
بأن كلا من المذكورين في الآيتين أظهر خلاف ما أبطن» فلم قيل في الأولى : 
ل نّههم» وفي الثانية: «ايالتتهر مع اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله في الأولى: ## يأذواههم» ينبى 
عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: 
«بآلسِئتهم» ألا ترى قولهم: تكلم بملء فيه حين يريدون المبالغة» وقال 
تعالى: الم يم عل أَفوْهِهمْ» [يس: 10] والمراد المبالغة في منعهم عن 
الكلام» وإذا ختم على الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق» وكان أحكم في 
المنع. ولما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن المنافقين كعبد الله بن ابي 
وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقررء فقال يوم أحد ما حكى الله تعالى من 
قولهم في المخالفين لهم من الأنصار ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم : 
لو أملاعوًا ما ميَلُواً» [آل عمران: »]۱٦۸‏ إلى ما قالوه من هذا ثم وروا" عنه 
بقولهم لصالحي المؤمنين: لو تََكَمْ قتا ابتك [آل عمران: 177] فأخبر 
تعالى عنهم بما أكنوه من الكفر فقال تعالى: ظهُمٌ فر يَوْمَيِذٍ اقرب ينهم 
لابن يقولوت پافوههم ما َس في فلوبهم [آل عمران: 177]» فناسب الإبلاغ 
في قوله تعالى: «ابأفوههم# ما انطووا عليه واستحكم في قلوبهم من الكفرء 


)١(‏ عبد الله بن أبي (ت9ه/ ١۳٦م)‏ هو: عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد 
الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيه» من خزاعة: رأس 
المنافقين في الإسلام» من آهل المدينة» كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم» وأظهر 
الإسلام بعد وقعة بدر تقية» ولما تهيأ النبي صلى الله عليه وآله لوقعة أحدء انخزل 
أبي وكان معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم إلى المدينة. 
وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك» وكان كلما حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم› 
وكلما سمع بسيئة نشرهاء وله في ذلك أخبار» ولما مات تقدم النبي صلى الله عليه 
وآله فصلى عليهء ولم يكن ذلك رأي «عمر» فنزلت: وولا صل عل أحر ينب 
[التوبة: ٤۸]ء‏ وكان عملاقًاء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض . (الأعلام: 
الزركلي› مرجع سابق» 50/5). 

(۲) هو من التورية وهي الوتيان بكلام له معنيان قريب ظاهر غير مراد» وبعيد باطن يكون 
هو المراد. 


وأما آية الفتح فإخبار عن أعراب ممن قال تعالى فيهم: تالت الْقَعرابُ ءامنا قل 
لم ووا ولكن فووا اسما [الحجرات: 14]» وهؤلاء لم يستقر نفاقهم 
كالآخرين وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وإن لم يتقرر الإيمان في قلوبهم 


. لا عر نفاق كنفاق الآخريم» قال تعا حبرا عم هؤلاء الأعرابس: 
ج حرين مخبرا عن همر ا 


«سَيَفُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ي الراب سعلتا أموا وأهلوتا افر كا [الفتح: ]١١‏ 
فعن هؤلاء قال تعالى: #يمُولونَ بالمتهتر مَا ليس فى ابه [الفتح: ]١١‏ فعبّر 
بالألسنة إشعارًا بأنْ حال هؤلاء ليس كحال المنافقين المقصودين في آية 
آل عمران. فلاختلاف حال الطائفتين اختلفت العبارة عما صدر منهم» وورد 
كل على ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 
قوله تعالى: ين ڪڏبوك فقد كُزْبَ رس ين كبلك 
جو ليت وَالرْبْرٍ والكتب الْميير 09* [آل عمران]ء وفي سورة الملائكة: 
لون كييك ققد کت سل بن نك لى لله ّالأ ()4 1فاطر]. 

ورد في هاتين الآيتين المفعول المقام مقام الفاعل وهو «َإرَسَلٌ»# مكسر 
والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث» فورد في الآية 
الأولى: ققد كدب على رعي التذكير ولم يقرأ بغيره» وفي الآية الثانية: 
لإفقد كدب على (معنى) التأنيث لزومًا أيضًا مع وحدة اللفظ في المرفوع 
المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك. 

والجواب» والله أعلم: أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعًا للمرفوع 
من الوصف في الأولى وما عطف في الثانية. أما الأولى فقال تعالى: ##جاكءو 
ليست . ولا يمكن هنا إلا هذاء فجرى على ما هو الأصل في جمع المذكر 
المكسر من التّذكير فلم تلحق الفعل علامة التأنيث» وأمًا آية الملائكة فلحقت 
التاء الفعل رعيًا لما عطف على الآية من قوله: ولل لَه َم الأمور 4»©2. 
فليس في هذا إلا التأنيث سواء بني الفعل للفاعل أو للمفعول فنوسب بين 
الآيتين فقيل: ودبت على الجائز الفصيح في تأنيث المجموع المكسر 
ليحصل التناسب» ولا يمكن عكس الوارد في الآيتين» والله أعلم. 


30 قوله تعالى: ون تَصيرواً وتوا ن دك مِنّ 


8 الآية السابعة عشرة: 


5 الآية الثامنة عشرة: 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


5 3 0 2 ب ا ر و 
عرو آلا 2 ر 40 اک مسرن وفي سورة لقمان: ##واصير عل ما ما أصابك إِنْ 


ره وھ 2 مء عمو 
11 


ذلك من عزم الأمور 4 [لقمان] بغير لام في خبر «إن» في الآيتين وفي سورة 
الشورى: لوكس صَرَ وَعَمَرَ لك َلك لين عَرْرِ الْأمهْرٍ )4 [الشورى] فزيد في 
هذه الآية اللام المذكورة في الخبر فقيل : لين عَرْمِ الْأموْرٍ ©6 فللسائل أن 
يسأل عن الفرق. 

والجواب» والله أعلم: اختلاف ما وقع الحض على الصبر عليه في هذه 
الآيات وأشير إليه بذلك» وأنه من عزم الأمور أما الأولى فإن قبلها: 
بيلوت فه آمولڪم راشيڪ وا تتتم من الین أونوا التب من تيك 
وَس لدبت شرم اک گیا [آل عمران: ]۱۸١‏ فوقع الإخبار بالابتلاء 
في الأموال والأنفس وسماع الأذى ممن ذكرء فعرفوا بثلاثة ضروب وأمروا 
بالصبر عليها وهي أربعة أشياء بالتفات التفصيل في المسموع منه الأذى» 
وأعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمورء وأما آية لقمان فأشير فيها بذلك إلى 
أربع خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله: یلم قر اللو 0 بالمعروفٍ 
ونه عن المتكر واصير عل مآ اساب [لقمان: ]١7‏ وأتبعت بقوله تعالى: «إنَّ 
ذاه من عزم لامور 7 4 والأربعة في الاش من العدد القليل» وأما آية 
الشورى ا فيها بقوله: 3 ذلك إلى اثني عشر مطلويًا من لدن قوله 
تعالى: لا ي من سیو فلع ليوو لديا » [الشورى: »]۳١‏ وهذه إشارة إلى 
اوو لك فم قيل: وی وا O‏ فالإشارة إلى 
الإيمان والتوكل التزام ذلك ثم قال: لین بون © ر الوم والفوبيش وَإِدَا 
ما عضبوا هم 556 ©* [الشورى] فهذه التزامات ثلاثة» ثم قال: ##وَالدِينَ 
اجا ريم وأقاموأ الصلوة وامرهم شور بهم ومسا موه )€ [الشورى] فهذه 
التزامات أربعء ثم قال: وولا إا سم ال م ينيرو (©)4* [الشورى] فأشار 
إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحدّاء وأن أقصى ما يقع منهم الانتصار ممن 
بطلديم امساح ابم غير تيع وقد قيل بقوله بعد: ىرۇ سند سه 
ب [الشورى: »]٤١‏ ثم عرّف بحال أجل من ذلك وأعلى عملا فقال : ##فمن 

عقا والح 6 رو 12 وي [الشتورزى: 1]: وأعلم مع علو هذا الملتزم أن 


۳ 


ا انلك - 
المنتصر من ظلمه ما عليه من سبيل» وإنما السبيل إنما هو على ظالمي الناس 
والباغين» وبعد هذه الخصال النيفة على العشر قال تعالى في التزام جميعها : 
«إِنَّ كلك لين عَرْمِ الور 46 [الشورى]ء فناسب كثرة الخصال الجَلِيْلَّة زيادة 
اللام المؤكدة في قوله: «إدَّ َلك لين عَرَرِ الور ©4» ولم يخن في الآيتين 
قبلها كثرة فناسبها عدم زيادة اللام» على أن ما ختمت به آية الشورى من 
قوله: ممن ها مَل جرم عل أل [الشورى: ]4٠‏ وهي الخصلة الشاهدة 
بكمال الإيمان للمتصف بهاء فلو لم يكن قبل قوله: لِك ذلك لين عر 
الور €6 غيرها لكانت بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آية آل 
عمران؛ إذ تلك الخصال داخلة تحت هذه الخصلة الجليلة ومن منطوياتهاء 
فناسب ذلك أتم المناسبة» ولم يكن العكس ليناسب» والله سبحانه أعلم. 


HA 


ETE °‏ خخ > قرله تعالى: یا الاس اتقو ريخ الى لق ين 
ين ود ولق ينها رَوْجَهَا وبك هما رجالا كير [النساء: »]١‏ وفي سورة 
الأعراف: و الى حلقکم ين ُفیں وَِدَو وَجَمَلَ ینا دَوْجَهَا سکن إلا 
[الأعراف: 189]» وفي سورة الزمر: الق ين یں وحدَو ثُمّ جَعَلَ يِنَب 
رفجها# [الزمر: .]١‏ 


فيها ثلاثة سؤالات» أحدها: الفرق بين الخلق والجعلء» والثاني: وجه 
تخصيص الأخيرتين بجعل والأولى بخلق» والثالث: وجه ورود اثم) في آية 
الزمر عوضًا من الواو. 

والجواب عن الأول: أن العبارة ب«خلق» واردة على ما ينبغي ومطابقة 
للمعنى المقصود وهو المراد ب«جعل» إلا أن جعل ثانية عنها لتوقف الجعل 
على ما يتقدمه لأن العبارة ب«خلق» (تكون) عند (المتسرعين)”'' عن عدم 
سابق» حيث لا تتقدم مادة ولا سبب محسوس» واستيفاء الكلام (هنا) وتحرير 
التمثيل يطول وله مظان. وأما الجعل فيتوقف على موجود مغاير للمجعول 
يكون منه المجعول أو عنه كالمادة والسبب» ولا يرد في الكتاب (العزيز) لفظ 
جعل في الأكثر مرادًا به الخلق إلا حيث (يكون) قبله ما يكون عنه الجعل أو 
له ارا نه محم رن عه زكرن دلت المحارق ااي خوك حار ون 
العبارة تقع كثيرًا به عما لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هو الثاني» 
وقل ما تقع واحدة من العبارتين في القرآن على خلاف ما ذكرناه» قال تعالى: 


2, 


م 4 م ررم 42ے ےر ر ر2 یر سد ررر ع بح 
#الحمد لله الى خلق السَمِواتِ والأرض وَجَعَلَ آلظامْتِ والنور»: [الأنعام: ]١‏ وإنما 


. كذا في الأصل› ولعل مراده بالمتسرعين المتعجلين من المفسرين‎ )١( 


EE‏ م 
سس سس سس هه |بسسبم] ]| 
ٹہ ھا 


الظلمات والنور عن أجرام توجد بوجودها وتعدم بعدمهاء أما السماوات 
والأرض فليست كذلك؛ أعني أنها لا ترتبط بموجود حادث توجد بوجوده 
وتعدم بعدمه» وإن قلنا بتقدم مادة حسبما ورد في القرآن في قوله تعالى: م 
اسو إلى السا وه دان [فصلت: ]١١‏ في الخبر المذكور في خلقهاء وقال 
ال و ع انض ل فيا و ا و ا 
لوجم لك يِن للك والأنعي ما تكبو 0* [الزحرف]ء وفي هذه الآية 
والمتصلة بها قبلها شوب تصيير'' لتقارب المعنى في التصيير وما يكون عن 
المادة» فقد لاح الفرق بين «خلق» و«جعل» ووجه تخصيص كل آية مما تقدم 
بالوارد فيها. وأما ورود «جعل» في آية الأعراف في قول تعالى : #وَحجَعَلٌ نَا 
رُوْجَهَا» [الأعراف: ۱۸4] فلما قصد هنا من معنى السكن (وكأنه أريد نفي 
المغايرة تقريبًا وتأنيسًا لحصول الركون والسكن) الذي جعله الله من آياته ونعمه 
لتستحكم سببية التناسل والتكثير» فكانت «جعل» أوقع في هذا الغرض» ثم إن 
الخبر وارد ب«خلق» حواء من ضلع من آدم» فهذا نحو من المتقدم في سورة 
الأنعام» وعبّر في سورة النساء بخلق لمقصود الآية من التعريف بالأولية 
والابتداء ولمناسبة ما اتصل بها من قوله: لق حتى يوافقه من اللفظ ما 
قصد من المعنى . 


وأما الجواب عن السؤال الثالث: وهو زيادة #ثم# في سورة الأنعام فلما 
قصد من الامتنان والإنعام على هذا الجنس الآدمي» ولتفاوت ما بين الآيتين 
ب#ثم* المنبهة على معنى الاعتناء بذكر ما عطف بها والتأكيد لشأنه للمزية على 
المعطوف عليه القائمة مقام التراخي في الزمان. قال الزمخشري”"'"*: فإن قلت : 
ما معنى قوله: ثم جَعَلَ ينا َوْجَهَا؟ [الزمر: ]. وما تعطيه معنى التراخي؟ 
قلت: هما اتان هد جملة الآيات التي وھا على وحدانيته وقدرته» وهما 
تشعب هذا الخلق الفائت للحصر وانتشاره من نفس آدم» وخلق حواء من 


(۲) الرمخشري: سبقت الترجمة له. 


علبي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
: - 

دا ار ااا ا ص 
قصيراه» إلا أن إحداهما جعلها الله عادة"'' مستمرة والأخرى (لم يجر بها 
العادة ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيرى رجل فكانت أدخل في كونها آية 
1 )۲( اه 5 > 5 Kı‏ 5 
و لعجب السامع فعطفها بانم) على الاية الاولى للدلالة على مباينتها 
لها فضلا ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها اية» فهو من 
التراخي في الحال والمنزلة”" لا من التراخي في الوجود. 

قلت: وعلى هذا المأخذ يسقط الاعتراض بأن «ثم» قد تَجْرِي مجرى 
الواو فلا تقتضي ا :الآ نهذ ] لاعت امن جا تيل على أن ءث 
تقتضى الترتيب الزمانى لزومّاء أما إذا قلنا: إنها ترد لقصد التفاوت والتراخى 
الزماني ولا تحتاج إلى انفصال عن ذلك الاعتراض» ولا أن تقول: إن ثم قد 
تكون بمعنى الواو» قلت : ومن ورود «ثم» لما ذكرنا من تراخى الرتبة قوله 
جل وتعالى: ول لَعَفَارُ لمن تاب وام ويل صا م أفتد 6 [طه]ء قال 
الرمخضرى: وت قوله غالي: و ار ةل را َه ثم اممو 
[فصلت: .]"١‏ وكلمة التراخى دلت على ثبات المنزلتين دلالتها على تباين 
المرتبتين في: جاءني زيد ثم عمروء أعني أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة 
لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى”*' منها وأفضلء ومنه قوله تعالى: نہ دک 
دد © عل كف مدد © ثم فل كف مدد €6 [المدثر]ء قال الزمخشري: إن 
قلت: ما معنى «ثم» الداخلة في تكرير الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرة 
الثانية أبلغ من الأولى ونحوه قوله : 

ألايا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

أنشده النحويون على إلحاق تاء التأنيث بثم» وأنشده الزمخشري» ومثل 
ذلك: «ثْدَ کان من لين ءامنوأه [البلد: 17] قال: جاء ب«ثم» لتراخي الإيمان 
وتباعده فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا فى الوقت؛ لأن الإيمان هو 


)١(‏ في () و(ب): [عبادة]» والصواب هو ما آثبتناه» والله أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهي زيادة من بعض النسخ. 
(۳) وهو ما يُسميه بعضهم كالطيبي بالتراخي في الرتبة. 

(:) في (أ) و(ب): [أعني]ء وفي الكشاف: أعلى. 


ely 
السابق المقدم على غيره» ولا يثبت عمل صالح إلا به. فثم حيث لا يقصد‎ 
مهلة الزمان تحرز تنبيهًا على حال ما يعطف بها ومحله والإشارة إلى أنه بحيث‎ 
إنه لو لم يذكر ما قبله لكان كافيًا في المقصود» هذا ما تحصله حيث لا يقصد‎ 
مهلة الزمان» فلما قصد في آية الزمر الإنعام والامتنان وتعداد ذلك تعظيمًا‎ 
وتفخيمًا ورد بااثم)» فقال تعالى : «#حَفَكرٌ ين فی وَنحِدَوَ 2 جَعَلَ ينها رَفْجَها‎ 
.]١ وارد لكر من الْأنْعَن كَميِية اروج [الزمر:‎ 
فإن قلت: فقد كان الوجه على هذا (أن''' لو قيل: ثم أنزل لكم من‎ 

الأنعام» قلت: هذه نعمة لا تفتقر لبيان أمرهم إلى التنبيه باثم»» وليست 
موضع تغفل أو تخف» وإنما موضع «ثم» حيث يراد الاعتناء والتنبيه على قدر 
المعطوف بها لاحتمال أن يخفى» فإذا كان غير خاف وبين الاستقلال بنفسه 
لم يفتقر (إلى هذا)"» ومن حيث قصد معنى الامتنان كانت ِجَعَلَ أولى لما 
تقدم من معناهاء فقد وضح ورود كل آية من الثلاث على ما يناسب المقصود 
من كل واحدة. 

٥ EE [°‏ ترله تعالی: ووا توا الشتهة آموکگم الى جم اه کک 


تينما وروشم فبا كوه وولو ر كوا مما ©6 [الساء]ء وفي آية أخرى بعد: 
ا ا 


وڌا حَصَرَ الْهِسْمَةَ الوا لمر ولي والمسحكين فارزفوهم ينه وفولوا هر و 
مَعرَوقًا € [النساء]. 
للسائل أن يسأل عن زيادة: «#وآكسْهمّ في الأولى وسقوطها في الثانية. 
والجواب: إن قوله تعالى: «#ولا نووا السمهاة أُمُوَلك» [النساء: 5] إنما 
ماله إبقاء عليه» ولا يمكن منه إلا بقدر ما يأكله ويلبسه» فالنهى إنما هو 
للأوصياء» ونسبة المال إليهم مجاز بما لهم فيه من التصرف والنظرء أما الآية 
الأخرى فليست فى شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما المراد بها المقتسمون 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب). وهي زيادة في بعض النسخ . 


VE‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 
لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم فيحضرهم قريب فقير ويتيم محتاج 
ومسكين» فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسان. لا لحق هؤلاء في المال» 
فمن أين تلزم كسوتهم والتنصيص عليها؟ إنما ندبوا إلى الإحسان إليهم بالعفو 
مما يخف عليهم وسع ذلك كسوتهم أو لم يسع. فافترق مقصد الأيتين» وجاء 
كل على ما يناسب. 


a‏ من يلع الله وَرَسُولَهُ يُنَخْلَهُ 


5 الآية الثالثة: لَه 
جَكتٍ تجرف ين تھا الأنكرٌ خیرت فما وكيك لْعَورٌ 
اليم 407 [النساء]ء وفي سورة المائدة: 2غ قوله تعالى: بهم أنه 
بمَا قالوا جت تَجْرى من تھا الْأَنْهكرٌ خر فا وَدَلِككَ جره الْمحسينٌ نيت ©4 
[المائدة]؛ وفي آخر هذه السورة قوله تعالى : هنا يوم نمم أَلصَدِقِينَ 20 ف کب 
Ou‏ كر 2 1 تن أنه عن ره كرك لق 
بع © [المائدة]ء وفي سورة براءة: وکن مول 00 1 موأ مع 0 
ا ايز راش ربک هة الو رَؤْلِيك هم انی (© ا ائ 
نم جک جنك ين تتا الات حي يا كرك الوذ تع 26 او ر 
اننا فيما بعد قوله تعالى: ##وَالسَِمُونَ الْأَوَلُونَ من الْمَهنجنَ والْأنصار ولي 
تَبْعُوهُم بحسن 3 الله عنم وَرَصُوأ عه ود لحم جت رى عتما 
الأتهدرٌ حَِيِنَ نهآ ابا ذلك الود ) يلم 4 ا وفي سورة إبراهيم: 
<> اوأجل الدب اموا وعیلوا لصحت جب ری من كبا الْأَنبلرٌ خرن 
فان تيك [إبراهيم: ۲۳]» وفي - ة الكهف: +غ4 لن اديت 3 

رماوا ألسَّنِحَتِ إن لا يع ل من حى حملا (© وولَيِكَ هه جَنَتُ مدن 
»]۳١-١‏ وفي سورة الحديد: : te‏ الوم جت ری من تحبا 
ال هه کرک هر ل ا 9 لل [الحديد]ء وفي E‏ ة المجادلة: ونيد 
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هم اتلد 9 7 البواا رن مر SS‏ 4 9 لين اموأ هل 
دلي ل 4 ڪرو س 9 پ أ © : ومون ن لله ورسولوہ دون في سبيل ا انورک 


ص 


یہی ج ا = 
e € 0‏ و« . e‏ 
وشک دل حر ل | إن كم فلو € يعفر لک دوب ویلک جت ری من تا 


1 ومساحع ع فق ٠ب‏ 5 [الصف: »]١١- ٠١‏ وفي سورة الطلاق: ومن 
مي على ترون ننه ال حلت 10 1 E‏ 

ل ر 4 [الطلاق]» وفي سورة اا غ6 لن الدب اموا ويوا 
لصحت لج جت تجرى ين ا اک ذلك أل ور اكير وي ف [البروج]ء وفى 
بوره | البريئة"' “: غ جرهم عند رم جت عَڏنِ ټی من ا لر یی 
فآ 6 ری الله عن رسوا عند [البيئة: ۸]. 

فهذه ثلاث عشرة آية يجمعها التعريف بالجزاء الأخراوي للمؤمنين 
والإشارة إلى حال الجزاء ووصفه» وقد عرض فيها مما يسأل عنه ما اتفقت 
أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض»› ست سؤالات : 

الأول: وهو اتفاق”'' أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما سوى 
ذلك . 

والجواب عنه: أن وجه اتفاق أكثرها على ما ذكر أن كل نعيم ينقطع 
فليس بنعيم في الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضح» فلولا الخلود لما 
كان نعيمّاء فلهذا كثر ترداده مع ضروب الجزاء. 

والسؤال الثاني: ما وجه اجتماع الرضا والتأييد في الآية الثانية من 
المائدة وثانية براءة وآية البريئة ولم يجمع بينهما في البواقي؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم : أن هذه الآيات على ما يذكر: 

أما آية المائدة فقد قال تعالى فيها: ظدَالَ لله هلا يوم ينع أَلصَدِقِينَ 
ضفب [المائدة: »]1١9‏ وورد التصديق لعيسى جلا م فيه بالصدق 
وهو أسنى حالات الإيمان» وقد قال تعالى: يكام الذي امنا افوا اله 
كوا مع م سيقي 409 [التوبة]» فالصدق حال الأنبياء والرسل وأولي 
6 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(۲) في (أ) و(ب): [اختلاف]» والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


ال ملك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

وأما الآية الثانية من سورة براءة ففيها: لفون الْأَوّلُونَ مِنَ الجن 
وألأنصاره [التوبة : ٠‏ وسبقية هؤلاء رضوان الله عليهم وما عرف من حالهم 
وأنهم صفوة المحسنين من هؤلاء الأمة معلوم ملحق لهم بنمط الأعلين من 
الصادقين من أتباع الرسل» فلما كان المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة 
والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم الإطناب فذكر الرضا والتأييد» ولم يقع في 
الآيات البواقي وصف يلحق أصحابه بهؤلاء وإن شملهم الرضا والخلود في 
الجنة» لكن تحديد الذكر والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام وعمومه 
له حكم قد بين في نحو قوله: #وَحِبْرِلَ وَمِيكدل» [البقرة: 48] وبابه. 

وأما الآية البريئة فإنها على حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر آية ذكر 
فيها حال المؤمنين في الجزاء الأخراوي معقبًا به ذكر جزاء من كان في طرف 
من حالهم من e‏ النار على التأييد» فكانت هذه الآية مظنة ا 
للحال فوردت ورود الايتين قبلها . 

والسؤال الثالث: وهو ما وجه تخصيص الآيات الأربع: آية المائدة» 
والثانية من سورة ة براءة» وآية الطلاق» وآية البريئة» بذكر التأييد مع الخلود 
فقيل : لرن فا بذاك [التوبة: .]٠٠١‏ ولم يقع ذلك في البواقي؟ 

والحواب عن ذلك : استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما اية 
المائدة وثانية براءة فلما بنيتا عليه من الإطناب» ولما حمل فيهما 8 جمع 
التأييد والرضا حسبما تقدم في السؤال قبل هذاء وأما آية الطلاق فوجه ذكر 
التأييد فيها ما ر هذه السورة من ذكر غايات بينها قوله تعالى: قد 
جَعَلَ انه لک ا 4O Sî,‏ [الطلاق]» فلما أشارت آي السور إلى غايات 
ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء له ولم يجمع بينه 
وبين ذكر الرضا؛ إذ لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين في 
آية المائدة وثانية براءة ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البريئة؟ فإنها كما تقدم 
ختام حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء . 

والسؤال الرابع: ما وجه اختصاص أية المجادلة بالرضا فقط دون 
التأييد؟ 


Nelly 
FW سو ارتا‎ 

والجواب عنه: إن المذكورين في هذه الآية قد وصفوا بما يلحقهم 
بأعلى نمط وذلك قوله: اريك ڪب فى فلوم م الاين وا وَأينَدَهُم بروج 
ين [المجادلة: ۲۲]» ثم قال: ولیک جِرْب آل4 [المجادلة: ۲۲]» ثم قال: 
أل إِنَّ حِرْبَ آله هم اقلح €6 [المجادلة]» والفلاح الفوز والظفر ببغية 
الراغب» وحيث يذكر الفوز فهو مغن عن ذكر التأييد إلا أن يقصد الإطناب» 
ولذلك لم يقع ذكر التأييد في آية النساء والأولى من براءة وسورة الحديد 
والمجادلة إذ الفلاح الفوزء فذكر الفوز أو الفلاح مغن عن ذكر التأييد» فلم 
يجمع بينهماء ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز ولا ما يرادفه لم يكن بد من 
ذكر التأييد. 

فإن قلت: فإن مقصود اية المجادلة الإطناب فلم لم يجمع فيها بين 
التأييد والرضا؟ 

قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب فوقع الاكتفاء 
بهاء والله أعلم . 

والسؤال الخامس: وهو وجه اختصاص آية المجادلة قول وليک 


ص 


3 


حِرْبُ ال . ووجه ذلك أنه قوبل به قوله فيمن قبل : اوليك جر ب الشّتِطلن » 
[المجادلة: »]١9‏ ثم لما طال الكلام بهذا المسوق للمقابلة مع دلالته ودلالة ما 
لكر حب الوبمان والتأييد بروح”'' منه سبحانه وذكر الفلاحء لم يحتج إلى 
ذكر بدا كما أشير قبل . 

والسؤال السادس: قد تحصل جوابه وهو اختصاص التأييد فقط بآية 
الطلاق . 


f? EEE] °‏ قوله تعالى: ولا واي ده تالخ وي اا 


> 3-2 عد كد سرس جد 


إِلَامَّ ا َه كاد فلحشة ومفتا و سيلا 4O‏ ا [وفى سورة 
الإسراء : «ولا قرا لز إن كن فة وسا سَبيلا )4 [الإسراء]]”" . 


)010( في () و(ب): [خروج]. 
(۲) سقط من () و(ب)» وهي زيادة في بعض النسخ . 


VA —‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: «ومَمَتًا في سورة النساء وسقوط ذلك 
في سورة الإسراء؟ 
والحواب عن ذلكء أن نقول: إن المقت هو النقص والاستحقارء 
ومتزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويشناً وتستخسه الطباع السليمة» 
فوسمت فعلته بالمقت» وساوت الزنا فيما وراء ذلك. فلهذا زيد في آية النساء 
قوله: لوَمَقتًا4. 
E [°‏ ترله تعالى: حصت عر فحت ولا مدت أَحَدَانٍ» 
[النساء: »]٠١‏ وفي المائدة: 8حْحْمِنِينَ عير مُسْيْحِنَ ولا مُتَحِذِىَ أخدانٍي4 
[المائدة: .]٠‏ 
لا إشكال في هذه الآية؛ لأن مصرف الوصف في الأولى للإماء 
المتزوجات عند عدم الطول» ومصرف الوصف في المائدة للمتزوجين من 
الرجال» وهذا السؤال والذي قبله لا إشكال فيهما. 
۶°[ +42 قرلہ تعالى: ڈگ إا نكا ون كل امم هيد 
وَجِفْمَا بك على هتل سيدا 469 [النساء]ء وفي سورة النحل: ##وَجِنَمًا بل 


ررم روہ 


سَبِيدًا عل هتؤلء » [النحل: 89]. 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما اختلف في هاتين الآيتين في 
التقديم والتأخير من قوله: ظوَجِنْما بك (عَل هتؤلاي) سَهيدًا»» وقوله: 
#وَجِنْنًا بك سيدا عل هَوْلَةِ»ه. مع اجتماعهما في معنى واحد من شهادة 
الرسل على أممهم وشهادة نبينا يي (على أمته)؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: ##ويوم 
عت في كل أمَةٍ مَّهِيدًا ميه ين َة [النحل: 84]» فتقدم اسم الشهيد 
[على ed‏ عليه» فورد ما نسق على ذلك من الإخبار بشهادته #4 على 
أمته مرتبًا على ما تقدمه من مقتضى النظم في التناظر والتناسب» فقيل : 
لوقتا يلك سيدا عل عَؤْلَةِ»ه متوازنا مع قوله: لسَّهِيدًا عَيّهِر» وذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (). (2) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


e 
FV, سو ارتا‎ 
على ما يجب» والله أعلم. أما آية النساء فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود‎ 
عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة؛ بل في آية النساء داع إلى تقدم‎ 
المجرور باعلى»» وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: طوَالِنَ ينوت أنَوَلهُمَ‎ 
رسا الاس ولا يموت باه ولا الوم الآخر» [النساء: 8*] وذلك من صفة‎ 
المنافقين» ناسب هذا تقديم المجرور في قوله: وتا يك عَلَ كَل‎ 
سيدا 469 [النساء] حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد به غيرهم ولا شهد‎ 
على من سواهم. وقد تقدم نحو هذا ومنه:‎ 
عقن قيربا علدنا مادام فيهين فيل ا‎ 
وقال تعالى: وم یکن لَه فوا مد 40 [الإخلاص]ء وليس في‎ 
آية النحل ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق شهادته :8 للجميع من صالح‎ 
وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييدء بل الظاهر مما تقدمها أن المراد جميع من‎ 
بعث با إليه» فهذان حاملان من الآيتين على وجوب ورود النظم على ما ورد.‎ 
وأيضًا فإن قوله: شهدا في آية النحل لم يقع في الفواصل (بل)“‎ 
أثناءهاء وتأمل ذلك من لدن قوله تعالى: وله رگم من بطون أَمَهَيَكْ لا‎ 
لمو سيا [النحل: 8/] إلى قوله: لمكم نكرت €3 [النحل] إلى‎ 
قوله: قور بمرت €6 [النحل] واستمرار الآيات على ذلك إلى آخر‎ 
السورة» ولم يتخلل فيما اكتنف الاية قبلها وبعدها فيما قرب منها غير ذلك»›‎ 
فقد تقررت فواصل هذه الآي من سورة النحل . أما آية النساء فبناء نظمها على‎ 
فواصل روعي فيها مجيء المنون المنصوب من غير التزام حرف بعينه‎ 
4) واستمرت الآي قبلها على ذلك. وقوله: رجفت بك عل مل كيدا‎ 
فاصلة استدعى ورودها على ذلك ما تقدمها من الفواصل وما تأخر عنها.‎ 
وانتظم ذلك على أعلى نظام وأجل مناسبة» ولم يكن عكس الوارد في الآيتين‎ 
. ليناسب» والله أعلم‎ 


010( سبق تخريجه والتعريف بابن ميادة» بلدا أى : ديد : 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


56 قرلہ تعالى: «تأنتغرا يروم سیگ 4 ا‎ 4 8 EWEN 
[النساء]» وفي سورة المائدة: ا ی کم یدیک‎ 2 A عو‎ 
ينه ما بريد هلجم عََكُم يِن حَرَج لکن بريد ا وليم متم‎ 
. [المائدة]‎ 4O یک کڪ نوت‎ 

للسائل أن يسأل عن زيادة يف4 في آية المائدة» وعن الواقع فيما 
أعقبت به كل آية منهماء وعن الواقع من الطول فيما أعقبت به آية المائدة» 
فهذه ثلاثة سؤالات. 

والجواب عن الأول منها: أن ين4 8 آية المائدة زيادة بيان» 
ألا ترى أن قوله تعالى : مسحو یکم وَأدِيكٌ». لا يحصل منه ما 
يحصل من زيادة وی4 فزيدت ا 0 بذلك آية المائدة لتأخرها 5 
الترتيب الثابت عليه المصحف. والبيان يتأخر عما هو بيان له» فجاء على ما 


بحس ۰ 


والجواب عن السؤال الثاني : وهو وجه التناسب بين الآية وما أعقبت 
به» وهو أن آية النساء نزلت قبل تحريم الخمر» وقد ذكر المفسرون وغيرهم 
00 قوله تعالى: ##يكأيًا الْدِنَ ءَامَنُوا لا مروا الصّكلزة واش 
شكرى حى تَعَلموأ ما نَسُولُونَ» [النساء: ]٤١‏ وأنها نزلت قبل التحريم كما تقدم» 
كان شاريها 0 أن تحرم ربما عرض له بسببها التأخير لصلاته كما أشارت 
إليه الآية وفي تأخيرها عن أول وقتها نقص للفضل الموجود في أدائها أول 
وقتهاء فلما كان ذلك مظنة لنقص والوقوع في أدائها في آخر وقتها أو بعد 
وقتها ربما كان الإثمء والآية قد أعقبت بآية التيمم ناسب ما تقدم التعقيب 
بقوله: إن أله كان عَمُوَا عَفُورَا 46 إذ العفو والمغفرة مرجوان في نحو ما 
تقدم. وأما آية المائدة فإنه لما تقدم قبلها حلية ا أهل الكتاب .وجواز 
0 سايم على ل تعالى: الوم أجل لم e)‏ لطيبنت وطعام 
لذن أُونوأ ألكتب حل لَك [المائدة: 0] وحال بني إسرائيل من تحريم انه 
عليهم وغير ذلك مما شدد عليهم فيه مما هو أمر مرفوع عناء ناسب ذلك 
تعقيب آية المائدة بقوله تعالى: ما بريد أله بعل عََكُم من حَرَج 


کڪ ڪڪ ك 


- 


وکن درد لیطھرکہ وَلِسَيِمَ تعمتة. یک کڪ شوت 4O‏ [المائدة]ء 
فجاء كل على ما یناسب. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد باية 
المائدة من الإطناب» وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من عدد الكلم 
والحروف من لدن قوله تعالى في النساء: يتا الدِنَ اموا لا ربوا الصكرة 


وار شکرى» إلى قوله: وََيدِيكُم» [النساء: 48]» وقوله في المائدة: 
یناما لد ءَامَنْوَأْ إذا هُمَثْمْ إلى الصلوة ايلوا وجو إلى قوله: 
ادنگ يقد [التماندة 6ا جد اة العقرد (زويد) عدد خروفها على آنه 
المائدة بضعًا وثلاثين حرفاء فلما أطيل في هذه ناسبها ما أعقبت به وبني 
عليها من قوله: ما يُرِبدُ اله ليجمل يڪم ين حَرَج وکن بريد لبطهركم 
لمحم َة علي لمكم نكرت 469 [المائدة]ء وناسب إيجاز آية 
النساء ما بني عليها من قوله: لن أله كن عفرا عورا © [النساء]. إيجارًا 
بإيجاز وإطنابًا بإطناب. 

فإن قيل: إن الإيجاز في الكتاب [عمدة]"'' (ما) بني عليه وهو الجاري 
في بلاغته» وإنما (يكون) إطناب الكلام لحامل وداع؛ فما الحامل على ذلك 
في آية المائدة؟ 

قلت: الحامل على ذلك فيها تفصيل ما وقع في الآي قبلها مما حلل 
وحرم من لدن قوله کل : #حمَت ع لْمِدَتَةُ ولم ولم انر [المائدة: "] 
إلى تفصيل ما أحل لكم من قوله: يكوك مَا1 َيِل ك [المائدة: 4] إلى 
الآية المتكلم فيهاء فلما جرى ذلك كله مفصلًا مستوفى ناسبه الوارد في الآية 
وليس في آية النساء من مثل هذا شيء مما حلل أو حرم» فجرى حكمه على 
نسبة ما تقدمها بناء على رعي المناسبة» والله أعلم ها" ازاك 

EH °‏ < قوله تعالى: ان آل لا عير أن سرک پو دفر ما دون 

لك لِمَن کا وس يسرك باو هَقَدِ أفرَك إِنْمَا عَظِيمًا 0©9» [النساء]» وفي 


يب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين وردت في () و(ب): [عهدة]. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


2 5 


سهم [النساء: »]١١5‏ لن الله لا يعْفِر أن 


E:‏ مع و وی سداس 
ص 


دشرك بے ور ما دوت لل 0 شرك بال فَقَدَ صَلَّ صَللاْ د بدا 463 


Aa‏ ص 


٠ 5‏ 4 کو ص ى ‌ 
نصما: #لا حير في كثير من 
7 


ا 


عَظِيمًا @4 وتعقيب الثانية 57 ب ََ کل يدا ب 
والجواب: أنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وذكر 


اعتدائهم وتحريفهم من لدن قوله تعالى: ان ر ل الین اوا يجا من 
لكب شروت الصَللهَ ودود أن ضا اسيل 9©» [النساء]ء ثم قال بعد هذا : 
ن الْذِبنَ هادوا رفون لمم عن مَوَاضِعِهِء» [النساء: »]٤١‏ وهذا إفصاح 
بكذبهم وافترائهم» ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى: إن أله لا يَعْفِر أن شرك 
وء [النساء: »]٤۸‏ ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو أخص 
صفات من كذب من أهل الكتاب؛ مع أن المشرك مفترء فقال كَِبَْ: ومن 
سرك باه فَقَدٍ أفترَكة إِنْمًا عَظِيمًا 0* [النساء]اء ولما لم يتقدم مثل ذلك في 
الآية الأخرى؛ إنما تقدم قبلها (قوله): #إومن ياق اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له 
لْهُدَئْ» [النساء: »]١١5‏ وقبلها ما يخص 0 أيام نبينا علا من لدن قوله 
سبحانه: إن الآ للك الكتب بالْحَيّ لک بب الاس مآ أَنكَ انه وآ 
تک يي حَصِيا 409 [النساء]»ء ثم قال: ولا جل عَنٍ الَدَِ جتاون 


4 


اسم . . .€ [النساء: ۷ الاية» فلم يقع في هذه الآي ذكر تحريف ولا 
افتراء؛ إنما ذكر منافقو أيامه ت بنفاقهم وما صدر منهم من غير الكذب 
والافتراء» فناسب ذلك ما بني عليه من قوله سبحانه: ومن شرك پال فَقَدَ صَلَّ 
صللا بيدا (3©)» [النساء]ء كما ناسب قوله في الأولى: ققد أفتركة إِنْمَا 
عَظِيمًا 409 [النساء] ما تقدمه وبني عليه» وجاء كل على ما يجب. ولو 
أعقبت الأولى الثانية والثانية بما أعقبت به الأولى لما ناسب على ما تقدم» 
والله عد 

n [۶°‏ قرلہ تعالی: ر مل کم تالا إل ما انر اہ 
ولل اول ريت ألمْكَفِقِيكَ يَصَدُونَ عنك صذودا 4639 [النساء]» وفي سورة 


فتركة إِثمًا 


الما 
سير 3 


:3 ا اا ا ا ا ا ا 
E E‏ 


المائدة: وا قل هد َم تَمَالَوَأ إل مآ أَنزْلٌ الله [وإلى الرسول]“ الوا حَسَبنَا م 


وجدنا علد ءابنا [المائدة: .]٠١5‏ 


للسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في هاتين ٠‏ الآيتين من قوله في 
الأولى: إل مآ أَنَرّلَ آله وَل ألرَسول والاكتفاء في الثانية بقوله: إل مآ 
رل 4" مع استوائهما في دعاء المخالفين ممن ذكر قبل كل آية منهما إلى 
متابعة الحق والرجوع إليه 

والجواب: أن حال المدعوين مختلف» فإن الآية الأولى فى منافق 
ويهودي تخاصما وتحاكما إلى كعب بن الأشرف”*' ورضيا كيه اماد 
بالآية المنافقون لأنهم المظهرون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد بي وعلى 
موسى ## القائلون ذلك بألسنتهم» ولكون ذلك نطقًا بألسنتهم عبّر بالزعم 
وكنّى بالطاغوت فيما ذكره ارود عن e‏ بن الأشرف» قال تعالى: مأل 


و 


تر ل لت بمو ائم اموا يمآ ار ی م1 أل من تيك یشوت أن 


م ت 


010( هابين ا عط ين تعن الوح ولعله قد زاده بعض النساخ ف في النسخ 
الأخرى من المصحف. 

)۲( وردت في هامش (ب). 

(۳) كذا قال المصنف» ولم يقع ذلك في آية المائدة كما ذكر ‏ بالاكتفاء بما أنزل الله دون 
رسوله - فإيراد السؤال على ذلك خطأ من أساسه»ء وإنما يمكن تصحيحه باستبدال آية 
المائدة بأخرى مما ورد على هذا النحوء مثل آية البقرة: ودا ميل هم أتَبِعُوَأ مآ أَنرَلَ 
اله الوا بل ميم مآ لتا ليد ابات [البقرة: .]٠۷١‏ 

)٤(‏ كعب بن u‏ ( ت٣‏ ھ/ ٦۲ ٤‏ م) هو : كعب بن الأشرف الطائي»› من بني نبهان: 
شاعر جاهلى» كانت أمه من «بنى النضير» فدان باليهودية» وكان سيدًا فى أخواله» 
يم فى تصق له قريب من المديئة .ها زالك يقاياه إلى البوة»: بيع فيه التمر 
والطعام» أدرك الإسلام» ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله 
وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم. 
وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الأخذ بثأرهم» 
وعاد إلى المدينة» وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» فانطلق إليه خمسة من 
الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه» وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. (الأعلام 
الزرکلي» مرجع سابق» ۰/ 559). 


ك التأو بل القاطع بذوى الالحادواكت فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 
1 ملا ويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشاد من آي التنزيل 
يتحاكموا إلى الطَلحُوتٍ وقد مروا أن يَكْفْرُوأْ پو [النساء: ]٠١‏ ولم تؤمر يهود أن 
يكفروا بأحبارهم ما لم يحرفوا وإنما المأمورون بالكفر بهم المؤمنون حين ظهر 
تحريفهم وتبديلهم. ثم قال تعالى: ##وَإدًا يل هم الوا إل ما أكَرَّلَ أله ولل 
ألرَسولٍ»؛ أي : للحكم بينهم بما أنزل الله" صدوا عنه ونفروا إلى التحاكم 
عند كعب بن الأشرف أو عند الكاهن على الاختلاف في ذلك . 


وأما آية المائدة فمبنية على ما تقدمها من مرتكبات أهل الجاهلية وما 
سَنُوه تقليدًا أو اتباعًا لعمرو بن لحي وأشباهه ممن سَنَّ مثله تغييرًا لملة 
إبراهيم ت فدان بفعلهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. أما البحيرة 
فهي المشقوق أذنها طولا بنصفين متروكة ترعى وترد الماء لا ينتفع بشيء 
منهاء فإذا ماتت أكلها الرجال وحرمت على النساء» وذلك إذا ولدت أبطنًا 
قيل: عشرة وقيل غير ذلك وكل ضلال باطل. وأما السائبة: فالناقة تسيب 
للآلهة» وأيضًا إذا تبعت إناثًا ثنتي عشرة لا ذكر فيها. وأما الوصيلة: فالشاة 
إذا ولدت ثلاثة بطون أو خمسة إن كان آخرها ذكرًا ذبحوه لآلهتهم وإن كان 


)١(‏ في () و(ب): [في إنجيل الله]ء وهذا خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) عمرو بن لحي: وقد ورد في (ف): [عمرو بن يحيى]» وهو خطأء والصواب ما 
أثبتناه» والله أعلم. وعمرو بن لحي هو: عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر 
الأزدي» من قحطان: أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان» 
كنيته أبو ثمامة» وفي نسبه خلاف شديد» وفي العلماء من يجزم بأنه مضري من 
عدنان» لحديث انفرد به أبو هريرة» وهو جد «خزاعة» عند كثير من النسابين» 
ورئيسها عند بعضهم» ومعظمهم يسميه «عمرو بن عامر بن لحي» ويقولون: إنه نسب 
إلى جده» وفيهم من يسميه «عمرو بن ربيعة» ويجعل لحيا لقبا لربيعة. 
وخلاصة ما قيل في خبره أنه كان قد تولى حجابة «البيت الحرام» بمكة» وزار بلاد 
الشام ودخل أرض «مآب» كما يسميها العرب» ويسميها الأقدمون» «موآب» في وادي 
الأردن بالبلقاء» فوجد أهلها يعبدون «الأصنام» وكانت قد انتشرت في مكة عادة أو 
عقيدة بأن أحدهم إذا أراد السفر منها حمل معه حجرًا من حجارة «الحرم) يتيمن به 
وانتقل بعضهم من ذلك إلى تقديس ذلك الحجرء والطواف حوله. ثم كانوا یختارون 
أي حجر يعجبهم من أي مكان» فيطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق» 85/6). 


ا 
اث mw‏ 
أنثى استحيوها وقالوا: إن الأنثى قد وصلت أخاها ومنعته أن يذبح. وقيل غير 
هذا. والحام: فحل الإبل إذا ضرب فيها عشرة أعوام أو ولد من ظهره عشرة 
قيل: حمى ظهره فسيب. فالضمير من قوله: لدا يِلَ هد4 راجع إلى 
القائلين بهذه الأشياء المتبعين فيها لآبائهم» فبيّن تعالى وحكم فيها بقوله: ما 
جَعَلَ أله من يحرَةَ ولا سر إلى قوله: #إولكن الذي كتروأ يِفَرُونَ على أله 
لْكَذِبٌ 4 [المائدة: ]٠١‏ فحكم هذه الأشياء بِيّن واضح من كتاب الله « يفتقر 
في تعرفه إلى غير سماعه إذا حصل التصديق به» وسواء سمع ذلك (منه) ييا 
أو من غيره لتواتر نقله» فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى زائد على المنزل. 

أما آية النساء ففي قضية تخاصم لا بد من التحاكم فيها (إلى مجتهد 
يفصل فيها)'' بما فهمه الله من كتابه والآتي به ية هو المبين ما فيه 
والمعصوم فيما يبين منه به ويحكم به» والقضية واقعة حال وجوده وحضوره 
فإليه يك المرجع » فلهذا قيل في تلك الآية: ودا قير همم تَمَالَواْ إلى مآ أَنْزْلٌ 
أله وَإِلَ أَلرَسُولٍِ» [المائدة: »]٠٠٤‏ ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليناسب» 
والله ققد 

22 غ وله تعالى: ومن أَصَدَقُ من أله حَدِيئًا 4€ [النساء] 

ابعل هاا ye‏ اوت [النساء] . 

للسائل أن يسأل عن اختلاف التعبيرين مع أن المتقدم في كل من الآيتين 
إخبار أخراوي. ففي الأولى ظالِجْمَعَتَكمَ إل يوم الْقِيْمَةَ لا ريب 5 [النساء: 
۷ وفي الثانية وما وعد الله به ا سند لهم ب نات جت ری من 
يها الْأَنهْرُ» [الساء: ١؟1]‏ ثم جيء بالتمييز مختلمًا فقيل في الأولى: ومن 
َصَدَقٌ من أله حَدِيئًا 9©» وفي الثانية: ومن أَصَدَفٌ من أله قلا )4 
فخولف في العبارة مع وحدة المعنى» فيسأل عن ذلك» وهل كان يجوز 
العكس؟ 
والجواب: أن التعبير الثاني مبني على ما يجب ربطه به من قوله: «#وعد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب). 


ا مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
آله حَفَا» [النساء: ؟١11]‏ وقيل: وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ له قبلا 463 [النساء] وأنيب 
مناب و«عد» فكأن قد قيل: : ومن أصدق من الله وعذداء وهو ما وعدهم به 
تعالى من النعيم وعظيم الإحسان. فجيء بلفظ يوازن المصدر عن قبله وهما 
وعدًا وحمًا ويشابههما في الخفة» فسكون عين الكلمة وعدد حروفها 
كالمصدرين قبلها وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه فاستثقل التكرار 
للتقارب”'' وعادة العرب في ذلك» فعدل إلى ما يجاريه ويحرز المعنىء 
ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحدًا خفة ووزتا إحرارًا للتناسب والتلاؤم. 
ولما لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا وإن قوله تعالى: «لجُمعتكم إل 
َو اَمَف [النساء: ۸۷] إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق 
لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباء» ومثله ما ورد في قوله 
تال ارا عر قرل متكرى العف عل ل او ر د 
مَمَرَقِ 4 [سبأ: ۷] فالإنباء هنا هو ذلك الخبر الصدق منه تعالى بقوله: 
جعت إل بو مةه فقد وضح ورود كل واحدة من الآيتين على ما 
يناسب ویلائم› والله أعلم. 

EME °‏ < توله تعالی : «إومن ياق الرَسُولَ من بَعَدٍ ما بین 
له الْهُدَى وسيم عر سيل الهم . اا : »]1١5‏ وفي سورة الأنفال: 

وس ساق الله ورسولة, کت بك آله شَدِيدٌ اليماب ِب ©4 [الأنفال]» وفي الحشر: 


کرک بان ساو آله وشو وس ياق هه ن أ سَديدُ لتاب @©) [الحشر]. 
للسائل أن فشا عن إدغام الوارد في الحشر وفك الإدغام في السورتين 
قبل» ما وجه ذلك مع أن الفك ب فصيحان؟ 
والجواب: أن الإدغام تخفيف وليس بالأصل» فورد في النساء على 
الأصل ولم يقترن به ما يستدعي تنفيفه ولا سوال في لك ولما تقدم في 
سورة الحشر قوله تعالى: ذلك با تم ساو الله ا 4] وتقدم 
الماضي مدغمّاء كم سم ف الا إلا تلك اللغة» فجيء بما حمل عليه 


)١(‏ في (أ) و(ب): [المتقارب]. 


e 
ka 22661 2 
مدغمًا ليحصل مجيء الإدغام قبله في‎ [1Y۳ : من قوله: چرس باقن ا [الأنفال‎ 
وعطف «#ورسولك»‎ »]٤ الماضي من قوله: ذلك باتهم شافوا أله ورول [الحشر:‎ 
على اسم الله تعالى» وقد وردت نسبة المشاقة لله ورسوله وورد ذلك بالعطف‎ 
بالواو الجامعة وهو ما يناسب الفك» فاستدعى الموضع داعيان: أحدهما ما‎ 
قبله من الإدغام» والثاني ما بعده من العطف المشبه للفك» فروعي البعدي لأنه‎ 
أقرى في الرعي كما فعلوا في الإمالة فلم يميلوا نحو مناشيط وما كان مثله مما‎ 
تأخر فيه حرف الاستعلاء وإن حال بينه وبين الألف حرفان ومع ذلك فإنه يمنع‎ 
الإمالة وليس كذلك في قوته المنع إذا تقدم مع حائل» فكذا فعلوا فيما تقدم‎ 
فراعوا ما بعد كما ذكرنا فلم يدغمواء إذ المتقدم في قوة المفروع منه المنقطع‎ 
. المتصل بعد في النطق أقرب» فورد على ما يجب ويناسب‎ 
ترله تعالى: وان أنرَآة حافت م بعَلها ورا أو إِعَرَاضا‎ 7721٠ 
A Re ea ATE لكا عي 1ك‎ 
ینوا وَتَنّقُوأْ بیت آله ات يما تلوت حيرا €3 [النساء]» وفي آية أخرى‎ 
بعد: وکن تنتطیقا أن تیل ب السا ولو عرصم ملا تيلوا ڪل الْمَيِلٍ‎ 
َتَدَرُوهَا كَلْمَعَلَقَةَ وَإن سلوا وَتَنَُوا إت أله كنَ عََفُورا رَحِيمَا €3 [النساء].‎ 
: فيهما سؤالان: قوله في الأولى: وين تُحَسِنْوا وَتَتّقُوأ» وفي الثانية‎ 
ون تصّبِحأ. والختامان: حب 9)» في الأولى #عَفُورَا»ه في الثانية.‎ 
والجواب. والله أعلم : أن الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء فإن خافت‎ 
منه وأرادت تالفه وبقاءه وكينونتها في عصمته» فلا جناح عليهما أن تعطي شيئًا من‎ 
نفسها وتترك بعض حقها؛ كأن تؤثر ضرتها في القسمة أو تترك هي حظها كما فعلت‎ 
سودة ' اء أو تهب له من حالهاء لا جناح عليها في هذا ولا على زوجها في‎ 


)١(‏ سودة بنت زمعة ( ت٤٥‏ ھ/ ٤‏ 1۷ م) هى : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس› من 
لؤي» من قريش: إحدى أزواج النبي ية كانت في الجاهلية زوجة السكران بن 
عمرو بن عبد شمس » وأسلفت: ثم أسلم زوجها.. وهاجرا إلى الحبشة في الهجرة 
الثانية. ثم عاد إلى مكة. فتوفى السكرانء فتزوجها النبى ل بعد خديجة» وتوفيت 
في المدينة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» "/ .)١58‏ 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ل ال ا ا ل 
الو وله الا ا عل وا الف س اشح [النساء: ۲۱۲۸ ثم 
قال تعالى: «#وإن ينوا وَتَسَفّوأه [النساء: مسي a‏ 
والتفقوى. والزوج أخص بذلك وأولى وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر 
e FP‏ ثم قال : SOSIN‏ 
ساي ولو 4 [النساء: ]١74‏ لأن القلوب لا تملك ولا بيد الإنسان فسادها 
9 صلا حهاء فإن عدل في القسمة والمحادثة والإنفاق والنظر وبشاشة الوجه 
وجميل الملاقاة» وفرضنا اجتهاده في هذا كله حتى تحصل المساواة» لم يقدر 
أن يميل بقلبه إلى كلهن على حال سواء: قلا يلوأ َل اليل [النساء: 
684 بل على الإنسان أن يجتهد. وفي الحديث عنه بل : للم هذه قسمتي 
فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك"”" تْتَدَرُوهَا كَلْمعَلْفَة» [النساء: 9؟1]: 
لا ممسكة ولا مطلقة» ثم قال تعالى: #وإن تُحَسِنوَأ وَتَتَّفُو» والمراد ما 
استطعتم وكان في إمكانكم» فإن الله يغفر لكم ما سوى ذلك. والآية الأولى 
مقصودها يستدعي ما ختمت به من أنه تعالى خبير بأفعال عباده وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة» ومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرته تعالى؛ إذ قد عرفت 
الآية أن العدل لا يستطاع فإن لم تكن المغفرة هلك المكلف» فورد أعقاب كل 
آية بما يناسب» وأما ورود: ##وإن تخينوأ في الآية الأولى وورود: #إوَإن 
صلخو هنا فمفهوم مما تمهد وأنسب شيء» والله أعلم . 
. الآبة الثالثة عشرة: | قوله تعالى : رن مرا يعن آله ڪل من سيد وَكَانَ 
له واسِعًا حكيما ن و لله کا فى لسوت وم م فى الأ ود ركنا أل اوا لكت 


4 و عار سر > م042 م22 لس 7007 ع 
من مِلحكم د م أن تَقَوأ الله وإن 3 روأ فان لله ما و فى الوت وما فى لض وَل 
و ا 0 م كك صا ا ا رر رس . م كس ر 4 
اه ع یا (©) وَيِنَهِ ما فى السموت وما فى الْأرْضٍ وکن بش كيلا ©4 [النساء] . 


)١(‏ في (أ) و(ب): [الطمع]. 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: النكاح» باب: التسوية بين الضرائرء 
حديث رقم »)١١5(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي»› حديث رقم 
.)۱۱٤١(‏ 


ر ۹ 


للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من 

أوصافه العلية ل ففي الأولى: ركن أله واسِعًا حَكيما (©4)0. وفي الثانية : 

و اكه عي جيك ()4: وفي الثالثة: یگ بأل كي 4©9؛ يسأل عن 
04 ئً 


ذلك وعن تكرار إخباره تعالى وقوله: وله مَا فى السَّمْوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ» 


والجواب عن الأول: أنه لما قال سبحانه في الزوجين عند عدم 


اتقياذهها 'لحبين الفعاشرة: وران نة كن أنه كل ن ك قال 
الزمخشري: يرزقه زوجًا خيرًا من زوجه وعيشًا أهنأ من عيشه". ولما قال: 
ليْمْن أله كلا ين سَعَيَده ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته عموم 
وجوه الإحسانء وأنه لا نفاد لما عنده مما به قوام عيشهم وكمال حال كل 
واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس» وأنه سبحانه المنفرد بعلم وجه 
الحكمة في تآلفهم وتفرقهم فقال: رن اله واسِعًا حًا 463 ؛ أي: كثير 
العطاء جم الإحسان عليم بخفيات مصالح العباد» فقوله: وان أله واسِعًا 
حَكيِمًا 46 عقب ما تقدمه من قوله: لون يقرا نن آله كلا ين 
سَ4 أوضح شيء في المناسبة» ثم أتبع بما يلائم ذلك ويزيده وضوحًا من 
إخباره تعالى من أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه تعالى فقال: وله 
ما فى لسوت وَمَا فى ألأرض» ثم أتبع سبحانه أنه بما يرجع إلى عموم 
إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده وإحسانه كما 
أحسن إلى المواجهين بهذا الكتاب والمهيمن على هذا الخطاب فقال: ##وَلْقَدَ 
صتا زي وا ألكتب ين يكم ليا أن انها لله وأعلم سبحانه أنه 
محسن بذلك إليهم لأن تقواهم إياه تعالى مثمرة لهم السلامة من عذابه والنجاة 
من أليم عقابه» وأنه ليس به إلى تقواهم من حاجة ولا يعود إليه سبحانه من 
كل ذلك منفعة؛ إذ هو الغني عنهم وعن عبادتهم فقال: #إوّإن تَكَفْرُوأ إن له ما 
فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأرْضٍيه فهو الغني عنكم وعن عبادتكم» كما قال سبحانه 


.(oV/۱) » الكشاف» الزمخشري› مرجع سابق‎ )١( 
ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب).‎ (۲( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


في آي ةأخرى: وتال موسو إن ککفروا 2 ومن ف لَْرْضٍ جیما فک 21 عي 
ok‏ [إبراهيم]ء وقال تعالی : چیگدوا وا وسقي وال ع جي ©< 
[التغابن]» وإذا كان الكل ممن في السماوات ملكا له د وت 
سوبا EE ON PE AS‏ يري 
الغني الحميد» ثم أكده بقوله: َل مَا فى ألسَكَوت وما فى الأرض) لما بني عليه 
(من قوله): کرک فق بال وکیا 0 ا [النساء]؛ أى: حافظًا لجميع ذلك عر 
بتدبيره [وإمساك السماوات والأرض ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» 
فختام الآية بهذه الصفة]”'' من أنسب شيء وأبينه» والله أعلم. 

11121٠‏ تيرله تعالى: اما آلب امَنوا كُونوا مَيَمِينَ الوط 
شَهَدَآه لو [النساء: »]٠١١‏ وفي المائد :: كوا ف لَه شهدا بالقسط 
[المائدة: ۸]» فقدم في آية النساء قوله: «إيالة قط4 وأجر في آية المائدة» 
فيسأل عن وجه ذلك. 


والجواب عنه» والله أعلم: أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء مبنية على 
الأمر بالعدل والقسط؛ قال تعالى: #من يعمل سُوءًا عجر بو . . . #* [النساء : 
۳) وقال بعد: #وستفتوتك في اا [النساء: »]1١1‏ ثم قال: #وأت تَفوموأ 
يمى بِالْقِسْطِ» [النساء: 177]» وتوالت الآي بعد على هذا المعنى فقدم قوله 
القسط ليناسب ما ذكرء وأما آية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة» ثم تذكيره 
سبحانه [بتذكر]”" نعمه والوقوف مع ما عهد به إلى عباده والأمر بتقواه فناسبه 
قوله : ونوا وميك بل ثم أتبع بما بني على ذلك من الشهادة بالقسطء فتأمل ما 
بني على هذه وما بني على آية النساء يتضح لك ما قلته بسحا 
. 1 الخامسة عشرة ا قوله تعالى : إن الزن ءَامَنُوا تر كفروا شم ءَامثُوأ 
م كوأ شم آزدادوا كرا لر یکی آله يعفر لح ولا ليم سيلا €6 [النساءاء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهي زيادة في بعض النسخ. 
(0) في () و(ب): [بتذكير]. 


بحدتم 


سو ازا FT‏ 
وفيما بعد من السورة نفسها : «#إنّ اليب كفروا وظلموا لم ين اله يعور لَهُمْ و 
دِيم طرِينًا 6 إلا طريَ جَهَلَم . . . * [النساء] . 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الكنايتين عما إليه الهداية الممنوعة 
عمن ذكر في الآيتين مع استواء حال من ذكر فيهما من التلبس بالزيادة على 
الكفر وفي الجزاء بعدم الغفران ومنع الهداية» ومع أن مسمى السبيل والطريق 
واحد» فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل في الأولى والطريق في 
الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم : إن السبيل والطريق وإن استويا واتحد معناهما 
فيما ذكر فبينهما فرق واضح من حيث إن مواضع السبيل أكثر ترددًا في 
الكلام» ففي إطلاق لفظه توسعة وعموم ليست في إطلاق لفظ طريق» فقد ورد 
ذكر السبيل في الربع الأول من الكتاب العزيز في بضع وخمسين موضعًا أو 
نحو ذلك. من ذلك في سورة البقرة أربعة عشر موضعًا أولها قوله تعالى: 

وس يَتَبَدّلِ لْكُفْرٌ لمن هَنَدَ صَنَّ سء اليل 49 [البقرة]» وآخرها قوله 

تعالى: ظإِلْمُقَراء ألدِرت أُحْصِرُوا ف بيبل ألو [البقرة: 77]» وفي 
آل عمران ستة مواضعء؛ وفي النساء ستة وعشرون موضعًاء وفي المائدة 
والأنعام تسعة مواضع. ولم يقع ذكر الطريق في كتاب الله (كله) إلا في : 
) 0 ثم إن اسم السبيل مع ما تقرر من كثرة ترداده أغلب وقوعًا في 
الخير وسبيل السلامة إفصاحًا وإشارة» ولا يكاد اسم الطريق يرد مرادًا به 
السنلامة والخير إلا مقزونا ترصف أن إضنافة أو.(ما) ببخلصيه لذلك: عقوله 
تعالى: #ايبدئة إل لحي وإ رن مسقم 4€ [الأحقاف]. 

وإذا تقرر هذا فقوله في الآية الأولى: إن الزن امَنوا ثد كفروا ذو 
ءَامَنْوَا فر كفروأ ثم ازدادوا كرأ [النساء: ۱۳۷] حاصل منه وسم هؤلاء بشر 
وصف وأعظمه وأبلغه بأقصى غاية في شنعة المرتكب» فليست حال من كفر 
بعد إيمان كحال من لم يتقدم كفرّه إيمانٌ» قال تعالى فيمن توعده بأشد 


ماهد" 


() بياض في كل النسخ . 


— 2 مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
2 دمن ڪر به من َد يمو إل مَنْ أڪره وله مين 0-5 
وکن من شح بالکفر صدا عَعَلَتَهِمْ عضب ت لل وهر عدا عَظِيِةٌ © 
[النحل] إلى ما وصفوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة» وإنما 1 
ذلك منهم بعد علمهم (بكيان) الآخرة وتصديقهم بها ثم اختاروا الدنيا عليهاء 
فحالهم حال من أضله الله على علم ولا أسوأ حال من هؤلاءء أما 
الموصوفون في الآية الثانية بالكفر والظلم فدون هؤلاء في شنعة المرتكب 
والمبالغة في الضلال» ألا ترى أن حال الكافر الذي لم يتقدم منه إيمان ليست 
كحال من تقدم منه إيمان» لكفر هذا على علم» ولا حال من وصف بالظلم 
وإن كان يقع على الكفر وما دونه كحال من وصف في الآية الأولى بعوده إلى 
الإيمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم الازدياد في الكفر» فلما بلغت حال هؤلاء 
فيما وصفوا به أشنع غايات الكفر والضلال وأشدها تخبطًا ناسب ذلك الكناية 
عما صدوا عنه ومنعوه «بالسبيل» مناسبة بين حالهم والممنوع من محسود 
مآلهم» ولما لم يكن وصف"'' الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة المرتكب 
مبلغ أولئك؛ عدل في الكناية عما منعوه إلى ما يناسبه» وجرى كل على ما 
يجب ويناسب» ولم يكن عكس الوارد ليلائم 0 ليناسب» والله أعلم . 
والاية السادسة عشرة | قولة:تعالنئ :إن یدوا حي أو دوه 31 تا عن 

سْوَء لِه َه كان عفوا ميا 409 [النساء]ء وفي سورة الأحزاب: إن دوا 
سیا أو فو ِن َه كس يكل مَيَءٍ ءَلِيمَا 49 [الأحزاب]. 

للسائل أن يسأل هنا في ثلاثة مواضع: أحدها: قوله: إن دوا حبرا 
وفي الأحزاب: إشيًا». فيسأل عن وجه الفرق؟ والثاني : ما الموجب 
لخلاف جواب الشرط في الآيتين؟ ففي الأولى: 8قَإنَ َه کن عَفُواً هيبا ©4 
وفي الثانية: قن أله كس يكل سَيْءِ يا 2.46 والثالث: زيادة قوله في 
الأولى: ##أو تعقوأ عن سوو»ه. 

والجواب عن الأول: أن قوله: #إن لبد 


> 


اا موه مقصود به 


)١(‏ في (ب): [من وصف]. 


2 ص ص ص ڇڪ ده جر 


خصوص طرف الخير وعمل البر جريًا على ما دارت عليه سورة النساء وتردد 
فيها من إصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات”'". ألا 
ترى قوله تعالى لمقتسمي الميراث فيمن 0 من ذوي القربى وذوي 
الحاجات : «#وَررْفوهمَ فا اسوه م لوا لخر ر دوا مشو ؟ © [النساء]» وقوله في 
الآيتين الفائتتين: #قإن تب وَأصَكَحَا ا م [النساء: »]١١‏ وقوله 
في النساء: ##وعَاتِرُوشنٌ بالْمَعْرَونِ» [النساء: ۱۹]ء وقوله: قن اتڪ 95 
e‏ بَعوأ لين سیا [العماءة ١٣ا‏ فاعض ع عَم وَعِظِهمَ» [التتباء: 
۳ وقوله: ون صلخا وَتَتَعُواْ قت اله ن عَفُورًا كيا €6 [النساءا]ء 
إلى اال هده الكى ا يطول ذکره ا یکر فى خر هذه السورة کک 
فيهاء ومن هنا لم يتعرض فيها لأحكام الطلاق وإن كانت السورة مبنية على 
أحكام النساء» لكن خص من ذلك ما فيه التآلف والإصلاح وما يرجع إلى 
ذلك 3 يرد فيها من أحكام الطلاق إلا ما أشار إليه قوله تعالى: #إوَإِن 
رقا يعن الله م كلا ين سَعَيَهء 4 [النساء: »]1١١‏ فذكر هذا القدر عند 
استدعاء معنى الكلام وتمام المقصود به إليه بأوجز لفظ وبما يؤنس الفريقين › 
ولم يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع ولا طلاق الثلاث؛ بل ذكر فيها 
استصحاب العشرة إلى التوارث» فلما كان مبنى السورة على هذا ناسب ذلك 
0 بالعفو عما وقع بالمكلف فيه فقال تعالى : 
#إن يدوا حيرا أو خفوه أو تعقوأ عن سوو [النساء: »]١44‏ فنوسب بهذا 
تر خصوص ما تكرر في السورة بما ذكر من العفو وما يحرزه. وفي 
سورة البقرة: «#وآن تَمَفْوَا وت نَمَو #5 [البقرة: ۲۳۷] وذلك في مثل ما تدم 
هنا من أحكام النساء. وأما آية الأحزاب فمقصود بها ما يعم الطرفين من 
الخو وا ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى: وين کے سے ا 7 


رسول آله ا أ تنکحوا أو وح من من بعدوء بدا [الأحزاب : «[o¥‏ (وما تقدم) 
في هذه السورة من ذكر المنافقين وسوء مرتكبهم في قصة الأحزاب وقولهم : 


أ 


)١(‏ في (ب): [الهنات]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


«إمًا وعدا اله ورسولةء إلا عرو 02)» [الأحزاب]ء وقولهم في الاستئذان إن 
سويا عور [الأحزاب : ۱۳[ وكذبهم في ذلك» فحذر الله المؤمنين من مرتكبات 
٤ 1 55‏ 1 سس 2 مم رم مودءل 


دو 


ومن جَهَرَ بد 44 [الرعد: ]٠١‏ فقال تعالى: إن دوا شا وه [الأحزاب : 
4 فلما قصد في هذه الآية عموم الطرفين ورد بلفظ مطلق يعم الخير والشر 
فقال تعالى: «إإن دوأ سيك والشيء يقع على كل موجود من ذات أو 
معنى» حتى أن بعض المتكلمين يطلقه على المعدوم المقدر الوجود فيقول 
بشيئية المعدوم - وليس هذا من قولنا ‏ ولكن الإطلاق حاصل كيفما قيل» 
والشيء المخفي المشار إليه في الآية إنما هو عمل قلبي موجود بمحله» فلا 
اعتراض علينا به» والخير والشر داخلان تحت ذلك,. وأما لفظ خير في آية 
النساء فقد تقدم خصوصه ومناسبته» فورد كل على ما يجب ويناسب ولا يمكن 
فيه العكس . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن اختلاف جواب الشرط في الآيتين إنما 
هو بحسب ما يستدعيه» فقوله تعالى في الأحزاب: ن اہ کے پک شىء 
ميا ©* [الأحزاب] يبين الجوابية لقوله تعالى: #إن دوا سيا أو محُفْوه». 
وأما قوله في آية النساء: لن أله كان عَفَُا هرا €3 [النساء] فمنزل على 
قوله: أو تعقوأ عن سو [النساء: »]١59‏ فندب سبحانه العباد إلى العفو 
بمفهوم هذا الكلام بإعلامهم أن تلك سُئَّهَ في خلقه من عفوه عن المسيء مع 
القدرة على أخذه والانتقام منه #وَلو يوَاحِدٌ اله الاس يما كَسَبُوا ما تَرلى 
لى طهَرِها من دآبَة» [فاطر: 5:] وهذا الجواب لقوله تعالى: أو تعقوأ عن 
سُوءوِ» يفهم جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه» وأن ذلك يحبه تعالى 
ويثيب عليه» فقد بان التناسب في هذا كله في كل واحد من الشرطين 
وجوابهما. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى: أو تَعَفُواً عن سوو»ه. من 
تمام ما قصد بالآية من الندب إلى تحصيل أفعال البر وأن العفو عن السوء من 
أجلهاء وبذلك أمر الله تعالى نبيه ي في قوله تعالى: لاعف عَم داصح 


1167 أ 


[المائدة: ]١‏ فى غير ما آية» فقد بان التناسب في هذا كله. ووضح أن كل ما 
ورد فى الآيتين لا يلائمه غير موضعه» والله أعلم بما أراد. 


HA 


EEE °‏ 4 قوله تعالى: أت لم بيه التقر» 
[المائدة: ]١‏ وفي سورة الحج : وات ألحكم ال4 [الحج: .]٠١‏ 
للسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في هاتين الآيتين مع اجتماعهما في 
التعريف بحلية هذا الضرب من الحيوان البهيمي مفصحًا فيهما بتقرير حكم 
التحليل بالماضي وهو قوله: ّت کک ثم خصت آية المائدة بزيادة لفظ 
«بَبِيمَة» ولم يرد ذلك في آية الحج» فيسأل عن وجه ذلك؟ 
والجواب عنهء والله أعلم: أن المقصود في الآيتين مختلف» فوردت 
الألفاظ بما يحرز ذلك وبيانه: أن اسم الأنعام إنما يقع على ما ذكر في آية 
سورة الأنعام من الأزواج الثمانية حين تفسرت مفصلة فقال تعالى: ##نَمَينيَة 
او ا أن وَيت ألْمَعَرٍِ أَنْسَيْنْ» [الأنعام: “14]» ثم قال تعالى: 
وَمِنَ الابلٍ أنْنَيْنِ وت البمّر این [الأنعام: ]٠٤٤‏ وهي أصناف أربعة: الإبل 
والقر: والضان: والمغة تفلت يهميى التذكير والتانيث إلى كماتة» والجمولة 
منها ما أطاق الحمل على ظهره وهي الإبل: والفرش ما سواهاء وقيل غير 
هذاء وقال تعالى: لوق لگ في لمر لیر شیک ينا ف طوبه من ين د ودم 
ْنَا حالصا سينا سيين (3©* [النحل]» وإنما اللبن المراد هنا المنعم به علينا 
لبن الأنعام وهي الأزواج الثمانية» أما لبن الوحشي غير الإنسي فلم يقصد هنا 
وإن كان حلالا لتعذر إدراكه» وليس هو المراد في الأنعام» وإن جاز إطلاق 
اسم الأنعام على الوحشي مجادًا لجامع سنذكره بعد. 
قال الهروي"'': الأنعام» المواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا وضح 


6 الهروي (945” _ ٤۸۱‏ ھ/ ٠٠١١‏ -89١1م):‏ هو عبد الله بن محمد بن على الأنصاري 5 


NID‏ ا 
a‏ 5 
أن وعدم ا الثمانية فمن المعلوم أن ا الذي 
1-7 ال O‏ ا لالمائدة: ۹1ء ولما كانت آية سورة ا مناطة 


م برس ساس ررس 10 


بما ا به ا في قوله: ثم ليَقَصُواأ تَمَكَهُمْ وليوفوا ندورهم ولبطوفوأ 
ليت الْعَيِيقٍ 4069 [الحج]ء والأمر بتعظيم تلك الحرمات والشعائر الإيمانية 
في قوله تعالى: #إوم من يعم حرمت ak‏ ع ديد و موا 0 
وصل بها ما يحل أكل لحمه للمحرم ل ا ا ا 
لحكم اعم »> [الحج: »]۳١‏ ولم يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد في آية 
المائدة من قوله: لالت ل بَبِيمَةٌ آلأنر [1] لأن المراد بهيمة الأنعام 
الوحشي» قال القرطبي”''' : «بهيمة الأنعام وحشيها»» وقال الزمخشري في 
أخل :: تمسر به : : «الظباء وبشر بقر الوحش» 0 


ووجه وقوعها في آية المائدة أن آية المائدة من آخر ما نزل» وقد 
تضمنت متممات من الأحكام؛ كاية الوضوء والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء 
المحرمات من المأكولات والمشروبات على التحرير» وأحكام هذه السورة 
كثيرة ومحكمة غير منسوخة» وفيها ورد: الوم الت كم 2 وَأَمَسَتُ عَم 
نعمت وَرَضِيِتَ ت لم السك دا [المائدة: ۳] فناسب هذا ذكر بهيمة الأنعام 
إلحاقًا لها بالأنعام؛ إذ لم يذكره الله في غيرها على ما ورد في تحرير ذلك 


= الهروي» أبو إسماعيل: شيخ خراسان في عصره» من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أيوب 
الأنصاري» كان بارعًا في اللغة» حافظا للحديث» عارقًا بالتاريخ والأنساب» مظهرًا 
للسئة داعيًا إليهاء امتحن وأوذي وسمع يقول: «عرضت على السيف خمس مرات»› لا 
يقال لي ارجع عن مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا أسكت!» 
من كتبه «ذم الكلام وأهله». (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)١77/5‏ 

)١(‏ القرطبي: وقد ذكر في كل النسخ الغزنوي» وهو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله» القرطبي: من كبار المفسرين» 
صالح متعبد» من أهل قرطبة» وقد تقدمت الترجمة له. 

(۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› (5/ 2 ؟). 

(۳) انظر: الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» .)5١١/١(‏ 


e‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

3 5 
ک۹ 
وبيان العوارض التي قد تحر لأجلها وذلك قوله تعالى: حرمت عَليَك المبئة 
ولد [المائدة: "] ثم أتبع بقوله: «اوالمنكحيقة والموكوذة والماردية والَطِيحَةُ» 
[المائدة: ۳] لأن هذه عوارض تكثر في الوحشى لمخالفة حاله فى التذكية وما 
الإشارة إليه بقوله: إلا ما ب و [المائدة: ]١‏ ثم أشار قوله: #غَيرَ مل 
لصَيدٍ وان و [المائدة: ]١‏ إلى ما أفصح به قوله تعالى: و عَم صَيْدُ 
لبر ما دمشر ا [المائدة: 47]» فوضح التناسب وإن عكس الوارد في الآيتين 
لم يكن ليناسب» والله أعلم بما أراد. 

° الآية 05-7 غ6 قوله تعالی : ویون تشو کشک ن ن 
وَرصوانًا # [المائدة: ؟[» وفي سورة الفتح : يعون فصا من أي ورضجواذ وا ]۲4[ 
وكذا في سورة الحشر. 

فيسأل عن موجب اختصاص سورة المائدة بما ورد فيها من إضافة اسم 
الرب تعالى إليهم بخلاف السورتين؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب 
واستلطاف وقد أحرز قوله: «مّن ريم هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين بعد. 
ومن التأنيس أيضًا افتتاح خطاب من قصد بها بقوله: یا لذت َامَنُوا» 
[المائدة: مع ا ع له ع اا 
ا yT‏ إضافة التخصيص في قوله : ومن ر بن إذ لا يحصل 


ذلك من أن لو قيل: يبتغول فضا من الله عوض قوله: ين ر وإذاية7١)‏ 


من خص بتقريب ليست كإذاية من ليس كذلك» والمعصية قد تكون واحدة ثم 

بإيقاعها على صفة ماء وتأمل ما ورد في الزنا بحليلة الجار ‏ والزنا كله 
كبيرة - ولكن لوقوعه بحليلة الجار زيادة وذلك لحرمته» وكذلك ما عظم الشرع 
من الإلحاد فى البيت الحرام ‏ والإلحاد كله كفر ‏ ولكن في وقوعه في البيت 


)١(‏ إذاية: مصدر من الأذى. 


سود ا5 0 
ا ا ا 2 کا ا 
ی ل 
الحرام زيادة» وتأمل هذا في الكتاب العزيز وفي صحيح الأخبار تجد ذلك 
كثيرًاء كما أن هذه الإضافة في قوله: «#يّن ريمه مشعرة إذا اقترن بها بعض 
f. )١١ 0 0‏ 500 1 5 
القرائن بالتلطف والتقريب ' وتأنيس من عني بها وتخويف من انتهك حرمة من 
جرت الكناية عنه بها تخصيصًا وتأنيسًا؛ فلهذا خص هذا الموضوع بهاء وقدم 
أيضًا تأنيس من خوطب بالنهي إذا هم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف الحاصل 
من مجموع ما ذكرناء فلمجموع ما قصد في هذه الآية من التأنيس والتخويف 
والاستلطاف خصت بما ورد فيها . 

فإن قلت: قد ترد هذه الإضافة حيث لا يقصد التلطف ولا التأنيس 
كقوله تعالى : «اوللين كفا ريح عَذَابُ جَهتم ويس الْمَصِيرُ (©*» [الملك] إلى 
أمثال هذا مما يكثر . 
ولا داعية إلى ما يستدعي التأنيس كما في آية المائدة» وهذا مع أن المذكورين 
فى آية الفتح أعظم الأمة قدرًا وأجلهم خطرًاء وهم أهل المزية والاختصاص› 
فلم تبن الآية إلا على مدحهم وبيان مزيتهم التي لا يدركها غيرهم» ولم ينجر 
فيها تخويف مرتكب يدعو إلى تأنيس من خوطب بها كما في آية المائدة» بل 
وردت هله مورد البشارة وتعريف حال الأنعام» وعلى ذلك وردت اية الحشر 
من الثناء والمدحة. ولم يتخللها نهي ولا تخويف ولا ورود تفصيل بذكر 
مخالفي تلك الحال» فقال تعالى: للق الْمهَاجِرنَ» إلى قوله: يَنتكُونَ مضلا 
من أله وَرضْونا ويصروت اله ورسولة: أؤليك هُمْ ادود 40 [الحشر]. فقد وضح 
الوجه في ورود كل من هذه الآي على ما ورد وإن عكس الوارد فيها 
لا يناسب على ما تمهد» والله سبحانه أعلم . 
(ê‏ قوله تعالى: ولا رمک سان فوم 
أن صَدُوكةٌ عن المسجد رار أن تَعسّدوأ چ [المائدة: ۲]» وقال تعالى (فيما 


ره عو بء» 


ديج له مه رط رمه 834 .= : - 
بعد): ولا يَجربركمْ مَكَانُ قَوَوِ ع1 ألا يلوأ [المائدة: ۸]ء فاتفقت الآيتان 


© الإية الثالنة من سورة المائدخّ : 


010( 0 (أ) و(ب): [التقرب]. 


ملاك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


على وصية المؤمنين وحضهم على مكارم الأخلاق والعفو ممن تقدمت منه 
إساءة أكسبت بغضه» فكأن قد قيل لهم: لا يحملنكم ما وقر في صدوركم من 
لأنفسكم» والعفو أقرب للتقوى وقد ملكتم فاسجحواء خوطب المؤمنون بهذا 
بعد فتح مكة وقهر كفار العرب وإعلاء كلمة الله فندبوا إلى العفو عما تقدم» 
ولا يحاسب من انقاد واستجاب ودخل في دين الله بما كان تقدم من عداوتهم 
وإن وقر في النفوس من بغضهم على إساءتهم ما وقرء فاستوت الآيتان بأمر 
أا ی في انرس فقيل في الآية الأولى : #أن تعتدوأ 2220 [Y‏ 
وفي الثانية: عل أ نيا [المائدة: ۸] والاعتداء اشن وأعظم من عدم 
العدل . 
تقدمه؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى ورد فيها الإفصاح بعلة 
البغضاء الحاملة على الانتصار والانتقام» وهي صدهم عن الببت الحرام عام 
الحديبية وذلك قوله تعالى: #أن صَدُّوكُمْ» [المائدة: ؟]؛ أي: من أجل أن 
صدوكم؛ أي: منعوكم؛ «فأن» هنا مصدرية في موضع المفعول من أجلهء فلما 
وقع الإفصاح بسبب الشنئان ناسب النظم الإفصاح بالعفوية عليه وهو الاعتداء 
بالانتقام والمجازاة السيئة بالسيئة» لولا ما ندب سبحانه a SE‏ 
لإيماني ا للمؤمنينٍ تقديمه وكا فقيل : ان سدوا > ؟ أي : 
المرتكب الفارط منه الاعتداءء ب الثانية إفصاح بجريمة بل 
كت غل ا المؤمنين بالعدل فقال تعالى: تاا آلڑیے ءامنُوا کرو مَوَمِيت 


لَه شهداء سط4 [المائدة: ۸] فلما أمروا بالعدل ناسب ذلك وصيتهم وأمرهم 


ر 


ألا يحملهم شيء على ترك العدل الذي أمروا به فقيل: عل أل َيلراي. 


ا 
و لايك 1 
فوضح جليل الالتئام والمناسبة وورود كل من المنهي عن ارتكابه في الآيتين 
على ما يجب ويناسب ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 
الأية الرابعة من سورة المائدة: <نه قوله تعالى : 0 شس ع 

مڪ شروت 4 ©4 [المائدة]» وفي النحل: كلك بي همه ڪه 
عَلكم شیرت ©4 

فورد في 9 إتمام نعمته (سبحانه) على عباده بعبارة متحدة» ثم 
اختلف المترجئ منه سبحانه جزاء على ذلك . 

والجواب» والله أعلم: أن آية المائدة خطاب للمؤمنين بما يجب عليهم 
من الطهارة لصلاتهم وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك وإنعام عليهم برخصة 
التيمم إذا عدموا الماء» وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه» فقيل في ختام 
هذه الآية: لمكم تنروت #6 [المائدة]. وأما آية النحل فإن السورة 
كلها مكية إلا آيات من آخرهاء وغالب (حالها) أنها خطاب لكفار قريش ومن 
كان مثلهم» ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: اق أََر أله فلا عجو 
[النحل: ]١‏ وإنما هذا خطاب ا تكذيبًا وكفرًاء ثم قال: 
«#سبحلته. وَتَك عم مسترت ل۰6 وقرئ بالتاء'' ' فأوضح أن ا 
OE‏ وتورلة بعد E‏ غلك كن ل ان علق افد سَكَرْرنَ 46 
[النحل]» وقوله: ولت ينعو مِن دون أله ل IS‏ قوت - 
الا ابه قال: ظوَإدًا میک لثم تاا ارد ریک مَالوَا سيد 
لْأويت ©4 [النحل]ء ثم قال: د ڪر CY‏ ال 
Teks‏ تراد [النحل: 5 وقال: لن َس ڪل دنهم م فَإِنَّ أله 
E‏ وَمَا لمر من نورت © [النحل]ء ثم قال: #ۆوافسمو بال 


5 


لابب و 


)١(‏ يقول ابن الجزري في ذلك : (واختلفوا) في #عمًا رکو بت# هنا يقصد الموضع 
الذي بسورة يونس وفي موضعي النحل وفي الروم؛ فقرأ حمزة والكسائي وخلف 
بالخطاب في الأربعة» وقرأ الباقون بالغيب فيهن. (النشر في القراءات العشرء ابن 
الجزري» شرف على تصحيحه ومراجعته : علي محمد الضباع - شيخ عموم المقارئ 
ار اض a‏ ا ا 


ملا ك التأويل القاطع بذوي ال لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا نه لا مث أله من يمون [النحل: ۳۸]ء ثم قال: #وجملوت لله ما 
E‏ ت 1[ 6 قال بعد آي فذكر بما امتن به سبحانه فقال: 

ويون من دون اله ما / لا يمك لهم ِرًْا . .. [التحل: ۷۳] وعلى هذا 
استمرت آية سورة النحل وقد من تذكيرهم بإنعام الله عليهم كثير إلى 
فوله: ل جل لک عا عا طلا وسل لک ين ابال ات4 
[النحل: »]۸١‏ وكل هذا ا م تعالى لا يمكن نسبة شىء منها 
لغيره» ثم أعقب ذلك بقوله : طكدَلِكَ بيد َه مڪ لک شرت ©4 
[النحل]؛ أي : تدخلون في دين الإسلام 0 لا يقبل في الآخرة سواهء فهذا 
أوضح تناسب والسورة مكية 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤمنين» ولا ما قصد به 
سواهم» ولم يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصل» ثم علموا طهارتهم 
بعد بيان ما أحل لهم وحرم عليهم» ثم أعقب تعليمهم برخصة التيمم عند تعذر 
الماء» فناسب ذلك رجاء إنعامه عليهم بدايتهم للشكرء فقيل: لَڪ 
كروت ل۰6 ولم يكن ليلائم في كل من ختام الآيتين إلا الوارد فيه ولا 
يناسب عكس الوارد بوجه» فورد كل على ما يجب ويناسبء. والله أعلم بما 
أراد. 

5 الآية الخامسة من سورة س قوله تعالى: اوعد أله ألَدِبنَ ءامنا منوا وياو 
الصلٰحتِ م مَعْفْرَهُ وَلَجْرٌ عَظِيمٌ ل4 [المائدة]» وفي سورة الفتح: #وعد أله 
الذي امنا ويلا | قبي ]0 . منم فة وَلَحَرَا عَظيما 409 . 

فقيل هاهنا: ينم ولم يقل في آية المائدة: لينم على مقتضى 
الخطاب» ولا يم على الالتفات فيخصص كما في آية الفتح» بل قطع 
«435: [الجائوةة 14 من لضي تعر لاه ریو ااا ی موفيهه لقي :"له 
مغفرة وأجر عظيم» وجرى ذلك على ما يعم الكل ولا يخص» فيسأل عن ذلك. 
والحواب عنه. والله أعلم : أن آية المائدة لما تقدمها خطاب المؤمنين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين وردت بهامش زت): 


SEE 
E تس‎ 2 ----- 
4 . . فى فن الأولى منهما : واا البح َامَنْوَاْ إِدًا فم إلى الصلوة.‎ 
إلى قوله لمكم نكرت 46 [المائدة]» والثانية قوله تعالى: يتام‎ 
[المائدة: ۸] وقد وقع فيما‎ *.. N ليرت اموا كوأ قَومیت رل شد‎ 
بين هاتين الآيتين (قوله تعالى): گا َة آلو عك وَمِيئَمَهُ الى‎ 
اگ بيه [المائدة: ۷]» ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى غيرهم ولا أنجز‎ 
معهم أحد ممن سواهم» لم يحتج إلى تخصيص الخطاب الوعيد فأطلق القول‎ 
ولم يقيد بأن يقال: متي ولا عملت 9وَعَدَ) [المائدة: 4] في مفعولها الثاني‎ 
كما جاء ذلك كله في آية الفتح› بل عدل عن عملها في لفظ المغفرة وجيء‎ 
بالجملة في موضع المفعول» وقطع بقوله: فم على الابتداء والخبر؛‎ 
ليكون أبلغ في استحقاقهم ذلك وأما آية 9ت فأعقب بها التمثيل الجاري في‎ 
ذكر الزرع في قوله تعالى: #9يمّحِبُ ارح نظ 53 ب الكتار4 [الفتح: ۲۹] مع أن‎ 
العلية الموصوفين بقوله: ##أيِدَاهُ ء عل الجر 7 س [الفتح: ۲۹] إلى ما‎ 
وصفوا به» وعرف أنه مثلهم في التوراة وأن مثلهم في الإنجيل قد كان كذاء‎ 
فمع ما وصفوا به قد عاصرهم› وكان في أيامهم ومعهم من علم نفاقه فمن‎ 
كان يتظاهر بالإيمان ويسر الكفر: ولا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دحلو بالكثر وهم َد‎ 
4 وقد صاروا معهم بظاهر أمرهم» وأعلم بذلك‎ ]7١ حرجا بوه [المائدة:‎ 
وعرف‎ »]٥١ تعالى: «# و لفوت أله 3 يڪم وما هم ک4 [التوبة:‎ 
سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه وه والمؤمنين منهم فقال: «ملا ع أل‎ 
2 وقد شمل الكل عموم قوله: ونين‎ ٨۸ والمتيفقين أمتلفقين# [الأحزاب:‎ 
بظاهر الإيمان إذ كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون. فجيء‎ ٩ : الف‎ 
هنا الغا را( ممن كان متظاهن ا لمان ولد ف الا‎ 
وليس منهم؛ فقيل: وعد اله لذن اموا وعَيلوأ ألصَدلِحَتٍِ مه4 فجيء بقوله:‎ 
. منم ليحرز هذا المعنى الجليل» ف«ين» على هذا للتبعيض‎ 


أما آية المائدة فلا يتناول قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص فى 


٠. 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
إيمانه بخصوص خطابهم بألا يتناول غيرهم من قوله: يكام الت ءَامَنْوَأ» 
[المائدة: 7] فخصصوا بالنداء» ولا يتناول إلا مؤمئًا. أما «مع» فيتناول 
المجتمعين في الظاهر من حيث تألف أشخاصهم وإن اختلفت قلوبهم» ويدل 
على ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين: ألم تكن مَك [النساء: ]١4١‏ 
وجواب المؤمنين لهم بقوله: ##بل»*؛ أي: قد كنتم معنا ولكن لم تكونوا 
مخلصين» هذا معنى قولهم: ولک فشر أنَفْسَمٌ...» [الحديد: »]٠١‏ فقد 
كانت معية في الظاهر وصح إطلاقها لغة» وهذا القدر من الاحتمال في اللفظ 
وإن لم يكن مقصودا ا التحرير والتحرز في آية الفتح بقوله: 
«متبم». أما قوله: وعد أله أَلَذِينَ ءَامَنُوأ» [المائدة: 4] بعد أن لم يتقدم إلا 
ذكر من أفصح بلسانه» وإنما الإيمان عمل قلبي لأنه التصديق”'' وإن اتسع في 
إطلاقه على الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما لو قيل في 
آية سورة الفتح: فون مع [الفتح: ۲۹]ء إذ تقرر هذا فلا حامل غير 
التحرز بأن يقال: سم لأنهم مستوون غير مختلفين في ظاهر ولا باطن 
بخلاف آية الفتح لما في ظاهر لفظ «مع» مما تقدم. 
فإن قيل: وصفهم بما وصفوا به في آية الفتح يرفع ما ذكرت من الاحتمال. 
قلت: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحتمل لم يندفع ذلك الاحتمال» 
فورد كل من الآيتين على ما يناسب» والله أعلم. 


N E °‏ رل تعالى): ی تنينهم ممم لم جم 


مر موس کے اللا مير ا امد سرض رو ا ا صو © 
كلوبهم فلسية بحرفوت الكر عن مواضعكء وسوا حظا مما ذکرواً بده 
[المائدة: ۱۳]» وقال فيما بعد: #«#سَمََعُونَ إلكذبٍ سَمَعونّ لِقوم َاحَرنَ لر 


جح رط 
20 رر ےم م 


ر و رر بحذ 
توك رفون الحم من بعل مواضعو!. # [الماكئدة+ ¥ £]. 


[ففي الأولى: «عن مَوَاضِعِهء» [المائدة: ]١‏ وفي الثانية: هين بَعْدٍ 
رم عا ع 
مواضو 4ء [المائدة: »]]٤١‏ فيسأل عن موجب ذلك. 


)١(‏ هذا تعريف ناقص وهو مذهب المرجئة والأشاعرة أما عند أهل السنة فهو التصديق 
المصحوب بالإقرار والانقیاد. 
(۲) ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب). 


e 
FF سی الاک‎ 

الجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الفرق بين الموضعين: أن الآية 
الأولى تضمنت إخبار الله سبحانه لنبيه ل مرتكب من تقدم من كفار بني 
إسرائيل حين أخذ عليهم الميثاق فيما عرف سبحانه في قوله : «وَلمَدَ اد اله 
ORR TE‏ عق كينا e TE EE‏ 
حفر بَعَدَ دلل هنكم فمَدَ صل سوآء أَلسَيِيلٍ © [المائدة]ء فأخذ 
تعالى عليهم الميثاق وأخبرهم أنه تعالى معهم مواليهم بالتأييد وتكفير السيئات 
إن هم وفوا بما أخذ عليهم في قوله: لين اقم الصكلزة وَءَاتَدسُمْ لكر 
منم يرسي وعَرَربْموهم . .# الآية [المائدة: »]١١7‏ فنقضوا العهودء وقتلوا 
الأنبياء» وحرفوا كلام الله» فجعل الله قلوبهم قاسية ولعنهم على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» فهذا كله تعريف بمرتكب سلف المعاصرين لرسول الله وك 
وإخبار بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 

وأما الآية الثانية فتعريف له #4 بأحوال معاصريه منهم» وكل هذا تسلية 
له ية لئلا يحزنه قولهم ويشق عليه ارتكابهم» وليعلم أن ذلك من بعدهم جار 
على ما قدر عليهم في الأزل قد تبع في ذلك الخلف السلف. فقال سبحانه: 
ييا الَسُولُ لا رك المت يُسَرِعُونَ فى الکقر مِنَ الدب تالو َامَا4 
[المائدة: »]4١‏ فلما كان هذا الإخبار بحال خلفهم والأول إخبار بحال سلفهم 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل» 
فقيل: ا عرفوت الك عن مَواضودء# [المائدة: 6]١1‏ فهم المزيلون لما 
خوطبوا به عما أريد به؛ لم يتقدمهم في ذلك غيرهم» وأما المعاصرون فقد 
حرفوا أيضًا بعد الاستقرارء ألا ترى إنكارهم صفته ي بعد مشاهدته ورؤيته. 
وهذا مما اختص به الخلف دون السلف إذ لم يباشر أمره 44 هؤلاء بعد أن 
كان سلفهم يعترفون بذلك» فقد حرف هؤلاء بعد الاعتراف والثبوت زائدًا إلى 
ما ارتكبه سلفهمء فالمقلدون لأسلافهم في التحريف والتبديل قائلون بما 
قالوه» فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر البعدية إذ قد تقدمهم غيرهم لما ذكرء 
فالسلف منهم مبتدع مخترع» والخلف محرف أيضا ومقلد متبع» فالبعدية لمن 
بعد» والحالية المحكية لمن قبل على ما يناسب» والله أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


RE °‏ نرله تعالى : #يكاهلّ الحكتب َد جڪ رسوانا ب 


o © © 
ص‎ 


< وك سه ا 7 f‏ 5 1 2 م 
[المائدة: »]١6‏ وفيما بعد: 5 ا ۴ د یک 2ه سولنا ن لكي عل فرق س 
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الرسل أن تقولوا ما جاءَذ م بر و نر و ققد جایکم ب هشير ونر [المائدة: .]١9‏ 


ور ريسي سو 
بنو إسرائيل › ووجه خصوص كل من الموضعين بالوارد فيه مع اتحاد مقصودهما 

من تذكيره وتعنيفهم على إعراضهم وانحرافهم عن الجادة من اتباع من أعملوا 
بأمره وقدم لهم فيه فيه ##فلمًا جاءَهُم ما ما عرفا (حدواأ )”'' ب [البقرة : 84]. 

على هذه المقدمة من المعنى مدار الآيتين» وإذا وضح هذا فلا سؤال 
في غير تخصيص كل واحدة من الآيتين بما ورد فيها؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما 2 تعالى: ومد اد أله ميكل 
بف إِسْرردِيلَ وَبعَقنا ينهم أثقى عَم تقيبا. . .€ [المائدة: ؟١]‏ فبين تعالى ما 
عهد إليهم فيه؛ أي: في معرفة نبوته وأن يؤمنوا به ويك بد دصرد4 
[آل عمران: ]۸١‏ وألزموا الوفاء به» وأعلموا بما يكون من أمرهم إن وفوا؛ فقيل 
كيح « لكين عنکه سیَانک وجڪ جت جْرى من يها انمد 
[المائدة: ؟١]‏ فالتزموا بما ألزموا بدليل: الوا قتا [آل عمران: ]4١‏ ثم 
نقضوا وحرفوا فجوزوا باللعنة وو القلوب». قال تعالى : يما نهم 
يهم لمهم وَجَعَلْمَا فُلُوبهُمَ ِد [المائدة: 1]. فلما تقدم هذا ناسبه 

اص ل و 586 

قوله تعالى لهم ۰ عراسي سواعا بب کک حكدرًا 
200 2 

ولما تقدم 7 الا 07 قول اننا س كاد بر شا 
تجاتى مدي الت في Sa‏ «لقّد حمر الدب قال إن أله ۴٤‏ هو الْمَسِيحٌ 
ا بن س [المائدة: [1Y‏ و تعالى حال المسيح في عبودييه وانسحاب القهر 


(۲) لعلها سقطت من النسخ. 


سی اک ETT‏ 
الرباني عليه كسائر 0 فقال تعالى : وتس نياف بت لل كبك إت 
ادا تولك ا ay‏ ال ا 4 
[المائدة: ]١۷‏ ثم جمع آهل ا ا بقولهم: «حَن بكرا 
1 [المائدة: ۱۸] وليس هذا الإخبار كالمخبر به من حال اليهود في 
عنادهم وشنيع تحريفهم» ولم يجر خطاب النصارى وما عرف به من حالهم في 
الكتاب العزيز على حد ما جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب 
الذلة واللعنة عليهم والبوء بالغضب» فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية 
الثانية أوطأ مساقًا ودون ما تقدم (في)”'' الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في 
شنعة المرتكب ؛ يو ل ل ا ا یتال الكتب 
0 جاک ر CER‏ بين کم ڪل فرق من الرّسْلٍ أن تقولوا ما جاهتنا م بير و تذر 
ققد جاک 7 ذه [المائدة: »]١19‏ وفي هذا الخطاب استلطاف ورفق» وله 
يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل ليلائم ما تقدمه في لين القول ووطأة الإخبار. 
وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك جليل الانتظام وعظيم 
التلاؤم» وإن عكس الوارد لا يمكن ولا يلائم» والله سبحانه أعلم . 

ع E ERA‏ قوله تعالی : قل و ممن يلك من الله 
سینا إت اراد أن بهلت 2 اتآ ۳ A‏ وس ف الْأرْضٍ 


ا > وفي سورة الفتح: ##قل فمن يلك کم س الو سیا إن أراد بک ص 
أو ا راد بک فعا 4# [الفتح : EY‏ 

للسائل أن يسأل عن زيادة لك في سورة الفتح وحذف ذلك في سورة 
المائدة؟ 


والحواب عن ذلك: إن (في) اية المائدة عمومًا يستدعي الإطلاق وعدم 
التقييد بالمخاطبين» وفي سورة الفتح خصوص يستدعي التخصيص باية 
الخطاب للمواجهين به» وذلك أن الإخبار في سورة المائةة انما هد النصارى؛ 
فال اااي ملقد ا ا إن لَه هو الْمَسِيمٌ ابن عرسم 
[المائدة: 1۷] وهذا حكاية قولهم» ثم أعلم تعالى بقدرته وقهره للكل فقال: قل 
لهم يا محمد: من يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 


. لعلها سقطت في النسخ‎ )١( 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ومن في الأرض جميعًا؟ أي: من يدفع مراده في خلقه إن أراد هلاكهم؟ ثم 
ذكر سبحانه خلقه المقهورين من سكان الأرض فبدأ بالمسيح وأمه ل ثم 
قال: وس ف الْأَرَضِ جیا [المائدة: 1۷] فعم الكل» فلم يكن ليناسب 
هذا العموم أداة خطاب تخص . 

gE pa E 
قال تعالى: سيقو لك الْمُكَلَمُونَ ي الراب سلتا أموتا ولوا تأستغفر لاي‎ 
ثم أعلم تعالى نبيه 4# والمؤمنين أن قول هؤلاء المخلفين قول‎ »]١١ [الفتح:‎ 
بألسنتهم غير مطابق لما في قلوبهم؛ فقال تعالى: قل لهم يا محمد: من يملك‎ 
لكم معشر المخلفين من الله شيئًا [أي1'': من يدفع عنكم؟ الضر إن أراده بكم‎ 
أو يوصل إليكم النفع إن منعه عنكم؟ فالإخبار إنما هو عنهم» وتقدير النفع‎ 
والضر مرفوعًا أو لاحمًا خاص بهم لم يرد بذلك غيرهم» فورد بخطاب المواجهة‎ 
فقال: لك ولم يكن بد من ذلك ليعلم أن الإخبار عنهم والخطاب بما بعد‎ 
. لهم سحاد اد ارو يي يتصور فيه العكس . والله أعلم‎ 

ل رفي ا تام هذه التي وا ا ريعي فوله ای ار 

قوله : فی الْأَرْضِ ڪيا [المائدة: ۱۷] فقال: #«#أوَيَه ملل السموتِ 
رارض وما بِيَتَهْماً ل ما يا ۶ وال ڪل کل سىء في )4 [المائدة]» وقال 
على يد بعد: «وَفَااتِ 50 BF AE PCA‏ كل لم يڏيک 
ڈویگم بل أنشر بم مَك كن ع1 تن لت كه وهزت اك كك وي ملك 
الات EI‏ ا وليه الْمَصِيرُ €6 [المائدة]. 

اللسائل أن يسأل عن تعقيب الأولى بقوله: لی ما يسا واه ڪل مآ 

شَىْءِ هد )» وتعقيب الثانية بقوله: وليه الْمَصِيرٌ ©4. 

aa‏ كلت أنه سبحانه لما ذكر في الأولى قدرته وعظيم سلطا 

في قوله: #قلَ 5 تسن ینف من أله سیکا إت أراد أن بك اليح أبنت 


ع 


مرم واه نكك ف ت ف[ الغائية اه ]فرك ا ا 


3 


(5): ما یو ا ووت ا( 


س لايك 17 
له ولا مانع لما يريده أشار بقوله: ا كا [المائدة: ۷ إلى ما أفصح 
به و ا 0 ايم آنا الاس ريات ارت4 [النساء: ]١77”‏ وقوله: 
«إن یکا يڏه جد 0 [إبراهيم]» فصارت الآية بهذا في قوة 
أن لو قيل : عابي من الله عو سان 
سواهم» فأعقب هذا بقوله : 70 ع کل سیو في 4)09. وهذا واضح 
ولما ا ا الأخرى: قات الهود والتصدرئ نحن أبتكؤا 

واج [المائدة: ۱۸]. ثم ذكر تعذيبهم بذنوبهم بأنه سبخاته يقر لمن يشاء 
وبغذب من يشاء4 اعقب هدا نما يشير إلى وفك التعذبب وظهور المغفرة 
والمجازاة فقال: #وَإَِهِ الْمَصِيرٌ 9©» وهذا واضح أيصًّاء فلما اختلف 
مقصود الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في 
الأولى» والاختراع يناسب وصفه كك بالقدرة» كما أن التعذيب والغفران في 
الثالية يناسبها ذكر المال >٠‏ فجاء كل على ما يناسيه: 

3 الآبية العاشرة: | قوله وَبَْ: ولد قال مومئ قوي يلقو أَذْكْروا نْمَمَدَ اله 
کہ KH 4 E‏ فلك اذ کم ما لم ؤت َدَا ين امَك 4 
[المائدة]» وفي سورة إبراهيم: ولذ قال موس لِمَوْمِهِ أذحكروا يعمد اله 
يڪم إذ فلکم ين ال فرڪوت سومونکه سو العذاب وي دوت اتاک 
سحي هڪم رفي ڌلڪم باک ين ريڪ عَظِيدٌ €9 [إبراهيم]. 

فافتتح قول موسى لقومه في سورة المائدة بندائهم» ولم يقع نداؤهم في 
سورة إبراهيم» فيسأل عن الموجب لذلك وعن وجه الفرق؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما اعتمد في آية المائدة تذكيرهم بضروب من 
الآلاء والنعم الجسام من جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكا وإعطائهم ما لم 
يعط غيرهم» كان ذلك تعريفًا باعتنائه سبحانه بهم وتفضيلهم على من عاصرهم 
وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم» فناسب ذلك نداء موسى 82 (إياهم)" 


010 في () و(ب): [المثال]» وهو خطأء وما أثيتناه هو الصواب» والله أعلم . 
(۲) سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


رما 


ائلقة 
بقوله: يقم بالإضافة إلى ضميره إنباء بالقرب والمزية» وناسب هذا النداء 
المنبئ بالاعتناء ما تقدم من تخصيصهم بما عقب به النداء من التشريف بما 
منحهم من الآلاء والنعم الجسام» ولما قصد في آية سورة إبراهيم تذكيرهم 
بنجاتهم من آل فرعون وما كان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم واستحياء 
نسائهم للمهنة» ولم يذكر هنا شيء مما في آية المائدة لما اقتصر عليه هنا من 
التذكير بمجرد الإنجاء» فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء رعيًا 
للمناسبة» والله أعلم . 

EE‏ :40 نرف تعالی: الہ م 3 لله 3 للف 
لكوت والارض عدب من يا عفر لين يتا اله ع ڪل مء 
َير € [المائدة]» وفي سورة الفتح: اول ملك السَمنوتٍ لاض يَنْفِرٌ لمن 
ما وَعَرْبُ من يسا وكات اله عَفُورَا بَحِمَا 4009 [الفتح]. 

فقدم في المائدة ذكر التعذيب وأخر في سورة الفتح» وأعقبت الأولى 
بقوله : «#وَآنّهُ ع3 ڪل سء مَرِيِرُ 29 [المائدة] فهذان سؤالان. 
والجواب عن الأول: أنه لما تقدم آية المائدة قوله تعالى: ©##إِنَّما جَرَؤأ 

لَدِنَ َارِبُوْنَ أله ورسولة وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا. . .4 [المائدة: 8#] وقوله: 

وَلْسَارِفُ وَأَلسَارِقَة . . . 4 [المائدة: ۳۸] وقد وقع في الآيتين ذكر تنكيل الطائفتين 
ممن حارب أو سرق مقدمّاء فقيل في الطائفة الأولى: ##آن يلوا أو يصحابوَا 
5 تق يديه وَأَرْجُلْهُم ين جِلفٍ أو يوأ مرح الأَرْضٍ» [المائدة: #م] 
فهذا ما يعجل لهم في الدنياء ثم أعلم تعالى بوعيدهم الأخراوي وجزائهم إن 
هم وافوا على فعلهم هذا مستحلين ذلك المرتكب أو غير مستحلين إن أنفذ 
الوعيد عليهم» وأعقب تعالى بذكر إقالتهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم بما 
أعطاه الاستثناء وأشار إليه قوله تعالى: اعلا أت اله حَفُورٌ َد ©4 
[المائدة] وقيل في الطائفة الثّانية: «إوالسارف وَالسَارِمَةٌ اقطعوا يدها [المائدة: 
۸ ثم قال: من تاب مِنْ بَعَدٍ ظَلْد وأَصَلمَْ» [المائدة: ۳۹] إذ أشار إلى من 
أقلع منهم تاتبًا وأصلح فإن الله يتوب عليه» فقد تقدم في هاتين القصتين ذكر 
الامتحان قبل ما به رجاء الغفران» وهذا في مآلهم الدنياوي» ثم أعقب الأية 


KA 


اك 
سو اک | 
التي أعلم فيها بانفراده بملك السماوات والأرض وأنه تعالى يعذب من يشاءء 
فقدم ذكر العذاب على المغفرة تنظيرًا لما تقدم ومقابلة تطابق» إذ كل ذلك 
بقدره تعالى وسابق مشيئته؛ فهذا وجه تقديم التعذيب في آية المائدة. 
وأما آية الفتح فقد تقدمها قوله تعالى: ##ومن لَرْ يوين يله وَرَسُولِو َا 
َا للكفرينَ سما 402 [الفتح] وبالإيمان رجاء الغفران وهو متشبث بهء 
كما أن العذاب مرتبط بالكفر ومناط بهء فتقدم في هذه الآية مثمر الغفران وهو 
الإيمان» وتأخر موجب التعذيب من الكفر والخذلان» ثم أعقب تعالى بقوله: 
فوته ملك السَّمْوتٍ ولاأض يعفر لمن يسا ورب من يا [الفتح: ]١5‏ فناسب 
بين الآيتين بالتناظر في الجزاءين من لمن آتاب والتغذيت: لمن كفر 
واواثاب:» و تحب شه سبيحاتة وما قذر لكل من الفريقية 0 
HEEE °‏ قرلە تعالى : لوس لم يکم يمأ 
E NGOS‏ کرک قر بم يا أ له اول 
هم امون 4O‏ [المائدة]» ثم قال بعد: وون لر يڪم بمآ أنزل اله او 
7 لسوت (0 4O‏ [المائدة] . 
فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه الأوصاف الوعيدية بوسم من وصف 
بها بما يستلزم العقاب الأخراوي من الكفر والظلم والفسق إن لم يكن إقلاع 
وغفران؟ ولم اختلف مع وحدة الموصوفين بها؟ وكيف ورد فيها الأخف بعد الأثقل؟ 
وذلك ضد الترقي”'' في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد. 
وطريقته الترقي من حال إلى أعلى» وعلى ذلك وردت آي الكتاب كقوله 
تعالى: وش روت امنا ولوا الصدلكنت أن هب جَنَتِ. .  .‏ [البقرة: 5؟] 
فبشروا أولا بالجنات ثم وصف بجري أنهارها وبذلك حياتهاء ثم بموالاة 
رزقها وتشابهه لتأنس النفوس بما ألفت؛ لأن غير المألوف من المطعم ينافره 
الطبع ومنه قوله يي في الضب حين قرب إليه فرده: «لم يكن بأرض قومي 


ا أل 2 1 ےہ وو 


)١(‏ الترقي: فن من فنون البديع ذكره الطيبي في كتابه التبيان في علم المعاني والبيان» 
انظ ككفقن نط مةه زان الاق فكة المكرمة: 


لتك ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ونا ڪڪ 
فأجدني أعافه»"'' ثم أتبع ذكر الرزق المأكول بالأزواج المطهرة» فازداد النعيم 
واتسعت الملاذ ثم أعقب ا وذلك كمال النعيم» وقال تعالى : و 


اَن اا 4 71 و أ وَل 157 @ ص کہ ا عسل ويغفر بغفر لک د ویک 
[الأحزاب: ]۷١ - ۷١‏ فتأمل ورود الغفران بعد إصلاح ا وكلاهما 2 
على ها متحوة من اللقري و سداد الأقوال» بوقال تال ا الا اا 
افوا الله و اموا برسوله- ویک كفن من يو وَل ورا ۰ پل 
کہ [الحدید: ۲۸]ء وقال تعالى : وعد آل اموت وَلْمُوْمِتِ جَنّتٍ ری ین 
یا الْأَتْمَرٌ حيرب يا ومس کے کیا فى جلت علو تيو سے ار 
كبر [التوبة: ۷۲]ء وقال تعالى : وړک الس امنا واوا ألصَلِحَتٍ أوليک هر 
عرْ ار © جَآئم ع رقا يكن قو بين نا ال كرون فا ا رن 
| عن ورا ع [البينة: ا 8]» فتأمل ختام الجزاء المذكور في آبة 
الحديد بالغفران وعظيم ما يثمره والترقي من ذكر ما تقدمه إليه» وختام هاتين 
الآيتين بعد بالرضا وهو أعظم ما يعطاه أهل الجنة» والحديث الصحيح في 
ذلك مشهور"" ومفهوم الرضا لو لم يرد الحديث أعظم نعمة» والترقي في 
هذه الآي بيّن» ولم ينكسر"" هذا المطرد في آي الوعد على تكررهاء وعلى 
ذلك جرت آيات الوعيد»ء وإلى”*' الوعيد مرجع آي المائدة المتكلم فيها لما 
ذكرنا من السببية» ومقابل الوعيد الوعد» وقد اطرد ذلك فيه في كل اي 
القرآن» وكذلك في الآي الوعيدية . 


.)٥٥۴۷( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الذبائح» باب: الضب» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه» كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة‎ 
.)6١55( الضب» حديث رقم‎ 

(۲) يقصد ما رواه أحمد وغيره أن الله تعالى ينادي أهل الجنة «فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك فيقول: «هل رضيتم؟) فيقولون: «ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 5 تعط 
أحدًا من خلقك» فيقول: «أنا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: «يا ربنا فأي شيء أفضل 
من ذلك؟» قال: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم) أحمد(5751١١)‏ 
»)١٠٤١١(‏ وفي بعض الروايات: «فلا أسخط عليكم بعده أبدا». 

(9) في (ب): [ينكر]. (4) في (أ) و(ب): [على]. 

)٥(‏ في (ب): [الآيات]. 


اا5 e‏ 
چڪ ڪڪ 


ومن أبين الوارد في ذلك وأقربه شبهًا بآي المائدة قوله تعالى : كيت يَمَدِى 
آله قَوَمَا حكفروأ بِعَدَ إيمنيم وَسَهِدُوأ أن الرَسولَ حى . . . الآيات [آل عمران: 87]. 
إلى قوله: وما لهم ين تصِرِنَ €6 فقد وقع في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف 
اجتمعوا في الكفر بعد الإيمان» ثم اختلف حكمهم فيما بعد وقد تحصل في 
وعيدهم الانتقال من أخف إلى أثقل فقال تعالى : کیت يهى آله وما كفرواأ 
بعد ينهم [آل عمران: ]۸١‏ إلى قوله: وَأْوْلكِيِكَ هم الالو )4 [آل عمران] 
فهؤلاء مع وعيدهم وما ذكر من لعنهم قد أعقب ذلك بقوله تعالى: إل الدِبنَ ابأ 
[آل عمران: ]۸٩‏ فهذا إبقاء خفت به حالهم عن المذكورين بعدهم» وكذا ورد في 
سبب هذه الآية أن الذي نزلت بسببه كتب بها إلى مكة» بعد سؤاله هل له من توبة 
حين كفر بعد إسلامه ولحق بمكة فلما وفد عليها راجع الإسلام وحسنت توبته» ثم 
قال تعالى: #إإنَّ ان كفروا بَحَدَ إیمنوم ثم آزدادوا كر [آل عمران: ]4٠‏ فذكر 
هؤلاء بازدياد الكفر بعد الكفر المعقب به إيمانهم» ثم أعقب ذلك بقوله: «إأن 
تَقْبَلَ تَوْبَتُّهُرٌ» فأبقى تعالى على الأولين حين قال : إل ارين تابو واشتد حال 
المذكورين بعدهم حين قيل فيهم : ل قبل ومهم وَأَوْليِكَ هُمْ لصاون ()»4 
[آل عمران]» ثم قال تعالى : إن لذن كَفروأ ومانوا وهم كنار [آل عمران: ]94١‏ فاعلم 
من حال هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم» وهؤلاء أشد حالا ممن ذكر 
قبلهم في الآية المذكورة قبلهاء إذ لم ينص فيها على موتهم على الكفر ونص في 
هذه الأخيرة فكانت أشد» فقد وضح في هذه الآيات الانتقال من أخف إلى أثقل» 
وهو مطرد في الوعد والوعيد (واللطف)"'' والتعريف بالامتنان والأحوال وما 
يرجع إلى ذلك» وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها . 

ومن آي الامتنان قوله (تعالى): ##وَأَنرَلَ أله عَلَيلَك الكدب واييكمة 
وَعَلَمَك ما لَمْ تكن ملم [النساء: »]1١‏ وفي هذه الآية الترقي وهي من قبيل 
ما ذكرء وإنما يرد عكس الترقي فيذكر الأخف بعد الأثقل في التكاليف 


م د 
e‏ 


النّفْس بالتفس والْعبرت بألْمَيْنِ. . . [المائدة: ]٤٥‏ فهذا الضرب وما يرد منه 


. سقط من (( و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


2 
E 
| 


ويرجع إليه لا يشترك فيه ما قدم من الترقي والانتقال من أخف إلى أثقل ومن 
حكم إلى ما هو أعلى منه» أما الوعد والوعيد فالمطرد فيهما وفي الضروب 
المذكورة معهما ما بيناه من الترقي وهو كلام العرب. 

فللقائل أن يقول: إذا ثبت ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة 
وظاهره على خلاف ما زعمتم اطراده؟ 

[فآقول: أما القول بخروج آية المائدة عما اطرد في نظائرها وأنها مما 
ورد فيه اللأخف بعد الأثقل. فويرتكية لا يسلم لقائله» وغفلة عما عليه آي 
القرآن وكلام العرب» وإن كان قد اعتمده بعض الجلة رحمهم الله]''"'. 
والجواب عنه جواب عن السؤال الأول. 

وحاصل كلام من أشرنا إليه سؤالا وجوابًا أن قال: إن قيل: لم قال في 
الأولى: هم الْكَمِرُوتَ 469؟ وفي الثانية: لهم الطَيِمُونَ © والكفر أعظم 

من الظلم؛ فما الفائدة في ذكر الأخف بعد مم : كارت بما معناه (أنه) 

لما 56 الآية الأولى قوله تعالى: فلا خسوا الاس واخسون ولا دروا 

EE 2 واد ارتكاب شيء مما نهو عنه‎ ]٤٤ [المائدة:‎ Ke 


ف بقوله تعالی): هومن کر يَتكثر يمآ اَل اله ویک هُمْ انفده ۵ 
[المائدة]. 


َو 2 د سما 


ولما تقدم الآية الثانية قوله تعالى: لوكا عَليِيِمَ فيا أن التفس 
بالتقي . . .# [المائدة: ]٤٠‏ فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة 
بالنفوس › والوقوع في شيء من ذلك يوجب إيلامها ودوام عقابها ردنك عم 
فاف قت هة قله وس لر يكم يما 1 21 اوک هُمْ 

لظيِمُونَ ©4 [المائدة] انتهى معنى كلامه» وفيه ببادئ النظر مناسبة وملاءمة 
وبي + وين اوعدا عابني حيو 
الوعد والوعيد يرد ما اعتمده هذا القائل وقد تقدم في قوله تعالى في سورة 


() ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


البقرة: ولد فنا ادلا ذو الْقَريَةَ. . .* ]٥۸[‏ ما فيه شفاء فيما ذكرته هنا. ثم 
إن الكلام لو كان جاريًا على ما قال لبني عليه اعتراض يلزمه تكميلًا لما ألزمه 
نفسه في هذه الآي من توجيه الوارد فيها من الأوصاف الثلاثة؛ وهو قصره 
السؤال والجواب على الوصفين من الكفر والظلم» وكأن قوله تعالى في الآية 
الثالئة بعد: اومن لر كم يمآ أل أله ايك هم يرت 4€ [المائدة] 
غير مناط بما قبله» وليس الأمر كذلك» فإن المذكورين في الآي الثلاث قد 
اجتمعوا في الحكم بغير ما أنزل الله» وقد شملهم ذلك فهم من حيث ذلك 
صنف واحد» [ومدار الآي الغثلاث]”'' إنما هو على فعل يهود المنصوص على 
حكمهم بغير ما أنزل الله ومخالفتهم منصوص كتابهم في الرجم وغيره» وما 
قبل هذه الآي وما بعدها لم يخرج عنهمء فهم أهل الأوصاف الثلاثة» وقد 
نقل المفسرون عن ابن عباس أنه قال: الكافرون والفاسقون والظالمون أهل 
الكتاب» وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم. وقال الرمخشري 
مشيرًا إلى وجه الترتيب في هذه الأوصاف وتفسيرًا لقول ابن عباس : «وأن 
يهود هم الأهلون بهذه الأوصاف والمرادون بها؛ فقال: الكافرون والظالمون 
والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا بالاستهانة وتمردوا بأن 
حكموا بغير ما أنزل الله؛ فجعل الظلم استهانة والفسق تمرّدّاء وقد فسر 
الفاسقين من قوله تعالى في آية البقرة: وما يكر بها إلا الْمَسِمُونَ ©4 
[البقرة] بأنهم المتمردون من الكفرة. 


قلت: جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم ومادته» فظلمهم 
المسبب عنها بعد حصول كفرهم أشد من الكفرء ثم إن التمرد المعبر عنه في 
الآية بالفسق وإن تقدمته الاستهانة وكانت له كالمادة» فإنه أشد من الاستهانة ؛ 
لأن التمرد تفعل من مرد؛ أي: عتاء والتفعل ينبني على التعمد والتعمل» 
فتأمل حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل وانسحاب كلامه على 
الأوصاف الثلاثة من الكفر والظلم والفسق وإن لم يفصح بسؤال ولا جواب» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في (1) و(ب): [ومراد الآي في الثلاث]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وكثيرًا ما يعتمده وينقل كلامه من قدمنا مأخذه في هذه الآي وهو أبو الفضل بن 
الخطيب» ثم إنه عدل من اعتبار كلامه هنا وارتكب خلافه ولم يستوف توجيه 
الأوصاف الثلاثة» وقصر السؤال (على فصل) ما بين الكفر والظلم دون 
الفسق» وأرى ذلك غير ما ينبغي» والله أعلم . 
وقد تعرض صاحب كتاب «الدرة» لهذه الآي من حيث خصوص 
مقصده» وبنى جوابه على ذلك» فانفصل في الأوليين بأن الظلم في الآية 
الثانية واقع على الكفر والظلمء فهو أشد من الكفر مجردّاء هذا معنى ما 
أراد» وقد جرى فيه على المطرد في الترقي» إلا أنه لم يخلص ما بعد ذلك» 
وجعل الآية الثالثة منقطعة عن الآيتين قبلهاء وحاصل كلامه بالجملة أن ما 
تقدم من الوصف بالكفر والظلم خاص بيهود لتقدم ذكرهم قبل هذه الآيات› 
وقوله تعالى: ##8إنًا أَنرْلَنا ألتَوْردَ فيا هدى وَنودٌ. . .€ إلى قوله نهيًا لهم: 
قلا تَحَسَوَا ألكاس وَاحَمَّوْن ولا مَنْئرُوأ باق َا بيا . . .4 إلى قوله: 
رسن لم يكم يمآ أل َه وكيك هُمْ اهرود 46 [المائدة]ء [ولم يتقدم 
ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات إلى (ذكر) ظلمهم غيرهم» إنما 
مجرد كفرهم ظلم لأنفسهم فأعقب هذا بقوله: بوهم 1 ككفْرونَ 149 . 
ثم لما اجتمع في الآية الثانية ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بما ذكر من 
مخالفتهم في القصاص المشار إليه بقوله: «وَكينَا عَلهِمَ فيا أن الس 
لتقي إلى آخره» أعقب هذا بقوله: طمَأوْليِكَ هُمْ اليش ©4 لظلمهم 
أنفسهم بالكفر وزيادة ظلمهم غيرهم» فكان أشد من وصف الكفرء إذ هو كفر 
وزيادة» فعبّر بالوصف العام للكفر وغيره» ثم لما أعقب بذكر إنزال الإنجيل» 
وكان الكلام انقطع عما قبله» ومن المعلوم أن الحكم بغير ما أنزل الله قد 
يكون من غير الكافر» وإن لم تبلغ منزلته الكفرء فهو فاسق لا كافرء فقيل 
هنا : ايک هم لسوت 0 [المائدة]» انتهى معنى كلامهء ثم أعقب هذا 
بأن قال: فقد بان لك أن كل موضع من الآي الثلاث أخبر فيه عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


سی اک ا 
لال ا ي س س س ي ا 
o‏ ي 
[المذكورين قبل]”'' بالكفر والظلم والفسق› ولم يحسن غير ذلك. 

قلت: فقد حصل من كلامه أن الكفر والظلم في الآيتين خاص بيهود 
وهم المقصودون بذلك. وأن الفسق يعمهم مع غيرهم» وهو ا بنأه على ما 
حكاه من غيره من أن (من) فی ثلاث الآي موصولة بمعنی الذي واعتمده هو 
في الأوليين» واختار في الثالثة (من) شرطية ليحصل في الموصولة خصوص 
وعهد فيمن تقدم. وليحصل في الشرطية عموم ما تقدم» ثم إنه لم يتعرض 
لبيان ترق ولا انتقال. 

فإن قيل: إنما بنى كتابه على مقصد خاص؛ وهو فرق ما بين 
المتشابهات من الآي» ونص السؤال الذي فرض إن قال: لسائل أن يسأل 
فيقول: الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر هل باين 
الموضوع الذي وصف فيه تارك ذلك بالظلم والفسق؟ ثم أجاب بما تقدم. 
فجوابه مطابق لما فرض من السؤال. 

قلت: هذا صحيح؛ ولكنه لم يتخلص له جوابه فيما بين الآيتين إلا 
باعتماد طريقة الترقي» وهو لم يقصده بسؤال ولا جواب» وإنما قصد الفرق 
الموجب لاختلاف الوصفين» فتحصل له بما فى الآيتين من الانتقال» فلو 
اعتبر ذلك ومشى عليه في الآية الثالثة لكان أنسب وأبين في جواب ما فرض 
من السؤال مع زيادة فائدة أهم وأكبر» ولما لم يلح ذلك ارتكب التفصيل في 
الجواب» فجعل «من» في الايتين الاوليين موصولة ليحصل من خصوص هاتين 
الآيتين بيهود ما اعتمده كما تقدم من كلامه» وجعلها في الآية الثالثة شرطية 
ليحصل له ما قصد من العموم» وليس ذلك كما ذهب إليه» ولا انفصلت منها 
اية أخرى إلا بما أعقبت به من الوصف» وتوجيهه حاصل منه ما أراده على ما 
نبيئه ) مع رعي الترقي الثابت على ما (قد)”'' تقدم» وهو أوضح في توجيهه 
هذه الأوصاف» وأولى فى الجواب عن عين ما فرض صاحب كتاب «الدرة» 


21 في (ب): [المذكور من قبل ]ء وما أثيتناه أولى» والله أعلم . 
(۲) سقط من (]) و(ب). وهو زيادة في بعض النسخ . 


A=‏ مالا ك ا لتاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
من السؤال» ووصف يهود بالفسق أعظم من وصفهم بالظلم» ووصفهم بالظلم 
أعظم من وصفهم بالكفرء وقد نقل المفسرون عن الحسن أنه قال: (إذا 
استعمل في نوع من المعاصي - يعني : الفسق ‏ وقع على أعظم ذلك لنوع 
من كفر وغيره» ثم في آي سورة البقرة ما يبين وجه [ختم آية المائدة بوصف 
الفسق]”''» قال تعالى: اوقد َاتيْنَا مُوسى الكتب وَكَمَيَمَا من بعد بالرسل 
وَءَاتَيْنَا عيسى أبن ريم يكت . . .* [البقرة: ۸۷] إلى قوله: وما يقر بها 
إلا السود 46 [البقرة]» فتأمل ما تضمنت هذه الآيات فقد ورد فيها بضع 
عشرة خصلة من شنيع مرتكباتهم منها: اتباع ما هوته أنفسهمء أشار إليه قوله 
تعالى: انلا جاک رَسُول يما لا بوك أشن [البقرة: ۸۷]» ومنها 
استكبارهم وتكذيبهم الرسل وقتلهم إياهم وقولهم: فلوسا لما [البقرة: 
۸ إلى ما بعد من المرتكبات» وقد وقع في أول هذه الآي ذكر عيسى فلا 
والتقفية من بعده بالرسل» وفي آيات المائدة قوله تعالى: وفيا ع ءاترهم 
بعيسى أبن مره [المائدة: .]٤١‏ والضمير في : 9إءاترهم» لمن تقدم في قوله 
تعالى: یک با لبيرت لين أُسْلَمُوأ4 [المائدة: 44]» فورد مفصلا في 
آي البقرة ما ورد مجملا في المائدة» وختمت آيات البقرة بقوله تعالى: «إومًا 
يمر بها إلا الْقَسِفُونَ (46. وآيات المائدة بقوله: چوس لر يڪم بمآ أَنزلَ 
الله اتیک هم اتوت ©4 [المائدة]» فإلى مجموع ما في آيات البقرة 
شارت :اة المائدة» وختمت هذه من وصفهم بالفسق بما ختمت تلك 
وحصل من وصفهم به أنه أعظم من وصفهم بالكفر والظلم؛ لأنه كفر جامع 
لكل شنيع من مرتكباتهم» ولذلك اختير التعبير به عن مرتكب إبليس في إبايته 


ه٠‎ 


[عن]”'"' السجود واستكباره فقيل: #إإلا إنليس کان من الْجِنّ مَمَسَقَ عَنْ مر 
ريده [الكهف: .]5١٠‏ فلم تفع هنا عبارة: بكفره ولا ظلمه؛ لان الفسق بما 
يعتضد به من القرائن أعظم من الكفر [والظلم]"» وقد حصل الجواب عما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (5) في (ب): [على]. 
(۳) في (ب): [التحكم]ء وهو خطأء والصحيح هو ما أثبتناه» والله أعلم. 


سیو اک - 
فرض السؤال عنه من تقدم» وزاد إلى ذلك بيان الترقي المطرد وهو السؤال 
الأول. وأما التفصيل فخطاً بين. 

فأقول. وأسأل الله توفيقه: إن المفسرين قد أجمعوا على أن الوعد في 
هذه الآي يتناول يهود» وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع ثبوته في 
التوراة”''» وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد إليهم فيه 
ما O‏ ات 
ماك [البقرة: 84] إلى قوله: «أفتؤيون عض الككب وككزوت بِبَعْض» 
[البقرة: 85] إلى ما بعد» وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل الله فهم 
الكافرون والظالمون والفاسقون» ففيهم وبسبب مرتكبهم نزلت آيات المائدة» 
ثم نقول مع ذلك: إن الحكم إذا 050 نسي خاص يمنع ذلك من دعوى 
العموم المنزل» وهذا باتفاق من حذاق الأصوليين» وقد رددوا التمثيل بشاة 
ميمونة”"» وهذا مع هدم القرائن. 

أما فيما نحن بسبيله في آيات المائدة فقد عضد العموم في ذلك وغيرها 
موضع من الكتاب والسّنّة» فنقول بناء على ذكرنا: إن هذه الآية وإن نزلت 
بسبب جعل”" اليهود ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك عام في كل من 
حكم بغير ما أنزل إليهء ما لم يفعل ذلك جاهلا غير متعمد للمعصية أو عاصيًا 
متعمدًا مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه» فقد خصت الشريعة هذين. 

وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم مرتكب 
الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصًا في مطلوبهم» وهم محجوجون بغيرها. وإذا 
كانت هذه الآي على عمومها «فيما» بينْاء «فمن» في المواضع الثلاثة شرطية» 
و(هي) من المتفق عليه في ألفاظ العموم عند أربابه» وهم الجمهور. وأما 
القول (بتفصيل حكم) من في هذه الآي وأنها مع اجتماع المذكورين في 


.)75( البخاري في التفسير (۳)» والمناقب‎ )١( 

(۲) وفى هذا إشارة إلى الحديث المروي عن ابن عباس َيه أنه قال: «تُصُدَّقَ على مولاة 
لميمونة بشاة فماتت» فمر بها رسول الله يلك فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها» (أخرجه مسلم فى صحيحهء 
كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم .)]٠٠١‏ 

(۳) كذا في الأصول ولها وجه ولعلها جهل أو فِعغل وحرفت في النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


LAT 


کا ا 
الآيات فيما تقدم من حكمهم بغير ما أنزل الله» ووحدة السبب في نزول 
الأيات» فلا يصح بوجه» فقصر السؤال على فصل ما بين الكفر والظلم دون 
الفسق كما ذكرنا عمن تعرض لهذه الآية (من الجلة)» وجعله الآيتين الأوليين 
مما ورد فيه الانتقال من الأثقل إلى الأخف غير صواب» والله أعلم. 

واطراد ما تقدم من الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم ما تقرر 
من ذلك هو الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» ثم أقول ‏ وأسأل الله 
التوفيق -: إن هذه الآي جارية على المطرد في الوعد والوعيد والانتقال في 
الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخف إلى أثقل جار على ما قد تبين 
بحول الله» إنما يدخل الغلط على من أخذ هذه الصفات مجردة عن القرائن 
وما يثمره الاشتراك» فالكفر إذا ورد مجردًا عن القرائن إنما يقع على الكفر في 
الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة ومنه : #وَفْعَلَتَ فعلتلكف 
َل هَعَلْتَ وات بت الكيفريست 409 [الشعراء] . 

وأما الظلم فلفظ مشترك» فإذا ورد مجردًا عن القرائن لم يكن نصًا في 
شيء من اة وها ا ا ا قال الوا الشف اطا 
عظِيمٌ 40 القمان]» وقال تعالى مخبرًا عن نبيّه يونس 842 : إسبحتك إن 
كنت ين آلظلميكَ 4*6 [الأنبياء]» ومعاذ الله من الكبيرة فكيف بالشرك الذي 
لا فلاح معهء ولم يخالف أحد من أهل السثة ممن يعتمد نظره أنهم معصومون 
من الكفر قبل الوحي وبعده» وجمهورهم (متفقون) أنهم معصومون من 


3 
٠ 


الكبائر» وجلة أهل السنة على عصمتهم (مما فيه) دناءة من الصغائر» وبعضهم 
في طائفة كبيرة من سيئة المتصوفة يقولون بعصمتهم من الصغائر على 
الإطلاق» وكل هذه الضروب يصح وقوع اسم الظلم عليه» وقوله تعالى: ##إنَّ 
أله کک يظلم مِْقَالَ د4 [النساء: ]5٠‏ أوضح شهادة على ذلك . 

أما الكفر فلا تنتشر مواقعه» وكأن دلالته على كفر النعمة من قبيل ما 
يدل بتشكيك؛ كدلالة موجود على العرض» وأما الظلم فعلى ما تقدمء فإذا 
اقترن بالظلم الكفر كان أعظم من الكفر. 

قال المفسرون في قوله تعالى: وما تخد ياتا إلا الطَيِمونَ ©4 


+ ماع 


5 
ت 


سی اک کک 

تاسايس ا ا وج ا ا ي ا فو ص أ 
ةل لل - 11١‏ أ 
[العنكبوت]: إنهم المتوغلون في الظلم المكابرون» فهذا كفر وزيادة. وقل تقدم 
تسمية الشرك ظلمًا. وأما الفسق فلم يرد في القرآن (واقعًا) على صغيرة» وقد 
ع على الكبيرة حيث يقصد تعظيمها؛ كقوله تعالى: والب بم الْمُخصت 2 


و 


لر ياتا أَريعَةَ عُبَناه» [النور: ]٤‏ ام رف بالفسق ولا أذكر غيرهاء 
وقد عد #4 هذه في السبع الموبقات" أ وإنما يقع في الأكثر على الكفر؛ 
كقوله تعالى : #أفَمَن کان میا کمن كات قاسقا [السجدة: 18] لأن المراد هنا 
اللا كقوله تعالی : ویک ڪا وين م [التغابن: ۲]» وأكثر وقوعه 


1 ارا رو 


فى القرآن إنما هو في وصف ري كقوله تعالى : #ولفد لتا لِك 
الح م را جا لا ادير لفون 403 [البقرة]ء نزلت في ابن صوريا 
ا وكقوله ا ينهم الو مورت وك 4 هم السود 49 


)010( أخرجه البخاري في صخحيحه» كتاب: الوصاياء باب : قول الله : SET,‏ ياڪڪلون 
امول الد كلما كم أكون . . .€ الآية [النساء: »]٠١‏ حديث رقم (7157). ومسلم 
في صحیحه» كتاب: الإيمان» باب: بیان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (۲۷۲). 

(0) عبد الله بن صوريا: ويقال: ابن صور الإسرائيلي, وكان من أحبار اليهود يقال: ! 
أسلم وذكر الثعلبي عن الضحاك أن قوله تعالى الذي َاتَبْتَهُمْ الكتب يتوه حى 0 
[البقرة: ]١١١‏ نزلت في عبد الله بن سلام وعبد e‏ وغيرهماء وذكر 
السهيلي عن النقاش أنه أسلم» وخبره في قصة الزانيين والرجم مشهور من حديث ابن 
عمر في الصحيحين وغيرهماء ولكن أمسن اداه ابذك على 4١‏ ي وقد ذکر مکی فی 
تفسيره أن قوله تعالى: #يََيُهًا اسول لا ينك الدرت رغوت فى الكتر4 
[المائدة: ]5١‏ نزلت في عبد الله بن صورياء وهذا إن صح أنه أسلم لا ينافيه» لكن في 
التاريخ المظفري عن مكي أنه قال: ارتد ابن صوريا بعد أن أسلمء فالله أعلم. ثم 
وجدت ذلك فى السيرة لابن إسحاق» فإنه قال فى الفصل المتعلق باليهود بعد الهجرة: 
وما أنزلت بسبب ذلك من الآيات فقال ما نصه: واجتمع أحبارهم في بيت المدراس 
فأتوا برجل وامرأة زنيا بعد إحصانهماء فقالوا حكموا فيهما محمدا. فذكر القصة 
مطولة وفيها فأخرجوا له عبد الله بن صوريا فخلا به فناشده: هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة قال: اللَهُمّ نعم. أما والله يا أبا القاسم إنهم 
ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك قال: : فخرج بابرا ترحتنا تن عد 
ابن صوريا بعد ذلك نبوة رسول الله َه فأنزل الله تعالى : «يتأيها الرسول لا يزنك 
ألمت عُسَكرِعُونَ . ..*» وهو الذي سأل النبي ييه ما للرجل وما للمرأة من الولد 
فقال: للمرأة اللحم والدم والظفر والشعر»ء وللرجل العظم والعصب والعروق - 


— 3 ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
[آل عمران]» ركرك تعالى : قلا أْسَ عَلَ الَْوْرِ كفيك 46 [المائدة]» وكقوله 
تعالى: ولک كثيرا نهم فقوت (0 @4 [المائدة]. في بضع وعشرين آية. 
وورد الوصف بالفسق في قوم لوط #4#؛ كقوله تعالى : ّم كوا ًا مقن 3©)) 
[النمل]» وكقوله تعالى: لتا زلوت عل أهل هذه الْمَرََةَ رِجْرًا مت السَماءِ يما 
کاو | يسو )4 [العنكبوت]ء وقد وردت فيمن ختم عليهم بالكفر قال تعالى : 
وکلک حَقَّتْ مت ریک عل لذت ضفرا اَم لا وة €6 [بونس]ء وقد تقدم 
[وصف]” إبليس ال ا الوصكت يقع أبدًا في كتاب الله إلا على ذوي 
التمرد من الكفرة» وأكثر ذلك من يهود والمنافقين» ولم يجر الوصف بالظلم في 
كتاب الله مجرى الفسق في ما ذكرناء وقلما يوصف يهود والمنافقون وإن كانوا 
ظالمين لأنفسهم إلا بالفسق. فالظلم والفسق وإن وقعا على المتوغلين في الكفر 
حين ذكرناء وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم» ولا يوصف به من الكفرة في 
كتاب الله إلا شرهم. لما بلغ قوم نوح ¥ ذ في إصرارهم على الكفر وتماديهم 

ا > حتى قال: فرلا يدوأ إلا كما كنا 469 
[نوح]» قال تعالى فيهم: : بهم ۾ ڪانوا قوم ینت ©4 [القصص]ء ولما 
ارتكب قوم لوط 4# من فحش المرتكب بما لم يسبقوا إليه وسموا بالفسق»› 
ولما بلغ يهود والمنافقين ما أعلم به القرآن من حالهم واستحقوا اللعنة والغضب 
تكرر وصفهم بالفسق. فقد وضح أبين الوضوح أن الظلم بالقرائن - حسبما تقدم 
- أشنع من الكفر مجردّاء وأن الفسق أشد وأعظم إذا شهدت له القرائن» فحصل 
بالانتقال في آي المائدة من أخف إلى أثقل على المطرد في أي الوعيد وفي 
المقابل من الترقي في آي الوعد» وأن عكس الوارد على ما وضح لا يناسب» 
والله أعلم . 


RE EE °‏ رمي من تمام ما قبلها: #غ4 قوله تعالى: وکیا عل 


2 فقال صدقت . (الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» مرجع سابق »› (TT / f‏ . 
(1) في (أ) و(ب): [أمر]. 


سر اک FTF‏ 
الهم بعيسى أبن م 4€ [المائدة: »]٤١‏ وفي سورة الحديد: 2 َا ع 
اترم رسا ومسا بیس این مَرْيَمَ» [الحديد: ۲۷]. 

للسائل أن يسأل عن وجه ما اختلف في هاتين السورتين من التفصيل 
فيمن قفي بهم؟ ووجه ما زيد في آية الحديد من المقفى بهم قبل عيسى تل 
ولم يقع ذلك في سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في الموضعين من تواتر 
الرسل وتقفية بعضهم ببعض؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية المائدة ورد الكلام فيما تقدمها في بني 


إسرائيل من لدن قوله تعالى: اوقد د أله من بوت إسويل وَيَعَقَنَا 


٠.‏ + مي سر سا صا 4 ا و 
مِنْهُمَ أنْىَ عَنّسَ تقيبَا» [المائدة: ]١١‏ إلى الآية التي نحن فيهاء ثم استمرت 


الآيات بعد فيهم إلى قوله تعالى: «#الْتَحِدَنَ شد ألنّاين عََاوة . . .* [المائدة: 


1 فأكثر آيات هذه السور إنما نزلت فيهم تعريمًا بمرتكباتهم وتحريفهم 
ونقضهم الميثاق وحكمهم بغير ما أنزل الله» وفي أثناء ذلك تسلية نبينا ئلا 
ر یرہ کے معو ما د م , وء اه 
عنهم كقوله تعالى : «إيتأيها الرَسُولُ لا ّنك الزيت يُسَرعْونَ فى الكثْر. . . »* 
مه 0 

ص لله 


[المائدة: 4]4١‏ وقولة تعالى: چوس برد الله فته فلن تبرت له ت ] 


سیکا [المائدة: »]4١‏ وقوله: إن بكاوك كعك بي اوا 2 


[المائدة: »]٤١‏ وقوله بعد الآية المتكلم فيها: «ولو سام أله لمڪم امه وده 
5 -ه ماه و و E‏ يو 4 2 د 
[المائدة: 48]» وقوله: #وقإن نَولوَا قاعم أنبا بريد الله أن يصيبهم يعض ذنويم * 


۰ 
ت 


7 4 T4 
[المائدة: 49]» وفيما قبل هذا: اتا ارلا التَوردَ فیا هدى وور کم با‎ 


بني إسرائيل ومن كان فيهم من الأنبياء من بعد موسى ي إلى قوله تعالى : 
#وقفينا ع ءاترهم بعيسى أبن مر [المائدة: *4]» ولا توقف في تعقيب الرسل 
والأنبياء بعيسى #4؛ فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة. 

وأما آية الحديد فمقصدها غير هذاء إذ هي وما اتصل بها قبلها وبعدها 
خطاب للمؤمنين وعظات وترغيب وتمثل وتحذير أن يكونوا كمن عرفوا به ممن 
طال عليه الأمد وقسا قلبه» فهذا وما يتلوه إلى أول قوله تعالى: آل أن لِلَّذنَ 
ر ےہ ۹ کے رد وروم : 6 مر 7 0 
انوا أن حسم لوبهم إزكر اتو [الحديد: ]١١‏ إلى آخر السورة خطاب 


ملاك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


للمؤمنين فيما لهم وعليهم وما وعدوا به وحذروا منه» وكذا سورة الحديد 
بجملتهاء وهم المعرفون بقوله: #لْقَد أَرَسَلْنَا رسكتا يكت [الحديد: ٠۲]ء‏ 
فالمراد عامة الرسل 4 ممن كان من بني إسرائيل وقبلهم تعريمًا بما أنعم 
سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال الرسل» ونص من جميعهم على نوح 
وإبراهيم إعلامًا بحالهما في الرسل كما قيل : «#وَجَبَرِيلَ وَمِيكَدل» [البقرة: 48] 
بعد دخولهم تحت قوله: «#وََليِكَيدء»# وشمول لفظ الملائكة لهم ولغيرهم. 
ثم لما قال تعالى: #وَلْقَدَ أرسلتا ًا وه [الحديد: ]۲١‏ وذكر ما جعل في 
ذريتهما من النبوة والكتاب» أتبع تعالى بتوالي الإنعام بمن بعدهم فقال: لم 
ينا ع ءَاتَدرهِم بِرُسْلِنَا4 [الحديد: ۲۷] إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم 
وبينهم وبين عيسى» وذلك كثير»ء ثم قال: وتا پوس [الحديد: 77]ء 
وهذا مقصد مباين ما قصد بآية المائدة» فاختلف ما ورد في الموضعين 
لاختلاف المقصد فيهماء ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم بما أراد. 

٠‏ :+ >4 قوله تعالى : يليما لَه يعوا الول ادرا 
ون ثم تاعْكئرًا أَنّمَا ع1 رسوا الع لن )4 [المائدة]ء وفي سورة 


م وو ع رم ت زو کا رص ر 


التغابن: وَطِيعوا أله وأطيعوا السُولَ قن ولنم نما على رسلا ٠‏ 
لين @4. 

وفرد في الأولى زيادة: ودروا وزيادة: 9#قأعلموا» (مع اى ا 
تضمنته " الآيتان من الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله والتحذير من التدكب 
عن ذلك والتولي. فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك. وال أعلم: أن آية المائدة لما أعقب بها آية الأمر 
باجتناب الخمر وما ذكر معهاء ثم أتبع بعد ذلك بذكر العلة في تحريمها فقال 


سر جرح ررحت ر سم 


تعالى: ##إِنَّمَا يريد الشيطن أن يوقم بتكم العداوة والبغضاء في ابر والْمتسر . . . * 


إلى قوله: #وفهل آم هنهو 40 [المائدة] فختمت من التهديد بما يشعر بشديد 


و 


جر في 
3 


. سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في (1) و(ب): [بما تضمنه].‎ )۲( 


س اا ي 
ق :لمك 
1 
ددا >5 مون e ee‏ 
لما تقدم. 

أما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد» ألا ترى الوارد 
فيها من قوله تعالى: ما أَصَابَ من مُصِببَةٍ إِلَا بإِذْنِ آله ومن يُوْمِنْ بال يهد 
ا وال اه کر شىء عليم 0 [التغابن]»› فلما لم يرد هنا بهي عن محرم متأكل 
التحريم بما أتبع النهي من التهديد والتأكيد؛ لم يرد هنا من الزيادة المحرزة 
لمعنى التأكيد ما ورد هناك» فجاء كل على ما (يجب) ويناسب» وليس عكس 
الوارد بمناسب» والله أعلم . 

221٠‏ خخ قرله تعالى: إن مِم ب مارك ون تَغْفرَ 
- نك أت الْمَريرٌ لَلكيم )4 [المائدة]ء وكذا في آية الممتحنة: وأَغْفرٌ لا 
ا 5 ی أَنتَ العو لو 1 ©4. > فورد في هاتين الابقية وصمفه تعالى بهاتين 
ا المشيرتين إلى العزة والقهر» وإنما المطرد فى الكتاب العزيز مهما 
جرى ذكر المغفرة طلبًا أو إخبارًا ورود ما به يقوي رجاء الال ويطمع تعلق 


به المتذلل 0 كقوله تعالى: إن فى کان ربق د مْنْ عبايى ور رسنا اما 


ا 


gg e4,‏ رر 1 orl‏ ۴ چ 2 ر 


فأغفر لتا وأرحمنا وأنت خير لين 13 4 [المؤمنون]ء فقوله هنا: #إوات 
لبن © »4 د مناسب لما تقدم من طلب المغفرة والرحمة» وفي مور 
موس قزل ا حكاية عن يوسف 242: لا تر ريب یک ان يعفر 

نكم وَهْرَ أنِحَم الرحِسِدَ )4 [يوسف]ء وفي سورة القصص: لقال ري إن 
لمك د و امسا اكه هو الْعَفُورٌ ليسم 6 فهذا كله مناسب 
للطلب؛ وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ما تمهد» وأما وصفه سبحانه 
بالغوة بو الملكة و التفكية فا رو خت واد عع ا لقان و ل م :و و 
وإحاطة العلم وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية 0 وما يرجع إلى 
هذا؛ كقوله تعالى: #إومًا من إِلَهِ ر 4 ولك اله لهو الْمَريرٌ الْحَكْمَ 4O‏ 
اا خسجراة و نواه هاي ردن الك دزا الما 9 1 وهو أَهو 


ا وله الْمثَلّ اذمل فى لسوت والارض . ٠‏ [الروم: ۲۷] ثم قال تعالى: 


TOT o 
الم ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ 
وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكيِم )€ [الروم]» وقوله تعالى: ويله خود لسوت‎ 
َالْأرَضِ . . . 4 [الفتح : م قال وان له عزبيرًا حكيمًا €6 [الفتح]ء وقوله‎ 
تعالى: سبح لَه مَا فى ألسَّموْتِ ا ف الک ...ثم قال: #إوهو الْعَزِيرٌ‎ 
كد ©4 [الحشراء رھدا کر مط د خي تراد فحت الق وال‎ 
والإحاطة والاقتدارء فللسائل أن يسأل عن وجه ورود آيتي المائدة والممتحنة‎ 
معقبتين بما ذكر؟‎ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: يتفصل في الآيتين: أما آية المائدة 
فمبنية على التسليم لله سبحانه» وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاءء فلو ورد 
هنا عقب آية المائدة: «وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم» لكان تعريضًا بطلب 
المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية» وإنما قيل ذلك على لسان عيسى 4 تبريًا 
وسابحا اه مجاه رايس انوي للج ماهر ليم وإنما هو تنصل من حالهم 
وتسليم لله فيهم» قال القرطبي كَُنْةُ: لم يقل: «الغفور الرحيم» لأن مخرجه 
على التسليم» ولأن في ذكر الغفور تعريضًا للسائل والكلام لتسليم الأمرين 
والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال: فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج عن 
حكمتك . 

وأما قوله في سورة الممتحنة: «إريا لا بجعلا تة لَِذينَ كفروأ وأَغْفْرٌ 
ِنَكَ أت ألم افك 4»©9؛ فالجواب 5000 أن قوله: 70 3 ا 
كد 9©» مبني على قوله: لا لا َه لََدِنَ كَقَرُوأ. فإن المراد: 
لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيكون سبب فتنتهم» فلا تفعل ذلك 
بنا؛ فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم؛ فإنك العزيز الذي لا معارض لما 
تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون يعلمون أن ما يصيبهم من مصيبة 
إنما هي بما كسبت أيديهم سالا المغفرة من aE‏ وأورد سؤالهم مورد 
جمل الاعتراض فقدم» وهو قوله: واف ذا را 4. فإن 0 في تقدير 
التقديم والتأخير: #ربًا لا علا فِبَنَهُ لاي كفروا أ وأغفر لا ر نا نك أَنتَ لْعَزورٌ 
كم لح فقدم قوله: #وَأغْر ا ربا أثناء الكلام e‏ لآدابهم 
ومعتقدهم الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين 


5 2 ت 


سی الاک Fw‏ 
الآيتين وبين ما أعقبتا به» وأنه لا يمكن على ما تقرر سواه» والله أعلم بما 
أراد. 

فإن قلت: فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب قوله 
تعالى : وان تَعْفرَ ھ4 [المائدة: ]١١4‏ محذوف؛ ا وإن تغفر لهم فإنهم 
عبادك» ثم عطف عليه قوله: «لإتك) [المائدة: ۸١۱]ء‏ وأن المناسبة إنما 
تحصل بهذا التقدير؟ 

قلت: هنا خطأ من وجهين: توجيه المناسبة وتوجيه الإعراب» أما 
العا ققد ت على الت وجندىبواما ارات ت قارو ثيه على ا 
نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى؛ إذ ليس الكلام واردًا مورد 
الاستلطاف وقد بَيّنء وأما امتناع ما اختاره في الإعراب فمن وجهين: 
أحدهما: التهيئة والقطع؛ وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة» 
والثاني: وهو عاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن سيبويه كه قد نص أن 
العرب لا تتكلم به إلا في الشعرء قال في باب الجزاء: وقبح (في) الكلام أن 
تعمل أن أول شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى تجزمه في اللفظ» ثم 
لا يكون له جواب فيجزم ما قبله» ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني» ولا 
تقول: آتيك إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل 
لها جوابًا ينجزم بما قبله» فهكذا جرى هذا في كلامهم» وقد زاده الإمام بسطا 
في الكتاب» فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في الكلام 
من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع» ثم قد 
انضم إلى ذلك من نص سيبويه: إن العرب لا تتكلم بهذا؛ فلا تأتي بكلام قد 
انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتي بجواب مجزوم في اللفظء أما إذا 
أتيت بالفاء في الجواب فلا خلاف في هذا كما في الآية» وعلى ما قاله 
سيبويه كه كافة النحويين من متقدميهم ومتأخريهم» فوضح خطأ هذا القول. 


HA 


1٠‏ قوله تعالى: قد كَدَبوا بالق لما جام مسو يتيب 
كو م 714 بهو سز ءون @4 [الأنعام]ء وفى سورة الشعراء: فقت 3 
فسیاتییم ان ما کاو بد سر 49 . 

ا س ۶% 1 ا 5 ل 2 سر ي ء 

فانفردت آية الأنعام بزيادة قوله: ##بالحيّ لما جاءهم [الأنعام: ]١‏ وبقوله: 
وف من حرفي التنفيس بدل السين» فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية الأنعام لما ترتبت على إطناب وبسط آيات 


4. 
2 


من حمده'' سبحانه وانفراده بالخلق والاختراع فقال تعالى: اند لر أَلَزِى 
و افو الك يه القن نت a E‏ > 

حلق السّملوات والأرض وَحَعَلَ الظامئت والنور ثم الْذِينَ كفرو رم رلور 4O‏ 
[الأنعام]» فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. 
فالظلمات عن أجرام هذه المخلرقات› والآنوار عن أجرام ما جعل في 
السماوات وزينها بها من شمس وفمر وكواكب للاقتداء والضياء. ثم ذكر 
خلقهم من طين وقد تردد في الكتاب العزيز تنبيه المكلفين بما صدرت به سورة 
الأنعام فقال تعالى: إن فى لسوت وَالأرْضٍِ لآَيَتٍ لَمؤِيِينَ ©6 [الجائية]ء وقال 
5 1 2 م رس . ااا ال اص ل 14 ا 2 کے 

تعالى: ارك الى جعک في السا برجا وجَعلّ فیا يرجا ور ميب 9©)* 
[الفرقان]. ثم قال بعد آية الأنعام: «وما تأئيهم من ءَايَتَ مِنْ ءَايتِ رَيَهِمَ إلا كوأ 
عَنهَا مُعضِينَ ©6 [الأنعام]ء فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما أتبع به من قوله 
تعالى: ققد کدوا بلْحَيْ لما جام سوت اتم اکا ما كوأ به سروه ©4 
[الأنعام]» فناسب الإطنات الإطنات» وقال تعالى قبل آية الشعراء: ويلك ءات 
الكتب ألْيينِ #63 [الشعراء]ء ثم اعترض بتسلية نبيه بيه فقال: وملك بخ 


)١(‏ في (أ) و(ب): [قهره]. 


سیوا ور r‏ 


سس ألا يكوا ممن 40 [الشعراء]» وليس هذا المعترض به مما ذكروا به 
ثم قال بعد: #إن فا رل لهم من سا ءايه فلت أَعَنَفْهُمْ ا حَضِيِينَ ©4 
[الشعراء]» وهذا راع إلى تسليته 18 فلم يبق مجردا لتذكيرهم سوى قوله 
تعالى : ويلك ءَاينتٌ 1 کلب لكب ألْمِينِ 4O‏ [الشعراء] وما بعد من وعيدهم وتهديدهم 
بقوله: وما اوم ين زكر . ..* [الشعراء: 5]» وهذا إيجاز فناسبه ما نيط به من 
قولهم: قد دیا ینیم اؤ مَا كاثوأ به يَسََبرَ €6 [الشعراء] إيجارًا 
لويجاز لإطناب. 
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a ترنه تعالی: ا‎ ERE 
وفي سورة الشعراء: «أولم را‎ »]١ رض ا ل تس ا [الأنعام:‎ 
9 لْدرْضٍ کر اتتا فا ين کل روچ کریر‎ 

للسائل ۴ يسال هنا عن شيئين: أحدهما: ثبوت الواو العاطفة في آية 
الشعراء وسقوطها من آية الأنعاء؟ والثاني : وجه اختصاص كل واحدة منهما 

والحواب عن ذلك : أن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به 
التذكار والاعتبار مفصحًا به تنبيهًا مع تخويف وتهديد متأكد مكرر يستدعي 
التقريع والتوبيخ بمقتضى الهمزة الداخلة على واو العطف كما في سورة 
الشعراء» وإن كان المتقدم في كل واحدة من السورتين متضمئًا ما يحصل به 
الاعتبار مع ما في المتقدم في الأنعام من التفصيل والإطناب» إلا أن المتقدم 
في سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث التخويف لعدم الاعتبار بالدلائل 
المنصوبة مشاهدة للمعتبرين» فلما لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل آية الأنعام 
كوضوحه في السورة الأخرى بما انجر معه من التخويف المتكرر وإنما المتقدم 
قبل قوله: ولم روأ إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السابقة» وليس كالواقع 
قبل آية الشعراء لم يرد ما بعده مما هو تنبيه مخوف معطوفًا عليه؛ إذ لا يناسبه 
«كفروا» المتقدم من شديد التخويف المنجر فيما بعده» أما آية الشعراء فإن قوله 
تعالى قبلها : يلك َلِيتُ الكت لين ل46 تحريك وتنبيه» ثم إن ما يتلوه من 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
i 8 7‏ 7 0 27 2 سك برخم بره ب 8 5 : 1 5 
قوله تعالى: ملعك بجع مسك ألا يكونوا مَؤْمِنِينَ 4O‏ [الشعراء] وإن كان تسلية 
لنبينا ئة في طيه أعظم وعيد وتهديد لمن اعتبر» ثم بعد ذلك قوله تعالى: إن 


رو د بے ص ص رصم ررر ل 0 
9 


ما ازل علتهم من أله َه فطَلت أَعَتَقْهُمْ لها حَضْعِينَ 4*6 [الشعراء] إلى ما بعد 


ص 


فهذا أوضح تنبيه بما صحبه من مخوف التهديد فعطف عليه (قوله): اوم روأ 


إلى الْأَرْضٍ كر ننا فبًا. .  .‏ [الشعراء: ۷] وناسبه أوضح مناسبة . 


فصل: ومما يتعلق بهذه الآية من المغفل زيادة «من» من قوله تعالى : 
اہ یروا گم اکا من لهم تن رن مهم في الأرضٍ» [الأنعام: »]٦‏ وفي 
وة اا «أوَلَم يهَدِ َم کم اڪ من لهم من الْمُرونِ يَمَسُونَ في 
هړ »]۲٣‏ وفي صّ: گر الگا ين كلهم من رو كنَادَواأ. . . [۳]. 
وردت هذه الآي الثلاث بزيادة «من» فيهاء وسائر ما ورد في القرآن من مثل 
هذه الآي لم ترد فيها «من» كقوله تعالى في سورة مريم: «9وك: أَهْلَكا مَل 


ين رن هم سن آنا وريا 409. وفي آخرها: رگم اهلكا قَبلَهُر ين قَرَنْ 
هل نش متهم يَنْ ا [مريم: ۰۹۸ وفي طه: افم د م کم اهلكا لمم 


م و رور ر سس غ 1 2 چ اوه کی + صوص ور 
يْن قَرَنٍ هم أَسَّدُ مهم بطسا »]۳١[‏ فهذه خمسة مواضع لم ترد فيها «من» 
فيسأل عن وجه زيادتها في الآي الثلااث الأول وسقوطها في هله الخمس مع 
اتحاد المقصود أو تقاريه؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن «من» إنما تزاد فى هذه الآي حيث يراد 
تأكيده ضمن الآي من المعطيات والإشارة إلى الوعيد» وهي أبدًَا في أمثال 
هذه المواضع محرزة معنى التأكيد لا تنفك عن ذلك ثم إن حذفها أوجز” 
من إثباتهاء ولكل مقام مقال» فحيث ورد في هذه الآي ما قبله استيفاء تفصيل 
وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أو تكرر التهديد وشدة التخويف من مقتضى 
السياق وفحوى الكلام» فذلك موضع زيادتها والتأكيد بإثباتهاء وحيث لا يتقدم 


600 (ب): [جزء]ء وهو ظا والصواب ما أثيتنام والله أعلم . 


e 
I 
تفضيل على ما ذكرناه أو تكون آي التهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ‎ 
الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها؛ إذ لا يراد من تأكيد الوعيد ما يراد في‎ 
الآي الآخرء فهذا إن شاء الله يوضح ما ورد من الحذف [والإثبات في هذا‎ 
الحرف]”' » ثم نقول: أما آية الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: اند ب الى‎ 
حا لسوت وَالاَرَصَ مَبَعلَ القت ولور [الأنعام: ١]ء وقد كانوا يعترفون بأنه‎ 
9 


تعالى الخالق: «#وكين سألتهم مَنْ حلقهم مولن لَه [الزخرف: ۸۷]ء ثم تتابع ما 
بعد على هذا إلى قوله: رما أيهم ن اتر يِنْ نت بهم إلا كوأ عنها مين 
© الأنعام] على بيان الأمر ووضوحهء ثم قال: #«قَمَدَ كسانم اؤ ما 
اوا بو يِستَبِْمونَ €6 [الشعراء] فحصل التسجيل ببقائهم على الإعراض وإنفاذ 
الوعيد عليهم. ولا أشد من هذا ونحوه» بل مثله في الشدة والإشارة إلى إنفاذ 
الوعيد قوله تعالى في سورة السجدة: ومن أظلم ممن كر ايت ريو فد امش 


3 


نها [۲۲]ء» ثم قال في آخر السورة: فَأرْسَ عَنْهُمَ وََيِرْ لبهم مُسَمَظِرُونَ 
469 [السجدة] فاكتشف الآية ما تضمنته الآيتان من الوعيد والتهديدء فناسب 
ذلك ما اقتضته زيادة (من)”"' من مناسبة التأكيد فقيل: ين تلهر4 
[الأنعام: 7]» وأما آية «صَ» فحسبك ما تضمنته من أولها إلى قوله: «#وما بظر 
تولا إلا صح وید ما ها ين كن 46 [صّ]ء ثم قال تعالى مخبرًا عن 
حالهم في تكذيبهم واستبعادهم: يل لا قتا قل ور لساب ©4 [صّ]ء 
ولعظيم تمردهم ووعيدهم المحكي عنهم في هذه الآي ما أمر به ئة من الصبر 
في قوله تعالى: #أآصَيرٌ عل ما يوون [صّ: ۱۷]» ثم أعقب تعالى بقصة 
داود #4 إعلامًا لنبيه يي بأن ذلك مراده منهم بما قدر لهم في الأزل» فقد 
سخر الجبال والطير لداود وألان له الحديد» فلو شاء لهدى هؤلاءء فلعظيم ما 
ورد في هذه الآي من مرتكبات كفار قريش وغيرهمء لذلك ما ورد التأكيد 


بزيادة «من» في قوله بعد ذكر شقاقهم واغترارهم: كم هلكا من كلهم مْن 


() ما بين المعقوفتين سقط من ك4 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


قر [الأنعام: »]١‏ فهذا وجه زيادة «من» في هذه الآي. أما الآي الأخرى 
خمستها فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ما ورد في هذه من التغليظ في الوعيد 
ومتوالي التهديد؛ وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك» ولكن اشتداد التهديد إنما 
هو بحسب ما يقارن أو يحتف أو يتقدم أو ينجر معها من التغليظ من الوعيدء 
فبحسب ذلك يقوى الرجاء أو يضعف. وإذا تأملت قوله تعالى في الآية الأولى 
من سورة مريم: چوک أَهْلَكا مَلَهُم مّن كَرنٍ هم لسن أا وريا 469 لم تجدها 
في نفسها أو فيما انتظم معها متقدمًا أو متأخرًا توازن في التهديد واحدة من 
تلك الآي الثلاث. ألا ترى فيما نوظر بين المعنيين بهذه الآية والمهلكين 
قبلهم من القرون السالفة» وأن ذلك إنما هو فيما غرهم من سعة الحال وكثرة 
المال حسبما أشار إليه قوله تعالى عن المهلكين قبل هؤلاء أنهم كانوا أحسن 


4 


أثانًا ورتيّاء فهذه الآية كقولهم: 2 اڪ ارک راودا ويا ف 


00 ©*» [سبأ]ء ولو استبصروا لاهتدوا من قوله تعالى: #إتما تمل لم 
انق إِفْمَا4 [آل عمران: ۱۷۸]» ومع ما أعقبت هذه الآية من المنتظم معها 


+ سار 
٠‏ 


من قوله: يمون مَنْ هو َر مانا وَأضْعَفُ جُندا 4*6 [مريم] فليست في 
التغليظ كتلك [الآي إذا]”'' حقق ما قبلها وكذلك الآية الثانية وهي قوله: 
لوم أَمَلَكنا مبَلَهُر يّن قَرَنِ هَلْ نش ينُم يِن أحَرِ. ..* [مريم: 948] في نفسها 
وفيما انتظمت به» وأما آية طه فأوضح في إيحاء الرجاء [في نفسها]”" وما 
انتظمت بهء ألا ترى ما في قوله تعالى: ألم د هب [طه: ۱۲۸] وما تضمن 
تذكيرهم بهذا إلى قوله: طلَأَوْلِ [طه: 118] من عظيم الحلم وعليع”" الرفق 
وكذا ما بعدء فإن هذا من منتظم تلك الآي الثلاث. وأما آية يس وآية ق 
فأوضح فيما ذكرناء وتأمل [مفهومهما]”'' وما انتظم معهماء وإنما حاصلهما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين وردت فى (أ) و(ب): [ولا فى إذا]» وهو خطأء وما أثبتناه هو 
الصواب» والله أعلم. ٠‏ ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد في هامش (ب). 

(9) عَليٌ : على صيغة فعيل مضافة إلى الرفق» من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(4:) في () و(ب): [مفهومها] بالإفراد» وكذلك في الضمائر التالية. 


سبوا انل FTF‏ 
بما اتصل بهما تحريك للاعتبار وتذكير بالآلاء والنعم» وتأمل قوله في المنتظم 
بآية يس والمعقبة به من قوله: لأفلا نكرو €6 [يس] وعلى ما يترتب 
الشكر؛ إذ لا يمكن إلا مترتبًا على حصول الإيمان والتصديق وقوله عقب أآية 
دَ: <إنَ فى کلف لیس من 16 ل ل أو آل أل مَمْرَ سهد ®4 فقد 
وضح فرق ما بين الضربين وورود كل منهما على ما يناسب ويجب»ء 
والله أعلم . 

EEE °‏ ترله تعالى: فل سیوا فى الْأَرضٍ ثم أنظروأ 
َيف كات عَلقِبَةُ الْمْكَدْينَ 407 [الأنعام]» وفي سورة العنكبوت: قل 
يهأ ف الاّضٍ اشا يت بدأ الق ثد اله بن لقا كةي 1١1‏ 
وفي سورة الروم: #قل سبروأ فى الأرض فأنظروا كف كان علقبة نين من قبل کان 
حرم شرك @4. 

هنا سؤالان: أحدهما: اختلاف حالاتهم فيما وسموا به في أعقاب الآي 
من التكذيب والإجرام» ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشأة الآخرة 
والإشراك؛ مع أن الأمر للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وهو قوله: قل 
سيوا فى الْأَرضٍِ تُر أنظروأ [الأنعام: »]١١‏ ثم تنوع ما [أحيل عليه“ في النظر 
واختلف. وإذا لحظ الجواب عما وقع به التعقيب في كل واحدة من هذه الآي 
تفصل إلى أربعة أسئلة» والسؤال الثاني: اختلاف حرف العطف . 

والجواب عن السؤال الأول دقان رعي التفصيل -: أنه لما تقدم آية 
الأنعام قوله تعالى: قد كبوأ بألْحَيّ لما جَاءَهُم» [5]» والإشارة إلى أصناف 
المكذبين من المخاطبين وغيرهم» ثم أشير إليهم بعد في قوله: ان بوا كم 
هلكا من لهم من قَرَنِ» [الأنعام: »]١‏ وكلهم إنما أهلك بإعراضه وتعاميه 
المؤديين إلى تكذيبه» أحيل من بعدهم على كل حال من تقدمهم فيما ذكر 
(مكتفى في الإعراض)" والتعامي بما تقدم في الآي المذكورة قبل» ومفصحًا 


)١(‏ في (أ) و(ب): [أجمل عليه]ء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
(0) في (أ) و(ب): [من مكتفي الأعراص]» وهو خطأء والصواب (مكتفى) على صيغة 
المفعول بفتح ما قبل الآخرء وبغير (من) الجارة قبلهاء و(الإعراض) بالضاد - 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ا ال مر 3 يد 000 
ا 0[ أتم مناسبة وأصحها . 


که هم ن 
یا مل خم ف کو تک قم ع 4 اسل اناده ال 
بقولهم: #. .وذ كنا ثريا واا ين ا (0)) لقَد وعدتا هذا غص وءاباؤنا مِن 
ل إن هدا إل أطِيرٌ الْأَوَلِنَ 46 [النمل] وذلك بعد ما ذكر مما بسط لهم 
من واضح الدلالات وقدم لهم الشواهد البينة من لدن قوله: لأسن حل 
موت وَالْأَرْضَ. . ..»* [النمل: ]٠١‏ المتكلم فيهاء فذكروا بما يشاهدونه 
ويعلمون أن آلهتهم لا تفعل ذلك» فكان مرتكبهم بعد هذا إجرامًا وتعاميًا عن 
الاعتبار بما ذكروا به» فقيل لهم: سيروا في الأرض فانظروا عواقب أمثالكم 
من المتعامين عن النظرء ولم يقع قبل تفسير صريح وتكذيب» وقد بسط من 
الاعتبار في هذه الآي ما لم يبسط قبل آية الأنعام» فورد انمه هنا بوسمهم 
- أعني المحال - بالإجرام فقيل: #أنظرُوأً َي كن عَلقبَة الْمُكَذْينَ ©4 
[الأنعام] مناسب لما تقدم من اجترامهم مع ا ومتابعة“التذكير -وإراءة 


البراهين . 

وأما آية العنكبوت فإن الله سبحانه لما قدم ذكر العودة الأخراوية بما 
يقوم مقام الإفصاح»› وتحصل المقصود من ذلك في أربعة مواضع من هذه 
السورة على القرب والاتصال» منها قوله تعالى: #من كن بجوأ لماه اله قن 
أجل لَه لكت [العنكبوت: 0]» قوله تعالى: ##وَلسَحَلَ 2 لْقمَةَ عَنَا اا 
روت 2 4 [العنكبوت]ء. ل #وأشكروأ 97 لبه ١ ee‏ 40 


[العنكبوت]» وقوله: ولم روا كيف بى الله الْحَلْقَ ثم يد [العنكبوت : 
1۹[ ولم يتقدم في فى السور الآخر على 01 مثل هذا فناسبه إحالتهم 


= المعجمة. والمعتى : أي : اكْتَفْىَ فى بیان إعراضهم وتعاميهم بما تقدم › والله تعالى 


ا 


سیوا لانم حبنت 
3102113011 1 
و ي صر ر ڪا 
وتذكيرهم بالاستدلال بالبدأة على العودة؛ فقال م نظا كيف بدا 
للق ثد أله ينو لثما الآيخرة» [العنكبوت: ٠‏ 


وأما آية الروم فقد تقدم قبلها قوله: ولا كوا مت المشركينَ ©> 
[الروم]» وقوله: لدا فرق منم ته سرك (©* [الروم]ء وقوله: ام أَنرَْنَا 
لبهم ساطتا فھو کلم ہنا كانوأ يه سرن ©4 اروم وقوله: هَل من 
شرَكيِكُم من قعل ين 3 من شَئْء شح وتعللى عَمَا يشر 462 [الروم]ء 
فلما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء عاقبتهم» ولم يتقدم مثل هذا في السور 
المتقدمة» ناسبه ما أعقب به من قوله: «إقل سيروأ فى الْأرض فانظروا كف کان 


م 


عة الو فق قل كان ا هر مُتْرِكِينَ 409 [الروم]» فجاء كل على ما يجب . 


وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه من المأمور بالنظر فيه والاعتبار 
به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام؛ فذلك بين لأنهم أمروا أن 
يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار [وحصر نظرهم واعتبارهم في المعقب المذكور 
بعد الفاء» ولم تقع إشارة إلى اعتبارهم]”'' بغير ذلك» [فكان]”' مجيء ذلك 
بحرف التعقيب محررًا هذا المعنى» ولم يصح غير ذلك» وأما آية الأنعام فإنها 
افتيحت [(بذكر)]""؟ حل السجاوات: رالارضن وضع الظلمات والنون» وان 
ذكر هذا من الخلق الأكبر ليعتبر بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه» قال تعالى : 
للق السَمَوتٍ رض كير من َلْقِ الاس [غافر: 017]» فكأن الآية في 
قوة أن لو قيل: سيروا في الأرض فاعتبروا لخالقهاء وكيف دحاها لكم وذللها 
لسكناكم» وجعل فيها رواسي أن تميد بكم» وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما 
أودع فيهاء وكيف جعل السماء فوقها سقمًا محفوظا بغير عماد» وزينها بالنجوم 
لتهتدوا بها في الظلمات» وجعل الشمس والقمر حسبانًا وضياء وزينا للسماء 
الدنياء وكيف محا أية الليل لمصلحة العباد» وجعل آية النهار مبصرة» إلى ما 


م 


لا يحصى من منافعها وعجائبها لمن منح الاعتبارء قال تعالى : إن فى لسوت 


. ما بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
.)]( ما بين المعقوفتين ورد بهامش‎ )۳( .)١( (؟) ما بين المعقوفتين ورد بهامش‎ 


O 
ا ملاك التاويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ 
لض ليت [لْنمْْمنَ]”'' ©6 [الجائية: “]» ثم انظروا عاقبة من كذب ونبه‎ 
فلم يعتبر» فعطف هذا باثم) المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك. وتفخيم‎ 
الأمر» وتفاوت المنظور فيه وتجريد الأمر لكل من الضربين مما قبلها وما‎ 
بعدهاء فليس موضع تعقيب بالفاء» إذ لم يرد أن يكون سيرهم لمجرد الاعتبار‎ 
بمن كذب فأخذ بتكذيبه فقط» بل بالضربين مما ذكرناه ومهدناه» وفي كل‎ 
منهما أشفى دلالة» وقصد في الآي الأخر تذكيرهم واعتبارهم بأحد المكذبين‎ 
وهو المعقب بالفاء» فلما افترق القصدان عطف كل بما يناسب» والله أعلم.‎ 
قوله تعالى: ردك لور مين 4 [الأنعام]» وفي‎ (ê e 
الجائية : كرك هُوَ الْعَوَدُ لين € [الجائية] بزيادة «هو» وسقوط واو العطف.‎ 
لما تقدم في سورة الأنعام قوله تعالى: تل إِيْ أَمَاكُ إن عَصَعْتٌ رى عَذَابَ‎ 


5 3 ® . هة E 5 “f‏ 5 2 ىچ ەق ممم . 2260م 


ر 7ر 


مم [الأنعام: »]١١‏ والمراد من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمه» 
عطف عليه قوله: #وَدَلِكَ الْمَوَدُ لمن 409 [الأنعام]ء وكان الكلام في قوة 
(قوله): فقد رحم وفاز؛ كما في قوله: کن بَُ عَنِ آلكار ادل اجک 
قَتَدنَ فار [آل عمران: 185]» والفاء هنا وفي قوله: فد يجمه جواب 
الشرط. والفوز مسبب عن الرحمة» فاكتفى بذكره في آية آل عمران» وذكرا 
معًا في آية الأنعام» فعطفه عليه بيّن» ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا ما 
يتوهمه العاقل فورًا فيحترز منه بما يعطيه ضمير هو من المفهوم فلم يقع 
الضمير هنا . 

أما آية الجاثية فقد ورد قبلها قوله تعالى مخبرًا عن قول منكري البعث : 
ا هى إلا حيَائنًا لديا سوت ويا وما بلك إلا لحر [الجاثية: ١۲]ء‏ فأفهم قوله: 
ا هى إلا حاثا لدي أن هذه الحياة هي الحاصلة لهم ولا حياة وراءها؛ 
تقو نواد نذا 2 شروو ذا غير | الها اس لين كنا طدووه دقر تدان انير 
الساعة وتفصيل الأحوال فيها وقال: لاما الت امنا ويوا الصَنِحَتِ يجله 


ابا 


)١(‏ في () و(ب): [للموقنين]» وهذا خطأ. والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


سرو ا ور م 
2-7 ا 
م في َي [الجاثية: ٠]ء‏ ثم قيل: كلك هو الْمَوَدُ أَلَقِينٌ €3 [الجائية] 
لا الحياة التى هى لهو ولعب» فكأن قد قيل: ذلك هو الفوز لا ما ظننتموه 
فورّاء فأحرز مفهوم الضمير هذا المقصودهء ولم يتقدم في آية الأنعام [ما 
يستدعيه» كما لم يتقدم في آية الجاثية]”'' ما يستدعي العطف» فجاء كل على 
ما يناسب» والله أعلم. 

E °‏ ترله تعالى: رن تشک ال شر نلا ڪات لَه إلا هو 


و ڑم ل 


ل 
2 سد ات جر 1 م ولص س 4 . 1 5 0 أ 
ون يَمَسَسَكَ بخير فهو عل كل شیو فير 40 [الأنعام]» وفي سورة يونس : «#وإن 


ەم ب 7یو عرس ب عاض يق ل اس وعد ء ين عي 0ب 6 عي و 
يمسسّك الله بضر فلا كاشف لهء إلا هو وليت ردك خير فلا راد ل لے يصيب 


پو من ياء مِنْ عبادو وهو الْمَفُوْرٌ لصم 463 [يونس]. 

فورد جواب الشرط الثاني في الآية الأولى بقوله: فهو على كل شو 
َييْرٌ 6)9: وفي الثانية بقوله: قلا رآ لِعَضَلِ»: وقال في الأولى: «إوإن 
يَسَسَسَكَ#»2 وفي آية يونس: ##وإات إردك. وأعقبت (آية) يونس بقوله: 
وهو العفو أيَسِمْ 463 فخص هاتين الصفتين العليتين من صفاته تعالىء 
فهذه ثلاثة أسئلة. 

فللسائل أن يسأل عن توجيهها وموجب ما ورد عليه ما ذكر؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن مدار الآية الأولى وهي آية الأنعام 
على أنه سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف في عباده بما يشاءء 
والقدير على كل شىء» ونفى هذه الصفات عمن سواه سبحانه» وتنزيل هذا 
على جا شيعت به انور من ا E‏ 
لأر وَجَعَل لطت الور [الأنعام: »]١‏ وقوله: هو الى حَلقكم ين طي4 
[الأنعام: ۲]» وقوله: وهو أله في ألسَسَوْتِ وف لاض يل ركم هرك 


[الأنعام : ۳ وقوله فيمن أهلكه من القرون بكفرهم : مهم ٤‏ لض ا 


2 


تمن ل وأرسلتا أَلسّمَهُ لهم مَدَدادًا. . .€ [الأنعام: »]١‏ وقوله: فل لِمَن نا في 
ا 7 ع8 3 . 5 له : ركو سض ر2 . مم رم مس حا 
لسَموتِ وَالْأَرْضٍ . . . * [الأنعام: »]١١‏ وقوله: «ووله. ما سكن فى اليل والهار. . . * 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من (( و(س)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


7 ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
[الأنعام: «2'1. وقوله: #قل أَغرَ الله أَيَْدُ ولا ذاطر السَّمواتٍ وَالْأَرضٍ . . . + 
[الأنعام: »]١5‏ فدارت هذه الآي كلها على التعريف بوحدانيته تعالى وانفراده 
بخلق الأشياء وملكها وقهرهاء ولم يقع فيها تعرض إلى أن أحدًا من خلقه 
يمنع أو يدفع أو يتعاطى استبدادًا بشيء» وإن كان قد يفهم بعض ذلك من 
الجاري أثناء الكلام (كقوله): ثم اَن كَمَيُوأ َم غيت 029 [الأنعام] 
وقوله: قل أََيرَ الله أَيْدُ وَليَا. ..» بل في قوة الجاري في هذه الآي أن 
المشار إليهم بمخالفة مقتضاها أخلدوا إلى ترك التغير وأشبهوا البهائم في 
البعد عن النظرء وكأنهم يرون أن الأفعال وما يتجرد في العالم من المدركات 
المشاهدات من الأجسام والأعراض على كثرة تنوعها واختلاف شيآتها 
وأشكالها وجدت بأنفسها لا عن فاعل تقدمها أوجدها بالقدرة والاختيار بل 
تكونت بأنفسهاء فقوبل مرتكبهم بالتعريف بقدرته تعالى على كل شيء» وأنه 
الموجد لما في العالم العلوي والسفلي» وقيل له ##: وين يَمَسَسَكَ أله 
بضر . . . * [الأنعام: ۱۷] إعلامًا بأن ما يكون من هذا فمنه تعالى؛ لأنه المنفرد 
بالخلق والقدير على كل شيء؛ فهذا حاصل ما تقتضيه آية الأنعام. 

وأما آية يونس فقد ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر أو ينفع› 
قال تعالى: ودوت من دوب اله ما لا يضرشم ولا ينفعهم ويفولون مولام 
شفعتؤتا عند آل [يونس: 18]» فقد نسبوا لهم النفع بالشفاعة» وقال تعالى : 
ایم حَشُرْهُمْ جیما م نفو لایب قرأ مکانک شر وشار . . .4 ايونس: 
۸ وقال تعالى: #قل من يرزقكم يِن السَمَل وَالْأرّْضٍ أ يمك الس 
وَالْأبصَرٌ . . . 4 [یونس: ١۳]ء‏ وقال تعالى: قل ھل من شرکیک سن بدا للق م 
41 ر کا ونال تال : و هل بين د نتن ن ا 
[يونس: »]۳١‏ فدارت هذه الآيات على أنهم توهموا نفع ما اتخذوه معبودًا من 
شركائهم» فبطل توهمهم واضمحل باطلهم› ذالم ى تقدم بقوله جل وتعالى 


و ی r‏ 


وه و<ر«ر ول 


ص 


. سقط من (( و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۱١( 


سر ور س 
7 ڪڪ ص۷ آ۷۱ ڇڪ ص ڪڪ ا ا 
و2 رص 


تعالى : الو َه اھ مآ اشا وما ملک عل حيفيظا وما أت عَم يكبل 46©3 
[الأنعام: »]۱٠۷‏ وحصل من هذا أن كل ما عبد دونه سبحانه وتوهم أنه يضر أو 
ينفع ليس كما ظنوهء قال تعالى: #وَإن سم الأباب سا لا يسَتَقِدُوهُ ينه 
[الحج: 7]» فناسب ما تقدم من التنصيص على انفراده تعالى بالخلق والأمر. 


والجواب عن السؤال الثاني» والله أعلم: أن قوله تعالى هنا: وليب 
ردك خر ولم يقل: «إوإن يسك بر كما في آية الأنعام: أنه تقدم قبل 
هذه الآية قوله تعالى: له ايت حت ڪي ڪلم رَيْكَ لا ومون 
©4" [يونس: ٩٩]ء‏ فهو إعلام منه سبحانه يجري الخلائق على ما قدر لهم 
أزلا وسبق به حكمه تعالى» ثم أعقب بقوله تعالى: وولو سا ريك لَأمَنَ مَن في 
Onal‏ زوه 13[ ندا تاق للترفى Ea‏ 
على ما قدر لهم وما شاءه سبحانه فيهم» وأن ذلك لا يرده راد ولا يعارضه 
معارض» فناسب هذا قوله تعالى: اوت يدك صر قلا رآ لقصل [يونس: 


سے ص 


ر صر م 


٠‏ أتم مناسبة. ثم قد وقع بعد هذا قوله تعالى: ظيِصِيبٌ بب من يِسَآءُ مِنْ 
باو [يونس: ١١۱]ء‏ وإصابته سبحانه من يشاء بالخير هو المراد بقوله في آية 
الأنعام: «إوَإن يَسْسَسَكَ ير فاجتمع في آية يونس الأمران معّاء وكأن قد 
قيل فيها: وإن يمسسك بخير ويردك به فلا راد لما أصابك به وأراده لك» ففي 
هذه الآية من إمعان المقصود وتأكيده ما ليس في آية الأنعام ليطابق هذا التأكيد 
والإمعان ما تقدم من قوله: للك ايت حَفَتْ َم ڪلم ريك لا ومون 
@ وقوله: وو س رک لآمَنَ س فى الأرضِ لمم يمأ ولم يتقدم 
في آية الأنعام مثل هذا فوقع الاكتفاء هناك بقوله: لون يَسْسَسَكَ عبر فهو عل 
کل شو َير €6 [الأنعام]» فجاء لك من هذا على أتم مناسبة وأوضح 
ملاءمة» والله أعلم . 


)١(‏ (واختلفوا) في (كلمات ربك) هنا وفي يونس وغافرء فقرأ الكوفيون ويعقوب بغير ألف 
على التوحيد في الثلاثة» ووافقهم ابن كثير وأبو عمرو في يونس وغافر» وقراً الباقون 
بألف على الجمع فيهن» ومن أفرد فهو على أصله في الوقف بالتاء والهاء والإمالة 
كما تقدم. (النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» 595/7). 


ملااك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب عن السؤال الثالث: أنه لما تقدم هذه الآية من مؤثرات 
الخوف ومهيجات الرهب والخشية ما اقتضاه الإخبار بغيبة للقدر وجهل 
للمشيئة في قوله: له ل حَدَتَ عَم ڪلم رَيْكَ. . .) [يونس: ]٩٩‏ 
وقوله: ##وَلرٌ سا ريك لام من فى الا حل کیا بونس: 4 وعظم 
موقع ذلك على المؤمنين» وكان مع ذلك للوفاء بمزدلفات الأعمال مما 
لا يحصل بالآمال» آنسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال: #وهو الْعَفور 


م 


اه ست [يونس]» فناسب ورود الصفتين ما تقدم» والله أعلم بما أراد. 


PNET °‏ قرله تعالى: ومن اط سن أفترئ عل اہ کنبا أو كدب 
ابه 56 الظللمونَ 4 [الأنعام]» وقال فيما بعد من هذه السورة: 
ضغ ومن طلم مِمْنِ من أفْرَكا عَلَ ألم کنبا او قال وى إل ولم ى لله شىء 
[الأنعام: ۳ وفي سورة الأعراف: غ4 فمن أَظْلدُ ين آفری عَلَ آله كب أو 
5 اد أي يتاه د نصيدبهم مَنْ الدب [الأعراف: ۳۷]» [وفي سورة 
يونس: من أَظْلدُ يسن فى عل آل كيبا أو كص ايء كه لا يلم 
لْمْجُرِمُونَ 7)* [يونس]]'“ » وفي سورة العنكبوت : 4 وْمَنَ ألم مِمَنِ افر 
م يد ا كد 0 لما جاه [العنكبوت: 18]» وفي سورة الصف : 
+غ> فوس اظلر مسن آفری عل آلو الكذب وهو بع إلى السك [الصف: ۷]. 

وفي هذه الآيات!") سؤالان: احا 2 و رة ات في هذه 
المواقيع بهذا انس رمن اقزنه؟ حزن لاروك انلك تق ان 41056 رشقي كل 
ااا اتف هاه رالو ال آل ای ت ع الاب ف رة لضت 
وتنكيره فيما عداها. 

والجواب عن الأول: أن الأولى تقدمها قوله: ققد كديا بَِلْسَقّ لم 


وعد 


جام سوت يأتييم انوا ما كأ بو يسرمو )4 [الأنعام]» ثم قال تعالى بعد: 


© ودهاش( 
(۲( ورد بهامش (ب) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ا 
ولو ترا عك کا فى فرطاس مسو يدوم لقال ألدِينَ كفروأ إن هدا إلا حر مين 
© [الأنعام]ء فحصل من هذا افتراؤهم» وفي قولهم: إنه سحر. وتكذيبهم. 
قال تعالى: ققد كوا بألْحَنّ لما جاه [الأنعام: 5]» وجعلهم مع الله آلهة 
سواه» فجمعوا بين الشرك والتكذيب» فناسب هذا ورود قوله تعالى: #فمنْ 
اظ 20009 أن كبا [الأعراف: ۳۷] على طريقة التعجب من مرتكبهم 
وسوء حالهم؛ ى م أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين بين الافتراء 
والشرك والتكذيب» مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي 
مما لا يتوقف فيه معتبرء فقد وضح تناسب هذا كله» وحق لمرتكبه الوصف 
بالظلم الذي لا يفلح المتصف بهء وهو ظلم الافتراء على الله والشرك 
والتكذيب. 

وأما الآية الثانية من سورة ا فإن قبلها ذكر الرسل ل وتعقيب 
ذكرهم بقوله: «أَرْلَيِكَ اذب هدى ال دهم اسرد [الأنعام: »]4٠‏ ثم قال 
تعالى: #إوما دروا َه حى درو إِذ قالوا مآ رل أله على بسر من سى [الأنعام: 
4۱] فأعظم تعالى مرتكبهم في هذا وفي تعاميهم عن التوراة وما تضمنته من 
الهدى والنورء ثم أعقب ذلك بقوله تنزيهًا للرسل يلإ عن الافتراء على الله 
سبحانه وادعاء الوحي» فصار الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما 
تضمن كتاب موسى من الهدى والنور والبراهين الواضحة» وهل يمكن أحد 
أعظم افتراء من هذاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إلي 
ولم يوح إليه بشيء» فهذا أوضح شيء. ولما لم يتقدم في الآية الأولى ذكر 
الأنبياء والوحي إليهم كما في هذه لم يناسبها ما ورد هناء فجاء كل على ما 
يجب ويناسب» والله أعلم . 

وأما آية الأعراف فتقدمها وعيد من كذب بآيات الرسل واستكبر عنها 

نهم أهل الخلود في النارء فناسب هذا قوله تعالى: فمن اظ ين افر عل 
00 أو کرب كايو . . . 4 . 

وام آية يونس فتقدم قبلها قوله تعالى. لوا نل عه َإيَانَا ت قال 
بحت لا برجو لاتا أَنْتِ بِمُرْءَانِ عر هدا أو ب اور 1# الى اير 


اكمدان 
سے 


113 ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الآية» ولا أظلم ممن قال من فصحاء العرب العالمين بمقاطع الكلام وجليل 
النظم وعلي البلاغة: ئت بِشُرْءَانٍ عير هدا أو بَدّلْهُ» أو بدله مع علمهم بعلي 
فصاحته واعترافهم بالعجز عنه. فجمعوا بين إنكار ما علموا صدقه ممن عرفوا 
علي حاله وجليل منصبه» فإخباره تعالى عنهم بقوله: هم لا يُكَدْبونكَ ولک 
لامي ڪات آلو يحون (©* [الأنعام]» فجمعوا بين الإنكار وبين قولهم في 
إنكارهم : أو لهچ فلا أظلم من هؤلاءء ثم في إنكارهم (وقولهم): أو 
بل أعظم إقدام وأوضح إجرام لأنه كفر على علم» فلهذا أعقبت الآية هنا 
بقوله: 9إَِهُ لا يلح الْمْجْرمُونَ 0©9* [يونس]» ولم يقع قبل التي في سورة 
الأنعام وقبل آية الأعراف مثل هذا الإقدام على مثل هذه الجريمة في القول 
وإنما تقدم عداوتهم وظلمهم أنفسهم في مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: 
إن لا ييح لمو 40 [الأنعام]» وأما آية العنكبوت وآية الصف فجوابهما 
بين مما تقدم. 

وجواب ثان: وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من آيتي الأنعام 
وآية يونس ما فيه كفاءء وإن تنوع فقد جمعه جامع الاعتبار» وفي كل شفاء لمن 
وفق للاعتبار به. فمن عدل عنه فظالمء إلا أن الاجترام يبنى على أشد من الظلم 
وإن كان قد أجري مع الظلم عدم الفلاح» إلا أن الجرم أنبأ بالشدة وأخص 
بالإشعار بشناعة المرتكب» وتقدم أن ترتيب السور والآي مراعى وعظيم الموقع 
وأنه لا يعارضه ترتيب النزولء فإذا تقرر هذا فنقول: قدم وصفهم بالظلم ثم 
تكرر ذلك ممن افترى أو كذب» وقد وصف أولا بالظلم فوصف ثانيًا بالاجترام 
ترقيًا في الشر كما يترقى في الخيرء وأيضًا ليناسب ما [وقع]'' في يونس متقدما 
من قوله : «وما كوأ ويوا كلك رى لقم الْمجْرِمِنَ )> . 


-_- 


والجواب عن السؤال الثانى: [أن]”'' آية الصف قد انفردت عن كل ما 
تقدم من هذه الآي بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقًا به من غير الإجمال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب): [تقدم]. 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


س | انل FF‏ 
الوارد في الآي الأخر؛ بل ورد على التفصيل والتعيين؛ وذلك بين من قوله 
تعالى: ولذ قال عسى أبن مریم يلبق نويل ی رسولٌ أنه لک مُصِيهًا لما بين دى من 
لو میا رول بأ وذ بتيى اتن مد [الصف: 5]» ثم قال: فما جاءهم 
يتِه [الصف: 5]؛ أي: فلما جاءهم الرسول الذي سماه لهم عيسى بالبينات 
والدلائل القاطعة والتصديق لما بين يديه من التوراة الوا هذا حر مين 
[الصف: "]». فافتروا الكذب وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا إشكال» 
فقيل تعجبًا من حالهم على الجاري في لسان العرب: ومن أَظْلٌ مسن افر عل 
الَو ألْكَذِبَ4 [الصف: ۷] معرفًا بأداة العهد ليقوم مقام الوصف» حتى كأن 
[قد]*'' قيل: هذا الكذب (الذي”" لا امتراء فيه ولا توقف. ولما لم يرد في 
الآي الآخر ما تقدم هنا كان الوجه أن يرد منكرًا كما ثبت» فورد على ما 
يناسب ويجب» والله أعلم . 

۶° ترد تعالی : یتم کن يتن ایك وجا عل ریم که أ 
يفقهوه وف ادام ووا وان روا كل “بالا لماعي #4 [الأنعاء 118 4 
سورة يونس : : ویم تیعون لك 3 َع م ألصُمّ وو کنا لا يعقوت 29 
منم سن بطر إت اقات تيم ألمي ار کا ل يلاك ©4 لبرني: 
EAE‏ 


فورد الفعل في الأولى مسندًا إلى ضمير المفرد» وفي الثانية إلى ضمير 
جماعة مع استوائهم في (الجمعية)» ومع اتفاق الغايتين في أن استماعهم مع 
قصدهم إياه لا يجب عليهم؛ فللسائل أن يسأل فيقول: لم ورد في الأولى : 
لوهم من يسَتَِعٌ# وفي الثانية: وينم من يعد مع اتفاق الآيتين فيما 
ذكر؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن نقول: «من» لفظ مفرد ويصلح للاثنين 
والجميع. على هذا وضعهء فإذا ورد في تركيب كلامهم فأول ما يحمل على 
السابق من حكمه اللفظي من الإفراد» فلهذا ترد صلته إن كان موصولاء أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ی اتا نك دوال“ ات 9 حو A‏ 
Tir‏ ملا ك التأويلالقاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
صفته إن كان موصوفًاء أو خبره إن كان شرطاء أو استفهامًا؛ كصلة الذي 
الواقع على المفرد» فتقول في الصلة والصفة: ومن الناس من يفعل كذاء 
وتقول في الاستفهام: من يفعل ذلك؟ فيرفع (الفعل) ضميرًا مفردّاء وسواء 
كان المراد في المعنى واحدًا أو أكثرء ثم قد يكون فيما اتصل بالكلام بعد 
ضمير أو غيره يراعى فيه معنى من حيث يراد أكثر من واحد فيأتون به على 
معنى «من» لا على لفظها كقولك: من الناس من يفعل كذا ويخطئون في 
ذلك» ومنهم من يفعل كذا مستمرين على فعلهم» يبين ضمير الجميع في 
قولك: وهم يخطئون» والحال في قوله: مستمرين على فعلهم أن المراد أكثر 
من واحدء وعلى هذا كلام العرب في الكثير المطردء وعليه جاء ا قال 
ks e‏ الوم الآزِ». ثم قال: وما 

مك €6 [البقرة] فعاد الضمير مجموعًا في قوله: ظوَمَا 4 بعد عون 
0 وهذا كثير» وقال تعالى: ومن بون بال وحمل صلا يجله جَّتٍِ ير 
فن من ها لْدَترُ»ه [الطلاق: ]١١‏ فعاد الضمير من يدخله مفردًا على لفظ «من» 


ثم قال : .١ e‏ وهو حال من الضمير» فتبين بهذا الجمع أن 


الاس م 1 تنك ته ف الكيزة ا لد 4 --0]5054' فورد 


ذو مجان جنا E es I e‏ 
«من» مع أن المعنى على الكثرة» ثم أعلم بعد أن المراد بما يبينه ما يأتي بعد 
الضمير المفرد المحمول على لفظ «من» إنما هو أعني المبين كثرة أو وحدة» 
أما إبهام التعيين فمقصود لا يرتفع؛ فإن إبهام الصلة أو الخبر في هذا أبلغ في 
تكميل فائدة الكلام وإحرازهاء ألا ترى أن قول الملك لخاصته: إن منكم من 
يفعل كذاء أهيج لنفوس السامعين وأبلغ في التحريض على الشيء أو الزجر 
عله بتكني المرتكي6فإن کان مما يجه الملك ترقت :تفوس المشاطيية 
إليه» وإن كان على الضد من ذلك اشتد خوف جميعهم وحذرهمء وهذا 


)١(‏ في كل النسخ: [الآيتين]. 


يستدعي طولا قد يخرجنا عن مقصودناء والوارد من هذا في الكتاب العزيز كثير. 

ونرجع إلى مقصودنا فنقول: إن آية الأنعام وردت على الأكثر المطرد» 
وقد ورد فيما انتظم بالآية بيان كون المستمعين جماعة؛ وذلك قوله: ##وَجَمَلنَا 
عل لويم كه أن يمهو وف عَاذَانِمَ وا [الأنعام: ]۲١‏ فبيّن أن المراد جماعة 
وارتفع الاحتمال. ولما لم يرد [فيما]”'' انتظم مع آية سورة يونس ضمير ولا 
قو ا ها .سود الي اغ _وكان ان ذلك يمر اذا مق 
أتى الضمير أولا ضمير جمع حملا على معنى «من» ولم يحمل على لفظها 
فيفرد لثئلا يوهم أن المستمع واحد؛ وذلك غير مقصود فقيل: ##ويهم من 
سيم للك [يونس: ]٤١‏ إذ ليس في الكلام بعد ما يبين ذلك . 

فإن قيل: فإن «من» قد تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثير وإن كانت 
مفردة اللفظ وصالحة لهء وإذا كانت في الأكثر من كلامهم مراد بها الكثير 
فذلك يرفع إيهام إرادة واحد؟ 

فالجواب: أن إرادة الواحد بها وإن كان الأقل ‏ مبق حكم الإيهام» قال 
تعالى: ون 0 مجك فول فى الْحَيوَ ألدّيّا. . . » [البقرة: ]۲٠٤‏ إلى 
قوله: ونس الماد 47 [البقرة] نزلت هذه الآي في الأخنس بن شريق “» 


)١(‏ في (غ) و(ك): [فيها]ء وهو خطأ. 

(۲) سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(۳) في (1) و(ب): [مفردًا منصوبًا]. 

0 شيو الا الوا ا ا ب ل اي 
ابن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي أبو ثعلبة حليف بني زهرة اسمه 
أبي وإنما لقب الأخنس؛ لأنه رجع ببني زهرة من بدر لما جاءهم الخبر أن أبا سفيان 
نجا بالعير فقيل : خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك» ثم أسلم الأخنس فكان من 
المؤلفة» وشهد حنينا ومات في أول خلافة عمرء ذكره أبو موسى عن ابن شاهين» 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يزيد عن رجاله وكذا ذكره ابن فتحون 
عن الطبري» وذكره الذهلي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن 
سعد ين المسيين أن أا شفياك وآبا حل رالا خش اجتمعوا ليلا يسمعون القران سرا 
فذكر القصة وفيها: أن الأخنس أتى أبا سفيان فقال: ما تقول: قال: أعرف وأنكرء 
قال أبو سفيان: فما تقول أنت؟ قال: أراه الحق» وذكر ابن عطية عن السدي أن الأخنس - 


N يمايا‎ ooo 
ملا ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ KES 
وقد تكرر الضمير فيها ثماني مرات ضمير مفرد» وتأكد بذلك أن المعنيّ بها‎ 
واحد كما قال المفسرون. وقال تعالى: ظرَمِنَهُم بن يفول أَمْدَّن لي وا‎ 
نين » [التوبة: 44] نزلت في الجد بن قيس“ لما دعاه رسول الله بلا إلى‎ 
جهاد الروم وقال: «هل لك في جلاد بني الأصفر»”'' وقصته مشهورة» وقال‎ 
» نزلت في ثعلبة بن حاطب"‎ »]۷١ تعالى : ومهم من عَلِهَدَ أله . . .€ [التوبة:‎ 


= جاء إلى النبي ئي فأظهر الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق › ل 0 
SLI‏ تبرق SS O‏ او ل وسن الئاس س يلكت و 
ا لديا وَمْمْهِدُ آله عل ما فى بء وهو أَلدُ لْخِصَامِ 63> الى وه 2 

مهاد 7» [البقرة]ء وقال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم قلت: قد أثبته 
amad‏ مانع أن يسلم ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام 0 
أعلم. (الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» .)۳۸/١‏ 

() الجد بن قيس: هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن 
كعب بن سلمة الأنصاري أبو عبد الله روى الطبرانى وابن منده من طريق معاوية بن 
أقدر أن أرمي بحجر في السبعين راكبًا من الأنصار الذين وفدوا على رسول الله عه 
فذكر الحديث في بيعة العقبة. وإسناده فوي»› قال ابن منده : غریب من حديث 
معاوية بن عمار» تفرد به محمد بن عمران بن أبي ليلى وكان الجد بن قيس سيد بني 
سلمة كما سيأتي في ترجمة عمرو بن الجموح» ويقال: إن الجد بن قيس كان منافقاء 
روف ابو وان فردويه: مل اررق الصيعاك عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى : 
#وينهم كن قول أَمَدَّن لى ولا قَْيَّ» [التوبة: ۹ ورواه ابن مردويه من حديث 
عائشة ريا بسند ضعيف أيضًاء ومن حديث جابر بسند فيه مبهم» وعن جابر وليه أن 
الجد تخلف يوم الحديبية عن البيعة› أخرجه ابن عساكر من طريق 
سفيان عنه» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : #حاطوأ عملا صلا 
وار سيا عى أله أن بوب نوم [التوبة : ۲ ٠‏ نزلت في نفر ممن تخلف عن تبوك 
منهم أبو لبابة والجد بن قيس لم يتب عليهم» وقال أبو عمر في آخر ترجمته يقال : 
سابق » 1/١‏ 2 ). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»» )١/01١/5(‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث رقم (۲۹۸۸). 

0 تعلبة بن حاطب: هو تعلبة بن حاطب أو أبن حاطب الأنصاري»: ذكره ابن إسحاق 
فيمن بنى مسجد الضرار وروی الباوردي وابن ن السكن واد بن شاهين وغيرهم في ترجمة 


دز فور ج 

ج ا ا ا | 
لل بيجيب ب ٤۷‏ ۷ إا س 
إلى غير هذا من المواضع» وقد تقدم أيضًا أنها تصلح للاثنين» وأنشد 


١ 
سيبويه رل‎ 


2 


0010 


(۱) 


الذي قبله من طريق معان بن رفاعة عن علي بن زيد عن قاسم عن أبي أمامة أن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال 
النبي يَكةْ: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فذكر الحديث بطوله في دعاء 
النبي ييه له وكثرة ماله ومنعه الصدقة ونزول قوله تعالى: منم من علد أله كيت 
ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ» الآية [التوبة: ]۷١‏ وفيه أن النبي بي مات ولم يقبض منه الصدقة 
ولا أبو بكر ولا عمر وأنه مات فى خلافة عثمان وفى كون صاحب هذه القصة إن 
صح الخبر ولا أظنه يصح هو البدري المذكور قبله نظرء وقد تأكدت المغايرة بينهما 
بقول ابن الكلبي: إن البدري استشهد بأحد ويقوي ذلك أيضا أن ابن مردويه روى في 
تفسيره من طريق عطية بن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أن رجلا يقال له: 
ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلسًا فأشهدهم فقال: ليث ءاتدنًا من 
فضْلِهِ» الآية فذكر القصة بطولها فقال: إنه ثعلبة بن أبى حاطب والبدري اتفق على 
أنه تعلبة بن حاطب وقد ثبت أنه ية قال: «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية) 
وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) فمن يكون بهذه 
المثابة كيف يعقبه الله نفاقًا في قلبه وينزل فيه ما نزل فالظاهر أنه غيره والله أعلم . 
(الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر» مرجع سابق» .)5٠٠/١‏ 

البيت من الطويل» وهو للفرزدق. (انظر: الكتاب» سيبويه » مرجع سابق» .)٤۷۳/۱‏ 
والفرزدق (ت١٠١ه/‏ 1ك الام) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي› 
أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء» من أهل البصرة» عظيم الأثر في 
اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب 
نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى» وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى› 
زهير في الجاهليين» والفرزدق في الإسلاميين› وهو وج الأخبار مع جرير 
والأخطل» ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكرء كان شريفا فى قومه» عزيز الجانب» 
ی من و ورتين انقب ركاف ووا عا ا ن ذلك فده وني 
شرح نهج البلاغة: كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدّاء وأراد 
سليمان بن عبد الملك أن يقيمه فثارت طائفة من تميم» فأذن له بالجلوس» ولقب 
بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه» وتوفي في بادية البصرة» وقد قارب المائة» وأخباره 
كثيرة» وكان مشتهرا بالنساءء زير غوان» وليس له بيت واحد فى النسيب مذكورء 
وقالالترتقى كان يبيد على الشغر وفرط فى استحسان الدب من (الأعلام: 
الزركلي» مرجع سابق» 97/8). 


TER‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

فإذا ثبت أن «من» تصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» 
وقد ذكر المفسرون وأهل السير أن المتعرضين لسماع القرآن منه كك كانوا 
جماعة سماهم المفسرونء فتحرير المراد في الاية محرز للمعنى المقصود 
ومتأكد؛ لا لي ل ل ا 
غيرها فوجب رعي ذلك فقيل : وم من لسسمعون 4 [يونس: »]٤١‏ ولزم ذلك 
ليرتفع الإيهام. 

فإن قيل: فإن قوله تعالى في آية يونس : #أفانت شيع لص [بونس: ٤١‏ 
يبين ذلك كما بينه في آية الأنعام قوله تعالى: 9وَجَعََنَا عل فلوم أكِنَدَ أن 
فهو [150] وما بعد؛ إذ الارتباط حاصل في الآيتين ونظام الكلام ملتئم؟ 

فالجواب: أن ارتباط قوله تعالى: لأنَتَ َي الق بما قبله صحيح؛ 
كارتباط قوله تعالى: «وَجَعَلَنَا عل فلوم أكِنَّةَ» بما قبله؛ إلا أن قوله تعالى: 
#وَجَعَلنَا عل لويم اكد مبين أن ما وقعت عليه «من» جماعة» وكأن الكلام 
في قوة أن لو قيل : وجعلنا على قلوب السامعين إذ لا يراد بالضمير غير ما 
وقعت عليه. أما قوله تعالى: «أفات َي لشب فليس كذلك؛ بل المراد 
بلفظ الصم جنس الصمء والمستمعون بعض ذلك» فحصل الارتباط بهذا 
الوجهء (لا أن الصم يراد بهم من وقعت عليه «من» فقط. وهذا كقولهم: زيد 
نعم الرجل» فإن الرجل لم يرد به زيد وحده؛ إنما أريد به جنس الرجال» 
وإنما زيد منهم فحصل الربط بهذا الوجه''؛ فليس كقوله: #وجملتا عَلّ 
لُوي. وبهذا يتم المعنى المقصود من تسلية نبينا يه وكأن قد قيل له 242 : 
إن الصم الذين لا يعقلون لم تكلف أسماعهم وهؤلاء منهمء فلا درك عليه 
فيهم َه فانفصلت آية يونس من آية الأنعام» وورد كل على ما يجب . 

فإن قيل: إذا كان الأكثر في «من» وقوعها على الكثير؛ فقد وردت آية 
يونس على ما هو قليل في كلامهم وفي هذا ما يسأل عنه؟ 

قلت: ذلك كله فصيح ومعروف من كلامهمء ولا يلزم من کون الوارد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


سا انل 0ك 
AGN‏ 
أقل أن يكون دون الكثير في الفصاحة بل كل فصيح» وقد بوب سيبويه ك 
على حال «من» في وقوعها على ما''' ذكر؛ فقال في كتابه : هذا باب إجرائهم 
صلة من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة الذين» وإذا أرادت جماعة كصلة الذين. 


٠. 5‏ 5 0 سح سس و سا ع 
ئم ذكر الآية وينم من يسيمو ليك وأنشد بيت الفرزدق وقد تقدم : 
تعال فإن عاهدتنى لا تخوننى 4 رواج بن م لامح نه : CEN‏ 


وقد تقدم ذكر ما أجريت فيه مجرى التي كقول العرب: ومن كانت 
أمك» وأيهن كانت أمك» (وأورد عن)”" قراءة من قرأ: وسن يقَمْتَ منك اله 
وَرَسُولِد»”*' [الأحزاب: ١۳]ء‏ فقد ذكر سيبويه اه أن هذا كله من كلام 
العرب» ودل قوله في الترجمة: هذا باب إجرائهم ‏ بالإضافة إلى ضمير 
الجمع. وإنما يريد العرب» وهذا مشير إلى أن العرب تتكلم به كثيرّاء وأنه 
ليس في كلام بعضهم دون بعض» ووضح من جملة هذا أن قوله تعالى في آية 
يونس: لومم من يعون [يونس: ]٤١‏ بضمير الجماعة لا يلائم الموضع 
سواه؛ إذ ليس بعده ما يبين أن المراد جمع ٠"‏ أما آية الأنعام فقد ورد في 
المنتظم بها مما بعد ما يبين المرادء فجاء كل على ما يجب» والله أعلم”". 


)١(‏ لعلها سقطت في النسخ. 

(۲) الکتاب» سيبويه» مرجع سابق» .)٤۷۳/۱(‏ 

(۳) بياض في كل النسخ . 

(:) يقول الزركشي: «وأما قوله تعالى: #إومن يقت منك لَه ورسوله- وسل ملاع 
[الأحزاب: ]"١‏ فقرأه الجماعة بتذكير [يقنت] حملا على لفظ [من] في التذكيرء 
#وَتَحْمَل» بالتأنيث حملا على معناها؛ لأنها للمؤنث. وقرأ حمزة والكسائي #يعمل» 
بالتذكير فيهما حملا على لفظها رعاية للمناسبة في المتعاطفين. وتوجيه الجماعة أنه 
لما تقدم على الثاني صريح التأنيث في ليه حسن الحمل على المعنى» وقال 
أبو الفتح في «المحتسب»: لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى». 
(البرهان في علوم القرآن» الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» بيروت» ”/ 73806). 

(5) الكتاب» سیبویه» مرجع سابق» .)٤۷۳/۱(‏ (5) في ( ١‏ ) و(ب): [جميع]. 

(0) ومما يتمم كلام المصنف في هذا الموضع أن ننظر إلى الفارق بين قوله تعالى 


رو 


ليَسْتَيِعْقَ» [الزمر: ۱۸] في هذه الآية» وبين الإتيان بالفعل #إيظر» [النباً: ]٤١‏ - 


ا ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
0 ا ل ا ا ا ا ال ا ا لي 
SD ©‏ 

ع 2 E‏ 5 5 رم له اس ر ب ارس 0*2 4 
HEE °‏ غ4 قوله تعالى: الوا إن هى إلا حياننًا لديا وما نحن 


oS <” Aor‏ و < جور ير 


بمبعوثين ل6 [الأنعام]» وفي سورة «المؤمئون» إن هى إلا حيالنا لديا تموث 


َكَيَا وَمَا حن يبوث €6 [المؤمنون]ء وفي الجاثية: طوَيَائوا مَا هى إلا حا 


دود ل آ رص سمش اه ص 
الذيا توت وق وما ا إل اهر الجا 4ا 


للسائل أن يسأل فيقول: إن هذه الآي الثلاث قد اتحد محصولها من 
إنكارهم البعث الأخراوي وزعمهم أن لا حياة بعد هذه الحياة الدنياوية» ولم 
يرد فيها عدول عن هذا من قولهمء فما وجه الاقتصار في آية الأنعام؟ وزيادة 
َمُوبُ وكيا في الأخريين؟ وانفراد"'' آية الجاثية بقولهم: وا كا إل 
دّ4 - عوض قولهم في الأوليين: وما كن يرثت (©)*؟ 


فالجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها زيادة 
على ما أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعث» ألا ترى أن بنيت الآية على 
ما تقدمها من قوله تعالى: ولو تر إِذْ وتوأ على ألا كقالوا ييا رذ . . . »* 
[الأنعام: ۲۷]» فكأن قد قيل لهم: إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود هذه الحياة 
الأخراوية» ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي زائدًا. أما آية «المؤمنون» فترتب 
الوارد فيها من قولهم: #نموت 86 على ما تقدم من دعاء الرسل إياهم. (وقد) 
ذكر الإمداد في دنياهم الحامل على عتوهم وقولهم في المرسل إليهم: ما 
سم E‏ سس < و س ر ب رس جح سر ل مو سفوا سا 
هذا إلا بسر ينلک يأك هما أكون مه ورب هِنًا رون 47 [المؤمنون]ء 
فلما طال هذا الكلام بما أغروا به سفهاءهم ناسب هذا الطول ما زيد هنا من 
قوله: #تمُوثٌ#؛ أي: طائفة تموت وطائفة توجد. وشأن ما يرد فى الكتاب 
= دون واو الجماعة في قوله في الآية التالية: وينم س ينظرٌ للك [يونس: .]٤١‏ 
والذي يترجح لنا أن الإتيان بصيغة الفعل تارة بصيغة الإفراد» وأخرى بصيغة | لجمع» 
قد يرجع إلى كون الفعل صادرًا عن عدد قليل» عبر عنه بصيغة الإفراد؛ تنزيلا له 
منزلة الفاعل الواحد» وأما إذا كان الفعل صادرًا عن العدد الكثيرء فقد يعبّر عنه 
بصيغة الجمع على الأصل» ولما كان النظر أقل من السماع ‏ سواء كان نظر تأمل أو 
نظر رؤية - لذا جاء التعبير عنه بالإفراد» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في (ك) و(غ): [انفرد]. 


مر هدر 5 


العزيز مما ظاهره التكرر زيادة فائدة أو تتميم معنى أو لبناء غيره من الكلام 
علیه» حتى لا يكون (تكرارًا) عند من وفق لاعتباره. 
وأما آية الجاثية فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم (فاعلا) 
مختارًا حين قالوا: وبا كا إلا لكر فزادوا إلى إنكارهم البعث 
الأخراوي (إنكارهم) توقف الموت على آجال محدودة للخلائق ووقوعه بإرادة 
وتقدير من الموجد سبحانه» ثم أتبعوا شنيع مرتكبهم هذا بقولهم للرسل 
تحكيمًا لإنكارهم البعث: نأا ابيا إن كُسْرٌ صَدَِ 4069 [الدخان)؛ أي : 
إن كنتم صادقين في إنا نحيي بعد الموت فأرونا دليلا على ذلك بإحياء من 
مات من آبائناء وبما ورد هنا من هذه الزيادة حصل التعريف بجملة مقالهم 
الشنيع» واستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في غير هذا مما يتكرر. 
ر 4 د سم وو بذ 5 
REE °‏ ترله تعالى: «#ومًا ليزه َنِا إل مب ولهو [الأنعام: 
1[ وهذه الآية (الأولى) مغفلة» وفي هذه السورة أيضًا: ودر ريت 
وي > رر م ب رع ساس و و ا رە ص ص سه 
اذا ديهم ليبا ولهوا وعرتهم الحيزة الدتيا وڌ ڪر بوه أن تسل فل يما 
1ظظ) 107 206 ذو الماك ...فَالواأ اكه 21 حرَمَهُمَا علّ الكتفريرت 
© الت اڈ تدوأ ديهم هوا ولوا وع ورم 6 الحتر ١‏ لذا [الأعراف: E"‏ 
\0[« وفي سوره ة العنكبوت: ##وما هذ هدو ف الحزة لديا | ا لي وب [العنكبوت : 
c(4‏ وفي سوره ة القتال: ضغ( $| إِنَّمَا لله ١‏ الذنا: لع ا ا [محمد: »]۳١‏ 
وفي سوره ة الحديد: ##أعلمواأ 56 أ ألدّنا لین ث4 [الحديد: »]۲١‏ ففي أيتي 
الأنعام وسورة القتال وسورة الحديد تقديم اللعب وعطف اللهو عليه» وثبت في 
كانت لا ترتب فإنه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكرًا أو يتأخر إلا 
لموجب . فوجه تقديم اللعب في الأنعام أنه المتقدم 0 الوجود الدنياوي على 
اللهوء ولأن أول ابتداء تعقل الإنسان وميزه (حاله) حال“ اللعب وهو المطابق 
سن الابتداء» فإذا استمر ألهى عن التدبر والاعتبار» وشغل تماديه عن التفكر 


کے 


)١(‏ في () و(ب): [حالة]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


رما 


کا ها 
فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعب شاغل غيره أو يعاقبه فيحصل 
بالمجموع الغفلة عن النظر في الآيات فيعقب الهلاك» قال تعالى: #وولقد درأ 
ِجَهَئَمَ كيرا ّى لمن ولإ . . . الآية [الأعراف: 174]» فلما لم يبرح 
هؤلاء عن الجري على مهيع الصم البكم الذين لا يعقلون» جرى الإخبار عنهم 
في الآية الثانية من الأنعام بمقتضى أحوالهم في أعمارهم'' التي لم تخرج عن 
أحوال البهائم» فأول أعمارهم لعب وعقب ذلك لهوء فورد الإخبار على 
حسب جري الأعمار» وإنهم اعتمدوا البقاء مع مقتضى الطبع الإنساني» إذ لم 
يصغ المكلف إلى داع» ولا تكلف الخروج عن مقتضى هواهء ولا جنح إلى 
مفارقة مألوف الطباع» قال تعالى: لافيت مَنِ اد ههه هر [الجاثية: ۲۳]» 
فأمر تعالى نبيه 46 بالإعراض عنهم فقال: ودر الت افد بم لبا 
ولوا [الأنعام: ]7١‏ على مقتضى الهوى والطبع» وهذه الحال هي التي نبّه 
سبحانه عباده المؤمنين على أنها حال الحياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بهاء 
فأعلم بذلك ليجتنبوها ويحذروا غرورهاء فقال تعالى في الآية الأولى من هذه 
السورة و إل a‏ ل [الأنعام: ۳۲]» وقال في سورة 
القتال: إلا ليره لديا لَب وي [محمد: .]۳١‏ ألا ترى أن الخطاب قبل 
هذه الآية خطاب للمؤمنين بالأمر بالطاعة لله ورسوله» ووصية لهمء وإعلام 
بحال عدوهم من الكفارء وذلك قوله تعالى: ##يتايبا ألْذِينَ َامنْوَاأ أظِيعوا اله 
بغرا ارش 5 يتلا گر © إدّ لذن کنا مصَدُا عن سي ...4 
[محمد: ۳۳ء »]۳٤‏ وفي ور اديه وا أذ لبر الذنا امك وك 4 
[الحديد: 21٠١‏ فعرف عباده المؤمنين منها بالصفة التي هي فضلها وبها امتيازها 
على الترتيب الذي وجودها عليه من تقديم اللعب في هذه الآي الأربع. 


أما آية الأعراف فإنها قول المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين 


الموجبة لتعذيبهم» فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع 
سن التكليف والمسارق له» الثانى عن اللعب» إذ وجود اللعب أولى فى السن 


)١(‏ في (أ) و(ب): [أعمالهم]. 


سرو ا فور يبح 
ي ي ل 917 71 كك 


التي معظمها غير سن التكليف وجري الأقلام بالتزام الطاعة واجتناب 
المخالفة» فقصدوا أن يخصوا موجب التعذيب من الأعمال» فذكروا مساوقه 
ومظنته» وهو معاقب اللعب والذي اتخذه الكافر بالقصد والاختيار عوضًا عن 
شاق التكاليف» ولم يذكر اللعب أولا لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف. 
فكأن الكلام في قوة أن لو قيل: إن الله محرم نعيم الجنة على من تأبط الكفر 
واعتمده واتبع اللعب واللهو من كفره» فلم يبرح عن ملازمة الطبع والهوى . 

وأما آية العنكبوت فإنها تقدم قبلها قوله تعالى: وین سالتهہ مَنْ َلَقَ 
القتوف اليس مكطر N‏ ترز نه [السقوكه ذاه ول ال 
هذا (ويجيب) إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي فيها يتعلق التكليف 
بالمخاطب» ويصح خطابه وعتابه على تفريطه. فناسب ذلك من ذكر الحياة 
[الدنيا]'' تقديم ما يساوق تلك السن»ء فقدم ذكر اللهو والتالي اللعب 
ليناسب» وليحصل ذكر مانعهم من الاستجابة وتكميل النظر المخلص لهمء 
وأخَر'' ذكر اللعب الذي لا يساوق مع أنه متبوع اللهو لزومًا لمن لم تسبق له 
سابقة سعادة» فهذا وجه التقديم والتأخير فيما ذكر» ولو ورد على العكس لما 
كان ليناسب» والله أعلم. 


“4 2 مه 2 مع رق سىس سي ص‎ E 
قرله تعالى: «##والار الأخة حير للذ يون أفلا‎ 22٠ 
َعَقَو €6 [الأنعام]ء (وفي سورة الأعراف): ودار اللخ حر لا‎ 
و2 چ كب ا 70 5 م م‎ 
[الأعراف]» وفى سورة يوسف. ##ولدار الالخرة ار‎ 4O قن أف تفلن‎ 
3 قد‎ 


للت أَنَقََا أقلا تَحَقِلُونَ €3 [يوسف]. 

فى هذه الآى (ثلاثة) أسئلة: والآية الأولى من مغفلات صاحب كتاب 
«الدرة». أحدها قوله فى الأنعام : ودار باللام الموطئة للقسمء وفى 
الأعراف: ©وَالدَارٌ» بغير تلك اللام» والثاني جري الآخرة على الدار نعمًا لها 


4 ۶ و ودر 2 


في السورتين وفي سورة يوسف: ملوالدار الأخرة على الإضافة» والثالث قوله 


(1) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
)۲( في )0 و(ب): [أجري]» وهذا خطأء والصواب ما أثيتناه والله أعلم . 


7 ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
في السورتين : ازيرت يفون » وفي سورة يوسف : > اتواه . 
والجواب عن الأول: أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفا بحال 
الدنيا : وما الْحَمَرِهُ لدّنيَا إلا لعي ولهو ومعنى التأكيد فى هذا حاصل من 
جري الكلام وسياقه؛ لآنك إذا قلت: ما المال إلا الإبل» فكأنك نفيت عن 
غير الإبل أن يكون مالا وأثبت ذلك لها ثبانًا مؤكدًا وأنها المال حقيقة» وكأن 
ما سواها ليس بمال» وعلى هذا يجري ما دخلته (إلا») بعد «ما» النافية من مثل 
هذاء (ومثل هذا) هو المعنى الحاصل من لفظ القسم الصريح»› فناسبه هذا 
مجيء اللام الموطئة للقسم داخلة على المبتدأ في الآية المعرفة لحال الدار 


e 


الأخرى في قوله: «#وَللدَارٌُ الْآْرَة4. وكأنه نص قولك: والله للدار الآخرة خيرء 


وتناسب هذا مع ما تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد كما تبين» وليس في آية 
الأعراف ما يقتضي هذا لأنها مناطة بقوله تعالى: ظفْخَلف من بَحْدِهِمْ حَلَفٌ وروا 
ألككب ادود عرض هدا ال [الأعراف: ۱۹۹]ء ثم قال: ولاز الآيخرة حي 
على هذا نظم (هذا الكلام) وليس فيه ما يقتضي قسمًا فلم تدخله تلك اللام. 
والجواب عن السؤال الثاني: أن جري النعت بلفظ «الآخرة» على الدار 
في الآيتين وجهه مطابقة ما تقدم قبل كل واحدة من الآيتين. أما في آية 
الأنعام فقوله تعالى مخيرًا عنهم: َالَأ إن هى إلا سانا الد [الأنعام: ۲۹] 
فطابق هذا قوله تعالى: «#وَلدَارُ الْأجْرَه حير وأما آية الأعراف فقوله تعالى : 


5 0 2 رو و ۶لا رو ا اال 2 سس ص‎ rl 
]١19 #فخلف من بهم خلف وروا الكتب يأخذون عرض هذا الْأدقّ» [الأعراف:‎ 


4 و ود 


المراد به الدار الدنياء فقوبل بقوله: «إوالدار الجر حبر وهذا بيّنء ولما 

(لم) يتقدم مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ «الدار» مضافا بغير الألف واللام 

فيه فقيل: «وَْدَارٌ الْأَجْرَوَ حبر وجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 
والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى في سورة يوسف: ##وَلْدَارٌ 

الاجر حير لدت ىقرأ قد تقدم قبله قوله تعالى: أف يَسِيرُوا في 

لْأَرْضِ . . .» [يوسف: ۹٠۱]ء‏ والحاصل منه أنهم ظلموا أنفسهم فأهلكواء ولو 

7 و للا 
لزت أنَقوَا» [يوسف: ]٠١9‏ أوضح مناسبة. 


از اکا 5-8 


° 22 <> ترله تعالى: وال 
[الأنعام: ۳۷]» وفي سورة العنكبوت : ##وَمَالُوا لول EEE‏ , 
[العنكبوت: ]٠١‏ في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص» ولم يختلف في 
توحيد لفظ «آية» في الأنعام والمقصود واحد؟ 

ووجه ذلك - والله أعلم -: أن لول في الآيتين تحضيض› وإنما 
يجري في كلامهم عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود ما أو أتم في 
مطلب ما إلى أشباه هذا مما يستدعي التحضيض»› ولما تقدم قبل آية الأنعام 
ذكر دلائل من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والتنبيه بحال 
من كذب وعاند إلى ما تبع ذلك من الآيات التي يحتاج فيها إلى النظر وإعمال 
الفكر والاعتبار» وكان مظنة لتغييظ الجاحدء فطلبوا آية تبهر ولا يحتاج معها 
إلى كبير نظر كناقة صالح #4 أو شبه ذلك» فافتتحوا فيما ذكره سبحانه عنهم 
بأداة «لولا» التحضيضية حرصًا على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعمًا لما أرادوا 
من التأكيد فقالوا: نرّل وأفردوا «إءايةً لما قصدوه من أنه #4 جاءهم بآية 
واحدة من الضرب الذي طلبوه» وهذا مناسب. وقد صرحوا بما طلبوه من هذا 
الضرب بالذي ذكرنا في قولهم: ...أن تومت لك حى جر لا من الْأرضٍ يبوم 
© أو كن لك نة قن جيل وعتب . .  .‏ [الإسراء: ۰ -١41]ء‏ وفي قولهم: 
لوا زل عتا الملتيكة أو ری را [الفرقان: ١؟]‏ إلى ما أشبه هذاء فقال 
تعالى : قل لهم يا محمد: إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ 
ا لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لو وقع على وفق اقتراحهم من تعجيل 
أخذهم وهلاكهم كما جرى لغيرهم من الأمم كقوم صالح ي وغيرهم» وقد 
قدم لهؤلاء التنبيه على ذلك في قوله تعالى : «إولوٌ ارلا ملكا قى الَأ ثد 7 
ينظَرُونَ €6 [الأنعام]ء وأيضًا ففي ذلك من الحكمة ما سبق في علمه تعالى من 
هداية من شاء وإضلال من شاءء وليرفع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه» فلو 
ورد هذا الفعل غير مضعف» ولم تفرد #إءاية&»» لما أحرز هذا المعنى . 

أما آية العنكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى: ##بل هو ءايلت بيت في 


أ مه هع 


وتوا الْعِلرَ # [العنكبوت: 44]» ثم قال تعالى: «إومًا جمد 


وور مد 
صدور ال 


و ملا ك التاويلالقاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
انآ [العنكبوت: »]٤٩‏ وتأخر بعدها قوله تعالى: ##قلٌ ليما ليت عند 
أ [العنكبوت: »]٠١‏ فلم يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية» 
ثم إن هذه الآية لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» 
فناسب ذلك ورود الفعل غير مضعف» وجاء ذلك كله على ما يجب» ولم 
يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 

° 2722 ترله تعالى: فل ایتک إن اتلك عاب اہ أو آتئکہ 
لسَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تدعو إن كر صقن 49 [الأنعام]» ثم قال بعد: #قلٌ 
اريشم لن خد آله سک وابصرک وخم عل فلويكم [الأنعام: 45]» ثم قال. بعد: 
ول رگم إِنْ أتدكة عَدَاب آلو عة أو جَهَرَةً هَل يهك إل الوم ميمرت 
4 [الأنعام]» وفي سورة يونس : قل ارم لن تدك عذابڈہ بسنا أو مها مادا 
جل مِنْهُ الْمَجَرمُونَ )€ [يونس]. 

ففي هذه الآي الأربع أربعة أسئلة: الأول: ما وجه التكرار في الواردة 
في سورة الأنعام؟ والثاني: ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل 
من الضمير بالاتيان بالاداة بعد في قوله: كل َيَثْرٌ» وسقوط ذلك من 
بعضها؟ الثالث: ما وجه تخصيص كل آية منها بما أتبعت به؟ الرابع: ما وجه 
الترتيب في الآيات الثلاث وهو قوله في التنبيه أولا: إن تدك عَذَابُ أله أو 
أتنَكُمُ ألسّاعَةُ». وتأخير التنبيه بمثل ذلك من ذكر العذاب في قوله: قل 
ربكم إن تنكم عَدَاب اله بِفْنَةٌ أو جَهَرَةَ. . .4 الآية وتوسيط التنبيه بقوله: 
قل اريشم إن أَحَدَ الله ممعكم وأبصدركه وم عل لويم 4؟ 

والجواب عن الأول: أنه إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغ معتبرات كل منها 
كاف في الدلالة لمن وفق» ونظير هذا ما ورد في قوله تعالى: #قلٍ امد لله 


صر م ر ص مومه رظ 2 س وآ 9 
وسم مل عادو الت أصطق لله حر أمَا شرت 4O‏ العلا تم فال 


ر 0 ص 


أن حلق السَمَوتِ والْأرْض» [النمل: ]٠١‏ أمن فعل كذاء فهذه الدلالات التى 
(نبهوا) ”"“ على الاعتبار بها نظائر الآي الواردة في آية الأنعام» وأما الإتيان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


يي | ee‏ 
سرو ا لور - 
بأداة الخطاب بعد الضمير المحصل لذلك فتأكيد في إيقاظ المنبه إنباء 
باستحكام غفلته؛ كما يحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه 
هذاء ألا ترى وصفهم قبل هذا بقوله تعالى: وار كَذََّا ایتا ص وَبُكُهُ في 
لظُلْمَتٍ» [الأنعام: ۳۹]ء فذكروا أولا تذكير الصم البكم» وإنما يذكر هؤلاء 
بأبلغ ما يقع به التحريك والتنبيه» ثم لما بسط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية 
الأخرى قيل لهم: #قل رسد فلم يحتج إلى التأكيد» وذكروا بأمر مشاهد 
في كثير من الخلق فقيل لهم: إن أذ لله ممعك وَأَيَصَرَ». ثم لما أخذوا 
بكل جهة يحصل (منها) الاتعاظ أتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء لمن لم 
يتعظ» وكررت أداة الخطاب وأكدء كما يقال لمن نبه فلم ينتبه ولا أجدى 
عليه التذكار: كيف رأيت؟ ويحرك تحريك المتمادي على غيه بتكرر أداة 
الخطاب» فقد حصل الجواب عن الكل . 

وأما آية يونس فمنفردة ولم يتقدم قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب تأكيد 
الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله تعالى: «#قل من ردقم [ينَ السا والأرْضٍ]'" 
58 يمك م ودر 4 [يونس: ]۳١‏ إلى ما بعد هذاء فحصل تحريكهم 
وتنبيههم بما لم يبق بعده إلا التذكير بعذابهم إن لم يجد ذلك عليهم» فالتدريج 
هنا حاصل كما هناك لكن بطريقة أخرى, والله أعلم بما أراد. 

فصل: واعلم أن من جعل الأداة المؤكدة بها الخطاب في اريتك 
ضميرًا لم يلزمه اعتراض بتعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل؛ 
لأن ذلك جائز في باب الظن وفي فعلين من غير باب ظننت وحسبت وهما: 
فقدت وعدمت» وكذلك تعدّي فعل الظاهر إلى مضمره المتصل جائز في 
الأفعال المذكورة» والآيات المتكلم فيها من باب الظن؛ لأن المراد برأيت 
رؤية القلب فهي من الباب المستثنى» وإنما الممتنع مطلقًا تعدي فعل المضمر 
المتصل إلى ظاهره» فلا اختلاف في منع هذا في كل الأفعال» وأما من جرد 
أداة الخطاب المؤكد بها للحرفية ‏ وهو قول الجمهور ‏ فلا كلام في ذلك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

٠‏ < قوله تعالى: ادنهر بالبأسل والصَيَلهُ عله 
بمو 40 [الأنعام]» وفي سورة الأعراف: وما أَرَسَلْنَا فى َرَت ين ني إل 
لذا أهلها بالبأسآ والضراء لَعَلْهُم صََّعُونَ [الأعراف]» بإدغام تاء التفعل 
في فاء الكلمة مع اتحاد المرمى في الآيتين فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن العرب تراعي مجاورة الألفاظ فتحمل اللفظ 
على مجاوره لمجرد المضارعة اللفظية وإن اختلف المعنى» ومنه الإتباع في 
ينوؤك ويسوؤك» قال سيبويه ّ4 وقد ذكر بعض ما تتبع فيه العرب» وتحمل 
اللفظ على ما قرن به ولو أفرد عنه لم ينطق به كذلك فقال: كما أن ينوؤك يتبع 
يسوؤك» يريد أنك تقول: ينيئك بضم الياء وكسر النون متعديًا على مثال يزيلك 
وزنًا وتعدية إلى المفعول» فإذا ذكرته بعد يسوؤك أتبعته إياه فقلت: يسوؤك 
وينوؤك مع اختلاف المعنى» فهم فيما اتفق معناه من هذا أحرى أن يفعلوا فيه 
ذلك. وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه؛ إنما تقول: تضرع إذ لا حرف 
مضارعة فيه يسوغ الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني على آية الأنعام من 
قوله: فلولا إِذْ جَآءَهم بَأسنا تصَرّعُوأ» [الأنعام: ]٤١‏ ولا إدغام فيه لما ذكرنا 
ورد الأول مفكوكا غير مدغم فقيل: «أبضعونَ» رعيًا للمناسبة» أما آية 
الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغمًا على الوجه 
الأخف إذ لا داعي لخلافه» والله أعلم . 

ENE °‏ غ قرلہ تعالی : #ثل لآ اول کہ عنيى حَرَنُ ار و5 
اعم اَلْمَيَبَ و اقول لَك إن 4 [الأنعام: ]٠١‏ بتكرير ضمير الخطاب المجرور 
من قوله: کک وفي سورة هود: ولا اقول کہ عنډی خراین الہ وک عم 
لْعَيبَ لا أقولُ إِنْ م4 ]۳١1‏ بغير تكرير الخطاب» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب - والله سبحانه أعلم -: أن الوارد في سورة هود إنما هو 
حكاية قول نوح #4 متلطمًا ومشفقًا من حال قومه» ألا ترى استفتاح خطابه 
لهم بقوله: اقل فووا ريع إن كت عل بتر من ري وءاللنى رمه من 


- #4 ما بين المعقوفتين زيادة أثبتناها لأنها داخلة في استشهاد المصنف على تلطف نوح‎ )١( 


eS 
FFT سو | ور‎ 
»]۲۹ ناي . . .¥ [هود: ۲۸]» وقوله: #ويفَوي اڪ عله ¢ [هود:‎ 
وقوله: #وَيْقَوَوِ س يمرن مى ای [هود: ۳۰] إلى قوله: لإي إذا لَّمِنَ ألمي‎ 
[هود]ء فتأمل جليل ملاطفته #4 وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق‎ 4 
من حالهم وإرادته ما به نجاتهم من العذاب ومن أخذهم بمرتكباتهم» فهذا كله‎ 
استلطاف في الدعاء لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفًا أو توبيخًاء والتأكيد‎ 
والتكرار يفهم ذلك» ويردان حيث يقصد. وأما قوله تعالى في آية الأنعام:‎ 
لول أل لك إن ملك فوارد طي كلام أمره إل بتبليغه عتاة قريش والعرب‎ 
توبيخًا لهم وتقريعًاء فقيل له: #قل* والمراد: قل لهم يا محمد: ل أَقْولٌ‎ 
ء]5٠ لكر عنيى م اھ وله مَل الب کل أل ل إن مَك . .4 [الأنعام:‎ 
ولم يؤمر أن يقول هذا لأبي بكر وعمر وخاصة أصحابه»ء إنما عني به من‎ 
بقول: ظامال هنذا الول أل الما رى فت المواق لزلا ار إو مرك‎ 
تكرت معد زیا © او بلق کو ڪا او تک له جک يڪل يناي‎ 
[الفرقان: ۷» ۸]» فمن يصدر عنه هذا وأشباهه مما ينبئ عن الإزراء وفساد‎ 
.4 . . . الظاهر [والباطن]”'' فهم المقول لهم: ل اول كد عِنيى خرن أ‎ 
فتكرر فيها قوله: #لكُمٌ» تأكيدًا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع»‎ 
ونظير هذا وإن خالفه في تخصيص المخاطب بمقصود الكلام وإنما قصد به‎ 
تعنيف مستحقي التعنيف ممن لم يخاطب» فهو من قبيل قولهم: إياك أعني‎ 
واسمعي يا جارة. . .» وقوله تعالى في خطاب عيسى 242: ود تلق مِنَ‎ 
فتأمل تكرار قوله: #بإِدْف» وما‎ 26٠٠١ ذف مَإِدْ رج ألْموفَ بِإِذْقّ» [المائدة:‎ 
يتضمن من توبيخ من جعل عيسى ## إلها واتخذه معبودا؛ فخوطب‎ 
عيسى 4 وهو المحفوظ المعصوم من توهم استبداد جل قدره يو عن ذلك»‎ 


= فى خطاب قومه؛ إذ إن مناداته إياهم بقوله: «يا قوم» مما يدل على انتمائهم إليه 
وعلى أنهم أهله مما يقتضي حرصه على ما ينفعهم والنصح لهم . 
)١(‏ ما بين | لمعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


رعا ها رووا نك ات ا راق الم عن ا 
[المائدة: ١١١]ء‏ والمراد بذلك تقريع من اتخذه #4 إِلهّاء ومرادنا من هذا ما 
اجتمعت عليه هذه الآي من إشعار التقريع والتوبيخ الحاصلين من التأكيد 
والتكرار» ثم يصرف ذلك في كل من الآيتين لمن تأهل له» ولما لم يكن ذلك 
مقصودًا في آية هود لم يرد فيها تأكيد ولا تكرار» وجاء كل من ذلك على ما 
يناسب» والله أعلم'''. 
EERE °‏ 4 ترله تعالى: إن هو إلا وكرى بعليب 409 

[الأنعام]» وفي سورة التكوير: إن هو إلا وى لِلَعلْبينَ 4069 [التكوير] . 

للسائل أن يسأل عن وجه ورود الخبر بلفظ التأنيث في الأولى والتذكير 
في الثانية مع تذكير المبتدأ فيهما؟ ١‏ 

والجواب عنه ‏ والله أعلم -: أن آية التكوير لما تقدمها القسم على 
يا بقوله تعالى: 55 أُقيمُ بلس 409 [التكوير] إلى ما وقع القسم به ثم 

ضمير المقس" عليه في قوله: إن قول سول کرم ( 4O‏ [التكوير]؛ أي : أن 
القرآن لقول رسول كريمء والمراد به جبريل ل er‏ بوصفه إلى قوله: 
.م أبن 409 [التكوير]ء ثم قيل: رما صَايبكرُ بون €6 [التكوير] 
والإشارة إلى محمد يله فنزهه تعالى عن قول أعدائه ونسبتهم إياه إلى 
الجنون» ثم وصفه تعالى بأنه على الغيب الموحى به إليه والمأمون على تبليغه 
غير متهم ولا بخيل على القراءتين”" فقال: رما هو عل التب بصن 4)2 


)010( ا توجيه المصنف هنا جيد وهو شبيه بقوله تعالى في سورة الكهف : قال أَلرَ أقل 
إِنَّكَ أن سيم مي نا @4 [الكهف] وهذا في جوابه عن سؤاله الثاني» أما 

جراد سوال الال كلم دخ في فيه لَك [الكهف: 45] لأنه لا يقتضي توبيًا؛ لأن 
عذره بالنسيان فيه واضح› فتأمل» وقد أطال المصنف في بيانه في موضعه فراجعه في 
كلامه على الآية الخامسة من سورة الكهف . 

(۲) في (ب): [القسم]ء والصواب هو ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) يقول الزركشي: «قرأ الحرميان وابن كثير بالظاء وهو فعيل بمعنى مفعول» والضمير هو 
المفعول الذي لم يسم فاعله» وقرأه الباقون بالضاد وهو بمعنى فاعل» وفيه ضمير هو 
فاعله» والمعنى بخيل على الغيب» فلا يمنعه كما تفعله الكهان» والمعنى على القراءة - 


بن e‏ 
سرو فور - 
[التكوير] ثم أعقب بقوله تعالى: وما هو [التكوير: 5؟]؛ أي: وما القرآن 
وول كن رة فجرت هذه القتمائز على التاكير على .ما يجب الم أدب 
بقطع تعلقهم فقيل : كبن نَدَهْبُونَ 43 [التكوير]؛ أي: إن كل ما رمتم من رميه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ به من السحر والجنون والتقول لا يقوم شيء من ذلك 
على ساق» ولا يتوهم ذلك ذو عقل سليمء ثم قال: إن هر إل و 
مين €6 [التكوير] والضمير للقرآن» ولا يمكن وروده على خلاف هذا 
لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم . 

وأما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : الک اَي لَنهُمْ الكتب كل 
فنوسب بين قوله: لن هو إلا و4 [الأنعام: ]٩١‏ وبين ما تقدم؛ فكأن 
التقدير إن هو؛ أي: الأمر أو المراد المقصود أو ما ذكر من الكتاب والحكم 
والنبوة إلا ذكرى» فناسبه ذكرى هنا لما تقدم بيانه» ولم يتقدم هنا ما يستدعي 
لفظ التذكير ويناسبه» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم . 
غ4 قوله سبحانه: الي بمو بالآيزة بيو بلا 
رهم عل صَلَانمَ فظو (©0)» [الأنعام]ء لم يقرأ هنا بغير هذا اللفظء وكذا في 
المعارج وفي سورة المؤمنون في قراءة الجماعة إلا الشيخين"''' «عَلى 
صَلْوَاتِهِمٌ4 بالجمع. 

فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن ذلك مناسب لما اكتنف هذا الوصف في 
أية سورة «المؤمنون» لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد اكتنفه ما تقدمه 
وما تأخر عنه من تفخيم الوصف في المتقدم وتفخيم الجزاء في المتأخرء 
ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم'''» فورد بلفظ الجمع في قراءة الأكثرين 


5 الآية السادسة عشرة: 


= الأولى ليس بمتهم على الغيب لأنه الصادق» (البرهان في علوم القرآن» الزركشي› 
مرجع سابق»› ). 

)١(‏ أي: حمزة والكسائي. 

(0) في (أ) و(ب): [فضلهم]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب, والله أعلم. 


ES‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
فقيل: أن هم عل صَلَاتِة» [المعارج: ]۲۳١‏ أما تفخيم الوصف المتقدم 
فذكرهم اميم وهو الظفر بالمراد والبقاء في الخيرء وذكرهم بالخشوع في 
ملانهغ وإعراضيع عن الدقوة وام يتم في امتقلام e‏ شورة المشازج 
ما يوازن هذه الأوصاف. 

وأما اية الأنعام فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقط. وأما نعتهم 
الوارد في جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون» ثم تخصيصهم بإرث الفردوس 
وهو أعلى الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود فيهاء ولا يوازن 
هذا بقوله عقب آية المعارج: «أوْلَيِكَ في جَنَّتِ مَك )€ [المعارج] . 

وأما آية الأنعام فلم يرد فيها ذكر جزادً تهم بالجمع كما في آية سورة 
«المؤمنون»؛ وإن لم يقرأ بذلك في الأخريين» وظهرت مناسبة ذلك» 
fê‏ قوله تعالى: ولد جحو فد كما حَلَقَسَكُمْ اول 
مرو [الأنعام: 44]» وفي سورة الکو وا ج 0 حلفت اول مر 
[الكهف: 58]» ومرمى الآيتين واحد. 

فيسأل عن زيادة #إفرّدى» في آية الأنعام؟ 

والجواب - والله 8 : أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام ما أعقبت به 
من قوله: «#وركتم ما ولك ور ظهور € [الأنعام : ٤‏ أي: ما كم 
في الدنيا مما شغلکم عن آخرتكم. ثم قال: وما تر میک سُفعاءكم الذي 
زک E e e‏ 0 [الأنعام: 15]؟ أ : منفردين عما كنتم 507 من 
ا ومعبوداتكم من دونه سبحانه» فلرعي هذا المعقب به في آية الأنعام ما 
قيل فیها : «اولقد نموت فرّدى 4 . 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعالى: #ويوم سر لبا وزی الْأرض باررة 
ركهم م اور مم عدا € [الكهف]ء ثم قال: #وعرضو على ريك صما لَقَد 
جشتموتا كما حلفت اول مر [الكهف: ]٤۸‏ مجردين عن كل متعلق. ولم يقع هنا 
ذكر ولا إشارة إلى ما عبد من دون الله» فلهذا لم يقع هنا #فردئ». وذلك 
بين التناسب» وعكس الوارد لم يناسب» والله أعلم . 


الآية السابعة عشرة: 


الاد 
ا 
ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڪڇ ي 0 0 ڪڪ 
دح a eg‏ 


قوله تعالى: د صََلْنَا ليت لور يكرت ©4 


ت 


الإية الثامنة عشرة: 
[الأنعام]ء وبعد هذه: قد فصلا الْأَيْتِ لور يفْمَهُورت 546 ثم بعد هذه: 
ون في دل ليت لموم بمو € [الأنعام] . 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف هذه الأوصاف التابعة فى الآي 
الثلاث؟ ١‏ 

والجواب: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله جل وتعالى: وهو الى جَعَل 
کک جوم لدو ا فى ظَلمتٍ لر وار [الأنعام: 4۷] فذكر سبحانه من 
المعتبرات التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة وحدانيته تعالى ما يحصل 
الاطلاع عليه تعقلا وتنقلاء ويستند في كثير منه إلى التعاون في تعرفه 
والاطلاع عليه بمن تقدمت له به" المعرفة» فيحصل في ذلك علم منقول فيما 
يتعلق بذات المتعرف المطلوب به الاستدلال أو في أدوات موصولة إليه؛ إذ 
ليس علم ذلك راجعًا إلى مجرد الفكر والتفطن» ألا ترى أن إدراك العلم 
بنجوم السماء وتفصيل ذلك بتعيين الكواكب الثابتة والسيارة المتنقلة في 
أبراجها وخنوس الخمسة منها واشتراكها مع الشمس والقمر في انتقالها في 
منازلها مختلفات الحالات في السرعة والبطء» فكم بين قطع القمر الفلك في 
ثمان وعشرين ليلة وقطع زحل إياه في ست وثلاثين سنة جارية في أفلاكها من 
غرب إلى شرق وقذف الفلك الأعظم بالكل من شرق إلى غرب على العكس 
للك يي امز علي 469 [الأنعام] وبتعرف هذا القسط مما ذكرنا يتحصل 
للمعتبر الاهتداء بها على الكمال في ظلمات البر والبحر والعلم بعدد السنين 
والحساب. والقلب في كثير من هذا الضرب مورد على البصر فيما ينهيه إليه› 
فصار هذا الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع تعالى كالمخبر به الحاصل 
بواسطة من خارج؛ فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر به بالعلم الذي مؤداه 
ومحصلاته الخبر القاطع مع النظر السديد فقيل في ختام هذه الآية: «لِقور 
عَم ©*. وقيل ما معناه: أن الوارد في قوله تعالى: ##إنَّ أله الق كَلَيَ 


(۱) في () و(ب): [لديه]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وَاَلترََكْ) [الأنعام: ]۹٥‏ إلى قوله تعالى: وهو ألَرِى جع لک التجوم دوا پا فى 
ظُلُمَتِ ال وار [الأنعام: 7] آيات ثلبيه على معرفة الله تعالى والعلم به 
للِمَوَرِ يَعَلمُوست »4 وذلك أعلى من الوصف بقوله تعالى : لِمَوَرِ يَنَْهُرت 469 
وإلْمَوَرِ ومون 463 ولذلك ما ورد وصفه تعالى بالعل "» ولا يوصف سبحانه 
بالفقه ولا العقل» فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبّر عن الآيات التي نصبت 
للدلالة عليه باللفظ الأشرف» انتهى» وهو قول حسن» والتناسب فيه واضح . 

أما الآية الأخرى فتقدم قبلها قوله تعالى: وھ الى نتاک ن فين 
وجدو مستَفر وَمُسَتََومٌ * [الأنعام: 48] ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من 
صلب إلى رحم» وارتباط أعضائه الظاهرة والباطنة» وجمع أجزائه وتصرف كل 
عضو في ما له خلق» واحتياج الأعضاء بعضها إلى بعض وجري ما وكل منها 
(بكذاء)" ا و اا و وا ود ب على او ان 
كل عضو (منها) وجري لما يسر له» إلى غير ذلك» هذا ما يبسطه من تكلم 
في التشريع» فالعلم بهذا كله جملة وتفصيلًا مما لا يحصل بالسمع والبصرء 
وإنما يطلع عليه بالاعتبار والتفكر من ذوي الفطن السالمة''' والنظر العقلي 
السديد والفهم المصيب» فناسب هذا قوله تعالى: القوي يَنْتَهُورت 2.406 
والفقه: التفهم والتفطن. وذلك من جملة ما ألهم إليه وأشار قوله تعالى: ون 
أشي أف بعر €6 [الذاريات] . 

وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذكر إنزال الماء من السماء وإخراج 
النبات من الأرض به في قوله ##لة: وهو الذِىة أَنزّل من السَمَكِ ما اتا بو 


سام ا ر سج سوس حيو باس وج رو عو دل 4 کر سه سه مي 7 
بات کل شیو فأحرجنًا نه حيرا نخرج ينه حا مراكبا ومن الل بن طلْمها 


> را 2 رو ادل ر ص ر 
0 


قِنْوَانُ دانية وَبَنّتٍ من أعتاب والرسون ولرمَانَ [الأنعام: 49]» فلما أورد هذا كان 


)١(‏ في (ب): [بالاعتبار والتفطن من ذوي الفكر السالمة]. 

(۲) هذا خلاف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة حيث ورد في القرآن في مواضع 
عدة وصف سبحانه بالسميع العليم وأنه بكل شيء عليم ونحو ذلك في السنة الصحيحة كثير 
وإنكار صفة العلم اعتقاد الجهمية فلا يجوز إنكار ما وصف الله تعالى من نفسه أو تأويله . 


سو | لانتل FT‏ 
مذكرًا بالبعث الأخراوي والنشأة الثانية؛ كما قال تعالى في آية اللأعراف: 
كدت ع الود للك تكرب 469 [الأعراف]» وإنما يحصل العلم 
بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ والإيمان 
بهم وبما جاءوا به؛ فقال تعالى: لن في لک لات قوم ومون 4 
[الأنعام] ؛ ائ يصدقون بالبعث وأنه تعالى كما بدأهم يعودون. فقد وضحت 
مناسبة هذه الآيات الثلاث لما أعقب بهاء والله سبحانه أعلم . 

! 5 *غ> قوله تعالى : «إوالرَسونَ وَالرمَانَ مشتیها وير مسي 


: و ررم ع ع 
7 مرو ل1 تمر ونعه 46 [الانعام: 606 وورد فيما بعل من هذه 
وير م حرسم د سس 


ره ص هه ته 3 
المتتورة : ##والزسوت رالناس Ae‏ وغير متشلبه مت متشليو ڪلوا من مرو إذا اثمر 
وءاتوا حَفّةء يوم حخصادو.» [الأنعام: .]٠١١‏ 


م همه aS]‏ 


فورد في الآية #مشتبها وَعَيْرَ متشيو وفي الثانية : ۰ 
ولي الأولى: انظروا ل مرو | افر وده وفي الكانية: بو ڪلوا لا 
مرو إذآ أَثْمَرَ واوا حَقَّهُء يَوَمَ حَصَاددء4. يسأل عن المختلف في ایی ب مع 

والجواب عن الأول: أن مشتبهًا ومتشابهًا لا فرق بينهما إلا ما لا يعد 
فارقًا؛ إذ الافتعال والتفاعل متقاربان» أصولهما: الشين والباء والهاء من قوله: 
أيه هذا ذا ا رة اله ارا ف ا اعد هلي اعفن الما 
a‏ ا ٍ 1 5 0( " ا د 
وفي الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقرر > وقد مر نحو هذا في قوله: 
فمن تيع هدَائ# [البقرة: ۳۸] وقوله: ##فمن أنَّبع 4 [طه: ]١١‏ في سورة طه. 

والجواب عن الثانى: أن قوله تعالى فى الأولى: #انظروا إل مرو إا 
نمر وَينْعِهِّ» مبني على ما قبله مما بناه على الاعتبار» قال تعالى: «##إنَّ 
قلق كلب ولتو . . .» الآية [الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى: قلق الإصباح 


اش 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) هذا مما يلجأ إليه المصنف أحياتا؛ وهو غير معتبر في الحقيقة لأن التعليل بترتيب 
لممحا زاب تن لحت على إلا لل لطيو معي الى لقا ولتي شير إذ 
إن هذا الترتبيع ليس عد لذ وإن كان وقع الخلاف في كونه توقيفياء غير أنه مما لا 
خلاف فيه أنه على غير ترتيب النزول. 


ج ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
١ 75‏ اتوك اااي ااا وا 01511 لاا ار ا a‏ 
وجل الیل سکا. . .€ [الأنعام: »]۹٩‏ وقوله: وهو الى جَمَلَ لک التجوم 
هدوا . .€ [الأنعام: 4۷]» ثم قال تعالى: #وهو ای أَنَرّلَ م لماي م2 
تا پوه باک کل ئو اجا ِنْهُ حر يځ ونه ڪا مُرَاكبًا ون الل 


دح سم e‏ قلا رم دش م مص کے سا وہ لھ 


ين طَلْيهَا وان داه وشت من أعَناب والزسون والرمان مشْيها وير مُتَسَيدٍ» 
[الأنعام: 494]» فلما كان مبنى هذه الآي على الاعتبار والتنبيه بما نصب تعالى 
من الدلائل على وحدانيته» لم يكن ليناسب ذلك ويلائمه إلا الأمر بالنظر 
والاعتبار لا الأمر بالأكل» أما الآية الثانية مبنية على غير هذاء وقد تقدمها 
قوله تعالى: وقَالوا هزه نَع وت حجر # [الأنعام: ۱۳۸]؛ اگ منع: 
لا يَطمَمْهآ إلا من فسآ [الأنعام: 18]» وجرى ما بعد على التناسب إلى 
قوله: «إوَهوٌ الى ْنَا جت مَعْرُوسَتٍ وي مروت ولحل وار ينا 
أت والرسورح ارح 4 [الأنعام: »]١4١‏ ثم قال بعد ذكر الأنعام: و ڪلوا 
كا ررقم الد [الأنعام: 147]» وجرى ما بعد على هذا في تفصيل ما أحل 
سبحانه لعباده ورد ما ظنت يهود تحريمه على هذه الامة» ثم أتبع سبحانه بذكر 
ما حرم أكله فقال لنبيه : فل ل أِدُ في ما أو إل مْمَرَمَا عل طَاعِر 
يطعمة: 3 أن کت نة أو دما مَسْفُوهًا. . . 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ ثم أتبع تعالى 
بما حرم على بني إسرائيل أكله فقال: #رَعَكَ لدت هَادُوأ حَرَّمْمَا ڪل ذى 
ظر4 [الأنعام: ]١57‏ فلم يتخلل هذه الآيات من غير أحكام المأكولات في 
التنويع والإباحة والتحريم خلاف ذلك سوى الأمر بزكاة الحرث في قوله: 

وََانُوأ حَقَّهُ يوم حصكادو» [الأنعام: »]14١‏ فدارت هذه الآي على ما أنعم به 
سبحانه من ضروب ما خلقه تعالى مما أقام به حياة عباده مأكلا وملبسًا ومعونة 
في حركاتهم وانتقالاتهم ومباح ذلك ومحرمه» فلم يكن ليلائم ذلك إلا ما 
يناسبه» ولم يكن ليناسب الآية المتقدمة لو قيل: كلواء ولا هذه الآية لو قيل: 


)١(‏ قرأ الكوفيون بفتح العين واللام من غير آلف بينهماء وبنصب الليل» والباقون بالألف 
بعل الجيم» وكسر العين» ورفع اللامء وخفض الليل . (البدور الزاهرة» عبد الفتاح بن 


الان ی 


انظرواء فجاء كل على ما يجب ويلائم ولا يناسب خلافه» ك 
ا كلك لله رکم ل لله إلا هو 
کل ڪل تي دوه هو على كل ىو ويل ©4 [الأنعااء 
hg Ea‏ ِلَهَ إلا هو 
فاق دوقن 5 © . 


الايتين؟ 
والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما عدم فيها قوله تعالى: #وجعلوا 
يتو شرا لِلْنَّ وڪلقهم وروا 2 لھ بين وبع پار ير علو [الأنعام: »]٠٠١‏ وقوله 


تعالی : ان یکن له 7 کر کک لَه صي [الأنعام : ١‏ كان الملائم نفي 
a e‏ والصاحبة ا 
العاف عد ان كل عا ا سبحا خلق وملك شم لاهم في الموفع. 
کات الگا (غافر: ۷ ثم قوله 0 ال الله كد © اد حك 
فر ا 7 جیا [غافر: ]١‏ فلما تقدم 2 الخلق ا د و 
تقديم هذا التعريف هنا أنسب 0 ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته تعالى» 
فجاء كل على ما يجب ويناسب» ولم تكن واحدة من الآيتين لتناسب ما تقدم 
الأخرى. والله سبحانه أعلم . 
. 0 کک ر صا کر ع 4 

EET ENE °‏ قرله تعالى: ##ولوٌ شَاءَ ريك ما فعلوه فذرهم وما 

شروک 00 و وورد بعل هذا: : #ولو ها م فاو فَدَرْهُمُ وما 


60 في (1): [التاسعة عشرة]ء وهو ظا والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 
(؟) في (أ) و(ب): [الأعم]. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
١ ٠ 1 04 4 8‏ 8 و1 م الس 
للسائل أن يسال عن وجه اختلاف الاسمين فى قوله: ولو شَاء ريك »2 
ولو شآء أللّه؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى : 
وار ا رذآ ريع الیک مھم اوق وسک عتبع کل قور ل ىا كنا 
وغ ل أن يسآم ا [الأنعام: »]١١١‏ فعرف سبحانه نبيه 44# بما سبق 
لهؤلاء وما قدره تعالى عليهم في الأزل حتى لا يجدي عليهم شيء ولا 
ينفعهم تذكار» فلما تقدم من القدر على هؤلاء ما يثير أشد الخوف كان مظنة 
إشفاق فآنس نبيه با ولاطفه بإضافة اسم ربوبيته سبحانه لنبيه 44# مخاطبًا له 
فقال: ولو ساء ربك م ا [الأنعام: ]١١١‏ فسكن جأشه وتلطف في 
تأنيسه #4 وتأنيس أمته بأنسه» ولما لم يقع قبل الآية بعد مثل هذا وإنما 
قبلها: و«اوَكَدَلِكَ رک لِكبير يت الْمَنْكنَ صَمْلَ اوکدهم مُكَانْهُمْ 
لِيردوهم ولسوا عله ولو شَآءَ آله ما ae‏ [الأنعام: ۳۷١]ء‏ 
وليس هذا في اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في 
الأولی: ولو آنا دا مم الللبكة» ولو هآ أله ما مكلو فجاء 
باسمه الأعظم تعالى من غير إضافة إذ ليس هذا مثل الأول» ولو ورد الاسم 
الأعظم أولا والاسم الكريم المضاف ثانيًا لما ناسب على ما تمهدء والله 
سبحانه أعلم . 
2208 ترله تعالى: ا ربك هْرَ عَم من صل عن سیل 
وَهُوَ َم بِلْمَهَئَينَ (©)» [الأنعام]ء وفي سورة النجم: غ4 لن ريك هو آعم 
م صَلَّ عن سلو ]۳١[‏ بزيادة الباء في «من» من قوله: «إيسن صَلّ عن سيلو 
وكذا في سورة القلم بخلاف ما في له العامة وفي آية الأنعام أيضًا: «يضل» 
بياء المضارعة وفي الأخريين «ضل». 


ففي هذا سؤالان: أحدهما: زيادة الباء في آيتي النجم والقلم وسقوطها 
في الأنعام» والثاني : ورود الماضي فين ابت النجم (والقلم) وورود المضارع 
في آية الأنعام. 


النفة 21 

والجواب عن الأول: [أن]'“ سقوط الباء على «من» في آية الأنعام إنما 
ذلك والله أعلم لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثارًا 
للإيجاز والتخفيف»ء أما آيتا النجم والقلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضيا ؛ 
فزيد باء التأكيد الداخلة على «من». ويشهد لهذا اطراد زيادتها فى الآيتين 
لورود الماضي فيهما بخلاف آية الأنعام”'". 

والجواب عن الثاني: أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي من 
الأفعال والإعلام بما يكون قطعيًا أو يتوقع في المآل ما يقتضي المناسبة في 
النظم» ولو ورد غير الماضي هنا لما ناسب ولا لاءم» أما آية النجم فمبنية على 
مطلع السورة في قوله تعالى: وال إدَا هوی © ما صل صاجبد وَمَا عى 42 
[النجم]ء فقال تعالى مشيرًا إلى حالهم: لن ريك هو آم یسن صَلَّ عن سيد 
[النجم : ۰ فبراً نبيه کل مما نسيوا إلبهة وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أوقع 
في كرسي :كن الإنضاع ي وأما آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله 0 
وم أ نت بنعمة ريك یمون 4O‏ [القلم]ء وقوله تعالى: سیر 3 وروت © 
ليك لمن (©4 [القلم] تهديدًا لهم وتعريمًا بكذبهم في قولهم حين نسبوه ار 
الجنون؛ أعقب ذلك بقوله تعالى : لن ريك هو ألم بِمَن صل عن سيد [القلم : 
۷] فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم وتناسب هذا كله أوضح تناسب . 

222 ترله تعالى : كَنَالِك زین نکی ما کا يموت 
ر 


€6 [الأنعام]» وفي سورة يونس : «وكذلك رين مسرن ما كانُوأ سملو 46 


للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 
والجواب: أنه لما تقدم قبل آية الأنعام قوله تعالى: اومن كان مَيمَا 
EA‏ رر کور وک 


جنه رجملا لك ورا نشی ب ف الاک [الأنعام: ]۱١١‏ والمراد: أومن 
كان ميئًا في غمرات الجهل والكفر فأحييناه بنور الإيمان والعلم كمن مثله في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(0) التعليل بالثقل والخفة ليس تعليلًا مناسبّاء فيحتاج إلى بيان المناسبة . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


الظلمات؛ أي: ظلمات الجهل والكفر متماديًا على غيه غير مقلع عن كفره 

فلما ذكر في هذا الطرف من لم ي ١‏ يشم بارق إيمان وسجل بعدم خروجه عن 

مقتضى موبقاته في شنيع ذلك الخذلان» أعقب بقوله تعالى : « كناك رين 
مرح سار 

ِلْكَفْرِنَ ما كانوأ يعملوت (0)»* فوسم بكفره لليأس من خيره. 


أما آية يونس فقد تقدم قبلها: وا مَس الْإدسَنَ الس [يونس: ؟١١]‏ 
والمراد هنا جنس الإنسان #دعانا لِجليهء أو اعدا أو اما [يونس: 0 أي 
دعانا على أي حال كان على مقتضى قوله تعالی : إا مَك لير ل إِلِيْهِ رون 
© [النحل]ء ثم قال: فا كَمَفْنَا عَنْهُ صُرّمُ مر ڪان لم يدنا اش 
مَس [يونس : ۲ فذكر سبحانه من حال الإنسان حال متذكر داع عند مس 
الضر غير مشرك ولا كافر حال دعائه ففي حاله في دعائه عند الضر ومروره في 
e een‏ ام E‏ 
وءَاحَرَ سيا [التوبة: ١٠٠]ء‏ فأعقب ذكر هذا الضرب بقوله تعالى: كَدلِكَ 
لْمْسَرِفِينَ# [يونس: ١١]؛‏ أي: أن هؤلاء زين لهم لمرتكبهم في مرورهم 58 
كشف الضر عنهم على أحوالهم قبل مس الضر إياهم كما زين للمسرفين ما 
كانوا يعملون» فشبهت أحوالهم بأحوال المسرفين ليزدجر المؤمن ويستعيذ من 
مثل تلك الحال» ويدأب على الطاعة والتضرع إلى الله سبحانهء والمسرف هنا 
والله أعلم محتمل أن يراد به المسرف في المعاصي دون الكفرء أو المسرف 
في كفره المقول فيه وفيمن كان على حاله: وأ الْمْسَرؤِينَ هُمَ أصَحَدبُ لار 
©* (غافر]اء فعدل في آية يونس عن أن يقال: كفن إلى قوله: 
#السّرفيك لما في صفة الإسراف من الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب 
حالتي الإنسان عند مس الضر إياه وكشفه عنه. 

أما آية الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: كن مَتَلْهُ في الظلمنيٍ يس حارج 
تب [1 فإنما ذكر في هذه الآية طرفان قد بولغ فيهما وهما المجعول له 
نور يمشي به في الناس لا يفارقه» والمتخبط في ظلمات لا يخرج عنها؛ فلا 
يمكن أن تكون حال أسوأ من حال هذا؛ لأن ذكر الطرفين لا واسطة بينهما 


2 اس 
يقتضي من حيث البلاغة النهاية في كل طرف فعبر هنا بصفة الكفرء أما حال 
ا من حيث ما ذكرنا من الل فدون حال المتخبط في الظلمات› 
فعلى هذا يحتمل أن يكون الإسراف فيما دون الكفر (فيكون) به غير 
منقطع الرجاء إذا لم يبلغ الكفرء قال تعالى: فل اوی اين سرا ع 
نمسم ل تقنطوأ من نَحمَدِ اَ4 [الزمر: ”“5]» فشتان ما بين مسرف راج 
ومتخبط في ظلمات كفر داج» فجاء كل على ما يناسب» ولم يكن ليناسب 
العكس بوجه» والله سبحانه أعلم . 

71111٠‏ ترلہ تعالى: دلت أن لہ يكن ربك مهلك الْقركا 
بلي هلها عَللونَ (©6) [الأنعام]» وفي سورة هود: رما ڪان ريك بيك 
الى طلم اهلها مُصلخرت ©)*» [هود]. 

فقال في الأولى: هلها عَفلوةَ ©». وقال في الثانية: اهلها 
مُصلِخرت 9)*. فللسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين؟ 

والجواب. والله أعلم: أنه لما تقدم هنا قوله تعالى: «يمَعَسَرَ لن 
لض لد بيك نسل يك بِفْصُونَ کم يق وسؤؤوكز لق يَويكُ» 
[الأنعام: »]1١‏ فقدّم سبحانه ذكر بعثه الرسل للجن والإنس وإنذارهم 
وتذكيرهم بالآيات وتعريف الخلق بالجزاء الأخراوي على مقتضى قوله تعالى : 
ووا کا مَُزينَ سی بسك رشلا ©4 [الإسراءاء فلا عذر لأحد» وقد م 
إلى ذلك قوله تعالى: #أن تقولوا ما جنا من یر ولا ندر ققد جام بش 


١ 


2 
وذ [المائدة: 1٠٩‏ فلم يتركوا يدق ولا عذر لمغض”” (و ل( ان 
بعل تنبيهه ذلك 95 تک ر مهلك القرى بِظلر وأ اهلها هلها عقون 4O‏ 8 
اسي ركهم ود افؤلة ا جت 3 06 ين أل ف من بلک أوأوا يميد 59 
تعن الْمَسَادِ في الْأَيْضٍ إلا فيك مَئَنْ متا مهد [هود: »]1١١‏ ولو 
ينهون عن الفساد في الأرض لكانوا مصلحين؛ فلم يكونوا ليؤخذوا بالعقاب 


0010 في (أ) و(ب): [لذلك]. (۲) ورد بهامش (ب). 
(۳) اسم فاعل من الفعل (أغضى) فهو مغض» من إغضاء الطرف. 


58 0 ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ورتا كاد ك يمرت الشرى بطلى ثا شيرت ©40: فقد ناسب كلا 
ا لبت ما أعقبت به» ولم يكن ليناسب آية الأنعام: اهلها ملحب 
4 ولا آية هود: اهلها عو (©». والله أعلم بما أرادء وسيذكر إن 
شاء الله فرق ما بين قوله: مهلك فعبر باسم الفاعل وقوله: لبيك 
بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل في سورة هود إن شاء الله. 

الآية الخامسة قرله تعالى : قل ره موم الوا عل مکاتتيڪم إن 

مك سو تعلمُوت... 69)* [الأنعام]» وكذا في سورة الزمرء دفي قصة 
N aT‏ وتقوم أعَمَلُواْ عل يله 

تار » [هود: ۹۳] فأفردت آية هود هذه بمجيء حرف [التسويف7) 9 
عن اقتران فاء التعقيب به بخلاف الأخريين مع اتفاق الآيات الثلاث في 
التهديد وحرف التسويف» للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن هذه الآيات الثلاث وعيد لمن كفر 
وكذب» وآية الأنعام وآية الزمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه الأمة» وقد 
افتتحتا بأمره سبحانه نبيه ## بوعيدهم في قوله 4# : «فل قوم أَعَمَلُوا عل 
مكاتيڪم فقوي في هاتين الآيتين تقدير معنى الشرط المنجر تقديره في 
الأوامر نحو قوله تعالى: فل لَعِبَادِىَ آل اموأ يمو الصّلرَة» [إبراهيم: ]8١‏ 
لافتتاحها بأمره تعالى نبيه غ8 ثم أمره 4 لهم في قوله: «أعَملوأ. فاعتضد 
ما يستدعي الجوابية بالفاء» فوردت في الجواب المبني على الشرط المقدر بعد 
هذا الأمر على أحد مأخذي النحويين أو الذي تضمنته الجملة ونابت منابه على 
4 الآخرء ولما كانت آية هود إخبارًا لنبينا - عليه الصلاة والسلام - فضعف 
ير الشرط 5 - الفاء» وجاء كل - ما يجب. والله أعلم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۲) في (ب): [عن اقتران ما أعقبت]» وهو خطأء وقد سقط [به] من (1). 


د فور 55 
[الأنعام : 14۸[ وفي سورة ة النحل : لو م شاء أ آله ما عدا من وني ون ىء تحن 
3 عضأو نا 1 حرا من وار من سی كَذالكَ قعل كل ارت هن هر [النحل : ه 
للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين الآيتين مع أن المقصود واحد؟ 
والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه لما تقدم آية الأنعام قوله تعالى : 
ل رد م م ل 4 سح سس و فو ويه 3 ٠‏ 
#وَعل الذبت هادوا حَرَّمَنًا كل زى ظفر چ [الأنعام: ]١55‏ وهذا إخبار عن 
0 ر HE‏ 
نت اشر ال دا خرم علي ثم ورد بعدها قوله تعالى : كل ها دآ 


3 4 


2 بن دٹہدوت ت أن اه حرم هنذا [الأنعام: ]٠٠١‏ وهو خطاب لهم أيضًَاء فقد 
اكتنف الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني إسرائيل فيما حرم عليهم وما ألحقوه 
بذلك تحريمًا وتبديلاء ووردت الاية المتكلم فيها مورد ما يرد من الجمل 
الاعتراضية لاتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك الإسهاب وطول 
الكلام؛ إذ الوجه فيما يرد اعتراضًا أن يؤخرء وأما آية النحل فلم يتقدمها 
خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم» وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهم. 
بسط لهم ذكر نعم ودلائل» فناسب ذلك الإسهاب (الوارد فيها) من قوله: #إلوٌ 
اء أله ما عبتا من دوي ين شىء 2 ولا َابَأؤْنَا ولا حَرَمَنا يمن دون يِن 
ىوه [النحل: ]۴١‏ ولم يكن ليناسب آية الأنعام ما ورد هناء ولا الوارد هنا 
ذلك الإيجازء والله سبحانه 
21111 ترله تعالى: « قل تاوا اتل ما حرم رڪ 
یکم ألا شرا بي ميا TE E‏ 
کاش [الأنعام: ١١٠]ء‏ وفي سورة بني إسرائيل : «إولا نفلا وده 
حَنْيَدَ لمق ن ردفهم وا5 [الإسراء: .]١١‏ 

ففي الأولى: لين إنلق» وف ك4 بتقديم ضمير المخاطبينء 
وفي الثانية «حَنْيَهَ إن دة بتقديم ضمير الأولاد ثم عطف ضمير 
الخاطت. 

فللسائل أن يسأل عن وجه هذا الاختلاف في الآيتين مع اتحاد المقصد 
فيهما؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن المخاطبين بآية الأنعام إنما كان 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك فالحاصل لهم على 
قتلهم قد كان حاصلًا حال قتلهم فقيل: ين إْلَقٍّ»؛ أي: من أجل الإملاق 
الحاصل» ثم قيل لهم: لإ رهم ويا فقدم رزقه تعالى لهم لحصول 
فقرهم في الحال ليكون أمنع لهمء وكأن السياق يشعر بتشفيع الأولاد في رفع 
فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لهم: إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم» فتأكد 
[تقديم]“ ضمير الآباء لهذا الغرض. وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار 
العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما 
يتوقعونه مستقبلا فقيل: ية إمْكقّه. فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم. 
فانتصبت على ذلك» والمعلول الذي هو الإملاق لم يقع بعد» وضمن تعالى 
لهم رزقهم ورزق أولادهم. ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهمء فلهذا قدم 
هنا ضمير الأولاد ثم عطف عليه ضمير الآباء. وكان الأهم هنا فقدم» وجاء 
كل في الموضعين على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 
56 ترله تعالى: ہلک سکم بر لعل هون ©4 
[الأنعام]» تليها: و نکم ق ملک دورج ®4 [الأنعام]» وفي 
الثالثة تليها : ادلم وَصنکم بي لَملّكُم تَنَمْونَ €9 [الأنعام] . 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه لما كانت الخلل”'' الخمس في 
الآية الأولى وهي: الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب 
الفواحش وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» خمستها مما يدرك العقل 
ابتداء قبحهاء ويستقل بإدراكها؛ أعني أن العقل يستوضح قبحها شرعًا لبيان 
أمرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل عندنا”"' لا يحسن ولا يقبح. فلما 


5 الآية الثامنة وا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 

(۲) الخلل: ع جل ر 

(۳) أي: عند أهل الستّة مما يدل على سلامة معتقد المصنف› خلا فا للمعتزلة الذين 
يذهبون إلى أن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح› ومعتقد أهل الست لا ينافي قدرة 
العقل على إدراك حسن الحسن وقبح القبيح› ولكنهم لا يجعلون ذلك مناطا - 


مك 
كانت على ما ذكرنا أتبعت بترجي التعقل؛ لأن السلامة منها لا تكون مع 
وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى» ولذلك جاءت بأداة الترجي . ولما كانت 
الخمس التالية لها وهي قوله: ولا قروا مَالَ التي لا الى هى لَحسَنُ» 
[الأنعام : ۲ إلى آخرها مما تؤثر فيه ا والأهواء. وذلك مما يعمي 
ويصمء أتبع برجاء التذكرء فقيل: المد ند گروت © ومن ن تذكر أبصر 
فقا م قال تعالى: للت آلب اتقو إا مَتَهُمْ ليف ين ليطن 
يَركَروأ ڌا شم برو €3 [الأعراف]» ولما كان مجموعة هذه المرتكبات 
العشر مما اتفقت عليه الشرائع» ولم ينسخ منها شيء» وهي المحكمة التي من 
أخذ بها كان سالكا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ 5 
وقاية من عذاب الله» قال تعالى: «#وَأنَّ هذا صِرطى 5 Gk‏ [الأنعام : 
[1o‏ اي عام لكافة الخلق. ثم قال #لهَ: ولا تيعو الشبل قفر قرف بكم 
سبلو [الأنعام: ]٠١١‏ أتبعه بقوله: pk‏ کہ به لماڪ 
سر © ©4 [الأنعام] وترتب حاصلا من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل 
وتذكر اتقى» والمتقون هم المفلحون» فسبحان من هذا كلامه. 
00 اا تعالى: «تأنا أيَلُ فين ©> 
[الأنعام]: وفي سورة EY‏ راا وَل المت © ®4 [الأعراف]» يسأل 
عن الفرق؟ 

ب أن هة )اة لما تقدمها قوله تعالى: فل إِنَ 
هدن رق إل صِرْطٍ مسقيو ديا قيا مَلَدَ إتآهم هم ينا [الأنعام: »]١١١‏ وقد قال 
في سورة آل عمران: ما کن لهي ولا تاا ولكن کات حِيفا مُسَلِمَا وما 
كان من المشركن €6 [آل عمران]ء وفي وصيته ## لبنيه : يى إِنَّ الله أضطقٌ 
ککم الد قلا مون إلا وش لمر ©4 البقرة]ء زا أوضن برت 0 
قال تعالى: 15059 ا .. [البقرة: »]١١١‏ وهي 


= للتكليف» وإنما مناط التكليف هو ورود الشرع بذلك اقيم 06 
10( في (غ) «وأوصى». يقول ابن الجزري : «(واختلفوا) في ووت ١‏ هعم [البقرة : ات 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


جواب بني يعقوب حين قال لهم: ما تَمَبْدُونَ مِنْ بََدِى» فأجابوا بقولهم 
بد إِلَهَكَ» إلى قوله: للها وجا وَكحَنّ له مُسَلِمُونَ 40 [البقرة] وقال 
سبحانه لنبينا وه وعليهم أجمعين: «أؤيك أي هى اله همهم اندي 
[الأنعام: ]4١‏ وقال تعالى: #قل»؛ أي: يا محمد ##إنَنى هكن ر لل صرْطٍ 
مسق :دبا ا ا اراھ يما [الأنعام: ]١5١‏ إلى قوله: «#إوأنا أَيَلْ اساي 
©* الأنعام] فإنما قال 4# وعمل واقتدى ظاهرًا وباطنًا بما أمر به وما درج 
عليه هؤلاء الصفوة المذكورون ومن سلك مسلكهم وعبارة «الإسلام») تعم 
الاستسلام بالظاهر والباطن» والإيمان الذي هو التصديق داخل تحت ذلك 
وفي جملة ما يطلق عليه اسم الإسلام» فقد تحصلت عبارته #4 منبئة عن 
الكمال في مسمى الإيمان والإسلام على الحال التي درج عليها المصطفون 
الأخيار» وحالهم في ذلك لا يدركها غيرهم من حيث الكمال التام صلى الله 
عليهم أجمعين ولا قطعنا عن التمسك بهديهم. فقد وضح بما ورد في هذه 
الآية الجليلة أنه لا يناسب هنا غير هذا الوارد» والله أعلم. 
وأما آية الأعراف وقوله فيها: وتا وَل الْمُؤمييت )€ [الأعراف] 
فالقائل ذلك موسى #4 حين سأل الرؤية وظن أنها جائزة في الدنيا؛ فلم 
سال 4 مهما لا وا مال اا كا واا اشن ان سال 
محالًا ويجهل من ربه مثل هذا لولا الجوازء فلما استعجل وطلب ذلك في 
الدنيا قال له ربه تعالى: «#آن رثني [الأعراف: ]٠٤١‏ في الدنياء وأمره أن 
ينظر إلى الجبل» وأراه تلك الآية العظيمة» وصار الجبل دكا وخر موسى :82 
صعقًا لعظيم ذلك المطلعء فلما أفاق قال: «اسبحكك بت إِتِلكتَ» 


= فقرأ المدنيان وابن عامر (وأوصى) بهمزة مفتوحة صورتها ألف بين الواوين مع 
تخفيف الصاد وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام» وقرأ الباقون بتشديد 
الصاد من غير همزة بين الواوين وكذلك هو في مصاحفهم». (النشر في القراءات 
العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» ۳/۲١أ۲).‏ 

)١(‏ وذلك على عقيدة أهل السّنّة أن الرؤية جائزة في الآخرة» خلافا للمعتزلة» ومن ثم 
حمل الزمخشري (لن) على التأبيد هو خطأ. 


رد فور 2 
--- ڪڪ ڪي 
[الأعراف : 14۳[ ولم يرد اك : ثبت من معصية ول جهل بربه أن يجوز 
عليه ما لا يجوزء فأقدار الأنبياء :كه فوق ذلك» وهم أعلم الخلق بما 

es? A t2 5 85 7 58‏ 8ے 
يجور عليه تعالى وما يستحيل › لم قال: ونا أول المؤنت 4Y‏ 
[الأعراف]؛ أي: أول المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا"» وليس موضع 
التعبير بأن يقول: يأنا أََلُ الي 69)* [الأنعام] لأن ذلك الوصف حاصل 
له ت على الصفة الحاصلة للمصطفين ممن تقدم› وإنما أراد ما يعبر عن 
مجرد التصديق بهذا الذي غاب عند جواز تعجيله مع علمه بجوازه على 
الجملة» فقد وضح ورود كل من العبارتين بالإسلام والإيمان على ما يجب» 
ولا يناسب العكس بوجه» والله سبحانه أعلم . 

511 ترله تعالى: وهو الْذِى جڪ 
رر کے ل ٤ء‏ 5. ٠‏ 000 ور مت رر رصا ہے 
خليف ا لارض * [الانعام: [٥‏ وفي سوره فاطر: هو الزى لک خلتيف 2 
الأرض [فاطر: ۳۹] بإضافة لفظ #احَلكتيت» في الأولى ولم يضف في الثانية؛ 
بل جيء بحرف الوعاء”''» فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أنه قد تقدم قبل آية الأنعام" قوله سبحانه 
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الخطاب له معرفا عن حاله وواضح طريقه إلى قوله: قل أغبر الله أبن ربا وهو 
رب کل سیر [الأنعام: 21114 فعم ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه 
وقهره» فناسب هذا ما ذكر من إنعامه على عباده يجعلهم خلائف الأرض»› ولو 
كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم التوسعة في الاستيلاء» والإطلاق إلا بضميم 
يحرز ذلك؛ لأن قوله: #في الأرض [فاطر: ۳۹] إنما يفهم أنها موضع 


)١(‏ ويمكن توجيه قوله: #إوأنا اول المُؤِنيت (2))؛ أي : ما كان طلب الرؤية لشك مني 
في ربوبيتك» فأنا أول المؤمنين» والله أعلم . 

(۲) يقصد بحرف الوعاء: حرف الجر (في) فهو للظرفية فعبر بالوعاء؛ أي: الظرف. 

(۳) وقع في (غ» ك) الأعراف»ء وهو خطأ؛ إذ كيف تتقدم الأعراف على الأنعام» فضلا 
عن أن الآية التي أشار إليها وهي السابقة لآية الأنعام: ١٦٠٠ء‏ هي أيضًا في سورة 
الأنعام: .٠١١‏ 


ج ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ا ا ا 
کل ۷۸ 
استخلافهم» وهل كلها أو بعضها؟ ذلك محتمل» أما [بغير]"“ حرف الوعاء 
فأظهر فى التعميم وإن لم يكن نصا ؛ إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاءء 
فناسب الإطلاق الإطلاق. 

5 5 5 1 5 وم م رر ررد سم ٠‏ صر © 

واما قوله في سوره الملائكة: #هو الزى عل خرف فى الارض#ه 
[فاطر: 84] فقد تقدم قبله لين كفروأ لهم ار جَهَنَم لا يقضئ يه مووا 


2ه ع سي 1 


ولا يخفئف عنهم من عذابها» [فاطر: ””"] إلى قوله : ول نعمرّكم . . . # [فاطر: 
۷ ثم أعقب قوله : بهو الى بعلي حلي في الْأَنْضِْه [فاطر: ۳۹] بقوله: 
#من كفر فَعليّهِ كُفَري. . .4 [فاطر: ۳۹]ء فلما اكتنف الآية ما ذكرته مما هو 
نقيض الوارد في آية الأنعام ناسب ذلك التقييد بحرف الوعاء؛ إذ لا يلائم 
البسط القبض» فجاء كل على ما يجب ولا يناسب العكس» والله سبحانه 
أعلم بها آراق: 

HEBE NET °‏ < قوله تعالى: لن ربك سريم لقاب ونه 
فور كح 49 [الأنعام]ء وفي الأعراف: لل ربك لسَرِيعٌ لقاب وَإِنَهُ 
مور يحم € [الأعراف]. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في 
الخبر وسقوطها من آية الأنعام؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالى: قل إ 
هدن رق إل عط مسقيو [الأنعام: ]١1١‏ ثم استمر ما بعد على خطابه ‏ 
لما منحه الله تعالى إلى قوله: هوهو الى جَمَلَكُمَ حلي الْأرْضٍ . . . 4 
[الأنعام: ]١55‏ فهذا له ية ولأمته» فجاء الخبر من قوله: لن ريك سَرِيِعٌ 
آلوقاب# بغير لام التأكيد مناسبًا للحال؛ إذ هؤلاء المذكورون ليسوا بجملتهم 
ممن استحق عقابًاء ومن عوقب من آهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا 
حامل على التأكيد؛ لأن ذكر العقاب هنا تخويف يحمل المؤمن على 
استصحاب الرغب والرهب وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


روث | متسر 

سرو ا ور FT‏ 
رما آي رات فقن وود قبلها قوله ال و 

يهم إل يويم الْقيَدَمَةَ من يسُومُهُمَ سوء الْعَدَابِ» [الأعراف: 177] وقد تقدم ذكر 

المقصودين بهذا الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات» فخلصت الآية للمستحقين 

العقاب بمجترحاتهم المفصحة بكفرهم؛ فناسب تأكيد الخبر المنبئ بعقابهم 

وسوء مالهم» وجاء كل على ما يجب ويناسب . 


HA 


ETE °‏ ترله تعالی : یال ما متعك آلا شج إِدْ أمرئك ال اا یر مد 


رور 42 مه aS‏ وس 2 رص د رس ے رو ب 2 ا 
قن ین تار لقت من طبن €2 تال اط ینا كما یکن لك أن كبر فبا احج 
إنّكَ من الصَغْتَ 402 [الأعراف]» وقال في سورة الحجر: ظتَالَ بيش ما ]د 


ألا کر مم التجِدِينَ €9 كَل لم أكُن لأنجد لسر فته من صَلصلٍ ين حا 
نون 7 قال احرج ينبا كنك جيم 409 [الحجر] . 

في الآيتين مما يسأل عنه: قوله تعالى في الأولى: ما عك وفي 
الثانية : ما لك وفي الأولى: استفتاح بسؤاله عن امتناعه بقوله: «إما منعكه 
من غير ندائه باسمه» وفي الثانية: نداؤه: «يتإئليشس». وفي الأولى قوله: «إما 
تعد آلا مَنْمْدَ إذ اند وفي الثانية: ألا تكن مَمَ ألسّحِدِينَ (©)4. وفي 
الأولى قوله: اقل كأ َب مه حلقتنى ين ار ونه ن طِرنٍ )6 وفي الثانية : 
وال لم أكن لَأسْجْدَ لسر حَلَقَنَهُ. من صَلصلٍ من حمل مسون 2 وفي الأولى 
قال: #إتاهيظ بنا مما يف لك أن تسَكيَّرَ فا احج نك من الصغرت ©6 وفي 
الثانية : احج ينها ك رجيم 2© فهذه خمسة سؤالات. 

فأقول: إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من غير 
ذكر المادة التي خلق منها قال تعالى: ##وَلْفَدٌ e‏ 2 صَوَرَككُم ثم لتا 
میک اسجدوا لد [الأعراف: ]١١‏ والخطاب لبني آدم» ولم يذكر (خلق) 
غيرهم من ملك أو جن. ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة ولم يرد إشعار 
بأن إبليس [من غيرهم]''؛ فسبق من ظاهر الكلام أنه منهم ومأمور معهم 
لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: ما مَعَكَّ#؛ لأنه مأمور يظاهر ما تقدم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


لفان ی 

+7<<ب““ | ص ج ي ي ي 0 ات 
ص ڪڪ لظ ڪڪ 
وناسب ذلك أيضًا وعضد ما قلناه قوله: للذ اكه ولما لم يقع ذكر لخلق 
غير الآدميين ولا ذكرت مادة خلق الإنسان؛ ناسب ذلك ما ذكره سبحانه عن 
إبليس من قوله: أنأ 2 6 ڪر مه خَلَقَئن ين تار وحلفته, ين طبن 409 [الأعراف]» 
فاستوفى ذكر المادتين وبنى على ذلك ما توهم من فضل النار على الطين . 


ر رن م د وھ حت سر 


أما آية الحجر فقد تقدم قبلها قوله تعالى: #وولقد خلقتا الإضَنَ من صَلْصَلٍ 
يَنْ حم مسون € إلى قوله: مَْعُوا ل سَحِبنَ 46 فأشارت الآية بظاهرها 
إلى ا وقد نطقت الآية أن الملائكة هم المأمورون 
بالسجود فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت المعية في قوله: ما ك ألا 
نَ مم ألسَجِدِينَ ©6 فلما لم يكن في أصل الخلقة والمادة منهم» وكان 
۳ د العبارة لهم وإن كان مرادًا أنه معهم» فبحسب هذا قيل له: وما 
كَ الا مَكونَ مم السَجِدِينَ (© @4 > فقيل: «معهم» إذ ليس منهم قال تعالى: إلا 
إبليس کان من لج فَفْسَقٌ عن َم ريد [الكهف: 56]. وبحسب ذلك 
[استؤنف]”'' نداؤه فقيل: بايش ما ك ولم يقل: 4ا مَك لأن ذلك لو 
قيل: كان يقتضي أنه منهم» ولم يكن ليناسب ما أشار إليه صدر الكلام من أنه 
ليس منهم فنودي باسمه المشعر بطرده ومغايرته لهم فقيل: بايش فتناسب 
هذا كما تناسب أيضًا ما ورد في الحجر من تبيين خلق إبليس من النار وفصله 
الا د سياه نول أكن لاس لخن فة ين 
صل من حم مسون 6 [الحجر] واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار 
عليه» فناسب هذا تعقيب أمره بالخروج في قوله تعالى: احرج مها [الحجر: 
5 وقيل في آية الأعراف: هبط ناه [الأعراف: ]١‏ وليس التعبير 
بالإخراج كالتعبير بالهبوط؛ فقد أمر آدم بالهبوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد 
بإبليس فالفرق ما بين العبارتين فيما تعطيانه» قيل في الأعراف: «إتاهيظ يناه 
إذ لم يتقدم فيها من أنه ليس من الملائكة كما تقدم في الحجر؛ بل ظاهر ما 
2 الأعراف أنه منهم› فجرى الأمر آخرًا مناسبًا لهذا الاد ف دا 


(۱) ف (ت): [استوقف]» وهو ملا والصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


TAY €‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ولما تقدم في الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم؛ فأشعر ذلك 
بشر المادة ناسبه قوله: فح رج ينها وإتباع ذلك بما يلائمه من الوصف 
ويناسبه من قوله: انك جب 40 ثم بما کنب عل من الطرد واللعنة. ولم 
يرد في الأعراف هكذا؛ بل روعي فيه مناسبة ما تقدم. ولئلا يتنافر الكلام 
ويتنافر المعنى فقيل: نا يك لك أن تكب ذا مرج ك م سره »4 
[الأعراف] . 
فإن قلت : فقد قيل هنا: فرج كما قال في سورة الحجر. 
قلت: تدرج به إلى التعنيف وسيق هناك من أول وهلة» وجاء كل على 
ما يجب ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود العكس في السورتين» والله أعلم 
بما أراد» وقد حصل جواب السؤالات بأسرهاء والحمد لله. 
EEE HEE‏ ترله تعالی : چتال أنظرن إل يور سٹون 69 
َل إِنَّكَ من امرك 409 [الأعراف]ء دفي سرو الخ :وسور ص ل رت 
نرف إل يوم بعتو @ قال تك يى الْمْظرىَ © إل بوم لوقت المغؤر ©4 
[الحجر] فورد في ا الحجر وص زيادة الفاء في قوله: طرف وفي قوله : 
فإك وزيادة قوله: «#رَتَ» ولم يرد ذلك في الأعراف» فيسأل عنه؟ 
وجواب ذلك. والله أعلم: مناسبة ما تقدم كل واحدة من الآي الثلاث 
من الإسهاب والتأكيد أو الإيجازء ألا ترى أن مجموع الكلم الواقعة من لدن 
قوله في سورة الأعراف : وَّلقَدَ َلَقَسَحكمٌ» [الأعراف: ]١١‏ وهو ابتداء القصة 
إلى قوله: لقال أنطرن ٠‏ إل يوي َنود 49 [الأعراف] بضع وأربعون كلمةء 
والوارد في الحجر من لدن قوله: «إولقد حَلَقَنَا آلإسَّنَ [الحجر: ]۲١‏ إلى قوله: 
مق رب ارف [الحجر: ]۳١‏ بضع وسبعون كلمة» وفي سورة ص من لدن 
قوله: لد ال ربك [ص: ]۷١‏ إلى الآية بضع وستون كلمة» فقد وضح ما 
قصد في الأعراف من إيجاز الإخبار في القصة وما في السورتين بعد من 
الإطناب» ثم إنه ورد في سورتي (الحجر) و(ص) التأكيد ب(كل) و(أجمع) في 


0010 ف (1) و(ب): [فأنظرنى بالفاء]» وهذا خطاً» والصواب ما أثيتناه» والله أعلم . 


ةلقان م 
55ل بيس ۲۸۲ س 


قوله: كله لمن (46» [الحجر] ولم يرد ذلك في الأعراف» فقصد ما 
قلناه» وتناسب الإطناب والتأكيد» ولاءم ما ورد من الزيادة في السورتين 
الأخيرتين» ولم يكن ليناسب العكس» والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت: ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى؟ 

قلت: ليحصل من ذلك الاطلاع على علي" البلاغة وجلالة النظم 
وعلى الفصاحة في طرفي الإيجاز والإطناب» فإن الفصيح البليغ من البشر إن 
رام هذا لم يف في الطرفين بما يريده» ووضح التفاوت في هذا بوجه. 

فإن قلت : فما وجه تقديم الموجز على المطول؟ 

قلت: شبه ذلك بالمجمل من الكلام والمفصل» وإنما يرد التفصيل بعد 
الإجمالء» فهذا الجواب منزل على الترتيب الثابت» والله سبحانه أعلم بما 


أراد. 
[E °‏ قوله تعالى مخبرًا عن (قول) إبليس : قل ضما أغويتنى لادد 


م رمك لقم © ثم یھر من بن دِمِمَ ون حَلْنهمْ عن أيهم ومن يلوم 
ولا جد أَكْرَه شكريت 40 [الأعراف]ء» وفي سورة الحجر: قال رب با أَعْويكن 
اين َم فى لاض اريم َمْعِن © إلا ادك تيم النفلينَ ©4 
[الحجر] . 

إن سأل سائل عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من قول 
إبليس مع اتحاد القصة. 

فجوابه: أن المعنى الحاصل من قوله في السورتين واحد لا إشكال فيه» 
ثم اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم في كل واحدة من السورتين وما 
استدعاه من المناسبة» ولما تقدم في الأعراف قوله تعالى: #اتَبعُوا ما أزِلَ لک 
ين رَبك [الأعراف: ۳] والإشارة إلى القرآن لأنه يوضح الطريق إليه وهو 
)١(‏ في () و(ب): [علم]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه بإضافة (علي) وهي صفة 


على وزن (فعيل) مضافة إلى البلاغة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 


والله أعلم . 


— 1 ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الصراط المستقيم قال تعالى: ووأ هذا رى مُسَئَقِيمًا ية [الأنعام : 
١‏ والإشارة بهذا (إلى) المنزل قرآنًا لأنه مبين للصراط المستقيم الذي 
طمع اللعين في الاستيلاء عليه وقطع سالكه فقيل عبارة عن مرامه من ذلك: 
لادد هم يرط الْمْتَقِمِ 40 [الأعراف] إلى آخر المحكي من كلام 
ومراده: لأستولِيّنَ لهم عليه» لا على ما فهمه بعض المتأخرين حين رام إلحاق 
مثل هذا من الظروف المختصة بالمبهمة منها وخالف الناس في ذلك» ولو كان 
الأمر على ما قال لكان وصول الفعل الذي هو لاددچ على تقدير حرف 
الوعاء الذي هو «في» وكان يفسد المعنى؛ لأن مراد اللعين وطمعه إنما كان 
في الاستيلاء على الطريق بدليل حصره الجهات في قوله: بن بين ايم ومن 
لهم وَعَنْ اينهم ون مَمَلهم» [الأعراف: 17]» فهذا طلب أخذهم بكل الجهات 
وطمع في الاستيلاء''' وأن يكون له سلطان؛ ولهذا قال ك له: ل عبَادِى 
كس لك عَلِمْ سلْطَننٌ» [الحجر: ]٤١‏ ولو كان على تقدير حرف الوعاء لناقض 
هذا الغرض ولكان تقديره لأقعدن لهم في صراطك» وهذا ضد ما يقتضيه 
تقدير «على» من الاستيلاء» وقد بسط هذا في موضعهء وأن الصواب ما عليه 
جماعة النحويين وما فهموا عليه كلام سيبويه كله من أن الطريق مختص 
لا مبهم» وأن المعنى هنا في الآية على تقدير حرف الاستيلاء لا حرف 
الوعاء» ولما قد كان ورد في الحجر منعه ومنع جنوده عن تعرف خبر السماء 
واستراق السمع في قوله كك: وقد جعلتا فى السَمَلءِ برويًا ورَبتنها لطر 
وَحَفِظئَهَا ون كل سَبَطنِ بجيو ) إلا من اسف لسم انع شاب يبن ©4 


ڑم ر 
6 7/7 > 


[الحجر]» فلما صد من هذه الجهة عدل إلى الأخرى فقال: +«لَأزِيَئنَ لَهُمْ في 
لْأَرْضِ»ه [الحجر: ۳۹]؛ أي: إن كنت ممنوعًا عن إغوائهم من حيث خبر السماء 
وإبداء المقدرات مما يوجهه الله إلى ملائكته مما يحدث في علم الأرض وقد 
سبق في العلم القديم» فإن كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه الجهة. 
رجعت إلى إغوائهم من جهة لم تمنعني عنهاء لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 


)010( في 0 و(ب): [وطلب الاستيلاء] والصواب ما آثبتناه› واللّه أعلم . 


i 
FE سیوا لای‎ 
أجمعين إلا من عصمته مني ولم تجعل لي السبيل إليه وهم عبادك المخلصون›‎ 
فلأجل اختلاف المتقدم في كل من السورتين ما اختلف المبني عليه من‎ 
المحكي عن إبليس من طمعه وورد كل على ما يناسب» ولم يكن ليناسب‎ 
تعقيب ما ورد في الأعراف بما أعقب المتقدم في الحجرء وتعقيب ما ورد في‎ 

الحجر بما أعقب المتقدم في سورة الأعراف» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


942 


11٠‏ قرله جل وتعالى: وتات اون لحزھہ 
نا كنت لک عتا من فصل فذوفا ألْعَدَابَ يما كعد كيبو 469 [الأعراف]ء 
رق سور الأنقالة E E‏ عد a a e‏ 
لْعَدَاب يما كر تكرت 4069 [الأنفال] . 

فورد في الأولى: أن عذابهم بكسبهم» وورد في الأنفال أن عذابهم 

فللسائل أن يقول: ما الفرق الموجب للاختلاف؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن المذكورين قبل آية الأعراف المقول 
لهم دوفو ألْعدّابَ» قد خالفت حالهم حال المذكورين في آية الأنفال» وذلك 
أن آية الأنفال في قوم (بأعيانهم) وهم كفار قريش من أهل مكة» وحالهم 
معلومة إنما كانوا عبدة أوثان» ولم تتكرر فيهم الرسل ولا كفروا بغير التكذيب 
به بي وبتصميمهم على عبادة آلهتهم. أما آية الأعراف ففي أخلاط من الأمم 
وأصناف من المكذبين تنوع كفرهم وتكذيبهم وارتكبوا ضروبًا من المخالفات 
وافتروا على الله سبحانه» قال تعالى: فمن أَظْلدُ ین أكْرَئ عل الله كبا أو کرب 


عضر ع : 2ك رو . الجر ديه مضع 3 رس مج اس رع 
ِكَاْيِهِ4: وفيها: قل أَدْمْلُوا ف أمَر [كَدَ <1ن]'' ين يڪم ين الجن وَألَاضٍ فى 


صم ل ماس رةه ہے م د ررعة 0 سض مهس ف م سسا امس ۾ برج + رم 
الارِ كلما دَخَلَتَ أمّة لعتت أختها حى إا أدَارَكُوأ فيا جِيعًا قات أخرنهم لاولهم 
ر م وص وس اسم 5 ر و و و e:‏ 5 رر ع 
ربنا هلولا أضلوتا [الأعراف: ۳۸]ء ثم قال: ملوقالت أولنهم لاخر فنا كات 
ره مودس 


لک عا من مضل فوا اعاب يما كن كيبو 46 [الأعراف]. فلشتى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


A —‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
جزاؤهم عليه ذكر الاكتساب؛ لا سيما على القول بأن الكفار مخاطبون 
بالفروع''' وهو قول حذاق الأصوليين وقول مالك كا" ولما انحصر 
مرتكب الآخرين (فيما ذكر)" وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به 
نبينا ئة ناسب ما وقع جزاؤهم عليه تخصيص اسم الكفرء فكل من الإطلاقين 
جار 2 ما يجب ویناسب» والله سبحانه أعلم. 


HENE °‏ ترله تعالى: هدن مره بم أن لحه أله عل لشي 9© 
لذن werr‏ عن سيل اله عونا عِوجا وهم لحرو كرون @4 [الأععراف]» وفي 
سورة هود: «آلا لَعَنَهُ لَه على الظَيلِييتَ © الدْبنَ يصدّون عن سيل اله يوتا 
عومًا وهم فم بالخ گفرون 4 [هود]. 

(فزيد في)““ هذه الآية ضمير الفصل ولم يزد في الأولى» فللسائل أن 
يسأل عن وجه ذلك؟ 

وجوابه. والله أعلم: أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤ 
وو في الآيتين هو قوله في الأولى: ادن 9 بهم أن لَكََدٌ ) 

4 وابتداء الإخبار عنهم في سورة هود قوله تعالى: ا وله 


ا 


4© وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: 9ا کڪ ف سر © لا ر نك يت الله‎ )١( 
[المدثر]. وقوله تعالى : ...ول تمركت © ادن لا يوون اركذ وهم بالخ هم‎ 
كَفْرُونَ 46€ [فصلت].‎ 

(۲) مالك ”9 ۱۷۹ هھ/ ۷۱۲ ۷40م( : هو مالك بن ان بن مالك الأصبحي 
الحميري» أبو عبد الله» إمام دار الهجرةء وأحد الآئمة الأربعة عند أهل السَّنّة» وإليه 
تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة» كان صلبًا فى دينه» بعيدًا عن الأمراء 
والملرك ررقي به E E Ea‏ الا الاس لا 
فيحدثه» فقال: العلم يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدارء فقال مالك: يا 
أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه» فحدثه. وسأله 
المنصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به» فصنف «الموطأ»» وله رسالة 
في «الوعظ» وكتاب في «المسائل» ورسالة في «الرد على القدرية» وكتاب في «النجوم» 
و«تفسير غريب القرآن». (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» 761/0). 

(۳) بهامش (ب): [فيما ذكروا]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب, والله أعلم. 

(:) في (أ) و(ب): [وفي سورة هود مزيد في]» وهو خطأء وما ذكرناه وأثيتناه أنسب للسياق . 


سیا لای FN‏ 
یشوت عل یم یشو التذهدذ كؤلة ازيرت کا عل روغ ألا عة أله 
عل لين (۵ 40 [هود]ء ففي هذه إطناب» وتأمل ورود الظاهر في موضع 
المضمر من قوله: مَل ألظللييت 469 ولم يقل عليهم» فناسب زيادة ضمير 
الفصل» وفي آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه'''. ولو لم يكن ما بين (أن) 
و(ألا) فإن ذلك مراعى فيما قصدناه ف«أن» أوجز من «ألا»» و«أن» هنا حرف 
عبارة وتفسيرء وهي كالواردة في قوله: ونودو أن يلك َة [الأعراف : 
۳ وفي قوله: وطق ألملا مِم أن امسأ [ص: »]٦‏ وتقع بعد ما يراد به 
القول وليس بلفظه وتفسر ب دا وأما «ألا» فاستفتاح» وكل من الموضعين 
على ما يجب ويناسب» ولو فرض العكس لما ناسب» والله ود 

EME °‏ ترله تعالى: وو الف بل الح شرا بت دی 
رید حى إا أت ا ا سفتله لب[ م 271 به 0 اا 


: - من 
كل المرب [الأعراف: »]٥۷‏ وفي سورة الفرقان: وهو آل ارس 5 رك 
کے بك يط ا بے لك 6 ا © ینہ 2ك وشو بے 


ا 


اتا اک وای رسي سر 0 2 
7 ذا صاب به من 7 7 اوو دو 4 7 55 e‏ اروم 
و(قال) في سورة الملائكة: وة د أل سَلَ الركح كتير سكا سفت إل بكر 
ينا بد الْدرْض بعد مونها كلك انسور ©4 [فاطر: 4]. 


ص 


A 


)١(‏ من منهج المصنف أنه كثيرًا ما يعلل للاختلاف بين الآيتين بمناسبة كل منهما لنظائره 
في سياقه» ومن ثم فقد اتكأ في تعليلاته كثيرًا على مراعاة النظائر. 

(۲) يقول ابن الجزري: (واختلفوا) في (بشرًا) هنا أي: في موضع سورة الأعراف - 
والفرقان والنمل» فقراً عاصم بالباء الواحدة وضمها وإسكان الشين في المواضع 
الثلاثة» وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين» وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
بالنون وفتحها وإسكان الشين» وقرأ الباقون بالنون وضمها وضم الشين. (النشر في 
القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» .)١٠٤/۲‏ 

(۳) ورد بهامش (ب). 

. سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )٤( 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وقع في هذه الآي اختلاف مع تشابهها في اللفظ وتقارب مقاصدها فأول 
ذلك: اختلاف مطالعها بورود يرسل وأرسل» الثاني : وصف الرياح وإتباعها 
بقوله في الأعراف والفرقان: بترا بت يدَى رمي ولم يرد ذلك في 
سواهماء الثالث: ما يكون عن إرسال الرياح ففي آية الأعراف: حى إا 
قلت سحابا شقا لاه وفي سورة الروم وسورة الملائكة: #إفير سحابا4» ولم 
يذكر ذلك في الفرقان» وفي سورة الأعراف بعد ذكر إقلال الرياح السحاب 
#سقئنة لبلير مَيّته» وفي سورة الملائكة: «إضقتة إل بلَدِ#» وفي سورة 
الروم بعد إثارة الريح السحاب «#فِسطة. في ألسماوه» «إوجعلك. كسفًاه» وفي 
الأعراف: ماتا بو المآ وفي الفرقان: ورتا من السماء م4 طهوبًا 
4 وفي الروم: «إفترى الوق ي من خلَل»» ولم يرد في الملائكة ذكر 
لإنزال الماء ولا كيفيته» وفي الأعراف: نجنا بو ين كل التَرتِْ24 وفي 


مر ص 4 چ 
٠9‏ 


الفرقان: الخ يد بده ما وَقِيَه ما حَلْقَنَآ عنما وَأَنَاييَ كد © 
وفي الروم: :3 ااب پو من شَاءُ من عبارو إِذا شه شروب 4 وفي 
سورة الملائكة: كَدَلِكَ السود ل6 ولم يقع في الأخيرتين إحالة التشبيه 
وفي الأعراف: ظالْعَلَكُم كروب ©6 ولم يقع في سورة الأعراف مثل هذا 
الترجي. فهذه جملة سؤالات. 

والجواب عن (السؤال) الأول: أن آية الأعراف لما تقدمها قوله تعالى : 
«إنك رَبك آله الى حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أَيَامٍ م ستو عل لمش 
[الأعراف: 05] فذكر سبحانه ما تقرر وتحصل من خلق السماوات والآرض مما 
لا تكرر فيه» وهما من أعظم آياته» وأعقب سبحانه بقوله: ا أستوى عل 
لعش 6 مولا على ما تقرر باثم» المقتضية التنبيه على جليل الحال فيما 
يعطف بها والتحريك للاعتبار بذلك وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الترتيب 
الزماني؛ لأن موضوع «ثم» في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهملة حيث 
يراد ذلك» وقصد الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ما عطف بها حيث 
لا يقصد زمان ولا يلحظ كقوله تعالى: َه کک ودر 6 نفل کف كَدَرَ ل 7 
ل كف دد ©6 [المدثر]» فهذا وارد مورد الدعاء على ما يخاطب به البشر 


سا انی 5 
كاو العجت '" وار ورا المتره فن ذلك كله ولكنٍ 5 البشير 
على ما يتعارفون ويجري بينهم» فلما قال سبحانه: 4 اسَوی عَلَ اښ ) 
فزكر ما رغال علد مد ها عن الان والتمكن 0 والجتاسية 
والحلول جل وتعالى عن ذلك علرًا كبيرّاء» فلما ذكر تعالى من هذه الأفعال 
العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى من إنعامه على 
الخليقة مما به قوام أحوالهم ومصالح عيشهمء فقال سبحانه: شى اليل 
7 [الأعراف: 04]» وأورد ما يتوالى بطول نواله على العالم بمشيئته 
يتجدد عليهم مما به قوام حالهم إلى انقضاء الأمد المحدود ومجيء ف 
ا وأتبع هذا التعريف بما يجاري اول الاعتراضية حال الكلام مما 
يلائم ويناسب ذلك تعريفه بقوله: «آلا له املق ولد [الأعراف : ]٤‏ فأعلم 
باعتراضه لخلق ذلك كله وتصرف أمره في الجميع بما شاءء وأخبر بتعاليه 
وعظمته فقال: تارك أله رب ملين أ6 [الأعراف]ء وأمر عباده بالدعاء 
والتضرع إليه. م وذكرهم باستصحاب الخوف» وتلك حال الموقنين؛ 
إذ لا يؤمن مكره ولا ييأس من روحه» ثم رجاهم بقرب رحمته ممن آحسن» 
ثم عاد الین التذكير بجليل المتوالي من إنعامه وعظيم ألطافه فقال : 
وهر الى سل ارمح بترا بيت يدَى ميود [الأعراف: ۷٥]ء‏ فانتظم آخر 
الكلام بأوله» وارتبط عوده ببدئه» وتناسب أوضح تناسب بما يفهمه الفعل 
المضارع من المتكرر من حيث لا يمنع ذلك» ولو ورد هنا بلفظ الماضي لَمَا 
ناسب لِمَا يقتضيه الانقطاع إلا" لحامل» والله أعلم. 
وعلى هذا النحو جرى الوارد في سورة الروم» فإنه ورد قبل الآية قوله 
تعالى: وس يليد أن رسل الرِلِمَ مسرت [الروم: 47]» فذكر من آياته وإنعامه 
بإرسال الرياح وإجراء الفلك ليبتغى فضله ويطلب الرزق منه حال الظعن 
ا ا 


J> 22 حر‎ 0 


)١(‏ الأنيّة: من الآن وهو الحين والوقت. )١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۳) فيه نظرء فصفة «العجب» ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


سرمي ©6 [الروم]» ثم عاد الكلام إلى إتمام ما تقدم مما يرسل سبحانه به 
ولأجله الرياح؛ فقال بصورة الاستئناف لأجل آية الاعتراض : لاله الى يرْسِلُ 
ريح [الروم: 48]» وأورد من النعم بها ما ذكر قبل» وجاء بلفظ الاستقبال؛ 
لأنه من تتميم ما تقدم وليناسبه» ولو جاء بلفظ الماضي لما ناسب» والله أعلم. 

وأما آية [الفرقان فقد تقدمها قوله تعالى: ألم تر لك ريك كف مد الظِلّ 
یبا @ وهو ایی جک نکم الل لاسا ولم سانا عل اهاد شر @) 
[الفرقان]» فورد قبلها ذكر هذه الدلالات وواضح هذه الشواهدء وقد تقيد"") 
زمان خلقها وجعلها بالماضي في خمس كرات؛ مع أنها مما يتكرر في الآيات 
ويتوالى» وكذا في مطلع السورة وما وقع بعده مما يعتبر به وليس بإخبار 
أخراوي» فأتبع سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: وهو الَذِىَ أَرْسَلَ رينم 
س [الفرقان: 48]» ولم يكن ورود المستقبل هنا ليناسب» فجاء على ما 
یج]. 

وأما آية سورة الملائكة فمبنية على مطلع السورة وذلك قوله تعالى: 
بطر لسوت والأرض جاعل المكيكة رسلا أو لح [فاطر: ]١‏ وفاطر وجاعل 
هنا بمعنى المضي» ولا يمكن فيهما غير ذلك» ولم يقع بعد هذا ذكر مقصود 
به الاعتبار من مخلوقاته سبحانه مما نصبه دالا (عليه إلا قوله)””": چول ار 
ارس اليح [فاطر: 4]» فجاء ذلك مناسبًا لقوله: فاط لسوت وَالْأرْضٍ جَاعلٍ 
المكيكة سلا أو َد لموافقة الفعل الماضي اسم الفاعل معنى ومناسبة 
ولا يناسبه المستقبل» وأما ما وقع بين الآية وبين ما بنيت عليه مما ذكرنا 
فليس من قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دليلًا للاعتبار”*' لذوي الافتكار 
كخلق السماوات والأرض وإرسال الرياح» فهذه المذكورات الثلاث هي 


)١(‏ في () و(ب): [تقدم]ء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

(۳) في () و(ب): [قوله ولا قوله]ء» وهذا خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(4:) في () و(ب): [على الاعتبار]. 


ة لجان كص 
لج ا 
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المقصودة هنا للاعتبار. أما قوله: يزيد فى الخلق ما سا4 [فاطر: ]١‏ إلى ما 


بعده إلى آية إرسال الرياح مع جليل التحامه بما اتصل به؛ فليس من قبيل ما 
ذكرناه» ولا يمنع من حمل الآية المتكلم فيها على نحو ما ذكر وحملها عليه» 


ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمه مما بيّنا حمله عليهء وأنه لا يصح حمله 
على غير ما ذكرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن آية الأعراف قد تقدمها قوله تعالى: 
«إك ریک آله الى حَلَقَ السَّموْتٍ والارض» [الأعراف: »]٠٤‏ ثم قال: «#ادعوأً 
رگ تيا وي4 [الأعراف: ده]ء وقال: دعر حرا رما [الأعراف: 
5 ثم قال: لف رمک آله قَرِبٌ ى الْمُحْيبينَ €6 [الأعراف]» وفي 
هذا كله استلطاف وتعطف ترج»› ومن نحو هذا الاستلطاف ومجاريه في قوة 
الترجي قوله سبحانه في سورة الفرقان: ألم تر ل ريك كن مد الل او سا 
لجعله, سأك ر جعلا الشَّمْس علب دللا 469 [الفرقان]ء ثم قال: وهو الَيِى 
جَمَلَ لخم الل اباسا وال سْبَانًا وَجَعَلَ امار شور @4 [الفرقان]ء فهذا 
(أعظم) استلطاف» فناسب الوارد في السورتين من هذا قوله تعالى عقب 
إرسال الرياح : شرا بیت يِذَىْ رحميدء» [الفرقان: ]٤۸‏ ولما لم يرد في سورة 
الروم ولا في سورة الملائكة مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه لم يتبع ذكر 
إرسال الرياح بما أتبع في آيتي الأعراف والفرقان؛ إذ لم يكن ذلك ليناسب» 
فجاء كل على ما يجب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن آية الأعراف لما قيل فيها: تَأَخْرَجَنا 
پو ين كل لتَّيرتِ» 0/1] فعم باكل» وهي من نصوص ألفاظ العموم» ناسب 
ذلك ورود ما يفهم كثرة ماء السحاب؛ إذ لا يحصل منه إخراج ما يقدر 
إخراجه من كل الثمرات إلا بكثرته» فذكر استقلال السحاب الكثير وهو الذي 
يعطيه قوله: قال [الأعراف: 07]» وإنما تثقل بكثرة مائها وذلك يثقلهاء ولا 
يكون استقلالها بما يثقلها من الماء إلا بعد إشارتهاء فكأن قد قيل: أثارت 
الرياح السحاب فأثقلتها بالماء الكثير» فناسب هذا كله» ولم يكن مجرد ذكر 
إثارة السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير الثمر المخرج به من أن الإثارة 


ا مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
مفهومة» فحصل في هذا النظم العلي الإيجاز والوفاء بالتوسعة والتعميم 
المقصود» ولما لم يقع في الآي الأخر توسعة في المخرج بالماء وقع الاكتفاء 
بذكر إثارة السحاب» وحصل إرسالها الماء مما بعد. 


9 رور 


فان قلت : فقد ورد في سورة الملائكة: قينا بد الذرض بعد موتا [فاطر : 


؟]۹٩ وذلك تعميم» ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله: تیر ساب [فاطر:‎ ٩ 
وهو (لم) يستول‎ ]٤ بدليل قوله تعالى: إن وَعَوَيَ علا في الأرض» [القصص:‎ 
]78 إلا على بعضهاء وبدليل قوله تعالى: أو ينمرا مرح الْأَرْضٍ» [المائدة:‎ 
كل وطرًا”'' وأجمعين» ولا نزاع في هذاء فالاكتفاء في سورة الملائكة بذكر‎ 
. الإثارة فقط بين‎ 

وأما سورة الروم فليس فيها عموم» بل فيها خصوص حاصل من التقييد 
بقوله: #قَإدآ أصابٌ بو من ياء من عبارو [الروم: ۸٤]ء‏ والاكتفاء فيها بذكر 
إثارة الرياح السحاب أبين شيء» فجاء كل على ما يناسب ولا يمكن خلافه. 

ولم يرد في سورة الفرقان دكر إثارة الرياح السحاب اكتماء ببشارة قوله : 
بي يدَىّ بَحْمَيِد-» [الفرقان: 48] لأنه قصد هنا ذكر الإنعام» ولم ينط بذلك 
ما يقصد به امتداد الاعتبارء ألا ترى قوله قبل الآية: وهو الى جَعَلَ لثم 
ال لاسا الوم سباتا وَجَعَلَ النَبَارَ شْتُورًا )4 [الفرقان] فقصد ذكر الإنعام» ثم 
الاعتبار جاء مع ذلك ثان عن المقصود من ذكر الإنعام» فلم يذكر إلا بادئ 
الإنعام» فجاء كل على ما يناسب» ولا يمكن خلافه» والله سبحانه أعلم . 

والجواب عن السؤال الرابع: وهو الفرق بين ما في الأعراف وسورة 
الملائكة من سوق الرياح السحاب إلى البلد الميت وما في سورة الروم من قوله : 
#فبسطةه فى السماء كف يساء وجعله. كسقًا [الروم: 18] بزيادة ذكر سوقه إلى بلد 
ميت في آيتي الأعراف والملائكة» وسقوط ذلك في سورة الروم مع زيادة بيان 


الفا Da‏ 
حال السحاب وانتشارها في السماء وتقطعها لانبعاث المطر؛ فيقول السائل : 
إن كان الكلام مقصودًا به قصد الإطالة؛ فلم لم يرد فيها الوارد في الأخريين 
من قوله: فقت إل بي مَيْتِ»ه [فاطر: 4]؟ وإن كان قد قصد به الإيجاز فلم 

ورد هذا الإطناب هنا بما بسط من حال السحاب؟ 


والجواب عن ذلك: أن الآيات الثلاث محرزة أجل إيجاز وأبلغه» وأن 
آية الروم لم يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد الميت؛ 
وإنما الحاصل على ما زيد فيها من بيان حال السحاب ما قصد من تحريك 
> اح 7 چ و 2ے رر و ر 1 007 5 
ومن اليو أن برسل الح مسرت وليزيقكر ين تَحمتدء» [الروم: ]٤١‏ وجليل موقع 
رامس ر دوه و 


هذه الاستعارة وقوله: «ولتجرى الْقلكُ بأمري [الروم: »]٤١‏ ثم أشير إلى تسخير 


الفلك بقوله: #ولتدغوأ من فَضَلِو 4# : فقد ورد هنا تعداد نعم جليلة» فلما عاد 
الكلام إلى إرسال الرياح وذكر إثارتها السحاب أتبع ذلك بما يناسب؛ فقال 
تعالى: #فبسطة, ف الم کف اء [الروم: 548]» والإشارة إلى ما تؤمه 
السحب ببسطه سبحانه إياهاء فتواري من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء 
سبحانه إحياءه وسقيه من تلك المسام كانبعاث العرق من مسام الأجساد: 


درك وق بح بن ملم [الروم: +4] وبحسب ما حملها سبحانه أو ثقلها 


من الماء يكون المرسل عنها في الكثرة وما دونها: «إفإذآ 
عادو إا هر سرون 469 [الروم]ء فلما انبنت هذه الآية على ما قصد من 
زيادة التنبيه وتوفيه الاعتبار خصت بما لم يقع في آيتي الأعراف والملائكة› 
وإنما لم يذكر هنا سوقها للبلد الميت لحصول ذلك من قوله بعد: #تأنظر إل 
قر(" َم آلو كَيْت ع الأرض بعد مَزتاً» [الروم: ]5٠‏ فلو قيل أولًا: 
فسقتة إل بلي ميت لكان تكرارّاء فإذا تأملت ما ذكرناه وعظيم الحاصل عنه 
وضح لك ما انطوت عليه هذه الآي من عظيم التنبيه مع جليل الإيجاز بحسب 


و ر ص و 5 
اعبات ب فشا ص 


)١(‏ قرأ الشامى والأخوان وخلف وحفص بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع 
والباقون بحذف الألفين على الإفراد. (البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة» 
عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي» مرجع سابق» ۲۷۳/۱). 


EOE‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ما قصد» وعلى البلاغة» وموجب المزيد من آية الروم» وما يستدعيه المكتنفان 
لهما من قوله قبلها: ومن ءابه أن م رسل ارح [الروم: ]٤١‏ وقوله بعدها: 
:050 أله ءاثر رمت َه [الروم: »]٠١‏ وتحريك المعتبر ولم ذكر ذلك في 
الأخريين» (ويتبين) لك أنه لم ينقص منها شيء» وأن كلا منها وارد على ما 
يجب. ولم يكن ليناسب خلافهء والله أعلم. 


والجواب عن السؤال الخامس: أن ل ا #سقئلة لیلد 
ّت [الأعراف: 57] وفي سورة الملائكة: «إفقتة إل بر مَيتِ»ه [فاطر: 4] 
لفارق بين الموضعين هو أن قوله تعالى في الأعراف: حى إا أَكلْتَ سحابا 
ثقالا [الأعراف: 07] كلام يستدعي جوابًاء ألا ترى أنه في قوة قول القائل : 
فلما استقلت السحاب بما فيها من الماء» ومثل هذا في استدعاء الجوابية 
لذ توقق فة ولس مما يجاوت الفا وتنا راب ادلك] ‏ مدل هذا 
مجردًا فيه الفعل عن الفاء وغيرها قال تعالى: #حيَّ إا كُثْرٌ في فلك ورين 
بهم بريج عيبو قرحا يها جَلَهَتهَا ريح عاصِتٌ» [يونس: ۲۲]ء فالجواب هنا 0 
جانا ريح عاص وقال تعالى: کنا جام ٿا رفوا ڪفروا ي 
[البقرة: 89]» ومنه آية الأعراف المذكورة لا مدخل فيها للفاءء لا التي تقع 
جوابًا ولا العاطفة إذ ليس قوله تعالى : وسقت لبد بت معطوفا على ما 
قبله» أما قوله تعالى في سورة الملائكة : وله رى سل الريح فر ابا سف 
إل بد م . يت فليا بهو ألذرض بعد موا [فاطر : ٩‏ فكلام معطوف بعضه على بعض 
الاء المقتضية الترتيب والتعقيب ليطابق اللفظ ما تحته من المعنى؛ فلزمت الفاء 
هنا لاحتراز معناهاء وقد : تقرر أنها لا مدخل لها في آية الأعراف». فورد كل 
على ما يجب» ولما استدعى لفظ : #سقته# المكان المسوق إليهء وإنما يصل 
إليه بلام الجر أو بإلى» عدي في الإعراب بلام الجر فقيل: «ا لبر ليناسب 
المجرور فعله الذي استدعاه في الوجازة» ولما طال الفعل في الآية الأخرى 


)١(‏ في () و(ب): [الأخرتين]» والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
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بما لزمه من حرف التعقيب ناسبه تعديته بإلى إسهابًا مقابل إسهاب وإيجازا‎ 
مقابل إيجاز.‎ 

وأما اية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية انفصال الماء من السحاب»› 
وأنه يخرج من خلاله مقسطا على الأرض مجزءًا ليستوي السقي ويتناسب 
كسريان الغذاء في الأبدان بعد تهيئته» ولو صب من جانب دون ما أشار إليه 
التخلل لأضر ولم تحصل به المنفعة» وهو زيادة في الاعتبار وإطلاق على 
عظيم الحكمة» وكل هذه الآي متلائمة متعاضدة لا تعارض فيها ولا إشكال» 
وقد تضمن هذا الجواب أجوبة عن مواضع من هذه الآي» وقوله في 
الأعراف: حرجنا به من ك ألتَّمَراتِ # [الأعراف: لاه] مناسب لقوله: کح 
وآ َكلت سحا مالا [الأعراف: 57] لما تقدم ما يشير إلى كثرة مائها ناسبه 
التعريف بكثرة ما يخرج سبحانه به من مختلف الثمرات» ولما قصد في آية 
الفرقان سقي الحيوان العاقل وغير العاقل ناسبه ما تقدم من وصف الماء 
بالطهورية والطيب» وقد حصل إخراج الثمرات بقوله: «##لتحتى به بده متا 
[الفرقان: 59]. 

وأما قوله في سورة الروم: نذا أصاب يه من يكام من عبار إا هر 
شروت €6 [الروم] فجار مع قوله قبل الآية: ومن اليو أن سل لَك 
ميته [الروم: »]٤٦‏ لما ذكر سبحانه إرسالها مبشرات أتبع ذلك بذكر ما به 
البشارة؛ وهو الودق المرسل من السحاب المشار بها والإخبار بمن المبشر 
بهاء وهو من يشاء تخصيصه من عباده بتلك الرحمة؛ فأوضح آخر الآية 
المجمل قبلها» وحصلت ما قصد بها على أكمل تناسب. 

ااا اناا ب الل يلد وت هد سيد عل 
قوله: #إيكآمًا الاس إِنَّ وعد الله 4( افاظر 6 والمراة مهيذا الهصودة 
الأخراوية» فأرى سبحانه مثالا يوضحها لمن تدبر وعقل» فقال تعالى : #فسقكة 
لک بد ميت أحبتا بد لأر بعد موتا [فاطر: 4] ثم قال: كرك اش 46 
[فاطر]ء والآي قبلها لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه من تحريك الخلق وتخويفهم 
بالوعد الأخراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير التشبيه وإن 


مر 


ال مالا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
كان في أكثرها التشبيه على إحياء الموتى؛ ولكنه ليس كالواقع هنا. 

والجواب عن قوله في سورة الأعراف: #وكدللت غج الْمَوْنّ4 [الأعراف: 
۷] أنه مقابل بقوله: حرجنا پد 1 ردت #6 [الأعراف: ]٥۷‏ ولم يرد 
هكذا في سائر الآيات أعني التعبير بلفظ الإخراج لما ينبت المطر وما يخلق 


جد عر 


سبحانه فى الأرض» ولما ورد فى سورة الملائكة قوله سبحانه : ایتا به 
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.م‎ © 
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الأرض بعد موتا [فاطر: 4]. قوبل تشبيهًا بقوله: «وكذلك النشود ل6 ولم 
يكن لتيعرو المراة لو قل كذلك الإحا ,ولو قل كذلك إخباء الموتن 
لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما بعدهاء ألا ترى 
قوله تعالى: ولا يمسا فا لوب (©)4 [فاطر]ء قوله بعد الآبة: «وَمَكر أولَيِكَ 
هر بود 4*2 [فاطر] وما تخلل الآيتين وما ورد بعدهاء ثم إن النشور هو 
إخراج الموتى وإحياؤهم؛ مع أنه أوجز وأطبق للفواصل» فجاء كل على ما 
يناسب. وأما سائر الآي فلم تبن على قصد التشبيه ولا جرى فيها ذلك» فوقع 
الاكتفاء فيها بمجرد الإيماء والإحالة على غير طريقة التشبيه. 
والجواب عن تعقيب آية الأعراف بترجي التذكير من قوله: ملك 
دَكَرْرَ 46 [الأعراف] مناسب لقوله: اجا به من كل المرب 
[الأعراف: /51] لآن الماء المنزل من السماء واحد لا يختلف» وإن اختلفت 
أحواله في الكثرة والقلة وطول زمن الإنزال وقصره؛ فالمذاق والطعم والصفة 
لا تختلف. والمخرج به بإذن الله من ضروب الثمرات مختلف في الطعم 
واللون والرائحة إلى غير ذلك من صفاته» قال تعالى: «سْق بمو وح وَنفْضَلُ 
بَا عى بَعَضٍ في الل [الرعد: »]٤‏ ففي هذا أعظم عبرة لمن استبصرء 
وأدل دليل على القدرة التي تجل عن الحد والغايةء وأعظم شاهد على إحياء 
الموتى» فلهذا أعقبت برجاء التذكير نقيل: ولگ ره @4. 
E °‏ ترله جل وتعالى : لئ یسلا ا إل كيو نمال يقد 
عدوا آله ما کم ِن لله عي إن أف عكم عَدَابَ يَوَرٍ عير @) 
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[الاعراف]» وفي سوره هود. #ۆولقد رسا وحا إل فوهك في ددر بت © 


¢ کے رہ 0 م رط 0خ 8 7 عر 4 2 0 
أن لا دو إلا الله ف أخاف یک دات دوم ليم 2 [زهود]. وفي سورة 
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سرا چان FY‏ 
«المومنون»: #ولقد ارسلا ًا إل قويدء فقا قور عبد للَهَ ما ك ِن إو 
00 أفلا قو €6 [المؤمنون]. 
في هذه الآي ست سؤالات: السؤال الأول: قوله في سورة الأعراف: 
ملقد أَيْسَلنَا© غير منسوق بواو العطف وفي السورتين الأخريين: وَلَقَدَ أرَسلا 
بواو العطف» والثاني: اختلاف مقاله ## لهم والثالث: وجه اختصاص 
الواقع في كل سورة من الثلاث [من مقاله بتلك السور)]"» والرابع: وجه 
اختلاف ما خوفهم به وأنذرهم إثر أمرهم بالعبادة في كل واحدة» والخامس: 
وجه ندائه لهم في السورتين وسقوط ذلك في سورة هودء والسادس: وجه 
افتتاح أمرهم بالعبادة في السورتين وقوله في سورة هود قبل أمره إياهم: إن 


ر 


57 0 0 
لک ندر مین €6 [نوح]ء فهذه ست سؤالات. 


الجواب عن الأول: أن آية الأعراف لم يتقدمها ذكر إرسال ولا أمر 
بدعاء الخلق ولا جملة يناسبها عطف إرسال الرسل إلى الأمم ودعاء (الخلق) 
إلى الإيمان» إنما تقدم قبلها ذكر أصحاب الأعراف ثم قوله تعالى: ك 
رکم آله الى خَلَقَ السموت وَالْأَيْضَ)ه [الأعراف: ]٠٤‏ إلى قوله: #لقوم كرو 
469 [الأعراف]» ثم ابتدأت قصص الرسل مع أممهم فقال تعالى: للق أَرَسَلنا 
وسا ِلك قَوَيوء [الأعراف: 54] وتتابع قصصهم. أما آية هود فقد تقدم قبلها 
ذكر رسألة محمد يل وبذلك افتعحت السورة قال تعالى : »كتك اكت 
َكنم م ميك ين ادن عكر حير () آل سبدو إلا أله [هود: ۱ء ۲] ثم استمر 
ذكر دعائهم وتحذيرهم من التولي وما يعقبه إن وقع منهم»› ثم ذكر تحديه نل 
إياهم بالقرآن وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة وعلى 
النظم وإن كان ما يأتون به مفترى ليكون أسهل عليهم» ولم يعدل بالأي عن 
هذا الغرض وما يرجع إليه إلى ذكر إرسال نوح #4#؛ فوردت الآي بذلك 
منسوقة على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة. وأما آية سورة 


(۱) ما بين المعقوفتين ورد في (ب): [من مقالة تلك السورة]ء وهو ملا والصواب ما 
أثبتناه» والله أعلم . 


ا ملاك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
«المؤمنون» فقد ورد قبلها ما يناسب عطفها عليه قال تعالى: #وَلَقَد حَلَثَنَا 
قد [المؤمنون: ]١5 ١١‏ وبعدها: ##وَلْقَد حَلَقَنَا قوق سبع طرايق 4 
[المؤمنون: ۱۷] فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم متقلبين في أطوار مكتنفين بتوالي 
إنعامه منسوقا بعض ذلك على بعض مفتتحة المطالع بما يتأتى به القسم من 
قوله تعالى تحكيمًا وإظهارًا للظاهر من اكتناف إنعامه وإحسانه» ثم عطف على 
ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل؛ فذكر أولهم إرسالا إلى الخلق ليناسب ما 
بدأوا به من النعم الأولية» فقال: #وَلقَدَ أَرسَلَنا فعا إل توصو # [المؤمنون: 
١‏ وكل ما ذكر في هذه الآي نعم متناسبة وآلاء متوالية» ولهذا لم يذكر في 
هذه الآية ذكر عذاب إلا بالإيماء الوجيز» وخصت بقوله عقب الأمر بالعبادة : 
أف نون 467 [المؤمنون]» فذكرهم بالتقوى المجردة لنجاتهم وتخلصهم من 
العذاب» ولم يكن ليلائم ذكر العذاب والإفصاح به ما تقدم من التذكير 
بإحسانه سبحانه وإنعامه من أول السورة إلى هنا . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن دعاء الرسل أممهم مما يتكرر ويتوالى 
في أوقات مختلفة ومحال متباينة» فمرة يرغبون ومرة يخوفون وينذرون» وذلك 
بسبب حال حال ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقالهم إنما هو 
بحسب اختلاف الأوقات» وما يناسب كل وقت وقت وما يجري فيه ويشاهد 
من أقوال المدعوين وأحوالهم» وكل المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال 
فيه» ألا ترى أن نبينا َيه وعليهم أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا“ 
على مكة ويقف على كل قبيلة قبيلة فيكلمهم ويسمعهم القرآن ويدعوهم إلى الله 
بما يناسب أحوالهم ومقالهم» ألا ترى قوله ## لقبيلة كانت تعرف ببني 
عبد الله: «يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبیکم» ۰ فكان يفتتح دعاء كل 
طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقالء فلا سؤال في المحكي من قول نوح علا 
لقومه واختلاف ذلك» وإنما السؤال في اختصاص كل سورة بالوارد فيها من 


)١(‏ فى (ب): [وقفوا]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) لم أقف على تخريجه في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا . 


سبوا ای الك 
-ل لطس لز 1١11‏ — 
حكاية كلامه ا + إذ لا يذكر فى كل سورة إلا ما يناسب وهو السؤال 
الثالث. 


والجواب عنه: أنه لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أول هذه 

السورة إلى ابتداء قصة نوح» وقد تضمن ما ذكر من ذلك من أهوال ذلك اليوم 

ما يعظم أمره كقوله: وَلْوَرْنُ ومين أَلْحَنُّ» [الأعراف: ۸]» وقوله: 6ل ذلا 

أثر ت حك ين تيك ين الجن ولش فى ألار [الأعراف: ۳۸ء إلى قوله : 

فوا ألْعَدَابَ يما كر كَكْيِبُونَ €6 [الأعراف]ء وقوله: إن اديت كديا 

انيتا وأسْمَكبروأ نها لا فح للج أب السا [الأعراف: »]4٠‏ قوله: «إوتادئ أَصَْبُ 
2ه کے وو 


جنه [الأعراف: »]٤٤‏ وقوله: ##وإدًا صرت أبصرهم اء أب ألار [الأعراف : 


ت 
دس JAl se‏ 


۷ إلى قوله: رل أن روت 09* [الأعراف]» وقوله: ##وتادئة أصحَبُ 
ألتَارِ» [الأعراف: »]5٠‏ وقوله: هَل ينظرُونَ لا وياد [الأعراف: »]٥۳‏ فلما 
تقدم من أهوال هذا اليوم ما لم يتقدم في السورتين الأخريين ناسبه من مقالات 
نوح لقومه: ل اف بكم عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيم 46 وناسب قوله: ا لم 
مِنْ ل غيره وه [الأعراف: ۹ قول الم جين ويل لايق ا فيشفعواً 
لن [الأعراف: .]٠١‏ وأما افتتاح الآية بأمرهم بالعبادة فبيّن» وأما آية هود 
فافتتاح دعاء نوح قومه فيها بقوله: ای لکم َر ميت 409 [هود] يناسبه 
قول نبينا يك للعرب في إخبار الله تعالى عنه: إن لكر َه يبد د ©» 
أهرداء وقرله سات واا أت ذ4 [هود: »]١١‏ وأما قوله: إن أَخَافُ 
يكم عَدَاب بَوْرِ ليم 469 [هود] فمناسب لقوله تعالى على لسان نبينا :8 
لقومه ممن خاطبه وشافهه: وین ولا ا اف ع عدب يدر کر ©4 


2( * صو لحم 72 f‏ ل e‏ رور م 2 3 5-4 
[هود]» وقوله: ##ولين أحْرنا عم العذاب إل اَمَو معدودو اقول ما يسه ألا 


ود هيه 


م يبه لت مروا عت [هود: ۸]» وقوله: وس یکر پو من الراب 
السار موعدم [هود: ۱۷]» فتكرر ذكر العذاب يناسبه ما ختمت به آية دعاء 
نوح ## من قوله: إن أَحَاكُ عَلَيَكُمْ عَدَابَ بور أَليم 40 [هرد]ء وأما آية 
«المؤمنون» فالجواب عنها ما تقدم منجرًا في الجواب عن السؤال الأول» 
وتحصل من أنه حكي من مقالاته #4 في كل سورة من هذه الثلاث ما يجري 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


مع ما اتصل به ويناسبه حسبما تبين» ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها 
ما ورد من ذلك فى الأخرى. والله أعلم بما أراد. 


والجواب عن السؤال الرابع: قد انجر فيما تقدم» وعن الخامس أن 
نداءهم في السورتين لا كلام فيه لجريانه على ما ينبغي» فإنما يسأل عن سقوط 
ذلك في سورة هود؟ ووجهه أن ذلك جار مع ما افتتحت به السورة من قوله 
على لسان نبينا 42 : آلا بدو إل أله [هود: ۲]ء فدعاهم إلى عبادة الله وأن 
يفردوه بهاء ولم ينادهم لأن ذلك لم يكن ليلائم ل إذ ذلم يجر 
ET‏ بل قيل له: اتر كنك اعت الثم 2 
يت من لَدْنَ حكر حير €6 [هود] ثم أتبع هذا بأمرهم مبتدئًا e‏ 
والسير aS‏ 
بصريح قول ولا مرادف؛ إلا e‏ ۰ کو وأنطاق الملا مسي ن ن امشواه 
[ص: ١]ء‏ ف«أن» الواقعة حرف عبارة وتفسير"'' المقدرة ب«أي» إنما تأتي بعد ما 

يفهم القول» فكما يقع بعدها ما يدل على تقدير القول وليس بقول؛ كذلك يقع 
دجا رواحت فيه كر اتوك کو دن و م ون 
الور يعن لني احرف الها فقي :و كدق ا اينم ثم فلت من 
لَدْنْ حكر حير (© آلا َبدَُأ إلا ل [هود: ١ء‏ ۲] كما قيل في آية ص: ملي 
موا وروأ [ص: ]١‏ فليس موضع صريح القول الذي [يقصد]”'' به الحكاية» 
ورد دون صريح قول» ثم وردت قصة نوح ع على هذا المنهج للمناسبة» ثم 
جيء بقصة هود وصالح بعد هذا مفتتحين بالقول على ما يجب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال السادس: أن افتتاح أمرهم بعبادة الله في سورتي 
الأعراف والمؤمنون لا سؤال فيه؛ لأنه أول ما يطلب به الخلق» وإنما يسأل 
عن افتتاح مكالمتهم في سورة هود بقوله: لإي لَك ندر ميت 409 [هود] 
ريجات ب الما لفحت بدا لصوو مر aS ST‏ 
بكلامه تعالى : 96 إن ال ا وش 4 [هود]. 


)١(‏ في () و(ب): [وتصديق]. 0 ين الحمقؤفقين ورد بوا انه 


ا 
سرا چان FFT‏ 
E °‏ ترله تعالى: قال الملا إا لبيك ف صَكَلٍ مين © 

قال يموم ليس بى صلل ولك رسو يّن ري الْمَليِيت ایت ©4 [الأعراف]» وقال 
في سورة هود: : فقا آل الدب كفروأ م من قوی ما ردد إلا بسر مَتْلنَا وَمَا 
رتك اعت إل اليرت هش رز [هود: ۲۷]» وقال في سورة 
لقال الما یت كترأ ين عرو ما کا للا بتر تل برد 3 بقل ت4 
[المؤمنون: .]١5‏ 

قلت: هذه أجوبة في مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال في 
اختلافهاء وإنما السؤال عن وجه الواقع في كل سورة إذ لا يكون إلا لمناسبة 
- وقد تقدم بيان هذا في الآية قبلها - فيسأل عن ذلك؟ وعن ثبوت الفاء في 
قوله: فقا في سورة هود وسورة «المؤمنون» وسقوطها في سورة الأعراف؟ 
وعن وصف الملا بالكفر في السورتين وسقوط هذا الوصف من آية الأعراف؟ 
فهذه ثلاثة أسئلة. 

والجواب عن الأول. والله أعلم: أن تقول: إن تخصيص الواقع من 
الملا من قوم نوح ِثِاِرْ جوابا له عند دعائهم في سورة الأعراف إلى عبادة الله 
E EG SS ES‏ الملائكة قال 
تعالى: ائ إا جام رسلا رفوتم قالوا ین ما كم تدعو ِن ذو الله 
الوا صَلُوا عا r‏ ۷ وقول أخراهم لأولاهم عند دخولهم النار 
وتداركهم فيها جميعًا: ريا تولا أضوت [الأعراف: ۳۸] فصار هذا مألوقًا 
من كلامهم وجوابًا متكررًا منهم» ثم قد جرى على هذا إخبار الله سبحانه 
عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير عملم قال الله 
تعالى: قد حيرأ وا لش وَضَلَّ عنم نَا ڪا يفتروت 4O‏ [الأعراف]» ولم 
يتقدم في ا بعد مثل هذاء فناسب هذا ما تقدم. 

وأما في سورة هود من قول الملا المذكورين من قوم نوح فقد تقدم في 
صدر السورة قوله تعالى مخبرًا عن كفار قريش وغيرهم من معاندي 
رسول الله ية : ألا لم يشون صدودهر لِيسَحَحْفُوأ ااا سَتَعْسُونَ سَابهُمَ *# 
[هود: 5]ء فأعلم سبحانه بطغيانهم وتمردهم في كفرهمء فناسب هذا قول 


المتمردين من قوم نوح: جما رلك إلا بر قاتا وما ریک ايك إلا ازيرت 


If‏ خخ N‏ ل ل ال i‏ ج رك بخ سل کک 
هم أراذلنا بادى الرأي وما زى لک ّنا من فضل بل نظتكم كذبيت ©4 


[هود]. 

وأما الوارد في سورة «المؤمنون» فإنه قد تقدم فيها قوله تعالى: ولق 
[المؤمنون] فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحاله 
الحضيضية ومهانته الأولية» إلى أن تلحقه العناية الربانية والاختصاص 
الاصطفائي» فيعز بإعزاز موجده ويختص باختصاص التقريب والتشريف› 
فتتفاوت أقدار الخلق عند ذلك» فمنهم اللاحق بأشرف المقامات وأسنى 
الحالات» ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق لما فوقها من الانتقالات› 
ولما لم يتلمح الملا من قوم نوح جليل مزية التشريف» وما منحه هذا النبي 
الكريم من علي قدره المنيف» وظنوا التساوي على مقتضى الحالة الأولية قالوا 
يخاطبون أتباعهم وجوابًا لنبيهم ##: ما هلا إلا بر نلك بريد أن يلفضبل 
َّم [المؤمنون: 14]. وتأمل مقال الملا هنا ومناسبته لما قدم من خلق 
الإنسان تجده أنسب شيء» ولم يكن مقالهم في كل موضع من هذه ليناسب 
غير ما وقع فيهء والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الواقع في سورة هود من قوله تعالى 
مخبرًا عن جواب قوم نوح: ا رلك إلا برا مَنْلَنَا4 إلى آخر كلامهم 
كلام لا يستقل مبتدأ به؛ بل يستدعي ما يبنى عليه» إذ لا يفتتح أحد أحذا 
مبتدئًا بمثل هذا وإنما يتكلم بهذا جوابًا. ولما قال لهم نوح 242: قور 
عْبَدُوأ أله ما لكم مَنْ إِلَهِ عبر [هود: ]٠١‏ إلى ما عرفهم به مما حصل 
منه الإعلام بمقامه النبوي جاوبوه بعدًا عن تعرف صدقه ومعرفة حقه 
بقولهم: ما ركت إلا برا مَنْلَنَ؛ أي: لو كنت كما تزعم لكنت من 
جنس الملائكة ولم تكن من جنس البشر» وقد أفصحوا بهذا في سورة 
«المؤمنون»» وتكرر هذا المرتكب من غيرهم في غير ما آية» فلبناء هذا 
الكلام على ما قبله وتمحض الجوابية فيه ورد بالفاء المقتضية السببية والمبينة 


ةلقان د 
0 


a (0.‏ 
للجوابية"' > ومثل هذا من غير فرق هو والوارد من جوابهم في سورة المؤمنون 


من قولهم : ما ا لإ ملک 59 أن فصل عببكْ » [المؤمنون: »]۲٤‏ ثم 
فالوا : #ولٌ سا اله لرل مكيك». وهذا هو الذي أشرنا إليه من مقالهم في 
هاتين السورتين بالفاء لربط الجوابية ووضوح السببية» وأما قوله في سورة 
الأعراف: قال ألملا ين قَوَيدء إِنَا رسك في صَكَلٍ تين 462 [الأعراف] فإن 
هذا وإن تضمن الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتدأ بمثله ولا يفتقر إلى ما يبنى 
عليه» فناسب ذلك وروده بغير الفاء» وحصلت الجوابية من حيث المعنى مع 


رعي ما يناسب في النظم . ونظير هذا في وروده بغير الفاء لما در قوله تعالى 


1 ل 57 0 م مە ر ےھ 0 دصو ٠‏ 0 7 20200 صر ص 
فى قصة هود ت : قال الملا الذن كفروأ من قَومِيء إا ركت فى سَفَامَةٍ 


0 
ص ی لآ يوه 


وَِنَا لَك صرح الكذييت 469 [الأعراف] فتأمل جوابهم هنا لما كان الوارد 
في قصة نوح تك في أنه يبتدأ بمثله ولا يفتقر إلى ما يبنى عليه كيف ورد بغير 
الفاء؛ فهذا يزيدك وضوحًا فيما قدمناه» والله سبحانه أعلم. 


والحواب عن السؤال الثالث: ويتنزل على تمهيد هو أن الله تعالى أمر 
رسله 4# بالرفق في دعاء الخلق وحضهم على التلطف بهم والصبر على 
أذاهم فقال: ادع إلى سيل ريك يِلَلْكمَة والمووظة لصت لهم يِلى هى 
أَحْسَنٌّ» [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: إوأضبر عل ما يفولوك [المزمل: .]٠١‏ 
وقال: ظلَنَتَ يهم بِمْمَيْطرٍ 46 [الغاشية]» وقال تعالى: ودع ذه4 
[الأحزاب: ۸٤]ء»‏ وقال تعالى: إن عَكَكَ إل اَم [الشورى: »]٤۸‏ وقال: 
وولو كُتَ ظا علي الْقَبٍ لأنقضوا مِنْ i‏ [آل عمران: »]١٠١9‏ وهذا كثيرء 
وقال تعالى لموسى وهارون: ضا إل ومو إن على © فقولا لد وَل ب 
ملم يَدَكّرُ أو ى ©4 [طه]ء وعلى هذا جرى دعاء البشر أممهم في 
إخبار الله تعالى عنهم. وتأمل ما تحمل من التلطف والرفق بالعباد قول الله 
نتيخانة: تاا الاس عدوا ركم ألَرِى 6 انين من یک4 [البقرة: ١؟]‏ 
إلى قوله: لقلا كملا ينه أندادًا اسم نموت 406 [البقرة]» وعلى هذا 


. هكذا في الأصل نسبة إلى الجواب‎ )١( 


عي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
س ا ا اباك اط 
کا 
المنهج جرى ما ورد في الكتاب العزيز من دعاء الرسل أممهم : 50 
سْتَغْفِروأ ریک ند کن عَم 4€ [نوح] إلى قوله: لسلا ينها سبلا فبا ©4 
[نوح]» ثم اختلف جواب الآمم» فمن مسرع في الإجابة بهداية الله تعالى» 
ومن مبطئ» ومن مصمم على ضلاله» ولو شا اللَّهُ لَحَمَعَهُمْ عل الهدئف» 
والمجتمعات» ولكل مقام مقال يناسبه» فجرى اختلاف ما ورد جوايًا بنسبة ما 
وقع الجواب عليه» مع إحراز الأنبياء كه ما أمروا به من الصبر والتلطف في 
أكثر أحوالهم متوقفين فيما وراء هذا على ما يرد منه تعالى؛ كما قيل 
لنوح 4#: أنه کن بوت من هَوْمِكَ إلا من مد ءامن [هود: ١]ء‏ فقطع 4ل 
رجاءه منهم » وفهم من ربه تعالى جواز دعائه عليهم. واستشعر انتقامه منهم 
فقال: هلر لا در عل الْأَرْضٍِ يِن الكفْرنَ ديّاءَا (©» [نوح]» وذلك بعد مبالختهم 
في البعد عن الاستجابة وقولهم: مد جََدَلْتَا ڪرت جا قاتا يما يدا إن 
كنت يِن ألصَّدِوِيتَ )€ [هود] قال تعالى فيمن سلك مسلكهم في التكذيب : 
ًا َاسَفُويَا أَنتَفَمَنَا مِنهُمٌ» [الزخرف: 55]» وقال تعالى: «وحی إذا اسيق 
الرس ونوا اَم ق كَدبوأ جاءهُمَ سرا [يوسف: .]1٠١‏ 

فأقول بناء على ما تمهد: إن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في سورتي 
هود والمؤمنون إساءة في جوابهم لنبيهم وإطالة في المرتكب حين قالوا في 
سورة هود. عوما E‏ إل مشر لتا وما ول اع ألْذرت هم راذنا 
س ر ت as‏ کر م + 004 | . 2 ١‏ 
بادى الاي وما ری کم تا ين َضْلٍ بل تكم زيت 469 [هود]ء فجمعوا 
في هذه الإطالة توهمهم مساواته 4# فيما رآه البادي من البشرية والصورة 
الإنسانية» إلى استرذال أتباعه؛ كما قالوا في الموضع الآخر: اومن لك 
وَأتبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ 40 [الشعراء]ء وإلى التعامي عن فضله ت عليهم وظنهم 
كذبه» وقد نزهه الله من ذلك کله فإذا تأملت مجموع هذا استطلعت منه 
مكنون كفرهمء ومثل هذا من غير فرق قولهم في آية سورة «المؤمنون»: «إما 
هد إلا بكر مل [المؤمنون: ]۲١‏ إلى قولهم: إن هو للا جل بي َة 


f 
قر لي‎ 7 


فَتَريْصوأ بو ی جين ®4 [المؤمنون]» فلإساءاتهم فيما ذكر من الوارد عنهم في 


ليان حسم 
للخل 7 أ فهو س 
الموضعين وصفوا بالكفرء فقال تعالى: 9 فقَالٌ الملا ان كام من ومو #6 
[المؤمنون: 4"] فوصفهم بالكفر في السورتين. وأما آية الأعراف فقولهم فيها: 
«إنًا لرك في صَكَلٍ مين 4©9» ليس [كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من 
جهة الطول ولا من جهة المعنى؛ لأن لفظ الضلال ليس]”'' بنص في الضلال 
عن الدين؛ لأنه يقال: ضل بمعنى تحير وجار عن دين أو طريق» ويتسع في 
إطلاق لفظ الضلال على غير ما ذكرناء وقد قال بعض المفسرين هنا في تفسير 
هنا الضلال الذي هو الكفرء وإن كان قد يقع إذا تقدمته قرينة على أعظم من 
الكفرء وأما هنا فليس كذلك» فلما لم يكن في الوارد في سورة الأعراف من 
الإطالة في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من المعنى مثل ما في السورتين ناسبه 
الإيجاز» وإن لم يوصفوا هنا بالكفر فقال تعالى: ظثَالَ ألملا من مَرَمِوء»# 
[الأعراف : .]1١‏ ومما يشهد لهذا أن قوم هود ر لما بلغوا في إساءة جوابهم 
لنبيهم في قولهم: إا لرك فى سَفَامَةٍ» [الأعراف: 115 وأرادوا في قلة 
علم وخفة حلمء قاله الغزنوي"» وقال غيره. في خفة حلم وسخافة عقل. 
فلما أساؤوا في مقالهم هذا عبّر عنهم بقوله تعالى: #قالَ الملا اریت كفروا 
من قَومِء #6 [الأعراف: 57]» فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم. ولما لم يقع في 
جواب قوم صالح مواجهة نبيهم بمثل هذا e‏ إلى مخاطبة ضعفائهم 
بقولهم لمن آمن منهم. : #أَتمَلمو 0 سر رك a‏ صلا ل رب [الأعراف: 
٥‏ فلما لم يواجهوا نبيهم بما واجه قوم هود عبّر عن هؤلاء بقوله تعالى : 
لتَالَ الملا الب اسْتَكبروأ ين قو [الأعراف: .]۷١‏ 
فإن قيل: قد وصفوا بما يفهم كفرهم وهو الاستكبار. 
بالكفر. فوضح ما بسطناه أولاء وجرى كل من ذلك على ما يناسب» والله 


أعلم بما أراد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (أ). (5) هكذا في كل النسخ. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا الآية ا 51 تول تعالى : بعکم رسكت ری وصح 
لو مر أله لا كود ©4 [الأعراف]» وفي قصة هود: ات 
٤ 7 O‏ ا م يي 469 [الأعراف]. 
فيهما سؤالان: قوله: راصح كك وفي الأخرى: واا کک تاع أمِين 
€6 والثاني: أن كل واحد من هذين النبيين الكريمين يعلم من الله سبحانه 
دا ري ا ا ار يا مَل ور 
آله ما لا تُعلمونَ مرد 06> [الأعراف] ما ليس في قصة هود؟ 
والجواب عنهما معًا: أن قوم نوح #4 لما رموه بالضلال وأكدوا ذلك 
وزعموا استحكامه بالوصف في قولهم له“ ##: «إنًا رَبك ف صلل مين 
49 [الأعراف]» فزعموا أن ضلاله غير خافيٍ وهو الذهاب عن طريق 
الصواب» ولا يكون (إلا)"“ عن عدم العلم بما فيه رشاد الضال واستقامة 
حاله» نفى ## كل ذلك عن نفسه بقوله: لیس بى صلل [الأعراف: »]1١‏ 
ثم أتبع بأوصاف علية تناقض قولهم وتدفعه» وتشهد للمتصف بها ببراءته من 
ذلك» وترد ذلك الوصف عليهم» وأنهم الأهلون لما رموه به فقال: #ولكتى 
رَسُولٌ من رت ألعلييت 9* [الأعراف]ء ولا يرسل رب العالمين المالك للكل 
العليم بهم إلا من جعله في أعلى درجات المهتدين العالمين بنصاب الرسالة 
وما يلزم متحملهاء 9 بين لهم نصحه واستمراره في 0 ونصحهم فقال: 
بابک رست رق وأن نصح ل15» [الأعراف: 2]57» ثم أتبع بتعريفهم بجهلهم 
ا AE‏ ال ع2 م الہ ما لا عرد ©4 
[الأعراف] وإنما قال: راصح عد ليعلم بتماديه على النصح لهم وهم 
لا يشعرون ولا يهتدون» وبإمداده بزيادة علومه بالوحي وهم عن ذلك في أشنع 
ضلال وأبعده» فجمع ل فيما خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه 
به. ورد ذلك عليهم بألطف رد وأبينه لمن وفق» ونزه #4 عبارته المخلصة 


)١(‏ في (أ) و(ب): [في قوله]ء وهذا خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


دافا جب 
ح-- ب بي ص ا حم 
لذلك على أتم الوجوه عن شنيع عبارتهم وفبح مواجهتهم. وأما جواب 


هود ت فإن قومه لما قالوا: إا لترسدك فى سَفَامَةٍ» [الأعراف: »]٦١‏ فرموه 
بخفة الحلم وقلة الثبات وكثرة الطيش» نفى #4 ذلك عن نفسه فقال: ليس 
ب سَعَاهَد # [الأعراف: 7۷]» فرد قولهمء ثم عرفهم برسالته» وقدم ما ينبغي 
للرسول أن يكون عليه» ثم أتبع بجليل أداء أمانة الرسالة من التبليغ والتمادي 
عليه فقال: أبيْتُك». فجاء بالفعل المشعر بالتكرر والاستمرار قيامًا بإبلاغ 
رسالته وحفظًا لأمانتهاء ثم قال: #وأتأ َك نامِحٌ أَمِينُ 0 [الأعراف] فعرفهم 
بصفتين جليلتين قد اكتنفه العصمة فيهماء ومن كانت صفتاه اللازمتان له النصح 
والأمانة فقد تنزه قدره عن الطيش وعدم الحلم: ألا إِنَّهُمَ هم السَفَهَاهُ وب 
لا يعَلَمُونَ 402 [البقرة]ء وإنما أتى في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: 
نام لين 4€ ولم يقل : أنصح - فيأتي بالفعل ‏ ليحصل منه أن ذلك 
الوصف الجليل لازم له غير مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك؛ فجاء 
بالاسم وجعله الخبر عن ضميره الذي هو: «أنا» فهذا مقصود ثابت الوصف 
ولزومه مثل الوارد في قوله تعالى مخيرًا عن المنافقين: #وَإدًا لوأ أَلَذِنَ ءَامَنُوا 
الوا ءامنا ودا لوا إلى سَيْطِبنِيَ كَلوَاْ إا مع إِنَمَا عن مستبزمون 09 اله يستهرئ 
بهة* [البقرة: ١٠ء‏ ١٠]ء‏ فأخبر عن قولهم للمؤمنين: ءامنا بالفعل الماضي 
وليس من وضعه إعطاء الدوام في الأكثرء إذ قد يقول: فعلت من أوقع الفعل 
مرة واحدة» وأخبر تعالى عن قولهم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم: «#إِنَا عَم 
ما عن هزون 49 فجاؤوا بالاسم إعلامًا بصفتهم التي هم عليها 
مستمرون» فكذا هذا الإخبار الواقع هنا في هذا المقصود من التمادي 
والاستمرار حين قال هود : وتا کک ايح اَي €6 [الأعراف]» فجاء 
الاسم فانتفى ما رموه به من السفاه جملة. وقابل ## مقالهم الشنيع بخبره 
الصادق عن نفسه فرده مقالهم. ولم يكن الفعل يحرز هذا القصد كما أحرز 
قول نوح ##: امار ي ألو ما لا نَلَمُونَ 469 [الأعراف] الإخبار عن نفي 
ما رموه به جملة» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم. 


ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أن نوحًا وهودًا إلا إنما دعوا إلى 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ک۸ 

العبادة قومًا كفارًاء وقد ورد في قصة نوح ت : قال ألملا من مويو 
[الأآعراف: ١٠]وفي‏ قصة هود ا : 17 ال لبت کفروا ين رد4 
[الأعراف: 15] فوسموا بالكفر بخلاف قوم نوح؟ ووجه ذلك - والله أعلم ‏ 
الاكتفاء بما وقع في دعاء نوح 4 من قوله: لي أَمَافُ عَلَيَكْمَ عَذَابَ وم عَظِيمٍ 
(©4 [الأعراف]ء وخوفه من تعذيبهم إنما كان لكفرهم» ولم يقع ذلك في دعاء 
هود؛ لأن قوله: لأفلا َف )4 [الأعراف] ليس فيما يعطيه من التخويف في 
قوة ظإِفّْه أَمَافُ عَلَكُمَ عَذَابَ بُو عير 4*0 [الأعراف] إذ قد يؤمر بالتقوى 
المؤمن» ويقال للعاصي بصغيرة: أفلا تتقي . فلما كان في دعاء نوح ما يشير إلى 
الكفر؛ ويدل عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء بذلك» ويشهد لهذا أن قصة صالح 
وقصة شعيب الوارد فيهما الدعاء إلى الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في 
دعاء هذين النبيين بال ما وقع في دعاء نوح #4 مما ينبئ بالكفر؛ ورد في 
حكاية مقالة قومهما ما يحصل منه ذلك المقصود؛ وذلك قوله تعالى: قال الملا 
أن استَكيرها ميت فَوْيه» [الأعراف: 75] وذلك جار من الواقع في قصة هود 
من غير فرق؛ لأن استكبارهم عن إجابته والإيمان به كفرء والله أعلم بما أراد. 


EET °‏ ترله تعالى : ##نَكَدَبوه اينه وَالَدِنَ معه. فى افك وأغرمن 
78 م صّيره ‏ ر ر و اث م سوس 
الت كوا ايتا َم ڪاو فما عيبت 4069 [الأعراف]ء وفي سورة 


يونس: طمَكَرَوهُ ميته ومن مَعَهُ في الْدّكِ وَبَملْسَهُْرْ حلتيف وأغرقا لذن كديا 
و ہے ا ل 0 مره 
باعتا فأنظز كيف كن عة الْنْدَرنَ 63 [يونس]. ففيهما أربعة سؤالات يذكر 


كل سؤال منها متصلا به جوابه: 

الأول: قوله: طاتَأتجيَتَهُ. وفي الثانية: فة فاختلف نقل الفعل 
بالهمزة في الأولى وفي الثانية بالتضعيف. وفي الأولى : وليب معه.» 
[الأعراف : ٤‏ وفي الثانية : ومن مّعه.# فاختلف 000 أيضًا . 

والجواب عن هذين السؤالين: والله أعلم: آنا قد وضحنا في كتاب 
رغاد أن كرتت السون أصل مراعى »+ وو ت الآى فی هذا الحكم اول 


(۱) يقصد كتاب: البرهان فى تناسب سور القرآن. 


ا 
سیا ای FFT‏ 
وأبين» وإذا تقرر هذا فاعلم أيضًا أن لفظ «الذي» وما تصرف منه للمثنى 
والمجموع أصل في الموصولات؛ إذ لا يخرج لفظ الذي عن الموصولية» أما 
من فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء والأصل في النقل أيضًا 
يكون بالهمزة» وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما فثان عن الأصلء ومن 
يقول بالقياس في النقل على اختلاف مذاهبهم من أن المقيس فيه النقل من 
الفعل إنما هو غير المتعدي أو المتعدي (إلى واحد مع غير الي 
اثنين مع الضربين قبله وهو قول الأخفش”" فكل هؤلاء إنما المقيس عندهم 
مما ينقل بالهمزة ويجعلون النقل بالتضعيف وغيره موقوفًا على السمع. 

فإذا قرر ما ذكرنا فنقول: إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: #تأنجينة 
ولي مَعَه»ه [الأعراف: 14]» كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي 
الموصول فقيل : اكه وقيل: ودين معه, 4 ) وورد ذلك في سورة 
يونس على ما هو ثان عن الأصل في النقل وفي الموصول رعيًا للترتيب» ولا 
يمكن الفكين على هذا 

ثم انجر مع ذلك رعي تناسب التقارن لما ورد في الأولىء «تأتجيئه» 
بزيادة همزة النقل المثبت لها صورة الألف فى الخط ونطق يخصها بحركة 
الهمزة» فطالت الكلمة بالألف خطّا وال بحركة الهمزة لفظا تاسيها 
الموصول الذي هو: الذين بزيادة حروفه على حروف من. ولما قيل في 
الثانية : مإفْجِيّنَةُ» [يونس: *7]» فجيء بما هو أخصر في الخطء ناسبه من 
الموصولات من المفرد في معنى الذي» وهو أخصر. 

السؤال الثالث: زيادة ##وَجَعَلْتَهُمْ حَلتيف# [يونس: *7] في سورة يونس» 
وذلك مثال تفصيلي في طائفة معينة من المجمل الوارد في أول السورة من قوله 


. ما بين المعقوفتين سقط من 1 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) الأخفش (الأكبر) (ت۷۷١ه/‏ ۷۹۳م): هو عبد الحميد بن عبد المجيد مولى قيس بن 
تعلبة» أبو الخطاب» من كبار العلماء بالعربية» لقي الأعراب وأخذ عنهم» وهو أول 
من فسر الشعر تحت كل بيت» وما كان الناس يعرفون ذلك قبله» وإنما كانوا إذا 
فرغوا من القصيدة فسروها.. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» ۲۸۸/۳). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
تعالى : وقد الگا لشو ين یکم لتا طلا ميم شم الت [يونس : 
۳ إلى قوله: م جَمَلْنَكُمْ حل ف الأرضٍ من بَحْدِسِمْ لطر كيف تَمَلونَ 462 
[يونس] وقوم نوح #4 أول أمة أهلكت بتكذيبهاء ثم خلفها غيرها فذكر من 
المتقدم مجملا أول واقع منه» وأنهم جعلوا خلائف كما جرى فيمن بعدهم. 
والسؤال الرابع : قوله تعالى: لم انوا وما صت 4069 [الأعراف]ء 
وذلك مقابل به قولهم لنوح 4# : إا لرك ف صلل مين 4O‏ [الأعراف]» 
فقيل لهم: بل أنتم قوم عمون فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة. وأما 
قوله في يونس: #تأنظر كيف كان عة اندر ©)» فليجري e‏ الأعراف 
١ 3‏ ورد فيها (من) التعريف بإنذارهم في قوله: وبر أن جاک ذكْرٌ ص 
ی ل نک لِنذِرَكم» [الأعراف: »]٦۳‏ فوقع هنا الاك بإنذارهم» ثم 
ورد في يونس بقوله: #فأنظز كيف كن عة الْْدَييَ 46 فحصل التعريف في 
الآيتين بإنذارهم وعاقبة من أنذر فلم يرجع عن غيه . 
REE EEE NET °‏ ترله تعالى في قصة صالح: 8مَدَ 


3 أ 


ره ليك ى او oj‏ كش > 00 
sS‏ هلو اة أله لضع اي فذروها تا ڪل ف أرض 


س 


لَه ولا kK‏ تور a FAS‏ ايد @4 [الأعراف]» وفي سورة هود: 
َه هدنو فة أله کڪ ايه هَدَرُوَمَا تأكل ف أَنْضٍ اله ولا 0 
و E‏ داك ريك 46 فر دي ت الشعراء: اا هنو اة ها 
7 وکر رٹ بوم تنوم © هلا سا بشو ياد عاب بور عبر ©4 

[الشعراء] . 
فاختلف الوصف المختوم به في الآي الثلاث» فقد يسأل عن ذلك؟ 
والجواب: مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل لأن وصف العذاب 
بالإيلام لا ينافي وصفه بالقرب» وإنما وصف في سورة هود بالقرب ليجري 
مع قوله بعد: #تَمَتَّعُوأ في دارڪُم كه أَيَارِ» [هود: »]٦١‏ فجرى في الوصف 
رعي هذاء ولا ينافي (ذلك) الإيلام. وأما الوصف في سورة الشعراء 
0 عطب» فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال لا من صفة العذابء» فلا 


SNES 
FT سی او‎ 
N A EO قوله تعالى في قصة صالح : © أخل‎ 
في دارهم جَننِمِينَ (©)*» [الأعراف: ۷۸]ء» وكذا في قصة شعيب فيما بعد» وفي‎ 
سورة هود في القصة المذكورة قبل: #عَعَفَرَوُهًا فقال تَمسّمواْ في ماركم نله‎ 
يا4 [هود: 0155 وقال في قصة شعيب في سورة هود أيضًا: واد لیے‎ 
َلَمُأ الصَيْحَةٌ ابحو في يرهم جَشييت €6 [هود]ء فورد في هذه الآية‎ 
الأخيرة تسمية عذابهم بالصيحة وجمع اسم الدار وفي الآيات قبل‎ 
ب8اليجَعَةُ» وإفراد الدار. فأقول: إن وجه اختصاص كل سورة بما خصت به‎ 
أن اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن المفرد» ويقع على‎ 
مساكن القبيلة والطائفة الكبيرة وإن اتسعت وافترقت وتعددت مساكنها وديارها‎ 
إذا ضمها إقليم واحد اجتمعت في حكم أو مذهب» وإذا تقرر هذا فوجه‎ 
اختيار لفظ الجمع في الآية من سورة هود مناسبة ما اقترن به من لفظ‎ 
الصيحة» وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقًا دون تقييد بصفة» وهو من الألفاظ‎ 
الكلية» فإن لم يكن عامًا فانتشار مواقعه من حيث الكلية حاصلة.‎ 

أما الرجفة الزلزلة» فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي""» ومن المعلوم 
بالضرورة انحصار الألفاظ في الضربين فإن اللغة لا تختلف في ذلك» فالصيحة 
من حيث الكلية تطلق على ما كان من العذاب بالرجفة وغيرهاء وإذا عبرنا 
بالرجفة لم يتناول لفظها إلا ما كان عذابًا بهاء فناسب عموم الصيحة جمع 
الديار مناسبة تركيب النظم» وناسب خصوص الرجفة إفراد الدار. 

ثم إن وجه تخصيص سورة هود بما وقع فيها أنه ذكر قبلها من مرتكبات 
قوم شعيب وسوء ردهم على نبيهم ## ما لم يرد مثله في آية سورة الأعراف» 
وتأمل قولهم له: #ما نفقه كيرا ْنَا تول وَإِنَا ردک فا صَعِيِكًا ورلا رطف 
رمك وما أت َا بِعَزِزٍ 469 [هود]ء فتأمل ما في ردهم هذا من الاستهزاء 
والإساءة وشنيع وي م إياهم بقوله: 
إن ب أببكم حر وإ ون أ ف ع ڪم عَذَابَ Er‏ ءيط يط 09> [هود]» وقوله: 


6 الأية الثانية عشرة: 


)١(‏ في () و(ب): [جرى]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


يت أله حير که إن ڪن مُؤمِنِين وما تا عَْكُمْ يحَفِيظٍ )4 [موداء 
وقوله: e‏ ل کت 39 و بسَةَ س ر وررَقنی منه ۵ رقا حسئا a‏ اد أن 
حلفي إل مآ نمڪ عَنْهُ إن أَرِيدُ إل اك ما اطم [مود: ۸۸]ء 


وقوله: رم r e‏ ا مآ أصاب كوم نوج أو هود أو وم 
م E‏ وقوله: «اواستفيڙا يڪم ثم ا اه ل وق تة 
روك €6 [هود]. فما أجل تلّطف هذا النبي الكريم في دعائه إياهم وما أشنع 
ردهم عليه فلهذا ما عبّر عن عذابهم وأخذهم هنا بأعم مما ورد في غير هذه 
الآية» ولما لم يرد في غيرها مثل هذا في الدعاء والجواب ناسبه اللفظ 
الأخص رعيًا لإحراز النظم الجليل وعلي تناسبه؛ مع أن لا كبير اختلاف في 
المعنى الحاصل عن العبارتين» والله أعلم . 

وجواب ثان في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب : وهو أن يكون 
المراد أخذهم سرياس العناب ميج بردي وسوء ردهم على نبيهم. 
فبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: كوه أَحَذهم عَذَاب وم الط 
[الشعراء: 189] والظلة غيم تحته سموم» فهذا (ولا بد غير) الرجفة لأنها 
زلزلة» فعلى هذا يكونون قد أخذوا بعذاب الزلزال وعذاب الصيحةء 
عذاب يصحبه''' صوت» وعذاب الظلة» فورد ذلك على التدريج والتناسب 
بحسب ما ذكر قبل كل عذاب من هذا من مرتكباتهم. وقد ذكر المفسرون تنوع 
عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة؛ كما امتحن آل فرعون بالطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والطمسة. 


3 الآية الثالثة عشرة من سورة الأعراف : 1 ا في قصة صالح: فول 
عنم وال قوھ لد لقثم رسالة ريوحت لک ولك لا يبون المت 
48 لالأعراف]ء وقال في قصة شعيب ##: الي گا شیا کان لم يا 
فيها البح كدو شيا 0 مم الكييت © فول عَنْهُمَ وق قد السك 
رست ری وََحَتٌ 1 7 امن عل قو ر كرب ١‏ 0 ديا 


)١(‏ في () و(ب): [بصيحة]. 


و اك 
سو الاعف _ 
للسائل أن يسأل ويقول: إذا كان كل من الرسل ل قد أبلغ قومه ما 
أرسل به» وكلهم في أداء تلك الأمانة وحفظها على نهج سواء من غير تفاضل 
في هذا أعني: الأمانة والإبلاغ والعصمة في ذلك - وإنما التفاضل بأشياء 
غير ما ذكر» فإذا تساووا فيما ذكرء وكلهم أمر بإفراد الله سبحانه بالعبادة» 
واتقاء عذابه بالتزام الطاعات وامتثال الأوامر والنواهي» وكلهم أمر ونهي 
وأوضح لقومه طريق النجاة وحذرهم من المهالك» ووصف كل واحد منهم 
برسول» ووصف ما جاء به بالرسالة» فالإفراد محصل للمقصود» فما وجه 
الجمع في قوله في قصة شعيب 42 : اقم رست رَقَ» [الأعراف: ]٩۳‏ 
و(لم)”" لم يرد على الإفراد كما ورد في قصة صالح؟ 


والجواب: إن العرب تراعي في أجوبتها ما نيتها عليه من سؤال أو 
غيره» إن إطالة فإطالة أو إيجاز فإيجازء وربما أتت باللفظ موجرًا وتحته معان 
كثيرة. وبالجملة''' فأجوبتهم مراعى فيها المعنى» ملحوظ فيما وردت جوابًا 
له. ولما ورد في دعاء شعيب #4 تفصيل في الأمر والنهي والتحذيرء ألا 
ترى قوله بعد أمرهم بتوحيد الله: ید ةنكم بک ين ريم فارز 
اڪيل ولبات ولا سوا لاس ايهم ولا يدا ف الْأرَضِ بَعَدَ 


سر ع ع 8 7 2 2 9 
إصَلحِهَا» [الأعراف: »]۸٥‏ ثم قال: #ولا نَمَعْدُواْ يكل ڪر نعِدُونَ 


مو ل أ مد ماس سياس سح عر < 4 ٠‏ 
وتصدورت عن سیل الله من ا به وَتَبَعْونُهًا عوجا» [الاعراف: [۸A‏ 


> 2 


وذگرهم بتكثيرهم بعد القلة فقال: ڪا د ڪن ويلا نكرْتُْ» 
[الأعراف: 187]» وأن يتذكروا حال من تقدمهم ممن كذب فقال: #وأنظروأ كيب 
3 عَلِقِبَةٌ الْمْنْسِدِيَ 4O‏ [الأعراف]» وورد عقب هذا من قول قومه له في 
قوله تعالى حاكيًا عنهم: اجك يشب وَالدِنَ امنأ مَعَكَ من ريتنا أو لَتَعُودن 
في يتا [الأعراف: ۸۸]» وقولهم: لين اتَبَعَتُم شيا نك ا لون 49 
[الأعراف]» وقد انطوى هذا الكلام من التعريف بقبيح ردهم وشنيع مرتكبهم ی 
مجاوبتهم على أعظم اجترام» فحصل في هذا من خطابه إياهم وما ردوا به 


)١(‏ في (أ) و(ب): [لو]. (۲) في () و(ب): [وأيضًا]. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وجاوبوه 8 إطناب في العبارة وإمعان فيما تحتها من المعاني في كلا 
الضربين» فناسب ذلك الجمع في قوله: #أبَلَدبُكُمَ رسكت رى [الأعراف: 
97]. أما قصة صالح ي فلم يقع فيها بعد أمرهم بالعبادة غير تعريفهم بأمر 
الناقة وأمرهم برعيها وتذكيرهم بقوم هود في قوله: «إوَأذكرنا إذ جک 
عْلَمَآء من بَحَدِ كار [الأعراف: 74]» ولم تنفصل''' مكالمته إياهم كتفصيل ما 
تقدم. وأما المحكي عنهم من جوابهم فقوله تعالى مخبرًا عنهم من قول 
كافريهم لمن آمن منهم: #إنًا پالرۍ سكم بو كردت ©4 [الأعراف]ء 
وقولهم: هيَصَلِحٌ انيا يمَا يدا إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 49 [الأعراف]ء 
فليس هذا مثل المتقدم من جواب قوم شعيب له في المحكي من العبارة ولا 
فيما تحته من المعنى» فناسبه الإفراد الوارد في قوله: «#أنَنْئُكُمْ رسالة رن4 
[الأعراف: ۷۹]. 


فان قلت: فقد ورد ابل کہ رست رق » [الأعراف: ۲] با لجمع في 
قصة نوح وقصة هود ايلإ ولم يتقدم في القصتين إطناب ولا إطالة تقتضي 


. 
ع م م 


ذلك؛ فإن الوارد في قصة نوح من قول قومه له قوله تعالى: قال ألملا مِن 
قود إِنّا لَك في صلل مين 469 [الأعراف] وهذا ليس كجواب قوم 
شعيب #4 في إطالته. وإذا لم يكن في ذلك طول فما وجه الجمع في قوله: 
رسكت رَقَ*؟ ولم لم يفرد كما في قصة صالح إذ هي شبيهتها في الإيجاز؟ 

فالجواب: أن لفظ الضلال وإن (كان) هنا لا يرادف الكفر حسبما تقدم 
وما يأتي» فإنه يقتضي بحسب كليته وانتشار مواقعه مقتضيات عدة» وأنهم لم 
يريدوا تخصيصة بقوله [عينه]”"' من قوله ##؛ بل أرادوا أقوالا كثيرة مما 
أمرهم به ونهاهم عنه ومما حذرهم وأنذرهم من عذاب الآخرة حين قال لهم : 
ال أف عَّكم عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيم ©4 [الأعراف]» فلانسحاب اسم 
الضلال”"' على مسميات شتى كان في وزان ما طال من الكلام» فأشبه الواقع 


(۱) هكذا وردت في (ط)» والصواب: تتفصل . 
(۲( ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب) . )۳( في (ب): [الضلالة]. 


00000 
سو ا ای FFT‏ 
في قصة شعيب - عليه الصلاة والسلام ‏ قال الزمخشري: الضلال الذهاب عن 
طريق الصواب والحق"''. فكأنهم قد أفصحوا بأن قالوا: لا نعتمد قولك في 
شيء ولا نعول عليه لأنك ذاهب فيه عن طريق الصواب والحق» ويشهد 
لإرادتهم هذا التفصيل قول نوح #4 في رد مقالهم: ليس بى صلل 
[الأعراف: ]1١‏ ولم يقل: ليس (بي"'' ضلال فينفي عين ما قالوه؛ بل عدل 
إلى ما يدفع قليل ذلك وكثيره في كل قضية قضية» وإذا نفى وجود الضلال في 
كل واحدة من تلك القضايا بعد انتفاء الضلال عن كلهاء وبرئت ذمته الرفيعة 
عن الاتصاف بشيء مما رموه به» ومثله الزمخشري بجواب من قيل له: ألك 
ثمر؟ فقال: ولا ثمرة واحدة”"» وهو تنظير حسن”*'» فقد حصل من هذا 


.)١١ /9( الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

(۳) الكشاف» الزرمخشري» مرجع سابق› (؟/ .)١١5‏ 

(©) لقد أجاد المصنف في التفاته إلى سر العدول في هذه الآية الكريمة عن التعبير 
بالمصدر إلى التعبير باسم المرة. | 
ويمكننا أن نلمح بوضوح ذلك العدول في الآية عن صيغة المصدر (ضلال) إلى صيغة 
اسم المرة (ضلالة). 
وسر هذا العدول يرجع إلى أن الملأ من قوم نوح قد اتهموا نوحًا َلك بالضلال اتهاما 
مؤكدًا بإن واللام مبالعًا فيه بادعاء رؤيتهم له في ضلال مبين بما يفيده لفظ الرؤية من 
اليقين والتثبت ولفظ (فى) من معنى الإحاطة والانغماس في الضلال» ولفظ (مبين) 
بصيغة (اسم الفاعل) على ضلال بين واضح ثابت» فناسب ذلك أن يسلك نوح في 
نفي هذا الاتهام مسلكا آكد وأبلغ من إثباته؛ فلذا عدل عن صيغة المصدر إلى صيغة 
مب المرة وأوقعتها نكرة في سياق النفي لإفادة العموم. واختار حرف الجر الباء لنفي 
أدنى ملابسة له بالضلالة. فكأنه قال (ليس بى شىء من الضلال) (الكشاف 517/7) أو 
(ليس بي نوع من الضلال ألبتة» فكان هذا أبلغ في عموم السلب) (الرازي ١75/17‏ - 
انظر: (البحر المحيط ٠۳۲٠/٤‏ - أبو السعود ”7/ 770). وذلك لأن اسم المرة لا يدل 
إلا على الفعلة الواحدة ونفي الأدنى من نفي الأكثر (الرازى 7/ ١174‏ - انظر البحر 
المحيط ۳۲۱/٤‏ - أبو السعود ۳/ 775) (فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقل قليل 
من الضلال فضلا عن الضلال المبين) ا 64©» ولذا قال الطيبي: (أي: 
ضلالة نزرة) (التبيان للطيبي 2»)١7١/١‏ ومن ثم أفاد اسم المرة نفي أي نوع من أنواع 
الضلال» أو نفي أقل القليل منه وهو الأرجح؛ لأن اسم المرة وقع نكرة في سياق - 


KS ٠‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
إطناب وتفصيل في المعنى» ولطول المجاورة بينه وبين قومه ما قالوه له في 
آخر مقالهم : َد ىداتا اكت مدلا [مود: ۳۲]» فلهذا قال: بلک 
رست رى [الأعراف: ]1١‏ فجمع› فكأنه #4 يقول: كل قضية أبلغتكم إياها 
فربي أرسلني بهاء وكل منها رسالة أرسلت بها إليكم محفوظًا في ذلك 
بعصمة الله إياي» منزمًا عما توهمتم من الضلال» ثم أتبع بقوله : وز يرح 
ال ما لا عمو 69)» يريد مما منعكم من تصديقي فيه ما رميتموني به من 
الضلالء 0 ## قولهم بألطف رد وأرفقه بقوله: «وَاتصّح لک َل ِت 
اله مَا لا نَحَلَمُوْنَ #63 [الأعراف]» وفي طي هذا الكلام ما يفهم توبيخهم ويشير 
ا فهو يرمي ما تمهد موضع جمع رسالة لما تحصل مما 
يفهمه النظم الجليل من التفصيل الذي به يتم المعنى المقصودء فكلامه 4ل 
مع ما بني عليه من التفصيل الذي تضمنه جوابهم؛ فليس كالوارد في قصة 
صالح 4 لأن قول صالح ## في قضية خاصة. والله أعلم. ألا ترى 
9 قول) '' ملا قومه من كفارهم لمن آمن منهم: نموت أت صیحا عسل 
ِن ري فقصروا سؤالهم وخصوه بصحة الرسالة ثم قالوا للملا من المؤمنين : 
«إنَا اذى انتم بو كروت 469 [الأعراف]» ثم بنوا على هذا سائر ما 
كان منهم من الكفر والعتو وعقر الناقة» وإنما سألوا أولا ودار أمرهم على 
صحة إرساله #4 فطابق ذلك الإفراد في قوله: ب لتك رسا رن 
[الأعراف: ۷۹]» وأما قول قوم هود في جوابهم لنبيهم: 9«#إنًا لرك فى 
سَفَاهَةٍ» [الأعراف: 17]» والسفاهة الطيش وقلة الحلم» فحال من اتصف 
بذلك كحال من اتصف بالضلالء فلا يثبت على قول ولا يعتمد عليه» فهذه 
كقضية قوم نوح» فالجواب عنها كما تقدم في تلك» وکل وارد على ما يجب 
ويناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


فصل: قد تقدم لنا في هذه الآية وفيما قبلها أن الضلال يقع على ما 


= النفى فيعم أدنى وحدة من وحداته الدنيا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


دون الكفرء فيكون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه ‏ وإن لم يرد به الكفر - دون 
الإفصاح بلفظ الكفر؛ إذ يصح أن يطلق على متصف بالإيمان بريء من الكفرء 
وقد قال تعالى مخبرًا عن إخوة يوسف في قولهم لأبيهم ##: «إِنَكَ لَنى 
صكلت الْعَدِيرٍ 469 [يوسف]ء وإنما أرادوا ما يرجع إلى خاطره ل 
برجائه يوسف وما يرجع إلى هذاء وقد تكرر نحوه في القرآن. فاعلم أن 
الرسل تيك لم يجر أمرهم في دعائهم أممهم إلى الإيمان أولّا كما جرى 
آخراء وبنسبة ذلك جرى جواب أممهم في مراجعتهم في الأكثرء فإن الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ ابتدأوا دعاءهم الأمم بالتلطف والرفق والصبر 
وبذلك أمرواء قال تعالى لموسى ## في إرساله إلى فرعون: ##مَقولا له قلا 
ياه ا 1٤‏ وهذاواقص»: والخالتب فى مجاوة أممهم إنما جرى فة من 
هذاء ألا ترى قول قوم نوح #4 في أول دعائه إياهم: امن لك واتبعك 
آلأردلو > [الشعراء]» وظاهر هذا أنهم (إنما) أنفوا من الانقياد إلى أمره 
وقد سبقهم في ذلك ضعفاؤهم ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي الضعيف 


هلا أن يقتدى به» وهذا كما قال غيرهم في إخبار الله تعالى عنهم: هتوا 


مى الله هر س باي [الأنعام: 5]» وقول الآخرين : لو كان حيرا ما سفوا 
إل [الأحقاف: »]١١‏ وهذا كله ليس إفصاحًا بالتكذيب وإن أرادوه» وكذا 
قول قوم نوح 4#: ا رلك إلا بسر متنا [هود: ۲۷] إلى ما اتبعوا من 
هذاء وإنما أفصحوا بالتكذيب أخيرًا قال تعالى في أمر الكافة من الرسل حين 
توقف أممهم عن الاستجابة: حي لذا أسَتَيتّس الرسل ونوا اني قد زوأ 
اهم مرا [يوسف: »]٠٠١‏ وقال تعالى في مكذبهم: ًا َاسَفُونَا أَنتعَمَنَا 
مِنْهُمّ» [الزخرف: .]٠١‏ وتأمل دعاء الرسل حيث دعوا أممهمء والتدريج فيما 
جرى منهم» وسير نبينا تكله يلح لك ذلك» وهو أبين من (أن)“ يطوّل 
بذكره» فعلى هذا قلنا: إن مقول قوم نوح في أول جوابهم له: ©#إِنًا ردك في 
صلل مين 469 [الأعراف] ليس كقولهم أخيرًا : د دتتا ڪرت نم4 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ES‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
[هود: ۳۲] وإنما قالوا: بل نظَبَكُم كذِبيت ل63 [هود] بعد طول محاورة» 
ثم إنهم لم يدعوا علمًا بما قالوه من ذلك؛ بل أفصحوا بأن ذلك ظن» فالمراد 
- والله أعلم بما رمى به قوم نوح نبيهم من الضلالة - وإن تضمن من حيث 
انتشار مواقع التفصيل واحتمل قصدهم الكفر وغيره ليس كما لو أفصحوا أولا 
فقالوا: إنك كاذب أو كافر» واعتبر هذا الذي أوجزته تجده أوضح شي ء٠‏ 
والله سبحانه أعلم . 

الآية الرابحة عشرة من سورة قرله تعالى: ولول : 1 مومه 
تأ الْسَحِمَةَ من اد يت الْعَلِمِنَ € إتڪم لاون الج 
وة من دون اليس بل 3 كوم سروت > © وما ڪات جواب 3 
أن تالو انررم ين يم إتقم لأ بلق © امك ان إلا انر 
“نت يب اریہ © ا عله لل از سب حص عا 
لْمُجْرِييت 469 [الأعراف] وفي سورة النمل: #وَلُْوطًا إ 
تاوت الْقحِمَة واش نیزوت © یئکم لاون الال سء ن دون السا بل 
م ىم تمت © قا كات جوب مربي إل أد كا | خا ال لول ين 
یکم نهم أتاس بِتطْهَرونَ © هبيه َمل إلا ارات مرها من القيريت 
© اطا هم بطر اه مطر الْمْدَونَ e‏ ا 

رر > 3 
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من أحر مرج العدلمين ۵ آیتکہ لتاتوت الرجال r‏ وا ف 


قلت: قد تقدم البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما هو 
لاختلاف مقاماتهمء إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحد ولا لقوم 
مخصوصين» بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى» 
وقد يكون للطائفة منهم خصوص مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم» وقد 
يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة القليلة منهم في موطن آخرء ورتا 


سان Eee‏ 
o o o o o o 77777‏ يڪ 
أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك بحسب ما يرونه ته أجدى 
وأرجى». فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلاف مجاوبة أممهم 
السؤال عن وجه خصوص كل سورة بما خصت به من ذلك؟ وإذا أجبنا عن 
تأخيره عن الموضع الذي ورد فيه تعويضًا بالوارد في غير ذلك الموضع مله ؛ 

لم يبق في هذه الآيات ما يشكل» والحمد لله. 


وفي قصة لوط #4 سبعة سؤالات: أولها: قوله في مطلع الآيات في 
الأعراف والنمل: #آنَأَنوْنَ ألْتَحِسَةَه. وقال في سورة العنكبوت: الڪ 
اون الْتَحِكَهَ». وثانيها: وصف حالهم في مرتكبهم في الأعراف والعنكبوت 

له: ا سَبَقَكُم بها من حر ين الْعْلِيِنَ €6 وفي سورة النمل : 
ا لْفحِمَّة» [النمل: 54]. 


والجواب عن هذين السؤالين: أن قوله في الأعراف والنمل: اتان 
لحك الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في توبيخهم على 
الفاحشة الشنعاء التي لم يأتها غيرهم» ولما كان قد تقدم في الأعراف من ذكر 
الأمم المكذبين ذكر قوم نوح وهود وصالح» وذكرت مرتكباتهم السيئة: من 
معاندتهم للرسل» وتكذيبهم» وسوء مراجعتهم» وذلك مما يطلع عليه من أتى 
بعدهم» وقد خص بالذكر من مرتكباتهم أقبحها مما استوجبوا به العذاب وأخذ 
كل طائفة بذنبهاء قيل لقوم لوط #: إن هؤلاء المكذبين من قبلكم على سوء 
LG‏ الحم مايه روود سحتام نيه رولك من ابلك 
المثلات» فناسب ما قدم من أحوال من قبلهم في هذه السورة وذكر تلك 
الأحوال على التفصيل أن وبخ قوم لوط بقبيح جريمتهم» وأن من قبلهم على 
سيئ أحوالهم لم يرضهاء فكأن قد قيل لهم: هذه قصص من تقدمكم وذكر 
وحم التي أخذوا بهاء فهل وقع منهم ما وقع منكم؟ أو هل سبق أحد 

منهم إلى مرتكبكم الشنيع؟ فناسب ذكر الأمم المكذبين قبلهم تقريع هؤلاء 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
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بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم يسبقهم أحد قيل لهم في سورة 
النمل: «أتأنون الْفحِسَةَ وأنثم يروت 469 [النمل]؛ أي: تدركون فحشها 
ببصائركم وأمرها غير خاف على كل ذي عقل» فهل يصدر هذا إلا عن معاند 
متصف بأعظم الجهل؟ وقيل: إنهم كانوا يتجاهرون بها ولا يستحيي بعضهم 
من بعضء فالمراد بقوله: #وأَنتَم ت (0©9*؛ أي: ترون ذلك بأعينكم 
لا يستتر بعضكم من بعض تهكمًا واستهتارًا» هذا أعظم الجهل» فلستم ممن 
يعقل أو يعلم شيكًا بل اث وم هلوت چ [النمل: .]٠١‏ 

ولما لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين وأخذهم»› 
ولم يذكر ذلك» كان ذكرهم كأن لم يتعرفوا حال من تقدمهم» فعدل عن 
توبيخهم بما وبخوا - حيث ذكر من كان قبلهم - إلى ضرب آخر من التوبيخ لم 
يكن نص عليه في الأعراف» من بيان شنيع المرتكب في فعلهم. وأنه غير 
خاف» فقيل: اوأر يوت 4679 [النمل]؛ أي: أن من شأن من له عقل أو 
بصر يبصر به على المأخذ الآخر أن يكتفي بعقله وإبصاره في ميز ما يشنع . 

ثم قد تقدم في هذه السورة قوله في قصة موسى ي4 : «إفامًا جاءتهم ايشا 
ميرةه [النمل: 1]؟ أي : بينة واضحة أو مرئية مشاهدة بالأبصار جحدوا بهاء 
وهذا من أقبح مرتكب. فلما تقدم هذا ناسبه في قصة لوط 4 قوله: واش 
يروت 46 [النمل]» ولقبح هذا التعامي ما أعقب بقوله بعد: 8«إِنَّكْمْ وم 
هلون 4O‏ [الأعراف]. 

ولما تقدم في سورتي الأعراف والنمل تقريرهم تقريعًا وتوبيځًا» وعرفوا 
بذلك مرة بعد مرة» وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة «بأن» و«اللام» لثبوتهاء 
فوردت مورد ما يجيء بعد القسم متلقى به القسمء إذ قد تقدم تقريرهم 
التوبيخي مرتين» فجاء الإخبار (بعد بما به) يخبر عن المتقرر الثابت» ولم يكن 
ليناسب العكس» وهذا على مقتضى الترتيب فى السور والآي» فجاء كل على 
52-7 

والسؤال الثالث» إنه لما تقرر بقوله في الأعراف والنمل: «أنَكمٌ َا 
أو [النمل: ]٠١‏ ذكر مرتكبهم القبيح» وأنهم في ذلك 


Wy 


ليل معدي س ب صب 
الخال :د من دون الِنْسا 


سیا درك FFT‏ 
من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا مجرد الشهوة ولم يلحظوا ما يلحظه العقلاء 
ولا ما قررته الشرائع من قصد التناسل والتوالد وقد جبلت عليه البهائم. 
وجرى التعريف من حالهم في سورة العنكبوت بمثل ذلك فقال تعالى : ایک 
ان آليْعَالَ. فللسائل أن يقول: ما وجه اختلاف ما بني على هذا الإخبار 
في السورتين من وصفهم فقيل في الأولى: َل أ َم شروت 469 
[الأعراف]» وفي الثانية: «َبل نمم E‏ © [النمل]» والعدول في 
سورة العنكبوت عن قوله: وة من دوب السساء [الأعراف: ]۸١‏ إلى قوله: 
#وَيَقْطعُونَ لتيل وَيَأثوت في كادِيكم الْمكرٌ» [العنكبوت: ۲۹]؟ ما الوجه 
في هذا وقد اتفق الإخبار في مطلع الآي في هذه السور الثلاث؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه قصد بما ذكر في سورة الأعراف 
الإشارة إلى التعريف بانهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات» فنص على 
أفحشها وحصل الإيماء إلى ما وراء ذلك بما ذكر من إسرافهم: «#إبل انش قوم 
شرف @4. 

ولما قيل في سورة النمل: أت الْفحِمَة وتر بيشت ©4 
[النمل] كان أهم شيء أن تنفئ عنهم فائدة الإبصار؛ إذ لم تغن عنهم شيئًا؛ 
فأعقب بقوله: ل ألم مم جْملرت ©4 [النمل]؛ أي: أن مرتكبكم مع 
علمكم بشنيع ما فيه من أقبح ما يرتكبه الجهال» ولم يذكر هنا إسرافهم؛ إذ قد 
حصل فيما ذكر في الأعراف . 

وأما سورة العنكبوت فقصد فيها تفصيل ما أشير إليه في الأعراف من 
شنيع ما ارتكبوه من إسرافهم (فقيل): «اأیم لاوت الرْجَالَ فطعو سيير 
واو في كاديكم النيك ‏ ال رت 0 رورا ا ب اك ت 
المتقرر عليه السور والآيات ‏ ذكر أفحش مرتكباتهم» ثم أجمل القول في سائر 
جرائمهم» ثم أتبع في السورة الثانية بشنيع حالهم في تلك الفعلة المنصوص 
عليها من حيث بيان فحشها للأبصار والبصائرء ثم أتبع ذلك في السورة الثالثة 
بتفصيل بعض قبائح أفعالهم والتنصيص عليهاء وجاء هذا كله على ما يجب» 
ولا يمكن العكس فيما ورد» والله أعلم. 


E EEE‏ ملاك التا القاطع بذوىالالحادوالت فى تو جبه المتشانه اللفظ من أى التنز 
ا ويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجي : مناي التنزيل 

والسؤال الرابع : ما وجه الاختلاف الوارد في جواب قوم لوط عي له 
في سورة الأعراف: وما كات جوب نري إل أن الوا رجهم ين 
يكم إِنَّهُمْ أناس يطهَرود (©)» [الأعراف]» وفي سورة النمل: ارج ال 
ل ين يكم إِنَّهُمْ أتاش يَتَطَهّرُونَ 4 [النمل]» وفي سورة العنكبوت: 
ایتا داب آل إن كنت من دين 409 [العنكبوت]. 


والجواب: أنه لما زيد في تعنيفهم في النمل وتعريفهم بإتيانهم الفاحشة 
على علم بها أو مع مشاهدة بعضهم بعضًا وعدم استخفائهم بهاء وذلك أقبح 
في المرتكب» فلما زيد في تعريفهم زيد في تعليل الإخراج التنصيص على 
الآل؛ لأن قوله: مَل أوط - أنص في إخراج جميع من للوط #4 من 
ذويه وأهله من قوله: ##أَخْرِجُوهُم» بزيادة التنصيص الأعم بإزاء الأزيد في 
التقريع. ولما عدد من قبائح مرتكباتهم في العنكبوت ما عدد بقوله: يكم 
تاوت الرْجَالَ وَبَقَطعُونَ السییل وَبَأثوت في كادِيكُم الْضْكرٌ» [العنكبوت: 
4 فكان تعداد مرتكباتهم أشد توبيخًا في تقريعهم وأنكأ (لتمييز) أفئدتهم. 
كان مظنة تهيج (واشتعال) (لسيى) أخلاقهم وقبيح جوابهم» فجاوبوا جواب 
من استحكم حنقه وطبع على قلبه فقالوا: ايتا بِعَدَابٍ آلو تحكيمًا 
وتحقيقًا لتكذيبهم وشاهدًا (بتصميم) على المعاندة والكفر؛ لأن قولهم في 
الموضعين قيل: ظأْحِْجُوهُم يِن رَيَتِكُم» على شناعة مرتكبهم فيه ليس 
كقوله: تيتا يعدا آل4 لأن قولهم: طأَحْرِجُوهُم ين ركم يفهم 
بفحواه ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك» فهو في قوة قول القائل 
لمعانده: أنا أعاملك بكذا فإن قدرت على الانتصار لنفسك فافعل» وقول 
القائل: أنا أفعل كذا ولا أبالي بما يكون عن ذلك» وكأن قد قالوا: 
أخرجوهم فإن كان عذاب فليأت به» فلما اشتد حنقهم هنا طلبوا العذاب 
وعدلوا عن ذلك السبب استعجالا للمسبب» فجاء كل من هذا على ما 
يجب» والله سبحانه أعلم. 

والسؤال الخامس: قوله في الأعراف: ائينه وَأعَلَهُ إلا انرآتة. كانت 
مس لين ©)* [الأعراف]ء وفي سورة النمل: رها من القديييت ©4 


[النمل]» وقد ورد في إهلاك امرأة لوط ت في الحجر: إلا أترأتهُ. هَدَرْئَا تَا 
من لیت 4€ [الحجر]. 

وللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر وورود كل من هذه 
العبارات حيث ورد؟ 

والجواب» أن طمَدَرَتَهَا» معط من المعنى ما يعطيه كانت من غير 
فرق؛ لأن المراد إلحاقها بالهالكين وإخراجها من الناجين» وهذا المعنى هو 
المراد ب8تَدَّرسَهَاك مشددًاء وكذلك قوله في الحجر: #هَدَّرنا إِتَّبَاه. وأما وجه 
اختصاص كانت بآية الأعراف فليناسب إيجارًا قوله: #أَخْرِجُوهُم»» وقوله 
في النمل رها ليناسب: أخْرعوَا ءال لوط [النمل: 151 وقوله في الحجر: 
درا با ليجري مع ما وكد قبل ب«أن» ويناسبه كقوله: إت اراتا إل َرَرٍ 
رييت 46 [الحجر] وقوله: «إنًا لجر أجمَييت 469 [الحجر] فقيل 
مناسبًا لذلك: ودرا إِتّبَاه. وتناسب هذا كله. 

والسؤال السادس: ما وجه تعقيب قوله في الأعراف: ظوَأْمَطرَنَا عَلَيْهِم 
طا [الأعراف: 84] بقوله: ظز بت کت عَِبَةٌ النجريت ©4 
[الأعراف] وفي النمل بقوله: لضا مطر الْمْدَينَ 69©» [النمل]ء وهل كان 
ا 

والجواب: أنه لما تقدم في الأعراف قوله: ما سبكم بها مِنَ أَحَدٍ 
بن الْعَلِمِينَ €6 [الأعراف]» حصل منه أن ارتكابهم ما لم يسبق إليه غيرهم 
قد جمع إلى قبيح الفحش الاجترام؛ من حيث لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء 
من تقدمهم» فأجمع إلى الفحش الاجترام؛ فأعقب بقوله: ظز ڪيب 
کات عقبة المجرمييت 46 [الأعراف]. ولما تقدم في النمل قوله: HE:‏ 
لْفَحِمَدَ وسر نيوت 469 [النمل] حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله 
في الأعراف؛ إذ ليس موقع قوله: ا سبقکم پا ين أ يب اَمَك 429 
[الأعراف] في الإنذار والتعنيف كموقع تعريفهم بعلمهم بها وشنعة معاينة 
بعضهم بعضًا من ارتكابها. فناسب إنذارهم بهذا ما أعقب به من قوله: 
«نَآءَ مطر الْمنَدَيتَ 6©9* [النمل]. ولو أعقبت آية الأعراف بهذا أو آية 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


النمل بما أعقبت (به)”'' آية الأعراف لم يكن متناسبّاء فجاء كل على ما 
يجب» والله أعلم. 

والسؤال السابع: ما وجه قوله في الأعراف: وما كات جوابَ 
ومو [الأعراف: 87] منسوقًا بالواو وفي النمل والعنكبوت: #قمًا كانت 
جَوَابَ قَويِي» [النمل: 51] بالفاء مع (أن) القصة واحدة فلا فرق بين الجوابين 

والحواب: الما مت لاس SE‏ زاة 
وكان الكلام المجاوب بصريح الفعل إذ هو أوضح إحرازًا لهذا المعنى» فحيث 
يجيء هذا فالوجه والأولى أن يترتب الجواب بالفاء؛ وسواء تسبب عن 7 
أو أقيم مقام ما تسبب عن الأول» مثال الجاري على طريقة السببية قوله 
تعالى: سفرك قلا تنح 469 [الأعلى]ء (وقوله): سََامَوأ متهم إل حِينِ 
€ [الصافات]ء وقوله: یکو ان [الأعراف: 14]» وهذا كثير. 
وال الاي 2 ف ما رشم إل طغيسًا كيا 469 [الإسراء]ء وقوله: 
#وجعلنًا ھم سمعا وَأَيَصنرًا وأفعدة هما فما عى عنهم مهم ولا أبصرهم ولا أَفْيِدهُم من 
شیو [الأحقاف: 15]. 

ولما تقدم في سورة النمل قوله تعالى : اناوت الْفْحِسَهَ وار وروت 
© [النمل]؛ أي: وقد منحتم بصائر للفهم والاعتبار أو إبصارًا لإدراك 
الأشياء وإحراز الحياء المانع من مواقعة العار. فما أثمر أنس ذلك (لكو)” 
إلا التعامي عن رشادكم وتمادي عنادكم» فختام الآيتين بقوله: وار 
يروت 469 وقوله: «إبل أن هم بارت 46 [النمل] فالجملة الفعلية في 
خبر المبتدأ في الأول وفي الصفة الموطئة للخبر في الثانية مسوغ لتقدير معنى 
السببية وأنسب لذلك من الواو““ في سورة الأعراف» إذ الختم في الآيتين قبل 
آية الجواب بالجمل الاسمية ما سَبقکم پا ين أَحَدٍ تى الْعَكِينَ (© إِنَكْمَ 


(YD. 


. ما بين المعقوفتين سقط من (1) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
. في (غ): [المجازا]» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» والله أعلم‎ (۲) 
سقط من 01 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ.‎ )۳( 

62 في () و(ب): [الوارد]. 


Nis 
- ناورك‎ 
بل اشر قوم سروت 469 [الأعراف]ء‎ a RES 
فليس هذا في تقدير السببية كالأول» فالجواب هنا بالواو وحسن مع جواز‎ 
الفاء» والجواب بالفاء حيث تقدم أقوى لمكان الفعل وكون المعنى عليه» فورد‎ 
. على ما يقويه السياق ويشهد له المعنى‎ 
وأما آية العنكبوت فقد تقدم فيها أيضًا قول تعالى: ایتک لاوت‎ 
لجال وَيَقْطعُونَ اليل وبَأ في كاديكم أ لكر [العنكبوت: ۲۹]» فهذه‎ 
جملة فعلية» 55 معنى السببية فيها كآية النمل» فالجواب فيها بالفاء كما في‎ 
آية النمل أولى وأجرى مع المعنى وما يعطيه السياق» و(جاء) كل ذلك على ما‎ 
يناسب» والله أعلم.‎ 
ع الاية ا عشرة من سورة الأعراف : تقرله ا ول ت ااه‎ 
وفي‎ »]۸١ تا كم ار د [الأعراف:‎ E e كال‎ 
ة هود: : وال مين اناه 0 قَالَ  قوم أَعَبِدُوأً لَه ما ا أكم مَنْ َه‎ 
اهود ا بوتي سور" سكيوت ب«نلق ترك لاق شتا يكال‎ & 
عَبَدُوأْ أله [العنكبوت: ١۳]ء» فاختصت آية العنكبوت بالفاء في قوله:‎ 
فيسأل عن ذلك؟‎ 
والجواب عنه: أنه لم يقع في سورة العنكبوت ما ذكر من إرسال الرسل‎ 
ما بني على «ارستا» ظاهرًا ومقدرًا منوطا به ذكر المرسل بل البهم يحرف الغايه‎ 
الذي هو «إلى» غير قوله تعالى: وقد أَرَسَلْنَا ًا إل ريو [العنكبوت:‎ 
وقوله: ورل من لاهم شَيَّبًا [العنكبوت: ١۳]ء وتعلق حرف الغاية‎ ٤ 
في الأولى بالفعل الظاهر وهو #لأرسلتا وتعلق في الثانية بأرسلنا المقدرء وقد‎ 
قبل فيما بني على الإخبار بالإرسال في الأولى: فلت فيهمٌ آلف سََةٍ إل‎ 
: بالفاء في قوله: فلبث (فيهم)» فقيل في الثانية‎ ]١5 ميت اما [العنكبوت:‎ 
فإفقال بالفاء لتناسب ما ورد في هذه السورة من ذكر إبراهيم ولوط إل‎ 
فعلى غير البناء على ظأأرسَلَنَا ظاهرًا أو مقدرًا أو إيصاله إلى المرسل إليهم‎ 
وميم إِذْ مَالَ‎ a E بإلى ؛‎ 


لقومه أعبدوا أله وار [العنكبوت: »]١١‏ وقوله: ولوا إِذْ قال قوي 


مدو 


هليم ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
80 5س ةلب س ت7ت << تت ا ا سس 
[العنكبوت: ۲۸]. فلما انفردت الآيتان اوا وهما آية 0 3 ارسال 
قصة شعيب #4 كما دخلت في قوله: ید 

وأما آية الأعراف وآية هود لما ذكر فى كل واحدة من هاتين السورتين 
جماعة من الرسل مبيئا أخبارهم على وتيرة واحدة من ذكر الرسل والمرسل 
إليهم. > (وتكرر) ذلك» بدئ بأول قصة على الاستيفاءء فقيل : ولق لقد أَرَسَلْنَا 
وا لل رمد [العنكبوت: «[]1٤‏ ثم أوجز بعد فورد بغير الإفصاح بلفظ : بلفظ 
الإرسال وبغير الفاء. والتحم ذلك وتناسب لاتحاد المقصد فى السورتين» والله 
أعلم . 

EEE °‏ ترله تعالى: لك لی : فص يك من أنبايها وقد 
جا ر تخلك. التث: كنا حكانا و يما و فت تسل 521 طبع أله 
عل لوب آلڪفرن © [الأعراف]» وي سورة يونس : :الثم بعتنا من بعرو رسلا 
اک رمه اوه الت فما انوا لومنا ہما كبوا بو من بل كلك طبع عل قلوبٍ 
المستريد ل [يونس]» وورد في أول هذه السور ة أيضًا : وقد هلك ألْفَرُونَ 


لك كنا كثرأ وتم مہ يليت وها کا بويأ كرك بجر الق 


ال 4 [يونس]. 

فيها أربع سؤالات: الأول: ورود الضمير المجرور في الآية الثانية من 
سورة يونس وهو قوله: ##به» وسقوطه مما سواهاء والثاني: قوله: 
كلت يطب أله فجيء بالاسم الظاهر في سورة الأعراف واكتفي بالضمير 
في ثانية يونس فقيل: #وكدلك تطبه والثالث: وصفهم في الأعراف بالكفر 
وفي ثانية يونس بالاعتداء» والرابع: قوله تعالى في الأولى في سورة يونس 
عدولا عما في السورتين: «إكدلك زى لموم لني (©©6). للسائل أن 
يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: 
«رصَدُوتَ عَن سيل أنه مَنْ اصرح بء [الأعراف: 85]» وقوله: هون كان 
طابفة رڪم ءامنوا وا اى ياك 56 وطايقة ل و ومنو [الأعراف : ۷ ثم 


الف ظ 7 
قال بعد: فا كنأ لومنا ينا كدّبوأ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقع الاكتفاء بما تقدم 
من قوله: «[بآليِئ]”" رلت يي» والذي أرسل به هو الذي طلب منهم 
الإيمان به» فحصل المقصود. فلو قيل أخيرًا: #بدء» لكان تكرارًاء فاقتضى 
الإيجاز وإحراز البلاغة حذفه لحصوله» كما حذف من قوله: #وطايمَة ل يا4 
مع أنه مراد»ء فحذف الموصول وصلته ورابطها؛ إذ التقدير: وطائفة لم يؤمنوا 
بالذي أرسلت به لحصول ذلك مما تقدم. وأما قوله في يونس: فا اوا لومنا 
مَا كَدَّوا پو ِن ميل [يونس: ]۷٤‏ فإنه لم يتقدم هنا ما تقدم هناك»› فلم يكن بد 
من الإتيان بالضمير ليحصل ما وقع من التكذيب ولترتبط الصلة بالموصول . 

والجواب عن الثاني : [أن]”'' قوله تعالى في سورة يونس: #وكدلك تَطَبمُ 
عل فوب الْمُعَئَدينَ 9©» [يونس] مناسب ومرتبط بما افتتحت به الآية من قوله 
تعالى: ثم بَعثْنا# [يونس: 75]» فأخبر تعالى بإنعامه على عباده. ‏ ممن هداه ‏ 
بنعمة الرسل إحسانًا وامتناتًا ولتقوم الحجة على الخلقء» فقال تعالى: 
[بعتا] “ بإضافة هذا الفعل إلى الكناية العلية وهي ضمير المتكلم» فناسب 
ذلك ما بني عليه وارتبط به من قوله تعالى: كلك نطبم (مراعاة)“ للتناظر 
والتقابل. وأما آية الأعراف فمبنية على مطلعها من قوله تعالى: [(أول 
الآيسے)]“ وقد جاتيم تشلهم الت مما كوا ليڙيٺوا يما كَدَبوا ينف 
نَل [الأعراف: ١١٠]ء‏ فلم يتقدم ما يطلب بورود الفاعل مضمرًاء فجاء على 
ما يجب إذ لا طالب بمناسبة . 

والجواب عن الثالث: أن آية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى فيها 
ذكر مكذبي الأمم أنبياءهم وما ردوا عليهم وخاطبوهم به؛ كقول كفار قوم 
صالح ## لمن آمن به منهم: إا أده متم بو كروت )4 
[الأعراف]» وقولهم: #إيصلح أَنَيَنَا يما نيدت [الأعراف: ۷۷]» وقول الملا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

)۲( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
(۳) وردت بهامش (ب). )٤(‏ وردت بهامش (ب). 
)0( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


جلب هلا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ا 
در N‏ 

5 5 0-6 1 1 أ یر ر رو سس و لس حبس 
من قوم شعيب لمن آمن منهم: لين تَبَعَثُمَ شا نك لذا لَحيرُود © 
[الأعراف] إل ما بعد وما قبل من سيئ المحاورة من مكذبى الأمم. فحصل 
من هذه الآي من التعريف بحال هؤلاء الأمم وتعقيب هذه القصص بذكر 
غيرهم من الامم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه قوله 
تعالى عقب جميعها: ل كدلت يطب أله عل فوب الْكَفرنَ 407 [الأعراف]. 
وأما آية يونس فلم يتقدم قبلها تفصيل ولا إفصاح بمخاطبة نبي ومواجهته بمثل 
ما في ا الأعراف؛ بل ورد ذلك مورد الإجمال فناسبه وصفهم بالاعتداء. 
وإن لم يقع إفصاح بكفرهم مع أنهم كفارء. وإن ذلك حاصل من مجمل 
ذكرهم» إلا أن جليل مناسبة النظم مقتض ما ورد عليه كل مما في السورتين» 
وذلك واضح › والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله تعالى: «إكذلك جى الْقَوم 
لْمُجْرمِينَ (2)» [يونس] لم يتقدم قبله تفصيل قصص ولا بسط قصة منهاء بل 
أو معد .هنا انطوت عليه تلك القصةء فعبّر عن ذلك بقوله تعالى: ولق 
عليه من قوله: «إكدلك زى الْقَوْمْ الْمَجْرِمِينَ ل6 ومن التعبير عن المشار 
بالظلم» والمراد به تكذيبهم الرسل وكفرهم بما جاؤوهم به» فلم يكن ليطابق 
ذلك الوصف الاعتداءء ولم يوصفوا أيضًا بالكفرء إذ لم يقع (به) إفصاح فيما 
قوله تعالى: قال ْمَل من قوم وعو إت هلدا سجر 
و © ووچ + سم ب کے ب یں ے ® ا > د ملم ع ف 
م © د أن عبد من أرضكم فاا تأمروت ( الوا أنْيِة وَلْحَاهُ وَأَرَسِل في 
لْمَدآِينِ حشرين إ6 يأنوك يكل سجر علي 0 وج الّكرَةُ وَعَونتَ4 [الأعراف: 
۹-١١١]ء‏ وقال في الشعراء: ##ثَالَ للملا حول إن هذا لجر ليم ل بريد أن 
رکم ن أنَضِكُم سحري مَادَا تأمروت (9) قالوا أرجة وأحاه وبصت فى لذن 
حشري © باتو بِكُلٍ سار ليم © فجي الشَكرَةُ» [الشعراء: ٠١‏ -۳۸]. 


مم ل م 


في هذا أربع سؤالات: أولها: قوله تعالى في الأعراف : لال الملا مِن 


NE 
E 22772 2 
وم وعَوْتَ4: وفي الشعراء: قال لما حَوَلَكُ. والثاني: قوله في الشعراء:‎ 
#سحّري» ولم يثبت ذلك في الأعراف» والثالث: قوله في الأعراف:‎ 
#إوَارَسِل» وفي الشعراء: لوست والرابع: قوله في الأعراف عقب قوله:‎ 
ارك يكل سجر عيبر ©4. زوب الشكرهُ مرك وأعقب في الشعراء‎ 
© قوله: ياو بل سار عير © َج الس ليبقت بر تعر‎ 
4© وی الاس كل كَمْ مين © لملا ع الس إن كنا هم القيييك‎ 
.]٤١ [الشعراء]. وبعد ذلك قيل : ©#فَلمًا جاه السحرة [الشعراء:‎ 

والجواب عن الأول: أنه لا توقف في أن موسى #4 خاطب فرعون 
وملأه» وأنه أمر بخطابهم وإليهم أرسلء» قال تعالى: #ولقد أَرَسَلَنَا موسئ 
ایتا وَسْلطن يبن © رک نروت مایب ارا ل فرعو وما ام فزعو 
شید ¥ [هود]ء وأنه لما دعاهم لتصديقه والإيمان به جاوب فرعون 
وجاوب ملأه بقول فرعون: «إإت هدا لسر عل 409. إنما قاله لملئه 
ولمن حضره» ثم قال ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض. وإذا وضح أن 
ذلك القول صدر من فرعون وقاله أيضًا ملؤه بقي السؤال عن وجه اختصاص 
كل سورة بما خصت به؟ 

والجواب: أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: لاثم بعتا من بعدِهِم 
موس ايا إلى عون وماإيوء [الأعراف : ١١٠]ء»‏ فوقع دک اا فخ إليهم مع 
فرعون» ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل: بعث 
إليهم وخوطبوا فقالواء ولم يكن ليناسب «بعث إليهم» فقال فرعون. ولما تقدم في 
سورة الشعراء قوله: #إفأتيا فرعؤت# [الشعراء: »]١7‏ ثم جرى ما بعد من المحاورة 
ومراجعة الكلام بين موسى ي وفرعون» ولم يقع الملا هناء ناسب ذلك قوله: 
«قال فرعون» لأن الذي راجع وخوطب» فجاء كل على ما يناسب . 

فإن قيل: فقد قيل في الأعراف: إل عون ماي [الأعراف: ]٠١‏ 
فقدم فرعون فهو أعمد من الملا لأنهم أتباعه وآلهء فلم لم يبن الجواب على 
ذلك فيقال: «قال فرعون»؟ 


فالجواب: أنه لو قيل: قال فرعون؛ لبقي التشوف إلى تعريف قول 


ي ملا كك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
KANÎ‏ )]-تتتبتب ب ست 
الملا وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا بد من تعرف جوابهم» وبه 
[يحصل 1" تعرف جوابه هو لأنه إلله وتابعوه إنما يتكلمون غالبًا بما يريده 
ويصدر عنه ويبداً به» وقد تبين ذلك في سورة الشعراء وإن فرعون خاطبهم 
وذلك في قوله تعالى: لقال للملا حولت فجاوبواء فحصل من جوابهم 
وجوابه» ولو جاوب هو وسكت ملؤه لأمكن أن يكونوا قد استوضحوا الحق 
وخالفوا فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصرين لفرعون و(من) معه» 
فجاء جواب الملاً منصوصّاء وحصل منه جواب متبوعهم» ولم يكن ليحصل 
من جوابه على انفراده» وحصلت مناسبة ما تقدم من قوله: إل وعَوْنَ 
مء [الأعراف: .]٠١‏ 

فان قلت : فقد ورد فى الشعراء جواب فرعون دون جواب ملعه؟ 

(فالحواب: أنه قد جاوبوا بعل وذلك أنه لما خاطب فرعون ملأه) 
الأقربين وألقى إليهم ما اعتقده بضلاله في أمر نبي الله موسى 4# واستشارهم 
بقوله : #فما ذا ا © [الشعراء]» وجاوبوه بموافقته العائدة على جميعهم 
بالخسران المبين» بيّن ذلك قوله تعالى مخبرًا عنهم: قال للملا حول 
[الشعراء: »]۳٤‏ وهذا يوضح أن جوابهم في الأعراف مبني على استطلاع ما 
عنذده وسماع ذلك منه كما وضح هنا ثم روعي تناسب النظم والتقابل كما 
تقدم . فقد تبين أن الوارد في سورة الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة 
الأعراف» ولا الوارد في سورة الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء 
بوجه. ور 6 ين عند عر اله اشوا ذه انيا َا ©)4. 

والجواب عن السؤال الثانى: أن زيادة بسحرب فى الشعراء؛ لأنه من 


قول فرعون (طاغية) موسى 4 وهو أحنق عليه من الملا بجمعههو”'"'. 


وأعظمهم بغضًا له وكراهة لما جاء به موسى» فأكد بقوله: #سِحَريء» طمعًا في 
قومه أن آية موسى 12 سحر لا توقف فيهاء فلم يقنع بقوله لملئه: إنه لساحر 


)۱( ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 2 في (ب): [فجمعهم]. 


اك 
سوا اياف FFT‏ 
عليم وأنه يريد إخراجهم من أرضهم حتى سجل على ذلك وأكده''' طمعًا في 
قبول باطله بقوله: #سحري». وما لم يكن حال الما من قومه كحال فين 
ذكر اكتفوا بقولهم لرسولهم وبعضهم لبعض: ...ك هدا َس عَم 9© بد 
أن مرج من ارک [الأعراف : 89 ١٠١]ء‏ فهذا قول الغلااة بوالذي ليت ان 
الشعراء قول فرعون» وزيادة يخر لتبين حال الملا من حال فرعون 
المتولي كبير الأمرء والتناسب بيّن» وكل في السورتين وارد على ما يجب» 
وقد وضح أن العكس غير مناسب» والله أعلم. ويشهد أن زيادة بره من 
فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في سورة طه: قال انتا ردا مِنْ 
أَرْضِنًا بسحرك لموس ( © [طه]. فأما بعد في هذه السورة من قوله سبحانه 
مخبرًا عن الملا : قال إن هلان اسلحران ردان 93 عكر : من ارک سحرهما» 
[طه: 1] فإنما قالوه بعد تنازع وتعارض فيما بينهم فرعون في جملتهم» يدل 
على هذا ما تقدم من قوله تعالى: ظفَتَوَلٌ رَعوْنُ هَجَمَعَ كيده غم أ ©4 
[طه]» وقوله: «فترعوا أمرهُم تهر وا اجى 46 ن شرا 
نجواهم ‏ بعد تنازعهم في أعمال المكيدة ‏ [فيما حل بهم]"» وفرعون مرجح 
لرأيهم وأبلغهم احتيا لا وكيدًا فيما تشاوروا فيه» فلم يمكنهم في هذا المجتمع 
إلا القول بما رآه بعد تنازعهم عليه» فقالوه بتوقيف منه وهو حاضرهم حال 
تنازعهم وقولهم لموسى 44 فإذا هو ا لا الملأ وأن الوارد في الأعراف 
قول الملا إذ لا يقتضي قوله: ال ألملا ِن َو عون [الأعراف: ]٠١94‏ أن 
فرعون هو القائل وإن كان كذلك. بل الظاهر السابق من هذه العبارة أنه قول 
الملا منفردين عن فرعون» والتناسب اللفظي هو المطلوب وقد تبين. 

والجواب عن السؤال الثالث: وهو ورود #وَآرَسِلٌ» فى سورة الأعراف» 
وفي الشعراء: ربت فالجواب عنه مبني على الترتيب الذي استقر عليه 
)١(‏ في (ب): [وأكد]ء وقد سقط الضميرء وهذا خطأء وما أثبتناه هو الصواب» 


والله أعلم . 


(0) ما بين المعقوفتين وردت في (ب): [فيما جابهم]. 


ليب ملا التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا :5 9 
ا لل لع لل ل اراد 
المصحفء. فنقول: إن أرسل أخص فى باب الإرسال من البعث إذ لا يقال 
أرسل إلا فيما كان توجيهًا فيه معنى الانتقال حقيقة أو مجارّاء أما بعث فأوسع 
فإنه يقع بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء ومنه البعث الأخراوي» ففيه اشترك› 
للعبارة وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآنء ولا يمكن على (ما) 
ويقتلون وقد مر بيانه» والاطراد واضح شاهد فى هذا. 

والجواب عن السؤال الرابع: وهو ورود قوله تعالى: ##وجَاء السَّحَرَةٌ 
وَعَوّت# [الأعراف: ]١١١‏ فى الأعراف عقب قوله: ##يأنوك يكل سلحر 
علير 4O‏ [الأعراف] وتأخير الإخبار بمجيئهم في الشعراء» وورود جيم 
لتّكرَةٌ . . . € الآية [الشعراء: ۳۸] المذكورة فاصلة بين ما اتصل فى الأعراف؟ 
فاعلم أولا أن كلا من العبارتين لا بد منهما في تحصيل المطلوب إذ جمعهم 
لا يعطي بهذه العبارة أنهم جاؤوا فرعون ولا مجيئهم فرعون يحصل منه 
المعنى الحاصل من قوله: فجي لكر ليقت بوم تَعَلُورٍ (4)2. فلا بد من 
العبارتين» فاجتمع مجموع ذلك في الشعراء» ولم يذكر في الأعراف جمع 
السحرة وما بعذه. 

فيبقى السؤال عن وجه اختصاص كل من السورتين يما ورد فيهما؟ 

والجواب عن ذلك: [أن]''' قوله تعالى: جيم السك ليبقت يور 
َعم (2)* [الشعراء] إلى ما اتصل بهذا مما يتضمن معناه» فيه إطناب يناسب 
ما تقدم من ذلك في محاورة موسى دخ ومكالمته فرعون من لدن قوله تعالى : 
اوذ ناد ريك موسج [الشعراء: ]٠١‏ إلى هذه الآية» ولم يقع في قصصه 4 
فناسبه ما أعقب به مما لم يقع الإخبار في الأعراف» ولما كان الوارد قبل آية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


الاق 056ص 
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يي ككريويويهيُيُا؟ب؟97ُْ7ُبلا7لا7ببررر 0 ل 1 
الأعراف مبنيًا على الإيجاز» ويحصل المراد بأوجز كلام» ناسبه إيجاز الآية 
المذكورة. وورد كل من ذلك على ما يجلب ويناسب » ولا یحسن فيه العكسء 
والله أعلم . 


REME °‏ ترله تعالى في سورة الأعراف: رجا السَّكرَهُ عونت 


َالَأ یو“ كنا ك إن كن عن الْعليين €9 قال نَم ولك لَينَ امقر 49 
۰ ۳ 8114 وفي الشعراء ن جا التحرة قالوا فرعو أي آنا كا 
إن كا ن العلِيينَ ©) قال نمم" وك إا لَّمِنَ الْمقييسَ €6 [الشعراء]. فيسأل 
عن زيادة لإا في سورة د وسقوطها في الأعراف؟ وتحرير 
الأعراف في قوله: وجا السَّحرَهُ وَعَوَََ فَالُوأ# بخلاف الوارد في سورة 


0 5 م خ# و 


الشعراء من قوله: فما جاه الس الوا يرع أبن آنا لكا ه؟ 

والحواب عن الأول: أن لإذا» تقع جوابًا وجزاء» والمعنى في 
السورتين مقصود به الجزاء» فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله (تعالى): 
نعم والمعنى: نعم لكم ما أردتم من الأجر وزيادة التقريب والحظوة» 
ولا شك أن المعنى: إن غلبتم فلكم ذلك» فالمعنى على ذلك» ثم ورد في 
سورة الشعراء مفصحًا بالأداة المحرزة له وهي #إذا»ه ليناسب بزيادتها ما 
مضت عليه - أي : هذه السورة ‏ من الاستيفاء والإطناب كما تقدم» وناسب 
سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه القصة وقد مر هذا“ » وعلى 


() قرأ المدنيان والمكي وحفص بهمزة واحدة مكسورة على الخبرء والباقون بهمزتين» 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام» وكل على أصله» فالبصري يسهل 
الثانية مع الإدخال» وهشام يحققها مع الإدخال كذلك؛ لأن هذا من المواضع السبعة 
التي يدخل فيها بلا خلاف» وابن ذكوان وشعبة والأخوان وخلف وروح يحققونها بلا 
إدخال» ورويس يسهلها بلا إدخال. (البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة› 
عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي» مرجع سابق» .)١76/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(6) في (ب): [فيسأل عن هذا في زيادة]. 

(5) كثيرا ما يعلل المصنف بمثل هذا من المناسبة للسياق بالإيجاز والإطناب ونحو ذلك» 
ويمكن أن يلتفت في هذا الموضع - والله تعالى أعلم ‏ إلى تصدير آية الشعراء - 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ذلك جرى الوارد من قوله في الأعراف: وجا ألسَحرة وعوت فَالوَأ» 
[الأعراف: 21١١‏ ويجرى في مثل هذا كثيرًا عطفه بالفاء مناسبًا لما يقصد في 
الكلام من الارتباط أو بالواو تحكيمًا للاشتراك كقوله ( )"'' ونظير الآية في 
سقوط حرف التشريك وجا ابام عِمَهُ يكرت 9) الوا تابات . ومجرى 
الإعراب في الآية أن يكون قوله: دالو مقدرًا لاستئناف كأن قد قال قائل : 
لما قال «#وجاء السَّحرَة وعوت* [الأعراف: ]١١*‏ قيل فما فعلوا أو ما قالوا؟ 
فجووب بهذا المقدر بقوله: 5لوا ِرون أينَّ ا لكا [الشعراء: »]4١‏ وهذا 
الضرب كثير فصيح وموجود حيث يقصد بالإيجاز كهذه الآية» وأما الوارد في 
الشعراء من قوله: لما جاه لسَّحرَه الوأ [الشعراء: ]4١‏ فوارد على ما لا يحتاج 
فيه إلى تقدير» وعلى ما هو الأصل في تركيب [مثله من]”'' الكلام ومناسب 
للإطناب المبني عليه ما قبل الآية» وكل (على)”" ما يجب» والله أعلم. 


فال دالوأ یموس إِمَّآ أن 


ره 
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كا الآية التاسعة عشرة امن الأعراف]: 


ھی ولا أن کر أو مَنْ لى 69> [طه]. 

وهنا سؤالان: أحدهما: أن كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على 
ظاهر السياق كان في موطن واحد؛ فما وجه اختلاف ما ورد في السورتين؟ 
والثاني: ما وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول : أنه لا يلزم من الآية أن كلام السحرة هذا كان في 


= ب فما؛ حيث صُدَّرت بالفاء التى تدل على السرعة والتعقيب» و(لما) الحينية مما 
يستفاد منه وقوع سؤالهم بمجرد ورودهم عليه ؟ فكأنه استشعر منهم لذلك رائحة الشك 
في جزائه فأكده بأداة الجزاء «إذا؟ه. 
أما الموضع الأول فلم يصدر بقوله (فلما) فيحتمل أنه ذكر لهم الجزاء مرتين: مرة 
مؤكدا بأداة الجزاء لسؤالهم عن الجزاء فور ورودهم إليه» ومرة أخرى ذكر الجزاء لهم 
على وجه تأكيد الكلام بعد ورودهم؛ فلم يحتج إلى توكيده» وقد سبق ذلك منه أول 
ورودهم. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ بياض في كل النسخ . (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

() ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


20 
سیا ای E ery‏ 
موطن واحد» بل لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر منههم''' وإن كان في 
موطن واحدء أو لعل بعضهم قال هذا وقال بعضهم هذاء أو لعل المعنى 
الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان» وهذا أقرب شيء لما بين اللغات من 
اختلاف المقاصد عند المواضع الأولى أو قصد الإلهام على الخلاف في 

ذلك» ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض رأسًا . 


والجواب عن السؤال الثانى: أن كل واحدة من الآيتين جرت على [وفق 
وري "سس تر ار نين ان لفكي 1 تاس بورع 
اختصاص كل سورة بما ورد فيها"'" . 

1٠‏ قرله تعالى : 6لوا ءامنا برب الْعَليِينَ ل( رب موس 
وعدرود (©» [الأعراف]» وكذا في الشعراءء وورد في طه: الوا امنا بر 
طروت وموس € [طه]. هنا كالمتقدمتين» والجواب كالجواب من غير فرق. 

222 ترله تعالى: طقَالَ وَرَعَونُ امن پوه بل أن ادن 
ک4 [الأعراف: 17]» وقال في طه والشعراء: قال مان له قبل أن اده 
لک 4 [طه: ۷۱]. 

هنا سؤالان: أحدهما: ظهور اسم فرعون في آية الأعراف وإضماره في 
السورتين» والثاني: قوله في الأعراف: منم بو بجر ضمير موسى فلكلا 
بالباء» وقوله في طه والشعراء: متم لد بجر الضمير باللام والمقصود واحد؟ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في الأعراف قوله: قال ألملا من 
وم عك [الأعراف: ]٠١4‏ فعرفت هذه الآية أنهم كانوا المتولين للجريمة من 
تكذيب الآية ورد ما جاء به موسى ؛ ولم يجر هنا ذكر لفرعون ولا فيما 
تلا (الآية) ويتلوها من المحاورة والمراجعة بين الملا وأتباعهم إلى قوله: 


)١(‏ هذا من منهج المصنف أيضًا أن يعلل باحتمال تكرار الحدث. 

(0) في (ب): [وفق أصل]. 

(۳) هذا أيضًا من منهج المصنف في التعليل أنه قد يعلل أحيانا بمناسبة الفواصل ورؤوس 
الآي . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ري موس وَعَدرُونَ )€ [الأعراف]ء فلما لم يقع إفصاح باسمه في هذه الجملة 
مع أنه هو القائل على كل حال: «ءامنتم بو [الأعراف: ]1١‏ إخبارًا أو 
استفهامًا إنكاريًا ناسب هذا أن يفصح باسمه ليرتفع الالتباس» وهو إمكان أن 
يكون القائل: منم بو غير فرعون وإن بعد ذلك» ولو لم يكن لبس البتة 
فإن كونه لم يجر له ذكر مما يقتضي أن يذكر. 


ولما تقدم في سورة طه أمر موسى #4 بإرساله إلى فرعون [في قوله 
تعالى]”'': اذهب إل وعو لبد طق 09* [طه]ء [وقوله لموسى وهارون: 
اذا إل فرعو إن نى (©4 [طه]]”". ثم كرر ذلك؛» ثم وقع بعد ذلك 
سؤال فرعون لهما في قوله: «إفمن رثكا يمى ©6 [طه]ء ثم في قوله: 
ما بال افون الأول 46 [طه)]ء ثم إن الله تعالى أخبر عنه بقوله: لولم 
اسه انا كلها كدب وان €6 [طد]ء ثم أخبر أيضًا عنه بقوله: طقال َمْتَ 
حا من ارتا بعر موی 46 [طد]ء ثم قال تعالى : نتر ورمن مجم 
كيد نم اق 469 [طد]ء فتكرر ذكر فرعون واسمه ظاهرًا ومضمرًا ولم يجر 
لملئه ذكر مفصح به ظاهر البتة ولا مضمر سوى الجاري مضمرًا في قوله: 
تيا أترهم تمت ولا الت © ارآ إلى ما بعد هذا من غير إظهار 
البتة» فلتكرر اسم فرعون كثيرًا ظاهرًا ومضمراء وارتفاع اللبس البتة» حسن 
إتيانه مضمرًا في قوله: لقال ءامن ل [طه: ]۷١‏ إذ ليس الوارد هنا كالوارد 
في الأعراف للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جرى في سورة الشعراء من ترداد 
ذكر فرعون في محاورته من أول السورة إلى الآية» ولم يجر ذكر ملئه إلا 
مقولا لهم في قوله: قال للملا حو [الشعراء: »]۳١‏ فناسب ما ذكر إظهار 


ص 


اسم فرعون في قوله: ءامن له [طه: .]۷١‏ 


والجواب عن السؤال الثاني : أن الباء في قوله: ادَامَنكُم ب [الأعراف: 
7 واللام في ءامن له [طه: ]۷١‏ محتاج إلى كل واحدة منهما من حيث إن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (۲) ورد بهامش (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء تحرز التصديق واللام تحرز 
الانقياد والإذعان» فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق وهي أخص بالمقصود 
من اللام» فاقتضى الترتيب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين بعد باللام حتى 
كأن قد قيل لهم: «أصدقتموه» منقادين له في دعائه إياكم إلى الإيمان بما جاء 
من عند الله» فحصل المقصود على أكمل ما يمكن» والله أعلم. 

TEHA °‏ قوله تعالى: ...وف تعلمون طن ایک 
تمل من خض [الأعراف: »2]1١15 1١١7‏ وفي سورة الشعراء: ©#فسوفَ تان 
فطع ری ورم ين خضي [الشعراء: 44]» وفي سورة طه: للا 


7 


.]7١ من خض [طه:‎ E E 

للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في قوله في الشعراء #قَسَوَقَ» وسقوطها 
في الأعراف؟ وعن سقوط حرف التسويف واللام في طه جملة؟ فهذا سؤالان. 

والجواب عن الأول منهما: أن زيادة اللام في الشعراء مناسب لما 
تضمنته من الاستيفاء الجاري في هذه القصة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك» 
وذلك أن هذه اللام مقربة من زمان الحال وتحقيق الوقوع. ولم يكن تقدم في 
الأعراف ولا في طه ما يحرز هذا المعنى» فاستوفته هذه السورة ليناسب ذلك 
استيفاءها لما كان بين موسى #4 وفرعون» وهذا مع ما تعطيه من التأكيدء 
وما سوى هذا المعنى في هذه الآية [فلا فرق]"'' بين آية الأعراف وآية الشعراء 
إلى قوله: يِن خض . 

وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام - وهو جواب السؤال 
الثاني - فللعوض منهماء وذلك العوض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة في 
قوله: م#وَلْعَلَمُنَ» [طه: ]۷١‏ مع أن معنى التسويف قد تقدم بمراعاة الترتيب» 
وإذا روعي ذلك وجد تدريج زيادة التأكيد على ترتيب السور. فالوعيد الواقع 
في آية طه آكد من (الذي في" آية الأعراف» والذي في الشعراء آكد من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في (ب): [فلا عوض]. 
10 خانسن Ee‏ 


— 3 مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الوارد في طه» وإن استوضحت ذلك فهمت [وجه]“ تخصيص كل من السور 
الثلاث بما خصت به. 

0 ترله تعالى : <24 مدخ یت 40 
[الأعراف]» وفي طه والشعراء رلک [الشعراء: ٤۹4‏ وطه: ]۷١‏ بالواو 
والمتوعد به واحد في الموضعين» فيسأل: لم لم يكن العطف فيهما بحرف 
واحد؟ والواو أنسب إذ التوعد بقوله: لاعن اریگ وال يِن ِن ,متم » 
لم يقصد فيه تراغ فى الرمات ولا مهلة» ايه أن ياي بالواق أز بالقاء إن قفد 
رعي التعقيب» فللسائل أن يقول: لم عدل في الأعراف إلى ثم؟ 

والجواب: أن ثم للتباين والتراخي في الزمان» ويعبر النحويون عن ذلك 
بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات والأحكام وغير ذلك مما يحمل به ما 
بعدها على ما قبلها من غير قصد مهلة زمانية؛ بل ليعلم موقع ما يعطف بها 
وحاله» وأنه لو انفرد لكان كافيًا فيما قصد بهء ومنه قوله تعالى: َيِل کف 
َد 9© م فل كف دد #6 [المدثر]ء وقوله تعالى: ل أَقَدَحَمَ المتبة 4)2 
[البلد] ثم عطف بعد قوله: نة كان مِنَّ الدِينَ ءامنوأ [البلد: 17]» وقوله تعالى : 
ويل صلا شم أهتدئ © [طه]» ولم يقصد في شيء من هذا ترتيب زماني؛ 
بل تعظيم الحال فيما عطف وموقعه ومكانته وتحريك النفوس لاعتباره» ولما 
تقدم في الأعراف تهويل الواقع من فعل السحرة وموقعه من نفوس الحاضرين» 
ولذلك آنس سبحانه نبيه موسى 242 بقوله: لا َف إِنَّك أت الأعق ©4 
[طه]ء ووقع التعبير عما ذكرنا بقوله: «وَسَرَعَبُوه جاو بير عَظير )> 
[الأعراف] فناسبه رعيًا لفظيًا وتقابلا نظميًا تهويل ما توعدهم به فرعون» فعطف 
بهم لتحرز ما قصد فرعون من تعظيم موقع ما توعدهم به ثانيًا في قوله: 
ابتك عليهم» وأيضًا فإن فرعون وملأه حين رأوا ما جاءت به السحرة 
ووقع منهم موقعًا أطمعهم وتعلق به رجاؤهم» ثم لما وقع ما أبطله وأوضح 
كيدهم فيه وباطلهم الخيالي وجد الملا لذلك» واستشعر فرعون ما حل به 


15 نا من ال و ورد خا (ب): 


فأرعد وأبرق في تهويله [فا] اوغا السحرة فقال: 2 کلک فل 
تناسب المتقابلان لفظا ومعنى» ولما ضم الواقع في سورة الشعراء لم يحتج إلى 
هذا الرعي فعطف بالواو» ولم يكن على ما تقرر ليمكن العكس» والله أعلم . 
٠‏ ترله تعالى: 6لوا إا إل دا َيون 43" 
ےرم ب رر یس ا ر أ 
[الأعراف] وفي الشعراء : قال لا ضير إا إلى ري منقلبون (2©)* [الشعراء] . 
5 ع ع 5 5 ی 

للسائل ان يسال عن زيادة قوله: ولا ضير في سورة الشعراء ولم يرد 
ذلك فى الأعراف؟ 

والجواب عنه: أن قوله: لا َير مقابل به ما تقدم من قوله: وتالا 


cores, ت‎ 


بعرَةٍ فِرَعِونَ» [الشعراء: ]٤٤‏ لما اعتقدوه أولا أنَّ له عزة ونسبوها إليه» فظنوا أنه 

يقدر على ما يريده ويستبد بفعله» ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن اعتقادهم 

وظنهم» وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم ولم يبالوا بفرعون 
ص ر 4 

وملئه؛ فقالوا: إلا ضير»؛ أي: لا ضرر ولا خوف من فرعون إذ العزة لله 

وحده» ولما لم يقع من قولهم في الأعراف أولا مثل الواقع هنا لم يجيئوا في 


٠‏ تترله تعالى: #قل ل املك لی فعا ولا ضرا إل 
ما سَآهُ الله ولو كنت أعَلَمْ أَلْمَيْبَ لكات من لْسَرْ» [الأعراف: ۱۸۸]ء» وفى 


۹ 0 و 6 2 0 س ل 204 
يونس: #قل لا آمك شى ضرا ولا عا إلا ما ساي اه لكل أَمَةِ أجل إا جا 
عا 
الهم فلا تجو سَاءَةٌ ولا يسَتَفيُوكَ € [يونس]. 
للسائل أن يسأل هنا عن تقديم النفع في الأعراف وتأخيره في يونس؟ 


وعن تعقيب آية الأعراف بقوله: ولو كنت أعَلَمُ أَلْمَيَبَ2 وآية يونس بقوله: 
لڪل أ أبلّ»م؟ 


)١(‏ في (أ) و(ب): [وما]. 
(۲) في الأصل المنقلبون]. والصواب [منقلبون] دون لام التوكيد كما في المصحف. 
(۳) ورد بهامش (ب). (:) ورد بهامش (أ). 


KS‏ مالاك ا لتاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتكرر في قوله: 
يلوك 5 حَفِ عا [الأعراف: ۱۸۷] أي : عالم بها وكان ظاهر السياق يشير 
إلى أنهم كانوا يظنون أنه #4 يعلمها؛ فطلبوا تعريفهم بها وأن يخصهم بذلك» 
ولا شك أن العلم بالشيء نفع“ لصاحبه» فعرفهم أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمهاء فأعلمهم أنه 
سبحانه استأثر بعلمهاء وأنه ## لا يملك من ذلك شيئًا إلا ما شاء الله له مما 
عدا علم الساعة لانفراده سبحانه عن خلقه بعلمها: طلا ييا وبآ إلا هر4 
[الأعراف: 147]» ثم تأكد هذا الغرض بقوله تعالى على لسان نبيه تلا : ولو 
كنت أَعْلمُ أَلْمَيْبَ لانْنْتَكَيرتْ يِن الْحَرْ 4 [الأعراف: ۱۸۷]ء وهذا كله بين التناسب . 


وأما تأخير ما تقدم في الأعراف في سورة يونس وهو قوله: #إقل ل أَمْلِكُ 
فی صا ولا تفحَا© [يونس: 144 فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله: #ويِقولُونَ می 
هذا الْوَعَدُ» [يونس: 48]» فطلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيبًا ولم يعلموا ما في 
مطلبهم من المحنة والمضرة العاجلة فقال لهم تل بأمر الله تعالى: إني لا أملك 
الضر ولا النفع لنفسي ولا لكم؛ فلا تستعجلوني ذلك فليس بيدي» فقدم الضر 
لأجل ما تقدم من طلبهم إياه وأخبروا أن لكل أمة جلا لما شاءه (الله) وقدره 
لهم : لدا جا لھم فلا ترون سَامَهٌ ولا تيوك 6 [يونس]» فقد وضح وجه 
التقديم والتأخير في الضر والنفع وتوجيه التعقيب بما أعقب به كل من الآيتين . 
525 ترله تعالى: راتا يرعت من الشَّيِطنٍ نَع 
سكيد باه اله سَيِيمٌ عَليمُ 4062 [الأعراف]» وفي سورة حم السجدة: وما 
فوردت الصفتان في سورة الأعراف على طريقة التنكير» ووردتا في السورة 
الأخرى معرفتين» وزيد قبلهما الضمير الواقع فصلا فقيل: 8«#إَِّف هُوَ». 

وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن زيادة الضمير؟ 


والجواب عن السؤالين: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف 


5 الآبية السادسة وا 


)١(‏ في () و(ب): [يقع]. (0) ورد بهامش (ب). 


اولان 5-5-2-6 
حي ي 


آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في قوله في موضع 
آخر : ادو ما ا 1 @4 [الصافات] فو صفت هنا بأنها ا تخلق ًا ولا 
a‏ : ##وإن دعوم ِل ای 4 ا يَنظرُوقٌ | يك وهم 
لا يرود )4 [الأعراف]ء فمنفي عنهم القدرة الع والبصر وآلة المشي 
وآلة البطش بقوله: الهم أَنَجْلٌ يشون 4 ب ار ابن طون 52 [الأعراف : 
»)]١ 6‏ ولم يتقدم هنا ما بوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأاء فضا عما فوق 
ذلك» فورد الوصفان بقوله: «سَمِيمٌ ليم 46 [الأعراف] موردًا لم يتقدمه ما 
يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره ه تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هنا ولا 
ذكر دعوى شىء من ذلك من مدع فيستدعى ذلك التوهم مفهومًا ينفيه» فجاء 
على ما يجب. 

أما ما آية فصلت فتقدم قبلها قوله (تعالى): #ولكن تسر أن أنه ل ود 
ep 2‏ وقوله تعالى: #وقیص تا هر قرا قروا 21 
2 م وما وما حَلْفَهم# [فصلت: »]۲١‏ وقوله: ارتا ادن أ أضلاتا مِنَ ألم 
5 84 فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجن»› 
وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم 
ذكره فى الأعراف» فلما تقدم في سورة الاه من كله عه الخ ويمكن 
منه أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك 
عن غير الموصوف بهما تعالى» ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي 
التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين بدليل الخطاب» 
فصار الكلام في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره» وأحرز 
الفصل بالضمير هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه. ولم يكن ورود ما 56 
سورة الأعراف من التكير ناسين الوارد متقدمًا ف سورة السجدة. ولا 
التعريف الوارد في الصفتين العليتين في سورة السجدة ليناسب ما تقدم آية 
الأعراف» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 


(۱) يعني : فصلت . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ا " SG‏ 
ای ت 


» 5 ل ع ساس رص ررر م ع كيس ے ركيم ےی 
قوله تعالى: لن الِْبِنَ اموأ وهاجروأ وجهدوأ يأمولهم وَأنفسمم في سيل 


يب رصت م سمس ےو 84 ” سا سه . عراسو لم ع 
لله وَأَلْذِين اووأ وروا أؤلتيك ر بعصم أولباءٌ عض 4# [الأنفال: ۷۲]» وفى سورة براءة: 


الت امنأ وماجروا وجهدوا فى سيل أو يتوه شيمم أعظم رة عند أي 
[التوبة: ١٠]ء‏ فتقدم في آية براءة قوله: ف سيل أل على قوله: بام 
َيِه . وفي الأنفال عكس ذلك. 
حصت به؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية الأنفال مقصود فيها مع المدحة تعظيم 
الواقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس» وتغبيطهم بما 
من الله عليهم به من ذلك وتفخيم فعلهم الموجب لموالاة بعضهم بعضاء 
فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيهًا معرفا بموقع ذلك من النفوس» وأنهم 
بادروا بها على حبها وشح الطباع بها كقوله: وا الْمَالَ عل حُيّهء» [البقرة: 
۷)» ولیس تأخير هذا المجرور كتقديمه؛ لأنه إنما يقدم حيث يقصد اعتناء 
0ه 5 5 5 لز 8 ردس ص م 
وتخصيص وتنبيه على موقعه» ومن نحو هذا قوله تعالى: ولم يكن له 

FIA‏ ممم E‏ 8 2 2 ا 

ڪفوا أحد 44 [الإخلاص]ء وقد تقدم هناء فإنما قدم هذا تغبيطا لهم 
وإعظامًا لفعلهم . 

أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع» مبني على التعريف بالمفاضلة بين 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام [وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه؛ بقصد رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام]"'' أفضل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله فلم يعرض هنا داع ا 
تقديم ما قدم في الأخرى» فتمحضت فضيلة ذلك المجرور هنا فأخر. وقد 
نص سيبويه كا على أن المجرور إنما يقدم حيث يكون مستقرّاء ويعني بذلك 
الخبر نحو: عندك مالء لوك في الأرض مسر [البقرة: ١۳]ء‏ (والقصد) 
تخصيص كناية الإخلاص» والتخصيص مقصود في آية الأنفال"“ قوله: 
«بأتولهر واش [النساء: 40] ويؤخر في سورة براءة» وقد وقع في كل واحد 
من الآيتين في كل من السورتين ما استدعى اتصال ما بعده به» ولم يكن 
ليناسب لو ورد بالعكس» فوضح وجه تخصيص الواقع في كل من السورتين 
بموضعهء (والله أعلم). 


a 


60 ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


قوله تعالى: غ4 
رر رو ر 0 000 - 
من اء واللة عل حك 4 [التوبة]» وفيما بعد: ثم يوب أله [مِنْ بعد 
عرس سا رس سمه ر - ۹ 
دل  ]‏ عل من ما وال غفود نِم €6 [التوبة]» فاستوت الآيتان فى 


إعلامه تعالى نبيه والمؤمنين أنه يتوب على من يشاء وفي ختم الآيتين بصفتين 
من صفاته سبحانه» ثم اختلفت الصفتان فقيل في الأولى: علي 49 
وفي الثانية: «حَفُودٌ يسم ©4؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلًا بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله ية وأصحابه من التضييق 
والإحراج» وبدئهم بالقتال يوم بدر ونقضهم العهد في قصة خزاعة في صلح 
الحديبية» وهذا كله مبسوط في كتب السير والتفسير» فأمر الله تعالى بقتالهم 
ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشفاء صدور من آمن من خزاعة 
وغيرهم ممن آذوه» قال تعالى: لوهم يعدبم آله بأَيَدِيِكُمْ وَحْرِهِمْ وص 
َيه وَيَشَّفِ صذود فوم مميت 409 [التوبة]» [ثم]"' قال تعالى: #إوينوبُ 
الله على من ا [العوبة؟ 1١‏ كابي سفيان بن خرب ٠‏ وغكرفة بن 


)١(‏ سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 

(۲) ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب). 

)۳( أبو سفيان بن حرب (/!ا0 ق.ه ١‏ هلاه 107م): هو صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف : صحابى» من سادات قريش فى الجاهليةء وهو والد معاوية 
رأس الدولة الأموية» كان من رؤساء المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره قاد 
قريشًا وكنانة يوم أحد ويوم الخندق لقتال رسول الله كَل وأسلم يوم فتح مكة سنة 
(۸ه)» وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيئًا والطائف» ففقئت عينه يوم 
الطائف ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك. فعمي› كان من الشجعان الأبطال» قال - 


أب جهل''' إلى من أسلم منهم بعد ما صدر من اجتهادهم في الإذاية والصد 
عن سبيل الله ثم قال: لوال عَم كيم 402 [التوبة]؛ أي: بما في القتال 
وفي طي ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاء إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه 
وتقدم علمه أولا وما في ذلك من الحكمة» وختم أفعالهم السيئة بالأوبة 
والرجوع إليه سبحانه بسابق سعادة لمن شاءها له منهم» فهذا وجه النظم 
والتناسب فيه واضح . 
وأما الآية الثانية فسببها ‏ والله أعلم -: ما جرى يوم حنين من تولي 

الناس مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئَّاء ولم يثبت مع 
رسول الله ية في ذلك اليوم أحد؛ اذ لم برح 44# من مکانه» فلم يثبت معه 
إلا القليل من العدد القليل» فنادى العباس وه بآل الأنصار فاستجاب ناس» 
وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» ومكن نبيه والمسلمين من 
أعدائهم . والقصة معروفة» فختمت هذه الآي بقوله تعالى : وا کد کہ 
€6 [التوبة]اء تأنيسًا لمن فر من المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم بتوبة الله 
عليهم› وأن ما وقع منهم من الفرار مغفور لهم رحمة من الله سبحانه» فجاء 
كل هذا على ما يناسب» ولا يلائم خلافه» والله 

RHE °‏ قوله تعالى : و عَم الظَليِيتَ 409 [التوبة]» وورد 
بعد هذا بآيات وله لا يهى ار َفنَسِقِينَ 09* [التوبة]» وبعد الحزب 
الأول من هذه السورة: وله لا يَمْدِ ا لْكَفْرتَ (©)4 [التوبة]» وفي ذكر 


= المسيب: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول: يا نصر الله اقترب» 
قال: فنظرت» فإذا هو أبو سفيان» تحت راية ابنه يزيد» ولما توفى رسول الله كلاه 
كان أبو سفيان عامله على نجران» ثم أتى الشام» وتوفي بالمدينة» وقيل بالشام. 
(الاعلام» الزركلي› مرجع سابق› ۰1/۳(. 

)١(‏ عكرمة بن بن أبي جهل (ت ۱۳ھ - 575م): هو عكرمة بن ¿ أبي جهل عمرو بن هشام 
المخزومي القرشي› من صناديد فريش في الجاهلية والإسلام» كان هو وأبوه من أشي 
الناس عداوة للنبي َة وأسلم عكرمة بعد فتح مكة» وحسن إسلامه» فشهد الوقائع› 
وولي الأعمال لابي بكرء 00 في اليرموك»› أو يوم مرج الصفر› »> وعمره 1Y‏ 


E 00‏ ملا ك ا لتاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
المنافقين من هذه السورة: لوال لا يهى الْقَوْم الْمَْسِقِينَ €6 [التوبة]. 

للسائل أن يسأل عن وجه افتراق أوصاف المذكورين في هذه الآي 
بالظلم والفسق والكفر؟ وهل ذلك لداع من المعنى؟ 

والجواب: أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع و 
المعنى» أما الآية الأولى [فإن]''' قبلها قوله تعالى : اجام سِقَايةَ لاج ويِمَارَة 
امسج الاو کمن َامَنَ باهو ايوم الخ وجه في سيل له لا سود عند اد 
[التوبة: »]1١‏ وهؤلاء المقول لهم : لام4 إنما هم كفار قريش ممن ظلم 
نفسه بالتقصير في النظرء وظن أن عمله من سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام كاف مخلص عند الله» وأن المؤمن بالله واليوم الآخر المجاهد في 
سبيل الله ليس بأفضل حالا وعملًا منهء فرد الله مقالهم وقيل لهم: لا سن 
عند ألو الكل وااو الات الا لوا ابيز و 1011 مع 
تنبيهه على النظر في وجه ما به خلاصه: وله لا يهى لمم لظن (4)09. 
وهم الذين سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم . 

وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن ارتكاب ما ليس من شأنهم. 
ألا ترى أن قبلها: ایا ال ءامنا لا دوا باهم ويخوتكم أوليآه» 
[التوبة: ۲۳]» فنهوا عن موالاة من ذكر من آبائهم وإخوانهم إذا كانوا مؤثرين 
للكفر مستحبيه على الإيمان» ثم قيل لهم: کوس يََوَلَهُر يخ اولك مم 
شیرت 9 ©+ [التوبة]» ثم أعقب بقوله: طقل إن کان N‏ كسك 0 
176 و ي اا ب 

م [العوبة: 4 أي: أن آثرتم ما ذكر وكان أحب إليكم يت 

7 ؛]۲٤١ وجھاد في سيلو فتريصوأ حي بے ا لَه بأَمَردٌ» [التوبة:‎ e: 
أنكم إذا اتصفتم بهذا فقد خرجتم عن دينكم وفارقتم إيمانكم ولحقتم بمن كفر‎ 
بعد إيمانه وله لا يهى الوم الْفَسِقِيكَ 3© [التوبة]ء والفاسق الخارج.‎ 

وأما الآية الثالة فقبلها قوله تعالى: إلا ايء اة فى المكفر 


(0) ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب). 


AE 
FTN متعم‎ 
َل به الت گنروا ٹر کر متكهم فب وین فك لھم لم در لهم من‎ 
تماديهم في كفرهم فقال: لز له سو أله وله لا يَمَدِى لمر‎ 
لْكَفِيكَ € [التوبة]» فوسموا أولًا بالكفر فقيل: «بْضَلٌ به 2 کترا)‎ 
[التوبة: 26787 إذ لم يكن تقدم لهم إيمان ثم خرجوا عنه؛ بل كانت حالهم‎ 
التمادي على كفرهم الذي لم يتقدمه إيمان» ولما ذكر بعض ما حملهم عليه‎ 
ونه من سوء اعام ومما زينه الشيطان لهم» قال تعالى: ##ومنهم‎ 0 
ئَنْ علد أله كين تدا من فَضْلِو- لَصَّدَّن لتكو ين للحي 409 [التوبة]»‎ 
فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم خرجوا عنه بشنيع كفرهم وقبيح مرتکباتهم›‎ 
ووصفهم تعالى بأنهم «#يِلْمِرُوت لْمُطُوْعِينَ مِنَ لْمَؤْمِنِينَ» [التوبة: 74] ومن‎ 
»]۸٠ لا يجد إلا جهده إلى قوله: ذلك بن كقروأ يال ورَسُوله.» [التوبة:‎ 
ثم قال: وال لا هى الوم الْمَْسِقِينَ | © التربة!» فلخروجهم ومفارقتهم ما‎ 
قد كانوا تظاهروا به من الإسلام وصفوا بالفسق الذي هو الخروج والمفارقة.‎ 
من قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرهاء قال تعالى: إل اليس كان‎ 
فقد وضح في كل آية من هذه أن‎ 215٠ من الجن ففق عَنْ ام رد [الكهف:‎ 
e od oS 
الوصف على ما ورد عليه» وأنه لا يلائم كل آية منها إلا ما أعقبت بهء والله‎ 
. أعلم‎ 
aE ا قوله تعالی : وبر يدوت أن ليوا ور اله بأقواههءر‎ ° 
إل أن ِد وره ولو كر ال ند ©4 [التوبة]» وفي سورة الصف:‎ 
رون لبطفتوا ور َه هه وله م ورو ولو حكره الكفروت ( 46 [الصفا)‎ 
الآيتين فى السورتين واحدء وقد زادت آية براءة على آية الصف عشرة‎ e 
أحرف صورًا.‎ 
فللسائل أن يسال عن وجه ذلك؟‎ 


والجواب عنه» والله أعلم: أن زيادة آية براءة مقابل بها ما ورد من 


(۱) ورد بهامش (ب) . 


ملاك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


a7 


= 
الطول في المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين ا الغرد ال ضار 
قال تعالى حاکیا عنهم: «وَثَالت الیهود عر أبن آلو وكات ألتَصدرى الْمَسِيحٌ 
ات 6 [التوبة: »]۳١‏ فوقع في المحكي له هنا اقتضى (ما د 


ا ن إِسَرَبدِيلَ 


Ld 


+ 


7 ا رو 6 4 


إلى رسول أي لكر صدا لما بين يدى من الوردة ومبشرا سول باق من بحَدى اسه امد 
َم بان الوا هَذَا سر مين #6 [الصف]ء ثم قال تعالى : «وما دهم ينب 
الوا هادا سر يء د ©4: وإنما الجواب على المحكي من قولهم خاصة وهو 
قولهم : کا تہ حر مت ل46 وليس هذا في الطول وعدة الكلم المحكي في 
سورة براءة» ألا ترى أن الواقع في سورة براءة ست كلمات وفي الصف ثلا 
كلمات» ثم إن الواقع في سورة براءة مقال طائفتين منهم اليهود ال 
مفصحًا به» والواقع في الصف مقالة (طائفة) واحدة» وهذا مراعى. فقد وضح 
[ورود]”'' كل من الآيتين مناسبًا لما اتصل به وعلى ما يجب (في السورتين). 
والله دعسا 
EME °‏ 4 قوله تعالى: وال يَمْلَمْ لم لكي 469 [التوبة]ء 
وفيما بعد من هذه السورة «واله يهد َب کے 9 © [التوبة]» وكذا في 
سورتي الحشر والمنافقين فورد في الأولى : #يَعَلّمُ# [المنافقون: ]١‏ وفي البواقي : 
شد [الحشر: ]١١‏ مع أن المقصود في أربع الآيات واحد» وهو أنه سبحانه 
عليم بما يخفونه أو يظهرونه من أعمالهم . فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 
والجواب. والله أعلم : أن الاستطاعة وعدمها حكم لا يطلع عليه في 
الغالب؛ بل ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقرينة» فقول المنافقين 
في إخبار الله تعالى عنهم: الَو أسَنَطَعَنَا ليجنا مَك [التوبة: 47] غير مشاهد 
من ظاهرهم» فقد كان يمكن صدقهم أو صدق بعضهم؛ لولا أنه سبحانه أعلم 


ع 


)١(‏ في () و(ب): [ما بقي]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ ‏ 


EE 
TS 000 ل للد‎ 


نبيه كل بحالهم وما كروي ندا رس جر اد رح متي SS‏ 
الخروجء فقال 2 هلو كان عرسا را وَسَفَرَا اصدا لسعو ولك بِعْدَتُ 
به الشَقَةٌ وَسَيَحْلِمُنَ بأ أو أسَسَطْعْمَا لجنا مك [التوبة: ١٤]ء‏ فأعلم تعالى 
بما يكون منهم م قبل أن يكون» وذلك غيب» وأعلم بوجه تقاعسهم وتشبطهم› 
ثم أعلم بكذبهم فقال: وال يَعَلَمْ إِنَبْمْ كذ 4069 [التوبة]اء فحصل العلم 
بحالهم بإخباره تعالى» ثم تكاثرت الشواهد عنهم. فلما كان حال الاستطاعة 
على ما ذكرنا من الخفاء حتى لا يطلع عليهاء ناسب ذلك التعريف عن اطلاعه 
تعالى على ما أخفوه من حالهم بالعلمء فقال سبحانه: لوال يَعَلْمُ َه 
كنود €6 ۰ ولا يناسب غيره. 


أما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار وأمرهم مما قد كانوا 

تواطؤوا عليه» ولم يخف ا بعضهم عن بعض» وذلك بخلاف حال 
الاستطاعة وما يمكن فيها من [الخفاء]"''؛ فكان هذا مما يرجع إلى (حكم) 
الظهور والشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فكان ورود قوله تعالى 

هنا : وله شد [التوبة: ]٠١7‏ أنسب» وكذا الحكم في آية الحشر 37 
على قوله تعالى : 0 تر لی الدرت اقفو يقُولُونَ للخوانهمٌ لَذبنَ كَفْروأ مِنْ 
الك لين اجر لر مك [الحشر: ]١١‏ إلى آخر الآية يه 17 
قول مشاهد اد - بحاسة السمع» وما وعدوا به إخوانهم من نصرتهم 
والخروج معهم إن خرجوا كل ذلك مما كان يشاهد لو وقع» وليس شيء من 
ذلك كالاستطاعة في خفائها وغيابهاء فناسب هذا قوله تعالى: وله بد م 
كيو ©6 [الحشر] الوارد في سورة المنافقين؛ لأن قولهم: لتد إِنَكَ 
سول ا [المنافقون: ]١‏ قول مدرك بالسمع» مع أن هذه الآية قولهم نشهدء 
فطابق هذا وناسبه قوله: #واله يهد إِنَّ و لَكَدْبونَ 402 [المنافقرن]ء 
وجاء كل من هذه الآي على ما ا والله أعلم . 


الآية الخامسة ۴ قرله تعالى : وما ع 5 ل قبَلَ مهه a‏ إل e‏ 


)١(‏ في (1) و(ب): [الجفاء]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


-_ و عر ب 


0 لَه وَسُولو ولا ياو الاو إلا وهم ڪسال ولا فقو إل 7 
کرشون 0 ®4 [التوبة]» وفيما بعد من هذه ذلك ا يچ ڪمروا با 
وَرَسوله- وَأَنَّهُ لا يهى الوم الْمْسِقِينَ © [الغوبة: ونك هذه الآنة: 3 
ع حل ینم مات أبذَا ولا كم على رو إِنُّمَ كردا يله ورسوله- مانو وشم 
َنسِفُوَ © [التوبة] . 

للسائل أن يسأل عن زيادة الباء في قوله: #وبرسولو. #. ولم تزد في 
الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود هذه الأخبار فما الفرق» وليس في 
المعقب من بعد ما يسأل فيه لأنها مقاصد مختلفة؟ 

والجواب: أنك إذا قلت مثلا: المانع من تقريب زيد نفاقه» فإنك لم تزد 
على أن أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئًاء فإذا قلت: إن المانع من تقريب 
زيد نفاقه فقد زدت على الإخبار بالمانع من تقريب زيد أنه نفاقه» وإن قلت : 
إنما المانع من تقريب زيد نفاقه فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق» 
وأكدت ذلك تأكيدًا أكثر من الحاصل ب«إن»» ولذا اتة a a‏ على قوة 
المفهوم الحاصل من قوله كلِْ: «إنما الولاء لمن أعتق"''2 ولم يتفقوا في 
المفهوم الحاصل من قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة""'؛ 
وذلك بسبب ما تقتضيه «إنما» في معنى الحصرء وقد جرده بعضهم عن 
المفهومات وجعله دليلا برأسه لقوته» وأبى أن يجعل هذا من دليل الخطاب» 
وفي معنى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» في قوة قولك: «ما الولاء إلا لمن 
أعتق» فإن معناه حصر الولاء ذ في المعتق وأنه لا ولاء لغيره» ومن هذا قوله 
تعالى: ©##إِنّمَا يحسى أله من عِبَادِه و الا [فاطر: ۲۸]؛ أي: ما يخشاه تعالى 
حق الخشية إلا العلماءء وقال تعالى: لن هو إلا وى ين 46 [النجم]ء 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب: الفرائض» باب: الولاء لمن أعتق وميراث 
اللقيط» حديث رقم .)1۷٥۲(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: العتق» باب: إنما الولاء 
لمن أعتق» حديث رقم .)۳۸٥۹(‏ 

(0) أخرجه البخاري» في صحيحه.ء كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم» حديث رقم 
.)١565(‏ 


وي اا 

ا 0 00 ل ل لل _-- م | 
مر SOF‏ 

فنزه سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي» وليس قولك في الكلام: هو 

وحى يوحى فى قوة قولك: إنه وحى يوحى لما زدت من التأكيد نانج ولا 


قولك: إنه يوحى في قوة الإخبار القرآني من قوله تعالى: #إنْ هو إلا وى 
27 


وى #6 لما بين قبل. فإذا وضح هذا فقوله تعالى: #وما منَعهم أن تقبل 
مهم تَنَقَثُهُمْ إل نهر كقرا يالو رولو [التوبة: 04] وقد ورد على أبلغ 
وجوه التأكيد» وحصل حصر المانع من القبول في كفرهم» وأنه لو لم يكن 
الكفر لكان القبول» فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به الغاية زيادة الباء في 
قوله: #وبرسولو لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه. ولما لم يكن هذا 
التأكيد الحصري واقعًا في الآيتين بعد؛ وإنما وكد فيها بأن قال تعالى: ذلك 
بم ڪفروا يالو ورسوله.» [التوبة: ]۸٠‏ وقال تعالى: لتم كَمَرُوأ يله 
وَرَسُول» [التوبة: ]۸٤‏ فلم يبلغ بهذا الإخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم 
تلحقه الباء» وجاء كل على ما يجب» والله أعلم بما أراد. 


''' قوله تعالى في المنافقين: ...ولا ينْفِفُونَ 
إلا وهم كَنرهُونَ © قلا تُتَحِبَكَ أَمَولّهم ولا أولدهم إِنَما بريد اله عدبم يا في 
لحيو اليا [التوبة: 4ه 55]» وقال فيما بعد: ##ولا بك مو وهم 
ّما بريد أله أن يعدبم يا في لديا [التوبة: 45]. 

فحملت الآية الأولى على ما قبلها بالفاء والثانية بالواو» وزيدت لا النافية 
في الأولى وسقطت من الثانية» وقيل في الأولى يعرم (وفي الثانية : أن 
حَذِيم4). وقال في الأولى: فى الْكمَزةَ دياك [التوبة: ]٠١‏ واكتفى بالوصف 
في الثانية فقيل : في ألدََّا» [التوبة: 4]» فتلك أربع سؤالات. 

والجواب عن الأول: أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في كفرهم 
3 .- م - 0 01 5 رص سس ور 2ج لاس 
وشتى مرتكباتهم وقرر ما هم عليه في ايات إلى قوله: #هوما متَعهمٌ أن تقبل 
هم تتَمَتْهِرْ إل انر كفروا بال وَررَسُولو. ولا يَأَنْوْنَ اللو إلا وهم 
كال ولا فقون إلا وهم كرهون 469 [التوبة]» فلما عرف بأحوالهم قال 


© الآية الساودسة امن سورة براءق): 


وخا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


1 
| 


لنبيه 292 : قلا تُعَيجَكَ أمولهر» [التوبة: »]٠١‏ وكان الكلام في قوة أن (لو) 
قيل: إذا محف أحر يم باد تخد يما ا شاه لي 
امم إياه من مال وولد إحسان عجلناه ه لهم # ابو أَنَّمَا Fee‏ به من 
مال OES‏ 9 شَارع ف تبرت بل 3 لشعرون ٥ه‏ @4 [المؤمنون] إنما 0 ا 
لزدادواً قتا [آل عمران: ۱۷۸]» فالكلام في قوة والجزاء فكان 
موضع الفاء. أما قوله في الآية الأخرى: بك آمو ارده 
[Ae‏ فمنسوق على قوله: ولا صَلْ عل أحل بم + اك بدا ولا نكم عل 
کرو هم كفروا بال ورسولو وَمَاوا وهم 57 © و مجك 1 موب 
واوکدھ اريم Af‏ - 80] وكل هذا نهي له ئي أن يفعله وليس كالأولى في 
أن (ذكر) مرتكباتهم ما بني نهيه #4 عليه فيتصور فيه معنى شرط وجزاء» 
والجواب عن الثاني: أن [الآية]"'' الأولى مقصود فيها من التأكيد ما : 
المت اليا نين لساك «وما مَتَعَهُرٌ أن تقب ينهم فته إلا 
ا ر ڪفروا أله وبرسول 2 [التوبة: 05] وذكر له من قبح مرتكباتهم ا 
أكد نهيه #4 عن أن يلتفت إليهم تنزيهًا لقدرة العلي عن الصغو إلى ما حاصله 
إملاءء [ولآهله]" في الحقيقة استدراج وعناءء فدخلت لا النافية تأكيدًا 
يناسب هذا القصد. ولما لم يكن في الآية الأخرى اشتراط وجزاء يقتضي 
والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في الآية الأولى : إن 4 21 
يعدبم [التوبة: ]٠١‏ بلام كي مناسب لما في الآية من التأكيد إذ 
تراخيّاء فناسب هذا ما ذكر من التأكيد. أما قوله في الآية الثانية: ج ريل 
أله أن يديهم [التوبة: ]۸١‏ فيقتضي أن التأكيد لما لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ 
الأولى بما تقدم فيها أشعرت أن بما فيها من التراخي› فان هذه ليست من 


ع 


.)]( ما بين المعقوفتين ورد بهامش‎ )١( 
في () و(ب): [لأهله] بسقوط الواو.‎ )0( 


التأكيد في نمط الأولى وهذا رعي مناسبة لفظية؛ إذ الإخبار بحالهم ومآلهم 
واحد في الآيتين من غير فرق . 

فإن قيل: فإن لام كي في قوله تعالى: يعدبم تقدر بعدها «أن» على 
قول الجمهور فقد تساوت الآيتان. 

قلت: ليس المعنى مع تقديرها هو المعنى مع ظهورها؛ بل لظهورها 
حكم لا يكون في تقديرهاء وقد نص سيبويه كاه على ذلك في باب الجواب 
بالفاء من تابه" أنه كلام العرب» فتبين أن قوله تعالى: ميم ليس 
كقوله : ان عم فيما يعطيه ظهور «أن» من التراخي» والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله: فى ألْحَيَوة لديا في الآية 
الأولى بالجمع بين الصفة والموصوف مناسب أيضًا وملائم أوضح ملاءمة 
للتأكيد الجاري فيهاء أما الآية الأخرى فلا تأكيد فيها فناسب ذلك الاكتفاء 
شر لاق الذياة»: وجاء الكل على ما يحب :ويناس 

('" قوله سبحانه [وتعالى]”” : ولا رلت 


ص 


5 الآية السابعة امن سورة براءقا: 


شورة أن لمثوأ باه وجلهدوا م وله اتك أُدْلْوَا اَلْوَل مهم واوا دَرنَا تكن مم 
< > حم م م رص ر م ع سس سه ےم رم ار , يوى. نب سوه ئ 
ملعت () رضوا بان يكونوا مع الْحَوَالِفٍ وط کے قوم فهر لا بقارت 4 
[التوبة]» وقال بعدها : نما أَلسَّبيلُ عَلَ اليس دونك وهم أَعْنِيَاءٌ رضوا بأن 
يكوأ مم الْحوالف وَطَبَعَ آله عل فلوم مهم لا يَعلمُونَ )4 [التوبة]. 

8 o3 م 2 م ر ور و«‎ 1 5 7 7 5 ٠ 

فيهما سؤالان: قوله في الأولى: «#وطيع عل فَلويمَ فَهمْ» ببناء الفعل 
للمفعول مكتفى به» وفى الثانية: #وطبَمَ أل ببناء الفعل للفاعل على 
الأصل؟ والثانى قوله فى الأولى: فهر لا يِنْتَهُورت 00)» وفى الثانية: 
نهر ل يرد ©4 . 

والجواب عن الأول: أن مطلع الآية قبلها قوله تعالى: ولا ارآ 
010( انظر : الكتاب» سيبويه» مرجع سابق . .)584/١(‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين غير موجودة في () و(ب). 


حك ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
حأ يه تت ڪڪ ضضض 
سُورَة4 [التوبة: ]۸١‏ على بناء الفعل للمفعول فجاء قوله: #وطيع عل لوي 
ذلك» ونوسب بختام هذه الآية بداءة ما قبلهاء وأما الثانية فلم يقع ة 
نوسب بحتام :. بلهاء و : يقع ف, 
سس یو كل ر , 
وطبع الله على قلوييم ٭ : 


ر رہ د م ويه ماس 0 


والجواب عن الثاني : أن قوله: «#وإدًا آرت He‏ أن عقوا أله وجلهدوا مع 
رسولو [التوبة: 87] لما اجتمع ذكر إنزال السورة والإشارة إلى ذكر المراد بها 
بقوله : أن َامِنْوأ يا وَجَْهِدُوا مم رولو . استدعى ذلك نظر من بلغه هذا المنزل 
واعتباره وتفهم المقصود به إلى الكمال ليقع الامتثال على وجههء فلما تراموا 
إلى الخلود إلى الراحة وترك الجهاد الذي تحملت الآية الأمر به ناسب ذلك أن 
ينفي عنه الفهم والتدبر فقيل : #إوظيعَ عل قوم مهم لا بترت 49 [التوبة]ء 
والتفقه التفكر والاعتبار. ولما لم يقع في الآية بعد ذكر ما يحتاج إلى ذكر تديره 
وتفهمه لقرب المعنى المراد منه؛ وذلك قوله: ًا أَلْتييلُ عَلَ ليت 
تنوك وَهُمْ عيام [التوبة: ۹۳] صرف النفي إلى الحاصل على التفهم وهو 
العلم فقيل : لوطب أله عل لومم مهد لا يَعلَمُونَ (©)4 [التوبة]. 

HE °‏ 2 ترله تعالى: ل لا ترا أن یی كم 
قد ا6 آله ن ارم وسیرى آله عَمَلكمٌ وشو ثم روت إل عير 
لْعَيْبِ وَالشَهْدَةَ فيكم يما كُثْرٌ ملو 469 [التوبة]» وقال بعد هذا: 
فوشي لقملا شیک لله ع وسو وَالنؤمِودٌ وَسَرْكَ إل عر ليب 


ل 
Ta‏ 


الشَبدة . .  .‏ [التوبة: .]٠٠١‏ 
فيهما أربعة سؤالات : الأول: قوله فى الأولى: #وسيرى َه عمل 4 


[التوبة: 44] بواو النسق ولم يرد فيها: زيوك وقال فيها : م روت 
إل عدي ألْمَيْب وَالشَّهْدَةه: وقال في الثانية: ايى الد بفاء التعقيب» 
وفيها: وليوك ولم يقل في الأولى: ايد4 وقال: رسدرد 
بالواو» وفي الأولى «ثمّ ردو . فاختلفت الآيتان في ثلاثة مواضع فيسأل 
عنهاء وهل كان يصح وقوع الأولى في موضع الثانية؟ والثانية في موضع 
الأولى؟ وكل منهما على ما بني؟ فهذه أربعة أسئلة. 


والجواب عنها على الجملة: أن الآية الأولى في المنافقين لم يخالطهم 
سواهم» والثانية في طائفة من المؤمنين كان فيهم تقصير ولهم إيمان فأنسوا 
وقوي رجاؤهمء قال الطبري''': هي فيمن تاب من المخلفين» قلت: ويشهد 
لهذا ما اتصل بالآية مما قبلها والواقع قبل الأولى من قوله: طقل لا نىرا أن 
نوين َكّ»؛ أي: لستم صادقين في اعتذاركمء ثم قال: قد بَا الله مِنْ 
ْْبَايكُه4؛ أي: قد أطلعنا على نفاقكم وسوء سرائركم» ثم قال: «وَبيرى أل 
عَمَلَكْمْ ورسوأ» وهذا تهديد عطف على مثله» وقصد تعريفهم بالمجموع مما 
استوجبوا به المقت ولم يعطف بالفاء؛ إذ ليس ما تعطيه من المعنى مقصودا 
هناء ولم يقل هنا: والمؤمنون؛ إذ النفاق عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه 
إلا الله سبحانه» وقد يطلع عليه رسوله ومن شاء من عباده» وإنما كانوا 
يتظاهرون بخلاف ما يبطنون» ثم قال : 2 ترذورت 4 فعطف ردهم إلى الله 
بشم المعطية مع مهلة الزمان هنا تفاوتا في التهديد والوعيدء ولم تكن الواو 
لتعطي هذا المعنى وتحرزه» وقد تبينت المواضع الثلاثة التي خالفت فيها هذه 
الآية الآية التي بعدها. 

وأما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك» قال الطبري : فيمن تاب منهم 
كما تقدم. وقد وقع قبلها قوله تعالى : ##وءاحرون اعارا نوي حاطو عَم صما 


ر رص صا کر 2و ور ر ع 1 1 7 م چیو 2 
وار سيا عسى أله أن يسوب عل [التوبة: »]٠٠١‏ ثم قال: خد مِنْ أموليم صدفة 
عل 


رشم وريم ا وَصَلٍ عو [التوبة: 01٠١٠‏ فأمره سبحانه بأخذ زكواتهم» وأخبره 


)١(‏ الطبري (۲۲۲ - ۳۱۰ ہھ/ ۸۳۹ - ۹۲۳م): هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي 
بهاء وعرض عليه القضاء فامتنع › والمظالم فأبى» له «أخبار الرسل والملوك» و«الذيل 
التابع لإتحاف المطالع» و«جامع البيان في تفسير القرآن» و«اختلاف الفقهاء) 
و«المسترشد» في علوم الدين» و«جزء في الاعتقاد» و«القراءات» وغير ذلك» وهو من 
ثقات المؤرخين» قال ابن الاثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما 
يدل على علم غزير وتحقيق» وكان مجتهدًا في أحكام الدين لا يقلد أحذاء بل قلده 
بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه» وكان أسمرء أعين» نحيف الجسم» فصيحًا. 
(الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» 19/5). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أنها تطهير لهم وتزكية» وأمره أن يدعو لهم بقوله: ءوضل وم ثم زادهم تأنيسًا 


5 چ لس لوده 6م 7م ور سوس م أ رر در ص مهمه 
بقوله : الو بعلمو أن الله هو يَقَبَلُ الَوبدَ عن عباوو ويأخد ألصَّدَقّتٍِ» [التوبة: .]٠٠٤‏ 


فإن قيل: إنك قد عضدت هذا المأخذ فى هذه الآية بما اتصل بها من 
قوله: خد مِنْ أَمَولِمَ». وهذه الآية مطلقة يراد بها جميع من أمر بالزكاة وهم 
المؤمنون ولم تختص بأهل تبوك ولا غيرهم. 


قلت: إنما دليلي في اتصالها بالآية عقبها المتكلم فيها وفي اتصالها بها 
تحصل الشهادة ويعتضد المراد ويلتئم النظم؛ لأن من كان مقصودًا بالآية الثانية 
وهي قوله: مول عملأ [التوبة: ]٠١6‏ على ما تمهد من جملة المؤمنين 
المخاطبين بالزكاة» فالمعنى ومقتضى النظم وجلالة التركيب وتناسب السياق 
تحصل الشهادة. ثم نرجع فنقول قال تعالى: لوقل أعَمَلوأ والمراد أمرهم 
بالدأب على أعمال البر ما سلف من تقصيرهم» ونظير هذا ما وقع عقب قوله 
تعالى: فل يبادى أي انرا عل يهن لا نطو ون َم أل [الزمر: 
۴ ثم قال تعالى: ایی إل یکم وَأَلِمُوا لك من َل أن بتكم العداب» 
[الزمر: »]٥٤‏ فليس قوله: لوقل أَعَمَلُوأ# وإن کان قد يبدو منه تهديد كالواقع في 
الآية قبل إنما هو في الحقيقة أمر بالعمل المرجو محوه لما سلف من تقصيرء 
وتهديد لمن لم يتب . وقوله : #سيرك له کک [التوبة: ]٠٠٠١‏ جواب للآمر من 
قوله: «أعَمَلوأه» فالفاء فاء جواب» وكأن قد قيل (تأنيسًا) لهم: اعملوا فلن 
يضيع عملكمء وقيل هنا: لبون # لآن الأعمال الإسلامية يشاهدها 
المسلمون بعضهم من بعض؛ كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال» 
فيرى المسلمون ما تظوهر به من هذه الأعمال ويشهدون لما وراءها مما يرجع 
إلى قبيل الإيمان من الاعتقادات القلبية وما يرجع إليهاء قال ##: «إذا رأيتم 
الرجل يشهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان”' » وقال تعالى: لما يعر مسجد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل 
أن يطعمء حديث رقم (2)1711 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم 
(/5510). 


ريق القت 
ج ا 


الہ من عام باه [التوبة: 1۸]ء فلهذا قيل في هذه الآية: EFA,‏ ولم 
يقل ذلك في أعمال المنافقين لأنها مما لا يتظاهرون بها للمؤمنين» وهذا مما 
يعضد قول الطبري: إن الآية في التائبين من المتخلفين؛ لأن أعمال المنافقين 
قل ما يتظاهرون بها للمؤمنين؛ إنما يبدونها لإخوانهم» قال تعالى: ودا لَمُوأ 
الد اموأ مَالُوَا ءامنا ودا لوا ِل سَّيطِنِيَ كال إا مع [البقرة: .]١4‏ وقال 


تعالى: #وإذا جاو َالو ءَامَنَا وقد دڪلوا پالکفر وهم قد حَرَجُوأ پو [المائدة: ١5]ء‏ 


< لس 4 


وقال تعالى: فود ن انهم مَا لا يدون لك [آل عمران: »]٠١١‏ فإنما 
يشاهد المؤمنون ويرون ما يتظاهر به من الأعمال» وفي هذا يشاركون 
نبيهم ل في رؤيته» فتلك أعمال المسلمين لا أعمال المنافقين» فقوله: 
شيك أنه علد وشو وَالْتوَيبون 4 [التوبة+ 16] على هذه الضفة من التشريك 
بينهم وبين نبيهم 4 في رؤيته إنما هي أعمال الطاعة» فهي التي تشاهد» 
ويشاهد التفاوت [فيها]"'' بين المحافظ والمقصرء ألا ترى قوله تعالى في الآية 
الأولى: مهد سانا الله مِنّ باك » [التوبة: 95] فإنما نبأهم 4ل بما لم 
يشاهدوه ولا رأوه من مضمرات المنافقين» ولما كان وصول المؤمنين إلى 
تعرف ذلك بإخبار الله تعالى (من) غير رؤية من المؤمنين لذلك ما قال تعالى: 
وسيرى أله عملكه ورسولة [التوبة: 44] ولم يقل هنا : ورين ؛ لأنهم 
لم يحصل لهم شيء من أخبار المنافقين إلا بإنباء الله تعالى لا بإدراك رؤيته. 
أما الآية الثانية فقيل فيها: ألميو لأن الواقع من هؤلاء ‏ والله 
أعلم ‏ أعمال مرئية كما قدمناء فشهد هذا السياق - والله أعلم ‏ أن الآية 
الأولى في المنافقين المستمرين على نفاقهم» وأن الثانية في التائبين المستمرين 
بعد على أعمال محمودة تشاهد وترى» هذا حاصل قول الطبري» وإن قلنا بما 
قال أبو محمد بن عطية؛ ورغم أنه الظاهر من أن المراد بقوله: لوقل 
َعَمَلُواً. . .#. المعتدون الذين لم يتوبوا المتوعدون المعنيون بقوله: «والر لوأ 
أت أله يعَكَم سِّهْمْ وَتَجْوَدهُمْ» [التوبة: ۷۸] فيعارضنا اتصالها بما اتصلت 


)١(‏ في (أ) و(ب): [فيما]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


به» وأما على قول الطبري فلا إشكال» وهو أظهرء والله أعلم بما أراد. 

وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا 
الموضع دون نزول للاعتبار» وهو من المواضع التي يجب أن يتعرض لهاء 
وقد جرى فيها كلام الزمخشري''' على مقتضى قول الطبري من غير تعرض 
لغير ذلك» وهو ظاهرء والله أعلم . 

6 غ قوله تعالى : 4 هيم لاه عَلِيكٌ 09 [التوبة]» 
وفي سورة هود: ##إإنَّ بهي حلم اوه ميب 0 © [هود]ء» فتقدم في الأولى 
الوصف بأواه على حليم» وتأخر في الثانية وتقدم فيها وصفه بحليم. 

ووجه ذلك - والله أعلم - : أن الأواه الكثير التأوه» وفي كتاب ابن عطية 

أن التأوه التفيجع » والمراد .حي ان إتراعي ا وقساوته حتى 
قال له: لين لر دنه اشک [مريم: ]٤١‏ وإبراهيم 4 مع ذلك يتأوه تأسمًا 
وتحسرًا على إباية أبيه عن إجابته واتباعه» ع هد كز في قوله 
دعاء لأبيه إلى الإيمان في إخبار الله تعالى عنه: ##يكأبتٍ لم عبد ما لا سم ولا 
مدو د و يي يتاب ئ أَحَافُ أن يَمَسَكَ 
من اَن تكن شيط وبا 409 [مريم]ء فكان 4 لفرط ترحمه 
o e ORE‏ ولم يزل على ذلك إلى أن قطع 
من حاله وتبين له أنه عدو الله فتبرأ منه» فأخبر الله تعالى نبيه محمدًا يله بما 
كان من أبيه إبراهيم في ذلك ليقتدي به ويهتدي بهدیه» فقال تعالى: ما کات 
ّي وَل ءَميوًا آن يَنْتَفْفِرُوا إلتركنَ ولد ڪا أؤلي مق من بعد ما بی 
َم آَم أَصَحَنبٌ لحر (©4 [التوبة]ء وأعلمه تعالى بعذر إبراهيم في 
استغفاره» وإن ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيهء فتقدم وصف 
إبراهيم #4 [في هذه الآية بأنه أواه]"» وذلك مناسب لما بيناه» أما آية هود 
فمنزلة على ما ذكر سبحانه من مجادلته في قوم لوط جريًا على ما وصفه 


(۱) انظر : الكشاف» الزمخشري› مرجع سابق› .("*A/Y)‏ 
Se‏ 


سبوا لو es‏ 
جح ا ب بص و 
سبحانه به من الحلم» فكان تقديم وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على ما 
5 عليه» فوضح ورود كلام الموضعين على ما يجب ويناسب » ولا يمكن 
عكس الوارد على ذلك» والله أعلم. 


HA 


ىو 
ع 


EEE °‏ <> ترله تعالى: لر يلك بيت الكتب لكر ©4 
[يونس]» وفي سورة لقمان: لر © يك ايت الكني لكر ©4 [لقمان)ء 
وق مرو بوت و جلك تنك ل و 4003 اتا 

فافتتحت تلك السور الثلاث بعد الحروف المقطعة في مطالعها بالإشارة 
إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآياته» فقيل: يلك عَاَتْ الكت ثم وصفه 
في السورتين بالحكيم وفي سورة يوسف بالمبين» فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب» والله أعلم: أن سورتي يونس ولقمان تردد فيهما من الآيات 
المعتبر بها المطلعة على عظيم حكمته تعالى وإتقانه للأشياء ما لم يرد في 
سورة يوسف كقوله تعالى: لا ریک اله رى حَلقَ لسوت لاش في سك 
يار 6 [يونس: ۳]» وخلق السماوات والأرض وما انطوت عليه من أعظم 


ص 
ر رد م< هم 
8 وه ص 


المعتبرات قال تعالى: #الْحَلَقٌ السَمَوتِ والأرضٍ آ ڪر من حَلْقِ الاس 
[غافر: »]٥۷‏ وقال تعالى: إن فى الست والْارْضٍ لدت لِلمؤْمننَ 4 [الجاثية]» 
وقد قبغ اة المذكورة,من.سورة وتن ها يجاريها في اليه بحا به الاعقبار 
كت لم اتعالن EMG SENE‏ 
لشِدِينَ وَالْحِسَابَ» إلى قوله: لتو يَمَلَمُونَ (©* [يونس]» ثم قال تعالى: لن 
ل آلب لا جوت لاا [يونس: 5 -“17» لم يتخللها ما يخرج من باب 
الاعتبار من حكم أو غيره ولا من القصص إلا ما تضمن اعتبارًا كالوارد من 
قصة نوح من قوله لقومه: ©يَفَوْرِ إن کن کر ميکر مَقَابى. . . 4 إلى قوله: لث 
أقضُوأ إل ولا نظِرُون (©0» [يونس]ء والمراد من هذا الكلام تعجيزهم وقطعهم 
عما كانوا يرمون من الكفر به 842 وإرادة إهلاكه» وقد قطع 4 بنصرة الله 


سا 

CDN kk 
إياه عليهم وقطعهم دون ما يرومونه''' وإن تألبوا واجتمعواء وذكر تل‎ 
شركاءهم وأن يكونوا معهم تهكمًا بهم وتوبيخًا على اعتمادهم على ما لا يعقل‎ 
ولا يضر ولا ينفع» وفي هذا كله أعظم معتبرء ثم ذكر تعالى نجاة نوح نلا‎ 
منهم في الفلك هو ومن آمن معه» وجعلهم خلائف» وإغراق أعدائهم‎ 
المكذبين ولم يغن عنهم كيدهم. ولم يرد هذا الضرب المقتضب من قصة‎ 
نوح نهذ على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا ذكره» ولم يكن‎ 
ليناسب ما بنيت عليه السورة غير هذا الوارد.‎ 

ل ل ا ا ل ا مربت 
اليش عل أمَوَلِهد4 [يونس: ۸۸]ء فكان ذلك حسب ما دعاه إلى - إغراق 
رعو وملئه وطمعه في الإيمان حين أدركه الغرق فقال: 8إءامنت أنه ل إله 
ر الى منت بل بوا ِدرييلَ# [يونس: ۹۰]» فلم ينفعه ذلك 0 وقته» 
فاقتصر أيضًا على هذا القدر من قصة موسى #4 لما تقدم من مناسبة هذه 
السورة. 

وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى: «إحَاق ألسَّوتِ بعر عمل ا 


3r‏ من 


[لقمان: ]٠١‏ إلى قوله: #هذا حَلَّقَ الَو [لقمان: »]١١‏ وبعد ذلك قوله تعالى : 


«ألر ترو آن آله سَكْرَ کم ما فى السَموتِ وما فى الأرض وَأسَبَعَ يكم يعم زسم ية 
و [لقمان: »]٠١‏ وقوله: لن أله عند عِلْمْ أَلسَّامَةِ. . . * [لقمان: rs‏ 
وفي هذه السورة أيضًا ما منح لقمان من الحكمة» وما انطوت عليه قصته من 
حكمة» وما صدر عنه في وصبته»› ولم تخرج آي هذه السورة عن هذا فهذا 
وجه وصف الكتاب في هاتين السورتين بالحكيم . 

وأما سورة يوسف #4 فلم تنطو على غير قصته» وبسط التعريف بقضيته. 
وبيان ما جرى له مع أبيه؛ من فراقه» وامتحانه بإلقائه فى الجب والبيع› 


)١(‏ في (ب): [يرمونه]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) في كل النسخ: [ألم تراء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


وي مالا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وجمعه بأخيهء واشتمال شمله بأبيه يلق وإخوته. ولم تخرج آية من آي هذه 
السورة عن هذان من بسط هذه القصة» فلهذا أتبع الكتاب بالوصف بالمبين. فقد 
وضح ورود كل من الموضعين على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

فإن قيل: فما وجه ورود الميم في سيرة لقمان مكان الراء في قوله 
تعالى : «الر» [يونس: ]١‏ في السورتين فقيل في مطلع لقمان: ال 2©» مع 
موافقتها سورة يونس #4 فيما تمهد ثم خالفتها في هذه فقيل: #الر#؟ 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن سورة لقمان تضمنت من التنبيه 
والتحريك والاعتبار إفصاحًا وإيماءً للمؤمن والكافر ما لم تتضمن سورة يونس 
على طولهاء وإن كانت أيها كلها آي اعتبار؛ إلا أنها ليست كالوارد من ذلك في 
سورة لقمان» فمن التنبيه المتضمن تقريع من عبد غيره سبحانه قوله تعالى بعد 
ذكر (خلق) السماوات بغير عمدء وإرساء الأرض بالجبال» وذكر ما بث فيها 
من الدواب» وإنزال الماء من السماء» وذكر ما أنبت سبحانه به من كل زوج 
بهيج» فقال تعالى: هدا لق الَو مارو مادا اى أن من دونيد-» [لقمان: 
''' مثل هذا حيث تراد المبالغة في توبيخ من عبد الله غيره. 
ويجاري هذا في هذا القصدء إلا أنه أرفق في التعنيف» قوله تعالى في 


3 
رو ام مدر رد و وو 


سورة يونس: قل هل من شرکیک من دوا للق ثم يميد [يونس: 4"]. إلا 
أنها ليست كاية لقمان» ولا ختمت بمثل ما ختمت به» وقد تكرر هذا في 
آيات. وآية لقمان من أشدها وعيدّاء ولعظيم ما انطوت عليه أتبعها تعالى 
بتأنيس نبيه بي بعد قصة لقمان بقوله: ومن كفر فلا زئ مقرب [لقمان: 
۳ وبإخباره أنهم لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لم يجدوا مصرفًا 


غير الاعتراف؛ فقال تعالى: #ولين سألتهم من حَلَقَ السَّمْواتِ والْارض لفون 
أنه [لقمان: ]۲١‏ ليعلم # أن ذلك من حالهم» جار عليهم بقدر الله وما 


سبق في علمه» وهو الحكيم في أفعاله. 


.]١‏ ولا تجد 


010( في (ف): [ولا نجد]. 


برو وزيز 2 
ا ا با ا 
ومن التنبيه للمؤمنين ولغيرهم ‏ ممن سبقت له السعادة ‏ قوله مخاطبة 
سا 0 2 چ ویر ےر بص ی .رر رس 0 ممح وى ر 2ے 
لنبيه َيه والمؤمنين: #ألر تروأ أن اله سَخْرَ لَكم ما في السَّمْوتِ وما فى الارض وأسبغ 
مك نعم ظْهِره وَيَاطِتَة» [لقمان: 08٠١‏ وقوله تعالى: #ألر تر أن لله يلح اليل 


2 ەو 


في التَهَارٍ...» [لقمان: ۲۹]ء [وقوله تعالى: لأر تر أن للك تر في 
لخر . . . 4]“ [لقمان: ]۳١‏ فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة» وهي 
الأداة المتكررة في آي التنبيه» فتكررت في هذه السور في ثلاث آيات» ولم 
تقع متكررة في شيء مما أتى بعدها من السور إلى آخر القرآن» ولا في سورة 
مما قبلها مما يماثلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على الضعف منها إلا في 
سورة فاطر وهي أطول من سورة لقمان» فتناسب ذلك؛ مع ما في هذه السورة 
من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة في مطلع سورة يونس . 


وأما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبيته تعالى وقصره». وقل ابتدأت 

ثالئة آيها بقوله تعالى: ل ریک اله الى لى السَمْوتٍ ولأ في سند يار 

[يونس: 1#]» ثم تكرر فيها [اسمه]”'' الرب سبحانه في بضعة عشر موضعًاء 
e‏ 


أولها هذاء وآخرها قوله تعالى : فل با الاش د جڪ آل ين يکي 
[يونس: »]۱٠۸‏ ولم يرد من هذا في سورة لقمان غير قوله تعالى: يتام ألنّاس 
افوا ريم وسوا وما ل يِف وال عن لیو . . .€ [لقمان: ۳۳]ء ثم إنه تكرر 
في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو 
نحوهاء وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من غير المفتتحة بالحروف 
المقطعة سورة النحل» وهي أطول منهاء والوارد فيها مما تركب [على 
الراء]" من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليهاء فلمجموع ما ذكرنا 
وردت في الحروف المقطعة الراء مكان الميم الواردة في لقمان» وجاء كل 
على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 


(۱) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(؟) ما بين المعقوفتين وردت في (ب): [اسم]. 
(۳) في () و(ب): [على الراء من الراء]. 


رو هيدو ل 


لاا ےا e‏ مام بين 


7 روہ درك 


7 52 ل تش کی کہ ©4 [الأنبياء] ا و 


الفرقان: وبعبدون من دوك 1 ما کک عه 7 کا ر [الفرقان: .]٠١‏ 


فقدم في سورة يونس ما أخُر في سورة الأنبياء والفرقان» فيسأل عن 
ذلك؟ 

والجواب عنه ‏ والله أعلم -: أن الموجب لتأخير: ولا ينْفَعْهُمْ* في 

5 8 59 رم هه د ل KPIS‏ سه رس 
سورة يونس ما وصل به من قولهم: «#إويفولونَ هؤلاء موا عند ألو يونس : 
11۸« فكأن قد قيل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويزعمون 
E‏ ا «وَيعْبدُونَ مِن دون الله مَا لا 
يَنْفَعْهُمْ ولا يَضْرَهُمْ ل مَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله» تناسب ا 
قوله: ولا يْتَمْهُرَ» بقوله: «وَيَفُولنَ مولا سْتَعَوُنا عند ال فلما كان 


الاتصال فيما ذكر أنسب وردت الآية بحسب ذلك. 

أما آية الفرقان فإن قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى» 
يهتدي المعتبر بالنظر فيها إلى تخلصه من ورطات الشكوك» ويستقيم له دينه 
وذلك أعظم النفع وأجلهء وقال تعالى: طلم تر لل رَيْكَ كت مَدَّ الظِِلَّ»4 


[الفرقان: 55] إلى قوله: وهو لدی 8 من الماء شرا فا او صهرا وکن 


ك قرا 46 [الفرقان]ء فما تقدم الو نالرات 
من سنات الغفلات والمحصلات أعظم النفع في امتثال الواجبات والنجاة 
ەرو د 


من الضلالات ناسبها 5 ما قدم في الآية من قوله: 9# وبعبدون من دوك 
اللو ما لا يتشهب ولا ا رشم [الفرقان: 50]» وصار الكلام بقوته مجاوبًا 


و 


لقوله: «اافسن لى كمن لا لق [النحل: 17]» وورد كل على ما يجب» 
والله أعلم . 

RT EEEEEE [°‏ 4 قوله تعالى: قل من یرزقکم ين السَمَ 
لاض * اندو نتسن: |(« وفي رة سا > #قل من برزقگم شر تروصت الوت 


رھ هه عد 


والأرض# [سبأ: .]١4‏ 


EDE‏ بم 
ل ب داق ٣٦١‏ س 

فأفرد لفظ السماء في الأولى وجمع في الثانية مع اتحاد المعنى 
والتساوي فى ألفاظ الآية غير ما ذكرء فيسأل عن ذلك؟ 


[والجواب]”'' عنه: أن الإفراد الوارد في آية يونس محصل للمعنى مع 
الإيجازء فورد هنا على ما يجب»› وأما سا ا و 
فروعي فيه ما تقدم من قوله تعالى: فل أدعوأ أل بن رع مّن دون 5 
تلو ونال و ف التكوت يلا ي انض رما كت فيهما ون شتاو وبا ]2 
مهم ين هير )€ [سبأ] والمراد ذلك نفي الشتركاء له تعالى» ثم عاد الكلام 
0 ذلك أيضًا فقال تعالى: #قلٌ من رزقکم مرح اموت والأرض* [سبأ: 
4"] على الجمع مناسبة» إذ الآية قبل وهذه فى قضية واحدة وهى نفى الشركاء 
والأنداد؛ فجاءت على ما يناسب التى قبلها . 


و س © سر ار 0[ 


فإن قيل: فلم ورد الجمع في قوله في الأولى: لا ڪون يقال درو 
ف السّموبت# [سبأ: ۲۲] وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع أنه 


فالجواب: أن ما قصد من قطع توهمهم أن شركاءهم ينفعونهم أو 
يملكون شيئًا وإن قل» والتصرف في شيء مما قصد من هذا يقتضي تعميم 
النفع وتأكيد هذا الغرض بأعم ما يعبر به في ذلك» فناسب ذلك جمع 
السماوات» ولم يكن الإفراد ليناسب» ثم نوسب بين هذه الاي التي بعدها في 
الجمع. ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك»› فجاء كل على ما يجب 


٠‏ ترله تعالى : كلك حقت کمت ريك 
لنت فوا أ لا ومو )4 [يونس]ء وقال في سورة المؤمن: «إوككزك 
كم 2 ل لذبن كفروأ أ حب ألثَارٍ #6 [غافر] . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


— ل مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 

للسائل أن يسأل هنا عن قوله في الأولى: #كَدّلِكَ» بغير حرف عطف 
وفي الثانية: ظوَكَدَلِكَ. وعن قوله في الأولى عل ايت فوأ وفي 
الثانية: عل الذي مقرو أ» وعن قوله في لأر ا ل لا مون ©4 
وقوله في الثانية : اب ا ألتار ( ©4 : فتلك ثلاث مسائل . 


والجواب: أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالى: قل من يَرَرْفَكُم من 
اسما والأرض اس يلك الك وار 4 أي ا الى وة ان 
صروت © ونس فذكر سبحانه عباده بما لا يجدون محيصًا عن إضافة 
ذلك كله وإسناده إليه (سبحانه)ء إذ الرزق كالخلق» وقد كانوا يقرون بإسناد 
الخلق إليه سبحانه» قال تعالى: #ولين سالتهم مَنْ حلقهم يمون أ ا [الزخرف : 
1 وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد ما قرروا عليه إليه بقوله: #فسيفولُونَ 
أنه [يونس: ]۳١‏ قيل لهم : افد وة €6 [يونس]؛ أي: عجبًا لكم كيف 
تجمعون بين الإقرار بهذا كله ثم لا تخافون من إليه ذلك كله وتتخذون وقاية 
من عذابه على مخالفتكمء ثم قيل لهم: فل اله رد ي يونس ۴۲آ 
أ مالك ذلك كله والمنفرد بتدبيره هو ربكم الحق؛ فكيف تنصرفون عنه» ثم 
أخبر تعالى أن كلمته التي لا مبدل لها حقت على من انصرف عن الحق وتركه 
جايو يدجي ا حيري مح اب gre‏ يدوي 
ارح حمَت لهم كلمت ريك لا ومون 9 ولو جام ڪل ايةِ» [يونس 
5 ۔ ۹۷]» ولما لم يتقدم قبل هذه الآيات فيما اتصل بها مقال من ذكر ممن 
حقت عليه كلمة العذاب أتى [قوله] ‏ : كلك حَقَّتَ»». فصورة الاستئناف 
غير معطوفة إذ لم يتقدم ما يعطف عليه وقيل: #ضَفْرًا»؛ لأن بما تقدم مما 
قرروا عليه مع ما جعل لهم من الأسماع والأبصار والأفئدة» مكنوا من النظر 
بما خلق 7 من الأدوات ووضوح المنظور فيه» فبمجموع هذا كانوا بمنزلة 
من تحصل له الأجرء وكأنه قد اتصف به» وتمكنت حاله فيه» ثم تركه وخرج 


© ا ن لرن ورة ما 1 
(؟) ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب). 


ى 
عنه» ونظير هذا قوله تعالى: #أوْلَيِكَ الْدِنَ اشر لسك بالْهْدَّى [البقرة: 
73 فلاءم هذا الحال وسمهم بالفسق فقيل: عل الذي فقوا [يونس: 
*]» فاستحقوا على فسقهم بقدر الله عليه أن منعوا التصديق وهو الإيمان؛ 
فأضلهم الله على علم . 
أما آية غافر فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ما يجَيِلُ ف ايت أله إلا أي 
كفروأ4 [غافر: 4]» ثم أعقب بذكر قوم نوح والأحزاب وهم كل أمة منهم 
برسولهم ليأخذوهء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذهم الله وأهلكهم 
بها حق عليهم. ثم قال تعالى : لوك حت گی تلك مل اي گر 
يمان و 
فق 


م 
٠‏ 1 
\ 

١ 


أ اك صحَب ألثار ( 4O‏ [غافر] وأهلهاء فكيف يصح منهم الإيمان وقد حقت 
علبي اا2 باقن حى عه ظِمَهُ الْعَدَابِ أفانت نقد من ار ®4 
[الزمر]. فلما تقدم في هذه السورة ذكر من حفت عليه كلمة العذاب عليه 


#وَكَدَلِكَ حَقَّتٌ» . ولم 2 ذلك في يونسء ولما تقدم قوله تعالى: ما 
يل ف لت أله إلا لزب كفروأ [غافر: ]٤‏ ولم يتقدم بسط دلالات مما به 
الاعتبار لم يكن هؤلاء بمنزلة المذكورين في يونس» وإن كانت الدلالات عنده 
في حق الكل ولكن مراعاة النظم أمر ملتزم» والإفصاح بالذكر كما أفصح في 
آية يونس لم يقع هناء فلما لم تكن هذه الآية كتلك فيما ذكرء وسم هؤلاء 
بالكفر وقيل: عل الِب كفروأ# ولم يقل: لضفو إذ لم يتقدم هنا ما تقدم 
ك وأيضًا فقد تقدم في غافر قوله تعالى : عنما 
يل ف ايت الله 1 انين کفرواً] “4 [غافر: ]٤‏ فناسبه وكلك ر حقت کلمت 
يلك ل لدِينَ مفروأ» [غافر: »]١‏ وإذا كانوا كافرين فهم أصحاب النارء فأما 
الفاسق فإن كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافرًاء وإن كان بالخروج إلى 
المعصية دون الكفر لم يكن كافراء إلا أن المراد بفسوق من ذكر في سورة 
يونس إنما هو ترك الاعتبار الحامل على الإيمان إذا وفق المعتبرء فالتارك 
لذلك خارج عن التصديق فكان كافرًّاء فقد حصل الجواب عن السؤالات 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ل ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ل ا ا و ا 
دشهة 
الثلاث› ووضح مجىء کل على ما يناسب» وإن الوارد فول سورة يونس 
لا يناسبه ما تقدم قبل الآية في سورة غافرء ولا الوارد في سورة غافر يناسب 
ما تقدم في سورة يونس › والله أعلم . 

+ ند على : <7 ب ير فى اکن ولي آ5 ل تنا 


او ع وک کا لمن )4 [يونس؟» وقال فيما بعد: ال إک لَه 
من في العو ومن ف الْأرَضٍ وَمَا يشيع 1 e‏ من دوب أله 
شكاء > م 7 ثم قال بعد: قال اد الله وكا شبح هر 
اکى ل 6 و الوت وا فى لْرضٍّ ِن وِنڌڪم من لطن دا 
[يونس: 18]. 


هنا اده سؤالات» يسأل عن سقوط «ما» في قوله في الآية الأولى : 
0 إِنَّ له مَا فى السَموتِ والأرض»#؟ ووجه ثبوتها في الآية الثالثة في قوله: 
لك ما ف لسوت وما فى الْأَرض»#؟ وعن ورود «من» مكان «ما» في الآية 
i: E‏ إت لله من ف ألسَّموْتِ ومن ف الْأرَضٌي؟ 
والجواب عن السؤال الأول: أنه تقدم قبل الآية قوله تعالى: «ولو أن 


ر 2 


04 نفیں ت م 2 E1‏ لافتدت بد [يونس : [0٤‏ (وهذه له مبنية عليهاء 


4 


زمجموع الآيتين في قوة أن لو فيل 35 ان لكل تفس ظَلمَتَ فى لضن 
ادت بهِ.»)”'2 وليس ذلك لها؛ بل كل ذلك لله سبحانه: 7 ا 


لسّموتٍ لأر فلما كانت مبنية على هذه التي قبلها ‏ والمعنى يبين ذلك - 
وقع الاكتفاء بوقوع ما في الأرض» واجتزئ بذا عن تكرارها في لثانية ولیس 
الموضع موضع تأكيد فتكرر لذلك . 

وأما ثبوتها في الآية الثالثة ‏ وهو السؤال الثاني فوجهه أن التأكيد 
مقصود 5 هذه الآية لأن قبلها حكاية قول الكفار: يقالا ١‏ اتد اله 
لدأ > فنزه تعالى نفسه عن مقالهم فقال: و فو ال 2 
ألسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضَ». وإذا ورد في القرآن ذكر مقال هؤلاء pi‏ في 


. سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ام و ٣ص‏ 

سو و es‏ 

ا اا اا 0 
LE RE‏ 


ضلالهم تبعه ذكر ملكه سبحانه لكل من في السماوات والأرض؛ كقوله 
تعالى: ظدَفَانوا اشد امن ا 463 [مريم]ء ثم قال: طلَقَدَ جنغ سينا إا 
©* [مريم] ثم ذكر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع مقالهم فقال: تاد 
لسوت يِنْفَطْرْنَ ينه ونی الْدّصُ َير بال هذا (© أن مَعَوَا يمن ذا 46 
[مريم] ؛ أي: من أجل ادعائهم الولد لله سبحانه» ثم قال: وما ينَْتَى للبم 
أن يتَخدَ ودا 4O‏ [مريم] وكيف والكل عبيده وملكه لن ڪل من فى 
لسَّمُوتِ وَالْأَرْضٍ إل اق لين عَبْدًا ©*» [مريم] وهو الغني عن العالمين, 
فلما كان موضع تأكيد ناسبه الإتيان بما والتأكيد بها وإن كان المعنى حاصلا 
دونها. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن ورود «من» في الآية المتوسطة مناسب 
لما قصد بها وبنيت عليه» ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الآية من قوله تعالى : 
رلا زنك لد 4 رنوانسن : ]٥‏ فأَنْسه تعالى وثبته كما قال في موضع آخر : 
يِجَحَدُونَ 46 [الأنعام]ء فتأمل عظيم هذا التأنيس وما تضمنه قوله: م ا 
يكوت من وضوح صدقه 4 وتصديقه» فلم يبق إلا الحسد وقصد إطفاء 
نور الله ریات لله إل أن ي ورم [التوبة: ۳۲]ء فلما قال له تأنيسًا 
وتكفلا لحفظه إياه: رلا زنك هَرَلْهُرَ» أتبع ذلك سبحانه بإعلامه إياه أن 
العزة له َل لا يشركه في ذلك أحد» ولا يعتز مخلوق إلا بإعزازه» يعز من 
يشاء ويذل من يشاءء وإلى ذلك أشار قوله: حًا ثم قال: هر ألمي 
لْعَلِيمُ €6 [يونس]؛ أي: لا يخفى عليه مقالهم فيك وما يسرونه من مكر أو 
مكيدة» ثم أعلمه باحتزاء ملكه سبحانه على ما أعلمه به في قوله: آلآ إِنَّ يله 
تارق اقدرف الاش » ی هه ] فهو معد اتاد اا بمو اء 
مخلوقاته ويله خود ألسَمْوْتٍ وَالْأرْضِ» [الفتح: 4]» ولما كان تأييده ## في 
الغالب عند لقاء أعداته إنما يكون بالملائكة والمؤمنين؛ لذلك ما ورد التعبير 
بمن» وكررت تأكيدًا فقيل: ال إت لله من ف أسَّموتِ ومن في الارض» 


[يونس : 11[ وهو مؤيذله وممله بمن شاء من عباده : 7 زنک وله 4 


الي مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
[يونس: 15]. وقد وضح أن كل آية من هذه الآيات لا يناسبها غير ما اتصلت 
به» ولا يمكن على ما تبين وقوع واحدة منهما في موضع الأخرىء والله أعلم 
بما أراد. 

5 الآية السادسة من سور بون غ4 قوله تعالى: لڪل أُمَدٍ سول 5 
1 ا ۾ كر ا َس وم لا 2000 ©4 لاا رباد يه 
هذه السورة 0 َلنَّدَامَةَ لما كا انا ات وففوت شم ا وُه لا 

ظلَمُونَ 4©9 [يونس]ء وفي سورة الزمر : «#وأة» ياين وَالشُّهدَاء وى يلتم 
ا ب ‏ ظارن د ©4 [الزمراء وفي آخر السورة. و لْمَكقَك2 0 
حول ا مخ ند ي فى بينم بالق وَل لعن له رب كي ©4 
[الزمر] . 

فورد في الموضعين من سورة يونس ##الْقِسَطِ تیل وفي الموضعين من سورة 
الزمر «بالْحَيّ». فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

ووجه ذلك» والله أعلم : أن القسط يراد به العمل والتسوية في الحكمء 
فمظنة وروده حيث يراد ان الجزاء بالأعمال من غير زيادة؛ كما قال تعالى 
في جزاء الكافرين : «جَرَآءٌ وِمَادًا (3)» [النبأ]؛ أي: موازنا لأعمالهم موافمًا 
لها: ولا يظلم ريك أحذا لئ [الكهف]ء والحق الصدق فوروده حيث يراد 
تصديق وعيد أو اجا متقدم» وإن الله سبحانه وعد المؤمنين بزيادة الأجور 
والإحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصرهء ولم يجعل جزاءهم على 
أعمالهم الدينية وفاقًا لأعمالهم في مقادير الجزاء؛ بل قال تعالى: إا يوق 
الصو حرم عبر حِسَابٍ 469 [الزمر]ء وقال تعالى: سيد انيد ©4 
[البقرة]» وقال تعالى: ام ألذِبح ءَامَنُوأْ وعیلو المَّتِلِحتِ ويه حوره 
وزښدهم ص دصرد4 [النساء: ۱۷۳]» ومنه جعل الحسنة بعشر أمثالها وهذا كثير 
في الكتاب والسّنَّة. ولما كان الوارد في آيتي الزمر منزلا على الحكم ا 
النبيين والشهداء والملائكة قال تعالى: #وجأق» اَي وَالسُبَدَاءِ وَفْضَىَ يتنم » 
[الزمر: 4 وقال تعالى: #وترى الْمليِكة ایت من حول العرش سبحو مد 
فى بيهم [الزمر: 70]» والضمير في الأولى إما أن يكون للنبيين 


250 
ا ا 
والشهداء ولا (كونه) في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم فجيء بقوله: 
«بآلحَيّ» تصديقًا لما وعدوا من الزيادة وليس موضع ورود القسطء وإما أن 
يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر فورد قوله: بال تاا :لها ورد 
في حق الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن والعدل في حق الكافرء فلا يظلم 
مثقال ذرة؟. وإنما جزاؤه وفاق عملهء ولا يصح هذا أن لو قيل: شت 


دنهم 


نهم بأل فتلي وعلى هذا يجري ما ورد في الآية الأخيرة من فروق. 

وأما آيتا يونس فقد تقدم الأولى منهما غير ما آيات في تأنيس نبينا ا 
وتعنيف كفار قريش a‏ وتسليته 07 اكير ألا ترى ختام اا 
تبلها بقوله: ر٥‏ اك بت لزّى ینم 1[ تولك ويا رجه [يونس 
٠‏ أي: فسأجري تكذييهم ء عيانا لا يجدون محيصًا عنه» ثم 55 ورز 
أ ر رشو إا اء رسولهر» [يونس: 47]؛ أي: حضرهم في القيامة وقد كذبوه 
في الدنيا؛ قضي بينهم وبينه. فصدق وكذب معانده فنجا المصدق وهلك 
المكذب» ولما لم يقصد هنا تفصيل أحوال المصدقين» بل لحظ الطرفان من 
التصديق والتكذيب كان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين المصدق 
والمكذب» وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين؛ ولا يناسب هذا إلا ذكر 
العدل بحسب ما بنيت عليه الآي قبله. وأما قوله في الآية بعد: ##واسرواً 
ليَدَامَدَ لما دأو ألْمَدَابٌَ»4 [يونس: 04] [فمسرو]"" ندامتهم هم المكذبون وهم 
المشاهدون العذاب» والضمير في قوله : #وفضوصح بيهم [يونس: 54] عائد 
عليهم» فليس موضع التعبير بقوله: باحق لما قد تبين» فقد وضح ورود 
كل من هذه الآي على ما يناسب ويلائم» ولا يناسب خلافه. 


EE [°‏ ترله تعالى: ...ت اله لذو شل عل الاس کن اکر 
مَفْكْرونَ € وما کن فى سان [يونس مسا ge‏ 


1 ل 


. في (ب): [وإن ما] بفك الإدغام» وما أثبتناه هو الصواب» على رسم المصحف‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب).‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين وردت في () و(ب): [وقال في غافر].‎ )۳( 


a a‏ اكوا تت ل ساد a a‏ من آي التنزيل 


یت آل لذو قصل عل الا وَلَكنَّ كر الاس لا نکد 463 [غافر]. 
فأظهر هنا ما ريسا فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية غافر لما تقدمها قوله تعالى: #لْحَلْقُ 
سملت وَالْدرْضٍ أحير من حَلق آلا وک آ ڪر الاس لا يموت 6 ®4 
[غافر] ومقصود هذه الآية تحريك الخلق للاعتبار والتذكير بما نصب سبحانه 
من الدلائل والآيات» فاقتضى ذلك تكرار الظاهر كما (في) آية التذكير 
والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إت أله لذو قصلي عل الاس فنوسب 
بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكيرء فاقتضت 
الثانية تكرير الظاهر. 

وأما آية يونس فإنما تقدمها تأنيس بقوله تعالى : كل سل الله وميه 
ذلك فليفرحواأ. . . چ يونس : 4 ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكفار في 
تحكيمهم فقال: کیل ار ٤ا‏ ازل لَ آله کم يرن رَرْقٍ. . .€ [يونس: »]٥٩‏ 
ثم قال: وما طن الذي ب 7 ڪل لله الكذِب يرم الْقيسَة4 [يونس: ]٠١‏ ولم 
يتقدم تكرير يطلب بمناسبة» فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل من 
الإتيان بالضمير ليحصل به ربط الكلام» فجاء كل من الموضعين على ما 
يقتضيه ما قبله رعيًا لتناسب الكلام . 

جر الآية الثامنة من سورة يونس: 4 قوله تعالى: وما عرب عن رَيِكَ من يُنْقَالٍ 

درو رض و ف المآ ولك مار من ذلك 1 اکر إل فى 5 مين 0 
اورا وض سور ةنا لر ای کک ن ع ل ب ف 
الأرض ول اضر ين دلت ,5 كبر إل فى كنب سن € [سبأ]ء وقال 
نينا اد «ثل ادعو آلب رَمَنَم من دون آله لا نلكو يقال درو ف 
لسوت ولا ف الْأرضٍ وما ف فيهما من شرك وما له م 2 منجُم ين ظهير €6 [سبأ]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم الأرض على السماء في سورة يونس» وعكس 
ذلك في الموضعين من سورة سبأ؟ 


حلي 


)١(‏ في () و(ب): [مناسبة]. 


© ا ي تت 7ا 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية يونس مقصود فيها من تأكيد 
الاستيفاء والاستغراق ما لم يقصد في الأخريين» وإن كان العموم مرادًا في 
الجميع إلا أن آية يونس قضت بزيادة التأكيد» ولذلك تكررت فيها مع ما قبلها 
ما النافية المتلقى بها القسم في قوله: وما تكن في سَأنِ وما تلوأ مِنْهُ من ران 
ولا تْمَلْونَ من عَمَلِ إلا حكن ع سُبُودًا4. فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق 
وتضمين الكلام معنى القسم فقال تعالى: وما يَحَرْبُ عن ريك من َالِ درز 
[يونس: ]5١‏ بزيادة «من» في الفاعل» وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل 
هذاء وبناؤها على (ما)"'' المتلقى بها القسم يفهم ما قلناه من معنى القسم 
وتأكيد الاستغراق» بل أقول إن «من» في مثل هذا نص في ذلك. قال 
سيبويه ككْلَلْهُ: إذا قلت ما أتانى رجل فإنه يحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن تريد 
أنه ما أتاك رجل [واحد بل أتاك أكثر من واحدء والثاني: ما أتاك رجلا 
فى فوته ونفاذه» بل أتاك الضعفاء» والثالث : أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا 
أكثر من ذلك» فإن قلت: ما أتانى من رجل كان نفيًا لذلك كله» هذا معنى 
كلامه”''. والحاصل منه أن «من» في سياق النفي تعم وتستغرق . 
7 75 0 ا مه رس صد , رك رس + عير 
ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: وما تَكوْنُ في سَأنِ وما تلوأ ممه 
من قران ولا نملو ن عملي إلا حك ملک سْبودًا إذْ يصون فيد [بونس: 
١‏ فدخول «من» في المفعول في الموضعين من قوله: وما تلوأ مِنَهُ يِن 
رمان ولا تَحْمَلُونَ من عَمَلٍ» فزيدت في المفعول (وهو) اسم نكرة وارد في سياق 
النفي؛ وذلك محصل للاستغراق» ثم حمل عليه قوله تعالى: ##ومًا يَحَرْبُ عن 
ريك من ينمال دَرَّو»» فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء 
مصعد الآأمرء ومحل العلو» ومسكن الملائكة» وهی مشاهدة لهمء ومستقبل 
الداعين» منها ينزل الأمر ورزق العبادء وفيها الخزنة من الملائكة» وإليها 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
ما بين المعقوفتين وردت بهامش (ب).‎ )۲( 
.)۳۷ /۱( الكتاب» سیبویه» مرجع سابق»‎ )۳( 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


يصعد بأرواح المؤمنين» ويعرج الملائكة السياحون في الأرض المسؤولون عن 
أفعال العباد» فكان العلم بما فيها أجلى وأظهرء وكان العلم بما في الأرض 
أخفى. وهذا بالنظر [إلينا]"“ وبحسب متعارف أحوالنا وإلا فعلم بارينا سبحانه 
بما في الأرض وما في السماء على حد سواء» كما أن علمه بالسر والجهر 
مستو: سوا منک من اسر الول وَمَن جَهَرَ بو [الرعد: »]٠١‏ ولكنا إنما 
خوطبنا على أحوالنا وبما نتعاهده ونتعارفه من المعاني والصفات» ولذلك ورد 
في القرآن التعجب والدعاء والترجي وغير ذلك» فخوطب العباد بما يتعارفون 
ويألفون فيما بينهم. فهذا بيان ما تقدم. فلما كانت الأرض بالنسبة إلى اسمها 
فيما ذكرنا كان أمرها أخفى» وكان أمر السماء أوضح وأقرب من حيث ذكرنا ؛ 
خوطب الخلق على ذلك فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى» فقيل عند قصد 
المبالغة في تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك: وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ يِن يقال 
َرَو في الأَيْضٍِ وا فى سمه [يونس: »]1١‏ ونظير هذا الوارد هنا قوله تعالى: 


یک الام 
ب 


ينآ لإ تاھ ما ْنى وما مين وما بق على لَه ين يو في الأرض ولا فى لاء 
9 [إبراهيم]ء وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام القسم والاستغراق 
والابتداء بما هو عندنا أخفى كاية يونس من غير فرق» وعلمه سبحانه بما خفي 
عندنا أو ظهر سواءء تعالى ربنا عن شبه الخليقة. 

فان قيل: فإن قوله سبحانه: وما من ي في السَمَك وَالْخرضِ لا فى كنب 
نٍ 469 [النمل] قد اجتمع فيه زيادة «من» الاستغراقية بعد ما النافية المشيرة 
إلى معنى القسم كما في الايتين قبل» وقد تقدم فيه ذكر السماء بخلاف ما في 
الايتين؟ 

قلت: لما تقدم هذه قوله تعالى: ون رك لِعَلَم ما تكن صِدودُهُمٌ وما 
يعْلَ 469 [النمل]» وقد تقدم في سبأ إحراز ذلك المعنى من تقديم الأخفى» 
أتبع بما يحرز التسوية من غير فرق» فقدم ذكر السماءء وإنما كانت تكون 
كالآيتين لو لم يتقدمها ما ذكر. وإذ قد تبين وجه تقديم الأرض في آية يونس 


. ما بين المعقوفتين سقط من 01 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


IAM 0  !  . 2-‏ 
[فنقول: إن الآيتين من سورة سبأ لما لم يتقدم فيهما ما تقدم في آية يونس( 
مما يحرز تأكيد العموم والاستغراق› ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم 
الأرض على السماءء ثم إن ورود السماوات بلفظ الجمع [يحرز]”'' في 
الآيتين من سورة قينا معنى العموم الاستغراقي» إد هو مراد في كل هذه 
الآيات الواردة في هذا الغرض» فأعطاه وأحرزه في آية يونس وآية إبراهيم ما 
“r () 3 34 5 : 1‏ / ا 
انجر في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم"' والاستغراق» وأعطاه واحرزه 
في آيتي سبأ ما ورد فيهما من جمع السماوات» وجاء كل على ما يجب 
ويناسب . 
ب الآية التاسعة من سورة يونس : قولە 0 لي #ولقد 57 بی 
رکفم ين الت م خلا حي باهم الهلا ب ربك يقي يت ين اقب نيما 


اوا فيه لفون © [يونس]» وفي سورة الجاثية: وقد َائيسَا ب إِسَريِيلَ 


الكتب أ وا ركهم ن الت صلم على العلي © مَابسَهُم بيت 
الت هنا e FE‏ اليك EI ee e‏ 
م بم اة فيا كا فيي بكترت )4 [الجائية]. 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف الوارد في هاتين السورتين وزيادة ما 
في الوارد في سورة الجاثية من الألفاظ مع اتحاد المعنى المقصود في 
الموضعين من منحهم واختلافهم؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية يونس [تقدم قبلها دعاء 
موسى #4 على فرعون وملئه بقوله) : را إتت ءَاتتَ عو وملام رة 
رآمرل فى رة الايا .:4 [يوتس:۸۸]» فأجاب سبحانه دعاء نبيه» وطمس 
على أموال (آل) فرعون وملئه» وأغرقه وآله» ونجى بني إسرائيل من الغرق» 


. و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب): [يجري]. 

(۳) في (ب): [أنفسهم]ء وما أثبتناه هو الصوابء والله أعلم. 

(4) ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب): [تقدم فيها عليه الصلاة والسلام على فرعون 
وملئه بقوله]ء والصواب ما آثبتناه» والله أعلم. 


TT OTT 5527770‏ 
VT -_‏ مالاك ا لتاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وقطع دابر عدوهم» وأورث بني إسرائيل أرضهم وديارهم يتبوؤون منها حيث 
شاؤواء فقال سبحانه معرفًا نبيه محمدًا كَكةِ: وقد بََأنا ب إِسَكَِيِلَ سوا 
صِذَقِ*# [يونس: 97]؛ ا مكناهم ومهدنا لهم أمرهم بإهلاك عدوهم وبما 
أورثناهم بعد ضعفه من مشارق الأرض ومغاربهاء فبعد تمكن أمرهم 
واستحكام حالهم واستقرار أمر دينهم بما شاهدوه من الآيات وعظيم البراهين 
المعقبة لمن شاهدها اليقين؛ اختلفوا جريًا على ما سبق لهم ولغيرهم ممن 
أفنان إلبهقوله تعالى فى اول هده السررة: ورا 06 الاش له مه ويد 
ففرا [يونس: »]١9‏ ويناسب هذا كله تناسبًا لا توقف في وضوحه» ولم 

يتقدم في السورة ما يستدعي من حالهم أكثر من هذا. 


أما 


ما آية الجاثية فتقدم قبلها بسط الدلالة والبراهين من لدن قوله تعالى : 
إن فى الست وَالارْضٍ ليت قريب ©4 [الجاثية]» إلى ما تبع هذا من التنبيه 
بخلقهاء وما بث سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات» واختلاف الليل 
والنهار وتعاقبهماء وإنزال الرزق من السماءء وإحياء الأرض بعد موتها بما 
ينزل من الرزق إليهاء وتصريف الرياح» ثم ذكر سبحانه أن هذه الآيات إنما 
يعتبر بها ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى العقل وهداه إلى الاعتبار فقال: 

لت لموم عقون (©* [الجائية]» ولم يرد ذكر هذه الجملة للاعتبار بها في 
موضع من كتاب الله أوعب [منها]'' في هذه السورة وفي سورة البقرة» وهي 
هناك أوعب لذكر الفلك وجريها في منافع العباد» وتسخير السحاب بين 
السعاء وال رقى وك تضرف 0 (وقد أعقب”" ذكر هذه الآيات في 
الموضعين بقوله في سورة البقرة: وم مرح الاس من َد من دون لَه تادا 
[البقرة: ]٠٠١‏ إشارة إلى كفار م وسوء مرتكبهم وتعاميهم عن الاعتبار 
والاستدلال مع وضوح الأمرء إذ لا يقبل العقل تكون هذه المخلوقات العظام 
بأنفسهاء ولا أن بعضها اعد لتساويها فيما قام بها من دلائل 


)١(‏ في (أ) و(ب): [صفتها]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(0) في () و(ب): [من هذه]. (۳) في (أ) و(ب): [ولهذا عقب]. 


-- ا ا ابي ل يبب ريت يي 2 |1 اب 
ڇڪ ڪڪ يسلشت راك 
الحدوث› فلا بد من صانع مريد مختار عالم قادر منزه عن شبه هذه الجملة 
وإلا لافتقر عن موجد آخرء وذلك يؤدي الخ ا وهو محال عقا 


والإثنينية ممتنعة عقلًا: لز كن فما َل إل اله لمسنئا» [الأنبياء: ۲۲]» 
فتعين توحيد الموجد الحق» وأنه ليس كمثله شيء. ولما كان الاستدلال بهذه 
الجمل المفصلة أوضح”" شيء (أتبعها)" سبحانه بقوله: «أيِّأَيَ حَدِيثِ بعد لَه 
ايد بمو #6 [الجائية]» ولكونه أبسط ما ذكر به من خوطب بالقرآن» ثم 
لم يجد ذلك في حق من سبق له الشقاء منهم إلا المنافرة والمخالفة أعقبت 
بذكر من ترادفت وتوالت عليه الآيات وكثرت في حقه الشواهدء ثم لم يعقبه 
ذلك إلا الاختلاف والعدول عن سلوك المنهج الواضح» وهم الممتحنون 
[بالاختلاف]*' من بني إسرائيل» فقال تعالى: وقد اتتا بق سمي لكب 
لك والب دعم ين ايت ولتم على التلييت (© وَايْسَهُم بيست ين لامر 
هَمَا فوا إلا من بعد ما جَءَهُمْ الْهِله فيلا ينهم إن ريلك يقضى بهم يم ةة 
فعا كنأ فيه علوت 407 [الجاية]» فاقتضى ما قدم من بسط الآيات وواضح 
ما خصه” تعالى من واضح الدلالات في صدر هذه السورة بسط ما منحه بنو 
إسرائيل وما بين لهم مما أشار إليه قوله تعالى: «إوَءَايْسَهُم بيت ين الْأَمرٌ4. 
بعد ذكر ما أوتوه من الكتاب والحكم» وتوالي النبوة فيهم» وكثرة الرسل منهم» 
وما بسط لهم من الرزق وإدرار النعم» فعتوا واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق» 
لينفذ فيهم ما قدر على فاعلي ذلك منهم» من ضرب الذلة والمسكنة» ومسخهم 
قردة وخنازيرء ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مریم فلا يأتلف شملهم 
ولا تجتمع جماعاتهم إلى يوم القيامة» ليعلم المعتبرون بالآيات أنه لا يجري 


)١(‏ مسألة «منع تسلسل الحوادث» مسألة كلامية وما ذهب إليه المؤلف هو قول أكثر 
المتكلمين وفي المسألة تفصيل مهم ذكره الإمام ابن تيمية في «الفتاوى» 7١١ /1١48(‏ - 
6 » و«درء تعارض العقل والنقل» )3"١6 ۳۰۳ ۱۲۷ 5١ /١(‏ و(۲/ ۳٤٤‏ 
68» وتعليق العلامة عبد الرحمن البراك على فتح الباري 407/١17‏ ط/ طيبة. 

(۲) في النسخ المطبوعة: [أوضع] بدل [أوضح] وهو خطأ فاحش. 

)۳( في (1]) و(ب): [أوضحها]ء وما أثيتناه هوالصواب» والله أعلم . 

)٤(‏ في () و(ب): [الخلاف]. )٠(‏ في () و(ب): [قصة]. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


على أحد إلا سابق سعادة إن قدرت له. إلا أن الانقياد للاعتبار والإذعان 
لموجب الدلالات عنوان رجاء» والمنافرة لذلك عنوان مشقة» وهما شاهدا 
حال» والشأن كله في الخواتم» والكتاب والستّة موضحان لهذا الإجمال. 

ولما لم يكن تقدم آية سورة يونس من الدلالات مثل ما بسط في سورة 
الجاثية من الاعتبار لما يناسبه الواقع في الجائية من الإطناب» فنوسب الإيجاز 
بالإيجاز والإطناب بالإطناب» وجاء كل على ما يجب ويناسب مع اتحاد 
المقصود في السورتين . 

231511 ترله تعالى : 8 أن أكرْنَ من الْمْؤْمِيينَ )> 

[يونس]» وفي سورة النمل: #وأْمرَتُ أن كى ين الْمسْلِيينَ 4069 [النمل]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لافتراق الوصفين في الآيتين. 

والجوات: أن الآية الأولى فك ورد قلها قوله تعالن : ور سه رَبك 
کا لتقيس أن 5-0 ر دن آل [يونس: 494 »]٠٠١‏ [وبعد هذا: وما 
عق ايت والندر عن فَرْوِ لا ومنو ))] [يونس]ء وبعد هذا «كذلك حَمَا 
متا نج لمزم 6 [يونس]ء وبعد هذه الآية المذكورة من قوله: ويرك 
أن أكرْتَ يِن أَلْمُرْمينَ € [يونس]» وتناسب هذا كله بين . 

ثم من المعلوم أن اسم الإيمان إنما يقع لغة على التصديق» وعلى هذا 
يطلقهالأشعرية'" ومنه: وما أت يمن لا وؤ تًا صَديِقِنَ ©4 


N fer 


)١(‏ في (أ) و(ب): [فيها]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد في () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(۳) وهي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري ۳۲٤  775١(‏ ه/ ۸۷٤‏ -9775م): وهو 
علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري› 
وهو مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في 
البصرة» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوفي ببغداد» 
قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب» منها «إمامة الصديق» و«الرد على المجسمة» 
و«مقالات الإسلاميين» و«الإبانة عن أصول الديانة» و«رسالة في الويمان» و«مقالاات 
الملحدين» و«الرد على ابن الراوندي» و«خلق الأعمال» و«الأسماء والأحكام» - 


2 

ا ا 
[يوسف]» ثم قد يتسع في إطلاقه فيوقع على التصديق والاستسلام ومنه: 
وارد أن أك يِن الْمؤْمنينَ 43 [يونس]ء والأصل في (اسم) الإسلام وقوعه 
على الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة» ثم يتسع فيه فيطلق على مجموع 
التصديق والاعتقاد والاستسلام ومنه: : ومر 93 21 سن الْمسَلِمِين (©4 
[النمل]. وقد يختص كل من الاسمين بمسماه من غير اتساع ومنه قوله تعالى : 
تالت الشاب ءامنا كل ل ووا ولكن فووا سلما [الحجرات: »]٠٤‏ وفي 
حديث (سؤال) جبريل ت : «ما الاسلام؟ قال أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأني 
رسول الله ل وتقيم ٍ الصلاة. وتؤتي الزكاة. ونصوم رمضان» وتحج البيت إن 
SER‏ إليه سبیلا قال: صدقت فما الايمان؟ قال: أن تومن بالله ...) 
الحديث”''» فوقع فيه التفصيل إجراء على أصل التسمية» فإذا تقرر هذا فاعلم 
أن ما تقدم قبل آية يونس من تكرار اسم الإيمان لم يكن ليلائمه إطلاق اسم 
الإسلام لأن رتبة الإيمان فوق رتبة الإسلام ومقامه أعلى» وهذا على إطلاق 
كل واحد من الاسمين على مسماه لغة» وعلى رعي التفصيل» فكأن يكون 
عكس الترقي إلى الأعلى أبدّاء فلا يمكن في آية يونس إلا ما وردت عليه . 


ات 


أما آية النمل فإن قبلها قوله: وتا مرت أن عبد ربت هنزو الْلْرَةَ الى 
مها ول ڪل سى وقوله: چو ڪل سى [النمل: ۱ قتي را 
كل شيء له» والتبري من توهم شريك أو نظيرء فناسب هذا قوله: #وأمرتُ أن 
أ من لْسَلِيينَ ()» [النمل]» وجاء كل على ما يجب. 


= و«استحسان الخوض في الكلام» و«اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع». (الأعلام» 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي عن الإيمان 
والإسلام» حديث رقم (69). ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب : الإيمان 
ما هو وبيان خصاله» حديث رقم .)٠١5(‏ 

(۲) في بعض ما سلف نظرء وهو مبني على تعريف الإيمان على أنه التصديق» وفيه نظرء 
وهذا التعريف قول جمهور الأشاعرة وهو مخالف لما عليه سلف الأمة جميعًا من أن 
الإيمان هو الإقرار وهو يخالف التصديق لأنه ‏ الإقرار ‏ يزيد عليه باعتراف اللسان. 
يراجع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. 


مالا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

1٠‏ ترله تعالى: یسن هذى نما دى فيه و 
صَلَّ نما ِل ا وما آنا نأ یکم بوكيل ب ©4 [إيونس]» وفي سورة اال 
فمن أَهْتَدَ فما دى فيد وَمَن 7 قل إِنَمَآ أنأ مِنَ الْسَذِيتَ 46 [النمل]. 

فورد في الأولى عقب قوله: من صله قوله: تما يضِلُ علا وبآ آنأ 
KE‏ وڪيل @4 [يونس]» وفي الثانية عقب قوله: وس صل قوله: 
#ففَل إِنَمآ أنأ مِنَ ألمنذِرت 69* فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والخواب أن اا توس مرن له تال فعا لها رر اك رك 
ف الاش حا خا آنات ت تکره الاس حي بكرا ممت 4 
[يونس]» فلما تقدمها هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى في سورة 
الزمر: وما أنتَ حلمم بتكيل 406 [الزمر]ء فقيل هنا على لسانه يَكِ: ونا 
آنا يکم وڪيل ™۰4€ وتناسب ذلك وارتبط ارتباطا لا يلائم الموضع 
خلافه» والله أعلم. 

وها ا اا رج إلى و ل فا ف :انول عل لد 
إت عل الْحَقْ آلْمِينِ © ! ك لا شيع الوق ولا تبغ اض لدعا إذا ولوا مذي 
@ ر أت دى الشني عن سَكتهمٌ إن شع إلا من يون ييا فهم سويت 
©* [النمل]ء فناسب هذا أتم مناسبة قوله تعالى: ومن صََلَّ فقَلَ إِنَّمَآ أنأ مِنَ 
لْسَذِينَ €6 [النمل]ء ولم يكن قوله: لفقل نما أنأ مِنَ الْمَذِينَ €6 ليناسب 
المتقدم في سورة رن . ولا قوله: «إوما أنأ کم يكيل )4 [يونس] 
ليلائم ما [تقدم هنا]”''ء والله أعلم . 


HA 


)١(‏ في (أ) و(ب): [تقدمها]. 


77٠‏ ترله تعالى : وكين أذقئة نمه بعد صر مته فقون 
ذهب السَِيِئَاثُ ع َه لف هحور )4 وفي سورة حم السجدة"'': وين 


و 
ت 
و كر 


اديه يه ينا هن كد 22 E‏ كذ1 BI‏ الكافة: O‏ 
[فصلت: .]٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن زيادة تًا وزيادة من في سورة السجدة 
وسقوطهما معا في سورة هود؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن لم يرد في هود ما يستدعي تلك 
الزيادة» وأما سورة السجدة فتقدم فيها قوله: #ووم يناديم أَيْنَ شُرَكى» 
[فصلت: ]٤١‏ قطعًا بهم وتنبيهًا على سوء مرتكبهم» وقد عاينوا الحق» وضل 
عنهم ما كانوا يدعون من قبل من شركاء لله سبحانهء وَظنواً»؛ أي: أيقنوا 
وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مفرء فلما تقدم ذكر الشركاء قال تعالى: 
#وَلَينَ أَدَهَسَهُ مَحَمَهٌ نّا فنبه تعالى بقوله: ًا على أن لا شريك لهء ولا 
معطي غيره» وأنه لا يأتي العبد شيء من سواه سبحانه. ولما لم يتقدم في 
سورة هود ذكر لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: متا وأما زيادة: ين في 
رل :اما بو 12 كن ايب الاطناجه :هذا 'القرض في هه لرن 
فناسب ذلك الزيادة. ولإيجاز هذا القصد في سورة هود ناسبه سقوط (مِنْ)) 


)1١(‏ يقصد سورة (فصلت). 

(۲) كثيرًا ما يلجأ المصنف إلى مثل هذا من تعليل الزيادة بمناسبة الإطناب في السورة» 
وتعليل تركها بمناسبة الإيجاز» ومثل هذا لا أراه كافيًا لتحليل ما علل له والله تعالى 
أعلم ‏ لأنه يحتاج إلى تعليل لوجه الإطناب على العموم في مجمل السورة وتعليل كل 
إطناب على حدة لمناسبة سياقه» وكذا بالنسبة لتعليل وجه الإيجاز. والله تعالى أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


فجاء كل على ما يناسب ويجب» ولم يكن ليلائم كلا من الموضعين إلا ما 
ورد فيهء والله أعلم . 
A rr‏ کر پو يی الراب كاد موعدم هلا َك فى ر 
E‏ ڪر ر الاس ل كرت | 9 [هود]» وفي آخر 
السورة إثر 5k‏ و غير جدود j‏ ®( [هود] فلا تك ف مر هْمَا عبد 
مول ما ما عدون إلا کا يعد ءاباؤهم ا [هود: »]٠١9‏ وفي سورة 
لسجدة: #وَلْقَدٌ مَلْنَا وى لكب قلا تكن فى مريت من لْقَايقٌ» [السجدة: ۲۳] 
بإثبات نون تکن› في آيتي سورة هودء فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 
والجواب عنه, والله أعلم: أن العرب تصرفت في «يكون)» عند دخول 
الجازم تصرفا لم تفعله في نظائرها وما يشبههاء وبسط هذا في مظانه» فيكون 
الوجه في «يكون» عند دخول الجازم تسكين النون» فتحذف الواو عند التقاء 
الساكنين كما ورد في سورة السجدة» إلا أن حذف النون في «يكون» من 
يد ا ا فإن كانت متحركة لم تحذف لقوتها 
بالحركة وإن كانت عارضة"'' كقوله تعالى: لر ي الذي كَفَرُوا. . .€ [البينة: 
]١‏ ولا تحذف هذه إلا في الشعر نحو قوله: 
لم يك الحق سوى أن هاجه ‏ رسم دان تين عق الو" 
ل ل ا ا اللفظ ليناسب 
بذلك إيجاز الكلام المتعلق بقوله: لد تك في مر ن [هود: »]١۷‏ 
والمتصل به تمامه تمام معنى المقصود؛ وذلك قوله: 1 ر من رَبك ولک 


)١(‏ أي: وإن كانت الحركة عارضة؛ لأن حركة الكسر في (لم يكن) عارضة للتخلص من 
التقاء الساكنين . 

(0) البيت من الرمل وهو لحسيل بن عرفطة. (انظر: خزانة الدب »)٠١ ۳٠٤/۹‏ 
وحسيل بن عرفطة: هو حسيل بن عرفطة بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس 
الأسدي ثم الفقعسي روى ابن شاهين عن ابن عقدة عن داود بن محمد بن 
عبد الملك بن حبيب بن تمام بن حسيل بن عرفطة حدثني أبي عن أبيه عن جده عن 
أبيه عن حسين بن عرفطة أنه كان اسمه حسيلا فسماه النبى يلاه حسيئًا . (الإصابة فى 
تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابق» .)۷٦/۲‏ ْ ْ 


ES 
î 8 سوک هوا‎ 
=| ۳۸۲ yw 


أ الاس ل يمست وي 4 [هود]» وكذلك قوله في آخر السورة: فلا 
ك ف ية مِمَا عبد تۇل [هود: ۱0۹] إلى قوله: َير سمس 4)3 [هود]. 


وورد في سورة السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل : فلا 
سر 5 
تكن» ليجري ذلك مع ما ورد في هذه السورة من طول الكلام المتعلق 
بقوله: #قلا کن فى مريت : من لقاب [السجدة: ۲۳]» ألا ترى أن الكلام واحد 
إلى قوله: نيما كنا فيه لفوت 409 [السجدة]ء فنوسب الإيجاز بالإيجاز 
والطول بالطول. والله أعلم”'' . 

REEF °‏ ترله تعالى: لا جم بم في الآَخْرَو هم لضن ©4 
[هود] ةا لا جرم أ د ف ای شم الت 
هودا]» وفي سوره لنحل : % نهم ف حرو لحسرون ( 00 
[النحل] . 

للسائل أن 0 اضر 407 وآية 
النحل (بقوله): «#الْحَسِرُونَ 46©3؟ [وهل كان يمكن العكس]”''. 

والجواب: أن آي هود قد تقدمها (ما يفهم) المفاضلة»ء ألا ترى أن قوله 
تعالى: #أفن كان عل ية مّن ريد الآية [هود: ]١7‏ يفهم من سياقها أن 
المراد: أفمن كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد (وكذب) الرسل؟ ثم أت 
هذا بقوله: ومن َظلمٌ ممن افر عل َس كزبا » [هود: »]١۱۸‏ فهذا صريح 
مفاضلة. ا لل 0 وعرضهم على ربهم وقول 
الأشهاد: #هَيْلاءِ الست كدو عل رهم ألا لَعَنَدَ أي على لظا ليت 09 لذن 
دون عن سیل ويه [هود: ۱۸» ۱۹] إلى ذكر مضاعفة العذاب لهمء واستمر 
ذكرهم إلى قوله: ولا جم أ 3 ف الأخِرَة هم أذ كك ار فناسب لفظ 
تعالی : #أفمّن کان عل َة من َيه 2# وأفعل من كذا في | قوله : 21 


)١(‏ سبق أن بينا أن ذلك منهج المصنف في التعويل على مناسبة الإيجاز بالإيجاز 
بالحذف» والإطناب بالزيادة . 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


اي ااا اما N‏ 
TA‏ ملاك التأاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
2 افر [هود: ۱۸]» فالآيات من لدن قوله: «#أقمن کان عل َة مِّن رَيْه»# 
هود: ]١١‏ إلى قوله: لهم الْأَضْرنَ )» [هود] مبنيات على ما ذكرناه غير 
خارجة عن هذا المقصودء ولو ورد هنا (الخاسرون) مكان (الأخسرين) لتنافى 
النظم وتباين السياق ولم يتناسب . 
وأما اية (النحل) فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة والتفاوت ولا ما 
هيما ونیا قبلهنا: و لذت له زمرت كاتني ير ا ا اله 
ل E E‏ لكوت لسن 1 ورت الف أل أوْكيِكَ هه 
لْكَذب 49 [النحل]» وبعد هذا ووک اله لا دى اَم ألْكفرينَ ©4 
[النحل]ء وبعد هذا: ايك هم الْمْفِنُونَ €3 [النحل]ء فتأمل هذه 
الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل PES‏ 
الأحوال في كفرهم» إلى أن 0 وصفهم وما قصد من ذكرهم بقوله: «لا 
بحرم أنه ف الْآجْرَةَ هُمُ الْكَيِرنَ 6&3 [النحل]ء فتناسبت الآي في 
السياق والفواصل"''. 58 596 به بدئت» ولم يكن ليناسب ما ورد هنا 
لفظ المفاضلة» إذ ليس في الكلام ما يستدعي ذلك لا من لفة لفظه ولا من معناه» 
ووضح اختصاص كل من العبارتين بمكانه» وأن العكس لا يلاءم» والله أعلم. 


ete 


الأية الرابعة من سورة هود: ٣ة‏ تعالى في قصة نوح : قال لوو 
ريم إن کت عل ينر من ری وءائلنى رَه من عند فُعمَيْتٌ که [هود: ۲۸]» 
وفي قصة صالح بعد: َال يفوم اَي إن ڪت عل َة من ري وَمَائَلقٍ 
مله رح رمد [هود: 37 ]. 
للسائل أن يسأل عن مجاوبة كل واحد من هذين النبيين الكريمين لقومه› 
لم تقدم المجرور في قول صالح 8 : «#وءاتننى مِنْهُ رَد على المفعول 
الثاني من مفعولي أتى (التي)“ هو رحمة والوجه تأخيره؛ لأنه فضلة كما تقدم 
متأخرًا في قول نوح 4#: «وءالنى رة من عند #؟ 


. هذا من منهج المصنف كذلك التعليل بمناسبة الفواصل‎ )١( 
كذا في الأصول التي بين أيدينا (التي) وكان الأوفق للسياق (الذي).‎ )۲( 


ل تح 
2 
مود 

2 
E 


ا 
والجواب عن ذلك: أن قوم صالح ## بالغوا في إساءة الجواب حين 
ا قر شاك هر ا أ قن قشت رجا أن 

تسود فينا حتى نقطع عن رأيك ونرجع إليك من أمورناء فرموا مقامه النبوي 

بحط مرتبته عنهم» فلما بالغوا في إساءة الجواب جاوبهم 4 ردًا لمقالهم 

الشنيع بقوله: اور إن ڪنٿ ڪل بير من ري وَمَائَلن ينه مهه [هود: 

۴ ولا شك أنه ## كذلك» وأنه على بصيرة من أمره» ولكنه خاطبهم على 

ما يجري في المناظرة من فرض ما لا يعتقده المناظر على حسب نطقه» ولكنه 

ل ه ليقيم الحجة عليه فيقول : e‏ 

هذا جرى قول النبي الكريم: وار ا تي إن كنت عل ر مر ين رَه [هود: ۲۸]؛ 

أ : بمب او و e‏ 

فعصيته بموافقتكم» فإن فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنعني من عذابه» 

فخاطبهم 4 بطريقة فرض هذا: إن كان كذاء وهو 4ه العليم بحاله 

الجليل» وعلى بينة من ربهء وأكد بتقدم المجرور في قوله: و اتل ينه 
رَد [هود: ]٦۳‏ لما يحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من أن الرحمة 
منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع تأخيره. فتقديم 
هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: وک س ام اه 
© [الإخلاص]"' » وقد تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله عليه)”" : 
قروق راجلا ادام فييين فقيل جنا 
فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ #4 في رد مقالهمء فقدم المجرور 

لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال: «##وءاتلنى ينه رحم#63. 
ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب؛ لأن 

أقصى المفهوم من قولهم: #إما رلك إلا بسر نتا [هود: ۲۷] إلحاقه بهم 

ومماثلته إياهم» وكلهم يقولون: لو كنت رسولا لكنت من الملائكة ولم تكن 


(۱) فان فيه من وجوه البلاغة تقديم الجار والمجرور للاختصاص . 
(۲) هذا البيت قد تقدم تخريجه» وجلذيًا : أي: شديدًا (سمط اللآلي لليمني .)١55 /١‏ 


2 ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ا ا يو و ا ات شم 
کا 
على نسبة ذلك فقال: وو ءائلنى نه م عندف ¥ 2 فأتى بالمجرور مؤخرًا في 
محله على ما يجب» حيث لا يقصد من إحراز المفهوم ما قصد في الآية 
الأخرى. فورد كل على ما يلائم» والله أعلم. 

1٠‏ قرله تعالى: #حَيَّهَ إِذَا جَآءَ آنا وار الور 


مه ۳ .ص 0 سه مره موس | رو 7 لم لسرم لم .6 
قلا أحمل فيبا من ڪل زوجينٍ اشين وأهلك إلا من سبَقّ عَلّهِ الول [هود: »]5٠‏ 


وفي سورة: «قَدْ أفلحَ المؤمئون»: ظفَإدًا کا اا وكا ال اسا فيا 
من ڪل زوجانِ أثنين . . .¢ [المؤمنون: 77]. 

للسائل أن يسأل عن قوله في سورة هود: لتا أي وفي السورة 
الثانية: سس4 والقصة واحدة؛ فهل ذلك لمقتض لكل واحد من 
الموضعين بما وقع فيه؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن لفظ «احمل» أوسع مواقع في اللغة 
وأكثر تصرفا في الكلام تقول: حملت الشيء إلى فلان» وحملته على كاهلي› 
وحملت العلم عن فلان» وحمل فلان الأمانة» وحمله الغضب على كذاء 
وحمل الفارس على صاحبه» وحملت المرأة والشجرة» ولا تقول في شيء من 
هذا: سلك» إلا أن يكون المحصول فيه حسبما تعاقب سلك وحمل إن لم 
يعرض في المعنى ما يمنع. وأما «سلك» فإن العرب تقول: سلكت الشيء في 
الشيء وأسلكته؛ أي: أدخلته قال الله تعالى: أمَلْكَ يدك في جيك [القصص : 
۲ أي : أدخلهاء وقال تعالى: ما کڪ في سر 43 [المدثر]؛ أي: ما 
أدخلكم.ء وقال تعالى: ووس عرض عن در ریو سلكه عَذَابًا صَعَدًا ®4 
[الجن]؛ أي: ندخله فيه» وقل ما يخرج سلك عن هذا المعنى من الدخول 
حقيقة ومجارّاء ففيها من حيث معناها خصوص» وأما حمل ففيها اتساع 
لا يكون في سلك. فوجه ورودها في سورة هود مناسبتها من حيث المعنى من 
حيث ما اقترن بها من لفظ: #قَأْمَاك: فطال الكلام لفظا مع ما أشرنا إليه من 
سعة المحامل» وإن لم يرد جميعها هناء لكن ناسب مجموع هذه العبارة ما 
ورد في سورة هود من استيفاء قصة نوح 1 وطول الكلام بذلك. 


5 


و جو - 

وأما آية «المؤمنون» ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمالء» ألا ترى أنها في 
كلمها وعدد حروفها ‏ أعني: آية هود على الضعف أو أطول مما في سورة 
«المؤمنون»؟ فلذلك ورد في سورة «المؤمنون» لفظ اسك لإيجازه من حيث 
معناه وعروه عن (اقتران) لفظ قتا أو غيره مما يحرز الطول. بخلاف ما 
في سورة هود. ومما يعضد هذا المقصد ويشهد له قوله تعالى في سورة هود: 
لحي دا جا أا وفي سورة «المؤمنون» طَادًا جاه أا فتأمل تنظير 
حى وهي على أربعة أحرف بفاء التعقيب في سورة «المؤمنون» في قوله: 
#فَإِدا»ه. وإنما الفاء على حرف واحد» فنوسب بالفاء موضعها المبني على 
الإيجازء وبحتى موضعها المبني على الاستيفاء والطول. فقد وضح ورود كل 
مما في السورتين على ما يجب ويناسب”'» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

. لال ES‏ فوله تعالى : #ولمًا اا تا هودًا وَأَلَدنَ 
ءَامَنُوأ معد بِرَحْمَةٍ ينا [هود: »]٥۸‏ وقال في قصة شعيب لذ : #وَلمًا جاه 
مرا تا شْعيبا ولد امنوأ مع َم ّا [هود: 94]: فعطفت”" لما على ما 
قبلها بواو النسق في هذين الموضعين» وخالفت قصة صالح وقصة لوط كل 
في الحرف المعطوف به هذه الجملة المصدرة بحرف الوجوب؛ فقيل في قصة 


| تكو : ب جا أمرنا سا صللحا والذيت عامنوا مع مَحُمَةَ ا 


u 


[هود: 2]17 وفي قصة لوط تل : ##فلما حا مون جَعَلْنَا عبليها سافلهاه [هود: 
75 بعطف «لما)”" على ما قبلها من هاتين الآيتين بفاء التعقيب. 
صالح ولوط تلد بفاء التعقيب؟ وهل ذلك بواجب؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم : أن اشن صالح ولوط ورد فيهما ما 
يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية التعقيب» أما قصة صالح منهما فتقدمها 


)١(‏ هذا على طريقة المصنف في التعليل بمناسبة الإيجاز والإطناب. 
(0) في (أ) و(ب): [فقطعت]. 
(۳) في (أ) و(ب): [لها]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
قوله تعالى: #تَمَفَروَهَا قَقَالَ تَمَتَمْاْ في دارم لَه ايار [هود: »]٦١‏ فكأن 
قد قيل: فلما انقضت» فالموضوع للفاء لمقصود التعقيب. ومثل هذا من غير 
فرق قوله تعالى في قصة لوط 242 : فلن موعدم الصّبْح» [هود: ]۸١‏ ولا شك 
أن المعنى يستدعي تقدير: فلما أصبح تحقيقًا لصدق الوعيد» وإعقابًا 
لا يتحصل بغير الفاء» فهذا يوجب خصوص الفاء بهذين الموضعين. وأما 
قصة هود #4 فلم يرد فيها ما يستدعي تعقيبّاء بل قبلها ما يقتضي أن ينسق ما 
بعده عليه بواو العطف» وذلك قوله تعالى مخبرًا عن قوم هود: 9وَسَدَمْلكُ ري 
رما عر ولا ردك سیا [هود: »]٥۷‏ ثم قال: ونا جاه انتا [هود: 8ه], 
فعطف هذه الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذلك» ويناسب العطف بالواوء 
وعلى هذا وردت آية شعيب ي فورد قبلها ويمور أَعْمَلُوأْ عل مكايكم» 
[هود: 9] ثم بعد ذلك وَأربَقِبَا إن ممحكم رَقِيبٌ 6 [1هود]ء وليس هذا 
ما يقتضي تعقيبًا ؛ بل بابه حمل الآي بعضها على بعض بحرف التشريك» فجاء 
كل على ما يناسب» والله أعلم بما أراد. 
E °‏ ترله تعالى في قصة هود: لوَأَيّمُا فى هزو لديا عد [هود: 
١‏ وفي قصة موسى بعد من هذه السورة: وَأَتَيعْوا فى هلزو لَمَتَدّ) [هود: 99]. 
فجمع في قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ «الدنيا» الجاري عليه وصمًاء 
واكتفى في قصة موسى باسم الإشارة دون التابع» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ وهل كان يجوز عكس الوارد؟ 
والجواب عن ذلك: أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا 
يناسب» وذلك لوجهين: أحدهما: أن قصة هود 4 في هذه السورة أكثر 
استيفاء من قصة موسى 2 بكثير؛ فناسب الطول الطول والإويجاز الإيجازء 
ولا يليق العكس. والوجه الثاني: أن قوله تعالى في قصة هود: يعوا في 
و لك ود ع الأضل مين الجمع بين الاح نينا ارف ان 
وبين متبوعه» وجاء في قصة موسى ##: وَأَتِيعُوأ فى هَنذِء لَعَتَة» على 
حذف الوصف للاكتفاء باسم الإشارة» وكل فصيحء فجيء بما هو في الأصل 
أولاء ثم جيء ثانيًا بما هو ثان عنه على ما ينبغي» ولا يحسن العكس؛ لأن 


۴ 


وم FR‏ 
ذلك شبه التفسير وبابه أن يتقدم» فما يحذف يكون لما تقدم مما لا يدل عليه. 
ولا يحذف لما سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: 

تسو باغ اوا ت بها فارص رالراق ف 

وهذا الوجه كاف. والوجه الأول أنسب لرعي النظم»ء والله أعلم. 

EEE EE °‏ ترله تعالى في قصة صالح: #تَالواً صلخ مَد 
كنت هنا میا ل هذا نهدا أن ید ما ید 6 وتا لَنى َلك ما تعر إل 
مريب 46 1هوداء وقال في سورة إبراهيم 4 : «وكالوا إا كفنا يما الث 
يد وتا لتِى سل ِا موتا له مرب € [إبراهيم]. 

للسائل أن يسأل عن ثبات النونين وهما للمضاعفة الداخلة للتأكيد ونون 
الضمير في وتا في سورة هودء [وسقوط إحدى النونين في سورة إبراهيم 
من إً4؟ وعن إفراد النون في سورة هود (في)]”" تدعو وإلحاق نون 
ثانية في #إندعوتًآ من سورة إبراهيم؟ 

والجواب عن ذلك: أن (إننا» الواردة في سورة هود المضموم فيها إلى 
«أنْ» المشددة الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب؛ واردة 
على ما يجب وعلى الأصل في اتصال الضمير المنصوب”"» ثم يجوز حذف 
إحدى المضاعفين تخفيفًا فنقول: «إنا» فنكتفي بالضمير عن النون المحذوفة» 
وذلك من فصيح كلامهم» والأصل الأول» وإذا تقرر هذا فاعلم أن الضمير 
المتصل بالفعل في تدعو في سورة هود ضمير مفرد مستتر وهو ضمير 
صالح 44ء ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة في الواو من «#تدعوباً# ضمير 
قوم صالح. ولا نون هنا غير هذهء وأما قوله في سورة إبراهيم 2: مما 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم الأنصاري وفيه حذف الأول لدلالة الثاني عليه» وهو أسلوب 
عربي معروف» وأنشد له سيبويه في كتابه قوله عمرو بن أحمر الباهلي : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئّاء ومن أجل الطوي رماني 
واستشهد ببيت قيس بن الخطيم السابق. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
(۳) هذا مما درج عليه المصنف في بعض الأحيان من التعليل بموافقة الأصل . 


EIS‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
دوا [إبراهيم: 4] فالواو ضمير الرسل [المقول]“ لهم: إا فر يمآ 
أَرُسِأتُم يي ورفع هذا الفعل بالنون الأولى والنون الثانية ضمير 
المدعوين» فلا بد هنا من النونين في اندعو فلما لزمت النونان هنا 
جيء معهما باإنا» المحذوفة النون لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من 
#تدعو سآ . فكان في مظنة الاستثقال فحسن الحذف حيث يجوز فقيل : 
ورتا نى سك سا دعوتت إِلبّهِ مريب #6 [إبراهيم]ء ولما لم يكن في 
تدعوناً چ فى سورة هود 5 نون واحدة وهي نون الضمير لم يستثقل» فجيء 
ب«إننا» على الأصل فجاء كل على ما يجب» والله أعلم بما أراد. 
قوله تعالى في قصة صالح: واد 
لدت ظَلَمُوا الصَيِحَةٌ تَأضبخوأ | في ویرھم جشييت < @4 [هود]ء وقال في هذه 
السورة في قصة شعيب #ل4: وكا بجا 3 ا کا شيا وان امنا معد 


4 كر 


َة مَنَا وَََدَتِ الَدِينَ كما ألصَيْحَةٌ كَأصْبَحُوا في يرهم جلثييت 469 [هود]. 

يسأل عن سقوط علامة التأنيث من الفعل في قوله: مواد في قصة 
صالح وثبوتها فيه في قصة شعيب مع التساوي في الفاعل ‏ وهي الصيحة - 
والتساوي في الفصل الواقع بين الفعل وفاعله الرافع له؟ 

والحواب عن ذلك: أن التأنيث على ضربين حقيقى وغير حقيقى» 
فالحتى لا ا انان لا أن نيام فضا + جو قام 
اليوم هند» وكلما كثر الفصل حسن الحذف» ومن كلامهم: حضر القاضي 
اليوم امرأة» والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعًا. وأما"' التأنيث غير 
الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن» قال تعالى: ئن جام موعظة ين رَيْوء 
انى [البقرة: ١۲۷]ء‏ وهو كثيرء فإن كثر الفصل ازداد حساء (ومنه) «##وَآحَدَ 
اديت ظَلَمُا ألصَّيّحَةُ4. فالحذف والإثبات هنا جائزان والحذف أحسنء» فجاء 
الفعل في الآية الأولى على الأولى» ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية 
بإثبات علامة التأنيث على الوجه الثاني» جمعًا بين الوجهين؛ إذ الآيتان في 


الزية التاسعة من سورة هود 22 : 


)١(‏ في (): [المفعول]. (۲) في (ب): [إنما]. 


OS‏ و 
کک ص ڪڪ اڪ 


سورة واحدة وتقدمها الأولى على ما ينبغي» والله أعلم. وهذا ما لم يكن 
الفاعل ضمير مؤنث فله أحكام تخصه 
95121 “ قوله تعالى: الا إِنَّ كَمووا حكفروأ 
يم ألا بدا يتمد ©6 وقرئ ثمود في الموضعين بالوجهين من الصرف 
e‏ إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في e‏ تر تب 
على قراءة الأكثرين سؤال وهو لم صرف في الأول في قراءة غير حفص 
وحمزة» ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير الكسائي؟ 
ووجه ذلك» والله أعلم : (التفات شيء)”" فيه خفاء يراعي مثله؛ وذلك 
أن الاسم النكرة إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره لزمت الألف 
واللام التي للعهد فصار معرفة؛ تقول: رأيت رجلا فضربت الرجل تريد 
المذكور ولا تعيده نكرة بوجهه» ولك أن تأتي به مضمرًا فتقول: رأيت رجلا 
فضربته» فإذا تكلمت (بهذا) في المعرفة فالأكثر أن تأتي به مضمرًا أو موصوفا 
كقولك المذكور أو ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك تريد سواه 
فتقول: رأيت زيدًا فكلمته» ولقيت عمرًا فضربت المذكور أو فضربت عمرًا 
المذكورء والثاني المكرر أبدا إن كان الأول نكرة كان هو معرفة بأداة العهد. 
5 كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في التعريف» إذ قد يدخل الأول 
شتراك لوجود أمثاله ممن سمي باسمه. ما الثاني فلا يدخله ا شتراك من حيث 
9 أن [يسري]”*' له الاشتراك من الأولء (فقد”*' ثبت على كل حال أنه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من 0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 

(؟) قرأ حفص وحمزة #ألآ إِنَّ كردأ [هود: 18] هنا أي في سورة هود وفي الفرقان 
والتحيوت بنع الدال من غير تنوين ووقفًا بغير ألف» والباقون بالتنوين ووقفوا 
بالألف عوضًا منه» وقرأ الكسائي «ألا بُعْدَّا لِتَمُودٍِ» بخفض الدال الفترية 
والباقون بفتح الدال من غير تنوين. (التيسير في القراءات السبع» الإمام أبو عمرو 
الداني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م» .)۸۸/١‏ 

(۳) كذا جاء في الأصول» ولعله أراد (التفات إلى شيء) أو تكون (إلى) قد سقطت من النساخ . 

(4) في () و(ب): [يسوي]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه» فكأنه أعرف 

منه فإذا تكرر غير مضمر ولا منعوت وكان علمًا مما يجوز في مثله الوجهان 

ومنهم من يمنعه الصرف لوجود علتين ولا يراعى خفته. وقد أنشدوا علو 
الو 1 ا e‏ واو 

/ أعبار يا دونه من المارف في م منع الصرف إلا لمرانع ا 0 كان 

وعلى هلا ساي (من قوله): 

لم تتلفع بفضل مئزرها ور ول اقيق دعنة فى العلب 
فالمؤنث الثلاثى الساكن الوسط إذا لم يكن منقولا عن مذكر فيه 

الوجهان الصرف وعدمه» إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما ذكرناه 

1٠‏ غ قوله تعالى: وکنا جات رسا لوطا ی 

وَصبَاقَ درا وال هنذا يوم عَصِيب ل46 [هود]ء وفي سورة E‏ 


ر ر أ 


##ولمًا أن 


أ ت ص ور يح 


ys‏ بهم وصَافً يهم درا الوا لا خف ولا رن 


)١(‏ البيت من المنسرح» وهو لجرير في ملحق ديوانه ص ١١٠٠ء‏ وبلا نسبة في أدب 
الكاتب» ابن قتيبة» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية. 
مصرء ط٤»‏ ۱۹۹۳ م» (۲۲۲/۱). ٠‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة (أكد) بالهمزة وهو خطأء والصواب بالمد (آكد) على وزن أفعل 
التفضيل . 

(۳) انتهى الشطر الأول من البيت في النسخ المطبوعة عند (دعد) وتكرر ذلك وهو خطأ 
شائع ؛ لالت من الع وقد جاء على هذا النحو مفتعلن مفعلاات فلن 
وقد وجدت أن هذا من الأخطاء الشائعة فى كتابة هذا البيت فى كثير من الكتب 
الغ و له ۰ ١‏ 


00 
إا متحوك وَأَمْلكَ إلا أمرأتك» [العنكبوت: ۳۳] فوردت آية العنكبوت بزيادة «أن) 
بعد «لما» بخلاف آية هودء فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

الجواب عنه ‏ والله أعلم -: أن (أن"'' هذه الخفيفة كثيرًا ما تزادى 
وزيادتها على ضربين بقياس وغير قياس» فالذي بغير قياس نحو قول" : 

كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

فزيدت بعد كاف التشبيه بينها وبين مجرورهاء وأما التي تزاد بقياس فبعد 
لماء ولما ورد في آية هود قوله تعالى: وما جات رسلا لوطا ىء يهم وَصَاقَ 
م دوعا ثم ورد هذا اللفظ بجملته في سورة العنكبوت متكررًا بعينه ورد أولًا 
بغير «أن» على الأصلء وورد ثانيًا بزيادة أن على الثاني ليحصل (بين) 
التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ المذكور” . 

فإن قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتين» ومثل هذا لا يحصل فيه ما 
وک 

فأقول: لما كان اللفظ اللفظ وكانت زيادة «أن» وعدم زيادتها هنا هينا 
فصيحًا جيء بالجائزين معّاء وتأخرت الزيادة إذ هي غير الأصل إلى المتأخر 
من الايتين. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: #مَلمًا أن َه لير [يوسف: 48] لم يقع فيه 
تكرر فلم زيد فيه «أن» ولم يأت على الأصل؟ 

قلت: لما كان مجيء البشير إلى يعقوب 4 بعد طول الحزن وتباعد 
المدة ناسب ذلك زيادة «أن» لما في مقتضى وصفها من التراخي› زرد كل من 
هذا على ما يجب» والله أعلم. 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) عجز بيت من بحر الطويل لباعث بن صريم اليشكري. (انظر: الكتاب» سيبويه» 
مرجع سابق› 21/١‏ . 

(۳) هذا أيضًا مما قد يعلل به المصنف أحياناء وهو من نوع التعليل بالتنويع» وهو غير 
توي 


] قر تعالى : «قا کار + 
ل يا ق ر مَك ينتطع ين تل تلا يفت ونح كمد | 

نه مص مآ ا اسا [هود: »]68١‏ وقال ني سورة الحجر: 0 
IE‏ م ابرم ولا يفت منک أذ اتشر ع د ©4 
الحا 

هنا ثلاثة سؤالات: أحدها: إل امأك في سورة هودء ولم يقع ذلك 
الاستثناء في الحجرء والثاني: ما ورد في الحجر قوله: ##واتَيعَ أَدبرَهُم». 
والثالث: قوله: «#وَامصوأ حت نمرون (9©» ولم يذكر في سورة هود. 

والحواب عن الأول : أن آية الحجر ورد قبلها 0 في قصة وات 0 
e‏ رلو © ا ينآ اتا إل ر مريت © إل 
لوط إا موھ أ مويك © ۹ اتا كن ب لين لقيرت ©4 فلما 
ورد هنا استثناء 7 وذكر حالها وقع بذلك الاكتفاء. فلم يذكر في الآية 
بعد؛ إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض» ولم يتقدم لامرأة لوط نه في 
سورة هود ذكر فاحتيج إلى استثنائها . 

والجواب عن السؤال الثالث''': أن قوله في سورة الحجر: ##ولا يلقت 
منک أحد وَأَمْصُوأ حيت مرون @4 زيادة إخبار بما ليس في سورة هود» وقد 
تأخرت سورة الحجر عنهاء فوفت بما لم يذكر في سورة هودء ومثل هذا 
لا سوال فيه. 
ع غ6 قوله تعالى: وا جا ا جملا عيبا ساني 
[وَأَمَطْرَئًا عَها]“ ججارة ين لي [هود: ۸۲]» وفي سورة الحجر: مجعلا 
ليها سافلها وَأمطرتا ليم حِجَارَةٌ مّن سل 409 [الحجر]. 

ففي الأولى: «اوآمطرتا ّما والضمير للقرية والمراد أهلهاء 


)١(‏ من الملاحظ أنه لم تتم الإجابة عن السؤال الثاني. 
(؟) ما بين المعقوفيتن في (أ) و(ب): [وأمطرنا عليهم]ء وهي خطأء وما أثبتناه هو 
الصواب» والله أعلم. 


Ny ES 
IEEE | ا 22 2 2 252525 1 2 222 2 572525222252172 2552211722 55 225522222272277 25 هوم‎ 2  ةتتتتبجبجبجبجبجبجبجبجبجب7ب7ب+بوب+بل‎ +898341--: 


الثانية : وَأَمَطَرنا ع والضمير لقوم لوط فللسائل (أن يسأل) عن وجه 
اختللاف الضمير مع اتحاد المقصود؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن كلا من الموضعين مراعى فيه مناسبة 
ما تقدمه» ولما تقدم آية الحجر قوله تعالى: إا أرسِكاً إل رر مرت 
69 [الحجر]» فذكر قوم لوط موصوفين بالإجرام الموجب لهلاكهم فروعي 
هذا المتقدم فقيل: «إوأمطرا عي ونظير هذا قوله تعالى في سورة 
الذاريات: تلو إت اتا ِل وم رب © لس عم مجاه ين طبن )4 . 
فقيل : عل لما تقدم (قوله): إل ُرَم مُرمِينَ €6 [الذاريات]ء وأما آية هود 
فلم يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفى بضمير القرية فقيل : «لوأمطرتا عَلهَا©ء وأغنى 
ذلك عن ذكر المهلكين؛ إذ هم المقصودون بالعذاب» فورد كل على ما 
يناسب» والله أعلم . 


121٠‏ قيرله تعالى: «#وَلفَد أَرَسَلَنَا مومئى بَِايينَا 


(Tal‏ وع يك 


وطن مین © لک نروت وماویی ایوا ا فرعو وما أ زعورت برشي 
© [مود]ء وقال في سورة غافر: اوقد اسلا موب ايتا وَسَاطن بيب 
ِل غوت وَعَنمَنَ قروب قفاوا سجر كَدَابٌ 63 وقال في سورة 
الزخرف: اوقد رسلا موی ایا لإ وروت ولایو فقا إِفْ سول رب 
الاين )4 . 

وقد ذكر صاحب كتاب «الدرة»"'' هذه الآيات الثلاث لاستوائها في 
الافتتاح والمطالع وانفراد هود وغافر بزيادة قوله: «إوسلطن مُبِينٍ )4 [غافر]ء 
ولم يذكر ذلك في آية الزخرف» وقد ورد في مثل هذا أمثلة في العدد وإن خالفه 
في المطالع والافتتاح إلا أنها من ضربها؛ وذلك قوله في سورة المؤمنون: 
فم اسلا موبى وخا هرون ايتا وَسْلْطن من © إل يقرت دميو 


د سو 7 8 2 7 4 AS‏ 2 ا و 22 و 5 2 8 
اکا واوا ر عَلِنَ @ مالا اشن لسر بنا را كا عيش @4› 


)١(‏ يقصد الإسكافي صاحب درة التنزيل» وهو أحد الكتب المحققة في هذه الموسوعة 
المباركة . 


ا كالنا القاطع يبذوى الا لحاد والت نی تو جه المتشانه اللفظ من أى التنز 
الم ملا ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجي من آي التنزيل 
00 في سورة الأعراف: 2 بعتا من بَعَدِهِم موس ایتا إل ورعون وملايى 
طلا يبا .652٠١1‏ وفي سورة يونس: ل بعتا مِنْ برهم 211ص 
فرعون وَمَلِيْهء باينا فأستَكيروأ وکا وم حرمت | 49 a‏ في سورة هود وفي 
سورة المؤمنون وسورة غافر زيادة قوله: #وسلطَن مين 9©» ولم ترد هذه 
الزيادة في السور الثلاث الأخر. وورد في سورة يونس وسورة «المؤمنون» ذكر 
تأييد موسى بأخيه هارون بء ولم يرد ذلك في غيرهماء وانفردت سورة 
المؤمنون بالجمع بين تأييده 44# بأخيه وسلطان مبين» فللسائل أن يسأل عن 
توجيه ذلك كله لاتحاد الأخبار؟ 


والجواب عنهء والله أعلم : ائه خت يذكر سوء رد المرسل إليهم وقبح 
جوابهم يقابل أبدا بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي القهر والإرغام؛ 
وهو المعبر عنه بالسلطان المبين» فيكون ذلك مقابلة لشنيع مجاوبتهم وسوء 
ردهم بالجملة. فإنه إذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب واستكبارهم جمع في 
التهديد المتقدم بين التأييد بهارون والسلطان المبين» وحيث يصرح بالتكذيب 
أو ما يعطيه بيانًا كقوله: فان أ عون »4 [هود: 17] قدم ذكر التأييد 
بالسلطان (المبين)» وحيث تذكر صفتان محومتان على التكذيب من غير إفصاح 
يقدم ذكر التأييد بهارون 4 وما كان دون ما ذكر لم يذكر هارون ولا 
السلطان المبين» فمن ذلك قوله: اا أن عون فإنه أخبر تعالى بأنهم لم 
تجد عليهم البراهين ولا الآيات إلا اتباع أمر فرعون» وقوله تعالى مخيرًا عنهم 
في سورة «المؤمنون» بقوله: ب خر عَالِينَ 4O‏ إلى ما ت هذا 
محكيًا من قبيح قولهم: وین لسر يها وتوا كا عيثوة © كوا 
[المؤمنون: ٤١‏ - 58] وإخباره ا في سورة غافر بقوله: #سحر 
داب 469: فهذه المواضع لما ذكر فيها شنيع مرتكبهم في تلقي دعاء 
موسى 22 إياهم قدم توطئة لسوء مرتكبهم تأييده #4 بالسلطان المبين ليفهم 
ذلك أخذهم وهلاكهم بسوء مرتكبهم» وقدم في سورة يونس توطتة لما ذكر 
فيها من استكبارهم واجترامهم تأييد موسى بأخيه هارون بٍلا وذلك من 
السلطان المبين» ولا تقاف المسكى من مرتكتهم وقيح مقا لهيم فى سر 


اکتا 
ا 


و 7 
س 
ERDE‏ 


«المؤمنون» قدَّم في ذكر إرساله تأييده بأخيه وبالسلطان المبين مقابلة للإخبار 


عنهم بقوله: .فاشتكا وكا را الي (7) قفاوا أن لسرن ميا وَمَوْمَهمَا آنا 
علب دون کد وھا [المؤمنون]» فأخبر تعالى عنهم بالتكذيب والاستكبار 
والاجترام والعلو تمردًا وعترًا وادعاء المماثلة لهم في البشرية والاختصار 
لأقدارهما العلية» فقوبل هذا الإسهاب من مقالهم السيئ بالإطالة في ذكر 
التأييد ليتناسب الطرفان. أما حيث لم يرد ذكر السلطان فنجد جوابهم في ذلك 
دون ما تقدم من التشديد كقولهم في سورة الأعراف: فلمو يبا [الأعراف: 
٣ء‏ وقوله في ور ال حر وا جام بَا إذا م منیا يصون 4O‏ 
[الزخرف] فليس موقع جوابهم في هاتين السورتين كموقع ما تقدم في الآيتين» 
فتواسمسنه :نین طرفي الادعاء والجواب. 
“1١‏ ترله تعالى: 4 كاد رَبْكَ 

هلك الْمُرَئ بظلم اهلها مُضلخرت 409 [هود]ء وفي سورة القصص: وم 
کن ك مُهِْكَ الْشْرَئ حى بعت ف مھا رسلا ینلوا ھم اننا وما تًا ملک 
شرت إلا وََمَنْهًا ظيثرى (@4 [القتصص]. 

للسائل أن يسال عن [قوله في" أولى الآيتين: رما ڪان ربک وفي 
الثانية : هرما كتا وعن قوله في الأولى: لبهت بالفعل الداخلة عليه 
لام الجحودء وفي الأخرى: مهك ولمَهيك باسم الفاعل» وعن قوله 
في الأولى: «#مصَلحوت 9...# وفي الثانية: حى يبعت ف ته رَسُولا 4 
الآية» وفي الثالثة: إلا وَأَمَنْهَا طَيِمت 46 فتلك ثلاثة أسئلة. 

والجواب: أن آية هود تقدمها قوله تعالى: ولا كن ِن لفون من َلك 
ؤا بو يتبوت عن امسا فى الْأَيْضٍ إلا يك مَكَنَ أَبحيَنَا نهد [هود: ١5١١]؛‏ 
ا فهلا كان منهم خيار ينهون عن الفساد والظلمء فلو كان منهم ذلك لما 


ور 


هلكوا: ر كا رَبك لبيك الْشُرَن بلي اهلها مشلخرت 409 [هرد]؛ 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب).‎ )۲( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أي: ما كان ليفعل بهم ذلك وإن وقع منهم ظلم إذا كان فيهم مغير للظلم وناه 
عن الفسادء ولكنهم كانوا كما أخبر تعالى عن المعتدين من بني إسرائيل في قوله 
تعالى عنهم: ڪان لا يتَسَاهَوْنَ عن مُنحكر نعلو [المائدة: ۷۹]» وجيء 
بالفعل في قوله: # ليهليكت* إشارة إلى التكرر بحسب ما يكون منهم» فلو كان 
في كل أمة وقرن بعد قرن من ينهى عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي الظلم 
منهم» ولكان تعالى يدفع ببعضهم عن بعض» ولكن تكرر الفساد وعم كل قرن 
فتكرر عليهم الجزاء والأخذء. فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي 
ذلك» وهذا كقوله تعالى : أو بوا إل الطير رهد صقب قسن [الملك: ]١5‏ 
ولم يقل: وقابضات؛ لما قصده من معنى التكرر» وأما قوله في سورة القصص : 
وما كان ريك مهك الْشُرَئ حى يبعت ف أَمّهَا رَسُولًا. . . » [القصص: 54] فإنه تقدم 


4 
صما و وه 2 ي ررر 
e o‏ 


هذا قوله تعالى: وقد وضلا كم القول لعلَهم دروت €6 [القصص]؛ أي : 
أتبعنا ووالينا التذكار» ويشهد لهذا قوله تعالى: ##وإن مَنْ 8 إلا خلا فها تدر 
@) [فاطر]ء وقوله تعالى : وما کا مَُزينَ حى بعک سرا € فلما أعلم 
سبحانه تتابع التذكار وتعاقب الإنذار قال: ##ومًا كان ريك مهلك الْمَرى حى بعت 
ف لَيَهَا سول [القصص: 04]» وناسب هذا ذكر [اسم الفاعل]“ لأنه قصد ذكر 
الاتصاف بهذا ولم يقصد التكرر ولم يكن حاصله» وقال هنا وفي آية هود: وما 
كان ريك [هود: ]1١7‏ بإضافة اسم الرب جل وتعالى إلى ضمير نبينا بلا 
المخاطب بهذه؛ ملاطفة لهذا النبي بيه وتأنيسًا له ولأمته» وإشعارًا بعظيم 
حظوته ومنزلته لديه سبحانه» ثم أتبع تعالى هذا بقوله: وما كنا ملک 
شروت إلا وأَمْنهًا ظللِمُوست ل( [القصص]» فأخبر تعالى أنه ما أهلكهم إلا 
بعد استحقاق جميعهم العذاب وتساويهم في الظلم» وقيل في هذه الآية 
الأخيرة: وما كن مهلك الشرمت»: لثلا يتكرر اللفظ بعينه مع الاتصال 
والقرب» وليس من مواضعه» وقد حصل جواب الأسئلة الثلاثة وبيان خصوص 
كل آية منها بموضعهاء والله أعلم""' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (أ) و(ب): [الفاعل]. 


6 غ قوله تعالى : إا رلته فنا عريًا لَمَلَح تعقوت 


©4 [يوسف]ء وفي سورة الزخرف : اتا جعلتة تا مرا لَعَلَكُمْ زت ©4 


[الزخرف]. 

فورد (هنا) «إجعلتة4 موضع رأة في الآية الأولى» فللسائل أن 
يسأل عن موجب هذا التخصيص لاتفاق الوارد فى الآيتين لفظًا ومعنى فى غير 
ما ذكر؟ ١ ١‏ 

والجواب عنه, والله أعلم: أن آية (سورة) يوسف لما كانت توطئة لذكر 
قصصه #4 ولم تتضمن السورة غير ذلك إلا ما أعقبت به في آخرها مما 
يعرف بعجيب ما تضمنته مما كان غيبًا عند قريش والعرب» مستوفيًا ما كان 
آهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمهء فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك 
أتمه» ومعرفة من قصصه العجيب» ومؤدية أكمله وأعمه» ولا أنسب عبارة هنا 
من قوله تعالى: إا أرلئه فنا عرَبيًا» [يوسف: ۲] ليعلم العرب وأهل الكتاب 
أن ذلك منزل من عند الله لموافقته ما عند آهل الكتاب» ولقطع العرب 
والجميع أن نبينا محمذًا ب لم يتلق ذلك القصص من أحد من العرب» إذ لم 
يكن عندهم منه نبأ» ولا رحل في تعرفه إلى أحدء فكان قصصًا وآية معلمًا 
بصحة رسالته #4 وعظيم تلك العناية» فالتعبير بالإنزال هنا بَيّن. 

وأما آية الزخرف فلم تبن على إخبار؛ بل أعقبت بآي الاعتبار والتلطف 

Ce 


في التنبيه والتذكار قال تعالى : #أفنضرب 2 الوك نكا نحطت و 


ت 


20 2 A AA <> 


سَألنهم مَنْ لى السَموْتِ والأرض لفون حَلَفَهُنَّ الْعَزِيرُ العم € [الزحرف]ء 
ثم مضت أكثر؛ أي : هذه السورة على نحو هذا الاعتبار وما يناسبه. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وقد ذكر سيبويه اه في أقسام «جعل» كونها بمعنى «صيّر) ملحمًا لها 
بظننت وأخواتها ومنه قولهم: جعل الطين خزفا"» وذلك انتقال وتصيير 
فالمراد بالآية جعل الكتاب معتبرًا هدى ونورًا والمنبهون به والمعتبرون بآياته 
المخاطبون به مخلوقون تقدمهم العدم» وإنما صح خطابهم به مشاهدة بعد 
وجودهمء فصح بانتقال حالهم التصيير» وجل عن التغيير والحدوث كلام 
الحكيم الخبير""'» فكلامه سبحانه قديم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق 
فينفد» فقد وضح معنى الجعل هنا ومسوغه» وأنه لا يناسب هنا غير ذلك» 
ولا يناسب الآية الأخرى غير «أنزل» فجاء كل على ما يجب» والله أعلم. 
0000 ترله تعالى: لما بل اشد َايسَهُ حَكما 
وولا وَكُدلِكَ 5 السك @4 [يوسف]» وفي سورة ة القصص : وكا بلغ أله 
وسو اة حك وما وكدلك يى الْمْحِِينَ )4 [القصص] . 


رص ر 


للسائل أن يسأل عن ثبوت قوله : #واستوئ# في سورة القصص ولم يثبت 
ذلك في سورة يوسف؟ وهل كان يمكن ورود العكس في الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى استكمال 
أربعين سنة» وقد قيل بالزيادة على الأربعين» وظاهر القرآن أن الأشد يقع على 
دون الأربعين لقوله تعالى: حى إا بل أسْدَه ويلم ربعي سنة» ار 
6 فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى عطف الشيء على نفسه"» فإنما 
الكلام في قوة أن لو قيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل وتم بالزيادة ‏ والله 


)١(‏ الجعل في اللغة ‏ بفتح الجيم ‏ له عدة معان: قائق عط صمر حر شعات الطير 
خزفًاء وسمى نحو قوله تعالى: طوَجَمَنوا المكيكة ان هم عند اَن إتت 
[الزحرف: 9١]؛‏ ا : سموهم؛ ؛ لأن سلطان المشركين إنما هو على الأسماء دون 
الذوات؛ وبمعنى خلق نحو قوله تعالى: عل لظت الور که ؛ اى خلقهماء 
وبمعنى ألقى نحو: جعلت متاعك بعضه على بعض؛ أي: ألقيته» وبمعنى قارب 
الفعل ولم يشرع فيه نحو: جعل يقول كذا. 

(۲) هذا هو المعتقد الصحيح وهو أن القرآن كلام الله تعالى غير حادث ولا مخلوق» وهو 
معتقد أهل السَّنّةَ والجماعة» وهو ما يذهب إليه المصنف. 

(۳) قلت: يمكن أن يكون هذا لعطف البيان» كقوله تعالى : #الكتب وَالْفْرَقَانَ# [البقرة: .]٠١‏ 


أعلم » وإذا كان وقوع الأشد على ما ذكرناء ولا يكون إلا على حال من 
العمر يحسن فيه الضبط والتدبير» والإحكام للأمورء والفهم للخطاب» وتحقيق 
مقادير الأمورء وهذا بجري العادة إنما ابتداؤه عند البلوغ أو قبل البلوغ» ثم 
يستحكم إلى الغاية التي إليها انتهاء تمام القوة واستحكام العقل. وتلك 
الأربعون» وعلى رأس الأربعين سنة بعث الله نبينا محمدًا ياء ثم إن الله 
سبحانه قال في قصة يحيى بن زكريا ل وَءَابسَهُ لَلَكُمْ مسا (9©)* [مريم]ء 
وهذا ولا بد في غير [سن'' الأربعين» وقال تعالى في قصة يوسف ي حال 


سم | سم ل ر 


إلقائه في الجب: وتا إِلِنهِ كتنر بَِمْرِهِمَ هنذا وَهُمْ لا متمد ©4 


ص 


وموسى 4# إنما ابتدئ بالوحي وسماع الكلام بعد فراره خوفًا من فرعون» قال 


» ا 2 2 ا د gE‏ ےد وک 2 2~ EON 272 sg‏ 
[الشعراء] وأفصحت آي القرآن أن ذلك كان بعد رجوعه وإنكاح شعيب تل إياه 


5 ٠ 3 5 CTI. 
ابنته''*» ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل» وبعد وكز الذي كان من عدوه‎ 


رص رف و ساس 


الأشد وهو الاستواءء فقيل في قصته: #إولما بلع أَسْدَمه وأسسَو# [القصص:4١]؛‏ 
أي: استكمل وانتهى إلى أحسن الحالات في السن» وأما يوسف #4 في 
الوحي إليه في الجب فحاله وإن بلغ ما يسمى أشدًا غير حالة الاستواء» فامتنع 
مجيء الاستواء في قصته وورد في قصة موسى» وكلام المفسرين إذا تؤمل وإن 
لم يكن إفصاحًا مشعر بهذاء فجاء كل على ما يجب» والله أعلم ". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بهامش () و(ب). 

(۲) الصحيح أن العبد الصالح ليس شعيبًا كما قال الرازي. 

(۳) قلت: قصة موسى #4 أتبعها بذكر قصته في وكز الرجل وقتله» وما تبع ذلك من 
فراره والتقائه ببنتي الرجل الصالح 2 وسقيه لهماء وما ورد في ذلك في بعض 
الروايات من رفعه حجرًا ثقيلا لا يقدر عليه الرجال الأشداءء ثم ما كان من استئجاره 
وإنكاحه إحدى ابنتي الرجل الصالح؛ فلعله لأجل ذلك ناسب ذكر استوائه الدال على 
كمال قوته ورجولته وفحولته مما لم يذكر مثله في سياق قصة يوسف 4 . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


e‏ الإية الثالثة من سورة يوس في قوله تعالى: وا أرَسَلْنَا من بلك إل 
ربالا زیی لم م ن آهل الى ا 49+ وفي سور 2 وما أَرَسَلَنَا 
مت قَلِكَ إلا رجالا يى للم سلوا آهل لذ إن شرن ©4 
[النحل]ء وفي سورة الأنبياء: وا أرَماَتا م زیی إ4 
[الأنبياء: ۷]» وفي سورة الفرقان: «هوماً 0 قبللك من الم 
اكوب العام وَسمَشُونَ فى الْأسوَاقٍ» [الفرقان: ٠‏ 

للسائل أن يسأل عن اختصاص هاتين الآيتين الأخيرتين بسقوط «من» 

منهما وثبوتها في الآيتين الأولبين. 
والحواب عن ذلك. والله 0 أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى: 
رتا زمغ حلمم يال إلا ثم رة 40 [بوسف» وقوله: 
وم أنأ من الْمُتْركِينَ 9)» [يوسف]ء وقوة السياق في هذه الآي يدل على فغ 
القسم ويعطيه» فناسب ذلك زيادة «من» المقتضية الاستغراق» وكذلك قوله في 
رر الحهخل لوَالدينَ هابكجروأ فى آله من بعد ما ظاموا بوهم في فى لا ا 
ول ألْخْرَةَ 4 [النحل: ]٤١‏ يؤكد ذلك المعنى» فناسبه زيادة «من» 

لاستغراق ما تقدم من الزمان. 

أما قوله تعالى في سورة الأنبياء وما سانا قات إل رجالا وى ا 
[الأنبياء: ۷] فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: «هل ٠‏ هلد هدا 
إلا مشر a‏ [الأنبياء: *]» واقتراحهم الآيات في قوله: قينا اي 
كما أرْسِلَ روه (©4 [الأنبياء]» فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين: من 
اقتراحهم الآيات» وإنكارهم كون الرسل من البشرء وقد بيّن لهم حال المقترحين 
في قوله تعالى : ما ء امت لهم : من وريږ اهاي [الأنبياء : »]٦‏ فلما تقدم هذا 
أتبع ببيان الطرف (الآخر) وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالا 
ون اشر مختصيو عه اف ورک لاك :تفيل يفا 


ص 


سا ررس ر کی ۶ ړژ عيذ 7 
محمد کا : وما أَرَسَلْنَا کک قلت إلا رجالا وی إل # [الأنبياء: ¥[ فقيل 


é2 و‎ 


سبّحن الله 


)١(‏ في كل النسخ [ما]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ا راس 
سول وس سبج 
س ڪڪ ڪڪ Ea‏ حت 


هنا: قبت كما قيل في نظيرتها: ما عَامَمتَ لمم فلم تدخل هنا 
«من» كما لم تدخل في النظير (الآخر)“ لإحراز التناسب» والتحام الجملة 
المنطوية على طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشرء 
وكذلك الوارد في سورة الفرقان في قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا قبت مِنّ 
لْمْرْسَِنَ إل إِنهُمْ لاوت لكام ونشو فى الْأَسْوَاق» [الفرقان: ١۲]ء‏ وإنما 
ورد جوابًا لقولهم: مال مدا الول بأل العام يى ف النَوْقِ» 
[الفرقان: ۷]» ولا داعي في هذا للقسم إذ هو جواب لقولهم» فلا داعي لورود 
«من»» فورد هذا كله على أبدع نظام وأعلى تناسب» وإذا اعتبر الناظر 
استوضح أن كلا من هذه الآي لا يمكن إتيانه في موضع غيره» والله أعلم. 
“7 ترله تعالى افر يَسِيرُوا ف الْأرضٍ 
َسَنظرُوا کیک کات عقبة الس من لهم ودار الآجْرَة عبر للدت اقرا 
i RT‏ 
قلت: تكرر هذا الضرب من الاعتبار بأحوال من تقدم من الأمم وما 
أعقب المكذبين تكذيبهم في عدة مواضعء منها ما ورد فيه بعد همزة التقرير 
وفاء التعقيب» ومنها ما ورد بواو النسق» فأما تقدم الهمزة قبلها فلما لها من 
الصدرية» فلا يتقدم حرف العطف عليهاء ولما جرت في هذه الآي على ما 
ذكرنا من تخصيص بعض هذه المواضع بالفاء المقتضية مع التشريك الترتيب 
والتعقيب» وبعضها بالواو المقتضية مجرد التشريك والجمع» كان ذلك مظنة 


ع 


سؤال. 

فللسائل أن يسأل عن تخصيص كل واحد من هذه المواضع بما اختص به 
في عطفه على ما قبله؟ فمن الوارد بالفاء آية يوسف المذكورة آنفا وفي سورة 
الحج: لأْفلر سِيروأ في الْأَرْضٍ فتكوت لم لوب يَعَقَلُونَ بها [الحج: »]٤١‏ وفي آخر 
سورة غافر : اقلم يوا فى ايض ترا کت 56 عیب اليرت من کیو کا 
أ من [غافر: »]۸١‏ وفي سورة القتال: افر سوا فى الارضٍ هنظروأ ك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


عرض 


سا 
ا 
کے رس م 


كان علقبة الذين م ا ال ع تېم وَلِلْكفْرينَ اسن 4 [مخمد]: فهذه ت آیات 
مما ورد بالفاء. ومن الوارد بالواو قوله في سورة الروم: اور سيروا و فى رض 
نظا کت کان عَلقِبَة الَدِينَ من لہ ڪاو اشد ممم فو واتار الارض را 
حت دا مساك [الروم: ۹ وفي سورة الملائكة: ##أولر يرا فى الأرضٍ 
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نوا گی كن به اين ين لهم کنو لديم رد انار ؟]» وفي سورة 
المؤمن: لولم يا في الأرّض منظروأ کف کان علقبة عقب أَلَينَ كنأ من له كنأ 


د آ كر 


هم هه اشد بم قوة وءاثارا ف رض ۲۱[ فهذه ثلاث آيات . 


والجواب عن الضرب الأول: أما آية يوسف فقوله تعالى: افر يروا 
ف رض [يوسف: ]6٠١4‏ مربوط بما قبله ومبني على ما تقدم كالحال في 
جواب مبني على ما قبله» ألا ترى أن قبل الآية آيات تخويف وترهيب؛ كقوله 
تعالى: ورڪاين يِن ءاي في ا وَالْأَرْضِ يروت ت علا وهم - مُعَرِصُونَ 
© [یوسف]ء ثم قال تعالى: يِن ڪهم يال إلا وهم ترون َه ©4 
انرسك ني قال تعالى: طأمَلْمِيوَا أن تتم غلشية يِنَ عداب أله أو اهم السَاعَةُ 


ف ا < ¢ ۳ قال ا هزو سي َدَعوأ 


ٌو 


َك إل 55 ا > ی ب أل 50 2 یروا فى لض [إيوسف: 
الام سمالي وراد رامل ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من 
التي أمغالك کدرا فهلك مُكذبوهم اشارا كل مأخذء فإن شاء هؤلاء 
فليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة [الذين من قبلهم]" ممن 
دي م من حيث معناه في 3 0 بالفاء» 0 
وا ا 2 


مله E‏ 0 ف [النحل: ١۳]؛‏ (أي:) فإن شككتم فسيروا في 
الأرض» وعلى هلا المعنى كل ما ورد من هذا . 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ومن هذا القبيل آية سورة الحجء ألا ترى أن قبلها قوله ا #وإن 
يَكَزْوكَ ققد ڪدبت قباهم قوم نرج وعاد وتمود ل وقوم ا ووم لوطر © 
O EO E REST‏ ذم کت كان تکر ©4 
[الحج]ء ثم قال: کان ین مَرْةٍ اها وو غالمة هَهِىَ حَاويَةٌ ء 
عروشها ويار معطلة صر نَشِيدٍ © أفار بيا في الْأرضٍ» لالحم: 7 
١‏ أي: فهلا ساروا في (الأرض) قاصدين الاعتبار فعقلوا بقلوبهم وانتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم» فعلى هذا المعنى لا مدخل لواو العطف هناء وإنما 
الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 

وأما الوارد في (آخر) سورة المؤمن فقد تقدم قبلها قوله تعالى: 

وَيرِبِكُ ایوہ ای اينت أله كرود €6 [غافر]»ء ثم قال تعالى: ألم 

يروا فى الْأَرّضٍ»ه [غافر: ١۸]؛‏ أي: فهلا ساروا في الأرض (فاعتبروا بما) في 
الأرض من الآيات» قال تعالى: وف لض يت رقن 409 [الذاريات]ء 
فالمعنى على هذاء وليس المعنى على العطف المجرد من معنى التسبب» 
فالموضع للفاء لا لواو النسق. 

5 الوارد في سورة القتال فإن قبل الآية: 5 اين اموا إن تصوأ 
أله يضرم وت أقدامكر © وزی كفا مسا هم وال ا 46 [محمداء ثم 
قال : ار ب يبروا فى الأرّضه [محمد: »]٠١‏ فالملائم هنا الفاء لما في الكلام 
E‏ والتخصيص المحرزين هنا ما يلائم ويناسب مرتكبهم من 
التوبيخ» فالموضع للفاء المقصود بها ربط الكلام بما قبله. 

وأما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك (على) ما قبله تشريكا 
لا سببية فيه ولا معنى جوابية ولا مقصود تعقيب ولا ربط مقصودها من 
المعاني بما قبله سوى e‏ 0 الذي سورة الروم ورد متقدمًا قبل الآية 
فى ابوه کک o:‏ يتفكروأ في نَا حى اله لسوت والرض وما بنا إل 
الح حل جلي سی [الروم: ]ا معي اس اوس نيت 
قوله تعالی : اور سِيروأ فى رض [الروم: ۹]» فتشاركت الآيتان في الحض 
على الاعتبار ومقصودهما واحد» فعطفت إحداها على الأخرى بما يقتضي 


4 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


انرما 


کل ا 
ذلك وليس إلا الواوء وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء والله ه أعلم . 

وأما سورة الملائكة فتقدم فيها قوله: مهل يتظروت إلا سنت الأولين 
[فاطر: ”5]» يد االو عو د ا من 
اعنص كروي ند اه الى خله عن دل ل اعقب جالديم على من 
as ET‏ آثاره وتعرفوا على قرب أخباره فقيل: ولم يردا ف 
ألأض& [فاطر: »]٤٤‏ فقوله: هل طروت وقوله: «#أول E‏ 
واحد في الاعتبار» فصل لهم بحسب بعد ما أمروا باعتبار حاله [أو قربه)“» 
فعطف أحد السببين على الآخر مع اتحاد النوع المعتبر به» ولا يعطف مثل 
هذا إلا بالواو خاصة» وما سوى الواو لا يلائم ولا يناسبء والله أعلم . 

وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ فيها من نيطت به في 
معناها من قوله تعالى: هو اذى بُرِيكمُ ينيو وازلك لم من اَمَك رذقأ وما 
كد رلا من يِب ©4 [غافر]» وليس بعد هذه الآية من معناها إلا قوله 
تعالى : اوک یروا في الْأَرضٍ» [غافر: »]1١‏ فمن آياته تعالى التي رآها عباده 
as aT‏ فوقعت الإحالة على ذلك بعطف الآية 
من قوله: اور سرا فى الأرض» [فاطر: ٤‏ على ما به نيطت حسبما تقدم» 
ولا يناسب ذلك غير الواو. 


A 


HA 


. ما بين المعقوفتين سقط من 010 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


RTE‏ 4 قرله تعالى: لر يك ت الكتب ولي أر 

ِلَِكَ من رَيْكَ لحن [الرعد: .]١‏ 

هنا سؤالان: أحدهما: أن السور الخمس المكتنفة لهذه افتتحت بقوله 
تعالى: ار وخصت سورة الرعد وهي سادستها بزيادة الميم (فقيل : 
«الَتر»): وللسائل أن يسأل عن ذلك؟ والسؤال الثاني : قوله تعالى: طوَالدِىَ 
رل إِلَكَ يِن رَيْكَ ألْحَىّ [الرعد: ]١‏ وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي 
أن المعطوف مغاير لما عطف عليه وإلا لزم منه عطف الشيء على نفسه؟ 

والجواب عن الأول» والله أعلم: وإن كان مفهومًا مما تقدم فلهذا الوارد 
هنا ما يخصه؛ وهو أن السورتين المكتنفتين لهذه السورة وهما سورة يوسف 
وسورة إبراهيم لم يرد فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الألف واللام 
والميم والراء (ما ورد) في سورة الرعدء أما سورة يوسف ففيها من ذلك 
كلمة: «الأمر) في قوله تعالی : فی لمر ای فيه ْنَفِتِيَانِ 49 [يوسف] 
ولفظ: «المجرمين» في قوله: #إولا برد بأستا عن القوي الْمُجْرِيينَ )> 
[يوسف]. وأما سورة إبراهيم ففيها قوله تعالى: لما مضِىَ الْأَمَرٌُ» [إبراهيم: 
١‏ وقوله: من ألمت [إبراهيم: ۳۲]» وقوله: 9وَسَخَرَ لک السَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ» [إبراهيم: ۳۳]» وقوله: عند بَيْيِكَ الْمحَّ4 [إبراهيم: ۳۷]ء وقوله: 
#وكرى الْمْجْرِمِينَ» [إبراهيم: 49]» فهذه خمس كلمات. 

را وة اغد فقن (ووة) فاشو لك فل تعالى : اوس ات 
وَالْتَمرَ# [الرعد: ۲]» وقوله: ##يدير ادر 4 [الرعد: ؟]» وقوله: #ومن كل 
تمت [الرعد: ۳]» وقوله تعالى: #وما 0 الذيحام» [الرعد: ۸]» وقوله: 
لوهم يَكَفرُوتَ لرن [الرعد: ١۳]ء‏ وقوله: ويه الك جيعا# [الرعد: 


— 0 ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
۲ فهذه ست كلمات من هذا التركيب لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة ما ورد 
فيها من هذا التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثانى: بعد تمهيد» وهو آنا إن قلنا: إن المراد 
بالمعطوف الكتاب بجملته» [والكتاب بجملته]"“ هو المنزل» كان من عطف 
الشيء على نفسه» وإن قلنا: إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل أو أحد 
الكتابين؛ ففي هذا من البعد ما لا خفاء به» إذ لم نتعبد من هذه الكتب إلا 
بالإيمان». فإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر في شريعتناء فكيف تقع 
الإحالة في الاعتبار عليهماء ولم نؤمر باعتبارهما في حكم ولا أمر ولا نهي» 
وإن قلنا: إن المراد بآيات الكتاب آيات السورة» وبالكتاب السورة» وبالذي 
أنزل إليك سائر القرآن» كما قال الزمخشري كان أقرب» وفيه نحو تحويم على 
المقصود من غير إفصاح مخلص» فأقول ونسأل الله توفيقه: إن الدلائل 
الاعتبارية والتذكير في كتاب الله تعالى : 

أحدهما: ما يدرك بالحواس» وإطالة التفكر في الموجودات وارتباطهاء 
ولحظ الابتداءات والانتهاءات» وتقلب الأكوان» [واختلاف الآلسنة والألوان» 
وحركات الأفلاك وكواكبها الثابتة والسيارة]"» واختلاف حركاتها في السرعة 
والبطء» وخنوس الخمسة منها ومطارح شعاعهاء ومقادير الأزمان» وتقلب 
النهار والليل بالطول والقصرء وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل» 
وتعاقب الفصول بالحر والبرد» وتسخير الرياح» وما في ذلك كله من علي 
الإحكام وجليل الإتقان» إلى ما يرجع إلى ذلك مما تستقل به العقول وتجزم 
بدلاته . 

والمنهج الثاني: ما يرجع الاعتبار به إلى المأثور من أحوال الأمم 
والقرون المتقدمة» ودعاء الرسل إياهم وما كان من أخذ مكذبيهم حين تمردوا 
وعتوا» فكل أخذ بذنبه» ونجاة المؤمنين من كل أمة . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۲( 


200 
ظتكت لمش تت 5ت اا كك 
فعلى هذين المنهجين دارت آي الكتاب العزيز المنطوية على تذكير العباد 

وتحريكهم للاعتبار» فمن الأولى قوله تعالى: تاا الاش عدوا ریک ای 
لمکم وان من نلگ [البقرة: ١؟]‏ إلى قوله: فك جملا به أندادا وأ 
تفوت 40 [البقرة]» وقوله تعالى: ##إنَّ فى حَلْقِ السمَوتِ وَالْأَرْضِ وَأخْيكَفٍ 
آَل ولتار إلى قوله: «اوَتَصَرِيفٍ ايج والتحاب الْسَخَّرٍ بين ألسَمَآءِ وَالْأَرَضٍ 
لكت لَقَوْوِ يَعْقِلْْنَ 409 (البقرة]ء وقوله: 8إإنَّ في المت لض يت [الجائية : 
۳]» وقوله تعالى: ##وفي لض ليت لَلموقنينَ 2 وف اشک [الذارياات > +7 
١‏ إلى ما يجاري هذه الآي مما يشير إلى دلائل الآفاق ودلائل الأنفس وما 
يرجع إلى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به» فالربع الأول من القرآن أكثر 
ثم يليه في ذلك الربع الثاني» كما يكثر التذكير في الثاني [بما ورد في المنهج 
الغاني]" وإنما ذلك - والله أعلم ‏ لأن الضرب الأول معقول ومستنده 
ضروري؛ لأن مباديه حسية وبه اعتبر من انتهى إلى علم من [الأوائل]”'' ممن 
كان في الفترات» فمنهم المصيب والمخطى» وهو معتبر منصوب للعالم من 
لدن وجودهم إلى قيام الساعة» لا يضطر فيه" إلى نقل ناقل ولا الاعتبار به 
من حيث الدلائل يتنزل النظر في آيات الرسل وما جاؤوا به متحدين» وتعرف 
الخارق للعادة من غيره» فلهذا - والله أعلم ‏ تقرر هذا الضرب مبدوءا به في 
الترتيب الثابت عليه المصحف, وأتبع بالضرب الآخر على مقتضى الاعتبار 
فمن عرف الجائز والمستحيل أمكنه الاعتراف بالبدأة والعودة» وإرسال 
الرسل» والثواب والعقاب» فيحصل العقل الجواز» ويحصل التصديق بوقوع 
هذا الجائز من أخبار الرسل بالنظر في معجزاتهم» فبدئ بالضرب الأول 
بمقتضى الترتيب كما بِينّاء ولم يقع في الربع الأول من القرآن بسط اعتبار 
بالضرب الثاني الإخباري» إنما أمعن بذكره في الربع الثاني وبسط الأخبار عن 
القرون المهلكة والأمم السالفة مع أنبيائهم وما أعقبهم التكذيب وأخذ كل قرن 


. ما بين المعقوفتين سقط من (( و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في (أ) و(ب): [الدلائل]. )۳( في (أ) و(ب): [فيها].‎ 68 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


من المكذبين بما أخذ به» ولم ينقطع التنبيه والتحريك مع ذلك بما في الضرب 
الأول وما يرجع إليه . 

ثم قد تجد السورة الواحدة مجردة لهذا الضرب كسورة الرعد» وللضرب 
الثاني كسورة الأعراف وسورة يوسف يلا وقد تجمع السورة الضربين على 
السواء أو ما يقاربه كما في سورة الحجرء وأما في سورة البقرة فقد تضمنت 
من كل امو اروم شنا ء عن جال نيما ار اه ت اا 
الثاني» إذ هذا الضرب إنما استوفي تفصيله في الربع الثاني . 

ثم إن الضرب الأول وهو الذي يدرك بالعيان من آيات (اللوح) 
المحفوظ المتضمن لكل من الضربين» قال تعالى: کل فى ڪتب مين 
© [هود]ء وإذا قلنا: إن الإشارة إلى اللوح إنما يريد ما يستدل به ويعتبر 
مما نصب تعالى من الآيات الدالة على عجائب من مضمناتهء إذ لولا نصب 
تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما أطلعنا على ما دلت عليه. فكأنا 
بإدراكها شاهدنا بالعيان طرفًا من اللوح المحفوظ وأطلعنا عليه» وبلغ كل 
بحسب ما قدر الوصول إليه من مضمنهء ا قال 
تعالى : وما من عي في السَمَك لض إلا فى كِنَبٍ مُيِبنٍ 409 [النمل]ء وتتباين 
أحوال او فعلى هذا يفهم المراد من قولنا: (إن الإشارة بقوله): 
يلك اث الكتب» [الرعد: ]١‏ إلى اللوح المحفوظء. وهو مراد من قال 
ذلك : في سورة البقرة من المفسرين وسورة النمل» ومن قال به أيضًا في 
سورة الرفة وهو الظاهر فبهاء وقوله: الى ر إلَكَ من رَبك الْحَقّ» 
[الرعد: ]١‏ إشارة إلى الضرب الثاني وهو ما طريق تعرفه الخبر الصادق؛ 
وذلك أخبار الأمم مع أنبيائهم على ما تقدم وما نبينه بعد» وهذا الضرب 
موصل أيضا إلى المقصودء إلا أنه لا يوصل إليه إلا من جهة الخبرء وإن 
كان من مضمن ما في اللوح المحفوظء وإذا وضح هذا التفصيل لم يبق 
إشكال في فهم ما تقدم من أن الإشارة بقوله: ليك لنت الكتب» إلى غير 
ما أشير مما e‏ «وَالَدِى أل َك من رَيْكَ الْحَنّ» وقوله في 
الحجر: «وَفَرءَانٍ مين لإ وكذلك الوارد في النمل» وإن خالف في التقديم 


اعد 


سالک ا 
ي 
والتأخير لقوله فيها : يلك ايت الْثُرَانِ وتاب مين ل6 [النمل]ء فقدم هذا 
الإشارة إلى الضرب المؤخر في السورتين قبل» ويشهد لهذا ويوضحه رعي 
التقابل المناسب في هذه السور وبناء النظم وبيانه على ذلك» ألا ترى أن 
سورة الرعد لم تنطو من الضرب الثاني على قصة واحدة» وإنما دارت آيها 
الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب [الأول خاصة» وسنعود إلى بيان 
ذلك بإيراد آيهاء وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب]"" الثاني لأن بناء 
السورة إنما هو على الضرب الأول» ولهذا لم يشترك المعطوفان في اسم 
الإشارة؛ إلا أن قوله تعالى: #وَالَذِىَ أَنَزْلٌ إِلِِكَ من رَيْكَ ألْحَقَ» [الرعد: ]١‏ جملة 
مستقلة » وقد وفع الموصول فيها وهو الذي مبتداً خبره الحق› وما بينها صلة » 
والجملة معطوفة على الجملة قبلهاء وكل واحدة منهما مستقلة» ولا تسلط 
لاسم الإشارة على الجملة الثانية . 


أما قوله في سورة (الحجر): يلك يت ألكتب وران مين 409 
[الحجر] معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة وهو 
اکت وداخل تحت اسم الإشارة» وهو من عطف المفردات وما عطف' 
عليه وشرك معه بخلاف آية الرعد؛ إذ العطف فيها من عطف الجمل . 

وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجر» وحكم اسم 
الإشارة منسحب على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف (عليه)» وهو 
من عطف المفردات أيضًا كاية الحجرء وكلا الآيتين مخالف ما ورد في سورة 
الرعد» فلما وقعت الإشارة في سورتي الحجر والنمل إلى الضربين معًا 
تضمنت كل واحدة من السورتين مما به الاعتبار ذكر الضربين معّاء ولما 
اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول لم يقع إخبار بغير ذلك 
الضرب» وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم» ومما يزيد وضوحًا فيما تقدم أن 
سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم فيها من الضربين الضرب المعتبر 


ا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۲( في 6 و(ب): [الحج]ء وهو خفلا وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


OT‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
من آيات اللوح المحفوظء فقال تعالى: وقد جملا فى السَمَلِِ برجا وَرَينَهَا 
لتَظِرنَ ©4 [الحجر] إلى قوله: راسلا ريح لَوَقِمَ4 الآية [الحجر: ؟؟]. 
ثم بعد ذلك ذكر مما به الاعتبار من الضرب الثاني في قوله تعالى: #ويتهم 
عن صَيْفِ اهم €6 [الحجر] إلى قوله: ا اَی عنم ا كنأ يكيب )4 
[الحجر]ء فتأخر ما ورد في هذه السورة من هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في 
قوله: «#وَقِرَانٍ مين 409 [الحجر]. ولما تقدم في سورة النمل من الاسمين 
المضاف إليهما خبر اسم الإشارة «القرآن» وتأخر «الكتاب» فقال تعالى: هيلك 
ينث لمران وتاب مين 402 [النمل] قوبل بتقديم الضرب المشار إليه أولاء 
فقال تعالى: وك ل الات ين ن کر عبر © إذ كَل سى خ4 
[النمل: 5 - ۷]. وذكر من القصة مجملا ما إذا اعتبر وفى بأتم ما يحصل 
المعتبر به على أعلى مقصود موف بخلاصه وذلك إلى قوله: #فانظز كيف کان 
عَنبَةُ لْمَنِيِيِنَ 409 [النمل]» ثم أتبع بقصة داود وسليمان وما استجر ذلك من 


سے ف 


o4 


قصة بلقيس وما تلاهاء ثم أعقب بعد بالضرب الآخرء فقال تعالى: «وآم: 
لى الكموتٍ وَالْأرْضَ) [النمل: ]٠١‏ إلى قوله: بل هُم ينها عَمْونَ © 
[النمل]. ولما لم يقع في سورة الرعد الضرب الأول - كما تقدم ‏ لم يرد فيها 
من آي الاعتبار إلا ما هو منه» ولم يقع في السورة غير ذلك» فقد بان 
بحول الله ما اعتمد جوابًا عن السؤال الثاني» ووضح التناسب وجلالة النظم, 
[ومع وضوحه لم أقف على من استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف 
فيه» والحمد لله على ما ألهم إليه من ذلك]”' . 


ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخذ لم ينفرد فيه إذا حقق بغير 
التمهيد وإيراد”'' النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من المفسرين 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
ما بين المعقوفتين في () و(ب): [أداة]ء» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله‎ )'( 


أعلم . 


Ea سال‎ 


أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقررء ولما أنفرد عنهم إلا بتوجيه النظر على 
ما اعتمدته» وإظهار المناسبة» وإبداء شواهد ونظائر لما اعتمد. فمن ذلك ما 
تردد للمفسرين من قوله تعالى في سورة البقرة: ذلك الكتب» [البقرة: ۲] 
(من) مأثور ما حكوه عن من تقدمهم من أن الإشارة إلى اللوح المحفوظ. ذكر 
ذلك ابن عطية''' وغيره من غير تعرض لزيادة» ونسبوا ذلك إلى ابن جبير”" 
وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة النمل : يلك ينث الْمَرَانِ وڪتاب 
ين 409 [النمل]» قال: المراد بقوله: وتاب من €6 اللوح المحفوظ 
وذكره الزمخشري» ولا شك أن هنا إيماء (إلى) ما تقدم بسطه.ء وزاد 
الزمخشري على هذا ما ذكره في سورة الرعد من أن المراد «بآيات الكتاب 
العزيز» آيات السورة» وى أَنَزْلَ إِليَكَ» [الرعد: ]١‏ سائر القرآن» وهو نحو ما 
قلناه» ألا ترى أن آيات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري المدرك لكل 
ذي عقل سليم على ما تقدم وما نبينه بعد.ء وتلك آيات اللوح وأم الكتاب» 
فهذا ما قلناه وقد أطنبنا فيه (من) الوارد”"' في سورتي الحجر والنمل ما شهد 
بأنه المقصود قطعًا. وقال بعضهم في قوله تعالى في سورة البقرة: ذلك 
الكتبُ» أنه واقع على القرآن وعلى الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ» ثم 
قال بعد مستدلا: ذلك إشارة إلى غائب؛ يعني: أن ذلك إنما يشار به إلى 
البعيد الغائب» ولوضوح إدراكه صحت الإشارة إليه» ثم قال بعد: واسم 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(۲) ابن جبير  55(‏ 95ه/ 556 15لام): هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي› 
أبو عبد الله تابعي» كان أعلمهم على الإطلاق» وهو حبشي الأصل» من موالي بني 
والبة بن الحارث من بني أسدء أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمرء ثم كان 
ابن عباس إذا أتاه آهل الكوفة يستفتونه» قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني : 
سعيدّاء ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على عبد الملك بن مروان» 
كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن» فذهب سعيد إلى مكة» فقبض عليه واليها 
(خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج» فقتله بواسط» وقال الإمام أحمد بن حنبل : 
قتل الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. (الأعلام» 
الزركلي» مرجع سابق» ”/ 917). 

(۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


17 مالاك التاأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الكتاب غيب؛ ولذلك حسن فيه ذلك» ثم استدل على أن الإشارة إلى اسم 
الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ في القرآن الحاضر المتلو على ألسنتنا قد 
ارتاب فيه من لم يرد الله هدايته» فقالوا: سحر وشعر وأساطير الأولين» 
وذهبوا به كل مذهب. واسم الكتاب؛ يعني: بما بدا منصوبًا وظهر ليس 
كذلك. فهذا الذي لا ريب فيه إذ هو مشاهد للأبصار ومدرك للعيان لمن هدي 
واستيصرهء قال الله غل : «المر يك عت الكتب» [الرعد: »]١‏ ثم قال: 
لَالدِى أ ك ين ريك لحن ولك أكثرَ ألا لا بوث 409 [الرعد] قال: ثم 
جعل غَلةْ يسرد آيات الكتاب”'' المبين فقال: اله ألَِى رقع الوت عير عمد 
ويا نم انترف عل ارق وسر سنس وَالصسرٌ کل بر لجل شس ينيد الأثر 
فصل الْآْتِ» [الرعد: ؟] إلى قوله: طلْمَوْرِ يَمَقِلْرت © [الرعد]ء قلت: 
على هذا استمرت وتوالت ايات هذه السور لم يتخللها من غير ما هو آية 
منصوبة للاعتبار إلا ما استدعاه مقصود آية منها أو معناهاء من غير أن يتخللها 
مما يدرك بالخبر كبير شيء» على هذا دار كلام من أشرنا إليه وهو ما اعتمدته 
وبسطته واستشهدت عليه ونظرته بما ظهر لي مما ليس في كلامه. 


قلت: ومما استشهد به من ذكرت كلامه على ما اختاره من کون 
الإشارة بقوله في مطلع سورة البقرة: ذلك الْكتّبُ» إلى اللوح المحفوظ. 
استحكام تنزيل ما بعده عليه» ووضوح النظم وبيانه على ذلك» ألا ترى قوله 
تعالى : «...هدى مقن لني ومون بالي ب4 [البقرة: ۲ ”]؛ أي : بما 
غاب عنهم من مضمون اسم الكتاب استدلالًا بما يدل من آيته على ما 
غاب» فقبلوا ما أخبر الله به على ألسنة رسله مما لا يدرك مشاهدًا استدلالا 
بما أدركوه وشهادته لما أخبروا به» فامنوا بالله ورسله» واعتقدوا من صفاته 
سبحانه ما هو عليه» ونزهوه عما لا يليق به تعالى» وصدقوا ما أخبرت به 
الرسل من كل غائب عنهم متلقى من إخباره سبحانه» فبنوا ذلك على 
اهتدائهم الأول ومعتبرهم المشاهد المرئي حين وفقوا للاعتبار» فآمنوا بالغيب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (( و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


سو اکا CT‏ 
©7977 7خ بيبييييييييبييبيييييييييييعجععححح بغ (ه[4 أل 


قد ا ميفصة مم 


كما أخبر تعالى عنهم» ثم قال تعالى: ظوَلَدِينَ يوي با ِل لِك [البقرة: 
٤‏ والمراد بهذا (المنزل) القرآنء وقوله: جوا أا ين ت [البقرة: 4]؛ 
أي: من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل» وقال في الجميع: اوليك م 
هدَى من ريم وليك م يح 46 [البقرة]. فتأمل بيان النظم على هذا فإنه 
أوضح شيء . 

قلت: ومن البين أن مدار هذا الجواب بجملته إنما بناؤه على أن اسم 
«الْكتبٌ» في سورة البقرة أو حيث وقع من فواتح هذه السور وأشير إليه بذلك 
أو تلك أو وقع في غير الفواتح فيصح أن يراد به فيها أو في بعضها اللوح 
المحفوظ» وأن تكون الإشارة إليه إذا شهد له السياق ووضح عليه النظمء فإذا 
سلم هذا فما بنيناه عليه أوضح شيء› ولا يمكن إلا تسليمه إذ لا معارض 
يمنع من عقل ولا نقل» وإن اعترض معترض بالمنع فقد خالف جميع 
المفسرين ممن تقدم أو تأخر. وخالف ما يعترف كل ذي عقل سليم بإمكانه» 
وقد تبين تنزيل النظم عليه على أكمل تلاؤم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة ترله تعالى : شر ادى مد الْأَيْضَ وَجْمَلَ فا 

روس وان ومن کل لمرن جَمَلَ فها رفن أن يُْئِى الل آلا إن فى كيك 
کیک قوم سه 2 رد 409 [الرعد]ء ثم قال تعالى: #وفي لْدَرْضٍ قطع مسجو مجرت 
وجنت من أَعْتَبٍ 5 ودع ويل وان وڪير صِنْوانٍ سفن ٠‏ يماو ول قل ب ج 
َك بَعْضٍ فى الْأْكُلٍ إِنَّ في دلت ليت لِمَوْرِ يَمْقأرت 409 [الرعد]. 

للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: لقو بكرو 4 وفي 
الثانية: لموم يقلو 4679 [الرعد]؟ وهل كان يصح ورود الأول مكان 
الثاني والثاني مكان الأول؟ 


والجواب: أن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض (وما ذكر) بعد ذلك 


)١(‏ في (أ) و(ب): [يسقي]ء فقد قرأ يعقوب وابن عامر وعاصم بالياء على التذكيرء 
وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث» أما قوله تعالى: وشل فقرأ حمزة والكسائي 
وخلف بالياء وقرأ الباقون بالنون. (النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع 
مداق £7۲ , 
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سا ملا ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ 
أوضح للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض »ع ألا ترى أن تجاور قطع الأرض‎ 
[وتقاربها]”'' في الصفات والهيئات من سهل وحزن» ثم تخرج أنواع الجنات‎ 
من النخل والأعناب وضروب الأشجار والنبات والزرع» واختلاف الطعوم في‎ 
تمتها والألواح والروائح» وتفاوت الطيب والمنافع الحاصلة عن ذلك من‎ 
غذاء ودواء نافع وضار مع تقارب الأرض وتجاورها وتشاكلها وسقيها بماء‎ 
واحد كما قال الله تعالى: سق يماو وجل وَيِفَضِْلُ بعصا عل بَعَضٍ في‎ 
الْأكُلٍ» [الرعد: 4]» وهذا مما تنقطع الأفكار وتقصر العقول عن عجيب‎ 
الصنع الرباني فيه» وأما معتبرات الأولى فيتوصل بالفكر إلى الحصول على‎ 
الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة فيهاء وغموض ما في الثانية باد ولا‎ 
يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتأييد منه دن والتوفيق»‎ 
فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض وأخفى  وناسب‎ 
4© الفكر ما هو أظهر وأجلى» ات الأولى : «لْمَوْم يِتَفَكرُونَ‎ 
وفي عقب الثانية: لموم يَعَقِأُوت لئ ولو ورد العكس لم يكن ليناسب»‎ 
. والله (سبحانه) أعلم‎ 

1٠‏ توله تعالى : وی جد من فی الوت وَالْارْضٍ 
طوعا ورجا [الرعد: »]٠١‏ وفي سورة النحل: فاو جد مَا في السَّموتِ وما 
ف الْأَرْضٍ من دَابَوٍ والمتيكة [النحل: 49]. 

فيها سؤالان: خصوص آية الرعد «بمن» وآية النحل «بما»» وزيادة قوله: 

وَالْمتَكة #4 ولم يرد ذلك في سورة الرعد؟ 

الجواب عن الأول: أن ورود «من» في سورة الرعد لا سؤال فيه» فإن 
قبول الأوامر وامتثال الطاعات بالقصد والاختيار بمشيئة الله سبحانه إنما يكون 
من أصحاب العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم المقصودون في 
الآية» فوردت «بمن» الواقعة على العقلاءء لهذا قيل: #طوَعا وكهَا# لأن ذلك 
إنما (يكون)”'' ويستوضح من العاقل؛ فالآية واردة على ما ينبغي. وأما آية 


(؟) ما بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


= ECE 


النحل فمراعى فيها لفظ #لدابَوٍ الوارد فيها إذ هو عام للعاقل وغيره» فوردت 
الآية «بما» الواقعة على الأنواع والأجناس مناسبة لما تقدم من الإطلاق 
والعموم . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في آية النحل: #والمليكة » 
تخصيص لهم لجليل حالهم» فعينوا بالذكر مع دخولهم في العموم المتقدم» 
وهذا كقوله تعالى: وبل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48] مع دخولهما تحت لفظ 
الملائكة. ثم أكد الوارد في آية النحل ما ورد فيها من لفظ دابة. 

فإن قلت: لم لم يخصصوا بالذكر في آية الرعد؟ 

قلت: لأنه لم يقع هناك لفظ دابة الذي هو الموجب لتعيين الملائكة 
وتخصيصهم بالذكر» فكل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 
72570 ترله تعالى : فل من رب الوت وَالارضٍ كُلٍ اہ 


3 


فل أَاَدْمُ ين دونو أولياء لا ينل لاشيم سا ولا صا هل هل يسوی الام وَالبِصِيرُ آم 
e‏ د س ور و و e. a‏ رص که و 
هل وى الظامئت والنورٌ# [الرعد: »]1١5‏ وفى سورة الفرقان: #وواتخذوا من دونو 
لھ لا يتوت سیا وشم مو ولا يتلكوت لاھم ما ولا َنَمًا ولا يكن 
كا كل حب ول نر (40 [الفرقان . 

للسائل أن يسأل عن تقديم النفع على الضر في سورة الرعد وعكس ذلك 
فى سورة الفرقان؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن آية الفرقان قد عطف عليها بالواو 
المشركة في الإعراب والمعنى قوله تعالى: ولا يلون موتا ولا حيزة ولا فوا 
©6 وقدم قبلها ما عطفت عليه بالواو أيضًا وذلك قوله تعالى: واوا من 
دونك ال لقو سیا وهم فونه فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات 
في انطواء كل جملة منها على متقابلين كالضدين» ففي الأولى عدم الخلق في 
قوله: إلا يلقو مقابلًا للخلق والإيجاد في قوله: وهم جْلَمُونَ2 وفي 
الثانية: الضر مقابلا بالنفع» وفي الثالثة: الموت والحياة» وبني مجموعها على 
تأخير أشرف المتقابلين» ففي الأولى الإشارة إلى الخلق في قوله تعالى: #ووهم 
لوك وكذا في الثانية الضر والنفع» والنفع أشرف» وفي الثالثة الموت 


EOS _‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
والحياة والحياة أشرف» فروعي تناسب الآي على ما أوضحناء فقدم الضر 
على النفع في آية الفرقان. 

أما آية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب فجاءت 
من حيث أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب العاقل» وكأن 
قد قيل فيها: إذا لم ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم؟. ثم أتبع بما يكمل به 
التعريف بحال (من) اتخذوهم أولياء من أنها لا تضر ولا تنفع» فجاء كل على 
ذا خت ويناسب: ولا يكن خف 

فإن قلت: إذا كان تقديم النفع ‏ كما في سورة الرعد ‏ واردًا على ما 
يجب من (حيث) هو الذي تطلبه نفوس العقلاءء فلم بنيت تلك (الجمل) 
المعطوفات في آية سورة الفرقان على تأخير الأشرف في تلك المتقابلات حتى 
لزم أن يتقدم فيها الضر (قبل) النفع ليتناسب؟ وهلا كان بناؤها على عكس 
ذلك وكان يحسن التقابل وورود النفع قبل الضر كما في آية الرعد؟ 

قلت: لما تقدم قبل الجمل المذكورة في سورة الفرقان قوله سبحانه: 


صر ص Sa‏ > 


«وَدَقَ ڪل ىر كََدهُ َي ©6 [الفرقان]» ناسب هذا من ذكر آلهتم 


1 ى ER‏ تن رص ىر ٠‏ ےک ت دوو سے کک د 
وصفها بأنها لا تخلق فقيل: ##واتحذوا من دونه ءالهة لا يخلقوت سينا وهم 


مون [الفرقان: ۳]» ليحصل من وصفه سبحانه بأنه خالق كل شيء وأن 
آلهتهم لا تخلق شيئًا ما أفصح به من توبيخهم وتقريعهم في قوله تعالى: أَقَمن 
لق كس لا لق أف بَدَكَيُونَ 409 [النحل]» وتناسب هذا أوضح تناسب 
وأبينه» ولا يمكن خلافه» ثم بني عليه ما بعده ليتناسب ذلك کله» وحصل منه 
أن الوارد في كل من السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه» وربنا سبحانه أعلم 
بما أراد. 

0 قوله تعالى : اله يبسط الرِرْقَ لمن همه‎ 1٠ 
وفي سور القضصن : ات اله ا‎ »]۲١ وا ليد الدياه [الرعد:‎ 
ارک اس يتا من عجوو وقد ول أن م آله عا لَحَسَفَ ا [القصص:‎ 
وفي سورة العنكبوت: الله يس الرَرْفَ لمن يا مِنْ عبارو يقير لن لن‎ ١ 


کے 


مو کرس 7 7 1 8 ع > د لان مدير كر 2ر 
الله بحر ىء عَليِدٌ 469 [العنكبوت]» وفى سورة سبأ: موقل إن ر ا الرزق 


لمن اء من عادو ودر 6 اسا ۹ وفي اللشبورئ: ل مقاليد 
لسوت لاض بس لزز لمن كه وقي إِنَدُ يکل كئء ع ©4 
[الشورى]. 

للسائل أن يقول: إن هذه الآيات الخمس قد انطوت مطابقة على معنى 
واحد هو إخباره سبحانه بأنه المنفرد بالقبض والبسطء كما انفرد بالخلق 
والأمرء فإذا اجتمعت في هذا المعنى فما وجه انفراد آية القصص وآبة. ا 
بزيادة ما ورد فيهما من التخصيص في قوله: من عِبَادِ» وقوله: الدي؟ 
ولم لم يرد ذلك في السورة الأخرى؟ 


والجحواب عنه» والله أعلم : أن اية العنكبوت لما م قبلها في قصة 
إبراهيم #4 قوله لقومه: إت الزن دوت من دون أله لا یکرت لک رِرْا 
فاسغوا عند الله لت »> [العنكبوت: ۱۷]» ثم رب يانه مناد لها عا م 
دونه فقال: مَل اب ادرا فن ديت لَه ولا کمتل انون ادت 
ع لمن اوه الُْبُوتِ ليت امنڪيون اؤ ڪاو بعلمو O‏ 
[العنكبوت]ء ثم أنّس عباده المؤمنين بقوله: وباي لدف اموا إن أرضى وس 
ى ادون @4 ٠‏ ثم قال: «وَكَإّنَ ٿن دا ل ڪيل رها آنه برها ويا 
وهو أَلسَمِيعٌ المَليم ]€ [العنكبوت: »]٠١‏ فأخبر سبحانه أنه المنفرد برزق 
اکل كما رد أُخلقين. > فناسب هذا قوله تعالى: اله سط ألرَرْقَ لمن اء 
ن عباووے ويقدر له [العنكبوت: 57]» فخص بعد أن عم بقوله: «والله يرزقها 
رک [العنكبوت: ]٠١‏ تشريقًا للمؤمنين ليستأنسوا بما يجري لهم من الضربين 
ويذكروه في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف» ولما لم يتقدم في 
السورة الأخرى مثل ما تقدم هنا؛ بل فيها ما يفهم منه أن المؤمنين لم يقصد 
تخصيصهم بذلك الخطاب بوجه» ألا ترى قوله في (آية) الرعد: اور يليو 


0 


ا ع 4115 ولس :هنذا )من شان الم نان انا جه ونين 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )0( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


a7 


کل ا 
فرحه بربه [وبما ير جوه O‏ في آخرته. وأما آية القصص (فمنصوص) فيها 
أن الذين تمنوا حال قارون ومكانهم هم القائلون: «وَيكأك لله شط لرک 


02 . أ هت 8 ع 
لمن مشاء من ععمادمء ودقدر» [القصص : 87 فإنما قالوه عالمين بأن الله سبحانه 


بسط لقارون ما بسطء فعلموا أنه القابض والباسط وأنه لا يمنع عن أحد ما 
بسط له. وأما اية الشورى فقد تقدمها ما هو أبين (شيء) في تعميم المؤمن 
والكافر؛ وذلك قوله تعالى: لم مَقَلِيِدُ ألسَّمْوَتِ وَالْأرْضِ» [الشورى: »]١١‏ 
[فإذا كانت له مقاليد السماوات والأرض”'' فمن أين يرزق المؤمن والكافر؟ 
ليس إلا من عنده» فلم يقصد في هذه الآية تخصيص المؤمن وتشريفه كما 
قصد في تلك» فلما اختلف القصد اختلف الوارد» فجاءت كل آية على ما 
يجب» ولا يمكن خلافه» والله أعلم . 

غ قوله تعالى: امیت لَِدِينَ كفروأ ل 


سح ےرت 


لح" 


e‏ الآية السادسة من سورة الرعد: 
e‏ کت كان عِقاب 4O‏ [الرعد]ء وفي سورة الحج: مامت للَكفرِينَ 
ر َمَدْتْهُم ّت كاد نكر @ [الحج]. 
للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: اكت كان عِماب 
۰4 والثانية بقوله: لکت كان تكبر 46 مع تساوي الآيتين (في) 
مقصود الوعيد لمكذبي الرسل :88؟ 
والجواب. والله أعلم: أن العقاب أشد موقعًا من النكيرء لأن الإنكار 
يقع على ما لا عقاب فيه بالفعل» وعلى ما فيه العقاب بالفعل» وأما مسمى 
العقاب فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته 


وعقيب جريمته» وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى: ولق اسهزئ وسل من 
بك [الرعد: ۳۲]ء والاستهزاء (أمر) مرتكب زائد على التكذيب من التهاون» 
والاستخفاف بجريمة مرتكبه أشنع جريمة» فناسبها الإفصاح بالعقاب. 


أما آية الحج فإن الوعيد (بها) للمذكورين بالتكذيب؛ ولم يذكر منهم 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


لصح 2 ج HE‏ ا ع 


استهزاء» قال تعالى: #وإن کوک قد كدت لهم قوم وچ وعاد وشو 
َم لهي ووم لطر © وحَبُ مدت ورب موس [الحج: 41 44]» فلم 
يخبر”'' عن هؤلاء بغير التكذيب وليس كالاستهزاء» فقد يؤمن المكذب ويصلح 
حاله» أما المستهزئ فلا يصلح» وقد كفى الله نبيه إياهم» قال تعالى: إن 
كيتاك الْسْتَبْرِينَ €6 [الحجر]ء فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب 
من قدم» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 

0٠‏ :4 توله تعالى: ظرَكَدَِكَ أَرَلَنَهُ حَكنَا 


م س چو ل ر سي 


عَرَيي» [الرعد: ۳۷]» وفي سورة طه: 8وَكَدَلِكَ أنزلنتة فرءانا عرَبِيّاه [طه: .]1١‏ 

والمراد بالمنزل في الموضعين واحد وهو القرآن» ثم اختلفت العبارة 
عنه في السورتين» للسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟. 

والجواب» والله أعلم: أن سورة الرعد لم يتقدم فيها شيء من القصص 
الإخبارية؛ وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها إلى اختلاف 
أحوال المكلفين جريًا على ما سبق من قضائه فيهم» وتفصيل أحوالهم بحسب 
ما قدره سبحانه في أزله وما حكم به عليهم كقوله سبحانه: لأف بد أا ل 
يک من ريك الى كن هر أ [الرعد: »]١9‏ ثم بيّن تعالى حكم كل من 
الفريقين بعد وصفهم» ثم أعقب بمآل الفريقين فقال فيمن هداه فعلم : 9جَنَتُ 
عَدَنِ نلوا [الرعد: ۲۳] إلى قوله: نعم عفی لار 4O‏ [الرعد]. وأتبع بحال 
الآخرين الموصوفين بنقض عهده سبحانه» وأخبر بأن لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» وبين تعالى حكمه فى بسط الرزق لمن يشاء وقبضه عمن يشاءء فقال 
تعالى: ##الله يط الرزق 3 ا ا [الرعد: »]۲١‏ وأعلم الله تعالى أنه 
يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» ثم وصفهم بإيمانهم واطمئنان قلوبهم 
بذكره في قوله تعالى: #طُونٌ لَه وسن ماب (09» [الرعد]ء ودارت الآي 
بعد على أن كل جار في خلقه فبتقديره» وتناسب ذلك إلى الآية» وكل ما تقدم 
فهو حكمه السابق في خلقهء فأعقب هذا بقوله: #إوكدلك آله حا عريا» 


)21 ف (ب) : [يغل]» وهو خط وما أثبتناه هو الصواب› والله أعلم . 


ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنز 
[الرعد: ۳۷]»ء قال الرمخشري : حكمة عربية ؛ أي : مترجمة ولما تقدم آية سورة 
طه قصص موسى # وما جرى من فتنة قومه بعده بفعل السامري» وما كان 
من قول هارون #4 وتذكيره إياهم» وقول بني إسرائيل: «لن نَبحَ عليه لكين 
ی ب إا نت €6 1ط] إلى قوله: وكيك فص يک من اياي ما قد سبق 
ود اكك ين ل ذِكرًا 46 [طه]ء والمراد به القرآن» ثم أتبع هذا بما 
يلائمه إلى قوله: ولك رلته فاا عربيّا» [طه: ١١]؟‏ ا قصصًا مقروءًا 


دوع م عم 


بلسان العرب مذكرًا من وفق لاعتباره» والاتعاظ به: عله بون أو يرت هه 
ذا ©0)» [طه] فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة» ولم يكن العكس 
ليناسب» والله أعلم . 

7 ترله تعالی : وقد رسلا رسلا مّن لك ولا 
آروجا ودره [الرعد: ۳۸]» وفي سورة الروم: فوفد ارملا من بلك رسلا ل 
ويم جامُوهر بلست [الروم: .]٤١‏ 

فقدم ذكر الرسل على المجرور في سورة الرعد فقيل : «إولقد أرساتا رسلا 
من َلك »» وورد في سورة الروم بتقديم المجرور فقيل: #وَلْفَدَ أرسلتا مِن قَبِكَ 
رسلا لل وھ چ فللسائل أن يسال عن وجه ذلك؟ وما روعي فيه؟ 

والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم نبينا 
محمد بيه مع غيره من الرسل نكل مفصحًا بأسمائهم في آية واحدة فإنه يتقدم 
اسمه ظاهرًا كان أو مضمرّاء ثم يذكر بعده من تضمنته الأية منهم ي كقوله 
تعالى: إا أوسا إِلِكَ گا اويا إل وج ولي مِنْ بعد [النساء: 17], 


س 
ا 
ع روص 


وقوله تعالى: ولد أحَذْنا مِنَ اين مِنَقَهُمَ وينلك وين فج لهم . . . الآية 
[الأحزاب: ۷]ء فإن قبل: فقد قدم هنا قبله قوله: من ليحن # قلت: المجموع 
جمع السلامة بالواو والنون رفعًا والياء والنون نصبًا وجرًا من ألفاظ العموم 
عند الأصوليين» فقوله: من البيَنَ» يعم نبينا كك وغيره من النبيين 486 (ثم) 
لما أفصح بمن ذكر في الآية من أولي العزم إشعارًا بتفضيلهم على من سواهم 
بدئ به ## فقيل : وينت وين فج وهم ووی وَعِسى آي عر 4 [الأحزاب: 
۷ ومثل هذا قوله تعالى: چس کان عدوا لله ربكي وَرُسُلِدء» [البقرة: 48] 


ا 
222222222222 م 
رشم قال]''': جيل وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 48] وقد دخلا تحت عموم 
ركيب مع أن لفظ «النبيين» بالألف واللام أوضح في العموم إذ ليس 
المضاف في الهو 0 بالألف واللام» فأقول: إنما قدم المجرور في 
قوله : «#وَلْفَدَ أَرْسَلنا من َلك رسلا إل قوم [الروم: ]٤١‏ في سورة الروم لمكان 
رة که أمنا اة الرعك فموازك لها وهاي ها تقدمها من قوله تعالن : 
#وَلقَدِ زئ سل ين قك [الرعد: ۳۲] فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة 
والتقابل» والثانية منهما محمولة على الأولى في رعي ما ذكر. 

فإن قلت: فلم تأخر ضميره بي في الآية الأولى [عن ذكر الرسل]"؟ 

قلت: لأن ذكرهم هنا تك لم يرد معرفًا بأحوالهم وما منحوا من 
الاصطفاء والتكريم» ولو ورد ذكرهم لهذا الغرض لكان اسمه #4 متقدم 
الذكر كما في الآية الواردة بذلك» وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم 
ونيلهم منهم ضروب المضرات» وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل ؛ 
وإنما ذكر [ذلك]7" ليقا س بهم نبينا بلا في الصبر والتحمل» وليقتدي بهداهم 
كما أمر في قوله تعالى: صر كنا صب أُوُلُوأْ ألْمَرْ يِن الرُسْلٍ ولا سسَعَجل 4 
[الأحقاف : ٥‏ ثم له ية السيادة المعروفة والمكانة عي فتقدم ذكرهم 
في قوله: ولق أسْمْبَرِن سل من لك [الرعد: ۳۲] وتأخر ضميره إل لما 
ذكر» ثم وردت الآية بعد فجرى الإخبار فيها على ذلك إحرارًا للمناسبة 
والموازنة أيضاء فليس ذكرهم مجملا غير مفصل كذكرهم على التعيين 
بأسمائهم» وقد تقدم الإيماء إلى هذاء والله سبحانه أعلم بما أراد. 


HA 


(۲) ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين بهامش (]). 


Vf he‏ ۷ ا 
کر 5 أ 7 E‏ 
سوا راشم 2 


RHE °‏ 4 ترله تعالى: «صكَب رلك لَك شج الاس 
ِن لظت إلى ثور بِِدْنِ ريه إل رط المَزِيز اليد 409 [إبراهيم]. وفي 
سورة الحج: ودا إِلَ الیب مت الول هدوا إل مط ليد ©4 
[الحج]ء وفي سورة سبأ: «ويرى أرب وبا للم آأرۍ ارد إت ين ريك هْوَ 
لْحَقَّ وَيَهَدِى إل مِم لعي ليد @4 اسبا]. 

فورد في هذه السور الثلاث ذكر الصراط مضافًا في السورتين منها إلى 
العزيز من أسمائه تعالى ثم أتبع الحميد» واقتصر في سورة الحج على إضافة 
اسمه الحميد» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


١ 


لنبيه 82: لنرج الاس يِن طلست إلى التورٍ». وكان السابق من مفهوم هذا 
أن ذلك الأمر بيده ن وقد قال له تعالى: لس لك من الأمر س 
[آل عمران: ۱۲۸]» وقال: موان لَك إل لبكم» [الشورى: 118» وقال تعالى: 
«إِنَّكَ لا ہی من حيرت کک آله بى من سا4 [القصص: 05]» فلما كان 
السابق من مفهوم آية إبراهيم كما ذكر أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته 
تعالى وقهره» وأنه لا يكون من العباد إلا ما سبقت به إرادته التي لا يخرج 
واقع عن حكمهاء وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد» ولو شاء لهدى 
الكل» قال تعالى: ولو شنا سنا مل نفیں هدنها» [السجدة: »]١‏ فأحرز 
الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم» ولو لم يرد هذا الوصف لما تحرر هذا 
المقصودء وكذلك الوارد في قوله في آية سبأ: إويرى أبن اوا للم الى 
رل اك من رَيْكَ هو الحقَّ» [سبأ: 217 والرؤية هنا بمعنى العلم والحق 
مفعولها الثاني» والضمير فصل لا موضع له من الإعراب. ومحال أن يرى من 


اا 
a ----‏ 
وصفه تعالى بالعلم حكم الله تعالى في خلقه جاريًا إلا على ما يشاؤه ويريده. 
إنه لو شاء لجمعهم على الهدى» فهذه الآية كآية إبراهيم من غير فرق» فوصفه 
سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة» وليس للمدعوين إلا ما سبقت به 
إرادته تعالى» ولا بيك نبيه ا إخراجهم ولا هداهمء ولم يرد في هاتين 
الآيتين أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما وقع وانقضى» وإنما 
مقتضى الايتين رجاء إجابتهم وهدايتهم عند دعائه لكلا ثم الرجاء راجع إلينا 
وربنا المنزه المتعالي عن الاتصاف به. وقد أحاط علمه سبحانه بما يكون منهم . 
وأيضًا خوطبنا على ما نتعارف» قال سيبويه 4ء وقد تعرض لهذاء 
وقد ذكر قوله تعالى: ول بويِذٍ كريد 463 [المرسلات)ء ول 
ِلمُطَيِْيبَ لو6 [المطففين]ء فقال: لا ينبغي أن يقال دعاء بالويل هاهنا لأن 
الكلام بذلك قبيح» ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم 
وعلى ما يعنونء. فكأنه ‏ والله أعلم ‏ قيل لهم: «ويل للمطففين»» و«ويل 
للمکذبین»''؛ أي : هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم؛ لان (هذا) الكلام إنما 
يقال لصاحب الشر والمهلكة؛ فقيل هؤلاء ممن دخل في المهلكة ووجب لهم 
هذاء ومثل هذا: «ففولا له فو لا لملم يتَدَكْرُ أَوَ يخْتَى © [طه] والعلم قد 
أن (من وراء) ما يكون. ولكن اذهبا أنتما على طمعكما ورجائكما ومبلغكما 
من العلم» وليس لهما أكثر من هذا ما لم يعلما. ومثله: ككلم الذي 
[التوبة: ]٠‏ فإنما جرى هذا على كلام العرب وبه أنزل القرآن؛ فقد تبين تساوي 
هاتين الايتين في استدعائهما وصفه تعالى بالعزيز لما يحرز من المعنى المتقدم . 
أما آية سورة الحج فقوله تعالى: #وَهُدُوأ إلى الطَيْبٍ مت الْمولٍ وهدوا 
إل سط لَلِيدِ 469 [الحج] إخبار منه سبحانه بما شاء لهؤلاء من فوزهم 
وفلاحهمء قد تم حكمه وانقضى» فلم يكن ليناسبه ما يفهم القهرء وإنما 
المناسب ما يفهمه اسمه الحميد» وورد كل على ما يجب ویناسب» ولم يكن 
عكس الوارد ليلائم ولا يناسب» والله (سبحانه) أعلم. 
REE °‏ ترله تعالى : ا ایی خان الوت وَالْايّصَ وَانَيَلَ ورت 


)1١(‏ في نسخة: «ويل يومئذ للمكذبين». 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ىر 22 11 1 سس م صن ور م عو ترجه 
السماء اء فأخرج به من الشمراتِ رزقا ک4 [إبراهيم: ع وقال في سورة 


ص 


النمل : اس خا السموت والْأَرض وأنزلٌ لحكم سے السماو مام انتا پو حَدَايقَ 


ڌاک بَهَبَةَ ما كات لك . . . * الآية [النمل: .]٠١‏ 

يسأل هنا عن تأخير «لكم» في سورة إبراهيم عن لفظ «أنزل» وإيلاته إياها 
مقدمة في آية النمل ما وجه ذلك؟ 

والجواب: أن آية إبراهيم قد تقدمها قوله تعالى: فل لَمِبَادىَ الْدِينَ ءامنا 
ِقِيمُوأْ ألصَّلَوَة» [إبراهيم: ١۳]ء‏ وقد علم المؤمنون أن الله غني عن العالمين» 
وأن المنزل من ماء السماء إنما هو رحمة للعباد وإحياء للأرض بعد موتهاء 
ليخرج ما بث فيها سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات وغير ذلك مما به 
صلاح أحوال العباد وتتميم معائشهم» ولم يغب عن المؤمنين المذكورين قبل 
أن ربهم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه والإنعام به فلم يحتج هنا إلى 

أ 


تنبيههم بأن ذلك لهم؛ إذ حالهم التذكر وموالاة الاعتبار لا الغفلة'''» وأخّر 
ذكر ذلك إلى ذكر الرزق ليجري مع قوله في الزينة والطيب من الرزق: «إقل 


م ا سيره ل صج سس ووی ےر کر رور وح ر رق ۹ 
هى لِلَذَِ -امنوأ في الحيوة الدنيًا حَالِصة يوم الْقِيْمَةٍ» [الأعراف: ۲] . 


أما آية النمل فقد تقدمها قوله تعالى: ال حبر اما شروت ©4 
[النمل]» فلما تضمنت تعنيفًا للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم عن التفكر 
والاعتبار قصد تحريكهم وإيقاظهم من رقدة الغفلة» فقيل: ورل كم » 
[النمل: »]16١‏ فحصل تنبيههم وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء إنما هو 
لهم» وأنه لا حاجة به سبحانه إليه» فاستجر الكلام تعنيفهم» ويشهد لهذا قوله 
تعالى عقب الآية: وا ڪات لک أن اغا سَجَرَمَاً اوه عَم لله بل هم ره 
َيل €6€ [النمل] (أي: يعدلون) بربهم غيره» ويعدلون بعبادته إلى عبادة 
غيره» وكل هذا شرك لا فلاح معه» فلما قصد في الآية الثانية ما ذكرنا قدم 
المجرورء وشأنه أبدا إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث يقصد التحريك والإيقاظ 
لذي غفلة» أما إذا تأخر فلا يحرز هذا المعنى على الصفة التي يحرزه متقدمًا. 


مح ل 


ال الا مين بهذا فى ار هذه الآية رل ال ور ام الاك 


010( فی () و(ب): [والغفلة]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


للخشص بل ل ل ل ل ل بل :1 - 


والهين ما كود 3 4O‏ [الزخرف] خطابًا لمن تقدم ذكره في قوله: ولي سام 
من حلق لسوت وَالْأَرَضَّ» [العنكبوت: ١‏ وقوله خطابًا لفرعون وملئه: ای 
حمل کہ الْيْضَ مهدا وسلك لک ف ا [طه: “5] وهذا بعد قول فرعو في 
إخبار الله تعالى عنه؛ طقل فسن بتكنا ب بَمُوسَى 6 [طه] إلى قوله: ثَالَ هَمَا 
بال امرون الول €6 [طه]ء وقد تقدم بيان هذا | في قول تعالى: وم یکن 


ور () . 


أل حشكور a‏ عه @) e‏ وا أده سييوية :كانه كن قول 
5 الآية الثالثة: 4 7" 71 رن شاا شت ل و شش ا 


لضن ن لظو ڪا 9 > [إبراهيم]ء وفي سورة ة النحل: #وإن تعد و دوا العم 
BI 24‏ برب 
لله 


لا : رك الہ فر رحيم ^ 409 [النحل]. 

ير الأولى قوله تعالى: چون ا نعمت نعمت اله ا وهاه 
[إبراهيم : ]٤‏ بغير ما أعقب 2 الثانية» يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه» والله أعلم : أن آية إبراهيم تقدمها قوله تعالى: الم تَر 
لى ادن بدَلوأْ نعمت الله كف ألو مومهم دار الْْوَارٍ )4 [إبراهيم]ء ثم قوله: 


ولوا رو أندادًا يلوا عن 1 [إبراهيم : 0 ثم ذكر إنعامه على عباده 
في قوله : وا له ایی حَلَقَ الوت وأ ا 


3 


اض و ل رت الل ا نا خرج بهء من 
لتَّمَتِ رف 4 [إبراهيم : ””] إلى قوله: ##وءَاتلكُم من ڪل ما سار 
[إبراهيم: »]۳١‏ فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودور إحسانه ومقابلة 
ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار. 

أما آية النحل فلم يتقدمها غير ما نبه سبحانه عباده المؤمنين من متوالي 
آلائه وإحسانه» وما ابتدأهم (به) من نعمه من لدن قوله: لق لاضن يِن 
َ4 [النحل: ٤‏ (ثم) توالت (آيات)"' الامتنان والإحسان فقال 17 
ولام حَلتَها كم فيها دفء ومَفع# [النحل: 150]» فذكر تعالى بضعًا 


)١(‏ البيت سبق تخريجهء والجلذيٌ: الشديد. 
(؟) في (أ) و(ب): [آية]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


مالاك ا لتأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


51- 
TM] 


وعشرين من أمهات النعم إلى قوله منبهًا وموقظا من الغفلة والنسيان: #أفمن 
rez‏ وار رر دس 


صلی کس لا علق أقلا كرود €6 [النحل]ء ثم أتبع بقوله سبحانه: رن 
سدوا يعَمَدَ أله ل و4 [النحل: »]١8‏ فناسب ختام هذا قوله: #إرك أله 
فود تَحِيِمٌ 09 [النحل] فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم. 

EME °‏ < قوله تعالى: هذا بک لاس یندا يد ديعا أا 
هو إِلَهُ ود ويد ونوا الأب €6 [إبراهيم]» وفي سورة ص: كب أَرَلنَهُ 
إِلَكَ مب با َل ولبتدگر ولوأ الأ 69> [ص]. 

للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية إبراهيم بقوله: چرلدگ4 واية 
ص بقوله : «#وَلِتَدَكَرَ» بتاء التفعيل؟ 

والجواب. والله أعلم: أن كلا الموضعين حاصل فيه التناسب» أما آية ص 
ففي قوله: مادأ حرفان من الحروف الشديدة وهما الباء والدال''' وثانيهما 
مضعف فنسق عليهما قوله : «#وَلَِتَدَكَرَ» وفيه أيضًا حرفان من حروف الشدة وهما 
الكاف والتاء وثانيهما مضعف» والتناسب بهذا واضح. وأما آية إبراهيم فورد 
فيها: ودرا بد وَلِتَلَمَاً#. وقد عريت الكلمتان من حروف الشدة؛ وإنما 
جسغيا من ال رة وه .فين الختديدة» فتاسبها عطنااعليها قرله: طاول » إذ 
ليس فيه من الحروف الشديدة غير الكاف» وأيضًا فإن ايذّكرا و«يتذكر) معناهما 
واحد» والأصل للمدغم مفكوكة, فلفظ «يذكر» ثان عن «يتذكر»» وهو أكثر 
استعمالًا وأخف لفظاء فقدم في سورة إبراهيم» وأخر الأثقل في سورة ص على 
الترتيب المتقرر'''» على ما تقدم في قوله تعالى: فم بيع هدای [البقرة: ۳۸] 
في البقرة وقوله: #قمن أَنَبِعَ هدای [طه: 17] في سورة طه. وقد تقدم من هذا 
نظائر» وسيأتي أمثالهاء واطراد ذلك شاهد برعيه» فحصل التناسب اللفظي من 
هذين الوجهين» وإن عكس الوارد لا يناسب» والله أعلم. 


)١(‏ في (أ) و(ب): [الكاف]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) سبق أن انتقدنا المصنف في مسألة تعليل ورود الظواهر اللغوية بتقديم اللأخف وتأخير 
الأثقل ونحو ذلك بحسب ترتيب المصحف. 


غ4 قوله تعالى: ليك يت التب وران مين €6 [الحجر]ء وفي 
سورة النمل : يلك ٤اث‏ ا 2 مين €6 [النمل] . 

فورد في هاتين السورتين ذكر الكتاب والقرآن معًا منسوقًا أحدهما على 
الآخرء ثم اا عق الإيراد» فقدم في الأولى ذكر الكتاب وأخّر في الثانية؟ 

والجواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد. 

© ترله تعالى: ومد أَرْسَلَمَا من َلك في سيم الارن‎ < EE 
وم باتہم ين سول إلا كاثوأ بد هرون ()» [الحجر]ء وفي سورة الزخرف:‎ 
چگ رسلا ين بي فى الاين © ربا بيهم ٿن َي إِلَّا کاو پو يسْتَهْرمُونَ‎ 
. [الزخرف]‎ 4O 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آية الحجر بقوله: «#إيّن رَسول وآية 
الزخرف بقوله: #إمن بَنّ#؟ 

والجواب. والله أعلم: أنه لما تقدم في آية الزخرف لفظ الخبرية وهي 
للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحى إليه من نبي مرسل أو نبي غير مرسل» فورد 
هنا ما يعم الصنفين كه. أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب 
بالتكثير مع ما تضمنت من قصد تأنيسه 882 وتسليته» فخصت بالتعبير باسم 
الرسالة تسلية له عن قولهم: «إتك لَمَجَمُونٌ (©* [الحجر] بما جرى للرسل 
قبل يه من مثل ذلك» ومن البيّن أن موقع الرسل هنا أمكن في تسليته فلا 
فجاء كل على ما يجب من المناسبة» والله أعلم. 

٤ E °‏ توله تعالى: #كدلك سلکہ ف لوي الجر ©4 

[الحجر]» وفي سورة الشعراء: كلك سلكت [الشعراء: .]٠٠١‏ 


ج ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
: : 
کال 
1 5 5 ب وو 
فللسائل أن يسأل عن وجه ورود: #شَلّكه,» في سورة الحجرء 
وورود: سلكت في سورة الشعراء؟ 


ووجه ذلك : ا أنه تقدم في آية الحجر قوله تعالى: وَمَالُوأ يتا 
لِى حُزْلَ َيه لكر إِنّكَ لَمَجَيُودٌ © [الحجر]ء وهو قول العتاة من كفار قريش 
وغيرهم الذين نوا بقوله (تعالى) تهديدًا ووعيدًا: #ذْرَهم باكرا سوا 
وهم الل فسوف يعامون ن 4O‏ [الحجر] ولم يتقدم في هذه السورة اا بال 
غيرهم من مكذبي الأمم سوى التعريف بأن كل قرية أهلكت فبأجل معلوم 
وكتاب سابق لا e‏ يتقدم فحال هؤلاء كحال من تقدمهم» كما قال 
تعالى : ھل يظروت إلا ست الول 1فاطر: ]٤١‏ وقوله: وكَدَلِكَ لک 
القنيين مذ ت وهو هنا القرآن» والمراد بسلوكه في قلوبهم ما تحصل 
عندهم وقطعوا به من معرفتهم بباهر نظمه» ورفيع إيجازه» وعلي تناسبه» وأنه 
يفوق كل كلام مع أنه بلسانهم» وقد علموا مع هذا عجزهم عن معارضته؛ مع 
أنه لم يرد بغير لسانهم ولا بما لا يعرفونه في [محاوراتهم]''' ومخاطباتهم» فهذا 
المراد بسلوكه في قلوبهم» فقد كانوا متيقنين أنه ليس من كلام البشر؛ وبهذا 
أخبر سبحانه عنهم تسلية لنبيه :88 فقال: يِنَب لا بگزبوتت ولك ادييت بات 
5 يجَحَدُوتَ €3 [الأنعام] وبعجزهم عن معارضته قامت الحجة عليهم» مه 
امتنعوا من الإيمان بما سبق لهم في الأول إن ل حَقَتْ عَم ڪلمث ريك 
يمون © ولو جََتَبْمَ ڪل ٣ای‏ [يونس: 45 - ۹۷]ء فورد هنا شلك 
بلفظ المبهم لأن الإخبار عن كفار قريش ممن استمر على كفره» فهو حالهم 
وقت نزول القرآن وبعده. وقوله: ک4 مشعر باستمرار حالهم وموافاتهم 
على ذلك» وقد تأكد هذا بوصفه بالإجرام وتسجيل حالهم السيئ بقوله: لا 
وينو (40©3: وأداة «لا» نافية للمستقبل» فناسب هذا لفظ المبهم المضارع. 

أما آية الشعراء فقد تقدمها ذكر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وغيرهم من الأمم المكذبين» بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زبر الأولين في 


)١(‏ في (أ) و(ب): [محاولتهم]. 


a 
قلوبهم» فلما تقدم أمرها أولاء وانقطعت أزمانهاء وقعت العبارة بالماضي» فقال‎ 
تعالى : فكلك سككتة [الشعراء: ١٠۲]ء ولم يناسب هنا غير الماضي» فقد وضح‎ 
00 اا ا‎ PT 
ترلہ تعالى : .انج ينا لك بے @ رَد یک‎ ME ° 
للْعَمَدَ إل بور الي ل46 [الحجر]ء وفي سورة (ص): و 5 ل‎ 


للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف العبارتين من ورود اللعنة في سورة 
الحجر بالألف واللام» وفي ص بالإضافة مع اتحاد المعنى؟ 

والجواب عنه. والله أعلم : أن آية الحجر وردت بالألف واللام» وهي 
الأداة المقتضية الحصر الجنسي حيث لا عهدء وذلك وارد على ما ينبغي لما 
قصد هنا من المبالغة» ولا سؤال فيه. وأما الوارد فى سورة 00 شنا فا لاء 
المتكلم نوهي O O ad‏ سيك ل E‏ 
[ص: »]۷١‏ فجرت العبارتان على منهج واحد ومسلك 59 ولم يكن 
لتناسب العكس فيما وردء والله أعلم . 

f EEE] °‏ قوله تعالى : إا ير لو ير (46 [الحجراء 
وكذا في سورة الذاريات: دالوأ لا خف ويرو بكم عير 49 [الذاريات]ء 
وورد في سورة الصافات: #قْسَرَهُ بِعْكرٍ عير €6 [الصافات] خلاف 
الوصف بالعلم في السورتين . 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن آية الصافات لما وردت كالتمهيد لما تلاها 
متصلًا بها من قوله: اا ب مَحَهُ الى كال يمى إن أرى فى الما أن أَدْيمُكَ 
فأنظرٌ مادا ر [الصافات: »]٠١١‏ فتلقى الذبيح كا ما أخبره (به)» أبوه 
- لعلمه أنه من أمر الله - بالرضا والصبر. قال ابن عطية''' في تفسير حاير » : 
صابر محتمل عظيم العقل» قال: والحلم العقل» فأحسن #4 جواب أبيه 
معرّيًا له محتسبًا بنفسه» فناسب هذا الموضع ورود وصف الذبيح بالحلم» 


600 وذلك في تفسيره القيم المعنون ب«المحرر الوجيز). 


— 223 ملاك ا لتاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ولما لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح ناسبها الوصف بالعلم» 
وهو صفة الأنبياء»ء فورد كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 
72212171111٠‏ ترله تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ لدت لِلسَوسِينَ 

َا سبل مُقيرٍ © إنَّ فى دك ليه لري 4)9* [الحجر]. 

فيها سؤالان: جمع آيات في الأولى وإفراد ذلك في الثانية؟ وتخصيص 
الاعتبار أولا بالمتوسمين وثانيًا بالمؤمنين؟ 

والجواب: أن المتقدم في ذكر ضيف إبراهيم ووجله غ منهم مع أنه 
كان لا يهاب كثرة الرجال لما منح من النبوة والأيد"» إلى حال النبوةء 
وتخصيص الخلةء ثم بشارة الملائكة له بالولد مع بلوغ الكبر» ثم سؤاله إياهم 
عن إرسالهم إذ ذاك؛ فأخبروه أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط» وكانت مدينتهم 
على قرب من حيث كان إبراهيم #4 فسألهم ‏ إشفاقا ورحمة جبل عليهما 
الرسل والأنبياء -: أيهلكون إن كان فيهم مؤمنون؟ وعن ذلك السؤال 
والمحاورة عبّر بالمجادلة (في قوله): يجيا فى هَرمِ لوط 469 [هود]؛ أي : 
يجادل رسلناء وهي محاورته معهم وسؤاله إياهم حتى عرفوه أن آل لوط تل 
ناجون إلا امرآته» ثم أعقب ذلك من مجيء الملائكة» من عند إبراهيم إلى 
لوط» وإنكار لوط أولا إياهم حتى علم أنهم الملائكة» ثم أمرهم إياه بأن 
يسري بأهله» وأن يقدمهم آمامه» ولا يلتفت إلى ما وراءه» ولا يعرج على 
شيء فإن قومه هالكون [صبح] ليلتهم» ثم الإخبار بمجيء قوم لوط لما 
سمعوا بأضيافه وظنوا أنهم من البشرء وجاؤوا مسرعين طامعين في غلبة 
لوط #4 وقهره في ضيفه ليأخذوهم لأغراضهم الشنيعة: «#وين َل كنأ 
ملوك لكات [هود: ۷۸]» فذكرهم 242 وأمرهم بتقوى الله كك فقال: #قَالَ 
لإ هتو صَيْفى قلا فحن © دوا آله ولا مخزون 46 [الحجر]ء ثم عرض 
عليهم نساء آله وقومه بالوجه المُجل لذلك فقال: مولا بنا [الحجر: ١۷]ء‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل الذي بأيديناء ومعناها القوة. 


)١(‏ في 00 و(ب): [صبيح]. 


e 
E o 1آ[آ[[[آ م‎ > 
ونساء قوم كل نبي بنات له» وهو لهم بمنزلة الأب» فلم يُجْدِ ذلك عليهم‎ 
شيئًاء وعند تمردهم وطغيانهم قال 24: لو أن لي بک رد أو عاوى ِل دس‎ 
سَدِيد ل6 [هود]؛ أي: عشيرة"'' (وقبيلة"'' يحمونني» فقالت الملائكة إذ‎ 
ذاك: إنهم لن يصلوا إليك؛ أي: لا سلطان لهم عليك ولا عون» فروي أن‎ 


كلاسالمر . *» چ ٠+‏ 


لوط سحرة أو كما قالواء ثم صبحهم العذاب: اَم أصَّبْحَهُ مريك )4 
[الحجر]» قال تعالى: مجعلا عَدِلِبًا سَإفلهَا وَأَمَطَرْنا عَم حِجَارَةٌ من سيبل 407 
[الحجر]ء هذه جمل ومقدمات عجائب من الآيات يجول فيها اعتبار المعتبر 
ويتسع له النظرء ويتوسم منها المتفرس مخائل الهلاك ومقدمات التلف لأولئك 
الأشرارء فقال: إن في ذلك ليت وسين 69> [الحجر]؛ أي : المعتبرين أو 
المتفرسين والناظرين» فهذا مناسب لما تقدم. ثم لما تحصل من قوله تعالى : 
مجعلا علليما سَإفِلّها» [الحجر: ]۷٤‏ قلب مدينتهم المشاهد أثره مرئيًا مشاهدًا 


ر 


لمن أتى بعدهم؛ قال تعالى: وتا سيل مُقيِرٍ ©)» [الحجر]؛ أي: طريق 
واضح ودليل بين لمن شاهده وأبصره» وذلك أمر مدرك ومعتبر متخذ حاصل 
لنا ِن تفصيل قصصه بخبر الصادق تل قال تعالى: لن فى ذلك لأية 
رب 469 [الحجر]ء وقال: َي ©4؛ أي: للمصدقين المشاهدين 
أثرهم» فجاء كل على ما يجب» ولم يكن ليناسب المتقدم إفراد آية» ولا جعل 
العبرة للمصدقين مع ذكر المتوسمين في الأخرى ولا المتأخر ما ورد في 
الأولى. بل ورد كل على ما يجب ویناسب» والله سبحانه أعلم . 
EME °‏ < ترله تعالى : وض جاك لمرب (©)» [الحجراء 
وفي سورة الشعراء: فض باحك لمن عك من الْمُؤميست 09)* [الشعراء] . 
فزيد هنا قوله: لسن أنَعَكَ» ومقصود الآيتين واحدء فللسائل أن يسأل 


)١(‏ في (أ) و(ب): [وعشيرة]. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب عن ذلك: إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو؛ بل 
تقدمها خطابه ## بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق بمن آمن؛ فقال 
تعالى : ولا رن عم وَلَخْفْضَ بَنَاحَكَ لِلْمؤْمينَ (©)*» [الحجر]ء لم يحتج هنا 
إلى زيادة. ولما تقدم آية الشعراء قوله تعالى : «وَلَذِرٌ عَيِريَكَ الدب ©4 
[الشعراء] والإنذار يستصحب التخويف والاستعلاء على من يخاطب به» أتبع 


ذلك تعالى تلطمًا وإنعامًا على من آمن من عشيرته ## وغيره بقوله: وَلْحْفْضٌ 


جَنَاحَكَ لس أننَدَكَ من الْمؤيبيت ©6 [الشعراء] فقيل هنا: ل أبّعَكَ» ليكون 


أنص في تعميم المؤمنين مطلقًا من العشيرة وغيرهم» ولو قيل هنا: وَأخْيِض 
جنَاحَكَ سرمي ك6 لما كان نصًا في التعميم؛ بل كان يحتمل أن يراد به 
خصوص المؤمنين من عشيرته #؛ وكأنه قد قيل: واخفض جناحك لمن امن 
منهم ؛ ا من العشيرة؛ لأن لفظ المؤمنين هنا وإن عم فإنه مما تقدمه 
وبني عليه من قوله: «إوأنزر عَتِرَيَكَ الأفيي 49 يشبه الوارد من العمومات 
على سبب خاص» وذلك مما يكسر سورة''' عمومه ويدخله الخلاف» فجيء 
بالمجموع من قوله: لس أنبَدَكَ يِن الْمُؤيبت 4)]9» ليرفع ذلك الاحتمال ولا 
يبقى العموم كما في الآية الأخرى. 

فإن قلت: إن الضمير المرفوع من قوله: إن عصوكَ» [الشعراء: ]1١‏ 
راجع إلى عشيرته 4ء وذلك مما يلزم أن يكون المعنيون بالكلام بقوله هنا : 
لين انميت 09)» لا يمتنع أن يراد به الخصوص . 

فالجواب: أن رجوع الضمير إلى العشيرة على اللزوم غير لازم؛ بل 
يمكن رجوعه إلى الجميع من متماد على كفره ومتبع. أما الأول فبين» وأما 
الثاني فالارتداد» وقد قال تعالى: «كْتَ يَهَدِى اله وما كفررأ بَعَدَ يمن 
[آل عمران: »]۸١‏ بل“ رجوع الضمير إلى الكل أولى ليستصحب المؤمن 
الخوف» ولهذا قيل: إن عَصَوْكَ» لوقوع اسم المعصية على الكفر وما فوقه. 


)١(‏ أي: يضعف من قوّة هذا العموم» يقال: كسر سورة كذا؛ أي: خفت من جدته. 
(0) في (أ) و(ب): [قيل]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


و 1 5 1 1 و 3 ال 3 الى | 0 
77 ترله تعالی: یٹ کک بد رع ولت وَالتَضِيلَ 

ر ی م ر وس ی له ل اض 4 +4 ا < 3 < ill E‏ عرو 
والاعنلب ومن ڪل الثمزاتٍ إن فى ذلكت ية لقو ڪرٽ 07 وسر ڪم 


5 عم ء 0006 يخ اك 2 9“ 2 
أل والتهار والسّمس والقمر والشجوم مسخرات يأمْر إرك فى ذلك لأينتٍ لَقَوْرِ 
4 انيع ص 


tll Ao‏ ” رە , e2‏ و ۶ جو 08 3 2 د 
يعقوت © وما درا لحكم فف الأرض علا ألو إرك في ذلك لأية لقوم 


َدَكَرُونَ 402 [النحل]. 

يسأل عن توحيد آية (في الآية) الأولى والثالثة''' وجمعها في الآية الثانية 
المتوسطة؟ وعن تعقيب الأولى بقوله: قوم سڪرو وتعقيب الثانية 
بقوله : لقو يقلت )€ والثالثة بقوله: «لْمَوَرٍ بَدَكَرُونَ ©))؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن الإشارة بقوله: إن فى ذلك ذ 
الآية الأولى إلى المنزل من السماء في قوله: لهو آلړۍ انل م الما م 
لک ينه سراب ونه سر فيه يمون 409 [النحل]ء ثم قال: #يِئيثٌ 1 
بد أل لري ولحل لمكب ون ل التَمرثْ4؛ أي: ينبت لكم بالماء 
المنزل من السماء - مع وحدته في الصفة - ضروب الأقوات والفواكه وأنواع 
الثمرات فقيل: #إِنَّ فى ذلك لَآَيَهُ» [النحل: ]١١‏ بالإفراد؛ لأن الإشارة إلى 
الماء أو إلى إنبات أنواع الثمرات المختلفات في الطعم والألوان مع وحدة 
المادة من الماء وهو واحدء وكذلك الآية الثالثة الإشارة فيها إلى الجنس 
الواحد الواقع عليه لفظ «ما» من قوله: چوا درا کے ف الأرْض مََيلِنَ 
وي فأفرد هذا الضمير أيضًا لرجوعه إلى «ما» الواقعة على جنس واحد 
مبثوث في الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في الطعوم والألوان» فأفرد لفظ 


0 


x 
(f 


ءا 


)١(‏ في (أ) و(ب): [الثانية]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


HEN‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الآية لما أفرد لفظ الضمير لوقوع ذلك على الجنس الذي عبرت عنه «ما»» 
وهو جنس واحدء فاقتضى ذلك إفراد آية. وأما الآية المتوسطة فالإشارة فيها 
إلى خمسة أشياء مختلفة» أحيل عليها في الاعتبار» وسخرت لنا تسخيرًا به 
قوام معاشنا وصلاح أحوالنا ومعرفة حسابناء وهي الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم» وكل واحد من هذه تت جهات النظر فيه والاعتبار 
بعجائبه» فالليل للسكون”" والراحة والنهار للاكتساب والتصرف والسياحة» 
الشمس 'للأضاءة والنسيخين :.والقمر اللتورة والقرطيب والتكونة ويك" 
النيرين معرفة الشهور والسنين» طلا القَّمْس يلبتى ها أن ندرك الْكَمرَ ولا الل 
ساق ألنَّارٍ» [يس: »]٤١‏ والنجوم للاهتداء في ظلمات البراري والبحارء 
وجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الإحصاءء فللإشارة إلى هذه المتعددات 


والجواب عن السؤال الثاني: وهو وصف المعتبرين في الآية 
[الأولى]”*' بالتفكر وفي الثانية بالعقل وفي الثالثة بالتذكر: إن إنبات الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومختلف الثمرات بالماء المنزل من السماء مع 
كونه واحدًا والمنبت مختلف الأنواع والطعوم والمنافع؛ أمر يوصل إلى تعرفه 
وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإن لم يطل» بشرط السلامة من الغفلةء 
فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر 
معهما فلا يكتفى في [معرفة]”*' ذلك والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكرء 
فإن العلم بتسخير هذه مما يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطن 
السليمة والعقول الراجحة» فلم يقنع التفكر هنا؛ بل وصف المعتبر بها بما هو 
فوق الفكرء وتأصل ما تعقب به موضع الاعتبار في قوله تعالى: إن في لق 


)١(‏ في () و(ب): [تتبع]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) في () و(ب): [المسكن]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 
(۳) في () و(ب): [بكل]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب).‎ )٥( 


ا 
#اسسمس سب ب يب ب CS‏ 
َلسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْيَلَنٍ آَل وَاَلنّهََار وَالْمَلْكِ آل ری فى فى البخر» [البقرة: 
٠‏ إلى قوله: طلْقَوْرٍ يلو 0©9» [البقرة]ء لما كان في الاعتبار بما 
انطوت عليه الآية غموض وخفاء قيل : یت 9 ©4. وأما الآية الثالثة وهي 
قوله: وما درا ڪڪ ف الأرض يما لون [النحل: ]٠١‏ ببدأة الفكر 
السالم» فقصد التذكير كاف في س الاعتبار بذلك. فإذا تأملت ما ذكرناه 
ألفيت ذلك كله واردًا على أجل مناسبة» وعلمت أن كل آية من هذه الثلاث 
لا يناسبها إلا ما أعقبت به. 

N PEPE °‏ ترلہ تعالى : متف الى سَخْرْ ار 
لتَأَكُوا يته لَحْمَا طرِيًا وسا ينه جلية تلسوتها وتوف الْقللك وار 
واا 95 ا َك 0 هك 4 [النحل: [1٤‏ وقال في 1 
سورة الملائكة: ##وين ع تاس ڪون لحم لحا طربي ا ان 
اتلك فی تن تاي کی اک ر كرود 409 [ناطر]. 

في هذه الآية ثلاث سؤالات: الأول: لم أخر المجرور في سورة النحل 
فقيل: لمَواخِرَ فيه [النحل: 14] وقدم في السورة الأخرى فقيل: فيه 
ماخر [فاطر: 17]؟» والثاني: زيادة الواو في قوله: ولغوا من فضإد # 
[النحل: ]١5‏ في سورة النحل وسقوطها في سورة الملائكة؟ والثالث: زيادة 
«منه» في سورة النحل في قوله: چ ورجا منه اة تلسوتهًا تلبسوتها» [النحل: ]١5‏ 
وسقوط ذلك في سورة الملائكة؟ 

والجواب عن الأول : أن آية النحل بنيت على تأخير المجرورات عما تعلقت 
به» وجرى الكلام جريًا واحدًا للتناسب والتشاكلء» فقيل : لڪل مده 
#وشتخيوأ منه4. و2اموَاخِرَ فيه. ولو قيل هنا: فيه مواخر وتقدم المجرور 
على العامل فيه وهو مواخر اسم فاعل مجموع من المخر وهو شق السفينة الماء 
بحيزومها ؛ لما ناسب ما تقدم مما بنيت الاية عليه وتقدم في المجرورين قبله . 

أما آية الملائكة فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق (قال تعالى) : 
#وين كل تأڪلون لَحَمَا طَريًا [فاطر: ؟١1]»‏ وتأكلون العامل فى المجرور الذي 
هو کل متأخر عنه» فناسب ذلك تأخر العامل أيضًا في ا الثاني 


FOS _‏ ملك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ليتناسب الكلام ببناء آخره على ما بني أوله» ولم يكن ليصح ما لا يناسب. 
والجواب عن السؤال الثاني: أن آية النحل مبنية على قصد الاعتبار 
وتعداد النعم» وقد اجتمع في قوله تعالى: وهو الْزِى سَِخَّر لَه الآية 
[النحل: »]١4‏ مجموع الأمرين من الاعتبار وإبداء النعمة بتسخير البحر وأكل 
اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس ومخر السفن إياه للمنافع والاكتساب» 
فهذه نعم جليلة» وفي كل منها مجال للاعتبار ومتسع للتفكر والنظرء فلما كان 
من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على بعض؛ لأنه 
مظنة إطناب وتفصيل»› فقيل : ۆولتبتغوا من فَضلِو # [التحل: 5١]ء‏ 
والمجرور متعلق بفعل التسخير» واستخراج الحلية» وجري السفن» والابتغاء 


من فضل الله . 

وأما آية سورة الملائكة فبنيت على إبداء القدرة وجليل الحكمة؛ ألا ترى 
: 4 د سو سن ارس 072 o Et:‏ ص اہ وس ی رر ضح لو , لدي اس 
قوله: وال < من راپ ثم من طْفَةٍ ثم جعلكر أزويما وما َمِل من أنق ولا 
صم للا لمو وما بعر ون مُعَمَرٍ ولا يق من غمروة إلا في كشي [فاطر: 
۱ ثم قال: وما يسوی الْبحران هنذا عذب فرات سي شرایه وهلدًا ملح ج4 
[فاطر: ۱۲]» فهذا مقصود به الاعتبار والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك کله 
والقدرة عليه وإحكام الصنعة فيه؛ وإن انجر طي ذلك إبداء النعم وجليل 
الإحسان» ولكن مقصود الآية وبناءها على ما ذكرناء ثم تجرد باقي الكلام 


ofl ا‎ 7 © nl 


دري لدو ب مه م و ے 1 00 20 
وستخرحون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فضلوء#» [فاطر: »]١١‏ 


ص 


e 


سح سال 9 


فتعلق المجرور الذي هو «التبغوأ باسم الفاعل المجموع؛ أي: سخره 
للابتغاء من فضلهء فالابتغاء هنا منجر طي الكلام» والامتنان مقصود» ألا ترى 
أن مخر السفن كأنه ليس لشيء إلا للابتغاء» فلما تعلقت اللام ب#مواخر» من 
حيث تحمل اللفظ معنى الفعل لم يصح دخول الواوء ولم يكن كآية النحل» 
فافترق القصدان» ولم يلائم كلا من الموضعين إلا الوارد فيه. 


)١(‏ في () و(ب): [مجرد]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


سال 
ي ل 1 2-0 
والجواب عن السؤال الثالث: أن معنى الكلام في قوله: «إوَين كل 


ڪون لما طرِييًا وَتَسَحْيمنَ حل تلسوتها تهنأ [فاطر : ۲ مستقل» لا إبهام فيه 
ولا احتمال؛ لأن تقدير الكلام: من كل البحر أكلكم واستخراج الحلية 
للباس» للدم في قوة المبتدأ والخبرء لا يوهم خلاف ما ذكرء وأما قوله: 
ل أل LM ET‏ 
تلبسوتهًا [النحل: ]١54‏ فلو سقط هنا المجرور الذي هو «منه» لكان مجالا 
للاحتمال» لو قيل: وتستخرجوا حلية لم يكن بالنص في أن استخراع الحلية 

من البحر وإن كان ظاهرًاء إلا أن هذا القدر من الاحتمال منقدح هنا وغير 
منقدح في آية الملائكة» فثبت الضمير المجرور هنا رافعًا لهذا الاحتمال» ولم 
يثبت في آية سورة الملائكة لأنه لا انقداح فيها للاحتمال» فورد كل على ما 


يجب» والله أعلم . 
EEE EET °‏ قوله تعالى : ادوا ابو َب جه تيت ذا 
ee‏ المت د ©> [النحل]» وفي سورة ار 9قِيِلَ ادوا أب 


جهنم جهنم حَِدِيَ فيه َس شس متوى اکر © ©+ [الزمر]» وفي سورة الاب 
طانم 1 َو وب جك حَنإِرِينَ ف فنس موی لْسَكَبرنَ ©4 [غافر] . 

للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في آية النحل وسقوطها في الآيتين 
الأخريين وما وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها في ذكر 
هؤلاء المقول لهم: ادلا بوب وب جه [النحل: ۲۹] وفي وصفهم من لدن 
قوله تعالى: وڌا قبِلَ لم 1 رول رق قاو أْسَطِيرٌ الأوّيت 469 [النحل] 
إلى قوله: «إفادحلوا بوب جَهَمَ» [النحل: ۲۹]» وتلك إطالة في ذكرهم» 
والاستيفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسمء وأما الآيتان في سورة 
ازمر وسور ة المؤمن فإن المتقدم في الأولى منهما قوله: «وَسِبِيَ ادبن مكدرراأ 
ِلَ جه 6 [الزمر: ]۷١‏ إلى قوله: قل ادوا ابوب جَهَئَمَ» [الزمر: ۷۲]ء 
وذلك كلام قل ج جمع إلى الوجازة أنه لم يذكر من كفرهم مثل ما ذكر في 
المذكورين قبل آية النحل من ردهم المنزل بقولهم : أطي لوي ©4 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وتلك مقالة شنعاء من كفرهم» فناسب الإيجاز الواقع قبل آية الزمر مع ما أجمل 
فيها من كفرهم بسقوط اللام من قوله: ##يِنّس». وأما آية سورة المؤمن فلم يقع 
أيضًا قبلها استيفاء التعريف ما وقع في سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم 
على غير التكذيب» فناسب ذلك سقوط اللام كما في سورة الزمر: وورد كل 
على ما يجب ويناسب . 


E‏ تر تسالى: واتار سا 
ok‏ هزون 0 [النحل]ء وفي سورة الزمر: فام 


ووجه ذلك والله أعلم : استدعاء التناسب في كل من الموضعين» وقد 
ورد قبل آية النحل قوله تعالى مخبرًا عن المشركين: #الدِنَ تَوفنهم المليكة 
الي اشم لقو اکر ما ڪا عمل ين سوم بل له اله يط يما كر 
ملو (©)» [النحل]ء [ثم استمرت الآي إلى قوله: #ادخلوا الْجَنَهَ يما كنز 
ملو €3 [النحل!]' ثم صرف الكلام إلى كفار العرب في توقفهم عن 
الإيمان فقيل: لهل يَظرُونَ إل أن تأيهم المكيكة# [النحل: ۳۳]» ثم قيل: 
باو ا [النحل: ه”]» والمراد من قال: #مًا كن 
َحَمَلُ يِن سوم [النحل: ۲۸] ومن كان على مثل حالهم فقيل بناء على قولهم : 
ما و س كَمَلُ من سوم لاتَأْصَابِهُمٌ سات ما عَيلوأ [النحل: 74]» وتناسب 
هذا أرين تناسب. 


٤‏ ھ2 ر 


وأما آية الزمر فقد وقع قبلها قو له: ولو أن لازت وت طلا م فى الارض 
جِيعًا* إلى قوله: يوبا بوه لي لبس 
ما كسَبُوا اق بهم تا کا يه ينك 46 [الزمرا وبعد هذا: مد تاا 


أبن ين لوم قا اع عتم ما كا e‏ © الزمر]ء ثم قال : تَأصَابيُم 
سات م گے بوا انين ظلممأ من هلوا ١‏ [يعني : كفار الختا سیم سَيْحَاتٌ 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )1١( 
ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب).‎ )۲( 


ڪڪ ڪل 


ما كسبوأ [الزمر: »]0١‏ فقد وضح وجه التناسب في الآيتين» وعكس الوارد 


e‏ رتا يكم ين تقر ین ار ا مك ر 
لبه برو 9 ثم إذا كف الف عن ذا در یق شك يريم شیک © ليكترأ 
وع 2 Jer ol‏ ار ی 


يمآ ادنهر فتمتعوا فسوف تعلمون ©46 [النسر]ء [وفي الرو و : ولا مس الاس 


ر دعا جم ميدن إل ثم ل أذاقهم مله رَحْمَةَ إذا زف يم بيهم شر © 


ت 


روا يمآ الهم تمتو َسَوَقَ تحَلمُوت 46 [الروم]]'» وفي العنكبوت: 
و يسنا فى الث عا اله تل 11 انها کا يح بل ار 4 هم 
ر © یکا با ممه وتوا س بتکثرے 40 [السكبرت]. 

ل أن كاه 0 لام في قول 0 تت في سورة 
والروم فرق في ذلك يوجب تكرر اللا عا ل وهل قوله فى سورة 
کک e‏ هب ك A‏ مني a‏ كفي 
موجب؟ فهذان سؤالان. 

والجواب: أن هذه اللام في قوله تعالى: #9 لَكُفروأ». تتأ لام 
مقصود به التهديد والوعيد كقوله تعالى: اعَملوا ما شم [فصلت: €[ 
واعَمَلُواً علّ مكايِكت» [هود: ”9] وقوله: ووش سا يکر [الكهف: ]١9‏ 
لار غاا ا واي ورتا یکم ن يتمق ین لَه ر إدا سكم ار 
خرو © ثد إِذَا شف اضر عنک ذا درق من برهم شْركُوت» [النحل: 

° _ 04[ خطاب يعم ولا يخص › وإذا كان الخطاب شل العام الک فأبعد 
شيع أن يكونوا في تلقیه على حد واحدء بل يكون م: منهم المقبل والمعرض» 
فعلى هذا الحكم ورد في سورني النحل والروم بلدا دري منهم : ؛ لان ما تقدم 


010( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وقد ورد بهامش (ب): [وفى يي الروم 
فتمتعوا]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


E 
لحا‎ 
| 


من الخطاب وما یکم ب ن يْتَمَمَ فَمِنَ َر [النحل: ]٠١‏ 
إلى قوله: إ5 كف اسر عك النحل: ٤ ٤‏ وفي قوله في الروم: 
و ی آلا ن [الروم: ۳۳] إلى قوله: نر إا أذاقهم» [الروم: ]٣۳‏ 
عام غير خاص» فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه» وأن منهم فريقا 
يرجعون إلى ما قدر عليهم من الشرك بربهم» ومفهوم هذا الكلام أن غير ذلك 
الفريق ليسوا مثلهم في الدين فقد تفصل تلقيهم وافترقت أحوالهم بشاهد جري 
العادة الذي لا ينكسر. وإذا تقرر هذا فالوعيد لا يعمهه''' معنى» بل يخص 
الفريق المسمى وإن عم بلفظه تخويمًا لمن عدا ذلك الفريق» وليكون أرهب 
للجميع وإن تفصلت أحوالهم. 

أما قوله تعالى في سورة العنكبوت: إا ركبو في ألْذْلْكِ» [العنكبوت: 
٥‏ قليين.هؤلاء كل الناس ...ولا يتناول الخطاب غير من ذكر..فقوله بعل" 
لإا هم شرن 469 [العنكبوت] يتناول جميع من شمله الضمير في قوله: 
وڪ وظاهر الخطاب تساوي هؤلاء في مرتكبهم» فالوعيد شامل 
لجميعهم ومتناول جملتهم» فحسن توكيد الوعيد لشموله لهؤلاء المخصومين 
فقيل : سما لسَمنّعوأ 4 [العنكبوت: »]٦١‏ ولم يحسن في المذكورين في آيتي النحل 
والروم سم أحوالهم» فجاء كل على ما يجب ويناسب, والله أعلم . 

E °‏ :41 قولہ تعالى: ری الكل آل مر اليد اتير 
49 ا وفي سورة الروم: وله الْمَثَلُ اذمل في التوتِ والارضٍ وهو 
عير الْحَكيِم 6+ [الروم] . 

للسائل أن يسأل عما زيد في آية الروم من قوله: الوت والارضٍ 
وهو مع أن ذلك مفهوم من الآية الأخرى» ومعلوم (لا يمكن خلافه) وإن 
ا ل ليها 

والجواب: أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من 


)۱( في (]) و(ب): [يفهم]ء وهو خطأٌء وما أثيتناه هو الصواب» والله أعلم . 
00( ورد بهامش (ب) . 


الآيتين» أما آية النحل فقد تقدمها قوله تعالى: للدي لا يَوْميونَ بالآخرة مكل 
ألسَوءٍ [النحل: »]٠١‏ فقوبل بحسب التفصيل ومقتضى التقابل بقوله تعالى: 
لوه الْمَكلُ آلأمل [النحل: ١٠]ء‏ فتطابق الكلام وتناسب موازنة لفظ وجليل 
تقابل» ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض» فلم يكن ليناسب ذلك ذكرهما 
بعله . 

وما آية الروم فتقدمها قوله ڪك: وه من في اموت وَالْأرضٍ ڪل لم 
َون 40 [الروم]» ثم قال بعد: وهی الى دو الاق ثم بيده وهو 
أهوت ميه وله امكل الام فى اسَمواتِ والارض» [الروم: ۲۷]» ووضوح التناسب 
في هذا غير محتاج إلى زيادة بيان. 

EME °‏ ترله تعالی : وو بود اله الاس يلير ما رک عا من 
داب وک بورشم للح أجل شس4 [النحل: »]5١‏ وفي سورة الملائكة: ولو 
واخ د اله الاس يا ڪَسَبوا ما رلڪ ڪل هرا ين داب وڪن رهم 
لح أجل مس [فاطر: 45]. 

فيهما سؤالان: أحدهما: قوله تعالى في الأولى: #إبظليهر# وفي الثانية 
يما كَسّبوأ» والثاني: قوله في الأولى: #طيّها» وفي الثانية «إعل 
I:‏ 


صر 


والجواب: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى: ولا بير أَحَدُهُم يِالْأنق ظَلّ 


وجه مسوا وغو كيلم (©) يتور بن القوي من سوه ما بير بد أيضيكه. عل شوب أو 
SIS‏ م ےہ ى 5 

دس في الراب [النحل: 8ه ۹١]ء‏ فإشارة الآية إلى وأدهم البنات - وهو 
أعظم الظلم. وأشنعه إذ لم يتقدم للمؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها - 
فناسب هذا ذكر الظلمء فقال تعالى: و بوخد أله الاس بظليهر ما در علا 
من داب چ [النحل : 1[ والضمير في عا للأآأرض» يفهمه سياف الكلام» 
٠. 0 5‏ 1 7 1 5 1 5 و 
فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التوبيخ بذكر الظلم في قوله: « بظليهر» 
ولما لم يتقدم في آية سورة الملائكة إفصاح بذكر الظلم بل تقدمها قوله: 
...هلما جام یی ما رادم إلا هوا (9©) أسيكبارا في الْأرضٍ ومكر آلسَّي»ه [فاطر: 


1؛ - 48] إلى قوله: نهل ينظروت إلا سنت الْأَوَلِينَ» [فاطر: »]٤١‏ فأشير إلى 


1 مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
اجتراماتهم وسيئ اكتسابهم بنفورهم ومكرهم السيئ» فناسب ذلك قوله: يما 
كَسَبُواً» وقيل هنا: اما تَرَلِىَ عل ظَهَرهَا» [فاطر: 5:] والضمير للأرض 
يفسره السياق كالأول» وقيل: عل هركا ليناسب في طول تركيبه قوله: 
«يمًا كَسَبُوا4: كما ناسب قوله: علا في الآية الأولى قوله: «#بظلير) 
في قلة حروفه تناسب التوازن والتقابل» فورد على ما يجب. 

HEEE °‏ ترله تعالى : وله انز من السا م4 فاخا به الأرض بِعْدَ 
موا إا فى کلک ی لتر نمش © و لكر في الأ لیر شیک ب في بويد 


من ب فرث ودم لا حالصا سيا ْشَّرِيِينَ © وين شََرتِ البَجِلٍ والاتب لدوب 
منه س ڪر ورزقًا ا ل في ذلك لأية لوم عقون © وحن ريك إلى ألْحَلِ أن 
ی من بال یا وین الجر وَمنَا ترش © کی ين کل لشت اشک شيل 
رك دللا رج مِنْ بطونها سراب مليف أنه فيه شقا لان إِنَّ في كلك ليه لِمَورِ 


يتَفَكرُونَ 4€ [النحل]. 

في هذا ثلاثة سؤالات: الأول: إفراد «آية» في الثلاثة مواضع أن الثاني 
منها قد تفصل فيه الاعتبار بذكر الأنعام ولبنها وذكر ثمرات النخيل والأعناب 
وما يتخذ منهاء فيسبق في الظاهر أن الواجب جمع آيات بخلاف الآية الأولى 
والثالثة (فقد) أفردت فقيل: ##إنَ في ذلك لَأَيَدَ لموم بقلو 2469 والسؤال 
الثاني: ما وجه ختام الأولى بقوله: قور يَسْمَعُونَ 469» والثانية: لور 
عقون 4 والثالثة: «لقَور 209 49 والسؤال الثالث: ورود ضمير 
الأنعام مفردًا في قوله: هسيك با في بطُونه.» [النحل: ١٦]ء‏ وما الفرق بين 
هذا وبين الوارد في سورة «المؤمنون»: وَل لَك في الثمم سيک نَا فى 
بطويا» [المؤمنون: ١؟].‏ 

والجواب عن السؤال الأول: أن قوله: «الأَيَدَ لور بقلو 6 راجع 
إلى قوله: وين تَمَرتِ التَخِلٍ وَالْأَعَنّبِ»#... الآية» وذلك اعتبار باتخاذ السكر 
والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب وهو نوع واحدء وقد أفرد في 
قوله: لذو مِنْهُ» فجاء إفراد آية على ذلك» وأما إخراج اللبن من بين 
الفرث والدم في الأنعام فلا يرجع إليه قوله: إن في ذلك لأية [النحل: 17] 


ا 
DN 2‏ 
إذ قد أغنى عن ذلك قوله: ون لي في لأر ىر يد4 [النحل: 15]: 
فقوله: رة كاف عن «آية» ومغن ذلك الغنى. فلا حاجة للجمع بينهماء 
وإنما مرجع آية لما ذكر من المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب كما تبين» 
فليدفع هذا السؤال جملة. وكذلك الآية الأولى الاعتبار فيها بالماء المنزل من 
السماء» والاعتبار في الثانية بما تضمنت من أمر النحل والإيحاء إليه بما ذكر 
فالاعتبار في كل منها إنما وقع بنوع مفرد» وما وقع من تفصيل فمصرفه إلى 
حال أو وصف مع وحلة النوع . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه مناسبة قوله: لن فى ذلك ليه 
وم معي €6 وقوله: ول أل من الاي مله كنا به الْارْض بعد موياً. . . 4 
[النحل: 15] الآية» بناء ذلك على المتصل به من قوله: وما ارلا عك الكتبت 
إلا لبن هم الى اختلفوأ ية [النحل: 14]» ثم قال: وال أَزْلَ مِنَ السا 
م - فاتصل ذكر إنزال الكتاب بإنزال الماء» وما سماه رحمة إلا لرحمته 
عباده به» وماء السماء رحمة» وقد سماه بذلك» وبالمنزل من الكتاب يتذكر 
اعتبار الرحمة (بالماء) المنزل من السماءء ولا يحتاج في ذلك إلى كبير تذكرء 
بل التنبيه على إنزاله بالوارد في الكتاب مع مشاهدة منافعه كاف في الاعتبارء 
وفي إحياء الأرض به بعد موتها أوضح شهادة لإحياء الموتى وإخراجهم لما 
وعدوا بهء فالتحم الكلام» وتناسب النظم والمعنى. وإنما تحصل ثمرة الكتاب 
المنزل بسماعه» ولذلك نهى المعرضون عنه أتباعهم فقالوا: «هلا معو يدا 
قران َألْعوَا رفِهِ»# [فصلت: ]١5‏ وقال في قسم من رحم بسماعه من الجن : 
«...إنا سنا اکا 1 6 یی [الجن: ١‏ ۲]ء وإنما يستجيب سامعه إذا 
كان غير معرض» فإذا لم يصغ إلى اعتبار ما أعقب به من إنزال السماءء فلهذا 
الالتحام أعقبت الآية المذكورة بقوله: له في ذلك ليه لوم َوه 469 
[النحل]» والله أعلم . 

وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السكر في قوله: لدو ينه كاي 
[النحل: 77] وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه ولا تعليله بطريق 


رس لور سس 
اه 


الحواس» ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبار» عبر بقوله: #القوم يعقِلونَ 


— و مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
©* [النحل] إذ العقل يسلم إمكان ما لا تعلم له علة مما ليس بمحال» 
فيكون مما ينفرد تعالى بعلمه» ويعجز البشر عن فهمه. وأما الأية الثالثة فمحل 
ومجال للتفكر ومتسع للاعتبار فناسبه قوله: قوم يتَشَكُونَ ©>. 

والجواب عن السؤال الثالث: أي قوله: شيك با في بطونه»» 
[النحل: 55] بإفراد الضمير وتذكيره مراد به الجنس» وقد حكى سيبويه كله أن 
من العرب من يقول: هو الأنعام» وعليه حمل آية الأنعام في تذكير الضمير"" 
وورد في سورة «المؤمنون» على التأنيث والجمع لما بني على ذلك من قوله: 
.شق متا فى وها لک فیا مکی كي وها تاو © وكا ول لان 
ملو 407 [المؤمنون]» فنوسب بضمير الأنعام ما أتبع به من الضمائر في 
قوله: فيهاء ومنهاء وعليها. فورد بصورة التأنيث والجمع . 

EEE °‏ ترله تعالى : وائ لق 2 يندم ویک من 
د إل أل اشر لك لا بعلم بعد عار سنا إن له عم مير 6 [النحل]ء وفي 

ا #ثم لتبلعوا فنك 5 ل 
دل لْعْمْرٍ لكيلا م مِنْ بعد عل شا وزی الخ هَايدَة [الحج: ه] 

للسائل أن يسأل عن زيادة «من» في قوله: ين بعد على سين وسقوطها 
من آية النحل مع اتحاد المعنى» هل ذلك لسبب حامل يقتضي زيادتها هنا 
وسقوطها هناك؟ 

والجواب: أن سبب ذلك والله أعلم ‏ التناسب وتشاكل النظم 
ومراعاة اللفظ› 0 3 إلى تكرر وي في قوله: ليها لئاس إن كت 
: ر 5 0 tg‏ 5 را 7 ودر 4و > ر و 
ا ET‏ ا E‏ 
رد 1 ل الْثمْر لڪيلا بعكم يِن بعد ڪلم سيا وَيَرَى الأزيت هاده 


)١(‏ في (أ) و(ب): [أن]. 
68 الكتاب» سيبويه ) مرجع سابق› (۲/ *). 


تلا انلا يها الما اهرت وٽ وَأْبَتَنْ من ڪل ززع بهيج ©4 
[الحج]ء» فقد تكررت لفظة «من» هذه في هذه الآية في ستة مواضع› 
الخمسة منها قبل قوله: ين بعد على سيا [الحج: 5] والواحدة بعدهاء 
وكلها محرزة معناها الذي جيء بها من أجله إلا التي في قوله: لين 
بعَدِ»؛ إذ النظم مع سقوطها (ملتئم) والمعنى تام» فاستوى وجودها 
وعدمهاء فاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظمء ولم يكن 
في آية النحل ما يستدعيها إذ لم يرد ما يقتضيهاء فورد كل على ما يجب 
ويناسب» ولا يمكن العكس والأولى في قوله: من البَعثِ»ه لابتداء الغاية 
وما بعدها للتبعيض إلا التي في قوله: ين بعد على فإنها زائدة رعيًا للفظ 
«لا» النافية» وإن كانت هنا مزيدة. 


N °‏ 2111] ترله تعالی : #«أفيالبلطل ومون بيعم أله هم 


يمرو 467 [النحل]» وفي العنكبوت: ولم بوا آنا جَعَلَنَا كرما ءامنا ويف 


لا وله أفبابكطل ومون وَبِنعْمَة أله يَكْفْرُودَ 6 [العنكبوت]. 

للسائل أن يسأل عن ثبوت الضمير المنفصل المبتدإ في قوله: له 
كرون 43 في آية النحل وسقوطه من آية العنكبوت مع أن المعنى متحد 
والعبارة متكررة أعني قوله: «أفباًلبَطِلٍ يُوْمِبوْنَ. . . * الآيةء فما وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن الوارد في آية النحل راجع إلى من قدم ذكرهم 
في قوله: 9وَجَملنَ لما لا بعل تيبا يِا رَدََتَهُمْ» [النحل: »]٥١‏ وفي قوله: 
#وَجْعَلُونَ يِه ألمت [النحل: 57] إلى قوله: لي لا يَوْمِْوتَ» [النحل: ١٠]ء‏ 
وقوله: اولوت ل ما كشوت [النحل: 17]» فقوله: فا افيطل يوين 
وَبِعْصتٍ الله هم بحر 47 راجع إلى المذكورين في هذه الآي» وليس راجعًا 
إلى ما اتصل به من قوله: اول جل کم من اشک أرما وَحَعَلَ کم من 
وڪم بين وَحَمَدَةً4 [النحل: ۷۲]» فلما كان قوله: «أفالطل مرد 
راجعًا إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر بالبعد""“ هو ضمير الغائبين فقيل 


)١(‏ في () و(ب): [التعداد]. 


ملاك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


«هم)»» وارتفع اجام به 0 عودة ضمير ينون إلى المقول لهم: 
فإن قيل: لو قيل: تؤمنون وتكفرون على الخطاب لكان للمخاطبين 
بقوله: #لكم»» أما على وروده على طريقة الإخبار عن الغائبين فلا يوهم ما 
ذكرت فلا ضرورة تدعو إلى ضميرهم . 
قلت: هذا لو لم يكن الالتفات من فصيح كلام العرب» وهو الرجوع 
عن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب وإلى المتكلم كقوله". 
تطاولليلك بالإئثمد ونامالخلي ولم ترقد 
نات :سات ل ة لسلةة: كليل ة ذى العساتير الأرقد 
وذلك من نبأجاءنيىي وخبرتهعن أبي الأسود 
فتأمل كيف التفت في قوله: «وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب بقوله: 
«تطاول ليلك. .2 «ولم ترقد). (فرجع) الخطاب إلى الغيبة. ثم قال: «وذلك 
من نبأ جاءني» - فرجع إلى المتكلم» وإنما خاطب بكل ذلك نفسه» وفي 
الكتاب العزيز: جهو الى سید في ار وبر حي إا كُثْرٌ ف الدُلكِ وجري 
ېم [يونس: ۲۲]» فقوله: وَين بهم رجوع من الخطاب إلى الغيبة» وفي 
الكتات: مخ ذلك كثين:. فإذا تقرر أن الالتفات من فصيح كلامهم فما يمنع من 
احتمال أن يفهم قوله: مالي ونون على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله : 
لیل لم بِنْ ازجم بين وَحَنَدَة4 [النحل: ۷۲] على طريقة الالتفات 
رجوعا من الخطاب إلى الغيبة» فجاء قوله: «#ويعْمت أله هج [النحل: ۷۲] 
بضمير الغائبين رافعًا"'' لهذا الإبهام وما للمعنى المقصود بالكلام من رجوعه 
إلى من تقدم ذكره» فهذا موجب ورود هذا الضمير المبتدإ هنا. 
أما قوله في سورة العنكبوت: #أأولمُ بوا أا جَعَلََا سما ءامنا وسَخْطْفَ 
)١(‏ الأبيات من المتقارب» وهي لامرئ القيس. (انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب» 


النويري» 02 وقد سبقت الترجمة لامرئ القيس. 
(۲) في () و(ب): [راجعًا]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


جلي #«]يص7072727ا سر 1000101 2552 2 327 22 22 222222222222222 222222 2 220222 222 22 222222292 222222222222222 THEE‏ ده 
> در 


الاش من حَوْلِهمَ أقاَبْنَِلٍ ومون وَبنعْمَةَ لَه يمر )4 [المنكبوت]ء فكلامهم 
بقوله: أو دروا [العنكبوت: 1۷] هم المرادون ا «آفالطل ومسو 
وَبِنعْمَةَ أله يَكْفرودَ 469. وليست هذه الآية مثل آية النحل فيما تقدم فيحتاج 
يمكن عكس الوارد على ما تمهد» والله أعلم. 

٠‏ غ قوله تعالى: #وجمل لَكُم لسم لأر 
والأفعدة ملک یکرو © [النحل]ء [وفي سورة «المؤمنون»: وهو ازى 


٠ 7 روت 5ج 22 2 ير 4 د سس‎ rl aT 4 K 
نأ لك لسم والأبصر والأفيدة فللا ما نكرو (©)» [الموؤمنون])"“ وفي سورة‎ 


الملك: فل هر ار ناڈ م لک الح لامر لا یلد ا كرد @4 
[الملك]. 

فورد في هاتين الآيتين نفي شكرهم على المعروف من هذه العبارة أو 
تقليله بمقتضى اللفظ» وورد في آية سورة النحل ترجي (شكرهم) مع اتحاد 
المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصارء فللسائل أن يسأل عن 
الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم : أن آية النحل مبتدأة بقوله تعالى : وله أك 
E‏ هیک لا تعلموى سيا [النحل: 78]» فناسب هذا لكونه وصف 
حال قبل تعيين التكليف ورود الترجي [لأن يكون]" منهم الشكر [لذكره)“ 
إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد لقبول أمر أو نهي أو إعراض عن ذلك» 
ولا يتعلق بهم التكليف» فناسب هذا ذكر الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين ورد فى () و(ب): [لا يكون]ء وما أثبتناه هو الصواب» 
والله أعلم. ۰ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ورد في () و(ب): [لمذكره]ء وما أثبتناه هو الصواب»› 


والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وعقل الخطاب [وشاهد ال وفهمهاء وتكرر عليه التذكار فلم يجد 
عليه شيئًاء ألا ترى أن قبل آية «المؤمنون» «إولِقدٌ أخذتهم بالعداب فنا أستكانوأ 
ريم [المؤمنون: 76]» إلى ما اتصل بهذا فقد صدر عن هؤلاء التعامي فخانف 
الوارد في آية النحل» فناسب ذلك هنا نفي شكرهم . 

وما اة الملك المخاطب بها من قيل له تعريفًا وتوبيكًا : اس هتا الى 
هو جد لک يَصَلُ يّن دون لمن [الملك: ]٠١‏ إلى قوله: فل هو ار 
أنسأك [الملك: 78]» والآي مشيرة إلى موالاة إنعامه سبحانه على عبادة 
وإدرار أرزاة قهم إلى ما يجري مع هذاء فناسب ذلك حين لم يجد عليهم مستمر 
إحسانه ومتوالي إنعامه أن نفى تعالى شكرهمء فقل وضح التناسب في هذه 
الآي» ووردت كل واحدة منها على ما يجب» وإن عكس الوارد غير مناسب. 
غ قوله تعالى: ألم يَرَوَا إلى ألطَيّر و 

جو الما تا يكين إلا 1 [النحل: ۷۹]» وفي سورة الملك: أو روا 
إل لط o o‏ تقطن ا E‏ انق 4[ الخلف E‏ 
مث كه و 

فورد في الأولى: ما بسكن [ أذ وفي القانية: رل الرس ن 
ومقصود الآيتين في التنبيه على الاعتبار بعظيم قدرته تعالى وعلى حكمته فى 
تسخير الطير في جو السماء وتسخير الهواء وتهيئته [لذلك]”'' بتقدير العزيز 
الحكيم مقصود واحد» للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية سورة الملك لما انطوت على ذكر حالين 
للطائر من صفة جناحيه وقبضهماء وهما حالتان يستريح إليهما الطائر› فتارة 
يصف بجناحيه كأنه لا حركه به وتارة يقبضهما إلى جنبيه حتى يلزقهما بهماء 
ثم يسطهما ويقبضهما موالاة سرعة كما يمعل السابح, فناسب هذا الإنعام منه 
تعالى ورود اسمه الرحمن. أما آية النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة 


© الآية الثانية عشرة: 


1 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من 0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ»› ولعله 
(العظات) . 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


فقيل هنا: هما بسكن إل أت [النحل: ۷۹]ء وتناسب ذلك ار 
الواردينا تین والله أعلم . 

ثالثة عه | غ6 قوله تعالی : ووم بعت من کل امَو سَّهِيدًا تُر لا 
یٹ ليد 5 . € هم ستعلبود ي ®4 a‏ آية N rg‏ 


کے عليلك ال ا [النحل: ۸۹]. 

فمي الأولى وین ل َ4 وفي الثانية «فى کل أن وفي الأولى: 
«مَّهيدا ثم لا يورت لن حدرراً» وفي الثانية: #شهيد 1 PE‏ ن انس 
ااا سيدا عل هَوْلهَ 4 ميا اواج اي ا 
١‏ 


الآيتين 

واعلم أن الآية الأولى متفق فيها على أن المراد بها الأنبياء لإ مع 
أممهم» وكل نبي شاهد على أمته ولها بإيمان مؤمنها وكفر كافرهاء ولم 
يختلف المفسرون في هذاء وإنما السؤال في الآية الثانية لاختلافهم فيهاء 
فأكثر المفسرين لم يفرق بينها وبين الأولى فيما قصد بهاء وأن نبينا محمدًا كَل 
شاهد على أمته كشهادة الرسل على أممهم» ثم إن هذه تضمنت زائدًا على 
ذلك حسبما نبينه» وأشار بعضهم إلى الفرق بين الآيتين من غير تحرير ولا 
ركون إلى توجيه يعتمد» فأقول ‏ وأسأل الله توفيقه._: إن هذه الآية الثانية 
المراد بها تخصيص نبينا محمد به بالإفصاح فيها ‏ ما شاركت فيه الأولى - 
بما منح من الكتاب العزيز وعظيم النعمة عليه وعلى أمته» فاستؤنف قول 
تعالى: ووم بعت فى كل م تَهيدًا4. وكرر ليبنى عليه ما بعد من قوله: 
وشا بلك ہیا عل هلولا ورلا عي الكتب يسنا لحل شَىْء. . .€ الآية 
فهذا من قبيل قوله تعالى: ول للا لري قروا من َوْمِهء ن 0 نم شا 
0 ۰ وقد تقدم هذا قوله تعالى: ##قالَ EEA‏ ا قن فوت 
انربك يشب [الأعراف: ۸۸]ء فكرر: قال الملا ليبني عليه ما اتصل به 
ونحو هذا قوله تعالى: ومن حَيّتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطر الْمسْحِدٍ الْحرار » 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقد تقدم أمره ت (بهذا) إلا أنه أعيد ليبني عليه ما بعد من 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


امم 


کا 
قوله تعالى: يت ما كر ولوا وُمُومَكُمَ سَطرٌ [البقرة: ]٠٠١‏ ليفهم وحيث 
ما كنتم من البلاد أو المواضع التي خرجتم إليهاء ولم تكن الأية المتقدمة 
لتعطي ذلك إلا باعتماد من غير تحرير» فلم يكن بد من إعادة ما ذكر ليتحرر 
المعنى المراد من الآية» وقد مر بيان ذلك في سورة البقرة عند ذكر الآية 
المشار إليها. ومن نحو هذا في الإخبار قوله تعالى: اعدد أن إا متم ور 
)ا وَعِظمًا َك حرست 407 [المؤمنون]ء فكرر اگ ليبنى عليه [الخبر]“ 
بالإعادة والإخراج بما بعد من قوله في أول الآية: «إنكم»» وهو مرتكب بليغ 
متكرر في الكتاب العزيزء فكذا الوارد في هذه الآية من قوله تعالى: ##ويوم 
َبَعَثُ#» تكرر لعظيم ما بني عليه وقصد الإخبار والبشارة من قوله تعالى : 
ورت ع الكتبٌ يا لکل یو شى وة وى لبيك ©» 
[النحل]. فلما بيّن هذا الإنعام العظيم وبيّن الحاصل طي الآية المتقدمة من 
[مخوف]”'' الوعيد أعقب به التعريف فيها بالشهادة» من قوله تعالى: ثم لا 
وْدث ليبن قروا ول هم سكعب 46 [النحل]» إلى ما تلا هذا . 
فالآيتان فيما أعقبتا به» وأنيط بكل واحدة منهماء معرفتان بالحال في 
الطرفين» الأولى معقب فيها التخويف والتهديد بأشد الوعيد» والثانية أعقب 
مخوف تهديدها بترجي السلامة من مهول وعيدها بما أتبعت به» مما يفهم 
البشارة والتلطف والإنعام بقوله تعالى: ورل عي الكتب يسا لحل شَىْءِ 
وَهُدَى وة وشرى بِلْمسْلِمِينَ )4 [النحل]» وبعد ذكر نبينا 42ه. المراد بهذا 
الخطاب التعريف بشهادته لأمته مفصحًا بالإشارة إليه تخويمًا وتعظيماء 
وبالإنعام بما أولاه ومنح أمته من الرحمة بالكتاب المهيمن على سواه من 
الكتب والمبين لكل شيء والهدى والرحمة والبشرى» أوزعنا الله شكر نعمه» 
وجعلنا من أمة هذا النبي الكريم بمنه. 


ولما كان قوله تعالى: وجنا بلك َبِيدًا ل هوْلِ» [النحل: ]۸٩‏ 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد في () و(ب): [تخويف].‎ )۲( 


50 
يسبيب بسي يبس ||| 
حاصلا منه تعقيبه 8 وتحقيق كونه الشهيد على أمته» وكونه من أنفسها ورد 
ما قبله محررًا فيه ذلك الغرض من تحقيق ذلك الحكمء من أن كل نبي قبله 
إنما كان من أنفس القوم المرسل إليهم ذلك الرسول لا من غيرهم» وهو 
الشهيد عليهم» وحقق ذلك في الثانية بما يحرزه حرف الوعاء الذي هو «في» 
ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون الشهيد من نفس الأمة؛ لأن قوله: «#من هل 
َر يحتمل أن يراد به أن يكون منهم في مذهب أو جامع بينهم وبينه» من 
غير أن يكون من أنفسهم» أما قوله: فى ك أَمَةِ» فأنص”(" في الاتصال 
واللزوق» لا سيما بما أتبع به من قوله: يِن اميم فطوبق بين المتقابلين 
من قوله: ووم يقث ف َة شهدا عَليّهم منْ انش [النحل: 89] وقوله: 
وجنا يلك سَبِيدًا على هَوْلةِ» [النحل: »]۸٩4‏ فقد وضح ما باينت هذا الآية به 
(الآية)» وبانت جلالة هذا النظم العجيب» وأن ما توهم تكراره ليس بتكرار» 
إذ كان مقصود ما أعيد مما (تقدم) ذكره الشهيد”" لما بني عليه. فتحصل من 
هذه الآية العظيمة جليل الاعتناء بهذا النبي الكريم بي وتأنيسه» كالآية في قوله 
تأنيسًا للأمة وإعلامًا بعظيم مكانته يَكَِة: «لْقَد كم رولك ين شڪ 
عَزِيْرٌ عليه ما عَم [التوبة: 118] فهذا ‏ والله أعلم ‏ فصل ما بين الآيتين» 
وقد بان فيه التناسب» وجلالة النظم» وحسن الالتئام» والله أعلم بما أراد. 
فصل: لم يتعرض لهذه الآية أكثر المفسرين» ومن تعرض منهم لها 
ألحقها بالأول» وقد وقفت في التفسير الكبير المنسوب للإمام أبي الفضل بن 
الخطيب» وقد تعرض لهذه الآية فأورد مأخذ الإمامية”" بأن كل عصر لا يخلو 


(1) أنص: أفعل تفضيل من الفعل (نصّ ينصٌ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب): [التمهيد]. 

(۳) الإمامية: طائفة ضالة مخالفة لأهل السنة في أصول الدين وهم القائلون بإمامة علي يي 
بعد النبي عليه الصلاة والسلام نصًا ظاهرًا وتعييئًا صادقًا من غير تعريض بالوصف بل 
إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى 
تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير 
الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيًا ويسلك كل 
واحد منهم طريمًا لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب أن يعين شخصًا هو المرجوع إليه - 


عت ملا ك التأو بل القاطع بذوى الا لحاد والت فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 

و ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه به مناي التنزيل 
اسمس 
من إمام معصوم''". وذكر تحريج الآية عندهم عليه» ثم محله» وأتبع بأن 


اا 36 ”7 ند NÎ‏ بل a‏ < بح مم ٠‏ آ3 أم ا 8 ا 2 r‏ ع ۰ 
لن. تبلا 7 في كل عصر من هوام تقوم الحجة بقولهم؛ ثم 7 ي 


١و‏ بم 


أبي بكر الأصم 0 أن المراد بالشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء 
الإنسان تشهد عليه» وهي: الآذنان والعينان والرجلان واليدان والجلد 
واللسان» قال: والتدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد: إنه من أنفسهم» وهذه 
الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم» وذكر أن القاضي أجاب عن هذا من 
وجوه: الأول أنه تعالى قال: ##سَّهِيدًا» فيجب أن يكون غيرهم» والثاني أنه 
من كل أمة فوجب أن يكون ذلك الشهيد من الأمة» وآحاد الأعضاء لا يصح 
وصفها بأنها من أمة» هذا حاصل ما وقع في هذا التفسير» ولم يقع فيه تعرض 
لشيء من ألفاظ الآية» وتنزيل هذه المآخذ على الآية» وأخذها من أبعد شيء 
وقد ذكرت في ذلك منزلا عن الآية ما أراه الأولى في المراد بهاء والله أعلم. 
وأما قول الإمامية: إنه لا بد في كل عصر وقرن من إمام معصوم يشهد 
عليها في القيامة فباطل» وقد كفانا وجه فساده من تقدم» وقول الأصم بعيد 
لما قاله القاضي» وأما ما اعتمده أبو الفضل فبعيد أيضّاء فيه ما يشبه الصغو 
إلى قول الإمامية» وقد ورد في الصحيح أن الرصل عم اي ضودرد على 
أممهم . وعلى a as‏ قوله تعالى: 55 إا جنا من کل أَمَةَ 
سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عل تۇل سَبِيدًا 4 [النساء]» ولا فرق بين هذه الک 


والله أعلم . 


= وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه وقد عين عليا َه في مواضع تعريضًا 
وفي مواضع تصريحًا. (الملل والنئحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستانى» تحقيق: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة› بيروت» 5٠5١ههء .)١1١١/١‏ 

010( وهذا من أعظم ضلالات الشيعة الإمامية «الروافض» وسوف يوضحه المصنف . 

(۲) ابو بكر بن الأصم (45-1741اه/8517 -4017م): هو محمد بن يعقوب بن 
يوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاءء أبو العباس الأصمء محدثء من أهل 
نيسابور» ووفاته بهاء رحل رحلة واسعة» فأخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر 
ودمشق والموصل والكوفة وبغداد» وأصيب بالصمم بعد إيابه» وقال ابن الجوزى: 
كان يورق ويأكل من كسب يده» وحدث سنا وسبعين سنة» وسمع منه الآباء والأبناء 
والأحفاد» وقال ابن الأثير: كان ثقة. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)٠٤١/۷‏ 


0 
عا 


زر دج ره 


5" الآية الرابهة عشرة: hs‏ غ قوله تعالى: ورلا 
يكت الكتب نينا لكل سىء وهدى وَرَحْمَةٌ وبغری للسلمين @4 [النحل]ء 
وفيما توا ا السورة ف دا ٠‏ روخ اقدص ين ريلك بالق ليت 
البح َامَتْوا وَهُدَى رشنری لِلْمْمَلِينَ ©4 [النحل] . 

فورد في الأولى زيادة ارحمة» مع اتحاد المقصود في الموضعين من 
وصف الكتاب» وهذا يظاهر الوارد في الموضعين» فيسأل عن ذلك؟ 

es‏ أن الأولى مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه غيره. 
وقد تبين ذلك وأما الثانية فواردة مورد الزجر والتعنيف لمن لم يؤمن مع 
البشارة ل ترى ما تقدمها من قوله: ولا بدلا ءَايَهُ 000 ا 

وال أمَكَمُ يما يرك قال أت مر [النحل: ١ا‏ رونوا" ' عن هذا 
بقوله: فل نره روح الْمّدُين من رَبك بال [النحل: ١‏ أي: قل لهم 
يا محمد هذا الكلام» ورود بعدها وقد تله آم شر رل اا ل ac‏ 
[النحل: »]٠١١‏ فاكتنف الآية مارجا ENE‏ 
مرتكبهمء ووضح أن المقصود لم يتحد في الآيتين كما يوهم للبادي من 
ظاهرهماء وأن زيادة قوله: ##وَرَحْمَة» في الأولى مناسب لمقصودها من البشارة 
والإنعام المجرد عن اتصال ما يفهم تعنيفًا أو وعيدّاء ولم يكن ورود ذلك 
ليناسب الوارد في الثانية» فورد في كل على ما يجب». وام 

31 قوله تعالی : ا ع عند أله باق‎ REHT ٠ 
ان بدا لر باح ما ڪا أ شرت ©4 [النحل]ء وقال بعد: من‎ 
عَيِلَ صلخا من كر أو أن ) وهو مون فلنحيته. حيو س طبه ولنجزيتهم أجرهم‎ 
أحْسَنٍ اما ڪاو يَعَمَلنَ 9 ۲ وفي آية ا وڪ لل مت‎ 

ات ڪيلوا ورم جم بسن الى انأ يمْمَلُونَ 4 [الزمر]. 
فورد هنا ای4 مکان 43 الات 5 سورة النحل» فللسائل أن 
يسأل عن ذلك؟ 


)١(‏ كذا بالأصل: أي [أجيبوا]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


1 
el 
| 


والجواب عنه. والله أعلم : أن اية النحل الأولى لما افتتحت باما» 
الموصولة في قوله تعالى: ما عند يمد [النحل: +4]: والمراد بها الإطلاق 
والعموم» كانت في هذا الموضع أولى من لفظ اى وإن اشتركا في 
الموصوليةء إلا أن ايى لا تفارق الموصولية» فهي كأنها أعرق في 
التعريك م و لكر .4699 عن اترتا جين حي إا ره جاه 
اسميتها شرطًا واستفهامّاء ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين الموضعين› 
ولا الإبهام إذا كانت صفة أو نكرة موصوفة أو تعجبّاء وبالجملة فالإطلاق 
أملك (بها)» وهو هنا مقصودء وأما الى فلا تفارق الموصولية» والعهدية 
فيها أغلب من الجنسية» فما في الآية أحرز للمقصود منها فوردت فيهاء 
وتكررت في قوله: وما عِنْدَ آله 4 باق [النحل: 97]» ومعنى الحصر والتعميم 
فيها واحد» والكلام مراعى فيه معناه» وكأن قد قيل: كل ما عندكم ينفد وكل 
ما عند الله باق» ولفظ «ما» أجرى هنا من «الذي» لما يحرزه من معنى 
الإطلاق» ولما تقرر من التزامها امم ف في الشرط والاستفهام, وأنها لا تمنع 
الاشتراك حال إبهامها فيما عدا الموضعين 

ومن أهل النظر من وطاق العبدوم بسي مقع الشركة والذي لا يقول 
هذا لا يمكنه إنكار الإبهام الإطلاقي. وكيفما قيل فإن معنى التوسعة 
لا يفارقهاء وليست «الذي» كذلك» فكانت «ما» أملك بالمعنى المقصود في 
الموضعء ثم ناسبها وجرى معها ورودها في قوله: 9يِآحَسَنٍ ما ڪاو 
بعملون 16 [النحل]» ولم تكن «الذي» لتناسب» فجاء كل على ما يجب. 

وقوله في الآية الثانية: ومن عيل صلخا من دَكَرٍ و3 أن [النحل : 
۷) الآية جارية مجرى الآية التي قبلهاء و«من» أقرب لها من «الذي» لما 
بينهما من الاشتراك في المعاني التي لا تشاركها فيها «الذي» ألا ترى أن 
الذي ل تككوة انماما ال رلا كرة موصونة ولا مياه د ل بنارا 
التعريف. فإن قلت قد يدخلها معنى الشرط في نحو قوله: الذي يأتيني فله 
درهم» وهو المسوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا المثال ففيها؛ إذ ذاك 
عموم. 


ا 
لإ 

قلت: ذلك متوقف على شروط معلومة» ولو لم يتوقف ذلك على شرط 
لبقي اشتراك فيما لا تدخل فيه «الذي». فامن» على كل حال أجرى مع ما 
يناسبها وما انجرّ معها من تقوية قصد الاستغراق من قوله: لين د ڪر أو 
أن [النحل: 97]» وهذا المنجر في هذه الآية يقابل تكرار ما في الآية قبل» 
هذه كتلك بهذا النظير من غير فرق» فلم يكن ليناسب ذلك ورود «الذي» مكان 
«ما» في قوله: بحسن ما كانوا يموت 49 [النحل] فتناسب هذا كله 
أوضح شيء ولا يمكن في هاتين الأيتين ورود لفظ «الذي» مكان «ما» لمن 
لحظ المراعى في الآية من علي نظم الكتاب العزيز» واعتبر التناسب الذي 
يعجز البشر عن محافظة رعيهء ولا يمكن الوفاء به بوجه إلا فى كتاب الله 
مها زه ١‏ 

وأما آية الزمر فواردة في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها ألا 
انا عزن وا ال وای 212 ا 8ه 
والمراد بالذي جاء بالصدق رسول الله يه والذي صدق به متقدمو أصحابه 
ممن سبق وحسن تصديقه كأبي بكر نه ومن قارب حاله وجرى في (نحو) 
مضماره» وهؤلاء مخصوصون لا يشاركهم في حالهم غيرهم» وفيهم ورد ما 
بعد» وإليهم ترجع الضمائر من قوله: #هم لْمنّقَوت © €9 وقوله: م ما 
تتام عد وم [الزمر: 0184 وقوله: لير اله عَنهُمْ سوا الى عَمِلُوأ 
وز رم > فلم یکن س هنا غير الأداة العهدية» فجاء «بالذي» في 
الموضمين من قول : «يلحكزر اله عتم لتر آل كيار متي كخم بر 
َلرّى كاوأ يَمْمَلُونَ 469 [الزمر]» ولم تكن «ما» لتناسب هنا لما تقدم» 
كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن فيه عكس الوارد في الضربين على ما 
تقدم» والله سبحانه أعلم. 


HA 


2 ترله تعالى: وقد صقا في هدا الفریان دكا وما يريدم أ 
نا 4 [الإسراء] وفيما بعد: وقد صا ليس فی هذا لقان ين کل مل هلك 
كار الاس إلا كفو 40 [الإسراء]» وفي الكهف: وقد صَرَذْنَا في هذا 
ay‏ - 0 2 7 وه ص & كي 7 سس کے 5 
القرءان للناس من ڪل مثلٍ وان الإنسلن ڪر شىء جدلا 4O‏ [الكهف] . 

ففى الأولى: #ولقد صرف فى هذًا الْقَدَمان»» [الإسراء: »]4١‏ وفى الثانية: 


م زو 


لتاس فى هلذا الْقَرَءَانِ» [الإسراء: 44]» وفي الثالثة: بتأخير الناس» يسأل عن 
ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن الأولى وقع قبلها: «اافاصفگ ريم 
لين واد من الْمليكز إِننا إن تقول مولا عظِيمًا 402 [الإسراء]» وهذا خطاب 
مراد به كفار العرب» فلم يذكر فيه لفظ الناس العام لهم ولخيرهم» إذ الخطاب 
خاص بهم . 

وأما الآية الثانية فقبلها: #قل لَْنِ أَجتَمَعتِ آلإش وَآلْجِنُ عل أن ياتا يشل 
هدا لرن لا يأو بيني [الإسراء: ۸۸]» ثم قال تعالى: ولد صرف لاس 
[الإسراء: ۸4]» فخص الفريقين وعين ممن ذكر الناس اعتناء بهم» أعنى 
بالجنس الإنساني» ليظهر شرفهم على الجن» وقدم «الناس» لما يعطيه تقديم 
المجرور» وقد مر هذاء وأيضًا فلثقل التكرر فيما تقارب» ولو قيل: ولقد 
صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورًا لجاء لفظ 
«الناس» كأنه قد أعيد متصلاء والعرب تستثقل مثل هذاء فقدم المجرور 
ليستحكم الفصل فلا يستثقل . 

وأما آية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ «الناس» فيقع استثقال» فقدم قوله: 


اضر 7 
إن هنذا الْفَرَءَانَ» [الكهف: 54]؛ لأن تقديمه أهم. إذ هو أبلغ في تنبيههم 
على الاعتبار. وقد مر قول سيبويه في مثل هذا . 

وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذكر الثقلين معًا فيحتاج إلى ذكر تقديم 
الناس كما احتيج في آية الإسراء» ألا ترى أن قبل آية الكهف: ##وَيومْ يفول 
دوأ سُرَكَلىَ ادن رَعَمَثْرْ . . .© الآية [الكهف: 151]» فلم يرد فيها ما في 
الأخرىء. وكان الأهم ذكر القرآن الشافي لمعتبر ما صرف فيه من الأمثال. 
فقيل : اوقد صَرَفْنَا فى هدا لمران لاس من ڪل مچ [الكهف: »]٥٤‏ ولكون 
الخطاب عامًا في الإنسان لم يكن بد من ذكر الناس» بخلاف الآية الأولى من 
سورة الإسراء» إذ خطابها خاص بالقائلين من كفار العرب: إن الملائكة 
بنات الله تعالى (الله) عن ذلك علوًا كبيرًا - فقد ورد كل من هذه الآيات على 
ما يناسب ويلائم ما اتصل به. 

وأما ختام الأولى بقوله: رما برذ إلا ورا )4 [الإسراء] فالضمير 
للمذكورين ممن خص بمقصود الخطاب المكنى عنهم بقوله: لكا وأما 
إعقاب الثانية بقوله: ائ اك الاس إلا فر (©)4 [الإسراء] فلتعطي إعادة 
الظاهر من التعنيف والتقريع ما لا يعطيه المضمرء ولأن أول الخطاب وصدر 
الآية لما قدم فيه ذكر الناس لشرف الجنس الإنساني على الجن» ثم لم يكن 
ممن لم يؤمن إلا العنادء قيل: لائ أك الاس ليعطي بفحواه أن كأن قد 
قيل: فأبى أكثر الناس على تشريفهم وتفضيلنا إياهم إلا الكفرء فأحرز الظاهر 
ما لم يكن ليحرزه إضمارهم» فتأمل ذلك . 

وأما قوله عقب آية الكهف: د لسن كز من جَدَلَا ©4 
[الكهف] فمن المعلوم جدال كل فرد ومعاند عن دينه ومذهبه» قال تعالى: 
موتك فى الْحيّ بَحَدَمَا بن [الأنفال: »]٦‏ وقال تعالى: ألو تَر إلى لين 
يلون ف يكت أله أن بصم (68» [غافر]ء وإذا كان الجدال من صفة كل 
مخالف في مذهب أو معتقد لم يبق السؤال هنا إلا عن وجه تخصيص هذه 
الآية بوصف الإنسان هنا بالجدل؟ 

والجواب: أنه وصف هنا بذلك ليكون ختام هذه الآية تمهيدًا لما سيأتي 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


1 
2 
١ 


م ص ع 


بعده من قوله تعالى: اويل اين كفروا بالطل لِدَحِصُوأ به كَل 
[الكهف: »]٠١‏ فلما بني هذا على الآية» واتصل الكلام والتحم نوسب بينهماء 
وليس في الآيتين قبل» ولا فيما تقدم كل واحدة منهماء (وفيما) بني عليهماء 
ما يستدعي ذكر الجدل ولا الوصف به» فلذلك أعقبت كل واحدة منهما بما 
تقدمء فأعقبت الأولى بقوله تعالى: وا بيذم إا شا (©* لما بين من 
استدعاء الآية ذلك» وأعقبت الثانية بقوله: قلق اکر الاس إلا ڪن ©4 
لما بيّن أيضًا عند ذكر ذلك» وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عيه 
بعده» معام يع يجب . 

EH °‏ ترله تعالی : فل ادعو الزن زمر من دنو قلا يملخرت کشت 
از لك رك تولا 6 ®4 [الإسراء]. وفي نور فا قل 5 نبت زعم 
من د ا لا يَيْلِكُونَّ يقال َرَو ف لسوت ولا فى الْأَرَضٍ»ه [سبأ: ۲۲]. 

للسائل أن يسأل عن الوجه في ورود اسم الجلالة مضمرًا في قوله: من 
دون # في سورة الإسراء» ومظهرًا في قوله: #إمّن دون : في السورة 
الأخرى وهل كان يجوز العكس؟ 

والجواب: أن آية سبأ تقدم قبلها قوله تعالى مخبرًا عن الكافرين: 
ولد صَدَّقَ عم ليس نه ف د [سبأ: 21٠١‏ ثم قال بعد آية من تمام 
الآية التي قبلها : قل أدعوأ اک زعم من دون 91 فجيء بالاسم الظاهر 
ليكون أبعد على إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى المتبع لهم في الآية 
المتقدمة» وإنما المراد: قل ادعوا كل من اتبعتم بعبادة أو صغو إلى ما يريده 
من إضلالكم» ولا شك أن إبليس رأس المضلينٍ وأولى من أمروا تعجيرًا 
لهم وقطعًا (بهم) بدعائه في قوله: في دما آلب رمن من دون اللو 
فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما كان المضمر يوهمه» وجاءت الاية على ما 


أما آية بح إسراكيل قله قيلي تراد تما رفك اعد بک إن يمأ 
مک أو إن يَمَأُ ربک [الإسراء: 54]. ثم قال: ويك اَل يمّن في 
لسَّموتِ وَالْأْرْضٍ . . . * الآية [الإسراء: »]٠١‏ ثم قال: #قل ادعو ا آي رر 


إلا 6 


دونو [الإسراء: 55] بالضمير مناسبة» ولم يكن ليناسب الظاهر هناء فجاء كل 
على ما يجب ويناسبء والله أعلم. 

فإن قيل: فقد ورد قبل قوله: عر أعلك ب4 [الإسراء: 55] قوله: 
للد الشيطن يرم بن [الإسراء: *5] كما ورد قبل آية سبأء فلم خصت آية 
سبأ بعودة الاسم ظاهرًا دون آية بني إسرائيل؟ 

قلت : ورد ذكره في بني إسرائيل محذرًا منه موصوفا بنزغه وعداوته» مع 
أن الآية خطاب بأمر المؤمنين بقوله: لوقل ليباوى يفولا الى هى أحسن » 
[الإسراء: «0]» والإضافة في قوله: لوقل لَعِبَادِى» إضافة تخصيصء والأمر 
أمر بما هو أولى» وليس يواجه ولا يخاطب بها إلا المؤمنون» ثم إنها أتبعت 
بما يلائم الآية المتكلم فيها أجل ملاءمة. وأما ورود ذكر إبليس في سورة سباً 
فمتصل بالآية» وإبليس فيها موصوف بأنه اتبع» وأنه صدق ظنه على 
المذكورين» والاية إخبار عن الكفارء والكلام كله إعلام بحالهم إلى قوله: 
لفل دوأ الت زعم فهذا الاعتراض غير لازم» وورود كل من الآيتين 
على أعلى تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر عكس الوارد لما صح على الجاري 
المطرد في نظم الكتاب العزيزء والله أعلم بما أراد. 

EE‏ ترله تعالى: طأأدَأشر أن يِف یکم جاب ال أو مسل 

َِِحَكُمْ حاضيا ٿر لا يدا لد وڪيلا © آم ايند أن يكم فيه تاره أخرئ 
َيِل یکم ایا ن ازيح بكم يما کرم م لا بمو لک عا یو يسا 


© [الإسراءاء ثم ورد بعد هذا بآيات: إا لأذقك صِعْف الْحوة وَضِعْفَ 
لْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عبتا تيا 40 [الإسراء]ء (ثم) قال بعد: وين شِئْنَا 
ا ص ل م 5 و ساح مہ 74 ل 4 4 1 رک س 2 

لنذهبن بالذزى أوحينا إِلِك لا تد لك ابه لينا وكيلا @4 [الإسراء]. 


للسائل أن يسأل عن وجه ختم الآية الأولى بقوله: ن لا يدوا ل 
رَكيلًا 469 والثانية بقوله: م لا مدو لكر عتا بو ييعَا 63 والثالثة 
بقوله: م لا يد لك يتا تد (©40. والرابعة بقوله: م لا َد لك يد 
متا وڪي ©4؟ 


والجواب: أن معنى كل آية منها استدعى تعقيبها بما به أعقبت» فأما 


1 ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الأولى فلما تقدمها قوله تعالى: چوا مسك ألضُرٌ في البَحَرِ صَلَّ من تدع إلا 
َي [الإسراء: 517]؟ أي : اضمحل تعلقكم بشيء من أندادكم ومعبوداتكم 
سواه» وبطل ذلك» ولجأتم إليه سبحانه» كما قال في آية أخرى: نّم إا 
سكم ار وَل رو €3 [النحل]ء فلما دعوتموه ونجاكم إلى البر أعرضتم 
ورجعتم إلى ما كنتم (عليه) قبل من شرككم (وظنكم) أن قد أمنتم عذابه» 
أفأمنتم عذابه ا أفاینتر أن يف بک جاب الْبِرِ» [الإسراء: 58]؛ أي: يقلب 
بكم جانب البر وهو الذي حملكم وأقلكم عند انفصالكم من البحر ونجاتكم 
منه» وذلك جانب من البر إذ ليس البر كله هو المستقل بهم إذ ذاك» وإنما 
هم في قطعة من البر وجانب من الأرض» والأرض كلها لله سبحانه. 
أفأمنتم أخذه سبحانه لكم بالخسف وإرسال حاصب من الريح (وهي الريح 
الشديدة)» ترميكم بالحصباء حتى تهلككم رجماء ثم لا تجدوا إذ ذاك من يتوكل 
بصرف ذلك عنكم ودفعه عن إهلاككم» فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك 
وصرفه عنكم» فتحصلون في حزب الناجين بعد مشاهدة الهلاك» هل تجدون 
برّاء فهذا تقدير دافع قبل الإمضاء. ثم قال: آم أينثم أن بُعِيدَكُمْ فيه [الإسراء: 
4 أي: في البحر كحالكم أو لا بتهيئة القدر لكم للحاجة لركوبه كما ركبتموه 
قبل» فيرسل عليهم قاصمًا من الريح وهي التي تكسر ما مرت به وتفرق أجزاءه. 
فالمراد تنكسر الفلك بكم فيغرقكم م لا يحوأ لَك عتا وہ ّا )4 
[الإسراء]؛ أي: مطالبًا يطلبنا بثأركم بعد إهلاككم بغرقكم» فلما كان القدر 
تعلقهم به من بعد الموت والتلف بالإغراق ناسب ذلك ولاءمه تسمية هذا المقدر 
الطالب تبيعا ؛ لأنه يتبع بعد الموت» كما يسمى طلب ذمة من مات تبعًا واتباعاء 
ومنه #إفآئباع يِالْمَعْروفٍِ» [البقرة: 174]» والتابع من يجيء بعد. ولو كان المقدر 
في الآية الأولى دافعًا قبل الفوت (ومانعًا) دون الاستئصال ناسبه العبارة: 
«بوكيل» لأنه الذي يدفع ويمنع الوصول أو الاستئصال» فجاء كل على ما 
يجب» ولم يكن ليلائم ختام هذه الآية ختام تلك. ولا ختام تلك ما ختمت به هذه. 


)١(‏ في (أ) و(ب): [إذا هم]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


راض عيبب 
سڪ ف ڪت 
وه رم م e‏ 


وأما قوله: إا افك ضف الْحَيزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء: ]۷١‏ 
فالمراد تضعيف عذاب الآخرة وعذاب القبر» والتضعيف التكثير» فختم هذه 
الآية بقوله: م لا يد لك عتا تيا (409 [الإسراء] أبين شيء؛ لأن 
الامتحان عندنا في الشاهد» وإذاقة العذاب إنما تكون من ذي استعلاء وقهرء 
فيلجاً فيه إلى الناصر إن وجد. وأما قوله في الآية بعد هذا <ثم ي َد لك 
پو عتا وَكبلًا © [الإسراء] فإن قبله: وکین شِئْنا لنَدْهَبَنَ پاليى ا 
ليك [الإسراء: ۸]؛ أي: لنرفعن القرآن ونذهبه من الصدور ثم لا تجد وكيلا 
يمنعنا عن ذلك» ولا من يقوم بدفعنا عنه» وليس هنا ما يستدعي الانتصار. 
(فكل) من هاتين الآيتين على ما يجب ويناسب» ولا يلائم ختام هذه الآية 
ختام ما قبلهاء ولا ما ختمت به الآية قبلهاء وذلك بحول الله تعالى. 

EE ZEN.‏ 1ه قوله تعالى: وما مسح الاس أن يُؤْمِئُوا إذ جام الْهدَئ 
أن TE‏ بت اله كنا وشل 0 4 [الإسراء]» في سورة الكهف: ##وما منع 
| 


أن يمنا إذ جام الهدئ وَيسْتَفْفِرُوأ رَيَهُمَ إل أن تأي سْنَّدُ الارن 
[الكهف: ه 

فورد في الثانية: وستغفروا رب ولم يرد في الأولى. فيسأل عن 
ذلك ؟ 

والجواب» و E‏ الآية الأولى تقدمها قوله تعالى : ولقد صرف 
لتاس ف هلا لْفَرَءَانِ من كل مَل اک الاس إ!َ حكدونا @4 [الإأسراء]؛ 


مس يه 


فقوله تعالى مخبرًا عن عتاة TEE N‏ 
ا نا (O‏ ا إلى 00 ل ا كتاب 
ذكر الاستغفار ليناسب هنا؛ لأنه إنما يكون مما (لا) يبلغ الكفر من المعاصي› 
هذا الغالب في وروده» أما حيث يفصح بالكفر فليس موضع ورود الاستغفار. 
ولما كان المتقدم قبل آية الكهف لا يبلغ مبلغ الآية المتقدمة في الإفصاح 
بتمردهم وعتوهم اة :ذكر الا تفار أل ترق أن قوله تعالى قبل آية 


س لوَلقَدَ صتا فى هدا الْشُرءَانِ لئاس من ڪل مل وڳ الإسدن ڪر 
ى جَدَلَا €6 [الكهف]ء وليس 00 ا : #وكان الْإنسدن 
ا ا ree‏ قن اکر الاس إل كرا ©4 
[الإسراء]؛ لأن الجدال لا يلزم منه أن يكون مرتكبه كافرّاء وإنما مظنة الجدال 
التناظر في الطرفين والاحتجاج بمتقابل المذهبين إلى ما يرجع إلى هذاء وقد 
قال لنبيه يكهِ: «وَحرلْهم بال هى أَحَمَنٌ» [النحل: :]١١5‏ والمراد بذلك 
ملاطفتهم في الاحتجاج عليهم والصبر والتحمل لما عسى أن يكون منهم. 
فلما كان الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ مبلغ الوارد في 
آية الإسراء ورد فيه ذكر الاستغفار موازنة للين ما بني عليه من الإخبار بكثرة 
جدالهم» إذ ليس كالوارد في الآية الأخرى من الإفصاح بكفرهم وسوء حالتهم. 
ولم يناسب آية سورة الإسراء أن يرد فيها ذكر الاستغفار» وإن كان حال المحكي 
عنهم في الآيتين غير مفارق للكفر ولا نازح عنه حال الإخبار» وقد تقدم هذا في 
اول اية من هذه السورة» ولكن تناسب النظم في الشدة واللين مراعى معتمد» 
فجاء كل على ما يجب» [والله سبحانه أعلم بما أراد]"''. 

EEE °‏ <> قوله تعالى: درك جَرَيْمم امم كَمَرُوا 4 
[الإسراء: 48]» وفي سورة الكهف: ذلك جرؤم جه ا گا وعدا ايق 
وسل هرا )€ [الكهف] . 

ففي هذه الآية م«#جَهَتُ» ولم ترد في الأولى مع وحدة المعنى» فيسأل 
عن ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن قوله في الأولى : ذلك جراؤهم» | إلى ما 
اتل به من قوله: #وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عَحيا ع موه 
جه [الإسراء: ۹۷]ء ثم قال: ذلك جراؤشم. الإشارة إلى ضروب عقابهم 
نرف واسم الإشارة متصل بما أشير به إليه» لم يفصل بينهما إلا بوصف 
جهنم التي هي مأواهم» فجاء على ما يجب . 


ج ع رس کر 


2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


بيب ا | و 


أما قوله في الثانية : ذلك جرش فالإشارة إلى جهنم المتقدم ذكرها 
في قوله: «##وعرضا جَهَمم مينر [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله: 8«هإاً أَعندنا جهم# 
[الكهف: ١١٠]ء‏ لما بعد ما بين اسم الإشارة والمشار إليه بما فصل به بينهما 
من قوله: فل هل نك بِلَدّضَرِنَ عد )€ [الكهف].ء وقوله: وليك آلب 
كفروا بات رَيَهِمْ لماي الآيتين [الكهف: ١٠٠]ء‏ فلبعد" اسم الإشارة عما 
أشير به إليه أعيد مظهرًا فقيل : ذلك جوم ج وجاء كل على ما يجب» 


والله أعلم . 
A‏ 


(۲) في () و(ب): [فبعد]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


7م 1 5 7 1 ےم ۸ مہ رر - ر صو مدير لير بر لاخر 
EE °‏ ترله تعالى : م#سَيفولُونَ تة رابعهُم طبهم وقولوت َة 


e 
ص‎ 
ترم رو رکا ر‎ 


سَاوِسُهمْ کم ما بلعب وَيقُولوت سَبَعَة وَبَامتهُعَ ڪلم [الكيف: ۲۲]. 

يسأل عن اختصاص الثمانية بالواو؟ ولم لم ترد الجملة من قوله تعالى : 
وميم لمم صفة للنكرة قبلها كما تقدم فيما قبل؟ ولم عدل (إلى) 
العطف؟ 

وأظهر جواب عن هذا - والله أعلم -: أن هذا الإخبار العلي معرف 
باختلاف اليهود في فتية الكهف› وإنهم أو أكثرهم لم يتحققوا عددهم» 
فحكى سبحانه قولهم» وانجر بإيماء وإشارة تقرير الصحيح من قولهم» مع 
أنهم - أعني: أكثر يهود ‏ غير عالمين بذلك ولا مرجحين» فأتى بالجملة 
الأولى وهي قوله: سيقولونَ ةه ؛ ای المحكية بعد القولء. إذ 
التقدير: هم ثلاثة» ثم سيقت الجملة من قوله: #رَبعَهُمَ طلْبْهُرْ» صفة 


للثلاثة» والجملة تقع صفة للنكرة وحالًا من المعرفة» ثم قال: اوفوت 


حَمْسَهٌ سَادِمُهُمْ ك4 فاسادسهم» صفة للنكرة كالمتقدمةء ثم أتبع هذا 
ا ال دن ين ا ِ 
الكلام من اختلافهم بقوله : ورجا بالغيب #* مسصبف على الحال راجع معناه 
إلى المحكي قبله من اختلافهم؛ أي: رميًا بالكلام من غير علم بحقيقة» ثم 
قال سبحانه: #ويقولورت سَبَعَة 04 وخرج هذا المحكي من قولهم: اسبعة) 
عن الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف الحالى وهو قوله: جما بألْعَيِب # 
[الكهف: ۲۲] فأفهم ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس من نمط ما تقدم» فكأن 
(قد) قيل: ويقولون سبعة هم كذلك وثامنهم كلبهم» هذا أظهر ما تخرج 
عليه الآية وعلى صحة كونهم سبعة وثامنهم كلبهم» وأن هذا ليس داخلا 


0 LS 


لما قبله من قولهم: ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهمء كلام 
ابن عباس به ومن تبعه من المفسرين. 

قلت: حكى سيبويه أن العرب تستعمل الحذف كثيرًا في كلامهاء. ومنه 
قولهم فما حكن موه كله :اللو فيها:وذيتا»""؟ وإذا كات القافل يدعو 
بذلك على غنم رجل قال: وإذا سألتهم ما يعنون؟ قالوا: | لَهُمّ اجمع فيها 
ضبعًا وذيبّاء وحكى عن أبي الخطاب أنه سمع العرب وقيل له: لم أفسدتم 
مكانكم؟ فقال: الصبيان بأبي كأنه حذرٌ أن يُلام» فقال: لم الصبيان. وقيل 
لبعض العرب: أما بمكان كذا وكذا وجذ؟ فقال: بلى وجادًا (أي: فاعرف بها 
واد هو المكان السك للناء» :وكذقون: الجملة الأسمية م اسا إذا دل 
الدليل عليها كما يفعلون في الجملة الفعلية» قال تعالى: ولص بيسن مِنَ 
اض من نايك إن ارت فون تة أَفْهْرِ ولص لر حصن [الطلاق: ٤]؛‏ 
أي : فعدتهن ثلاثة أشهرء والحذف في كلامهم كثير إذا كان في 00 ما يدل 
على المحذوف». فظهر لي هنا (والله أعلم) أن الواو في قوله: *#وثام: من إنما 
عطف بها على جملة اسمية محذوفة كما قدمناء ومن المفسرين من جعل هذه 
الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل (على الواقعة) حالا 
عن المعرفة في نحو : جاءني زيد ومعه أخوهء ومررت بزيد وفي يده E‏ 
ومنه قوله کك: را أَهْلَكَا ين ريو إلا وها كاب مَعَلُوهٌ 9© [الحجراء 
وفاقلاتيا توكيد [الفيورق]"'" الضفة بالحوضيوق»:.والدلالة على أن اتضافة: ها اأ 
ثابت مستقرء وهذا الواو وهي التي آذنت بأن الذين قالوا: «#سبعة وَتَامنهُم 
ڪل قالوا: عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما فعل 
غيرهم» والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين بقوله: رجا 


9 72 


ِلْعَيْبِ» وأتبع القول الثالث e‏ نّا يَعَلَمُهُمْ رلا يل وقال 


.)١67/١( الكتاب» سيبويه» مرجع سابق»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب): [لحوق]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله‎ )۳( 


أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


5 
0-6 
| 


ابن عباس يه : «حين وقعت الواو انقطعت العدة»؛ أي: لم يبق بعدها عدة 
عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثابت› وفيل : 
و ی أي: 2 الكتاب» والضمير في سيغرون على هذا 3 
(إلا) في قليل منهم› .م على ظن وتخمين. انتهى ما قاله الزمخشري 
و0 وقد حصل منه أن قليلًا من أهل الكتاب قد كان يعلم عددهم» 
وهذا لا ينافره المأخذ المتقدم . وحكى المفسرون أن ابن عباس طب كان 
يقول في قوله: ما يَعَلَمُهُمْ إلا يھ : أنا من ذلك القليل» وهذا القدر كاف» 
والله أعلم . 

ا 5222م ترله تعالى في قصة صاحب الجنة: «إولين 
رودت إل ری كمد حيرا ينها مما © © [الكونق 41 .وف سور احم اله 
#وكين تُحِعَتُ إل رن إن لي عنده للحسى# [فصلت: .]٠١‏ 


للسائل أن يسأل عن اماس آية الكهف بقوله: #ولين رُددتٌ»# 
واختصاص آية السجدة بقوله: ##ولين ر جعت (مع) أن الظاهر اتحاد المقصود 
فا 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منهما وصف حال الكافر للبعث الوارد في كل واحد منهما في قوله: 
#ومآ أَظْنّ الّاعة مَأيمَة#. فإن”"' آية الكهف (أقوى منها)" " تعريمًا ببعد 
الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. وأما آية السجدة فصالحة 
لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة بها من قوله: لا سم لفن من 
دعاو اَلْحَيرِ» [فصلت: 44]» من حيث إن هذا الوصف وصف يعم المؤمن 
00 وَلَهِذَا قال ابن غطبة”*' بعد أن ذكر أن المزاد جها : الوليد ك 


.)1١4 »۷۱۳/۲( الکشاف» الزمخشري» مرجع سابق»‎ )١( 
في (ط): [إن]. (۳) في (ط): [منها أقوى].‎ )۲( 
وذلك في تفسيره «المحرر الوجيز».‎ )( 


لفط 


YI yS 

ae o للد‎ __ 
Eh 

المغيرة”'' أو عتبة بن ربيعة” : فإن أكثرها يعطي أن الآية نزلت في الكفار؟ ثم 
قال: وإن تضمن أولها خلقًا ريما يشارك فيه بعض المؤمنين» فحصل من كلامه 
أن هذا التعريف بحال المضروب به المثل فى هذه الآية أرجا من حال المضروب 
به المثل فى آية الكهف» ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شىء من كلمها يجري 
في وصف المؤمنين» ألا ترى ابتداء مطلع وصف المذكور فيها مخبرًا عنه بقوله : 
وَدَحَلَ جِنَّنَه وهو ظَالِمٌ لِنفْيسِء» [الكهف: ١۳]ء‏ وبقوله: ...مآ َظَن أن بيد هذه 
بدا €9 وما أَطْنّ ألصاعدَ مََيمَةٌ» [الكهف: ١٠-٠۳]ء‏ ثم حكم لنفسه بعد إنكاره 
البعث باستحقاق ما عجل له من جعل الجنتين كما وصفتاء فقال: وكين رُددتٌ 
إل ر كمه حيرا ينها مُنقَلبَا )€ [الكهف]» فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في 
وصف هذا الكافر والواردة في قوله في آية سورة السجدة” : هالا َعَم لضن 


ا 


)١(‏ الوليد بن المغيرة (ت٥٩‏ ق.ه ١ه/ ٥۳۰‏ ۔ 1۲۲م): هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم. أو غد شن" من قضاة العرب في الجاهلية› ومن زعماء فريش › 
ومن زنادقتهاء ويقال له: «العدل» لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو 
«البيت» جميعهاء والوليد يكسوه وحده» وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب 
ابنه هشامًا على شربهاء وأدرك الإسلام وهو شيخ مرم فعاداه وقاوم دعونه» قال ابن 
الأثير: وهو الذي جمع قريشًا وقال: «إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن 
مجنون» وليس يشبه واحذًا مما يقولون» ولكن أضلح ما قيل فيه «ساحر» لأنه يفرق 
بين المرء وأخيه والزوج وزوجته!)») وهلك بعد الهجرة بثلائة أشهرء ودفن بالحجون› 
وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)١١۲/۸‏ 

(۲) عتبة بن ربيعة (ته - 575م): هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أبو الوليد: كبير 
قريش وأحد ساداتها في الجاهلية» كان موصوفا بالرأي والحلم والفضل» خطيبّاء 
نافذ القول»› نشأ يتيمًا فى حجر حرب بن أمية» وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في 
حرب الفجار (بين هوازن وكنانة) وقد رضي الفريقان بحكمه. وانقضت الحرب على 
يده» وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب» فإنهما سادا بغير 
مال» أدرك الإسلام» وطغى فشهد بدرًا مع المشركين» وكان ضخم الجثة» عظيم 
الهامة» طلب خوذة يلبسها يوم «بدر» فلم يجد ما يسع هامته» فاعتجر على رأسه 
بثوب له» وقاتل قتالا شديدّاء فأحاط به علي بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن 
الحارث» فقتلوه . (الأعلام» الزركلى. مرجع سابق› :/ ٠١‏ ). 

(۳) كذا بالأصل» والصواب (فصلت). 


ك التأويل القاطع بذوى الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنز 
iv —‏ ملا ويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشاد من آي التنزيل 
من دعا الْحير لخير» [فصلت: 59]؛ اق من أن يدعو بالخير لنفسه ويستزيد منه» وهذه 
صفة توجد في المؤمنين» وبها E‏ 
ثم قال بعدماذكر من كلامه: «ركين نَت إل رن إن لي عند للحم » 
[فصلت: »]5٠‏ فقوله: إن لي عنده للح سى ليس في موازنة قول الآخر في آية 
الكواف» .كيده ا ا ا ١:40‏ 7الكيف] رن خی نما هداد فاا 
افترقت الآيتان فيما ذكرء ناسب آية الكهف قوله: وين رُددث. لما يشعر 
لفظ «رُودتٌ» ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعًا أكثريًا لا بالوضعء بخلاف لفظ 
E‏ ارج E‏ :وا ديم من بعتي الجر 
والتعنيف ما يحتمله رد» ألا ترى وروده في مثل قوله: ##ثمّ برد إل ريه عبد 


عذابا کا @4 الها وة و e‏ إل عدي ألْعَيْبِ وَاَلمَهْدَدَي 
[التوبة: ٤۹]ء‏ وقوله بعد: «إوساردون إل عر ألمي وأكًكة [التوبة: »]٠٠١‏ وفي 
الصحيح قوله ييه في الشيطان حين تعرض له في صلاته» قال ل : و الله 
خاسنًا»”''. ففي كثرة ورود هذا حيث يراد هذا المعنى أدل على ما أشير إليه . 
رجع وما تصرت سه كل نايرد هيدل وإن ورد فليس ككثرة رد. فأما 7 
لی و ا تررك رقي إل اد [البقرة: »]۲۸١‏ فهذا عام للمؤمن 
والكافر وإن كان أظهر في المؤمن» فلا معنى تعنيف فيه» فوضح التناسب في 
الاين 

EEE EE °‏ ترله تعالى: رن اام مسن دکر ایت ریو 
عرض ¢ [الكهف: ۷[ وفي سورة سجدة E‏ ومر م ف ر ا 
ايت يف ل َس عنهاي [السجدة: ۲۲]. 

للسائل أن يسأل عن ورود آية الكهف بفاء التعقيب وآية السجدة باثم) 

المقتضية المهلة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من العمل 
في الصلاة» حديث رقم .)١١٠ ١(‏ رمسم ىصحي كتاب: المساجدء باب: 
حراق لد الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه» حديث رقم (۷(. 

(؟) كذا بالأصل» ولعل المراد سورة السجدة التي تلي لقمان» فسماها سجدة لقمان تمييزاً 
لها عن غيرها من السور المشتملة على سجدة. 


جو كيتنا 56 
EOF‏ ج 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: سورة الكهف مكية» والخطاب فيها من 
أولها إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير العرب» أعني أنه لم يتعرض 
فيها إلى إخبار بحال غيرهم» إلا ما عرفوه من قصة أهل الكهف وخبرهمء 
وهو من سؤالات قريش بتنبيه يهود إياهم حسبما وقع في الحديث» فقوله في 
الآية المذكورة: يات ربب والمراد بالآيات القرآن ودلائله الواضحة» 
وإن كان اللفظ مقتضيًا كل ما يسمى أية؛ إلا أن آية القرآن أعمد ما قصد هناء 
ويشهد لذلك قوله كك: إا جعلتا عل قُلُويِهم أَكنَّدَ أن يمهو [الكهف: 
۷ وما تقدم الآية من قوله: وقد صَرَفْنَا فى هذا الْفَّرْءَانِ للا من ڪل 
مل . .> الآية [الكهف: »]٥٤‏ وقوله: ##وما مع الاس أن ومسا إذ جاءهم 
لْهُدَئ»ه [الكهف: 55]» والمراد به القرآن» قال تعالى: مَندًا هى [الجاثية: 
١‏ والحجة قائمة عليهم عقب سماعهم وتدبرهم» فورد بالفاء المقتضية 
التعقيب على ما يجب. 

وأما آية السجدة» وإن كانت السورة مكية أيضّاء فإن الآية عامة في حق 
العرب وغيرهم» والإخبار فيها إنما هو عن جميع من شاهد آية بينة وكذب. 
ودليل هذا ما تقدمه مما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من قوله تعالى : 
فمن کان ریا گن كات فَاسِمَاً لا سوه 09» [السجددة]ء هذا عام في 
المكلفين» ثم فصل حالهم فيما بعد» ثم قال معلمًا بحال الجميع على ما 
تورده العرب عند التعجب» ليباعد بين الأحوال: ظوَمَنَ ألم ن ر بَيتِ 
َيف ف أعض عَنْهاً» [السجدة: ۲۲]» فالمراد بهذه الآيات كل ما قامت به 
الدلالة ووضح منه الشاهد؛ كناقة صالح #4 وانفلاق الصخرة عنها وانقلاب 
العصا حية» إلى غير ذلك من آيات موسى #4 وبيانات عيسى 4؛ كإبراء 
الأكمه وار حاتري واتعقاق لمر ديفا كل ,ونم :الما من 
(بين) الأصابع» وتكليم الجمادات» ونطق الحيوانات إليه» وانقلاب الأعيان» 
وتكثير الطعام القليل» إلى آيات الكتاب العزيز المتلوة قرآناء إلى ما 
زا سخصت.. 

من آيات الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فلما انطوت 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


(الآيات)"'' في قوله: بات ريب [الكهف: 07] من التعميم بحسب الشاهد 
مما اقترن بها على ما لا يتوقف فيه ذو عقل إلا أن يمنعه مانع من ذلك» عظم 


أو عنيا 4 [السعيةه 6 ا ار عن الأنماة والعصصديق عند 
مشاهدة ما لا غبار عليه من الدلائل» ولا إشكال فيه. قال الزمخشري: (ثم) 
في قوله: ل أمسَ عَتهأ للاستبعاد قال: والمعنى أن الإعراض عن مثل 
آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز العظيم 
بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما تقول لصاحبك: 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعادًا لتركه الانتهاز'"'. وقال: ومنه 
لاثم في بيت الحماسة: 
ولا يكشف الغماء إلا ابن خرَّة 2 يرى غمرّات الوت ثم رورا 


قال: استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على 
شدتها . 

انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطها لجريها فيما لا يكاد ينفك عنه في 
إحراز مذهبه الخبيث» فتركها وإدحاضها لا يخل بشيء من المعنى . 

قلت: والمراد أن ما ذكرنا من الاستبعاد والاستعظام الذي تقضيه ر 
هنا قائم مقام المهلة. فلتكاثر الآيات وتنويعها مستوضحة عظمت جريمة 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(۲) الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق» (9/ 010). 

(۳) البيت من الطويل» وهو لجعفر بن علبة الحارثى. (انظر: الحماسة البصرية» 
أبو الحسن البصري» .)۱۹/١‏ وجعفر بن علبة (ت40١ه ‏ 1/57م): هو جعفر بن 
علبة بن ربيعة الحارثي» أبو عارم» شاعر غزل مقل» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية» كان فارسًا مذكورًا في قومه» وهو من شعراء (الحماسة) لأبي تمام» 
وكانت إقامته بنجران» وحبس بها متهمًا بالاشتراك في قتل رجل من بني عقيل اسمه 
(خشينة)؛ ثم قتله عقيل السري بن عبد الله الهاشمي» عامل المنصور على مكة» 
قصاصًا» وقيل: قتله رجل من بني عقيل اسمه رحمة بن طواف. (الأعلام» الزركلي» 
مرجع سابق» ۲/ .)١15‏ 


المتوقف عنهاء فأشارت ثم لذلك» فافترق القصدان» وجاء كل على ما 
يناسب» والله أعلم . 
وجواب ثان: وهو أنه لما ذكر في آية الكهف إرسال الرسل ل في قوله 
تعالى: چا يِل الْمْرْيَِنَ إلا مسرن مزر ويل ان ڪفروا 5 
ليد حضوا به . لر [الكهف: 7) فذكر إرسالهم وتكذيب قومهم إياهمء 
وقع تكذيب ا عند دعاء الرسل إياهم معقيًا به دعاءهم»› فجرى مع هذا 
وناسبه قوله تعالى: جوم أَظْلمٌ مسن در بات ريب فأعرض عنها [الكهف: ۷٥]؛‏ 
لأنهم إنما أعرضوا عقب دعاء الرسل اياھ وعند جدالهم المذكور في قوله: 
«وجيل الزن كبررا ,رلل: تعر بد للى مه انها ارتكيوا ال چ 
للرسل ليدحضوا الحق بباطلهم» فالتعقيب هنا بين» فورد بالفاء. 
وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل» ولا جرى في الآية 

(ذكر تكذيب) ولا دعاء وإن كانت ايها عامة في العرب» وإنما ورد فيها انقسام 
ل بحسب السوابق في إشارة قوله تعالى: فمن کان موینا گن کات 
اسم لا يسْنَوْنَ 409 [السجدة]ء ثم ذكر تعالى مآل الفريقين؛ وأن الفاسقين 

مأواهم ا وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى: «وطما أَادنا أن يرخأ ينا 
عدوأ فها» [السجدة: »]٠١‏ ولا شك أن استحقاق جزائهم بذلك إنما هو 
تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى الوفاة» ولم يقع هنا إشارة إلى مباشرتهم 
الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر مباشرة الرسل والمواجهة 
بالتكذيب صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما علم وتحصل بذكر الجزاء» وإن 
كان المؤمنون قد علموا ذلك بالخبر الصادق» وأما بتأخر العلم به (للمكذب) 
حتى يباشر الجزاء» والجزاء متأخرء فناسب ذلك العطف 00 المقتضية 
للمهلة» فقال تعالى: ومن أظلم مسن در يات يو لد عض نها [السجدة: 
۲ فورد كل على ما يناسبء» والله أعلم . 

ل ERE‏ قوله تعالى مخبرًا عن قول موسى 
للخضر بلكلا حين خرق السفينة: قد ّت سيا إِمَرا ©» [الكهف]» وقوله 
له عند قتل الغلام: لد جت سَيًا كرا 4069 [الكهف]. 


ليم ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ااا ا ر ر 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين الموضعين الموجب لوصف كل من هذين 
الفعلين بما وصف به؟ 

والجواب» والله أعلم: أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفهاء وإنما 
قصد به الخضر عيبها ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: بردت 93 عيبا 
وکن ورآء هم ملك 00 سفينةٍ غصًا عَصَبَا @4 [الكهف]» فإنما أراد إبقاءها على 
مالكها ودفع هذا الغاصب إذا رأى ما بها من العيب المانع من الرغبة فيهاء 
وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ ظاهر قتل الغلام بغير سبب ظاهر؛ فوصف بإمر في 
قوله: سيا إِمْرَا 9©): وهو دون نكرء وأما البادي الظاهر من قتل الغلام 
بظاهره وغاب عنه ما في طيّه شنيع ووزرء فوقع التعبير في الموضعين بما 
يناسب كلا > وعن قتادة 0 كانه : 0 لير الإمراء 0 
والله أعلم . 

5200 ترلہ تعالى في حكاية قول الخضر 
لموسى ااا : أل َكَل ِل أن ستطِيع مي صر H5‏ @4 [الكهف]» ثم قوله بعد 
ذلك في قصة قتل الخلام: أل أف لك إِنَكَ كن سَسْتَلِيِمَ مى ص ©4 

للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لزيادة «لك» فى هذا القول الثانى؟ 
والجواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسى #: 
لهل أَنبَعْكَ علج أن تُمَلْمَن هِمَا ممت رسكا (© قال إنك أن سََْطِيمَ مى صا 
©* [الكهف]ء فلما كان من موسى عند خرق السفينة ما كان من الإنكار 


010( قتادة بن دعامة 51١(‏ -8١١ه/0٠58-‏ ۷م( : هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» 
أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمهء قال الإمام أحمد بن 
حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديث» رأسًا في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب» وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث» مات بواسط 
في الطاعون. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)۱۸۹/١‏ 


مول لكين يب 
ڪڪ o‏ ڪڪ 


<“ ل ا 


حت ل ره چ2 


بقوله: #أخرقها عرق أهلها» [الكهف: »]7١‏ ذكره الخضر بما كان قد قاله له 
e‏ فقال: ألم أل إن أن َطِيمَ 
م صا €6 . فاعتذر موسى 242 بقوله: هقل لا اذ يما يث ولا 
يِف يِن مى عنما 49 [الكهف: ۷۳]» فلما وقع منه بعد ذلك إنكار قتل 
الخلام بقوله: لاقت هما ريه عير نشي [الكهف: ١۷]ء‏ وأبلغ في وصف 
الفعلة بقوله: قد جِنْتَ سَيًا ك @©€6 [الكهف]ء قابل الخضر ذلك بتأكيد 
الكلام المتقدم» فقال: لأر أقل» فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيداء 
ليقابل بالكلام ما وقع جوابًا له من قول موسى أ زيادة للتناسب» وتعلق 
المجرور الواقع بيانًا مختلف فيه» فمنهم من يعلقه بفعل مضمر» ومنهم من 
يجري حرف الجر الذي فيه كحرف الجر الزائد فلا يعلقه بشيء» وقوله: #إِنَكَ 
أن سكَطيع مى صا 9©)» على هذا المأخذ معمولا للقول من قوله: ألم 
أت 

ويمكن عندي فيه وجه آخر: وهو أن يكون قوله: أل أَقل لك كلامًا 
مستقلاء محذوفًا منه معمول القول» وكأنه في تقدير: ألم أقل لك ما قلت» 
ثم استأنف المقالة فقال: «إِنّك لن سيم مه مى صن €6 فقوله : بنك أن 
تَسََطِيع مع تی ا 40 على هذا ليس معمولًا للقول من قوله: در أل أك>. 
إنما معمول : ار أقل ك4 000 بار كما حذف معمول القول من قوله 
تعالى: #قال مومع أَتفَولُونَ إِلْحَيٌ لم د ميحر هذا [يونس: ۷۷]» ومعمول 
القول محذوف تقديره: أتقولون للحق لما پا سحر مبين» ثم قال لهم 
تقريعًا وتوبيحًا: طأْبِحْرٌ هذاه فسحر مبين المقدر معمول للقول» وهو من 
قولهمء يخر هذاه من قول موسى 4 توبيخًا لهم كما ذكرناء فكذا 
حذف من قوله: ظأألَرْ أل لك كما تقدم» والله أعلم. 

N RR EEE +‏ ترلہ تعالی: طنا انعا أن بن و 

استطعوا له قا €6 [الكهف] . 

للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لمجيء #اسطلعواً» بالتاء دون 
الأول؟ 


FEN 00‏ ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

والجواب أنه يقال: استطاع واستاع واسطاع» والأول الأصل» ثم 
يحذفون أحد الحرفين تخفيفًاء فجيء أولا بالفعل مخففًا عند إرادة نفي قدرتهم 
على الظهور على السد والصعود فوقه» ثم جيء بأصل الفعل مستوفى الحروف 
Sas‏ ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» 
والنقب أشد عليهم وأثقل» فجيء بالفعل مخفمًا مع الأخف. وجيء به تام 
مستوفيًا مع الأثقل» فتناسب» َه قدر بالعكس لما تناسب» وأيضًا فإن الثاني 
في محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه» فناسب 
ذلك الإطالة» وهذا يفتقر إلى بسط وبيان» مع أن الأول أولى» فلنكتف بهذاء 
والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الإية السابعة: غ قوله تعالى: فل إا أنأ بسر منک سى ِل أا 

امک إله ويد [الكهف: »]١٠١‏ وفي سورة الأنبياء: فل إِنَمَا ب إل 
ت ا کوس له ا [الأنبياء: .]٠١8‏ 

فلم يقع في هذه الثانية لفظ «أا بسر [الكهف: ]٠١١‏ وورد في الأولى» 
فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون 
الرسل لي من البشرء فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض: «هل 
ددا إلا بسر سر نڪ [الأنبياء: ۳]ء ثم قال تعالى رادا لقولهم» مثبئًا کون 
الرسل من البشر: لاوما أَرَسلْنَا کک إل آل إ4 [الأنبياء: ۷]» ثم 
تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر]“ في عدة مواضع إفصاحًا وإشارة» 
وآخرها قوله تعالى: #وًاً ما رساك إل رة بعليب | © [الأنبياء]ء 
والخطاب لنبينا 4# قال تعالى بعد ذلك: فل إِنَمَا يوج إڑے اتا لمكم 
إل كح [الأنبياء : 4 فلم يحتج هنا أن يذكر كونه يذ من بشرء إذ قد 
توالى ذكر ذلك جيلو ف 


أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذاء فكان مظنة الإعلام بكونه يلا 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


و | ل بُ 0 © 3 
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بف ق کے سے “مم 


من البشر إرغامًا لأعدائه» ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالحق ورحمته 
إياهم» قال تعالى: ولو جملتله ملكا لجعلته رجلا ولبستا ليهر ما 
یشوت 460 [الأنعام]ء وقال تعالى: وو ارلا ملك ِى الأ شُرّ ل 
يرو 462 [الأنعام]» فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على 
الخلق» وخصت آية الكهف بذكر بشريته 4ء لما بيناه» وورد كل ذلك على 
ما يناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم بما أراد. 


HA 
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گے 
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ENE °‏ غ ترله تعالى في قصة يحبى بن زكريا لکد : وا 


سمه کے رسلا ود رك > 1 ١‏ 5 5 وخ رم r‏ ى 
1 ل 2 کک 
وَلّمّ يجِعَلْن باد قا €6 [مريم]. 


فاختلف الوصفان في الآيتين مع اتحاد مرماهما في السابق من 
ظاهرهماء فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن الله سبحانه وصف يحيى 44 بعظم 
التقوى في قوله تعالى: وات تيا 4©3 [مريم]ء وتقي: فعيل من 
التقوى» وهو من أبنية المبالغة» فيفهم الوفاء بوجوه التقوى حتى لا يكون 
من الموصوف به معصية ولا تقصيرهء فقوله بعد: ور يكن جَبَارَا عَصِيَا 
©4. المراد ‏ والله أعلم -: نفي للمعاصي جملة» وهو المراد بقوله في 
الموضع الآخر: #وسَيدًا وَحَصورا» [آل عمران: ۳۹]؛ أي: ممنوعًا من 
المعاصي» والحصر: الحبس والمنعء قال مكي''' كْلَنْهُ: حصر عن الذنوب 


)١(‏ مكي (ت 560868‏ 470ه/ 955‏ 450١1م):‏ هو مكي بن أبى طالب حموش بن 
محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: مقرئ» عالم بالتفسير والعربية» من 
أهل القيروان» ولد فيهاء وطاف فى بعض بلاد المشرق» وعاد إلى بلده» وأقرأ بهاء 
ثم سكن قرطبة سنة (۳۹۳ه) وخطب وأقرأ بجامعها وتوفي فيهاء له كتب كثيرة» 
منها: «مشكل إعراب القرآن» و«الكشف عن وجوه القراءات وعللها» و«الهداية إلى 
بلوغ النهاية» و«التبصرة في القراءات السبع» و«والمنتقى» في الأخبار» و«الإيضاح 
للناسخ والمنسوخ» و«الموجز» في القراءات و«الإيجاز» في التاسخ والمنسوخ»› 
و«الرعاية» لتجويد التلاوة» و«الإبانة» في القراءات» واشرح كلا وبلى ونعم) 
و«فهرس» جامع لرحلته» مشتمل على مروياته وتراجم شيوخه وأسماء تآليفه. 
(الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» 587/17). 


حل 2222277775 ڪڪ ۱ 


فلم يأتها. وما قاله المفسرون من أن المراد هنا: منعه من النساء بأي وجه 
قالوه فلا يصح - والله أعلم » لأن عدم القدرة على النساء نقص» والأنبياء 
منزهون عن النقص» فكيف يصح ورود هذا الوصف في معرض المدحةء 
وهو في نفسه نقص؟ والقوة في ذلك كمال ومدحة» فالمراد هنا بالحصور 
الممنوع عن المعاصي» وقد روى (عمرو) بن العاص عن النبي كَلةِ: «كل 
ابن آدم يأني يوم القيامة وله ذنب إلا يحيى ب بن زكريا»” 0 ثم نوسب بين 
هذا الوصف وما تقدمه من قوله: ور یکن جََارًا عَصِيَا 4 [مريم]» فورد 
بلفظ المبالغة مثله» والمراد نفي المعاصي عنه 14 [جملة» والتناسب في 
هذا كله واضح]". 

وأما قوله في قصة عيسى ##: لوم بعلن جب سيا (©)* [مريم]ء 
فملحوظ في ذل ما جرى لأتباعه #4 وما وقعوا (فيه) من العظيمة حين قالوا: 
و د إل ا 8 الك هلوا كيرا نا نالروف بالشقاء 
بمقالهم» والشقي مستحق العذاب الأخراوي وإلى السعادة والشقاء انقسام 
العالم في الآخرة» قال تعالى: ينهم سف وَسَعِبدٌ (403 [هود]ء فهما طرفا 
حصر العالم في الآخرة» وهذا كقوله: 7 كاز وين موم [التغابن : 
۲ فلما لحظ في قصة عيسى #4 عصمته من الرضا بما وقع فيه أتباعه 
ناسب ذلك نفي صفة الضالين» ممن توهم أنه ممن اتبعهء ليتبرأ #4 من 
حالهم كما يتبرأ حين يقول في الآخرة: ما فلت كنم إلا مآ أَمرتَ بد [المائدة: 
١‏ فقد وضح ورود كل من الوصفين على أجل النظم وأتم المناسبة» وأن 
عكس الوارد لا يمكن» والله أعلم. 

ل 


E °‏ ترد تعالی : شتت ارب با يتوم ل ل كت من 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند آهل البيت» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب» حديث رقم »)۲۲۹٤(‏ بلفظ: «ما من أحد من ولد آدم إلا 
قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا»» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (598). 

00: بام‎ o © 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


مَنْمَدِ بوم عَظم 49 [مريم]ء وفي سورة الزخرف: لويل لدبت ظلموأ يِن 
دا زي لير ©4 [الزعرف]. 

للسائل أن يسأل عن قوله: ويل لِلَدنَ كمَرُوأ4 وقوله في الأخرى: 
للدت طلا ما وجه تخصيص كل آية منهما بما ورد فيها؟ وعن قوله 
في الأولى: «ين مَنْبَدٍ يور عى € وفي الثانية: ين عَذَابِ يوي أيِمٍ 
(49؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منها: أن الكفر بالله سبحانه أعظم من كل خطيئة› 
والذي لا ينفع معه شيء من أعمال البر فهو أعظم من الظلم» ثم قد يوصف 
الكافر بالظلم إشارة إلى الصفة اللازمة له من ظلمه نفسه بكفره» وشنيع 
مرتكبه» فيشعر إذ ذاك هذا الوصف إذا ورد تابعًا للكفر ولفظ الكفر منطوق 
به أو مفهوم من سياق الكلام بزيادة توجب زيادة التنكيل» قال تعالى: إن 
لَب كفْروأ وظلموا لم يكن أله يعفر لَه [النساء: 2118 فقوله في آية سورة 
مریم : ويل للت كُفروأ من مَفْبَدِ يَوْوِ عطي 463 معقب بها قوله تعالى: 


ر 
دو و ع 


اال ا ص ا ا د س @ ا 1 7 
ذلك عِسَى ان مرم قوت لحي آلِی فيه برو 9©) ما کان لَه أن يَنحِدَ من 


عد ءٍ- 7 رو 33 
E TN CT A A‏ لاه اک لس ی دوو و 
ولو سبحتة: إِذا فض أمرا فَإِنََا قول له كن يكن 9 ون له ري ورک ابوه 
ردم ار # يمدي 3 4 تب ريع ا حي م مه > 
هذا رط مُسْتَقِيمٌ (©0)» [مريم: 4" - 0185 ثم قال: 9افاختلف الْأَحرابُ ين بني 


ويل ليك مرا من سَنْبَدِ يور عَظِمٍ 69 والمراد اختلافهم في نبي الله 
عيسى لك حيث قال بعضهم : هو الله » وبعضهم يقول : ابن الله » وبعضهم : 
ثالث ثلاثة» فهذا اختلافهم» وقال تعالى: فيل للب كُمَرواْ من مهد بور 
عم 4 فوسمهم بالكفر الذي هو ضابط أقوالهم وأم مرتكباتهم» وأخبر 
باستحقاق الويل لهم لكفرهم من شهود ذلك اليوم الفاضح لهم على رؤوس 
الأشهادء وفيه قوله تعالى: ذلك يوم ممم له الاش وديك يوم مشرد (©)» 
[هود]ء وفيه يقول الأشهاد: هتوا الدّت كوا عل ريه ألا لمعنه آلو على 
لين ®4 [هود]» ثم ذكرهم في آية الزخرف بصفتهم من الظلم اللازم 
لكفرهم› وليناسب بذلك ما تقدم من وهم من اعتمد غير الله سبحانه» فقرن 


ںو 2 
و © ٠‏ 


بمعتمده في العذاب وهو المقول فيه: ومن بعش عن ذكر الَحمن قيض له 


شيطلا هو لم رن (©)* [الزخرف]ء فقيل فيه وفي متخذه: «إوكن يفَعَكُم ألم 
إذ ظَلَمَثْمٌ أت في الْعَدَاب مشتركوة 469 [الزخرف]» والظلم هنا ظلم الكفر 
وحال من عبد عيسى 4# من الأحزاب المذكور اختلافهم في خاصته دون 
متخذه بحال هؤلاء» فوسموا بالظلم كوسم من تقدم فقيل: ويل لزنت 
ظَلموأ [الزخرف: »]٦١‏ وظلم هؤلاء كفر كحال من تقدم» فتناسب هذاء ولم 
يقع في آية سورة مريم ما يطلبه بمناسبة» فوصفوا هناك بالكفر بخلاف آية 
الزخرف» فجاء كل على ما يجب» ثم قال: هين عَذَابٍِ يور أير ©4 
[الزخرف]» فذكر العذاب المعقب به ذلك اليوم المشهود» ووصف اليوم 
بالإيلام ‏ وإن كان المؤلم إنما هو العذاب ‏ مبالغة في شدة الإيلام من عذاب 
ذلك اليوم» كما قالوا: نهارك صائم وليلك قائم» وهذا العذاب ثان عن 
قيامهم في ذلك اليوم المشهود وسوء حالهم فيه» وجاء ذلك على الترتيب 
الذي استقر عليه الكتاب العزيز» فذكر في المتقدم من الآيتين المتقدم وجودًا 
من حالهم الأخراوي» وفي الآية الثانية ترتيب ما هو ثان عن ذلك» وجاء كل 
على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

HE °‏ <4 قرله تعالى: #وَأنذِرهر رم الس إذ فى الأر» [مريم : 
۹ وفي سورة المؤمن: وَلَذِرَهُم يوم الْرمَةِ إذ اقلوب دى الاجر كَطِيِنَ»4 
[غافر: ۱۸]. 

والمراد في الآيتين تذكيرهم بالقيامة وأهوالهاء ثم اختلفت العبارة في 
الكناية» ففي سورة مريم: : وم لسر وفي سورة المؤمن: ووم رَد 
فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن اليوم المشار إليه يشتمل على 
مواقف ومواطن مهولة وأحوال مختلفة» وبحسب ذلك تختلف د والأخبار 
لاختلاف المقاصد والمواطن» ألا ترى قوله تعالى: «إفَإذا 2 في ألصُورٍ 5/5 
اشاب تهر يَميِذِ ولا ينالو )€ [المؤمنون]ء وقوله تعالى: فل بُح عل 
بض ةلو )4 [الصافات]ء وقوله تعالى: ررر اة ©4 
[الصافات]» وقوله: ES,‏ سل عن ديد لش وا سان( 4 [الرحمن]» ولا 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


شك في أن هذا في مواطن مختلفة» وبحسب ذلك اختلفت الكناية كما أضيف 
إليه اليوم هناء فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي يحصل فيه العلم اليقين 
لأهل النار بتأبيد خلودهم واستمرار عذابهم إلى غير نهاية» ويتأكد لأهل الجنة 
علمهم بذلك» فلا أشد فرحًا من أهل الجنة يومئذ» ولا أشد حسرة من أهل 
النار» وفي هذا ورد الخبر الصحيح من أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار ينادى يا أهل الجنة فيشرتبون» وينادى: يا أهل النار 
كذلك» ويؤتى بالموت فيقال لهذا: هل تعرفونه فيقولون: نعم...") 
الحديث» إلى قوله فيه: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود 
لا موت» فإذ ذاك تعظم حسرتهم ويشتد كربهم» ونص الحديث على ما رويناه 
في صحيح مسلم عن أبي سعيد"» قال: قال رسول الله كل : «يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح» زاد أبو كريب : فيوقف بين الجنة والنار» واتفقا 
في سياقي الحديث فقيل: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا آهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم 
يقال: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ 


010 أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب: التفسير» باب: قوله: 9# وَأنذٍرهر دوم مسرو 
[مريم : ۳4[ حديث رقم c(V°)‏ ومسلم قوم صحيحه » کتات: الجنة وصفة نعيمهاأ 
وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم .)۷۳١١(‏ 

(۲) أبو سعيد (ت١٠‏ ق.ه 5لاه/ 51١‏ - 597م): هو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنصاري الخزرجي › أبو سعيد» صحابي» كان من ملازمي النبي عه وروی عله 
أحاديث كثيرة» غزا اثنتى عشرة غزوة» وله ۱١١‏ حديثاء وتوفى فى المدينة 
(الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» ۳/ ۸۷). 

(۳) أبو كريب (ت79١ه‏ -1/05م): هو جميل بن كريب المعافري» أبو كريب». قاض 
فاضل . كان مقيمًا بتونس › وولي قضاء القيروان سنة (۳۲١ه)»‏ فحسنت سيرته» وثار 
جمع من (الصفرية) في أيامه» فلما اشتد أذاهم خرج أبو كريب في ألف رجل 
لقتالهم» فالتقوا بظاهر القيروان في الطريق المؤدية إلى تونس» فقتل أبو كريب وجميع 
من معه. (الأعلام» الزركلى: مرجع سابق» ۱۳۸/۲). 


رسول الله يكل: ودره بم َة إذ هى الأَمرُ وم في فل وه لا بين ©4 
[مريم]» وأشار إلى الدنيا»”'” . 

قلت: وهذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وله وجه من التأويل 
يرفع إشكاله» وقد تفسرت مظنه الحسرة في قوله تعالى: للذ فى اار4 
المراد به استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما ورد في 
الخبر» وحق لمن تقدم ذكره قبل هذه الآية ممن وقع في العظيمة من أمر 
عيسى ي4 حين قالوا: ابن الله مع إقرارهم بالبعث الأخراوي والجزاء. 
فحق لهم أن يذكروا تحذيرًا وتخويفا بمثل هذاء ولم يتقدم الآية ذكر غيرهم. 
فهذا أوضح تناسب . 

وأما آية سورة المؤمن فقد ورد قبلها قوله تعالى خطابًا للمؤمنين: 
ادغو أله حلصي له أَلَيِنَ» [غافر: »]١4‏ ثم تابع الكلام معه إلى الآية من 
قوله: وَأََذِرَهُمْ يوم لأر [غافر: 16]» فخوفوا بإسراع أمر الساعة وتعجيل 
وقوعها كما قال سبحانه: اقرب لتاس حابم وهم في عفار مُعَرصُونَ ©4 
[الأنبياء]» أزفت الشيء سرع › ومنه قوله تعالى: 55 ألدزَة سن لها من 
مون آله كشِفَدٌ 63 [النجم]ء وتأمل ما اتصل بقوله: يرهم يوم ارد 
وقوله: «#إذ الْفَلُوبُ ّى الاجر [غافر: ۱۸] فقد تناسب هذا ووضح.ء أما ما 
ورد في الآيتين فهو على أتم مناسبة» وإن عكس (الوارد) على ما بينا لا يلائم» 
والله أعلم . 

EME °‏ 2 قرله تعالى: تة من اني الطور الأ ور يي 


م 


ر خا 


ووهبتا له من رمتا أخاه هرون بي ©4 [مريم]ء وفي سورة الفرقان: #ولقد 
انتا موی اتب وجعلتا مَعَمه أخاه هروت وزيرًا 42 [الفرقان]. 

ومقصود الآيتين تأييد موسى 4 بأخيه هارون» ثم اختلف الوصف 
بالنبوة والوزارة مع اتحاد المقصود» للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب عنه» والله أعلم : محصل طي تمهيد» وهو أن السور المتردد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ج ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
0 : 

أ 4/4 !<<< <“”” ”تت ”تت“ تت 
فيها ذكر الرسل ## منوطًا فيها ذكرهم بذكر أممهم» وما كان من معاندة 
الأمم وتكذيبهم. وأخل المكذبين بمرتکباتهم»› ولا تكاد تجد سورة منها وارد 
فيها ذكرهم إلا على ما ذكرناء وأكثر تلك السور استيفاء لهذا الغرض سور 
ثلاث » وهي . سورة الأعراف» وسورة هود» وسورة الشعراء. ثم يليها في 
ذلك سورة قد أفلح› وقل ما تجد سورة ورد فيها قصة منها واحدة منها واحلة 
فصاعدًا إلا جارية على ما ذكرته» وربما أجمل ذلك في بعضهما مع تحصيل 
ما ذكرنا من أخذ الأمم بعد تكذيبهم» وآخر سورة ذكرت فيها قصصهم معتمدًا 
فيها ما اطرد من أخذ كل أمة بتكذيبهاء وبيان ما به أهلكت من الغرق والريح 
والصيحة والحاصب وعنيف الأخذ بالعزة والاقتدار سورة القمر مع إيجاز 
القصص › ولم يرد في غير هذه السورة الوفاء بما ذكرناء» وإنما خصت هذه 
السور ببيان كيفية أخذ المكذبين كما بيّنته في كتاب البرهان”''» ثم إن سورة 
مريم تضمنت طائفة عظيمة فصّل ذكر بعضهم وأجمل ذكر البعض» وقد تجرد 
فيها من الإخبار بأحوالهم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلا أقدارهم. 
وما أيدوا به من ذلك» من غير أن يشوب هذا ذكر شيء من تكذيب من كذب 
نهمء إلا ما ورد فى ذكر إبراهيم ##› من قول أبيه له: ارت أنتَ عر 
Sa ELS N‏ بي #اراغِبٌ أنت عن 
ءالهق يبرهم . . . # [مريم: [€٦‏ ولم يذكر من حال قومه لب شيء ٠‏ ولا 
كرانيها يعدو ا خصائصهم ومنحهم العلية 
التي بها امتازوا عمن سواهم من صالحي الأمم]"'' كما تقيدت به مما ذكرنا. 


ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في تحمل أمانتهاء وأفردوا 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ (بها)» ولم يشاركهم فيها غيرهم» أما اسم الوزراء 
والوصف بها فليس مما يخصهم ولا مما أفردوا به» فلم يكن وصف 
هارون #4 هنا (بها) ليناسب هذا القصد العلي ولا ليلائمه» أما قوله تعالى 
في سورة الفرقان: 9وَبََلنَا مع هاه هدروبك وزرا 2)* [الفرقان]» فمرتب على 
)١(‏ أي: كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


سوا ريم پڪ 
ناته :نخس كن 0 10 9 لسوت الا الك سسا د ا ا ا 
تت گي 
NAY‏ م : - : ممعم f‏ مر نح سء <I RAR ff‏ 
سؤال موسى ## في سورة طه في قوله: ##وأجَعل لي وزد من مل © حزون» 
[طه: 7١9‏ ۳۰]» فأعطى تل مطلبه قال تعالى: #«#وَبَعَلنَا معه أنه هدرورت 
وزرا ©)» ورد هذا على الترتيب المتقرر في المصحف» ثم إن ما اتصل 
بهذه الآية وآبة سورة مريم مما قبلهما وبعدهما يستدعى التناسب في مقاطع 
الآي وفواصلهاء فلم يكن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد 


1 اذا ت : EE‏ د | . مدع ستوء يه 24 جم 5 
CRT‏ قوله تعالى : ٠.08‏ فسوة يلقون غيًا إلا 
ص کل ر را رر رر رر 0111 رہ زع ع tt‏ رک ور و 1 
من تاب وَءَامَنَ وعيل صلحا ذَأولتيِك يدخلون اة ولا يظلمون سيا 4 [مريم]» وفى 
1 5 5 8 رص سرح ست 4 x e‏ 2> و و« 4 ع 2 2 
سورة الفرقان: ...ومن يفعَل ذلك ياق أناما © يُصَعَفٌ له الصداب يوم الْقِيمَةٍ 
رصح ل 5 > ص ورا رس داس 2 م جد رھ رس و 
وسلد فيب مان إلا من تاب وا ويل علا صلحا اولي ل أله 
ون سي > کر صر ص 2 
سيعاتهم حسَتلت# [الفرقان: 54 .]7١‏ 


للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: ويل ملِحا#» وفي الثانية 


لس داس - ص عر 5 1 5 < م لم رار e‏ 
وعمل كماد صبلحا»؟ وعن قوله في الآولى في جزائهم نولك لین الحنة 
ر ر رو ر سام رل 58 م 
ولا يِظَلَمُونَ سيا €6 وفي الجزاء في الثانية: #تأوكهلك دل أله سَيَعَاتِهمَ 
سک 


والجواب: أن الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن اهتدى 
بهديهم قوله: #خُلف ِنْ بعرم حلف أضاعوأ ألصلوة وأتبعوأ الهو فسوف يلقو عيبا 
€ [مريم]» وهذا قول موجز مجمل» فناسبه الإيجاز في قوله: إلا من تَابَ 
وَدَامَنَّ وَعِلَ صلا . . . الآية» فتناسبا في التقابل الإيجازي كما تناسبا أيضًا 
في الفواصل ومقاطع الآيء وذلك قوله تعالى: لضف يق نا ©4 
وقوله: «#ولا يظَلمُونَ سا 4 والمسهل من القراء يقولون: «شيًا» فيقف 
بالياء المشددة» وأما قوله في آية الفرقان: إلا من تاب وا وميل كملا 
يا دولك يل للَهُ اتهم حَسَتسٍ» فإطناب يناسب التفصيل الواقع 
قبله في قوله: لين لا يتوت مَمَ آله للا ءاخر ملا يدون التق آل حن 
َه إلا يِلْحَنْ ولا بر4 [الفرقان: ۸]ء ثم قال: ومن يفعَل لک يريد ما 


ذكر المتصف بتقوى الله بتركه والتنزه عن مواقعة شيء منه لياق أَنَمَا ©4 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


[الفرقان]» ثم فسر ما يلقاه (بقوله) ‏ : «إيضعف له ألصداب يوم ن 
[الفرقان: 59]؟ أى: يكثر عليه ويزداد #. وا فيد ماتا © ِل من تاب 
وا ومیل عكمَلا ملحا تَأَوْلهِلك دل آله سِيَعَاتِهِمَ حَسَتَنتٍ» [الفرقان: 14 - 
٠‏ فحصل بإزاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك تبديل السيئات بالحسنات إلى 
الغفران والرحمة» فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب وما 
جووب به» وكل على ما يجب» ولا يسوغ العكس على ما تمهدء والله أعلم. 


HA 


EE °‏ رما تعلق بهاء وما يرجع إلى معناهاء ويتم به ما يتصل 


4 
ا ا ١‏ 


بها : قوله تعالى: #وهل تلك حیِیث موی 69 إِذْ را تارا قال لالہ مکزا إن 


ل عا کر ر د ر ص صلل 0 ج رص ص و ديلت 2 8ھ 7 
١ات‏ ارا لعل اليك ینا يقبن او اچد عل ألَارٍ هذى € مما نها دى 
مع دري FS AA a E MG A f r f N XS‏ لكي +1 
بلموسی ل إد اتا ربك خلع نعليّك إئك يالواو المقدس طوى ل( وأنا أخترتك 
oe‏ > م برس eS‏ 9 ىت رو كسم 21 سم 0 كح ير دو م ES 7 E e Tt‏ 
فاستیع لما سی 9 إنى آنا اله لا إله إلا أنأ فاعبدن وأقِم الصلوةَ لزڪرۍ ن 
ب PT‏ $ و ج >< 2 2 را e‏ جع عد و ےک ور ر الل 
إن السا ءَائِيَةَ أكاد أَخْفيًَا لِتَجْرَى كل نفين يما ل فلا يصدّنك عنها من لا 


م هه E‏ 


ومن يبا اقم هود ارد ©6 وما تلت ییک يشرمئ © كَل هى عَصَاىَ 
اورا عَليبا4 [طه: ٩‏ - ۱۸]. 
وفي سورة النمل: الد ل یی لأهلیے فيه عات كنا اتی ينها َب أو 
اتیک يشباب یں لع صَطلوت 09 کنا جاھا ووی أن بورگ من في الَا ومن 
4 


صا [النمل: .]٠١‏ 


وفي سورة القصص: #إفلما فض موس الااجل وسار يأهله- ءاشت من جَانبٍ 
E a‏ برع E‏ ل ع ا ا اع سم ا ا ارد 
الطور تارا قال لاهله امكثوا إن ءاشت نرا لعل نيكم منها خير اؤ زوم 
1" صر ت اء يبر د و م و وا م و كيد : 
يت ألَّارٍ لعلکہ صطلوت © كلما أتلها نورت من شلطى اواد الأيمن فى 
مو ر و لس ع ا و ل و اي )ب کے رك >“ 
عة السركة من الشجرة أن يلموسح إِنِت أنا اله ربث الصكيين ( وان ألو 


ع ك4 [القصص: 79 .]”١‏ 

هذه الآي من مشكلات الضرب (الثاني) الذي بنينا عليه مقصود هذا 
الكتاب؛ لأن محصولها الإخبار عن ابتداء أمر موسى لل في رسالته» 
وتكليم الله سبحانه إياه» وهو خبر واحد عن قصة واحدة قد وقعت وعين 
وقوعها ما وقعت عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها وتبينت» فلا يمكن فيها 
العدول عما وقعت عليه» فكيف هذا الواقع الوارد في السورتين لامكا إن 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ءات تارا [طه: 05٠١‏ ولم يقع لفظ امكثوا في سورة النمل؟ وفي السورتين: 
لعل لي ينا [طه: »]٠١‏ وفي النمل ساي ينا [النمل: ۷] فورد: 
سآتيكم عوض : لْعْل4؟ وفي طه: قبي أو أَجِدُ على التار هُكّى 402 [طه]ء 
وفي النمل ضير أو اتيم سباي بي عكر تصطلوت 409 [النمل]ء فقدم ذكر 
الكبس في طه:وأاغن فى الشورتيق ن انتالحر غه تحر غه في 
القصص: #إجذور# [القصص: ۲۹]» وعوض في النمل فقيل: شاب 
[النمل: ۷] مضافًا إلى القبس وكرر: أو اتيك [النمل: ۷] في النمل ولم يقع 
ذلك في غيرها؟ وأفصح في السورتين الأخيرتين بالحاجة إلى النار وهو 
الاصطلاء ولم يقع ذلك في طه جملة؟ وعبّر عن الخبر في طه بقوله: أو جد 
على أَلَارٍ هُدَى 409 [طه] ولم يذكر ذلك في السورتين؟ فهذه مواضع اختلفت 
العبارة فيهاء واختلف في الزيادة والنقص» والتقديم والتأخير والتعويض» مع 
أن الإخبار عن واقعة معينة وقصة متحدة» والخبر الواحد الصدق لا تمكن فيه 
زيادة ولا النقص ولا النسخ من حيث هو خبر» ولا شيء مما ذكرء (ويرجع) 
السؤال فيها إلى شيئين : 
أحدهما: وجه الاختلاف؟ 


والثاني : وجه تخصيص كل موضع بما خص (يه)؟ 

فأقول مستعيمًا بالله وسائلا منه سبحانه توفيقه وإرشاده: إن المعاني 
المتصورة في الأذهان المعقولة القائمة بنفوس العقلاء لا تحصل تعديتها إلى 
غير من قامت به إلا بالعبارات المترجمة عنها من الألفاظ الاصطلاحية» وربما 
خوطب العالم بغيرهاء وما سوى اللفظ من إشارة وغيرها لا يستقل في 
تحصيل المعنى المترجم عنه استقلالهاء وبالجملة فلم يخاطب إلا بهاء وإذا 
تقرر هذاء فمن المعلوم أن اللفظ بالتفات مدلوله المعنوي يتعدد» ومرجع 
الألفاظ بالنظر إلى مسمياتها ينحصر في أربعة أقسام: إما أن يتحد اللفظ 
والمعنى» أو يختلف اللفظ والمعنى» أو يتحد اللفظ ويختلف المعنىء» أو 
يختلف اللفظ ويتحد المعنى» ولا يقتضي النظر العقلي زائدًا على هذا 
التقسيم» وعلى مقتضاه دارت اللغات» وتخاطب العقلاء. 


و ا ۲ 
u 5‏ 

فالقسم الأول: وهو المتحد اللفظ والمعنى هو المتواطئ» وهو دلالة 
لفظ على معنى» ثم يعرض لذلك المعنى عند التشخص كثرة فيكون ذلك اللفظ 
يدل على تلك الأشخاص بتواطئ» ومثاله: رجل وفرس وأسدء ومنه دلالة 
اسم النوع كالإنسان على أشخاصه» وكذلك دلالة الجنس على أنواعه 
كالحيوان على الإنسان والفرس والطائر. 

والقسم الثاني : هو مختلف اللفظ والمعنى» وهي الأسماء المتباينة» 
وهي أسماء مختلفة لمعان مختلفة» كل اسم منها يخص معناه الذي وضع لهء 
نحو السواد والبياض والقدرة والعجز. 

والقسم الثالث: ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى» وهي الأسماء 
المشتركة نحو عين للعضو الباصر وعين الماء ونحو ذلك فاللفظ متحد 
والفعق حتاف 

والقسم الرابع: هو ما تعدد لفظه واتحد معناه» وهي المترادفة كالأسد 
والليث للحيوان المعروف» ثم يعرض للمشترك» وهو المتحد اللفظ مع 
اختلاف المعنى تفاوت في قوة دلالته على ما تحته» وأعني بالتفاوت استقلال 
المعنى بنفسه غير مفتقر إلى الغيرء وعدم استقلاله» (فينقسم) بحسب هذا إلى 
متواطئ ومشكك كوقوع اسم موجود على الجوهر والعرض» إذ الجوهر قائم 
بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه» ففي وقوع اسم موجود عليهما تفاوت بين» فهو 
في وقوعه على الجوهر (من) قسم المتواطئ» ووقوعه على العرض بتشكيك . 

ثم من الألفاظ على الجملة مجازية» وهي الواقعة على مسمياتها (لا)'") 
على أنها أسماء لهاء بل وضعت لمناسبتها لما وضعت الأسماء الحقيقية 
بإزائهاء ومن المعلوم في عوارض التركيب الضرب المسمى بلحن الخطاب» 
وهو حذف الكلمة من الجملة مع إرادتهاء ودلالة السياق والمعنى عليها؛ 
كالواقع في قوله تعالى: أن أضرب يَعصَاكَ البحر فاق [الشعراء: *7]» ولا 
شك أن المراد: فضرب فانفلق» ومما يلحق به عند الجمهور إلا من قال بقول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

الكرخي : ئن کات ينگ ميس او ع سَمَرٍ َة من يار اح [البقرة: 
14 التقدير : 0 فعدة من أيام ا فهذا من لحن الخطاب ومن معروف 
التخاطب الجاري» وهي دلالة المنطوق على مسكوت عنه يفهمه السياق وقصد 
المتكلم من عرف اللغة» نحو فهم (منع) الضرب والشتم من قوله تعالى: فلا 
كل ها أي [الإسراء: 7]» وهذا الضرب من المفهوم يجاري النصوص 
ولهذا لم يختلف فيه من أنكر القياس» فهذه جملة يستعان بها على تلقي ما 
يرد» وليست خاصة بالذي نحن فيه من هذه السورة ولا بموضع دون موضع . 

ثم من المعلوم ‏ بإعلام الله سبحانه ‏ أنه تعالى لم يرسل رسولًا إلا بلسان 
قومه» فموسى #4 إنما خاطب أهله فى هذه المحاورة باللسان العبرانى الذي 
فو لان تر وجل كلدم رخا عن انحرف والضوت والنقيية بالج : 
فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى #4 وخاطب 
به» واللسان العبراني أقرب الألسنة إلى اللسان العربي» فما المانع أن يجري 
فيه ويطرد كل ما في اللسان العربي من الضروب المذكورة قل أو كثر ذلك . 

[ثم]”" في الجواب عما تقدم ما لا يفتقر فيه إلى بنائه على ما مهدناه؛ 
فأقول مستعيئًا بالله سبحانه: في قول موسى 4 لأهله: اي + وسقوط 
ذلك في سورة النمل قد يكون مما قاله 4 نطمًا باللغة التي كلمهم بهاء وقد 
يكون مما فهمه عنه أهله بإشارة أو قرينة أو حال» فيكون قد أمرهم بذلك على 
كل حال فإما بنطق أو غيره» فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه 
أهله الأمر» ومرة اكتفى بما بعد (هذا) الأمر اقتصارًا على ما يحصل 
المقصود» فلا اختلاف ولا اعتراض في ذلك . 


)١(‏ إنكار الحرف والصوت في كلامه تعالى هو مذهب أهل الكلام وإجماع السلف ‏ أهل 
السنة 0 - على ثبوت الحرف والصوت كسائر الصفات المندرجة تحت قاعدة 
ولس كِئْلي سی [الشورى: »]١١‏ ويراجع «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص i‏ والسنة» للشيخ صالح الغصن ط: العاصمة (۲/ .)٠٠١‏ وانظر أيضا: 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲/ )١761‏ ط: الرشد» تعليق العلامة البرّاك على فتح 
الباري .06٠ ء٤٦٠١ /١۷(‏ 0017). شرح العقيدة الصحاوية لابن أبي العز ›۲٥٦/۲(‏ 
7 ط: الرسالة» الشرح الممتع للعثيمين )١١١ /١5(‏ ط: ابن الجوزي. 

(۲) ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 


وا ا 
2-7 72ت ا 

وأما قوله: لعل يكم في السورتين وقوله في النمل: سات فإن 
حرف التسويف يفهم الاستقبال» (ولفظ) لعل أيضًا يعطي ذلك مع زيادة 
الترجي والطمع» فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة 
للمعنيين معّاء فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع 
المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم . 

وأما تقديم ذكر القبس في سورة طه على الخبر» وتأخيره في السورتين فعنوان 
بين يعرف أن القصة محكية على معناها لضرورة اختلاف اللغتين» ولو ورد الإخبار 
على التزام التقديم في إحداهما وتأخير الآخر على اللزوم لما أحرز ما ذكرنا . 

وأما القبس والجذوة والشهاب من القبس؛ فإن ذلك مما يتصل في لغتنا 
بمراعاة أدنى شيء يسوغ افتراق التسمية» وذلك كثير في لغتنا كقولهم: سيف 
وصارم ومهند» وقولهم في ال طلع وضحك وإغريض وبلح وسياب إلى 
تمام أحواله العشرء له في كل حالة منها اسم والمسمى واحد» ومتى كان للعرب 
(تهمم)”'' بشيء من الموجودات» وكان مما يكثر في كلامهم» وضعوا له عدة 
أسماء اتساعًاء حتى أنهم قد أنهوا بعض المسميات إلى مائة اسم أو نحوهاء 
وإنما ما كان هذا في لغة العرب لاضطرارهم إليه في الشعر والإسجاعء فلو لم 
تتسع اللغة العربية فيما ذكر لضاق عليهم الأمر واعتاص النظم والنثرء وأقرب 
شيء (أن) يكون التعبير في تلك اللغة وقع بلفظ واحد لا يعبر في لغتهم عن ذلك 
المراد المقصود لغيره» وقد أحرز وضع ذلك اللفظ العبراني ما عبر عنه في لغتنا 
بعدة أسماءء وسواء عني في كل اسم منها معنى ما في المسمى [أو كانت 
مراد على السيمى من غير أن يراعى فى شىء مها معنن ما فى المسمى]"” . 

وأما تكرار: أو نيكم في سورة التمفل فلس فة إلا تكران ما يرز 


التأكيد» وتأكيد ما هو خبر ليس أمرًا ولا نهيًا إنما ثمرته وفائدته صدق الإخبارء 


)١(‏ في () و(ب): [الثمر]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(؟) كذا بالأصل» وهي صحيحة على وزن (تفعّل) وهو مصدر للفعل (تفعّل) وعلى هذا 
يكون (تهمم) مصدر الفعل (تهمّم) على وزن (تقدّم). 

(۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


aT _‏ مالا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وذلك حاصل هنا سواء تأكد أو لم يتأكد. وإذا كان الكلام على ما قلنا 
والصدق حاصل على كل حال فلا ينكر إذا حكي بمعناه أو يؤكد مرة ولا يؤكد 
أخرى» إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على مرتكبات العرب في مثله. 

وأما الإفصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاءء 
ولم يقع ذلك في طه» فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها شيء مما في سورة 
طه» فقوله: أو أَجِدُ عل الَا هدّى ج [طه]ء فإفصاح بما هو معلوم من قوله 
في سورة النمل : ساي متها َر [النمل: ۷]؛ لأن أهله لم يكن بهم من حاجة 
لغير اللاصطلاء واستعلام طريقهم. فورد في سورة طه مفصحًا بالمقصود مفسدًا 
لما هو مفهوم في آيتي النمل والقصص من معنى الكلام وسياقه» فلا اختلاف 
في شيء من ذلك كله ولا تعارض ولا خلاف» والحمد لله . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن تخصيص كل سورة من هذه السور بما 
ورد فيها مقتضيه بيّن» أما أولا فإن فواصل هذه السورة ومقاطع آيها مناسبة 
للوارد فيهاء أما سورة طه فمقاطع آيها لازمة الألف المقصورة وعلى ذلك؛ 
أي: السورة كلهاء وأما النمل والقصص فقد اكتنف الواقع في آي هذه القصة 
فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو الساكنتان بحسب ما تقدمهما من 
حركتي الضمة والكسرة. 

فإن قلت: إن السورتين مستويتان في هذا فما الفارق؟ قلت: الإيجاز 
والطول» أما سورة النمل فأوجز في هذا المقصدء وأما سورة القصص فإن 
خبر موسى 4 فيها يكاد يستغرق آیها كلهاء فناسبه طول الوارد فيها مما فيه 
الكلام» وذلك غير خاف. وتأمل الوارد في سورة طه من قوله تعالى مخبرًا 
عن نبيه موسى ت من قوله: أو أَجِدُ على آلنَارٍ هذى 602 [طه]ء ومناسبة 
ذلك لما بنيت عليه سورة طه من تأنيس نبينا بي وافتتاحها بقوله تعالى: ما 
انرأ عليِكَ لفان شبح 9©)» [طه]ء يلح لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن 
كل ما في كل سورة من السور الثلاث من هذه القصة لا يلائم غيرهاء وأن 
كل قصة منها لا يحسن وقوعها في موضع الآخر لعدم المناسية وبعد التلاؤم» 


والله أعلم . 


۲ 
ي 00 
٠‏ ترله تعالى: إن aE‏ 

[طه: »]٠١‏ وفي سورة غافر: إن أَلسَاعَةَ ية لا رَيْبَ فيها» [غافر: 59]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص آية طه بقوله في وصف الساعة: #أكدُ 
فيا ووصفها في سورة غافر بقوله: لا ربب فيهًا»؟ وعن زيادة اللام في 
قوله في آية غافر: ية لا رب فيها» فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول منهما: أن آية طه خطاب للنبي بي يتضمن تأنيسه 
وتسليته عن حال كفار قريش في (توقفهم عن) الإيمان» فافتتحت السورة بأجل 
التأنيس؛ وهو قوله تعالى مبشرًا لنبيه #4 مقسمًا على ذلك: هإمآ ألا عك 
فان سمح 9©*» [طه]ء ثم تابع التعريف بتعظيم الكتاب» وذكر منزلته يل 
بما انفرد فيه من ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى» 
ووصفه بأنه يعلم السر وأخفىء وانفراده بأسمائه الحسنى» ثم عرف نبيه كلا 
بابتداء (أمر) موسى ## [إلى قوله]: «إنَّ ألصكامَة َإئيَهٌ اكد افا [طه: 
0 تعريفًا بعظيم خفاء أمر الساعة وتغييب كنهها عن الخلق؛ حتى كأن 
أمرها لم يخبر عنه ولا وقع تعريف بشيء منه» فهو إخبار بفرط إخفاء أمرهاء 
وذلك إعلام بوصف وحال من قد تقرر بوقوعها يقينه» وانطوى على علم 
كيانها إيمانه» ولما كان هذا الخطاب والتعريف لمن جرى ذكره من تنزهه وَل 
عن الارتياب في أمر الساعة لم يحتج إلى نفي الريب» إذ مقام النبوة في 
الإيمان بها المقام الذي لا يدانى» فلم يكن نفي الارتياب ليلائم ولا يناسب» 
وإنما عرفوا بحال وصف تأبع . 

أما آية غافرء في أكثر الخطاب المتقدم قبلهاء من أول السورة إليهاء 
خطاب لقريش وسائر كفار العرب وهم المجادلون في أمر الساعة» والجاهلون 
بكيانهاء والقائلون: إن ہی إلا سانا ادا تو وبا وما ن مؤي ©4 


ر رو ر 2 
e‏ و 


[المؤمنون]» فقدم لهم قبل ذكر الآيات قوله تعالى: ولحلق السملوتِ وَالْأرضٍ 
بر من حل الاس [غافر: اه]» فذكروا بما لا يمكن لأحد من 


ها ميس المعقر قن ورد a‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره والعجز عنه» وهو الخلق الأعظم. 
أتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهمء وأتبع بتأكيد الإخبار بدخول اللام 
ونفي الريب في ذلك» وذلك أوضح شيء في المناسبة» فكل من الايتين وارد 
على أتم مناسبة» ولا يمكن أن يقع الوارد في سورة غافر في سورة طه ولا 
الوارد في سورة طه في سورة غافرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن الثانى: أن اية طه وردت أثناء خطاب رسول الله کیا 
بالتأنيس وال كما من فر وسار کار الا ور نذا 
جرى لموسى ف وظهوره على فرعونء» فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر 
عن أمر الساعة» إذ هو ت من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر قبلها تعنيفًا لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك استمرت 
الآيات من أول السورة إلى قوله: «إنَّ الت ميلو ف عَاينتٍ الله بمَير 
لطن » [غافر: 507]» إلى قوله: #قليلا ما ما كد رون ®4 [غافر]» فناسب ذلك 
من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان الساعة بدخول اللام» وصيرورة الآية بذلك 
في قوة المقيس عليه تحقيقًا للأمر وتأكيدًا لما في طي ذلك من وعيدهم بسوء 
مآلهم» فورد كل من الآيتين على ما يناسب» والله أعلم . 

لابه الان عن سور دي قوله تعالى: #أذهبٌ إل فرعونَ و 

ثح لي سَنيك © تكد ف أب © تكتئل خف يد ينه © يهال © 
بعل لي روا تن آل 9© َر أنى (© اشن يد أن 9© 00 
سیعك کا () ودرک كيرا ل نك كُتَ ينا د 7 9 او سوك يمومئ 
© 0 وفي سورة : الشعراء: ول 7 رك مومع أن أني آلَْومَ اليك © 
وم رعو ا 000 نه أَنافُ أن كعد © ید تی تلا يللد 
لسانی ا ال هنرون و عل دن اناف أن ب بقتلون يلون 09> [الشعراء]» وفي 
وة اا فض تلن ب ف جنيك قل ةين عر خم أصْمُمْ يلك 
باك من ليسي هذانك- يُرْمَدنَانِ من ریت إل فزعو وملايوء ِنَم ڪانوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


قوم فلسقيرج () ا كبري عات 5 يمون (© وای 
هروث هو اصح ئی لاا فَأرْسِلْهُ مي ردا يُصَدْفوَ إن اف أن كدت © 
قال سند عَسُدَكٌ a‏ ول لكا لطن فد لن كا اتا أا ومن 
اعا انی ©4 اف إلى قوله: وم ن اکا الف ©4 
[القصص] . 

للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكي من قول موسى #4 حين بعث 
إلى فرعون مع اتحاد القضية في السور الثلاث» وقد وقع في كل سورة منها ما 
ليس في الأخرى» فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد 
فيها؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن قول موسى #4 لا توقف في أنه لم 
ترد حكايته إلا بالمعنى لاختلاف اللسانين كما تقدم» وإذا تقرر كونها 
بالمعنى» والترادف فيما بين اللغتين في كل لفظتين يراد بهما معنى واحد غير 
مطرد» فلا إشكال في أن المعنى قد يتوقف حصوله على الكمال على تعبيرين 
أو أكثرء لا سيما مع ما في اللسان العربي من الاشتراك والعموم والخصوص 
والإطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير ذلك من عوارض الألفاظ» فكيف 
ينكر اختلاف التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة» بل نقول: 
إنه لو كان المحكي قولا عربيًا وحكي بالمعنى لما استنكر اختلاف العبارةء 
فكيف مع اختلاف اللسانين؟ والحاصل من قول موسى د في هذه السور 
الثلاث سؤاله ربه شرح صدره وتيسير أمره وإطلاق لسانه وتشكيه منه والتعاون 
بأخيه هارون ار وخوفه أن 55 وذكره ما تقدم منه من قتل القبطي› على 
هذه القضيات السبع دار المحكي من كلامه #› وقد يرد في سورة منها 
بعض ذلك مما ليس في الأخرىء ولم يتعارض شيء من ذلك» فارتفع 
الإشكال المتوهم جملة . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الوارد في سورة طه من 0 ورب 
اشح لي صذرى €6 [طه]ء إلى أن قيل له: قد أُوتيت سك يمو 46 
[طه]» مناسب لما بنيت عليه السورة من التأنيس والبشارة ينا 18 من لد 


ملا ك ا لتأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


SEG zar 
ڪڪ‎ 
EN نخد تحدم‎ 
وص رر ص ھ۶ زور الا چ‎ 
> 


افتتاحها بقوله: #8[مآ أَنرْلنَا عك لمران تقح ©)]') [طه]ء إلى ختامها بقوله 
ر َو وور 


لنبيه ##: ملا شتلك ردقا ن زرزقك# [طه: ١١٠]ء‏ وقوله تهديدًا ووعيدًا 
و 


ء سےا > < 5200 
لأعداء نبيه ل : #قل ڪل ريص فتريصوأ . . .4 [طه: ٥‏ ولا توقف فى 
بيان هذا التناسب. 


وأما سورة الشعراء وسورة القصص فإنما بناؤهما على قصص 
موسى كل أما الشعراء فمبنية على ابتداء الرسالة ودعائه فرعون ومراجعة 
فرعون إياه إلى نجاة بني إسرائيل وإغراق فرعون» وأما سورة القصص فمبنية 
على ابتداء امتحان بني إسرائيل بذبح الأبناء واستحياء النساء للخدمة والمهانة» 
وتخليص موسى # من ذلك» وتكفل الله سبحانه من ابتداء ونشأة» إلى 
توجهه إلى مدين ورجوعه من عند شعيب إل إلى ما تخلل ذلك وما أعقبت 
به» إلى أخذ فرعون وهلاكهء ولما كانت سورة الشعراء مذكورًا فيها قصص 
الرسل مع أممهم ابتداء واختتامًا فيما يخص حال الرسالة» إلى أخذ كل طائفة 
بما أخذت به» خصت من قصص موسى لإ بما يلاثم دعاء ومحاورة» إلى 
أخذ فرعون وملئه. 

ولما كان قوله تعالى في سورة القصص: نلوا عك من ا مومئ 
وومر سّ4 [القصص: ۳]ء تأنيسًا وتنبيهًا لنبينا کل قال تعالى: ر 
تقض عَلَيَكَ من أل الرسْلٍ ما تيت يد فرادك [هود: ١٠٠]ء‏ وفي آخر السورة 
الإفصاح من هذا التأنيس برجوعه إلى مكة بعد أن أخرج 4 مهاجرًا لأجل 
قومهء قال تعالى: لن الى فرص عت ارات لراك إل معاد [القصص : 
٥‏ ناسب ذلك من قصص موسى 8 خروجه من مدين ورجوعه إلى 
مصرء فتناسب هذا أكمل مناسبة في السور الثلاث» [وإذا اعتبر ذلك علم أنه 
لا يناسب كل سورة من الثلاث]”' إلا ما خصت بهء والله أعلم بما أراد. 


5م غ6 قرله تعالى: تاه فقول نا رَسُولا ریک 


ص 


ت 


ل الآية الرابعة من سورة 


(۱) زيد في (ب) : ر GEN‏ [طه: ”]. 


YY yS 
سوط سب‎ 
Tص۽٠›ضصضصض ص‎ 
E 


رس معنا ب إِنْرَيِيلَ» [طه: »]٤١‏ وفي سورة الشعراء: لايا وروت فقو إِنَا 


چ >« رس ر 


رَسُولُ رب العلييك (6 أن أرسل سا ب إِسَِيلَ 409 [الشعراء]. 

ففي الأولى يا وفي الثانية: ايا و2 وفي الأولى: إن 
رسوا ريك بالتثنية والإضافة إلى ضمير الخطاب» وفي الثانية: ©إِنًا رسول 
رت اليس 4©9. فورد هنا «رسول» بلفظ الإفراد وإضافة رب (إلى) 
العالمين» والظاهر أن أمر موسى وهارون إل في الآيتين كان أول أمر أمرا 
به في إرسالهما إلى فرعون» وإن أمرهما معًا بهذا لم يتكررء وقد تقدم في 
سورة طه أمر موسى 4ء منفردًا عن أخيه هارون في أول تكليم الله تعالى» 
وأمره بخلع نعليه» وإعطائه آيتي العصا واليد» وأمره بالذهاب إلى فرعون» 
وطلبه شرح صدره» إلى طلبه المعونة بأخيه هارون» وبعد ذلك أمرا معًا بما 
في هاتين الآيتين» ثم لم يتكرر حسبما ذكرناه بمقتضى الظاهر» فللسائل أن 
يسأل عن وجه الاختلاف فيهما؟ ووجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: ما تقدم من أن الإخبار عن ذلك كله في كتابنا 
معتمد فيه المعنى» وقد تقدم بيان ذلك مستوفى» وأما وجه التخصيص» فإن 
ورود اسم فرعون مضمرًا في قوله: ايا إنما ذلك لتقدم ذكره في قوله: 
«اذْهيَآ إل فرعو َه طَى © فقولا له قلا ّنا لعل ندر آطه: 4# ٤٤]ء‏ 
فلم تكن إعادة اسمه ظاهرًا مع الاتصال والقرب» إذ لم يفصل بين ظاهره 
ومضمره إلا كلمتان» أما آية الشعراء فقد اجتمع فيها أمران: أحدهما: الفصل 
بين مضمر الاسم وظاهره» مع إتيان الظاهر مضافا إليه فضلة إلى ما ذكر إليه 
من الفصل ببضع وعشرين كلمة» والثاني: أن أمر موسى ت أولا إنما ورد 
بإتيانه قوم فرعون» قال تعالى: ول تاد ريك مومع أن نت لموم الظلليين 
َم ورعَْنَ آلا يمو )4 [الشعراء]ء فقد يتوهم أن الجاري على هذا أن لو قيل 
عوض قوله: قايا فرعت [الشعراء: ]١١‏ فأتياه» إلا أنه لم يقصد إلا ذكر 
متبوعهم» فلم يكن بد من الإفصاح باسمه غير مضمر . 

وأما قوله تعالى في الأولى: #فقولا إِنَا رسوا ري [طه: 0]47 بتثنية 
لفظ الرسول فوارد على اللغة الشهيرة» أما قوله في الثانية : «#إنًا رَسولُ رب 


O —‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
لعَلِيينَ (©)) [الشعراء]ء فعلى لغة من يقول: رسول للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث» وعلى ذلك قول الهذلي"'' : 
ألكنى”' إليها وخير الرسول أعلمهمبنواحيالخبرٌ 

فورد (الأول) في الترتيب على اللغة الشهيرة» والثاني على اللغة الأخرى 
على ما تقدم في مثل هذاء وعكس الوارد مخالف للترتيب ولا يناسب. 

وأما قوله: ©##إنًا رسولا ري [طه: 47] بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير 
الطاب اه ا س من خت :فيه عن لاط وال الما دمه من قر له 
تعالى: فقولا لم ق نّا [طه: ٤٤]ء‏ وقد تفسر هذا القول وتبين ما فيه من 
التلطف بقوله تعالى في سورة النازعات : فل هل لك إل أن رك () وأهييك إل 
ريك مى ©6 [النازعات]» وناسب هذا ما بنيت عليه سورة طه من تأنيس 
نبينا كلك وتأنيس موسى كليمه يي بقوله: 9وَأنا اترك مَسْتَمعَ لِمَا ببح )> 
[طه] وما بعد إلى قوله تعالى: قد أُوتيتَ سوك يمى (©)» [طد]ء وما بعد 
فلما كان بناء هذه السورة بجملتها على التلطف [والتأنيس ناسب ذلك ما أمر 
به موسى تك من دعاء فرعون آنسه وألطفه]"» وأمر موسى 44 وأخوه 
هارون بذلك فقيل لهما: #فقولا له ف زَنَا4 [طه: 4:]» وجرى على ذلك 


م 


قوله: «#إِنًا رسولا ري [طه: ١٤]ء‏ فأشعرت هذه الإضافة بالتلطف 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي من ديوان الهذليين »)١577/١(‏ وأبو ذؤيب الهذلي (ت نحو 
1" نحو 158م): هو خويلد بن خالد بن محرث» ابو ذؤيب» من بني هذيل بن 
مدركة» من مضرء وهو شاعر فحل» مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن 
المدينة» واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان فخرج في جند عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح إلى إفريقية سنة (١۲ه)‏ غازيّاء فشهد فتح إفريقية وعاد مع عبد الله بن 
الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان وله فلما كانوا بمصر مات أبو 
ذؤيب فيهاء وقيل: مات بإفريقية» أشهر شعره عينية رثى بها خمسة أبناء له أصيبوا 
بالطاعون في عام واحدء مطلعها: (أمن المنون وريبها تتوجع)» ونسب الخيل في 
الجاهلية والإسلام» وقال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة» ووفد على 
النبي ئي ليلة وفاته» فأدركه وهو مسجى وشهد دفنهء له: «ديوان أبي ذؤيب». 
(الأعلام» الزركلي› مرجع سابق› ۲/ (Yo‏ . 

(0) ألكنى إلى فلان: أي: كن رسولي إليه. (۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
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الرباني'''» ولما لم تكن سورة الشعراء مبنية على ما ذكر» وإنما تضمنت 
تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخذ المكذبين للرسل بتكذيبهم» وهذا في 
طرف من التلطف» ورد فيها: فقول إِنَا رسو رت اَلْعْليِينَ (©)» [الشعراء] 
بإضافة اسمه سبحانه إلى العالمين ليحصل منه أنه مالك الكل وأنهم تحت قهره 
تعالى وفي قبضته» وعدل عن الإضافة إلى ضمير الخطاب إذ لم يقصد هنا ما 
تقدم من التلطف»› ونظير الوارد في هاتين الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام : 
ولو سا ربك ما نمأو [الأنعام : ۲ تأنيسًا لنبينا ية ثم ورد فيما بعد: 
وولو شَآء أله ما فلو [الأنعام: ۷١۱]ء‏ فقف على ذلك في سورة الأنعام» 
وقد تبين جليل النظم وعلي التناسب في كل ما تقدم» وأن عكس الوارد في 
هذه الآية لا يناسب» والله سبحانه أعلم . 

EEE °‏ :4 قرلہ تعالى: ای مَل لك الس 
مهدا وَسَلَكَ لَكُمْ فِبَا سبلا [طه: “05]» وقال في سورة الزخرف: الى جَعَلَ 
كم الأرض مهدا وَحَعلَ لك فا سبلا [الزخرف: .]٠١‏ 

للسائل أن يسال عن وجه الاختلاف بين سلك وجعل؟ ووجه اختصاص 
كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن ذلك: أن العبارتين في السورتين معناهما متقارب وهو ما 
هيأه سبحانه لعباده من المذكور في قوله: هر ال صل کم الس دلوك 
أَمَسُوأ في متاكببَا» [الملك: »]١5‏ والمراد (بسلك) وجعل: ما خلق وذلل سبحانه 
منها وهيأه لتصرفنا في معايشنا ومنافعنا . 

والجواب عن الثانى: أن اختصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها 
في آية طه مقصود بها الل بالدعاء إلى الله [ينَ]"'' على ما تقدم من أمره 
تعالى لموسى وهارون كلد في قوله: فقولا ل َل إا [طه: »]٤٤‏ فلما بنى 

ءِ ماء 
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چ 2 ےر ن 


کر 


)١(‏ في () و(ب): [الزماني]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
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ات سی (© هوأ رما نسمک [طه: *ه ‏ 4ه]ء ولا إشكال في أن هذا من 
التلطف والرفق في الدعاء» ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من 
السبل والطرق لمرافق العباد ومصالحهم» وهي منبئة عما تعطيه جعل الاية 
الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة» فهي أنسب لما قصد في هذه 
السورة» تقول: منهج سالك"''؛ أي: واضح» ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح.ء أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب 
وتقريعهم؛ ألا ترى قوله سبحانه: «أفنضرب کم ال ڪر صَنْحًا أن كش 
وما رفت 469 [الزخرف]ء وقوله إخبارًا عن مكذبي الأمم: وما أيهم يّن 
َي للد کا يو ينبيو 4069 [الرحرف]ء وقوله: اهلكا اشد مهم بطسا 
[الزخرف: ۸]؛ أي: من هؤلاء الذين كذبوك يا محمد» فهذا كله توبيخ 
للجاحدين والمعاندين» وتأمل ما افتتحت به السورة من قوله: إا جعلته دن 
مرا عَم تيلوت 409 [الزحرف]ء والتعقل لا يستلزم الاهتداء 
والإيمان» ألا ترى قوله تعالى: اقمع أن ویوا کک وقد کن هَرِيقُ مَنْهُمَ 
يمعو ڪلم آله تر رفوك من بعد ما عَمَلْهُ وَهُمْ يَتلمورت 4€ [البقرة]ء 
فأين موقع قوله: لملم تيلوت ©4 من قوله: لگ ذو @) 
ولگ ثیح ©4 ولم كروت 463؟ فتدبر ذلك يلح لك الفرق» 
فناسب هذا ما ينبئ عن الخلق والاختراع من غير زيادة فعبر هنا بجعل . 
وأيضًا فقد اكتنف لفظ جعل في الزخرف قوله: «إنًا جعلته فنا عرَبيًاه 
[الزحرف: ۳]» وقوله بعدها: #وجعل ل م َلْفَرق IF‏ م کون ®4 
[الزخرف]» فناسب هذا ذكر الجعل» ولم يناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك». 
فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم. 
ETE EET °‏ 2 توله تعالى: وس ْمَل من لصحت وهو 
مريت قلا يحَافُ ظأما ولا هَضمًا ()» [طه]ء وفي سورة الأنبياء: #فمن يعمل 
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ب الصلحتِ وهو مؤمن فلا كفران أسعيه4ء وإنا لمر ڪلبون 49 [الانبياء].‎ 


بس خم 


)١(‏ في (أ) و(ب): [هنالك]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


سواط 2-58 
ت 

فوردت آية طه منسوقة على ما قبلها بالواو» والثانية بالفاء المقتضية في 
مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما قبله بمقتضى الفاءء ثم أعقبت 
سيد ومقصود الآيتين واحدء فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب عن الأول: أن قوله: #ومن يَمْمَلُ» بواو النسق ورد في مقابلة 
ما تقدمه من المعنى الحاصل من قوله: «#وعتت الوجوة للحي الوم ود حا 
مَنْ حمل ظلّمًا ©»* [طه]؛ لأن عنت الوجوه ذلتها في القيامة» ومنه قولهم: 
العاني للأسيرء فمن حمل ظلمًا خاب وخسرء ومن قدم خيرًا وعمل صالحًا 
فلا يخاف ظلمًا؛ أي: زيادة فى سيئاته» ولا هضمًا؛ أي: نقصًا فى حسناته» 
وهذا معنى الكلام» والله أعلم . فهذا موضع الواو ولا مدخل فيه للفاءء أما 
قوله في آية الأنبياء: #فمن يعَمَل ى ألصَلحَتِ [الأنبياء: ٤‏ فافتتاح 
تفصيل أحوال الفريقين لما قال تعالى: #إوتقطعوا أمرهم بيهم [الأنبياء: 
۴ والمراد اختلافهم وافتراقهم في المذاهب والأديان» أتبع ذلك تعالى 
ببيان حال المحسن والمسيء في افتراقهم». فاستؤنئف تفصيل جزائهم فقال : 
لانن يعمل يرج أصَلِحَتٍ وهو ممن ملا كُتْرَانَ سيو [الأنبياء: 44]» إلى 
ما بعدء وفي قوله تعالى: #وكرم عل هَرَيْةَ أتلكتها لهم ا مجرت ©4 
[الأنبياء]» إلى ما يتلوه بيان جزاء المسمى وحكمه. وربطت الفاء ما فصل من 

وأما تعقيب آية طه بقوله: ##قلا حاف ظلما ولا هَضْمًا ()»* [طد]ء 
فإفصاح بالتأنيس المناسب لما بنيت عليه» وقد وضح هذا في الآية المترجم 
عليها قبل التي تلي هذاء ولم تبن آية سورة الأنبياء على ما ذكر فجيء فيها بما 
يناسب» وورد كل على ما یجب» ولا يلائم عكس الوارد ولا يناسب» 
والله أعلم . 


ل الآية السابعة من سورة 


كيم قرله تعالى: افم ہد ج كم اکا ملم 


کرک ص 


ِن الْفرون مَشُونَ في کہ [طه: ۱۲۸]» وفي سورة السجدة: ولم يَهَدٍ 
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هم كم هكا من لهم س الْفُرُونِ يَمْسُونَ فى مسكنهةً [السجدة: .]١١‏ 

فلحقت همزة الاستفهام الواردة هنا تقريرًا وتوبيځًا حرف العطف متقدمة 
قبله كما يجب» واختلف حرف العطف» فللسائل أن يسأل: لم اختصت 
الأولى بالفاء من حروف العطف والثانية بالواو؟ وعن زيادة «من» فى سورة 
السجدة؟ ١‏ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله في الآية الأولى: افم يَبَدٍ 
هم [طه: ۱۲۸] كلام لم يتقدمه ما يكون هذا معطوفا عليه» وإنما هو كلام 
مستأنف مبتداًء ألا المع وا لاي ا اصن SS‏ 
جاءت به الرسل فقال تعالى: ومن ار 0 زكرى؟» [طه: ]۱۲٤‏ - أي : 
eT‏ الرسل ‏ فلن ل . .€ [طه: »]١55‏ إلى قوله: 
فإولعداب الكخرة أشد وب | ©+ [طه]ء هذا إخبار عن جزاء من أعرض ولم 
يؤمن» ثم زرد :فا خد نينتا نا واردًا مورد ما يرد من الكلام التفاتًاء وهذا مراد 
أبي محمد بن عطية» ثم ابتدأ توبيخهم وتذكيرهم فقال تعالى: ظأَفلَمٌ يَبْدٍ 
يك والضمير المجرور لكفار قريش ومن كان معهم؛ أي: أفلم يتبين لهم. 
والفاعل ما يفهم من جملة الكلام وسياقه؛ أي : أفلم يهد لهم هذا المشاهد 
لهم الواضح من تقلبهم في بلاء عاد وثمود يمشون في مساكنهم ويعايئون آثار 
هلاكهم» واكم» مفعولة ب«أهلكنا»» واستمر الكلام مع المذكورين إلى آخر 
السورة» وإذا كان قوله: #«أفلمَ د هب مبتدأ مستأنمًا E‏ للفاء» وهذا 
Ss‏ الرعد: اہ ياس > ءامنوا أن لَوَ اء ) لَه لهدى الاس 

ييا [الرعد : ۱ وقوله في سورة القتال: افلا تروت القرءات آم عل قلوب 
ا ۵ ©4 [محمد]ء ما أتى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف» ولم يقصد 
عطفه على ما قبله» وإنما ارتباطه بما تقدمه من جهة المعنى» ولا مدخل فيه 
للعطف» مع أن الالتحام حاصل من وجه كما بينا. 

وأا السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لما قاله الله تعالى: ومن 
الم سن دَكْرَ بَِايتِ و : ۲] كأن قد قيل: أفلا تذكروا 
ولم يعرضوا : «أولم يَهَدِ م کم ڪت من لهم س الْفَرَونِ» [السجدة: »]۲١‏ 


06 
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أولم يبين لهم إهلاك من تقدمهم من القرون» وقال الزمخشري في الواو في: 
ولم يه للعطف على معطوف عليه منوي من جنس المعطوف» والضمير 
في هة لأهل مكة'''. قلت: وهذا هو عين ما قدمناء وإنما لم تكن الواو 
هنا لغير العطف لأن الواو لا يستأنف بها بخلاف الفاء كما قدمناء فاختلف 
المقصود في الآيتين» ووضح وجه مجيء الفاء في آية طه والواو في آية 
السجدة. 

وأما زيادة «من» في قوله في آية السجدة: #من تلھہ » فإنها مقصود فيها 
استغراق عموم لمناسبة ما تقدم هذه الآية من حصر التقسيم في قوله: #أفمَن 
كن ا کن کرت فاا ا سكو ®< [السجدة]» وأعقبت: (به) ما يفهمه 
قوله : لك فى ذلك ليب أفلا مسمعورت 409 [السجدة]» إذ ليس هنا كالوارد في 
سورة طه من قوله: «إنَّ في دَلِكَ ليب لِأُوْل ألتّكى 40 [طه]ء فهذا يشعر 
بخصوص يناسبه سقوط «من» الاستغراقية» وما في آية السجدة يشعر بعموم 
واستغراق تناسبه «من» في قوله: #من كلهم [السجدة: »]۲١‏ فجاء كل على 
ما يناسب ويجب» والله أعلم . 

EEE HE °‏ ترله تعالى: اص على ما یفوون وَسَيَحَ بحَمَدٍ 
ريك قبل طلوع الْسَّمين وَل روما [طه: »]٠۳١‏ وفي سورة ق: ضير عل ما 
قولوت وَسَيْحَ بِحَمْدِ رَيْكَ ل طلوع ألمي وَقَلَ المرب ©4 [ق]. 

فقال في الأولى: لوقل غرويها» وفي الثانية: طوَقْلَ الب 46. 
وفي سورة الطور : لاض لحر ريك كنك بايا وسح يبد ريك جين كفو 
ور ليل سيه در جم (©)4 [الطور]ء [فيسأل عن الفرق]؟ . 

والجواب أن ذلك» والله أعلم: لرعي الفواصل ومقاطع الآي» ألا ترى 
ما تقدم قبل آية (ق) من قوله: وقد حَلَقَنَا ألسَّموْتِ وَالْأَرْضَ وما بتِنَهُمَا فى 


ر کو op‏ 
© 


26 ا 7 د 2 


.)٥6۱/۳( الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق›‎ )١( 
ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب).‎ )۲( 


ك5 وير ملا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وأما آية طه فقد اكتنفها؛ أي: مقاطعها الألف المفتوح ما قبلها نطقًا وتقديرًاء 
فجاء ذلك على ما يجب في السورتين. 

فصل: وأما قوله تعالى في السورتين: #وَسَيّحَ صد ريك [طه: ]٠١١‏ 
بناء على المتقدم فيهما 220 تعالى : وص لحر ريك واتصاله به فبين 
الوضوح؛ لأن المراد أمره #4 بالصبر على أذاهم في قولهم: كاهن ومجنون 
وساحر؛ إلى غير ذلك مما نزه الله نبيه #4 منه. 0 
وأمر أن يستعين بصبره وصلاته كما قال تعالى: ##وَآسَبَعِيئوا بالصَيرٍ وَالصَلرو 
[البقرة: 45]» وهو المراد أيضًا هناء وعن الصلاة اليه في قول أكثر 
المفسرين» وإن أريد بالتسبيح معنى التنزيه بالذكر المعروف فذلك أيضًا بِيّن 
وال ارف وك فاو اضر ولتك وله فالالتحام رضنا 
المشكل قوله تعالى في سورة ص: اضر ڪل ما يقولون واذکر بدا داید . . . 4 
[ص: ۱۷]» وربط قوله: اکر عبد e‏ قبله ومطابقته إياه» وقد أجاب 
النمخقرض عن لك يما رى قەه على :+ شنيع المرتكب وسوء الآدب» بناء 
على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه 5 سبحانه ولا یریده» فجعل لله 
شركاء» وأفرد العباد بأفعالهم استبدادًا وملكاء وأجاب (بناء) على ما أصل 
ولم يوفق في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصل» وأذكر إن شاء الله ذلك 
في أول آية من سورة «ص» على أوضح منهج بحول الله تعالى. 


HA 


.)/۷ /٤( الكشاف» الزمحشري » مرجع سابق›‎ )١( 


عق اهيا عبن 


سْتَمَعُوْهُ وه يع 409 [الأنبياء]» في سورة الشعراء: وما يأْنِهِم ين در 2ه 
يمن مح إل كنا عن مُعَرضِينَ )¥ [الشعراء] . 

فورد في الأولى: لين رَيّهم» وفي الثانية: ممن اَن مع اجتماع 
الآيتين فى أن التذكير لا يجدي على من ذكر فى الآيتين» فللسائل أن يسأل 
عن وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم: أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الرب 
والرحمن تواردا في الكتاب العزيز كثيرّاء أول ذلك في الفاتحة» ثم إن اسمه 
سبحانه الرحمن يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو والإحسان والرفق 
بالعباد والتلطف والتأنيس» فمن مراده في التأنيس البسملة» وأم القرآن» وصدر 
سورة طهء واية الشعراء المتكلم فيهاء وما ورد من مثل الوارد في سورة 
الفرقان في قوله تعالى: ودا قي لهم أَسَجَدُوأْ لين [الفرقان: »]٠١‏ فتحقيق 
الاعتبار يقتضى تأويله بالرجوع إل ما ذكرنا» وأما اسمهة الرنب فيعم وروده 
طرفي الترغيب والترهيب. 


وانفراده بإيجادهم» وإدارة أرزاقهم» وبيان انفراده تعالى بذلك» ثم هم مع 
ذلك على كفرهم ولما تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيه وعيد وترهيب 
مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن»› ألا 
ترى أن قوله تعالى: اقرب لِلنَّاس حِسَابْهُمْ» [الأنبياء: »]١‏ أشد تخويمًا 
للمخاطبين» ثم لفظ الناس لفظ لا يخص به المؤمنون» إنما يرد حيث يراد 
عموم المخاطبين» ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار والتخويف والدعاء الأولي 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


إلى العبادة والدخول في الإسلام» وأما ما ذكر بعد وصفه بالغفلة والإعراض 
وما انجرٌ مع ذلك فأهل الكفر والتكذيب» والسورهة مكية ولفظ «الناس» عام 
كما تقدم. إلا أن قوله بعل. #وأسروأ 0 | اليُحوى لذبن طاو [الأنبياء : !1 0 


و 0-0 فا 


بحن جحي ردم الذي أسروه وهو: هل هدا إل سر متم أا 
لحر ونر مروت )4 [الأنبياء] . 

أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي بيه وإعلامه أن توقف قومه عن 
الإيمان إنما هو بقدرته ته تعالى عليهم». ولو شاء لأراهم آية تبهرهم ؛ كشق الجبل 
فوق بني إسرائيل . الى هذه الإشارة بقوله تعالى: #إإن قفا رل لهم من ماه 
ية مَطَلَتْ أَعَنَقُهُمْ ا حَضييك 409 [الشعراء]ء ثم رجع الكلام إلى تعنيف 
المكذبين» فلما كان بناء الآية على التأنيس والتلطف بنبينا يي وإعلامه بأن 
تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان 
مهم فأشار إلى هذا وناسبه اسمه الرحمن» فقال تعالى: وما يانم ين دک 

من لمن لث إلا اوا عنه معرضين ©6 [الشعراء]» فقد وضح ورود كل من 
الاين في موضعه على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما أراد. 
2٠‏ ترله تعالى: #وَدًا راك ال كئرواً إن يِتَحِدُريكَ إلا 

هزوا مد أله يَنْكُرٌ عَالهِتَكُم وهم بكر اين هم كين ©4 
[الأنبياء]» وفي سورة الفرقان: #وإدًا راو إن يدوك إلا هُرًْا هدا الى 
بسك اله رسوا © إن كاد ليا عَنْ ایتا لول أف صبركا عنما . . . 4 
[الفرقان: .]٤١ 5١‏ 

هنا سؤالان: أحدهما: ظهور الفاعل في الآية الأولى» وإضماره في 
الثانية» والثاني: ما وجه تعقيب الآية الثانية بما أعقبت به؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم: أن الكفار المعاصرين لرسول الله يكل 
0 يتقدم قبل لية الا الأنبياء اء أو فيما يليها من آي ا يقرب خطاب 


رص م 


1 


210 فى (ب): [السور]ء وهو طا وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


س الابيكاء e‏ 
حك ڪڪ 


ص سرح ير سح سر ةاعر سر سر جسم براه 06 و وس 


أ تّمت وَالْأرْصَ ڪانا رتفا فففتهما وَحَعَْمَا يِن المآ کل سَيْءِ حي أقلا يوهي 
€ [الأنبياء]» وهذا يتناول كل كافر مكلف ذي عقل كان من العرب أو من 
غيرهم معاصر أو غير معاصرء ثم لم يقع بعد هذه الأية ما يعارض عمومهاء 
فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: ودا يالك الْدِينَ قفرأ [الأنبياء: 15 
إذ لو قيل: وإذا رأوك» لما كان يمكن رجوعه إلا للمذكورين قبل في قوله: 
اور بر لن كفرو4]. ولیس خاصًا بالمعاصرين» فلم يكن ليناسب. 

أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى : لوا رل عليه الان اة دة 
والمنزل عليه القرآن معلوم َي فالقائلون معاصرون وهم الذين عنوا على 
القطع بقوله: اوقا الزن كفروا لوا رل عه الْقرَانُ جك دة [الفرقان: ؟0], 
فلما تقدم ذكرهم غير متناول غيرهم» وعنوا بالذكرء واحتيج بعد إلى الإخبار 
عنهم أ بضميرهم › إذ هو أوجز وقد علم» (فقيل) : ودا ءال [الآنبياء : 
١‏ ولم يكن الإضمار ليناسب في آية الأنبياء» ولم يمكن الإظهار هناء فورد 
كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني: أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى : 
بار ادوا ءالهة من الأدض هم يشرو 40 [الأنبياء]» وقوله: لو كان فعا 
تلم إل أله لفسدتأ [الأنبياء: »]۲١‏ وقوله: أي ادوا من دوندء ةي 
[الأنبياء: »]۲١‏ فتكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني عنهم» ناسب 
قولهم : اها الف ر ءال تک [الأنبياء: .]۳١‏ 

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: #وَيَالاْ مال هلدا الرسول يڪل الطَعَاء 
وى فف الاه [الفرقان: 7]» فأنكروا كون الرسول من البشر» [فجرى مع 
ذلك وناسبه قولهم: اها لَرّى بعتت الله رسو @4 [الفرقان]» تعجبًا 
واستبعادًا أن يكون الرسل من البشر]"» وقد رد ذلك عليهم بقوله: وا 
اتتا هبلك من الْمْرْسَِنَ إل إِنَّهُمْ اكوب الام رينشوك فى الأسواق» 
[الفرقان: »]۲١‏ فوضح التناسب فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (؟) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


الآية الثالئة: 
[الأنبياء]ء قراءة الجماعة إلا ابن 3 #ولا سمع لضم الدع وقراً 
ابن عامر: #ولا تسمه تَسْمَعٌ الصم الدّعاء» بضم التاء وفتح الميم من الصم» وفي 
النمل والروم: وولا يسمَع الصہ الدعاء قراءة ابن كثير بضم الياء وفتح 
الميم كقراءة الجماعة في آية الأنبياء» وقراءة الباقين: #ولا تَسْمَعٌ الم 
الدّعاء* بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن عامر في الأنبياء» فاستوت الآي 
الثلاث في ورود القراءتين على الجملة وفي المعنى المقصود. ثم ختمت 
الأولى بقوله: إا مَا بنذروت €6 وآيتا النمل والروم بقوله: لدا ولوا 
مدير 49 [النمل]ء فيسأل عن ذلك . 
والجواب. والله أعلم: أن آية الأنبياء قد تقدمها أمره نظ بخطاب 
حاضريه. وإنذارهم بما أوحى إليه» وإعلامهم بأن إنذاره إياهم لا يجدي 
عليهم؛ > تسلية له 4# وإعلامًا بما سبق لهم أزلاء فقال تعالى: #قل إلا 
ارك بالوحى 4 [الأنبياء: 45]» ثم قال لهم: و لسمع الشيي الدمله إا ما 
دروب 4O‏ فأعلمهم بإعلام الله تعالى بأنهم صموا عن سماعه» ومنعوا 
ثمرته من الإجابة لما سبق عليهم فقيل: لإا ما دروت 4)©9؛ أي : أنهم 
وقت امم ممنوعون عن ا > كما قال تعالى: ًا جعلتا عل لوبهم 
أَحِدَدٌ أن يفقهوه وف ادام ر E‏ ۷)» وكما ورد قبل آيتي النمل 
والروم قوله تعالى: َك لا شَيِعٌ امون [الروم: 01]» إلحاقًا لحال 
المخاطبين بهم في عدم الجدوى عليهم» ناسب ذلك قوله: لإا مدب 
4 فوضع التناسب في نظام هذه الآي» وأن العكس لا يناسب» والله 
أعلم . 
EME °‏ ترله تعالى في إبراهيم: د قال لايد وریب ما مذو اَمِل 


قوله تعالى: ولا د ف يسع لصم الدعاء إذا ما دروک < 49 
7 


لي اتر ا ع کد @ 6 الوا ودنا اماما 1 تیت @4 ی 2 n‏ 
الشعراء: «اواتل عَلَيْهِمْ با هيم (©) إذ فال لإي وَكَوَيوء]”'' ما عدون 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


سیا ياء كك 
انوأ نیڈ اناما مطل ا عَكنينَ (© ل لسغو [إذ تتف (© أو 
عوك ]”'' أو يضرو ) قَالوأ بل ودا ءابا كلك يعو 469 [الشعراء] . 

فورد فى الأولى: تالو وَمَدْنَا ٤ابامًتا»‏ وفى الثانية: قلأ بل ومذ 
ابه فيسأل عن زيادة بل في الثانية؟ وقد يسأل عن المختلف من حكاية 
قول إبراهيم 4 في الأولى: ما هلزو التَمَاِيِلُ الي ر ا عكنون (©4. 
وفي الثانية: ما عيدو ل وظاهر القصة أنها واحدة وقد اختلف المحكي؟ 

والجواب عن الآول» والله أعلم : أن جوابهم ف الموضعين شن جوابًا 
لسؤال واحدء وإنما ورد (جوابًا) لسؤالين» فاختلف بحسبهماء فسؤاله في آية 
ولزومهم إياها» وكيفية صورهاء فقال: ما هلزو لتَمامِلُ 1 اسر كا 
تک 4©9؛ أي : ملازمون» فلم يجدوا جوابًا إلا اعترافهم بتقليد آبائهم في 
عبادتهاء فجاوبوه بقولهم: الوا ومذ َايََا ها عنييت ©6)»*. وحصل 
اعترافهم بأنها تماثيل مصورة منحوتة» والتماثيل: ما جعل من الصور مثالا 
لغيره ونحي به نحوه. فأقروا بالعجز عن جواب مقنع › واستشعروا ما يلزمهم 
في عبادة ما يصنعونه بأيديهم» وتقدم وجودهم وجوده» فرجعوا إلى التقليد 
ورد (مورد) سؤال عن ماهية معبوداتهم [وكيفيتهاء وكأنه #4 لم يشاهدهاء 

ع 6 1 دحوو كم عاص --21 
وعلم انهم يعبدولن ما لا يعبل ) فسالهم عن ماهيته فجاوبوه: عبد أصتاما فنظل 
ا كين (©)» فجاوبوه معترفين بماهية معبوداتهم]”" على ما أمرهم عليه 
وطابق جوابهم سؤاله. فأردف و بسؤّال آخرء قاصدًا نعجيزهم والقطع بهم 
»م ده gle‏ سا ا لير ب E‏ ع ايو سس كم لور ب XX‏ 
فقال: ...هل ك إذ تلعون أو سفعوذ أو يضرون 50 [الشعراء]؛ 
أي: إذا كانوا هكذا مستبدين غير مفتقرين فذلك عذر في عبادتكم إياهم» فلما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۲) ها بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ترما 


اووس ع د 
E 2 -‏ 


استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب» وأضربوا عن طرفي الإثبات والنفي 
إلى تقليد الآباء وقالوا: #ثالوا بل مدنا ءابةنا كلك ينعو (9)»* [الشعراءاء 
وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب ب«بل» أن آلهتهم لا تسمع ولا تنفع ولا 
تضرء إذ لو اتصفت”' بوجود هذه الصفات لما عدلوا إلى الإضراب. 

فإن قيل: إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات؛ فكيف يقال: إن 
اعترافهم حاصل بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ 

فأقول: لو وجدوا أدنى شبهة لتراموا عليهاء فقد وضح أن جوابهم هنا 
بناء على ما بنوه جوابًا عليه لا يمكن غيره إلا بمخالفتهم المحسوس لو أنهم 
قالوا: إنها تسمع أو تنفع أو تضرء أو نسبتهم أنفسهم إلى ما لا عذر لعاقل في 
ارتكابه» ولا شبهة لو أفصحوا جوابًا بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ثم 
استمروا على عبادتهم إياهاء فأضربوا عن ذلك إلى اعتمادهم على تعبد 
آبائهم , وجعلوا ذلك حجة على مرتكبهم على وهن هذا التعلق» ولهذا قيل 
ف #لقد کر أَسْرٌ وَبَاوُكُمْ في صلل مين #6 [الأنبياء]» إن جوابهم هنا 
ب«بل» لازم لما قصده» ولا يمكن بسقوطهاء وإن جوابهم في آية الأنبياء 
لا يمكن فيه «بل» بوجه» فورد كل على ما يجب ویناسب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أنه لا حامل على القول بأن القصة 
واحدة» وإذا أمكن أن يكون ذلك في محلين ووقتين لم يلزم اتحاد الجواب»› 
فلا سؤال» والله أعلم. 

ENE °‏ ترله تعالى : راردا بو كيدا فلم الك ©4 

[الأنبياء]» في الصافات : رادو پو كنا جُعَلْتَهُمُْ الْأَسْمَلِينَ 69 [الصافات]. 

هنا سؤالان: أحدهما: ما وجه الاختلاف مع اتحاد المقصود في 
الموضعين؟ والثاني: ما وجه اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والحواب عن السؤالين معًا: أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من مال 
أو سبب كان يعتمده لدنياه ومعاشه» أو محاولة فسدت عليه فساءت حاله 


ليد 


010( في () و(ب): [انطفت]. وما أثبتناه هو الصواب». والله أعلم . 


سی ایکا N‏ 
لذلك» ومهما استحكمت حاله في ذلك كان أخسر» وقد جعل سبحانه في 
الخسران المبين من خسر الدنيا والآخرة» وأعلمنا تعالى أن الأخسرين لا يقام 
لهم (وزن في القيامة» قال تعالى: فل هَل يكم بِلدّضَرنَ اعد )€ [الكهف]. 
إلى قوله: حيطت الهم فلا م )َم َة ا €6 [الكهف]ء فلا 
أدون حالا من هؤلاءء ولما أراد قوم إبراهيم أ به الكيد ألحقهم تعالى 
بهؤلاء عقوبة توافق مرتكبهم وسوء انتحالهم» والأخسرون هم الأسفلون. 
ولهذا كان مطلب الكافر في الآخرة وتمنيه لو بلغه إلحاق من أضله من الجن 


r 


4 سم‎ 
e ۹ e 


والإنس بهذا النمط قال تعالى مخبرًا عن حالهم في الآخرة: هربا أرنا أ 
أضلاتا من أي وَالا تَحَمَلَهُمَا كت مداتا يكنا من الْأُسََلِينَ 409 [نصلت)ء 
فالصفتان من الخسران والسفالة غاية حالة الكافر» ومن كان من الأسفلين فقد 
كي کو فا فلا تضاد بين الصفتين سوى أن السفول في ذات المسفل» 
والخسران حقيقة في خارج عنه» فالسفول أبلغ» فقدم ما هو لاحق خارجي› 
وأخر ما لا يتعدى ذات المتصف تكملة وتتمة» فورد كل على ما يجب 
ويناسب» وقيل: روعي في آية والصافات مقابلة قولهم: ابنوا له بنيانًا؛ لأنه 
يفهم من إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقولوا بالضد»ء فجعلوا الأسفلين 
قال معناه صاحب الدرة» وهو حسن» والله أعلم . 

REET °‏ نرله تعالى: ویب لد تاد ریه أن مسن لض وات 


عساو مل جك س. سس ل 1و کے و25 ا ET‏ 

أرحم ات © فاستجبنا لهم فکشفتا ما پو من ضر وَءَاتَيْسَهُ هله ومثلهم 

ہے ر و لاوم کر دە a‏ و ت > ,5 5. 5 5 5 ره 

رحمة من عندنا وزكرئ للعليرين @4 [الأنبياء]» وفي سورة ص: ##واذ 
بحد 

۶ ال ا کاک کے بی و 220 جع کد 2 2 دس کل عر 

عبدنا وب إذ ناد رر أ مسى الشيطان بصب وَعَذَابِ أركض رجلك هانا ا بارد 

AS Tr El i سحي‎ oll A I A er ES HC 

وسُراب ووهبنا له أهلم ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لاؤلى الال 4O‏ [ص]. 


ففي آية الأنبياء: َة من عن وفي آية ص: رة م2 وفي آية 
الأنبياء: فإوزكرى لير 68 وفي آبة ص : «الأؤلي الألبتب 6 فيسأل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب على الجملة. والله أعلم: أنه لما ورد في الأنبياء تلطف 
أيوب #4 بقوله: سن لص وات يكم الكت 4 [الأنبياء]: فلما 
تلطف في سؤاله» ولم يفصح ## تلطفًا وتضرعًا بعظيم ما أصابه من البلاء 
إفصاحه في آية (ص) بقوله: مسن الشَيطان نص وعذاب © [ص]» فبني كل 
[من الآيتين]”'' على ما يناسبه» فقيل جوابًا على عظيم تضرعه وتلطفه في قوله: 
لسن ألضرّ ما يلائم لطيف هذه الشكوى» وعلى قوله: مَس التَّيِطنُ بش 
وَعَذَاِ (©» ما يناسب إفصاحه بهذه البلوى» فقيل بناء على الأول: فَكْشَفْسَا م 
بو من سر [الأنبياء: »]۸٤‏ وقيل بناء على الثانية : اركش بيلك [ص: »]٤۲‏ 
لما وقع ذكر الشيطان» وأنه السبب في ذلك الامتحان» جووب باستعمال سبب 
فقيل له: اركض برجلك واغتسل» وذلك يذهب عنك ما مسك به الشيطان» 
وحين لم يذكر #4 واسطة جووب برفع ما به بغير واسطة سبب» فقيل جوابًا 
لقوله: تقفتا ما و من صر وبني على الأول قوله: َة ن نراي 
[الأنبياء: 84] لتمكن «عند» فيما قصدء وعلى الثاني : رة م [ص: ]٤١‏ إذ 
ليس موقعها موقع ظمِّنَ عِندِئ» ثم قيل في الأولى : «وَذكرئ لِلْعَيينَ 409 
مناسبة لما تقدم» وقيل في الثانية : الأول الْأَلْبَب ©)» مناسبة أيضّاء إذ اعتبار 
أولي الألباب يورثهم مقام العابدين» وهو أسنى مقام» وكل ذلك بعد مقامات 

ع ء ت 
علية واحوال جليلة» وقد جرى مع (كل) مقام ما يناسبه» ووضح أن كلا من 
هذه المبنيات على ما قبلها لا يناسبه غير ما بني عليه والله أعلم . 


وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعهء فإن سورة 
الأنبياء لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوب ت مِن 
تعالى : اوقد ءانا رھ رشّْدَم [الأنبياء: 010١‏ إلى قوله: وكا لَهُمْ حَفِظِينَ 
©* [الأنبياء]» ناسب ذلك من قصة أيوب ين ما يلائم هذا الغرض» فلما 


یک 2 


ورد فى «ص» ما بنى عليه قوله تعالی : وطن داو أَنّمَا مه [ص: ١٤۲]ء‏ إلى 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ةاجن 00 


a 
` کے طا‎ 


رک ب 


0 عفرا لم ذلك . . .» [ص: 75]» وما بني عليه (قوله): وقد فنا سم 
آلفيتا على َيِه ب جسدَا» [ص: 4"]» إلى قوله: قال رب افر لي [ص: ه”]. 
O O‏ فتأمل الوارد من قصص 
داود وسليمان في قوله في الأنبياء: وداد وسين إذ كان فى الحرث» 
[الأنبياء: ۷۸]ء إلى قوله: لهل أثم شكر 467 [الأنبياء]ء والوارد من 
قصصهما في سورة ص» واعتبر ذلك» فإن الفرق في ذلك بين» وقد تنزل على 
كل من هذه القصص في السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب. وإذا 
استوضحت ذلك علمت أن كلا منهما لا يناسبه غير موضعه» ثم إن كلا من 
الآيتين في السورتين قد جرى على ما اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من 
فواصل الآي ومقاطعهاء فلو وردت على العكس لما ناسب آية منها ما اتصل 
بهاء فحصل التناسب في اللفظ والمعنى على أوضح شيء» وأنه لا يمكن 
عكس الوارد على ما قد تمهد بوجه» والله أعلم بما أراد. 
قوله تعالى: ولي أَحْمَصدّت 
فيهكا من زوجتا [الأنبياء: »]4١‏ وفي سورة التحريم: 23 أبنت عِمرنَ لى 


بر 


أَحَصَنَتْ وََجَهَا مَتَفَخْسا فيه من رُوحِنا» [التحريم: .]١١‏ 


فيسأل عن وجه الاختلاف في الضميرين مع اتحاد المعنى المقصود من 
الواقع به الثناءء وإن اختلف الحامل على ذكر قصتها في الموضعين؟ وعن 
وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد (فيه)؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم: بعد تسليم اتحاد المعنى الواقع به 
البناء» إن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي هو التي» 
وهي مريم بنت عمران المفتتح باسمها في آية التحريم» أعيد الضمير هنا إليها 
من حيث إن ذلك تخصيص وتكريم جليل وآية باهرة» وقد قصد ههنا تشريفها 
وتشريف ابنها ي بالذكر في قوله: وها وأبنهآ ءَايَة» [الأنبياء: ١9]ء‏ 
ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنهاء فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم يذكر 
هناك» وقصد من التشريف ما هو أكثر» ناسبه E en‏ الضميرء 
فأعيد إلى الذات المطهرة (بجملتهاء فقيل): ففخت من ریت4 


8 الاية السابعة من سورة الأنبياء: 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


[الأنبياء: »]9١‏ وأفهم ذلك ما أفهمه الضمير الخاص بمحل النفخ من غير 
إشكال» وقيل في آية التحريم: #فيدِ» لعوده إلى الموضع المخصوص على 
ما يجب» لم يقصد هنا من توسع المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد باية 
التحريم تخصيصها في ذاتها بعظيم إيمانهاء وتصديقهاء وإثباتها في القانتين» 
وتشبيه حالها في سابق سعادتها بالمذكورة قبلهاء واجتماعهما في ضرب المثل 
بهما للمؤمنين» فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في سورة الأنبياء مع 
اتحاد الوصف الواقع به التمدح» مع تناظر الألفاظ (وتشاكلها)» وهي قوله 
تعالى: ووی حصت ها فخا فيا ين ريت وها وأبنهآ» 
[الأنبياء : ۱ فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها ومدح ابنها لا 
مع مضارعة الألفاظ وتشاكلهاء فجاء كل على ما ثبت فيه» ولم يقصد في 
التحريم غير ذكرها بالحال التي ناسبتها فيها امرأة فرعون. ولم يوسع الكلام 
بذكر ابنها لد كما ذكر في الأخرى»ء ولا هنا داعية تشاكل كما هناك» فلهذا 
ورد الضمير على ما ورد من الخصوص فقيل: #فيه». 


والجواب عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد فيه: أن 
آية الآنبياء وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل» موصوفين 
بخصائص علية وآيات نبوية» أولهم إبراهيم 4# ثم ابنه إسحاق ثم ابنه 
يعقوب ثم نوح ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل 
وذو النون وزكرياء» فلما ذكر هؤلاء العلية 4# بخصائص ومنح ناسب ذلك 
ل ل ا وأما آية التحريم فمقصود فيها ذكر عظيمتين 
جليلتين يبين بهما حكم سبقية القدر بالإيمان والكفر» وهما قضية امرأتي نوح 
ولوط» وأن انضواءهما إلى هذين النبيين الكريمين ,َلك انضواء الزوجية التي 
لا أقرب منهاء ومع ذلك لم يغنيا عنهما من الله شيئّاء وقصة امرأة فرعون وقد 
انضوت إلى أكفر كافرء فلم يضرها كفره» ثم ذكرت مريم تكلا للالتقاء في 
الاختصاص وسبقية السعادة» ولم يدع 4 إلى ذكر ابنها فلا وجه لذكره هناء 
وأما آية الأنبياء فلذكره هناك أوضح Eo‏ على ها" ميان رلا 
يمكن فيه عكس الوارد» والله أعلم. 
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© الاية العامة مل سور FE‏ قوله تعالى: وان هلزو 7 


واد وآتا رَڪ عدون © وقطعا نشم هم ا ا تح - 
چیک ر ےک E‏ رھ رده فان 


[الأنبياء]» وفي سوره Fh‏ ورلن هازوه اک أمة واجده وأنأ رڪم فانقور 
© فطعو اشر بینم با کل حرس يما لنم مسو 46 [المؤمنون]. 


للسائل أن يسأل عن قوله في الأولى: «َاعَبَدُونِ 69 وفي الثانية: 
لتر (©4؟ وفي الأولى: ورا وفي الثانية: للتتَكيأ4؟ وفيها 
أيضًا : لزا ول يرد ذلك في الأولى؟ وأتبعت الأولى بقوله: ول لتا 
کرت ©4 E Ns‏ حر بما لدم فرح 7©* [المؤمنون]؟ 
فهذه أربعة مواضع مما يسأل عنها؟ 

فأقول تمهيدًا للجواب: الأمة هنا الملةء وقوله: ##وَإنَّ هذ إشارة إلى 
ملة الإسلام» قال الزمخشري: أي ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن 
تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء ملة واحدة وغير مختلفة» وأنا إللهكم إلله 
واحد فاعبدون» والخطاب للناس كافة» قال: والأصل وتقطعتمء إلا أن 
الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينفي عنهم ما أسندوه» 
ويقبح عندهم فعله» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في 
دين الله» قال: والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما تتوزع الجماعة 
الشيء ويقتسمونه؛ فيصير لهذا نصيب ولذاك نصيب ولذاك نصيب» تمثيلا 
لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقًا وأحزابًا شتى» ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق 
المختلفة إليه يرجعون» فهو يحاسبهم ويجازيهم» هذا معنى كلامه". 

ونرجع إلى الجواب [فنقول: الجواب]”' عن الأول: أن سورة الأنبياء 
لم يرد فيها ذكر لفظ التقوى في أمر ولا خير من أولها اا وورد الآمر 
بالعبادة في قوله: وما أَرَسَلَا من قك من سول إلا فى لله لَه لآ لَه إل 
۹ فَاعبَدُون © [الأنبياء]» وأما سورة «المؤمنون» فتكرر فيها ذكر التقوى في 


.)٠١٤/۳( الکشاف» الزمخشري» مرجع سابق»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ.‎ )۲( 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ثلاثة مواضعء أولها: قوله تعالى: وقد رسلا سا لل قود فقا بور 
عبدُوأ لَه ما كر عِنْ للم عه ألا سره )4 [المؤمنون]ء وفي القصة التالية 
لهذه: اتا ديح رشو تم ك اض آل ما لكر من لله ع |50 ن ©4 
[المؤمنون]» في ما بعد الآية المتكلم فيها : فل أف قرت 4 [المؤمنون]» 
فروعي في الأولى ما تقدمهاء ونوسب بالثانية ما اكتنفهاء وأيضًا فإن العبادة 
مأمور بها ليحصل الاتقاء» فهي مقدمة في الطلب لتحصيل ما يتسبب عنها إذا 
كانت الاجا وغل ذلك ورد ذغاء اتخلق» قال تعاى : يتاي اناق اغا 
يكم الى قك وَالذِنَ من بلك عَلْكُم نَمَو 4©9 [البقرة]ء في سورة 
«المؤمنون» المذكورة: #ولقد أَرسَلَنَا وا إل قوم فقا قوی آعبدوا اله ما لكر 
2 له 0 أل ون © [المؤمنون]» فالاتصال بالتقوى ثان عن الاتصاف 
بالعبادة» فقيل في الأنبياء: عدون 4 وفي سورة «المؤمنون»: 
نامرد 4©9. وكلاهما ذكر على مقتضى الترتيب» وأيضًا فإنا إذا اعتبرنا ما 
قدم من قصص الرسل في السورتين وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصورًا 
على ذكر منحهم وتخليصهم وتأييدهم من لدن قوله تعالى في إبراهيم: #ولقد 
ا انهم رشد مك [الأنبياء: .]0١‏ إلى قوله: ##وكانراً نا عَدِدِين © 
[الأنبياء]» فتضمنت هذه الآي بضعة عشر نبيّاء أولهم إبراهيم وآخرهم من 
أعقب ذكره بالاأية المذكورة» وقد اقتصر من قصصهم في هذه الآي على ما 
يطلع المؤمنين على تكفله سبحانه بالمصطفين من عباده وما اختصهم به» ولم 
يرد مع ذلك تكذيب قومهم لهم» ولا ما يرجع إلى هذا وكل هذاء تأنيس وذكر 
نعم وآلاء وألطاف يناسبها قوله: «فأعَبدون © لكونه أمرًا بالعبادة مجردا 
عما في قوله: فاون €6 من التخويف. 
وأما الوارد في سورة طه فمتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة 
الأنبياء» وهو ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذيبهم إياهم وشنيع ردهم 
وقبيح مقالهم؛ كقول قوم نوح ##: ما هذا إلا بر نلک برد أن يتفض 
م [المؤمنون: ٤۲]ء‏ .ًا سَمِعَنَا بدا ف َابِآينا الْأولينَ 09 إن هو ر 


رو 


رجل بف سد # [المؤمنون: 55 - »]۲١‏ ثم بالغوا في الاستهزاء بقولهم في 


ااا 0 
البو ل9ل+2ل لبج ي 


إخبار الله تعالى عنهم: فرصو بو حى جين 409 [المؤمنون]» وقول أهل 


ر رصم 


القرون المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم: ما هلدا إلا بت من يأل مما تأ كوي 
منْهُ شرب ما شرك (©)» [المؤمنون]» وقوله: لین اطعتم ثرا منک لک 
إا حيرت 469 [المؤمنون]ء إلى قوله: لن هو إلا رل افر عل آل كدب 
وما حن له بمرمنيت 9©)» [المؤمنون]ء وقوله تعالى لما تواتر ذكر إرسال الرسل 
aE,‏ الوم تقال تماق IE‏ كلل 6م إلى اقول 
عدا لوم لا بم 46 [المؤمنون]» وقال تعالى مخبرًا عن قوم موسى: 
لاسكا وكا وما علي €6 [المؤمنون]» فناسب هذا التخويف بقوله عقب 
هذا : فاون (©)» [المؤمنون]ء كما ناسب ما تقدَّمَ في آية سورة الأنبياء قوله 
تعالى : «إفاعَبدون 469 [الأنبياء]» ولم يكن ليناسب ورود واحدة منها موضع 
الأخرى» فجاء كل على ما يجب» ولا يمكن خلافه. 


والجواب عن السؤال الثاني» وهو الفرق بين قوله في سورة الأنبياء 
«ميَتَطَْعْرًاه وفي سورة «المؤمنون» طتََقطَعواه بفاء التعقيب: أنه ورد في 
آي الأنبياء قبل هذه الآية تأنيسًا لنبينا يل قوله: وما أَرْسَلنَا مک إل 
ال و إ4 [الأنبياء: ۷]» وقوله: ناوا 0 لكر لن كسم ل 
نو 40 [الأنبياء]» ثم قال: وما جَعَلتَهُمْ دا لا يڪو الطعام وما 
كوأ حَيِينَ ©4 [الأنبياء]ء إلى قوله: م صَدَقْتَهُمُ الْومَّدَ [الأنبياء: ۹]ء 
فنبهوا على السؤال» ثم ذكر من قصص الأنبياء أوضحه وأجلاه لمن اعتبرء 
وأورد ذلك إيراد التلطف بذكر تخليص أولئك العلية لاء وقال تعالى: #وماً 
رسلا من نیک من يَسُولٍ إلا وی لله ان لآ لله إل آنأ عدون © وتالا 


Se 2‏ رمق 


َد لمن ولدا سبحم [الأنبياء: ٠٠‏ -١۲]ء‏ ونظير هذا قوله تعالى: #كدلك 
الك ف أمَةٍ هَدَ حلت من يها أمم نلوا يهم لر أوسا إليك وهم يكفرو 
الزن [الرعد: ١]ء‏ فهذه الآي في قوة أن لو قيل: نحن نبين لهم وهم 
يكفرون» فهو سبحانه يذكر لنبيه يه أحوال الأمم مع الرسل مع مشاهدة 


)١(‏ في (ب): [آية]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


oA —‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الآيات تأنيسًا له بيه وتذكيرًا بالصبر على قومه» (فعلى) هذا المنهج جرى 
الوارد من قوله: تطعا أمْرهُ مَرهّم [الأنبياء: ۹۳]؛ أي: نبهناهم على السؤال» 
وأوضحنا (لهم أمر) من تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي 
المذكورين» وهم مع ذلك على عنادهم وافتراقهم» وكأن الكلام وارد مورد 
التعجب من آمرهم» ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه َل في استجابتهم. 
فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن بعض إبقاء تأنيس مناسبًا لما 
تقدمه › lS‏ تيم ان اكير وار 0 
التخويف الوارد في آية «المؤمنون» و حِرْبٍ بِمَا لدنم فرحو {O‏ 
[المؤمنون]» إلى قوله: إل لا يش (©* [المؤمنون]» كما في آية الأنبياء آنهًا . 

أما قوله في «المؤمنون) : #إفقطعوا أ رر ینہ [المؤمنون: ”57]» 
على ما قبله منزلة قوله في سورة النحل: وقد بن ف ڪل امج رسوا أب 
ابوا ا [النحل: 0185 إلى قوله: ينهم نَّنْ حَقَّتْ عَله اداه النحل: 
٣‏ وهذا وعيد شديد لمن حقت عليه العذاب ولم يجد عليه التذكار» 
فكان مجموع هذه الآي في قوة أن لو قيل لهم: قد بِيّن لكم» وأطلعتم على 
مآل من كذب» وخوطبتم بما قيل للرسل: لوأ ون لطت اغلا صَنيحا» 
[المؤمنون: »]5١‏ وملة الكل ملة واحدة» ولم تؤمروا بما لا تطيقونه. فتقطعتم ؛ 
إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كما جرى في سورة 
الأنبياء فقيل : ©فتَقطَعْوأ مشر [المؤمنون: ١٠]؛‏ أي: فتفرقوا وما أجدى عليهم 
القرآن شيئّاء فهذه الآية أشد في التخويف والترهيب من الأخرى» وكل يناسب 
ما قبله ولو وردت إحداهما موضع الأخرى لما ناسب» والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في اية «المؤمنون»: فز 4 تأكيد 
لافتراقهم»ء وانتصابه على الحال الواردة بيانا وتأكيدًا لقبح تفرقهم وشنيع 
مرتكبهم» فناسب ذلك مقصود هذه الآية هنا من التخويف والإنذارء» ولم يكن 
ليناسب آية الأنبياء لبنائها على غير ما قصد هناء لما تقدمها من تأنيس نبينا كلل 
وتعريفه بما منح سبحانه متقدمي الرسل» وما أعقبهم صبرهم على أممهم. 
وهو ## قد قيل له: «أوكيك أربت هدى اه فْهُْدَهُمُ أنَصَدةُ [الأنعام: ١۹]ء‏ 


| E 
FT س الیکا‎ 
فقدم له ل في سورة الأنبياء من قصصهم ما ثبت فؤاده» وصار جليل هذا‎ 
التايين مما بنيت عليه السورة» وعلى ذلك جرت سورة مريم وسورة طه على‎ 
ما مهدته وبسطته في ترتيب هذه السور الكريمة» فمن حيث الإشارة إلى ما‎ 
ذكر لم يكن ليناسب ذلك تأكيد افتراقهم وتشتتهم» ولما رجع الكلام للآية‎ 
الثانية» بعد تثبيته #4 وتأنيسه إلى التعريف بمرتكبات الأمم» وذكر ما‎ 
استحقوا به ما عوقبوا به» وأن كد من المكذبين أخذ بذنبه» كان ذلك مظنة‎ 
. تأكيد المرتكب» فقيل : ##فتقطعوا أمرهر بيتهم زرا [المؤمنون: «0]» والله أعلم‎ 
والجواب عن السؤال الرابع: أن تعقيب آية الأنبياء بقوله: «#حكل إا‎ 

تجغوت> 467 [الأنبياء]» وإن كان وعيدًا وتهديدًا فليس في شدة التهديد 
ومخوف الوعيد كالواقع في سورة «المؤمنون»؛ يوضح ذلك ويبينه ما اتصل 
بكل من الآيتين من قوله في آية الأنبياء: #فمن يَعَمَلُ ببس ألصَلحتِ وهو هوين 


هر 


قلا كثران لسَعِيِيء» [الأنبياء: 944]» فذكر عند رجوعهم إليه سبحانه جزاء من 
أجاب وأحسن» وطوى الكلام عن الإفصاح بحكم الطرف الآخر من ذكر من 
اسا فلم يجر لهم ذكر مفصح به كما في الطرف الآخرء مع أن إجمال قوله 
تعالى: إل لتا تجوت ©4 [الأنبياء] يقتضي أن لو قيل: فالمؤمن 
حكمه كذا والكافر حكمه كذاء ولكن ليس كالمفصح» فلما كان في آية الأنبياء 
ما قد بين من إغضاء يناسب هذا التأنيس ناسب ذلك إغضاء الكرم وعدم ذكر 
نقيض الإحسان» (فليس) قوله: إل إا تجوت 467: وما أعقب به 


من قوله: #فمن يعمل مى أضّلِحَتِ وهو ممن [الأنبياء: 44]» كقوله فى آية 
«المؤمنون»: ره في عَمرَتهُمْ حَقَّ حِبنِ 6 [المؤمنون]ء وقوله: «#أحَسَبُونَ 


36 ور دعوو > 


تما يدر بی من مال وب © شايع هم في ليت بل لا يش (©)» [المؤمنون]ء 
فقد وضح مناسبة المتبع به في كل من الآيتين لما تقدمه. ولم يكن ليناسب 
عكس الوارد» والله أعلم . 


HA 


N E‏ :4 ترلہ تعالی: <ِيايُهَا اش إن كته ن یی ين 


وو زو ت 2 ج 2 وب رح سا 029 ر 
٠‏ 


البعثِ فنا ين ياب ثم ين تُطمَوَ كم ين لو ر من فشكت ملقو وار 
قق ِنب لكم ر في الاو ما ما كمه لک أجل سی ثم خْردَم طِفلا 

تر لتبلغوا شك رينم کن يك رينم كن بُ إل ادل اشر ...4 

[الحج: 5]ء a‏ ھر اَی reg‏ ٿن راي ثم ين قر م من 

ترم تنك يتدام لا العم كر يتخا خاي کم ب 
5 


e 
چ‎ 


قل ولغوا أجلا ب ل کَ تعقلور 6 [غافر]. 
ففي الأولى: ر من م2 َة حلقة ور ملقم لبن کہ وى 


الاو ما اء إل أجل سسس ولم يقع التعريف بهذه الأحوال من الانتقال 
عن العلقة» وهو الدم المتعقد المتغير عن النطفة» وهو هنا المني المنفصل 
يصير (هنا) دما جامدا» ثم يصير مضغة» والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ 
مثله» ثم قد يتم سبحانه خلق تلك النطفة وتخطيطها وتصويرها على ما يشاء 
من هيئة وصورة ولونية كما قال تعالى: «#بْمَوْركُرٌ في الْأَرْحَاوِ صِفَ ا 
[آل عمران: 5]» وقد لا يتمء فيتقضن مخ خلقها ما يشاء من الاأغعضناء 
والحواشي» وإلى هاتين الحالتين الإشارة ‏ والله أعلم ‏ بقوله: «إعلقَةٍ وَمَيرٍ 
َة 4 ؛ أ" تامة الخلق وغير تامة» فأشار تضعيف لفظ مخلقة إلى هذا 


م رد 


فقيل : للق وعار كَلَنَةِ 4 أما السقط العرارة احير a aS‏ 

قوله تعالى بعد: ونقِرٌ في ااا ناء لل ع أجل مى » إذ مفهوم هذه 

- والله أعلم ‏ أن بعض ذلك لا يقره تعالى وهو السقطء هذا والله أعلم ‏ 
ار م 5 مه 


مفهوم قوله: ا ذنشاء #6 ودليل خطابه. أفنا قوله: فة وعير خلقة» 
فمصرفه ‏ والله أعلم ‏ إلى ما قدمناء قوله: #إِك أجل سَسَسّى»؛ أي : الأجل الذي 


اة 


علقة 
2 
gl‏ 
0 


لے ر 


بحدتم 


500 
ل ل لك 
يشاء تعالى إبراز الموجود فيه وولادته» فهذه الانتقالات والأحوال قد اختصت 
بها هذه الآيةع ولم ترد في آية سورة المؤمن مع البادي في اتحاد المقصود في 
الموضعين» فللسائل أن يسأل عن وجه ما ورد في الآيتين؟ 
والجواب» والله أعلم: أن آية سورة الحج مقصود فيها إقامة البرهان على 
البعث الأخراوي وبسط الدلالات على كيفية وإرغام منكريه» ألا ترى أن هذه 
الأحوال والانتقالات على ما وضح من التدريج لا تكون إلا من فاعل قادر 
فشان غل يم» وقد فسر مقصود هذه الآية وزاده إيضاحًا قوله تعالى : 
و لسر الود لَه ..» [يس: ۷۸]» قال تعالى: كما بدَأَنَآ وَل 
لی ل ..* [الأنبياء: »]٠١5‏ ويزيد هذا المقصود أيضًا بيانًا تعقيب آية 
الحج بقوله: ##ويرى الست عَاهِدَةٌ هَإِذَا ألا ليها الما اهرت وريت وأنبتتَ 
ين كُلْ رزج بهيج (©4 [الحج] فهذا إحياء بعد الموت» ثم قال تعالى: 
دك بان أله هو ا وان بي امو وأ عل كل ىر َير 4©9» [الحج]ء 
فتأمل هذا التعقيب وافتتاح الآية بقوله: ايها الاس إن كسم في ریب من 
البعث ## [الحج: »]٠‏ واعتبر ما انطوت عليه هذه الآي يلح لك ما تقدم من 


ص 


مقصودها . 

أما آية سورة المؤمن فلم تتجرد لهذا الغرض وإن تضمنت ذلك 
بالإيجازء وإنما بناؤها على تذكير الخلق وتنبيههم على وحدانيته سبحانه 
وانفراده بالخلق والأمر وتنزيهه عن الشركاء والأنداد ونفي ما عبد من دونه 


24 
ر2 6 


تعالى» وتأمل ما تقدم من لدن قوله تعالى : للق لسوت وَالْاْرَضٍ حير 
من حل الاس [غافر: ۷٥]ء‏ الآية المذكورة وما بعدها يبن لك ما قصد بهذه 
الآية» وإنما اختصت عن آية سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك بما تقدم» 
فلذلك زيد فيها من التفصيل ما تقدم» ولم يكن العكس ليناسب» والله أعلم 
نما أراة: 

RE‏ ترله تعالى: گلا أراذوا أن ر ينها مِنَ ع أُصِيدأ فا 


4 


2/0 


ر 


و عاب لَفَرِقٍ ©4 [الحج]ء وفى سورة السجدة: كما أرادوً أن يريمأ ينها 


اا فیا ول ت درف ماب الث الى كثر بد دة @4 جد 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


هنا سؤالان: الأول: قوله في آية الحج: يِن ع ولم يرد ذلك في 

سورة السجدة؟ والثاني: ما أعقبت به كل من الآيتين؟ 
الجواب عن الأول: أن زيادة قوله: من غَي» في الآية الأولى مناسب 
Sa‏ ل اياي لوو ا يك 


271 2ت‎ a 


يم له 49 0 إلى ۴ 2 07 ا فن دید بد 4O‏ 
[الحج]ء وقال في الطرف الآخر: #إرك ال اموا وعيملواً 


من 


ل ليست ءامنوأ وعيلوأ 
لصحت [الحج: ١۲]ء‏ إلى قوله: ولاسم فيها حر 4069 [الحج]ء 
ففصل حال هؤلاء» فناسب هذا زيادة: #من ر ونظير هذا التفصيل قوله 
تعالی: وین ءامنا وملا الصلِحَتٍ سدخلر جنب جَرَى ن با لأر 
[النساء: 57]» إلى قوله: طلا ظليلا 63 [النساء]ء والإطناب يناسب 
الإطناب» 5 في و ال و ويوا أ أ للحت 0 
جحت لمأو نزلا يما كنأ يعَمَلُونَ (0 9) وما الذي مسقو وهم لش [السجدة: 

- 1°[ فلم يقع تفصيل في ا وأوجز الكلام ناسبه الإيجاز. فلم يرد 
هنا قوله: من ع ونظير هذا في إيجاز الجزاء قوله تعالى جزاء من 
الطرفين: ي ليم هى المأوى 49 [النازعات]ء وقوله: ن اة هى الماوى 
€6 [النازعات]» فلم يقع في وصف الجزاء ولا تفصيل هذه كآية السجدة من 
غير فرق» وللإطناب في التفصيل زيد في آية الحج ما حذف للإيجاز في آية 
السجدة» وورد كل على ما يجب ويناسب» ولم يكن عكس الوارد ليناسب 
على ما تمهد. 

والجواب عن الثاني: أن آية السجدة لما قيل فيها: «إوأمًا اأ ففرأ 
[السجدة: 01٠١‏ والفسق الخروج» وقد يكون إلى معصية دون الكفرء ويكون 
إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن 
فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخراوي» فقيل لهم: «إذوؤوا 
عَدَابَ لار الى کشم يد تَُكْبوْنَ )€ [السجدة]ء أما آية الحج فتقدم قبل ذكر 
الإفصاح بكفرهم في قوله: وال كدرو اً» [الحج: 21١19‏ فلم يحتج إلى 


ر | 
----11 |[ [[[ تح 2 
التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ونظير 
ت السجدة وصف النار وإتباعها بصفة ا بها قوله تعالى في 

يبنا N‏ ع وقول يعوا دوا 
ا ا ای شثر تَكَيْبونَ €6 [سبأ]ء لما تنزل عذابهم على الظلمء 
والظلم يقع على وو دونه» فأتبع الوعيد بما يبين أن المراد ظلم 
التكذيب والكفر لا ظلم معصية دون الكفر»ء كما بين في سورة السجدة أن 
المراد بالفسق الكفر لا فسق معصية دونه» فوضح ما قلته» والحمد لله. 

فأما ما وقع في هاتين الآيتين من التذكير والتأنيث في الموصول 
والضمير في قوله: 0ت به کو د 4 [السجدة]» وقوله في الآية 
الأخرى: وای کشر ب گن ©4 [سباً]» مع التساوي فيما جرى عليه 
الوصف. فإن ذلك لرجوع ١‏ آية السجدة إلى العذاب وهو مذكرء 
ورجوعه في آية سبأ إلى النار وهي مؤنثة» ويذكر وجه التخصيص في سورة 
سجدة لقمان إن شاء الله تعالى. 

ME °‏ ترله تعالى: متكي ن مريت أملكتها وھے طلِمة» 
[الحج : 65 وقال تعالى بعد هذا: ډو كين من قَريةِ اميت ها وهم ناا «# 
[الحج : ۸ يسأل عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع في الآيتين؟ 

والجواب: أن الآية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من 
القرون والأمم السالفة بتكذيبهم للرسل» ممن قال فيهم بعد تفصيل ذكر 
اميت بِلْكفرت ُد لَمَدْنّْهُم» [الحج: 4:]» وأما الآية الثانية فوقع قبلها ذكر 


ررم عرو ل رد 


استعجالهم العذاب تكذيبًا واستبعادًا في قوله: «وستعجلوك يلعاب [الحج: 
5]» فعرفوا بأن تأخره عنهم إملاء للمكذبين به: نما 0 م ليردادواً 
إِثْما»# [آل عمران: ۱۷۸]» وقيل في حالهم في التكذيب واستبعاد وقوع 
العذاب» قد جرى لمن قبلهم من المكذبين : حاف مالكديوا بن ول ب 
استبعدوه فقال تعالى: «ركاين من َرَبَةٍ ملت ذا وھے ظَالِمَةٌ و ل لذا 
[الحج: »]٤۸‏ فاستعجالهم العذاب أوجب تعريفهم بحال غيرهم ممن ناسب 
حالهم لعلهم يتذكرون» يزيد ذلك بيانًا قوله: هول الْمَصِيٌ (©)» [الحجاء 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


کاو 
وكأن الكلام في قوة أن لو قيل لهم: إنما يعجل من يخاف الفوت. أما إذا 
كان مرجع الكل ومصيرهم إليه فيأخذ المكذب متى شاءء وإن أخره فإملاء 
لزيادة مِحَنِهء فوضح ما بين الآيتين» وأنه لا يمكن على ما تمهد وقوع واحدة 
منهما في موضع الأخرى» والله أعلم. 

٠‏ ااي E‏ ترله تعالی : اوت یوما عند رَيْكَ کال سک 
ينا عدوت ©4 [الحجا وفي سورة السجدة ر لكر مب السا : 
لاض ل عم له فى يوم كان يقدارة أل سَمَةٍ مما عدن (©» [السجدة] 
وفي سورة المعارج: مرج المليكة ادان ف بوم کان يفداره سين أل 
سو © [المعارج] . 


يسأل عن وجه الفرق؟ وما معنى تقدير اليوم بما ذكر تعالى؟ 

والجواب عنه: والله 0 أن المراد تبيين أفعاله سبحانه» وأنه لا تكلف 
ار ای ا 15 أزاد كا ل لك كن فمكرك ©2 
[يس]» فكأن قد قيل لهم: إذا شاء عذابكم كان» سبحانه المتعالي عن 
التعاون والمعالجة والافتقارء فإذا قدر الشيء وأراد إنفاذه كان وتحصل في 
الوقت الوجيز القريب» منه ما تصدرون حصوله ومعالجة وقوعه في ألف سنة 
من أيامكم أو ما تقدرون تهيئته ونفوذه بألف سنة من أيامكم على مألوفكم» 
وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك كان (عن أمره كن) أعجل من كل عاجل» إذ 
ليست أفعاله كأفعال خلقه التي يحتاجون فيها إلى العون والعلاج والآلات» 
تعالى الله عن شبه خلقه'» قَلِمّ يستعجلون ما لا تكلف في وقوعه وحلوله؟ 
فإنما يمنع من استعجاله ربطه بأجل» إذا بلغ الأجل كان وقوعه» وهو يوم 
القيامة» وهو الأجل المسمى» ومن شاء تعجيل عذابه فى دنياه أو ما شاء من 
امتحانه حل به إذا آن وقته» وتوقفه عمن قدره عليه إملاء وزيادة في امتحانه» 


004 م ا 


«ركاين من َرَبَةٍ ملف ها وهم ظالِمةٌ ثم أخذتها» [الحج: ]٤۸‏ وقوله: وڌا 


)١(‏ الذي جاء به الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة نفى المماثلة ‏ لا المشابهة -» وقد 
حرر هذا الإمام ابن تيمية في «موقف ابن تيمية من الأشاعرة». 


5 
غ س 
ج1 لهم لا يدون ساعَة ولا يفيت 69*» [الأعراف]» وعلى هذا قوله: 
ير الْأمْرَ وس السَمَِ إلى الْأرْضٍ لر بعر إِلَِّ. . .4 [السجدة: ١]ء‏ المراد أن 
بعد هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره» وأنه 
سبحانه ليديرها ثم ترجع إليه في وقت لو وكل ذلك إليكم وكان من مقدوراتكم 

لفعلتموه في ألف سنة على نحو ما تقدم في الآية الأخرى 
وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع فيها 

حساب الخلائق» ووزن أعمالهم. وفصل ما بينهم» إلى استقرار أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار فى النار» ففيه من الأعمال المتعلقة بالخلق ما يتقدر وقوعه 
وتخلصه من أيام الدنيا على متعارفهاء مع عظيم أهواله وشدة كروبه» وأيام 
الأهوال والشدائد توصف بالطول لعظيم أهوالهاء مع ما يقتضي فيه مقدر من 
أيامنا بخمسين ألف سنة» وهو على المؤمن ن التقي كصلاة صلاهاء قال تعالى : 
يدا ثقر فى التاثور © فلك بَوميذٍ يوم عَم © عل ا كَفنَ عَيرٌ ير 4029 [المدثراء 
ويدل على أن المراد به يوم القيامة ما ذكره الله سبحانه عقب تقديره من وصفه 
بقوله: يرم تكن السا كلْهَلٍ 9©» [المعارج]ء إلى قوله: م يجه 409 
[المعارج] . 

111١‏ ترله تعالى : املد ءَامنوا ويلوا 50 م 
فة ودف ريم 46 [الحج]ء وبعد هذه الآية قوله تعالى: ْمك بيز 


د م يكذ كارت اكب رحيلا ليكب فى عي اير 40 
[الحج] . 

يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر من الجزاء مع اتفاق وصفهم بالإيمان 
وعمل الصالحات؟ 


والجواب عنه: أن الآية الأولى إخبار لهم عند دعائهم قبل: أن «آمنوا». 
ألا ف وام GF‏ 8 
يا الاس نما أنأ لك یر مين ®4 [الحج]ء ثم أخبرهم بمآلهم إن آمنوا من 
غفران ما تقدم لهم من أعمال المخالفات والمجترحات» والرزق الكريم» ولما 
ذكر في الآية الأولى حالهم في الدار الأخرى بعد انصرام الدنياء وحصول 


— م مالاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
اتصافهم بالإيمان وأعمال الطاعات» أخبروا فيها بالحاصل من المغفرة» وبين 
لهم الرزق الكريم وأنه نعيم الجنة والخلود الأبدي فيهاء فالآية الأولى تضمنت 
وعدهم إن آمنواء وذلك عند دعائهم إلى الإيمان» ويزيدك في ذلك بيانا 
نداؤهم في دعائهم إلى الاستجابة بقوله: يابا الاس [الحج: 4:]» ولو 
كانوا قد حصل لهم الإيمان لَوسِمُوا بذلك في خطابهم» فكان يقال: يا أيها 
الذين آمنواء فإنما دعوا بما به (يدعى) من لم يحصل له الإيمان ولا اتصف 
به» وبشروا إن آمنواء ثم أخبروا ثانيًا بالحاصل لهم بياتا لمضمن البشارة 
الأولى وإخبارًا لهم بغاية الجزاءء فالآية الثانية بيان وتفصيل لما أجمل في 
الأولى» مرتب عليه وآت بعده بما يجب فيما يأتي فيه الإجمال والتفصيل› 
فكأنهم قالوا: ما الرزق الكريم؟ فقيل لهم: جنات النعيم» فورد كل من 
الآيتين على ما يجب ويناسب» ولا يلائم ما ورد من الجزاء في الآية الثانية 
- على ما تمهد ‏ ما وقع دعاء أو خطابًا في الأولى» ولا ما بني على الآية 
الأولى أن وقع إخبارًا في الثانية» بل ورد كل على ما يجب» والله 9 

EEE °‏ قرلہ تعالى: «كلك يأك اہ مر الع 
وت ما غوت من دونه هو الْبنطِلُ» [الحج: »]٦۲‏ وفي سورة لقمان: ول 
ما يدعو مِن دونه الكَطل [لقمان: ١۳]ء‏ للسائل أن يسأل عن التأكيد بزيادة «هو) 
في سورة الحج وسقوطه من سورة لقمان؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد 
بالضمير المنفصل ويناسبه» وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرهم 
تعريفًا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم» وأوضح هذا المتكرر وأشده ملاءمة 
الإتيان بهذا الضمير [المعد]'' فصلا أو مبتدأ قوله تعالى: #ومن شرك بال 
نکاما ر بي الا فتخطفة الط أو تھوی په 0 في مَكَانٍ سَحِقٍ 46 
[الحج]ء وقوله في آخر السورة: إت أل دعوت ين ون آي أن لقو 
دابا ولو مما لت ون سه اباب سا ل كدو ين4 [الحج: ۷۳]» 


)١(‏ في (أ) و(ب): [المعتد]. 


فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله: دك < 4 9 يق 
ولك كا ق ق ا ردا ا ا نأك اريت 

هو الْحَىّ الآية بناء على قوله: وس شر أله وتمهيدًا وتوطئة لما وبخوا 
هيمها le pey Fe aj‏ جنر من A‏ مولن يلوا ابا وو 
اا 0 لناب سا لا سَكََذْن مِنْهُ ال ناه اى 
قوله: ا درا أله حن كدرو [الحج: 4/]ء دلت بأرك اله هو الْحَقّ 
أرك ما ers‏ الل [الحج: »]٦۲‏ فتأمل عظيم هذه 
المناسبة والتئام هذه الآية العظيمة» ولو لم تتقدم الآية المتقدمة من قوله: 
ومن شر با [الحج: ١۳]ء‏ الآية لكانت الآية الأخيرة وهي قوله: إركت 
لے تدعو من دون آله أن لقو ذبابا [الحج: ۷۳]ء والتقديم والتأخير 
مما يرتكبه العرب كثيرًا» ويوجد في فصيح كلامهم» ومن نحو هذه الآية التي 
بنينا مفهومها على تقدير التقديم والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة: «إوَإدْ 
لشم تسا كَدَرَمْهُم 3 ل- فتأخر هذا في الترتيب والتلاوة عن قوله 
تعالى: ظوَإِد ال موی لِقوموء إن الله امک أن دوا ب بق [البقرة : eW‏ 
وفعلهم مس لأنهم إنما أمروا بذبح البقرة عند تشاجرهم في 
أمر القتيل المشار إليه» فالآيتان"'' في قوة أن لو قيل: وإذ قتلتم نفسًا فادّارأتم 
فيها فأمرتم E‏ فعلى هذا كانت تكون 
اوا اوی د ,3 لین جرا ال فاا ت السا 
فسَخْطْفَهُ الطّيْرٌ . . .4 الآية [الحج: »]۳١‏ فكان ترتيب الآية على قصور أفهامنا 
وما عليه ترتيب الكتاب العزيز أعلى نظمًا وأجل ولكن أفهامنا قاصرة: 


2 ر 5 0 
#يتأيها الاس صرب مثل فاستمعوأ ۹ اک اا عور كن دون اللو لن 
اتا 6 ر و 0 72 الم صو ا 401 7 > 4 

3 ]| ابا ولو ا ا ا اك وإن. سل : a E 1 EEN‏ 


8 


الطاب 1 ا 6 م دروأ 7 ع در ا [VE E A‏ ذلك 
٤‏ مس وما رر سم 7 7 
باک ۱ هر الحقّ وأرج ما يلعورت من دونهء ق البْطِل»* [الحج : ]ل فقدم 


)١(‏ في () و(ب): [فالإتيان]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وأر لعامل أيضًا على التقديم والتأخير لسنا الآن لهء فهذه كآية البقرة سواء» 
ولما لم يقع في سورة لقمان مثل هذا لم يرد فيها التأكيد. وذلك أبين شيء 
وأنسبه» وإعراب هذا الضمير مبتدأ أو فصلاء وثمرته التأكيد لما ذكرء 
والله أعلم . 
]الاب 75555257527575 ترله تعالى: لہ ما فى اموت 4 

لْدْرْضٍ وت الله لهو ْمَك الْحَيِيدٌ €6 [الحج]ء وفي سورة لقمان: 
م السموتِ وَالْأرَضٍ إِنَّ لَه هو الْعٌَ ليد 40 [لقمان]. 

للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله في الآية الأولى: #ومًا ف 
رض [الحج: 14]؟ وزيادة لام الابتداء المؤكدة في الجملة التي هي خبر إن 
سقوط الحرفين في آية لقمان؟ 

والجواب: أن الزيادتين معًا للتأكيد» لا تدخل اللام الخبر لغير ذلك» 
وتكرار الموصول أيضًا لذلك فدخلتا في آية الحج لما قدرت الآية قبلها من 
السورة من بنائها على مقصود التأكيد فجواب هذين السؤالين حاصل مما 
تقدم» والله أعلم . 


HA 


عل اا 
ك 6 8 2 تسعد 
ل 


72٠‏ ترله تعالى: قد أف مزل © ال هُمْ في صلا 


007 رم وى > 20 الى 3 ج72 م 4 زە € < ر‎ 25 2S 

خشعون ل والزين هم عن اللو مغرضوست لن وَالْذِن هم للركوة عون الزين 

مم فر م حلفِظون كا اہ کح 1: ا گی ا اک ی لم 

هم لفروجع حافظون ها إلا علح أزواجهم أو ما 1 م غير ملریں 
ر صرے ےم ار Co ٦‏ 7 م رهم ”م ر کر م 22 ٠‏ 

9 فمن ابت وراء ذلك اوليك هم | دون 0 والزين هر لامنيتهم وعهدهم عون 


ای هر عل لیم ماش © ُلك شم ليث © ارت يرثوه 
اروس هم فِا حَنلِدُونَ 409 [المؤمنون]. 

وفي سورة المعارج: لن لاضن حُِقَ هلوا © إا مه اسر جروا 
وا مه لتر مَنْحَا (© إلا اسل © الین هم عل صلم بث © مالي ن 
اموم ی ممم 9 اناب والسرور © ولت يرود پور اتن (© وَل م من 
داي يوم فقو © له عذاب يهم عير مَأمون © وال هر روجهم حلفظون 
لإا عل روجهم أو ما ملكت ينهم نهم عير مَلومِينَ € فن س وه كلك اوك م 
اعادو © لیت م كيم میم ع © لیت مم ياعم تین © الي م عآ 
لاتيم يَانظنَ 3 اوليك في جَنَّتٍ كرو )€ [المعارج]. 

للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين السورتين من هذه الأوصاف 
بالتكرر فيهما والزيادة مع اتحاد مرماهما من ذكر حلي" المؤمنين وأوصافهم 
التي بها نجاتهم بتوفيق الله إياهم؟ ففي الأولى: ذكر الخشوع في الصلاة» 
والإعراض عن اللغوء والتنصيص على الزكاة» ولم يرد إفصاح بهذه الِخصّال 
الثلاث في سورة المعارج» وفي سورة المعارج المداومة على الصلاة» وتعيين 
ذوي الحق في المال بأنهم السائل والمحروم» وذكر التصديق بيوم الدين» 


(۱) في (1) و(ب): [حالي]» وهو كملا وما أثيتناة هو الصواب» والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ar 


کاو 
والدين الجزاءء وذكر الإشفاق من عذاب ربهم وأنه غير مأمون» وذكر القيام 
بالشهادة» ولم يقع في إفصاح بهذه الخصال الخمس من سورة «المؤمنون» 
وتوارد على الاتفاق في السورتين التساوي على حفظ الفروج› وذكر الآمانة» 
والعهد» والمحافظة على الصلاةء أربعتهاء فهذه ثلاثة سؤالات: أحدها: 
التكرر والاتفاق؟ والثاني: وجه ما اختصت به سورة «المؤمنون»» والثالث : 
(وجه) ما اختصت به سورة المعارج؟ 

والجواب عن الأول: أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي اتفقت 
فيها الشرائع» ولم يخالف فيها أحد من العقلاء» وهي: حفظ النفوس» 
والأموال» والفروج» والعقول» والأعراض. 

وأما الأمانة فلا يتم حفظ هذه الخصال إلا بهاء فهي الأصل لتلك 
الأصول» والضابط لجميع التكاليف» وزمام الأديان» وفي الحديث: «الدين 
الأمانة ولا دين لمن لا أمانة له“ وهي التي عرضت على السماوات والأرض 
والجبال فأبت عن حملهاء وهي بالجملة ملاك الدين. 

وأما الوفاء بالعهد فَلَاحِقٌ بالأمانة في نصاب التأكيد» قال تعالى: 
فووا عه [الإسراء: :"]» وتكرر الأمر بذلك لعظيم قدر الأمانة 
و(العهد). 

وأما المحافظة على الصلوات» رعيًا لأوقاتهاء وكيفية أدائهاء وما 


N 


تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر»ء فذلك كل الدين» والمعبر به عن أخص 
عر 


صفات الناجين”" في قوله تعالى إخبارًا عن جواب الهالكين: الا ر نك يت 


010( أخرجه أحمد فى مسنده» مسند المكثرين من الصحابة. سا ان بن مالك» حديث 
رقم »)۱۲٤١١(‏ وقد حسنه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسندء وقال: «حديث 
حسن» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى هلال فقد روى له أصحاب 
السنن»» ونص الحديث هو: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له». 

(۲) في (أ) و(ب): [لا تستتبه]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۳) في () و(ب): [التأخير]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


Ey‏ ومنو 
ك 6 ۰ سس SSS‏ 


لْمْصَِنَ €3 [المدثر]» فموقع هذه الخصال الأربع وضمها لما سواها من 
المطالب الإيمانية» واشتمالها على جميعهاء أوجب تعيينها بالذكر» ولم يكن 
ونص فيهما عليها لأنها مهات لما سواها. 

فإن قلت: فإن الزكاة شقيقة الصلاة في التأكيد لأنها أم العبادات 
المالية» ولهذا قاتل أبو بكر مانعيها ورجع الصحابة وؤ إلى قوله» وقل ما يرد 
الأمر بالصلاة في كتاب الله إلا مقروئًا به الأمر بالزكاة» قال تعالى: كن تابا 
هه م سم رص و اي ا 8 5 و 
وأقاموا الصََلرْةٌ واوا الزكرة فلو لهم * [التوبة: »]٥‏ وهذا هو الذي هدي 
إليه الصديق وليه » غير متذكر في الوقت - والله أعلم ‏ للآية» وإذا وضح ذلك 
فللقائل أن يقول: فلم لم تذكر مع أنها من الأمهات؟ 

والجواب عن هذا والله أعلم -: أن وصف الحق بمعلوم في قوله: 
مالي ن أموهِمْ حى َعم )4 [المعارج] جار مجرى الإفصاح بذكر الزكاة» إذ 
لا مطلوب معلومًا مقدرًا في المال إلا الزكاة» فقام الوصف مقام الإفصاح 
بذكرها . 

والجواب عن السؤال الثاني: وهو وجه ما خصت” به آية «المؤمنون» 
وهو أنه افتتحها تعالى بقوله: قد أَقْلَمّ ألمي ©)» [المؤمنون]ء والمفلح 
الظافر سعيته » ابتداً من أوصاف المفلحين بأجل خصالهم› وهو خشوعهم في 
صلاتهم المنبئ بعظيم خوفهم الذي لا يمكن معه تفريط ولا فتور في العبادة. 


ثم قال: لي هُمْ َي الغو مسرت 4 [المؤمنون]» ومن أعرض عن 
اللغو سلم من كل ما يشين دينه» وحصل من هذا وما قبله ترك المخالفات 
جملةء ثم قال: ولزن هم لِلزّكَزْةَ مَل 9 [المؤمنون]» وهذه أخت 
الصلاةء قال تعالى: إن تابا وأكَامُوا الاو واا الككرء مڪلوا سيه 
[التوبة: 05]» وقال بعد: )7 ف يسن > [التوبة: »]١١‏ وقد حصل بحصول 
هذه الخصائص ما به وصف المتقون في قوله: #يِؤْمِنونَ لضب [البقرة: ٣]ء‏ 


(۱) في (): [اختصت]. 


— 1 لتق O LS a a‏ ااا الو ا سل ا ا 
إلى قوله: ويك هم للحن (©4 [البقرة!» فوضح منه أن هذه أخص 
صفات من أفلح وفاز برضا الله سبحانه» فهذا ما أوجب تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بهذه الأوصاف الثلاثة. 

وأما ما خصت به سورة المعارج ‏ وهو الجواب الثالث ‏ فإنه سبحانه 
لما وصف الإنسان بقوله: #إنَّ إن حل هلوا 69» [المعارج]ء والهلوع: 
الفزع الشديد يقال: هلع بكسر ثانيه فهو هلع وهلوع» ثم ذكر سبحانه ما يثمره 
للإنسان هلعه فقال: #إدًا مه أل جَروكَا €6 [المعارج]» والجزع ضد الصبرء 
ودا سسَهُ َير مَنْوَحَا (0» [المعارج]» والمنع ضد الإعطاء وكلا الوصفين من 
الجزع والمنع مذموم» مأمور شرعًا بضدهما من الصبر والإيثار» وقد أثنى 
سبحانه على الصابرين والمؤثرين» فالهلع من أرذل صفات الإنسان» فذكر 
تعالى صفات من سلم منه» وأنهم المداومون على صلاتهم؛ لأن المداومة 
على الصلاة عنوان على تلقي الأوامر بالقبول والامتثال» ولا يكون ذلك إلا 
عن يقين صادق» وقد قال تعالى: ومر أمَلكَ يالصّلة صر علا لا هَل 
ر ررك [طه: ۱۳۲]» ومن تيقن أن خالقه تكفل له برزقه أجمل في 
الطلب» وذهب عنه الجزع» ومن علم الحق في ماله من زكاة مفروضة أو 
صدقة مندوب إليها لم يكن منوعًا للخيرء فإذا اتصف بما ذكر» وكان ذلك 
عن" تصديق يقيني بيوم حسابه» وإشفاق من عذاب ربه وعقابه» ولم يأمن 
المكر غفا أن كك أنه | ا لْمَومُ الْحَسرُونَ 49 [الأعراف]» فمن كان 
هكذا فليس بهلوع» فلهذا استثنى من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن مسببات 
الهلع من المنع والجزع» فهذا وجه تخصيص هذه السورة بالإفصاح بما خصت 
به من هذه اللأوصاف مفصحًا به. 

وإنما قلت: مفصحًا به لأن ما ذكر في هذه السورة مما لم يقع به إفصاح 
في سورة «المؤمنون» داخل تحت ما ذكر هناك» كما أن ما أفصح به هناك 
داخل تحت ما ذكر مفصحًا به هنا؛ ألا ترى أن أفعال المكلفين من الأحكام 


)١(‏ في (أ) و(ب): [على]. 


عت اام 
1 6 : 
ولا ومنو ----962 ا ل 


امور کے 


الخمسة وهي: الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح» كل ذلك 
داخل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد» ومن أوفى بما عاهد عليه الله فى 
أمانة فقد أتى ووفى بجميع التكاليف الشرعية أخذا وتركّاء وكذا الصلاة 
الموصوفة تمامًا وخشوعًا بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكرء إلا أن الإفصاح 
التنصيص النطقي حكم» عليه بنينا ما تقدم» فقد وضحت النسبة فيما خصت به 
كل واحدة من السورتين» ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحًا به» والله سبحانه 
أعلم . 
وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة» ووجه تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بها أنها الثانية في الترتيب الثابت» فاستوفت وأكدت ما أشير إليه في 
الأخرىء وال أعلم . 
الآية الثانية من 2222 ترله د لوو 1 : عفد 


لمكر الت كوأ من عَرموء ما هلا إلا بسر مهتلي بريد 7 EES‏ 


وم 


[المؤمنون : 3 وفي القصة الثانية بعد: وَل 2 َوه لذن كتروأ وکدوا 
بلقاي الأخرؤ وا هم في ميو الدّيًا ما ها عدا إلا هه 09 [المؤمنون: ۳]. 

في هاتين ا سؤالان: الأول : لم قدم المجرور في القصة الثانية 
على الصفة فقيل : وبال ألملا ين كيه الي كرأ ولم يؤخر عنها كما ورد 
في قصة نوح مع الاتفاق في وصف الملا في القصتين بالكفر؟ والسؤال 
الثاني: وجه زيادة ما عطف على الوصف بالكفر في القصة الثانية من قوله: 
#وكدوأ بلقا الأخرة وَأَرْفَهُمْ في ألميو لديا مع استحقاقهم العذاب بمجرد 
كفرهم» فما ثمرة الزيادة عليه؟ 

والجواب عن الأول: أن المجرور الذي هو: ##ين قوي رافع إمكان أن 
يكون القائلون غيرهم» ويليه في الحاجة إلى ذكره وسمهم بالكفر؛ لأنه سبب 
أخذهم وهلاكهمء إلا أنه لما كان قد يفهمه سياق الكلام لم يلزم الإفصاح 


(به)“ في كل موضع وإن أفصح به هناء ألا ترى أنه لم يرد في قصة نوح 4 


- 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ori —‏ ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
من سورة الأعراف» أما الإفصاح بالمجرور فالإفصاح به أو بضمير يقوم مقامه 
ضروري لا بد منه ليحصل منه تخصيص الحكم بمن تقدم كما لو قيل: قالواء 
ثم حيث يفيد تأكيدًا في البيان أو زيادة في التخصيص اعتناء برفع المفهوم 
ورفع احتماله جملة يقدم في فصيح الكلام وإن كان فضلة ومنه. 
لسترين قرا جلرزيا مادء فين تصيل يا 

أي: ما دام في هذه النوق» فرفع بتقديم المجرور احتمال أن يكون 
المراد: ما دام في الوجود. وقد تقدم مثل هذاء فكما يقدم على الخبر فكذلك 
يقدم على الصفة للحاجة إليه . 

فإن قلت: لا فرق بين هذه القصة وقصة نوح قبلها في الحاجة إلى هذا 
المجرور أو ما يقوم مقامه فلم لم يقدم هناك؟ 

قلت: لم يرد هناك غير صفة واحدة جعلت مع موصوفها كشيء واحد وإن 
كان الوصف بموصولء والموصول يطول بصلته» إلا أن طوله بصلته لا يزيله 
عن تقديره باسم واحد» فمن حيث جعلت الصفة مع موصوفها كشيء واحد 
للحاجة إليهاء وكونها مفردة» قرنت بموصوفها وتأخر المجرورء فقال تعالى : 
َال املو ليب كفرواً ين فَومِه» [المؤمنون: 14]» وحيث لم يقع الاكتفاء بصفة 
واحدة وزيد عليهاء ولا يمكن جعل صفتين فما زاد مع موصوفها كشيء واحد» 
قدم المجرورء فقال تعالى: وال ألملا من فويه ادن كتروا وكدَيا يلما الجر 
َأَرَفنَهُمْ في لي اداه [المؤمنون: »]۳۳١‏ فوقع المجرور في كل من الآيتين على 
ما يجب» وعطفت الصفات بعضها على بعض لورودها غير صفة؟ 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه الزيادة على الوصف بالكفر في 
قوله تعالى: وال ألملا من قوم لذن كفروأ وكذَوا بلقاي الكخرة وَأَرفكهُمَ في ألميو 
لدَنيَاك. أنها منبئة بأن المذكورين في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر 
إياهم واستيلائه على معظمهم كقوم نوح ##؛ [بل الإيمان]”'' في هؤلاء 
)١(‏ سبق تخريجه. والجلذي: الشديد. 


(۲) في (ب): [بالإيمان]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


و ر ا 5 
1 6 3 حجرت جد 


E E e ao 
ولم يقع هنا وصف من آمن من قوم هود بقلة ولا بكثرة.‎ »]٥۸ ما [هود:‎ 
فبقي الاحتمال في الطرفين على حد سواءء إلا أنه ورد في وصف الملا‎ 
المكذبين من قوم هود في هذه السورة» ممن أفصح بالرد والتكذيب وصد‎ 
الناس عن اتباعه» ما يشعر [بأنهم]”'' ليسوا أكثر قومه» وذلك لما وصفهم به‎ 
بعد الكفر من التكذيب والإتراف وهو التنعم والترفه» والعقل شاهد أن‎ 
المترفين ليسوا جميعهم» أما الكفر فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها به» ويبعد‎ 
اتصاف جميعهم بالامتداد في التنعم والترفه» بل ذلك يمتنع به أن يتصف به‎ 
الأكثرء فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ما ذكر فيمن عداهم بخلاف‎ 
الحال في قوم نوح› وأشعر أيضًا بامتدادهم وتمكنهم في دنياهم أكثر من‎ 
غيرهمء قال تعالى: الم ر کی عل رَيّكَ باد @ لم ذاتٍ الْهمَاد © أل لم‎ 
عق يلها في البَِدِ 46 [الفجر]ء فأشعرت زيادة الوصف بتوسع الحال‎ 
وامتداد الاماد. فلم يكن بد من وصفهم بما ذكر.‎ 
ا ا ترله تعالى: اذم الصَيْحَهُ بلحي‎ 000٠ 
مهم ما يعدا َر اللي )4 [المؤمنون]ء ثم قال تعالى عند ذكر‎ 


5 کے ص وذ ر o3‏ یہ ر سوم له سه س وه ووس 
القرون: دعا بعصم بعصا وجعلنلهم أحاويت فبعدا لوم لا وينوي [المؤمنون]. 


فقال في الأولى: ضعا لِلْقَوْرِ الظللييك ©6 ثم قال في الثانية: 
فعا قوم لا ينون 4 للسائل أن يسال عن الفرق؟ 

والجواب: أن الآية الأولى في أمة معينة» قد بين حالها وقبيح مرتكبهاء 
5 . ل ۴ ل | ل اک S7‏ 
وتحصل العلم بكفرهم وظلمهم انفسهم» فقيل : #فبعٌدًا لقو الظللمين 4O‏ 
ووقوع اسم الظلم عليهم على أتم ما يقع عليه» من عدم الإيمان» وارتكاب 
العظائم من كفر وتكذيب وقبيح الرد» على ما تفصل في الآي قبلهاء وأما قوله 
بعد: فا قور لا يزين 4©9. فورد عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم 
اجتمعوا في التكذيب ورد ما جاءتهم به رسلهم. فأعقب بوصف إذا وجد كان 


)١(‏ في (ب): [أنهم]. 


er —‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ما سواه من قول وعمل مناسبًا له وبحسبه وهو عدم الإيمان» ولم يكن وصفهم 
بالظلم ليعطي ذلك لوقوعه على الظلم بالكفر وعلى الظلم بمعصية والمعصية 
ليست كفراء ألا ترى أن بعض من يقع عليه اسم الظلم ويوسم به قد يكون 
مبقى عليه اسم الإيمان» بل لم يقترن به ما يقتضي كفره» أما من اتصف بعدم 
الإيمان فلا فلاح معه» فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم الإيمان وسموا به 
ولما كان عدم الإيمان فلا فلاح معه. فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم 
الإيمان وسموا به» ولما كان عدم الإيمان حاصلا لمن تقدم بما ذكر من 
تكذيبهم وأخذهم بالصيحة وجعلهم غثاء أعقب وصفهم بما ينبئ بالزيادة على 
كفرهم» إذ الكفر حاصل . 

فإن قلت: فقد تقدم في وصف هؤلاء اا وکل ما جا مه سرشا 
ك4 [المؤمنون: »]٤٤‏ وحصل من ذلك عدم إيمانهم فلم كور وك ل 
يوصفوا بالظلم؟ 

قلت: لم يقع في ذكر هؤلاء تفصيل مرتكباتهم كما ورد فيمن تقدمهم› 
فناسب إجمال الواقع من التكذيب إجمال الؤصف بعدم الإيمان» وجاء كل من 
ذلك على ما يجب» والله أعلم. 

و الآية الرابعة من سورة «المؤمنون»: 0 تعالى : 58 قالوأ هتل ما قَالَ 
اولوت © قالوا ددا مستا وکنا ناما وعِظنا ونا لمبعوثون (00) لقد ودا من 
و اانا هذا من قبل ِن هذا َه سط ولت ريه المؤمنرن!. وفي سورة 
النمل: وال الذِينَ قروا أدِدًا كنا ترما 057 ْنَا مرجب © قد وعدا هدا 
ن وؤ من بل إن هدا إل أَسَطِيُ الْأَرَلينَ 4*6 [النمل]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم المضمر المذكور والمعطوف عليه على 
المفعول الذي (هو) «هذا» في آية «المؤمنون» وعكس ذلك في آية النمل؟ 
والجواب عنه. والله اعم أنه لما تقدم قبل آية «المؤمنون» قوله تعالى : 
أن يدا القول آم جار ما ل يأتِ باهم لأر 463 [المؤمنون]ء فتقدم 
ا الآية أن آباءهم قد جاءتهم الرسل» وأنذروا كما أنذر هؤلاءء 
لهذا قالوا: #لقد وعدا سن مابات هنا من مَل إن ها إل أسطِير الأويب €9 


ا 


و و 
1 6 0 


ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائهم كان أهم شيء ذكر الموعود به 
الذي هو «هذااء فقالوا: عمد وَعِدَّنَا هدا [النمل: 18]. 
1 واو 


RE °‏ ترله تعالى : ل ل الاش ومن فیا إن گند يكرت 


(© سفولون لم فل أفلا تدكروت €6 [المؤمنون]ء ثم قال في الآية التي تليها : 
#سيَفُولونَ يله فل أف شوت 46 [المؤمنون]ء وفي (الآية) التالية: 
قولوت ر فل كان سروت (4)09 [المؤمنون]. 
للسائل أن يسأل عن الوجه فيما أعقبت به كل آية من هذه؟ 


والحواب عن ذلك الوجهين: أحدهما: أن كل توبيخ أعقب به في 
الآيات الثلاث مناسب للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب بالتوبيخ» أما 
الأولى فإنه لما قيل فيها: فل لِمَنِ الْأَرَض وسن فیا إن ڪشر ترت 40 
[المؤمنون]» والمراد الأرض ومن فيها وما فيها وما اشتملت عليه من بحارها 
وأنهارها وأشجارها وجبال إرسائها ومختلف عوالمها وما انطوت عليه 
واشتملت» هذا هو المراد بقوله تعالى: ف لن الأرش ومن فيه فوقع 
الاجتزاء بمن فيها عما فيها إيجارًا لحصول ذلك في قوة الكلام» كما قال 
تعالى: الا إت لل من ف أسَّموتٍِ وَمَن ف الْأَرْضٍْ)ه [بونس: 155]» وقال 
تعالى: إتًا نحن ترت الْأَرْضَ ومن علا [مريم: »]٤١‏ وليس المراد في هاتين 
الآيتين تخصيص ما تقع عليه «من» فكذلك قوله تعالى: #قل لمن الأرض ومر 
فيا إذ مقصود الآية الاعتبار والاستدلال بمصنوعاته [سبحانه]“ على 
انفراده بالخلق والأمرء قال تعالى: رفي الْأَرْضٍ مت رقي 4)2* [الذاريات]ء 
فكأن قد قيل لهم: إذا أقررتم بأن ذلك [كله]”'' ملك الله تعالى وخلقه فهلا 
اعتبرتم بما في الأرض من الآيات ا والند 
للمنفرد بملك الأرض والسماوات إذ لو كان فِيما َال إلا اله لفسدتا 
[الأنبياء: ۲۲] وقوله: ولا تشعو فخ نات ولا ا کر © [الأعراف]ء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (]) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


— 1 ملاك ا لتأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وهلا استدللتم بتكرر إنبات النبات وعودة إخراج الثمرات على إحياء الأموات 
لكَدَلِك غج اموق لمكم كيرت 467 [الأعراف]ء ثم لما قال تعالى: يقل 
من رب ألتكمنوت الستبع ورب الصصرشٍ الْعظليم 47 [المؤمنون]ء وذلك الخلق أعظم 
من [خلقكم]''' وخلق الأرض الحاملة [لكم]”'' وأخبر بقوله: 1«إسيقفوون بد 
[المؤمنون: ۸۷]]» فقل لهم إذا أقررتم أنه مالك ذلك على عظيم أمره افلا 
اتقيتموه إذ أنتم في قبضته بإقراركم» ثم لما قال: هل من يدو ملكت ڪل 
تیو وهر ج ولا يجار ميو إن كم تمن € [المؤمنون]» [فبلغوا]" 
بالإقرار بذلك مع [عظيم]”*' ما قرروا عليه قبله مبلغ غاية توجب الإيمان للمعتبر 
بما قيل لهم وذكروا به من علم هذاء وقيل لهم: من علم هذا ثم لم يطع من له 
ذلك ويفرده تعالى بالعبادة فهو مسحور نأف تحرو 4 [المؤمنون]؛ أي : 
كيف تسحرون؟ 


والجواب الثاني: وهو أجرى مع ظاهر الآية» من غير تكلف تقديرء 
وليس بخلاف للأول”*' إلا في عبارة» وهو أن تقول: إن تذكيرهم ورد أولا 
بذكر ما كانوا يقرون ولا يتوقفون فيه وهو ملكه سبحانه الأرض ومن فيها؛ قال 
تعالى: ##ولين سالتهم عن لق الوت وال اقل ا [لقمان: 556]ء 
والخالق مالك لما خلقه» فكأن قد قيل لهم: إذا علمتم بانفراده سبحانه بذلك 
فهلا أفردتموه بالعبادة واستدللتم بالبدأة على العودة افلا کروی @4 
[المؤمنون]» ثم ذكروا بربوبيته سبحانه وملكه السماوات السبع والعرش فاعترفوا 
إلى اعترافهم بما تقدم وإقرارهم بملكه لما ذكر وقدرته وقهره ولو سيقت لهم 
سعادة لكان تذكرهم لذلك يؤثر خوفهم من عذابه» فلما لم يقع ذلك منهم قيل 


ره 


لهم «أفلا تتقورت )4 [المؤمنون] ثم ذكروا بعظيم سلطانه تعالى» وعلو قهره 


)١(‏ في (أ) و(ب): [خلقهم]. 

(۲( في (أ) و(ب): [لكم من خلقكم]. 

(۳) ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (1) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
(ه) في (أ) و(ب): [الأولى]. 


اا 
سولق اموم نو EGY‏ 


E: 1 


2 ا 


س الموجودات. وكونها في قبضته» وأنه لا حكم لأحد عليه تعالى فقال: 
لفل م پو مٿ ڪل تيو وهو مړ وګ يجار ڪيه إن کنر 
َم ©©4» [المؤمنون]ء ثم ذكر اعترافهم بهذا في قوله: 1 سورت ب 
[المؤمنون: ]]۸٩4‏ فلما تم تقريرهم على جميع ما تقدم مما ذكروا به 
واعترافهم بكل ذلك» ولم يعقبهم إقرارهم ولا اعترافهم الإيمان والانقيادء 
كار كمن ق عقله أو س فاختل نظره وعقله» فقيل لهم: كيف تسحرون 


e‏ أ تستجرون؟ ٠‏ وا 1 اله من وآر وما ڪات مع ين إل إذا 
حب کل كم یما اق لا بَنَسْهُمْ عل بن سحن أله عا يشوت 9 عَم 


اليب لدو عل عمًا يرك 46 [المؤمنون]ء فقد وضح تناسب هذا 
كله وتبين التحامه. 


HA 


)١(‏ في (أ) و(ب): [فسيقولون]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) كذا بالأصل: [تستحرون]: على صيغة الافتعال [تفتعلون]. 


EE °‏ قوله تعالى : ولوا مضل لَه طیکر وحمت ون آله واب 
ڪا 2 [النور]ء (وبعد ذلك) : «[ وولا 2 او یکر و 
ون َه روف ِد 4029 [النرر]. 

يسأل عن وجه الاختللاف في المعطو فاك في الآيتين من الصفات 
العلة خا ا قوله في الأولى: وان الله َون اب حي م €6 وفي الثاني : 
وان اله روف َم 4069؟ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب: أن الآية الأولى لما انبنت على آية التلاعن» وفيها من الستر 
على المسلمين ممن امتحن بتلك البلية» ومن إخفاء الحكمة في حكم التلاعن 
وشرعيته على ما استقر (عليه””' أمره» مما يعجز عن فهمه كل معتبر» أعقبت 
بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هو غير خاف فقيل : وان اله وي حم 
©4. ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى: إت الْدنَ بون أن َشِيِعَ 
لفَحِمَّةُ فى آلزیے ءامنا ف عَذَابٌ ألم في الدنا وَالخْرَوَ» [النور: 1۹]» وجرى 
بظاهر هذه الآية من الوعيد ما يشتد خوف كل مؤمن (منه)» أعقب ذلك 
بصفتين مبقيتين رجاء المؤمنين» ومشعرتين” ' بأن هذا العذاب إن نفذ الوعيد به 
ليس الخلود في النار» ما لم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلي“ تلك 


)١(‏ في (): [وأن الله رؤوف رحيم]. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () وفي (ب): [بعدها]. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(:) في () و(ب): [المعطوف]. )٥(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
66 في (أ) و(ب): [مشيرتين ]» وما ذكرناه أصح . 

(۷) كذا بالأصل: [حلَية] بلام وياء مشددتين وهي مقابل الحرمة. 


|1 الى 
لطت 1133333 E‏ 
المعصية أو التكذيب بالوعيد أو التلبس بما هو كفرء وأنه إذا لم يكن شيء من 
هذا فلا قاطع عن التوبة» فقال: وان لَه روف جد ل فقد وضح أن 
ورود كل من هذه الصفات المعطوفة على ما يجب ويناسب» وأن العكس 
لا يناسب» والله أعلم. 

ومما يسأل عنه هنا جواب «لولا»: كيف تقديره ولم حذف؟ وإن لم يكن 
هذا من مقصود هذا الكتاب. 

والجواب عنه أن التقدير في الآية الأولى: لَمَضَحَ فاعل ذلك أو ما 
يرجع إلى هذاء وجوابها في الثانية: لَعَجَل''' عذاب فاعل ذلك من حيث 
إشاعة الفاحشة في المؤمنين» أو لأهلكهم. وأما مسوغ الحذف فطول الكلام 
بالمعطوف» والطول داع للحذف فحذف ذلك» ولدلالة ما تقدم عليه» وذلك 
كثير في كلامهم. 

1٠‏ قرله تعالى: 8 كَدلِكَ بين د اله لك الت و وَأ 
ميم حَكيِمٌ 469 [النور]ء ثم قال: وتا بغ الْالْقلُ 53 الحم َنِا كما 
سند ارت ين قهز كدزلك مین آله س ا 
[النور] . 

للسائل أن يقول: لم قال في الأولى: ألمت 
ای ؟ 

والجواب: أنه لما تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلفظ واحد 
فيما تقارب» على عادة العرب في استثقالها تكرر اللفظ الواحد بعينه في بيت 
واحد من الشعر أو ما تقارب من الكلام» ما لم يحمل على ذلك حامل من 
المعنى» فجيء بالآيات في الأولى معرفا بالألف واللام للعهد فيما تقدم من 
المعتبرات الواضحة الدلالة» وفي الآية الثانية مضافا إلى الضمير (المتصل) 
لتحصل نسبة الآيات لمن هي له تعالى» كانت الثانية هي المضافة لأنها مع ما 
تعطيه من النسبة مبينة للأولى بيانا تأكيديّاء إذ من المعلوم أنها آياته سبحانه. 


)١(‏ في (ب): [تعجيل]. 


— م مالا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
فجاء ذلك على ما يجب» ومن الوارد على هذا الرعي ‏ والله أعلم ‏ قوله في 
سورة البقرة: كلك بين آله لكم الات ا ل ترود € ثم قال 
تعالى بعد آي : وسین 598 نَا لَعَلْهُمْ يَتَدَدُوْنَ 463 [البقرة]» فهذا مثل 
الوارد في سورة البقرة» والله أعلم . 


HA 


الوكاز: 
دوو 


3 الآية الأولى امنهاا: قوله تعالى: وذو من دون ءالهة لا يخلقربت ميا 
وهم قود [الفرقان: *]ء وفي سورة يس: ّدو ن دون آلو ءَالِهة لَعَلّهُمُ 
صروت 4€ [يس]. 

للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه مضمرًا ف قوله سبحانه: من 
دونو في سورة الفرقان» ومظهرًا في قوله: ين دون أل في سورة يسء ما 
واا ۰ 

والجواب عنه: أن آية الفرقان تقدم قبلها اسمه سبحانه مكنيًا عنه جل 
وتعالى في قوله: تیار الى رل الان عل عبد لیک عیب تب © 
یی لھ ملك التعوت والازض وکر بد کا و یکی له ريك في لماي وق 
ڪل شیو هفده قا )€ [الفرقان]» فورد اسمه سبحانه مکنيًا عنه ثماني 
مرات: أولها الموصول (وهو) الذي من قوله: تارك اأرى&» وفاعل نزل 
المضمر» والضمير في #عبدوء والموصول الثاني» والضمير المجرور باللام» 
والضمير الفاعل في موم ينَحِذْ وَلَدَا. والضمير في «له» المجرورء والضمير 
الفاعل في ولق چ فلها تكون اسه ما عنه ثماني مرات جرى بعد ذلك 
في قوله: ادوا ین دونه مضمرًا على حكم ما تقدم» ولو ورد مظهرًا لم 
يكن ليناسب» وأما الوارد في سورة يس فتقدم قبل الآية قوله تعالى: ##آلرٌ 
أعْهد اک بن ادم أن لا تَعَبْدُوا النَّبِطنٌ إِنَده لكر عدو مين 402 [يس)ء 
فلم يكن ورود اسم الله تعالى هنا مضمرًا ليناسبه لو قيل: واتخذوا من دونه 
لما تقدم قبله ذكر الشيطان وتحذيرهم من عبادته» فجاء كل من الايتين على ما 


يجب ويناسب . 


REET E °‏ ترنه تعالى: ل لا ص ا ل ريا مَل )> 
[الشعراء]» وفي سورة الزخرف : وما تًا له مئْرِينَ © ا إِلَ يا لسْيَبونَ 409 
[الزخحرف]. 

للسائل أن سال عن تخصيص خبر (إن» هنا بزيادة لام التأكيد وحذفها 
من الأولى؟ 

والجواب: أنه لما كان قوله السحرة: لا ص ل إل ر مَل ©4 
[الشعراء]» جوابًا لفرعون لما توعدهم بقوله: لاع ليه انملك ين اض 
للك ميرت 49 [الشعراء]» فجاوبوه بقولهم : 7 َير - أي : لا ضرر - 
لإا لل ريا سملب (©4؛ أي: إذا فعلت بنا ذلك فإنا منقلبون إلى ربنا 
ومجازون على صبرناء فجاوبوه معزين أنفسهم ومتناسين بما ينتظرون من 
الثواب وعظيم الجزاء بسبقهم إلى الإيمان وصبرهم أن فعل بهم ذلك 
الامتحان» فليس موضع قسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن رجائهم وما ينتظرونه 
ثوابًا على إيمانهم» فلا مدخل للام التأكيد هنا. 

وأما آية الزخرف فمبنية على ما تقدمها من الإخبار عن مشركي العرب 


روح کر سم س8 زم يدوي م 


في قوله تعالى: لين ماله من كلق لسوت وَالْارْصَ لون قهن لعزي 
ليم 069* [الزخرف]» والمراد بذلك إقامة الحجة عليهم في إنكار البعث» 
فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول المؤمنين المقول لهم: لتوا على طهوره ثم 
دوا يِعَمَدَ رکم إا اسوم مھ وفولوا سْبَحَنَ ای سَخَرَ لنَا دا وما حكن 


ت 


N <. 22‏ لاك S'S <A N‏ ا 0 1 . : . 
له مقرب © وا إك با سملن 409 [الزحرف]ء فأكد هذا وضمن معنى 


القسم» وأحرز ذلك تقديم ما النافية في قولهم: «إومًا تا لَه مُقَرِنينَ 4)9. 
فوطأت ما في هذه الجملة من معنى القسم وأشعرت به» ثم جيء بالجملة 


Huai موزمعزمه حماول!‎ 1199959999997 A-A. مويو‎ UOJ زم‎ fic INFN Y-N1 HMPP ١ اماعاهلا ها‎ 


ڪڪ ڪڪ oto‏ حدم 


مؤكدة بحرفي التأكيد وهما إن واللام» فدخلت إن على الاسم واللام على 
الخبر لما تقدم منهم إنكار البعث جاوبهم المؤمنون» فكأنهم قالوا: والله إنه 
لحق» فسوغ دخول اللام ما قصد من هذا الغرض» وليس ذلك في آية 
الشعراء» فورد كل على ما يناسب» والله أعلم . 

7 ترله تعالی : رتل یھ يَأ هیر © إذ 
قال لِابيِهِ ووم ما عبد () قال عبد أَصْنَامًا مطل ها عكيي ©6 [الشعراءاء 
وفي سورة الصافات : إت من شيعيو لإِوهِيّ € إذ جاءَ َيه بقلب سير 9© 
إِذْ قال لای وَمَرْمو مادا مدو € آیقکا َالِهَدَ دون اله دو © كمَا نک برب 
ملين 4€ [الصافات]. 

يسأل عن زيادة اسم الإشارة في قوله: مادا سبدو (©)»* وسقوطها في 
سورة الشعراء؟ 

والجواب عن ذلك: أن قصص الرسل نك مع أممهم لم تأت في القرآن 
العظيم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة والمحاورة» ولا يمكن 
ذلك لاختلاف طباع الأمم وأغراضهم واختلاف الحالات» ولكل مقام مقال» 
فمرة ترد القصة على الدعاء وإبداء الحجة والتوبيخ من غير ذكر شيء من 
جواب المدعوين سوى الإخبار بتكذيبهم» ومرة يورد من مقالات الأمم 
لرسلهم اليسير» ومرة يمد إطناب الكلام في المحاورات بين الرسل والأمم. 

فمن الضرب الأول: قول إبراهيم #4 في سورة الصافات: #مَادًا بدو 
©* [الصافات] إلى آخر القصة» ولم يرد فيها كلمة واحدة من مراجعتهم له 
سوى الوارد من قولهم: ونوا له بيا مَأَلْفُوَهُ في حير ©* [الصافات] وليس 
هذا بمراجعة له ولا جوابًا على كلامه ت . 

ومن الضرب الثاني : آية الشعراء فإنه ذكر فيها جوابهم بقوله تعالى مخبرًا 
عنهم: تعد أََنَامًا مَل ها عَكنِينَ (40 [الشعراء]ء ثم لما سألهم 4 تقريعًا 
لهم وتوبيخًا فقال: .ھل عوکر إذ تدعو © أو ویم أو سيره @4 
[الشعراء]ء جاوبوا بقولهم: «إبل ودا ءابنا كذلك بقعو 409 [الشعراء]. 

ومن الضرب الثالث: قصة شعيب #4 في سورة هود وأشباههاء وتأمل 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


القصص الواردة في القرآن تجدها جارية على ما ذكرته» فلما كان في آية 
الصافات دعاء إبراهيم تلن لهم مبيئا حالهم الشنيع وسبئ مرتكبهم ممتد 
الإطناب فيما يقطع بهم من قوله: «أيقكا َالهَةٌ دى أله ْو ©)» [الصافات] 
وقوله: طأْنعبْدُونَ مَا َة )4 [الصافات]» وعيوا بالجواب ولم يحك عنهم 
عجر قولهم : الوا ابوا لھ بیدا فَألفوهُ ف اليم ( © [الصافات]» ناسب ذلك 
زيادة اسم الإشارة» ولما كانت آية الشعراء واردة على غير هذا النهج ناسب 
سقوط اسم الإشارة فقيل: ما تعبد تعبدوة ولم يقل: «ماذا» كما في آية 
الصافات» ومن المفهوم عن العرب أن المستفهم إذا قصد التقريع والتوبيخ 
أطال كلامه إدلاء بحجته وتعنيفًا لمن يخالفه» والمقهور أبدًا محصور. 

وقوله: «مَا تَمْبْدُوتَ © جملة تقدم فيها المفعول وهو ما الاستفهامية› 
فهو في موضع نصب بالفعل بعدهاء وقوله في الآية الأخرى: #إماذا» استفهام 
أيضًا ركبت فيه «ما» مع اسم الإشارة وجعلا اسمًا واحدًا في موضع نصب 
بالفعل (بعدها)» ويمكن تركها على بابها من الاستفهام غير مركبة» وتكون 
«ذا» اسما موصو لا في موضع رفع خبر للمبتدأ الذي هو «ما» والجملة من 
قوله: سبدو (©)» صلةء والجملة من المبتدأ والخبر محكية بعد القول. 
كأنه قال: أي شيء الذي تعبدونه» وحذف الضمير الرابط لأنه ضمير نصب 
منفصل» وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن حذفه. 

000 ترله تعالى : الى قن ھر بین © وای هو 

يطعم سفن © ولا مت هَهُرَ سَنْفِين © ودی بین ثد شين ©@4 
[الشعراء] . 

يسأل عن زيادة الضمير في قوله: #9وَالدِى هو يطعم وسْقِينِ 6 ٠‏ دفي 
قوله: تهر سَنْفِين (©4؟ ولم لم يدخل في فرك ودی بیسن 
تبن ©14 2 

والجواب: أن أمر الإماتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر 
الإطعام والسقي» إذ قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه النسبة 
لغيره تعالى إذ يقال: أطعمني فلان وسقاني» ويسبق إلى الوهم الاستقلال» 


سے ر 
روزا 


وإتما ذلك على الجازة ولا يقال :: أمات فلن فلاا آى أحياه إلا وسيق إلى 
الوهم ما الأمر عليه من المجازء فلما كان أمر الإماتة والإحياء ونسبة ة ذلك 
إليه تعالى مما لا يخفى على أحد لم يحتج إلى الضميرء واحتيج إليه فيما قبل 
لرفع الإيهام» إذ مفهومه أن هو لا غيره يطعمني ويسقيني» فاحتيج إلى «هوا 
هنا ليحرز ما ذكرناء ولم يحتج إليه في قوله: ری بیشن ثد بين 69> 
[الشعراء] لأنه لا يتوهم (أن) غيره يفعل ذلك» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب» وسنزيد هذا بيانا في سورة النجم إن شاء الله والله أعلم. 
777 ترلہ تعالى في قصة صالح ف : ظا أت 
إلا سر ْنَا دأتِ اة إن كت ين لسرت 469 [الشعراء]» وفي قصة 
شعيب ##: «ومآ أت إلا بسي نا [الشعراء: 187]. 
يسأل عن زيادة الواو العاطفة هنا ولم تثبت في قصة صالح؟ 
والجواب عنه ‏ والله أعلم -: أن ذلك لرعي المناسبة» بيان ذلك ما ثبت 
E‏ ار 
مرتكباتهم في قوله: اوا الكل ولا تكونوأ ان المخيرين ((0) وَزِنوا بالْقِسطاس 
المسئة م © ل تحترا لياس ماهر ولا ت تعثوأ في الْدرْضٍ مفْسِلينٌ 09 ESF‏ دی 
عق لجل الان 468 [الشعراء]ء فهذه خمس معطوفات من مأمور به 
ومنهي عنه» طابقها العطف 8 جوابهم من قوله تعالى» حكاية عنهم: 
3ا أت بن النتكيدا @ ا أت إلا بن متنا ربد طك ل الكذية ©4 
[الشعراء] فهذه مناسبة م 3 تقدم في قصة صالح رْ قوله : 
ما هلها مها اميت © في جَنْتِ ويرو 9 وشع ول طلئهًا مَضِيمٌ © 
انج ے ایال 6 کرو © ئا أله اید @ ول ینا أن اشرو 
© لين بيش في الأ ولا يحي ©4 [الشعراء] فلم بقع في هذه القصة 
من المعطوفات أمرًا أو نهيّا سوى قوله: [#وأطيعون 9 ولا يعوا أن الْمرؤينَ 
© [الشعراء]] فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في البشرية 


(0) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


حصت : 
SS‏ ا 


2د کے سے 


- يسم ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


بغير حرف النسق فقالوا: وما أت إلا بسر مَتْلَنَا» [الشعراء: ]۱۸١‏ بخلاف 
الآية الثانية. وجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يناسب عكس الوارد. 


والله أعلم . 
كاه 


3 


ا کے جااسة لمم 


7 


0 ترله تعالى: تلا راا ر کانہا جا وی منیا وکر 
لق ار 1 ea A o E E‏ 
ون عفد يمم 4 [النمل]ء وفي سورة القصص: ايل لا َف إت من 
الآنيت 469 [القصص]. 

للسائل أن يسأل عن القول لموسى #4 عقب قوله عندما ولى مدبرًا لما 
رأى من فعل الله سبحانه في عصاه حين ألقاها من اهتزازها كأنها جان» 
فنودي تأنيسًا وإعلامًا بما الأمر عليه» ولا شك أن ذلك في مقام واحد وحال 
ابتداء أمره ورسالته» فالمعنى واحدء فما وجه اختلاف العبارة؟ 

فأقول جوابًا لهذا السؤال - وأسأل الله توفيقه وعصمته -: إنه قد تقدم في 
سورة طه أن الوارد من هذا القصص"'' إنما أخبرنا به على المعنى» وإنما 
خوطبنا باللسان العربي» وخاطب موسى قومه باللسان العبراني» #وما أَرَسَلْنَا 
من رسُولٍ إلا يسان فمو [إبراهيم: »]٤‏ وجل كلامه ربنا عن الحرف 
والصوت وعن شبه كلام البشر''*'» وبسط هذا في مظانه» وإذا تقرر أنا إنما 
خوطبنا بلسانناء وأن الاختلاف والتفاوت فيما بين الألسنة معلوم» والمعاني 
لا تختلف. فالمراد من الوارد في السورتين أن موسى 1 أمن من خوفه 
الذي لحقهء وأعلم أنه من الآمنين» وأن الامنين لديه سبحانه هم المرسلون» 
ومن اهتدى بهديهم ممن سبقت له الحسنى» ومن لحق بهم ممن ظلم ثم بدل 
حستا بعد سوء وسبقت له من الله الحسنى» فهؤلاء هم الآمنون لديه سبحانه 


)23 في 6 و(ب): زهذه القصص طه]› وهو طا وما أثيتناه هو الصواب». والله أعلم . 
(۲) تقدم إن هذا مذهب الأشاعرة الذي تلقونه من المعتزلة. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


بما سبق لهم» ولا يجب عليه سبحانه إلا ما أوجبه على نفسه» فهذا الحاصل 
من المقول لموسى ## في السورتين من غير اختلاف في شيء من معناه› 
وهو المراد بقوله سبحانه: «ولا ف نک من الأمبيرت 2 46 [القصص]» 
وبقوله: ...لا خف إِنٍ لا ياف لدی المرسلوة 09 إلا من ظَلَرَع [النمل: ٠١‏ ١١]ء‏ 
والاستثناء منقطع» وليس المراد إلا من ظلم من الرسل» ولا يكون من 
الاستثناء المتصل كما قاله بعض المحرفين من ذوي الضلال»ء فإن الرسل تك 
معصومون من الكفر مطلقًا باتفاق من أهل القبلة إلا ما قالته الشوذية''' ومن 
قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. والظلم هنا هو الكفر فما دون» وقد 
عصم الله الرسل ومن شاء عصمته من ذلك ممن سواهم» ثم إن من كان ظالمًا 
لنفسه بالكفر أو بما دون الكفر ثم بدل حسنًا بعد سوء فإنه راج ما وعد [الله]'") 
سبخانه: ومن مات على ظلمه ولم يكن كفرًا فهو في المشيئة إن أله لا يمير 
أن شرف بی وَيَمفْرٌ ما دو لك لسن کا4 [النساء: 14]» فما أفهمت آية النمل 
من هذا فهو المراد بآية القصص من قوله: لإتك يى الآمييت 46 ولم 
يقع في آية النمل (ذكر) غير المرسلين ممن لم يظلم نفسه إيجارًا؛ لأنه من 
المعلوم أنه إذا كان حال الظالم لنفسه المبدل حستا بعد سوءٍ على ما ذكرنا من 
الرجاء» فحال من لم يظلم نفسه آولى» فسمع موسى #4 من كلام ربه ما 
حصل به المعنى المقصود» ثم اختلف التعبير عندنا عن ذلك والمعنى 
(واحد)ء فلا اختلاف . 

فإن قيل: فما وجه اختصاص آية النمل بما ورد فيها وآية القصص بما 
ورد فيها؟ 

قلت: (هذا) سؤال لازم على شرطناء والجواب عنه إن شاء الله -: أن 
سورة النمل لما ورد فيها قصة بلقيس وقومهاء وعبادتهم الشمس حسب ما ورد في 


سه 1 ساح زر 


السورة في قوله: #وَجَدتها وَيَوْمَهَا جدود سني من دون أله . .  .‏ [النمل: 75] 


. الشوذية: فرقة صوفية منسوبة لأبى عبد الله الشوذي الإشبيلى‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من © و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۲( 


العمل EE.‏ 
ا775ي يي 2ر2 ا 2 يي 2 2 لسلسلستئ 222222 515521252 5 1125 لتآتئ5 5 يلى©5 تأت ئتئ725 2 ڪڪ ڪڪ 7 إ0 ڪڪ 


fol‏ سام 


ثم هداها الله بسليمان ## حتى قالت: َب إن ظَلَمْتْ تفي َسنت مع سين 
له َب الْعَلِينَ 469 [النمل]» ناسب هذا قوله تعالى في تأنيس موسى 2 : ر 
00 ال ۱ ولما ورد في آخر سورة القصص: 
يك الدار الأخرة يحَمنها لرن ریدو علا في اض ولا ساد [القصص: ۸۳]» 
وهي آية عامة في كل متصف بالإيمان متمسك بما في الآية وقد أشارت إلى 
أمنهم لأنهم ممن سبقت لهم الحسنى» وقد نص الكتاب على أنهم آمنون لديه 
سبحانه حين قال: ل اريت بقث لهم ينا الخنق کیک عا عدر )»4 
[الأنبياء]» ثم قال: و تزه َر ا در فهم آمنون» 
فناسب قوله سبحانه: تلك لار لكر عنما لذن ل ريدو نّ عل ف رض ۳ 
اه ها هت به :هذه الو مين قرلة في فة موسي 2 و( 
الآميست €6 [القصص]. 

وجواب ثان: وهو أن الآمنين لما تقدم بيان أنهم المرسلون ومن ظلم 
من غيرهم (ثم) بدل حسئا بسوء» وحصل في طي هذا الكلام وضمنه أن من 
لم يظلم نفسه من غير المسلمين فلا توقف أنه من الآمنين» بدا يل ييا 
الآمنين وفعت الإحالة في آية القصص على ذلك.». ولم ب يحتج إلى تفصيل 
أحوالهم اكتفاء بما تقدم فقيل : #إِنَّك من الآميت ل( وهذا الوجه الثاني 
كاف في حصول التناسب» والله أعلم . 

8 الاية الثائية مر سورة 8323 قوله تعالى: قل الد مد ل ب 
ليت أصَطْهَجَ. . .4 [النمل: ۹٥]ء‏ إلى قوله: فل انوا برهدتكم إن كسم 
رۆت 46 [النمل]. 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية منها وإبداء'') 
التناسب في ذلك؟ 

لجرا يا أعلم: أن الآية الأولى لما نبهوا فيها وذكروا بما تشهد 
لزل وف ل e‏ 


)١(‏ في () و(ب): [وابتداء]ء وما أثبتناه هو الأنسب. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


رصا 


کل ۲هو 
تشهد بإحكام منعتهاء وإتقان خلقهاء وما أودع سبحانه فيها من العجائب 
والآيات المشاهدة للعيان» مع انسحاب التغير على جميعها وعلى ما فيهاء 
بأن لها موجدًا أوجدها وأحكم صنعتها وإتقانهاء وأنه لا يمكن أن أوجدت 
أنفسها ولا أوجدها غيرها مما يماثلها في شواهد الافتقار وانسحاب التغير» 
وذلك مما لا تنفك عنه سائر الموجودات؛ فيشهد العقل بأن لها موجدًا من 
غير جنسها متعاليًا عن شبهها؛ إذ لو شبهها لافتقر إلى موجد آخرء فلبيان 
الأمى دنا اميك هلم لاه الأولى بقوله: ##بل هم قوم َيل 409 [النمل]؛ 
أي: أن الأمر غير خاف ولكنهم يعدلون عنه» وكذا قيل لهم في دعائهم إلى 
الإيمان في أول سورة البقرة حين ذكروا بقوله: ويا آلنّاش أَعَبُدُوأ 2 
اى حلقك [البقرة: ١؟]»‏ إلى قوله: فل كملا 
6 [البقرقاء فهذا كقوله: 9 د ©4. > من غير فرق» لما 
ذكروا فى الموضعين بخلق السماوات والأرض» وإنزال الماء من السماءء 

وإخراج O‏ وإنبات الحدائق العجيبة» وكانوا يعترفون بخلقه سبحانه 


جميع ذلك : وين َأَلتَهُم من خلق لسوت وَالْأرْض وسر الس وَالْفَمَرَ 7 
ا منرت 1 وقوله: LLC‏ 

الا عق عرنها لفل 6 [العنكبوت: »]٦۳‏ ا بهذا ثم ب 
له 0 الند 5 غذول: واف يعن فام الحا علي فل حا ول 


ثم لما ذكروا بما هو أخفى'' في قوله تعالى: امن جَعَلَ الارض 
قرارا [النمل: »]5١‏ فإن تمهيد الأرض للسكنى» وتفجير الأنهار خلالهاء 
وحجز ما بين العذب والمالح من مياههاء ليس مما ظهور الاعتبار به وبيانه 
في الجلاء والوضوح كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء إلى ما في 
ل فلما كان التذكر بما في الآية الثانية أخفى أعقب هذا بقوله: 8بَلٌ 
كبشم لا يكرت 469 [النمل]ء ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى 


وہ و 22 JA‏ 


لل ند 6 و 


)١(‏ في () و(ب): [بما أخفى]. 


سالا Toor‏ 
فقيل: اسن ميب الفط لا ا ييدث الثره يجت خلصة الاي 


[النمل: ؟5]» وخفاء الاعتبار بهذا واضح»› ولا يحصل عليه إلا من أمعن 
النظر فيما تقدم قبله» فأعقب هذا لخفائه بقوله: #قيلا ٿا لَأَكَرُونَ 
[النمل]» ثم أعقب بما لا يمكن أن يتعاطاه أحد مع وضوح الأمر عند تدبره 
وهو قوله تعالى: اس هري في ظُلْمَتٍ لير والبْحْرِ.. .€ [النمل: ۳٦]ء‏ 
وذلك مما لا يتصور فيه من العاقل التسليم» فأعقب بحسب ذلك» والتفاوت 
ما قبله بقوله: تمدق اله ما بشَرِكُونَ 40 [النمل]ء ثم ختم ما قدم من 
هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل الاعتبار إلا بعد إحكام النظر فيما 
قبله» والاعتراف بما يجب لله سبحانه من الاتصاف بالعلم والقدرة؛ إذ بهما 
وبثبوتهما تتم وتثبت العودة والبدأة إلى ما يجب له سبحانه من الصفات 
العلى التي يثمر العلم بثبوتها له سبحانه النظر التام الصحيح والاعتبار بما 
تقدم في الآيات قبل هذه» فلما كمل ذكر ما به (يحصل الاعتراف) 
والإيمان» ويستوضح منه (أنه) سبحانه المنفرد بالخلق والأمر والمالك 
للدارين» أعقب بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيه» فقيل: قل مانا 
نگم إن كد كديقيت 469* [النمل]؛ أي: إن صدقتم أن لله شريكًا في 
ملكه تعالى: عل اله حنًا بنرك ۰46 فقد وضح أن كل معقب به 
آية من هذه الآيات» المذكر بها من استبصر والقاطعة بكل من أشرك وكفرء 
جار على أوضح مناسبة. 


HA 


ةلتف 


e‏ 5 0-0 95 8 72 رو سء 2 2# کے ور 
E ٠‏ قوله تعالى : «#وجاء رمل مُنْ أقصا المريئة سعن» [القصص 
٠‏ 5 ب ص > لس ر ر r‏ ممت ا »ته 2 ° 
3 وى سوره يس . ##وجاء من 1 المد 2 رجل قال لهوو تَبعوأ 


مرس €6 (يس]. 

للسائل أن يسأل عن تأخير الفاعل عن المجرور في سورة يس ولم يأت 
متقدمًا يلي الفعل كما ورد في سورة القصص؟ 

والجواب عن ذلك : بعد تسليم أن وروده في سورة القصص متقدمًا 


)١(‏ قوله تعالى: #وجاه َل بَنْ أفصا المَدِيَةٍ س ال يلوب لك الملا تيروت يك يشتوك 


٠ 
إبسا‎ 


َرَج إن لك مى لصحي ©6 [القصص]. 
مع قوله تعالى: وا مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ ل ين قال يوي انبا المربسيينَ ©4 . 

وقد أجاب الإسكافي عن سبب هذا التقديم والتأخير فقال: «إن الفاعل في الموضعين 
لما كان نكرة فالمعنى: جاء جاءء وقد دل الفعل على جاءء ولا يكون الجاتى من 
أقصى المدينة في الأعم الأغلب إلا رجلاء وكان الذي يفاد المخاطب أن يعلم أنه 
جاء من مكان بعيد إلى مجتمع الناس في القرية» وحيث لا يقرب من مجاري القصةء 
ولا يحضر موضع الدعوة» ومشهد المعجزة» فقدم ما تبكيت القوم به أعظمء 
والتعجب منه أكثر؛ فقال: وجا مِنْ أقصا الْمَدِيسَةِ رل ينصح لهم ما لا ينصحون 
ماد O‏ ينضح لي SEL‏ الل ايحتو مي قا قر وام 
يشاهد من كلام الأنبياء ما يشاهدونهء فبعثهم على اتباع الرسل المبعوثين إليهم»› 
وقبول ما يأتون به من عند مرسلهم . 

وأما الآية الأولى من سورة القصص فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من مكان 
لم يكن مجاورًا لمکانهء فأعلمه ما فيه الكفار من ائتمارهم به» فاستوى حكم الفاعل 
والمكان الذي جاء منه» فقدم ما أصله التقديم» وهو الفاعل؛ إذ لم يكن هنا تبكيت 
القوم بكونه من أقصى المدينة كما كان ذلك في الآية المتقدمة. «الخطيب الإسكافي : 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني» درة التنزيل وغرة التأويل رسالة دكتوراه» - 


سے 


وين | ا سس يب + 
5 3 3 
سا اک SSG:‏ 


و 


= جامعة أم القری» تحقيق: محمد مصطفى آیدین»› (۲٩۲٤۱هھ/۲۰۰۱م»‏ ص٤۸١٠‏ - 
A0٥‏ (. 
علّل الإسكافي تقدم الجار والمجرور في سورة يس بأهمية إبراز البعد المكاني» ولعله 
يلمح إلى تان أت هذا البعد في إظهار المفارقة بين من يسعى لإجابة الرسل من 
أقصى المدينة» وبين من أعرضوا عن دعوة الرسل الذينٍ | أتوهم في ديارهم ومحالهم 
دون كلفة عليهم ولا عناء» ونلاحظ أن الإسكافي قد علّل هنا للآية التي تقدّم فيها 
الجار والمجرور على الفاعل الذي هو ركن الجملة؛ أي: اكتفى بالتعليل لما خرج 
عن الأصل» ولم ير داعبا لتعليل ما وافق الأصل» وهو آية القصص التي تقدم فيها 
الفاعل . 
أما ابن جماعة فقد ألمح إلى فائدة أخرى في تقديم الجار والمجرور ‏ من أقصى 
المدينة ‏ وهي انتفاء التواطؤ بينه وبين الرسل»ء أما الآية الأخرى فلم يعلل لتقدم 
الفاعل فيها باعتباره «جاء على الأصل في تقديم الفاعل على المفعول الفضلة» ابن 
جماعة: ص٤ ."١‏ 
وبنحو التعليل السابق لتقدم الجار والمجرور جاء كلام الألوسي موضّحًا ما ألمح إليه 
الإسكافي من المفارقة التي أشرنا إليها؛ فقال: «وجاء ين أقَصًا الْمَرِيئَة [القصص : 
۰ هنا مقدمًا على ل عكس ما جاء ذ في القصص› وها أبو حيان من التفنن 
في البلاغة . 
وقال الخفاجي: «قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم بيانًا لفضله إذ 
هداه الله تعالى مع بعده عنهم» وأن بعده لم يمنعه عن ذلك؛ ولذا عبر بالمدينة هنا 
بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد 
وقيل: قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة فيشعر 
بأنهم أتوا بالبلاغ المبين». (الألوسي» تفسير روح المعاني» ط. دار إحياء التراث 
العربي» 541//17). 
وقد زاد الطاهر بن عاشور فائدة أخرى لذلك التقديم للجار والمجرور» واكتفى 
بالتعليل بموافقة قة الأصل في آية القصص فقال: «وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى المدينة 
الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في آهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة؛ 
لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود» وهم أبعد عن الإنصاف والنظر 
في صحة ما يدعوهم إليه الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم وخشيتهم 
بأسهم بخلاف سكان أطراف المدينة» فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة اكتراثِ 
بالآخرين لأن سكان الأطراف غالبهم عملة أنفسهم لقربهم من البدو. 


رر 


وبهذا يظهر وجه تقديم يِن أقصا أَلْمَدٍ تة على لرجل) للاهتمام بالثناء على آهل - 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أقصى المدينة. وأنه قد يوجد الخير فى الأطراف ما لا يوجد فى الوسطء وأن 
الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف 
وعظمة؛ إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة» قال أبو تمام: 

كانت هي الوسط المحمىّ فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 
وأما قوله تعالى في سورة [القصص: :]٠١‏ واه رمل من أقصا الْمَدِيَةِ يس فجاء 
النظم على الترتيب الأصلي ؛ إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحًا ولم 
يكن داعيًا للإيمان. (التحرير والتنوير ۲۳/۱۲). 
وقد وافق الكرماني الإسكافي في تعليله لآية يس بما لا يخرج عن مضمون كلامه. ثم 
اجتهد لتعليل التقديم الموافق لللأصل معوّلًا على مراعاة النظير السابق في السياق 
فقال: «خحصت هذه السورة ‏ القصص لقوله قبله: فوج فيا رمن 
مَتَيلَانِ» [القصص: ]٥‏ ثم قال: وربا رج رمل وخصت سورة يس بقوله: 0 
من أقصا لْمَديسَةِع [يس: ]٠١‏ لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل» فلما 
eS‏ (الكرماني : 06). 
والحق أن التعليل بموافقة الأصل حسب ما ذهب إليه الكرماني والطاهر بن عاشور 
وغيرهما غير كاف؛ وذلك لاتساع الاختيار بين موافقته أو الخروج عنه» فالحق أن 
كلا الأمرين ‏ موافقة الأصل» والخروج عنه ‏ بحاجة إلى التعليل من الناحية البلاغية 
الفنية؛ وذلك لأننا بصدد البحث عن أسرار الجمال القرآنى» ولسنا بصدد البحث عن 
موافقة الأصل أو القاعدة اللغوية. ١‏ 
كما أن التعليل ‏ الذي ذهب إليه الكرماني بمراعاة النظير بأن يقال: إنه قال: ل4 
ليوافق ملین غير مقبول؛ وذلك لآنه يصلح أن يكون 8 لعلة تكرر اللفظ. لا 


رو جر 


بياتا لعلة التقديم؛ وذلك لأن الآية الأخرى - آية يس - قد ورد فيها لفظ #رجل» 
وخر ولم سبق في الباق فط[ ولا ات 

والار يضاح الكافي؛ حيث قال: «قَالَ 2 و ر م صَفَةُ بجوي لاله 
حالف الطريق؛ فَسَلَكَ طَرِيمًا قرب مِنْ طرِيق الْذِينَ بُعثوا ورا فَسَبَقّ إلى موسّى 
فقال لَه ا 2 الىل يأ ایرو ان ۰ أي : کک 
اه (تفسير ابن كثير ۷۸/۱۲). 

سو ا مسي ال ل ل 
ونه عن تلك ليسول ار 0 وهي ٠.‏ 


Es 
سیا ا لن‎ 


فقيل: وماء رمل وارد على ما يجب؛ لأن مرتبة الفاعل التقديم» ولا يتأخر 
عن ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو اتساعًاء 
وذلك غير الأولى؛ أعني: إذا كان تأخره لمجرد الاتساع وإذا تقرر هذا فإنما 
السؤال عن وجه تأخره في سورة يس؟ 


ووجه ذلك - والله أعلم -: أن تقديم المجرور الذي هو قوله: ين أقْصا 
لمَِييَةٍ# مشيرًا إلى إحراز معنى جليل مطلع على حكم السوابق من بعد مسافة 
عن داعيه إلى الهداية؛ فلم (يضره)"'' بعد الدار وكفر من باشر الرسل وشافههم 
فلم ينتفع بقرب الدار» وذلك بحسب ما قدر لكل من المكلفين وسبق له. 
وحاصل الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كفار قريش من أهل مكة» وحال 
الأنصار من أهل المدينة» حين جاء هؤلاء وآمنوا به يك مع بعد دارهم» وعاند 
عتاة قريش فكفروا مع الالتحام في النسب واتحاد الدار» ويوضح هذا أن السورة 
مكية» وإنما افتتحت بذكر قريش وهم المعنيون بقوله: لِنُنذِر فما مَآ أَنَذِرَ 
بوهم فَهُمْ علو €6 [يس]ء إلى ما بعد من الآيات» والإخبار بأن ذلك 
لا يجدي عليهم في قوله: وس عَم َلَدَرتَهُمَ أ لر دشم ل بون ©4 
[يس]» فهذا الإخبار بحال كفار قریش» ثم قال تعالى: لما نَذِرُ مَنٍ بع 
ألزَكَّرٌَ . . .€ [يس: ١١]؛‏ أي : من انقاد وأصغى إليك وإن بعدت داره» وهذا 


١ =‏ ذكاؤه بمخالفة الطريق المرصود لكيلا يدركه الرصد فيحول بينه وبين الوصول 
لنبي الله َيه لنذارته وتحذيره وإعلامه بكيد قوم فرعون له. 
۲ - سلوكه الطريق الأقرب ليسرع إلى موسى قبل أن يصل إليه خطر. 
۳ - سبقه إلى موسى بي وتمكنه من الوصول إليه قبل أن يحدق به خطر أعدائه؛ 
فأنقذه بذلك من القتل . 
٤‏ - إفشاؤه تآمر الملأ من قوم فرعون بقتل موسى لموسى 4 غير مبال ببطش فرعون 
وأذاه وعقوبته له التي لا تقل عن القتل والعذاب الشديد إن هو علم بأمره. 
4 إخلاصه النصح لموسى ## راجيا ثواب الله ورضوانه» كما يظهر من قوله له 
يموم إرك الملا يمرو بكَ» [القصص: ١٠]؛‏ أئ: يَتَشَاوَرُونَ فيك ##لِمَتُلُوكَ 
َج [القصص: ١۲]؛‏ أي: مِنَ الْبَلّد: إن لك بن التَصِحِنَ 49 [القصص]. 

)١(‏ في (ب): [تضره]. 


EEE‏ مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا اوو ا kk‏ 
حال الأنصارء ثم قال: وضرب لم سلا [يس: ١٠]؛‏ أي: الفريقين ممن كفر 
مخ قرب داره ومن امن بعد داره» وذكر تعالى أصحاب القرية [وحالهم مم 
من أرسل إليهم» وأنهم أرسل إليهم اثنان ثم عززوا بثالث» فجاوبهم أصحاب 
القرية]“ المخاطبون مجاوبة الرد والتكذيب فقالوا: هما اشر إلا َي لكاي 


صا اص صر رر صاع ر الم 


[يس: »]١٠١‏ كما قالت قريش: مال هلذا الرسول يأكل الطعام ويَمُثى في 


الوا [الفرقان: 7]» ثم ذكر تعالى قول الرسل لأصحاب القرية: #...رينًا يعَلَرُ 


نآ لک رسو © وما َا إلا للم ليث 469 [يس] وقول أصحاب 


رک کال ص 


القرية: «إنّا تعبا بك [يس: ۱۸]ء فلما ذكر سبحانه هذه المحاورة والمراجعة 
قال تعالى: وجا مِنْ أقَصا الْمَدِسَةع [يس: ١٠]؛‏ أي: ممن لم يحضر معهم ولا 
شاهد ما طال من مراجعتهم؛ فجاء بحسب ما سبق له من السعادة» يقول: 
قوم انيعو الْمْرْسَلِنَ €6 [يس]ء إلى ما أخبر تعالى من قوله» فمجيئه من 
أقصى المدينة مثال لمن بعد فلم يضره بعده» وذكره المراجعين للرسل من 
أصحاب القرية مثال لمن قرب وطالت مباشرته وشاهد الآيات”'' فلم ينفعه 
قربه» فلما قصد" " في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت من تقديم 
المجرور على الفاعل ما يحرز المعنى المقصود» فهو من قبيل ما قدم للاعتبار 
والتهمم» وقد تقدم في مواضع إنشاد ns‏ ا E‏ 
قرو فر اج لاا معاد فيهدن فصبيل حا" 

فلإحراز هذا المعنى قدم هذا المجرور وتأخر الفاعل . 

أما آية القصص فلم يقصد فيها شيء من هذا فجاءت على ما يجب من 
تقديم الفاعل» وتناسب هذا كله» ووضح أن كلا من الموضعين لا يناسبه ولا 
يلائمه غير الوارد فيه» والله أعلم بما أراد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲( في (أ) و(ب): [الأيام]. 
)۳( في (أ) و(ب): [زقصدت]. 

62 ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(5) الكتاب» سيبويه») مرجع سابق» (۳۸/۱). 

(7) البيت سبق تخريجه» وجلذيًا؛ أي : ندا 


الآية الثانية من سورة ] ترله تعالى : «إومآ أُوتِسّر من عَنَءِ مَمَنَمْ الْحيزة 
لديا وزينتها وما عند ألو خير واب MEE‏ © [القصص]ء وفي سورة 
الشورى: 6ا اوی تن کیو فع لي الا وما عند آل حب وأبقق 7" ليبن 
اموا ول َم بوكو (3©)» [الشورى]ء يسأل عن زيادة قوله: #وزينتها» في 
الأولى؟ وعن تعقيبها بقوله: أف نموه €6 وتعقيب الثانية بقوله: لين 
مثا ول وم بوكو ©)4؟ 

والجززات عن الأول أن سرن القصصن نفدت كر نارون .وها ار 
من المال الذي هو زينة الحياة الدنياء قال تعالى: وء ايه من الكوز ما إن 
مقاضة نوا بالغضبكة أؤلى لو4 [القصص: ١۷]ء‏ ثم أخبر تعالى عن زهوه 


ل رو 


واختياله بماله وظنه استحقاقه إیاه» قال تعالى: فرج عل قوی في زبتيد» 
[القصص: 79]» حتى قال من غفل عن آخرته ولم يعلم ما أعد الله فيها 
للمعتبرين من عباده المؤمنين وتنبيها للغافلين لتحصل السلامة للسعداء ممن 
7 . عه 4 س - دمو مجر مووک سس 
عصم بما ابتلى به قارون؛ فقال تعالى: فا يتم من شیو فلع لحرو الدنيا وما 
آخر أن الدنيا وحياتها غرور. وأخبرهم أن الآخرة کار القرارء وبعد تحذير 
المؤمنين وردت قصة قارون» فالتحمت الآية بتلك القصة»ء وقيل هنا: 
ّ ر E‏ ررم ر ے 1 م ا 7 
عما عند الله سبحانه إلى ما جعله تعالى سببًا لإهلاك المشركين؟ فتناسب هذا 
كله وتلاءم . 


م مدت 


ولم يقع في آية الشورى ذكر «إوزينتها»؛ إذ لم يرد فيها ما ورد هنا مما 
استدعى هذه المناسبة» ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها ذكر 
بسط حال دنياوي لأحدء بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه مقدور 
غير مبسوطء وتلك حال الأكثرء فقال تعالى: ##ولوٌ سط اله الرِرْفَ لِعِبَادِوء لبِعوأ 


. ها بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


3 


في الأض ولكن برل مدر ما سا [الشورى: ۲۷]» وقال عند ذکر من اخثار 


کہ 


2 ىى 


ا ومال إليها: #من کات يُرِيد حرت الکخرۃ رد لَه فى حرش ومن کات يُرِيدُ 
َرَت لديا ؤو نّا [الشورى: 057٠١‏ فقال: تًا بأداة التبعيض» فلم يقع 
هذه السورة ما يستدعي ذكر الزينة المالية» فلذلك لم تذكر”"» والله أعلم. 
والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في آية القصص: #أنلاً 
مَل ©6 [القصص] ملتحم أوضح ا ا ا بيه من ل اشن 


ڑم ور ۳ 


وَعَدْسَهُ وعدا حستا فهو ليه كن متته مس ألْحيوة ألدُنا هو بم الْتيَمَةِ من 
لْمُحْصَرينَ ©6 [القصص]» فكأن قد قيل بعد قوله: وما عند أله حي وبح 
[القصص: ]٠١‏ فكأن قد قيل : ووو ا مرين» ثم أخبر بقوله: 
اشن وَعَدْنَهُ وما حصنا َر ليه كن ممه مت الحَيَرَ لشي 2 هو ى اليم 
من الْمْحَصَرِنَ (6)» في العذاب الذي لا آخر له بكر افلا َيون (©» من 
تمام ما قبله» وذلك بين التناسب . 
ولما ورد قبل آية الشورى: #وِْنَذْرَ 5 امع لا ريب فيه فَرِيقٌ فى الْجَنَةٍ 

كربق ف آلییر 0©9» [الشورى]ء قوله: َع کم ين الین ما وی پو ا 
[الكبوروئ: 4]1#» إلى قولة: 21 وسيم كمآ رت [الشورى: »]٠١‏ 
وقوله: ألا إِنَّ ادن 6 في أَلسَاعَةِ هى صَكَلٍ بيد €6 [الشورى]ء 
قوله: تى القلييت مُشْفْقِنَ ما ڪسبوا و م بهد [الشورى: ۲۲]» 
وقوله: وما ککم بن دو من و ولا ضير 6 [الشورى]» ناسب هذا 
المتقدم من التخويف ما ينبئ المؤمنين المستجيبين بأصناف قوله: وما عند اله 
حبر وأبقن» [الشورى: ]۳١‏ بقوله تعالی : لز ءَامَعُوأ# [الشورى: 5"]؟ أي : 
صدقوا بكل هذاء وعلى انفراده سبحانه بالخلق والأمر فتوكلوا عليه» فأعقبت 
كل آية منها بما يناسبها ووردت على ما يجب» والله أعلم. 

5 الآبة الثالثة مر سورة القصص : قوله تعالى : ول بش إن صل اه كيسكم ايل 


و لامر رةس 4 


مَرْمَدَا لل يوم الْقيمَةِ من لله عير آله يأنِحكم بضها بضياء أف عو 4€ [القصص]ء 


e 
۰ 
١ 
ص‎ 
23 
و‎ 


)١(‏ في () و(ب): [يذكر]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


AE 
سے ا‎ 


سوا 


تحيما ,م 


ON 
ثم قال تعالى: فل اوشم إن جص اله ّم النَهَارَ سيدا إل يور الْقِيسَةٍ‎ 
من إلنه عير آله ايم يلل سكوب فيد أقلا بيرست 4079 [القصص].‎ 

للسائل أن يسأل لم قدم الليل؟ ولم ختمت الأولى بقوله: «أفلا 
تْمَعْوت 2.40 والثانية بقوله: «أقلا بقرت ©4؟ 

والجواب عن الأول: أن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت 
العرب عليه حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعا له» ولم يرد 
في كتاب الله تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى: «أفلا 
موت 07*» مناسب للمدرك ليلا من ضربي ما يعتبر [به]”'2 من المسموعات 
والمبصرات» إذ الليل حائل دون المبصرات» إنما تدرك فيه المسموعات لأن 
ظلمة الليل غير مانعة من إدراكهاء فجيء بما يناسب» وجيء مع ذكر النهار 
بما يناسب أيضّاء فقيل : #أقلا تيروت ©4؛ لأن المبصرات تدرك نهارًا 
ولا تدرك ليلاء فجيء مع كل بما يناسب» والله أعلم. 


HA 


)01( فى )١(‏ و(ب): [فيه]» وهو طا وما أثبتناه هو الصواب». والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ا ۷ 1o‏ 
ل ا 


ا 
ر 5 2 ٠‏ 


م 7 59 0 رر روک لع اي سر عر سم صرحن رط َه ص ص ص A‏ 
EEE °‏ ترله تعالى: «#أوَوصَينًا اشن لدي حسما وإن هكاك لِنْشرِك 

س 7وس ساسا 0 مص وت رم ےر 2 ى ى > 
فى ما س لک یھ عنم قلا ھا ال مرکم ایگ يما کر َه ©4 


5 7 7 9 و 2م م ص 7ر د 3J‏ وو 52 رص سم 
[العنكبوت]» وفى سوره لقمان: #ووصينا الإضلن بوالديه حملته مم وهنا عل وهن 
م م برو ,ا2 4 2> وى ل ل رت 7 ا ار ص اي لم 
وفصلله. في عامين أن اشكر لى ولولديك إل المصِير 09 ون جنهداك علج أن 


> ا 1 ند < کے ورعة رم 5 ` ممشءب سه رعا رمي ی سل ر سح 
شرك بى ما لیس لك بي عِلم فلا تطِمهما وصَاحِبْهُمَا في الديا معروفًا واتيع سيل من 
مره ر 2 هب 2> 5 مک اور مو رر ٠‏ 

ع 95 1 رم ے اس ور أ م ر ا Ao‏ ر رژ TIE‏ و ر سح ارو 
الاحقاف: #ووصينا الاضدن الديه إحسلنا حملته مه كرما ووصعته 211 وملام 


وفص تلش سَبََا. . .4 إلى قوله : مالساي € [الأحقاف] . 

اشتملت هذا الآي فى السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق 
الوالدين» وما يرعى ا ومنتهى ذلك وغايته» وقد اجتمعت في هذا 
المعنى» ثم اختلف إيرادهاء ففي العنكبوت والأحقاف «حُسَنًا» ولم يرد ذلك 
في سورة لقمان» وفي العنكبوت : # لنشرك » بتعدية الفعل باللام وفي لقمان: 


و 7د ر 


2 رر حوس‎ 5 ٠. 0 1 - fv 
عاج أن ترك ى فعدي بعلىء. وفى لقمان: وصَاحِبْهمَا فى الذنيا معروفا‎ 
, ررد ار ورو ری ص 7ر 2د م م ار‎ 01 5 5 1 1 st 
ولم يرد ذلك في السورتين» وفي لقمان: #حملته امه وهنا عل وهن وفصله. في‎ 


ر 


عام وفي الأحقاف : #وحملكه وفصلد كشن سب وفي لقمان والأحقاف 
ذكر الأم منصوصًا عليهاء وورد ذكرها في العنكبوت مجملاء وفي العنكبوت 
ولقمان التعريف بالرجوع إليه سبحانه ولم يرد ذلك في الأحقاف» فيسأل عن 
هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة من الثلاث بما خصت به؟ وإن كان ذلك 


حاصلا من جواب ما تقدم» فتلك تسعة أسئلة. 
والجواب عن الأول: أن بناء آية العنكبوت على قصة سعد بن أبى وقاص 


MON ES 
روا مك‎ 


سعد إلى دينهاء والقصة مشهورة"'"'» فنزلت الآية» ولما لم يقصد غير هذا 
اكتفي بالتنبيه على الإحسان بهما ما لم يدعّوًا معا أو أحدهما إلى الشرك› 
ولما كان حكمًا لا يخص أبًا من أم لم يحتج إلى التنصيص على أحدهماء 
فوقع الاكتفاء هنا بقوله: #إخستًا)» ونصبه على الحال؛ لأن المصدر إذا 
حذف اكتفاء بصفته فانتصابها عند سيبويه كما على الحال» ذكر ذلك في باب 
«وأما ورود تًا في الأحقاف»» فلما قصد فيها من البسط والإطالة 
حسبما تبين بعد» وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال [السابع]. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن النهي عن الشرك ورد في سورة 
العنكبوت لبناء الآية وما قبلها على ذكر ذلك وهو المراد بالفتنة الوارد 
ذكرها في چت السورة. وورد في آية لقمان لما تقدم من قول لقمان لابنه : 
بی لا شرك أله إت للف لظام عظِيرٌ €6 [لقمان]ء ولم يرد في 
سورة الأحقاف لأن آية الأحقاف فيمن كان مؤمئاء ألا ترى قوله: يرمق 
1 دك يتك ال أشنت عل ول لى وآ أل صا سل َأصَلِحَ لى في 
ری إن نت إِليِكَ وني من الْممْلِنَ 0©9» [الأحقاف]ء إلى ما بعد هذاء 5 
مدخل هناك للشرك . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة العنكبوت: لرك بى 
[العنكبوت: ۸] بتعدية الفعل باللام وتعديته في آية لقمان بعلى؛ فإنما ذلك لفرق 
ما ن الاسن :فى السورتتن م .يف اء ا المتكيوة عل الازيعاز فاس 
ذلك الاكتفاء باللا وبناء آية لقمان على الإطالة فناسب ذلك التعدية بعلى» 
ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب» فجاء كل على ما يناسب . 

الل ون وو الرابع: أن قوله في آية لقمان: ##صَاحِبهُمَا في 
لديا معرُومً» [لقمان: ٠‏ أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس 
بمعصية» ولما كان مبنى الآية على الأمر بما يفعل بهما ومعهما من غير 


.)١505ص( انظر: أسباب النزول» الواحدي»‎ »)۱۷٤۸( الحديث في «صحيح مسلم»‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (). وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۲( 


ب ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
| د ي د و ي 


ف2 ا 


مھ هه (۱) st‏ 5 8 5 ۶ 7 ع 


معهماء ناسبه الوارد هنا من قوله: #وصاحِبهمَا فى الديا مروا ولما كانت 
آية العنكبوت مبنية على حكم من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى الكفر 


2 هد << - در عه 


كما تقدم» لم يناسب ذلك أن يقال فيهما : #وصَاحِبَهمَا في الدنيا معروفًا» لما كان 
يكون فيه بالسابق من ظاهر الكلام ‏ من الإذن في الصغو إلى مطلبهماء وهو ما 
لا يمكن أن يؤذن فيه لا ظاهرًا ولا باطئاء فلم يرد هنا ما كان يوهم جوارًا ولو 
في إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من 
التوحيد كما في آية الإكراه من قوله تعالى: إلا مَنْ رة وليه مسين 
بيسن [النحل: 26٠١5‏ وإنما قصد هنا العزم على ما هو الحق» وألا يصغى 
إلى مرادهما لا ظاهرًا ولا باطتا إذا جاهدا في طلب الشرك» فلم يكن ليناسب 
ولا ليلائم ورود: لوصَاحِيْهُمَا فى لديا روه في آية العنكبوت بوجه. 

وأما آية اللأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه» وقد 
علم المؤمن ما يلزمه من أبويه المؤمنين» وأنه أكبر من الموصى به في آية 
لقمان» فجاء كل على ما يجب. 

والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله: ##وهنًا عل وهن [لقمان: ]١4‏ 
المراد به الضعف» وقوله في الأحقاف: #حملتة د 6 E‏ کا 4% 
[الأحقاف: ]٠١‏ المراد أنها حملته ووضعته على صفة من المشقة تكره ولا 
تراد» فتحصل من الآيتين الإخبار بحاليهما من الضعف والكراهة فلا تعارض. 

والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: 
«وفِصله في عامَيْنِ» [لقمان: ]٠٤‏ وقوله في الأحقاف: وم وفصلة تلن 
كاه E‏ تعاوضن نعييما لاما اران عن فتن لأن 
الحمل والفصال مدتان» ومدة الحمل غير مدة الرضاع» فأخبر في الآية 
الواحدة عن مجرد مدة الرضاعء وفي الثانية عن المدتين» وقد تقدم التنبيه على 
انجرار السؤال السابع . 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


والجواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى في العنكبوت ولقمان: 
لل مَيَحِفَكه» [لقمان: ]٠١‏ تحذير من طاعتهما في الشرك وإبلاغ في النهي 
عن الصغو إليهما فى ذلك إلى الغاية؛ لثلا يظن أن ذلك كاية الإكراه (كما) 
تشم و :اشر قو .كانت انبعن كا على 
إيمان» وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه» لم يردف فيها ذكر ذلك . 

والجواب عن السؤال التاسع: حصل في الجواب المتقدم» وتلخيصه أن 
تخصيص هذه السورة بما ورد فيها مختلف بهذا السياق لما لم يذكرء وقد مر. 
أما آية العنكبوت فلما تقدم ذكره من قصة سعد. وأما آية لقمان فلتقدم قوله 


E 


تعالى: وذ ال قسن لاو وهو بعظة بج لا شرك باق إت الك لاد 
عَظِيمٌ 402 [لقمان]ء وأما سورة الأحقاف فلما انجر في جواب السؤال الرابع . 
7٠‏ تنرله تعالى: وما أنثر يممجزت في الْأَرْضٍ 

ولا فى الما 0 ڪٻ من دون الله مت ول 1 تیر ®4 [العنكبوت]» وفي 
وره الشورق :هونا انر بِمعَجرين في الْرضٍ وما ککہ ين دوين أله من و ولا 
ر ©4 [الشورى]. 

للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في سورة العنكبوت من قوله: ولا 2 
الكمل رل برد ذلك فى هرر الشتورى؟ 

والجواب عنه» والله أعلم: أنه لما تقدم فيها قوله تعالى: ام حب أن 
يعماون السات أن سيفوا [ساء ما يحكموب  ]‏ 409 [العنكبوت]» وهذا من 
أشد الوعيد؛ إذ حاصله أنه لا يفوته سبحانه أحدء. ولا مهرب منه تعالى إلا 
الله تانب هنذا قوله تعالى > را نثر شت ف الا لا ن اة 
[العنكبوت: ۲۲]» كما قال: این ما تكو يَأَتِ بكم آله جييعاً [البقرة: 
۸ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين» ولما لم يرد في سورة الشورى 
من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد» ولا كان فيها ما يستدعي في هذا 
التعميم والاستيفاء الوعيدي» وردت الآية مناسبة» لذلك فقال تعالى: وما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من )١(‏ و(ب)ء وهو زيادة في بعض النسخ. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


نر يِمْعَجِرْنَ فى الأرّض» ولم يكن التعميم هنا ليناسب» فورد كل على ما 
يجب » والله سبحانه أعلم . 


قوله تعالى: ىنا كات جَوَابَ هريد إلا 


8 2 6 0 0: لم دور و 4 ل عدو > بو دير مع 0 ٍِ ص مم‎ ٤ 
409 أن الوا أقتلوه أو حرفو تَأنحلهُ آنه ت ألَارٍ إِنَّ فى َلك ليت لموم بمو‎ 


مح سر ہے 


[العنكبوت]» وورد بعد هذا: حَانَ الله اَلسَّمَنوْتٍ وَالْأَرَصٌ بِلْحَنّ [إرك فى ذلك 
ليها لِلْمُؤْمنينَ 4©9 [العنكبوت]» فأفرد هنا «آية» وجمع في الأولى فقال: 
ليت مع أن هذه الثانية أعظم: قال تعالى : طلْحَلْقُ السَمْوتِ وَالْارضٍ 
اڪ مِنْ ْلُق الاس [غافر: 07]» فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 
والجواب عنه. والله أعلم: أن الإشارة في الآية الأولى بقوله: #إنَّ ف 
َلك ليت ليست لقصة إبراهيم :84 وإنجائه من النار فقط؛ بل الإشارة 
لمجموع معتبرات» منها لبث نوح ## في قومه آلف سنة إلا خمسين عامًا 
يدعوهم إلى الله ويريهم الآيات» فما آمن معه إلا قليل» ومنها آية أخذهم 
بالطوفان وتعميم الغرق لجميع أهل الأرض» ومنها إنجاء أهل السفينة وجعلها 
آية للعالمين» ومنها ما أحيلوا عليه من الاعتبار بمن قبلهم في قوله: «##وإن 


كات وه سداس م 2 o 5 r,‏ جد 
كوا فقَدٌ ڪدب امم من َلك ب [العنكبوت: »]١8‏ ومنها دعاء إبراهيم ف 


وعظيم بيانه وما استجر دعاؤه إياهم من الآيات والبراهين على نبوته» ومنها ما 
أحيلوا عليه آخر الآيات في قوله: ولم يرا كيف يبَر اله للق ثُرّ 
يميد [العنكبوت: ۱۹]» فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى 
أما قوله في الآية الأخرى: #«#إرك في ذلك لآيَه» فالإشارة إلى 
المصدر وهو الخلق المفهوم من (قوله)'"': حَلقَ اله الوت والارص ياي 
کی ےک > كام او 


[ ك ف ذلك لآيَ4'"15. كما ورد في قوله تعالى: اعدِلوا هو أَقَرَبٌ 
للقوئ [المائدة: ۸]» فالضمير للمصدر وهو العدل المفهوم من قوله: 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من 01 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۲( 


AO 
الع سي‎ 


فد يم ا 


9ع لُواً». وهذا جار في الضمير واسم الإشارة ومتردد في كلام العرب» فكل 
من الآيتين على ما يجب. 


1 لكو © ر کت اتا سلوا عن قل من كنب ولا 2 کک 0 ربا 


بيسئلت 


وو أ و وخ ر 7 


البو 6 بل هر 2 ت ى دود نيت أونوأ ألم وما جد بايا 
إل ألطَيمُونَ €6 [العنكبوت]. 

للسائل أن يسأل عن وسم الجاحدين أولا بالكافرين» ثم وسموا بعد 
بالظالمين» والظلم يصح إطلاقه على ما دون الكفرء فقد يسبق إلى الوهم أنه 
لو ورد وسمهم أولًا بالظلم ثم ثانيًا بالكفر لكان نسب؟ 

والجواب: أن ey‏ ون كان يطلق على الكفر وعلى ما دونه قال 
تعالى : #والكفروت هم الظَلِمُوتَ €3 [البقرة]» فإنه إذا ذكر بعد الكفر ووصف 
به من قد وصف بالكفر انهم زيادة مرتكب على الكفر قال تعالى: إن أَلَدنَ 
کفروا وظلموا لم يکن اله ليَمِْرَ لَهُمْ ولا لديم طريقًا €6 [النساء]ء وعلى 
هذا ورد في القرآن» وقد تقدم ذلك؛ فقد وضح ما وردت عليه ايتا العنكبوت» 
وليس من المشكل . 

ابي الخامسة من سورة العنكبوت: - 0 ولي سَأَلَتَهُم من 

وت الرس ويسر الس لقم ْول لَه أن بزب ©4 دم 
وفي سورة لفسان: وین اقم ن حكن تكو آي ل ل ل اة 
لله بل ڪرشم لا بعلم ©)» في سورة الزخرف: لين سألهم َنْ ڪل 
لسَّمُوتِ اا يفون حَلَمَهْنَّ الْمَرِبرٌ الْعَلِيم € [الزخرف]. 

تواردت هذه الآي الثللاث على معنى واحد وهو تقريرهم على ما كانوا 
يعترفون به من انفراده سبحانه بخلق السماوات والأرض واعترافهم بذلك إن 
سئلواء ثم ت وعاي و ا E‏ : ون سَالتهُر ی ل ے 
َلتَمَل مله فاخا به الْأَرْضَ من بعد مويها يفول اه قل الْحَمد لله بل كام ل 
يَحَقِلْنَ )»> [العنكبوت]: فأعلء تعالى أنهم لو سئلوا أيضًا عن هذا لاعترفواء 
ثم اختلف ما أعقبت به هذه الآي من وصفهم حيث وصفوا فيها بعد فرض 


َء حل 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


سؤالهم واعترافهم. فأعقبت الأولى بقوله: فان بيك 4©9. وآية لقمان 


بقوله: فل الا بل أكرهم لا يَعَلَمُونَ 4©69. وآية العنكبوت الثانية 
بقوله: #ثلٍ الْحَمَدُ لله بل أت:: ا لا يَعَقِلْونَ © [العنكبوت]ء ولم يرد في آية 
الزخرف اتباع بوصف» فللسائل أن يسأل عن اتحاد مقصود هذه الآي أ أو 


تفصيله؟ وعن وجه اختلاف الدليل فيما ورد في التعقيب به في هذه الآي؟ 


والحواب عن الأول: أن المقصود فيها ليس واحدًاء أما ثلاث الآيات 
الأول فالمراد منها استدلال بهذا الخلق العظيم» وما هو عليه من جليل 
التناسب» وإتقان الصنعة وإحكامها من غير تفاوت ولا فطورء على وحدانيته 
تعالى» وانفراده بالخلق والأمرء واتصافه بالعلم والقدرة إلى ما يجب له تعالى 
من صفات الكمال» والتعالي عن شبه الخليقة» ولوضوح هذا الدليل ما 2-4 
تعالى عنهم أنهم لو سكلوا لاعترفوا فقال تعالى: ##ولين سالتهم من حَلَوَ 
اسملوب عون اَم [لقمان: »]۲١‏ وأما قوله تعالى: وكين يم 
وك التعرنة وخا بو الأرض ها كذ ا ا اده ا 
فمقصودها إقامة البرهان على الإحياء من بعد الموت» وبيان ذلك بمثال 
(مشاهد"'' للعالم يحصل عن اعتباره جواز ما قصد تمثيله» وبذلك أفصحت 
آية الأعراف في تعقيبها بقوله: کدلک زم الموق ملک كروت 40 
[الأعراف]» وذلك أبين شيء» فقد اختلف المقصد كما تقدم. 

ووجه تخصيص سورة العنكبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها 
وتكرر من ذكر العودة الأخراوية أو الإشارة إليها في ما نيف على ا 
مواضعء أولها: قوله: تن كن يوأ له آله لن لمل آله كت وهر التي 
لْصلِيم 46 [العنكبوت]» وآخرها ما ورد قبل الآية المتكلم فيها من قوله: 
وکل تفي دايقة ألمب ثم إلا مورت €6 [العنكبوت]ء وما اتصل بهاء 
وأنصها في المقصود قول تعالى: ولم يَرَوَا كيف دى آله الْحَلْقَ ثم 


2 


يدم إن للك عل الله ييي 09* [العنكبوت]» إلى قوله: هنر أله بش 


.)١( ما بين المعقوفتين بهامش‎ )١( 


في 
الچ يسيج 


مر رع 


لَه الآخْرَة» [العنكبوت: »]٠١‏ فناسب ما تردد في هذه السورة من هذه 
الآي إيراد آية المثال المذكورة» ولما لم يرد في السورتين الأخريين مثل 
الوارد المتكرر في سورة العنكبوت لم يكن ليناسبها ورود آية المثال مناسبتها 
حيث وردت . 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو توجيه اختلاف الحال فيما وقع فيه 
التعقيب في هذه الآي» أن ذلك مبني على الترتيب الثابت في الكتاب العزيز 
(لما)“ ذكر تعالى حالهم لو سئلوا عن خلق السماوات والأرض وتسخير 
النيّرين» ولا إشكال فيه لمن وفق» قال تعالى: أن بون 467 [العنكبوت]؛ 
أي: كيف يصرفون عن الدلالة مع وضوحهاء ثم قال عقب آية لقمان: #بل 
رهم لا بِعَلَمُونَ 4©9. وحصل مما أعقبت به الآيتان ما في قوة أن لو 
قيل: كيف يصرفون مع بيان الأمر؟! ما ذلك إلا لمنعهم عن العلم: «إِنًا جَعَلنا 
ل قُلُويِهمَ اكد أن يمهو [الكهف: .]٥۷‏ 

وأما ختام آية الزخرف بقوله: ليون لَلْمَهُنَّ مزر اكليم ©4 
[الزخرف]» فاعتراف تام منهم بوصفه سبحانه بالقدرة والعلمء وإذا اعترفوا 
بذلك لم يبق إلا العناد بما قدر عليهم» ومناسبة هذا الختام على ما تمهد من 
رعي الترتيب» وكأن هذه الآية الأخيرة في قوة أن لو قيل: وإذا حقق عليهم 
وتوبعوا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ما هو عليه» فكفرهم بعد ذلك اتباع 
للهوى وضلال على علم» والتناسب في هذا كله بين. 

وأما آية العنكبوت الثانية وهي قوله تعالى: وین سَالْتَهُر من يل ست 
الا احا ل ف دا € [العنكبوت: *5]» ثم قال: 
ف الْحَنْدُ به بل كاش لا ييو €9 [العنكبوت]ء فوصف أكثرهم هنا 
بعدم العقل» فوجه ذلك - والله أعلم ‏ التعريف بإفراط قصورهم حتى استحقوا 
الوصف بصفات البهائم ومن لا يصح خطابه» وذلك أن العقل فضل الإنسان» 
وبه امتيازه عن البهيمة» ولا يمكن العلم بشيء إلا بعد حصوله والاتصاف به» 


. ما بين المعقوفتين سقط من ك6 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
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١‏ ملا ك ا لتأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وهو مناط التكليف» وهو عند المتكلمين عبارة عن علوم ضرورية» وليس كل 
العلوم الضرورية» وهو مع هذا خصيصة جليلة إن عدمت لم يكن التكليف ولا 
وجود علمء وأضداد العلم العامة والخاصة أضداد للعقل» وهو من قولهم 
عقلت البعير إذا أمسكته بعقال» وبه وضع خطاب المكلفين» فإذا فقد لحق 
فاقده بالبهائم» ثم نقول: إن إنزال الماء من السماء وهو ماء واحد يكون عنه 
مختلف النبات وضروب الأشجار وأنواع الثمر المختلف الحالات مع وحدة 
المادة» فمن عقل هذا عقل وجود الإنسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل 
من السماءء ثم يكون عن تلك النطفة شكل الإنسان» وما ينطوي عليه خلقه 
وتشتمل عليه جملته والمادة واحدة» فالتلاقي والشبه بين الماءين وما يوجده 
سبحانه عنهما أوضح شيء لمن عقل» فكيف يستبعد العودة من يشاهد ذلك أو 
يعتبر به . 

وقد أرانا سبحانه في ماء السماء وما يكون عنه الإحياء بعد الموت ما 
أوضحه في قوله تعالى: «وَمن كيه يڪم آل حوبا ولمعا ويار ين 
سمل مآ فيي بد الْأرص بعد مرها [الروم: 14]» ما فيه أبين دليل لمن 
وفقه سبحانه للنظر والاعتبار» لا توقف فيه» وجعل ذلك متكرراء ونبه تعالى 
عليه بقوله: 9كَدَلِك كج الْمَوْنّ» [الأعراف: 017]» وقال تعالى: 8[أَلَهُ الى 
یل اليب ی سسا نة في الت کف با وجل سنا مى الوق جرع 
من حل [الروم: ]٤۸‏ وقوله تعالى: وول ِف سَلَ اليح كتير ابا فقت 
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. ما بين المعقوفتين سقط من (). وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من (). وهو زيادة في بعض النسخ‎ )۲( 
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EEE °‏ ترله تعالی : اور یر في الذرض مظروا کیت کان عقب 
اين من لهم كَاوًا ند منم وه ناروا لْأيْسَ وروما ڪڪ ما حرا 
[الروم: 9]» وفي سورة فاطر: اول يبروا فى الأرض فنظروا كيف كان علق لين 
بن لھم کا أَمَدّ مھم وة وا کات اله بره من ىو في الوت وَلَا في 
رض [فاطر: »]٤٤‏ وفي سورة غافر: ولم يروا فى الْأَيِضٍ فنظروا کف کان 
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عبد ایت نوا من لھ کا هم اشد مهم وه وََاكََا فى الْأَرَضٍ كَأَدَمُُ اله 
دوم وما کان لهم ن أله ن واقٍ €6 [غافر]ء وفي آخرها: ظأقلَمَ يسِيرُوا فى 
لض یتظروا کف كن عة الذي من لھم كنا آڪار مهم اشد فة واتار 
في الْأَرْضِ فما أَغَقَ عنم ا كانوأ يَكْسِبُونَ €6 [غافر]. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنى المقصود 
بها؟ وعن (وجه) اختصاص كل موضع من مواضعها بما خص به منها؟ 

والجواب عن السؤالين معًا: أن هذه الآيات لم يختلف المقصود بها 
وهو التنبيه على الاعتبار بحال من تقدم من القرون في أخذهم بمرتكباتهم› 
وإنما ورد في كل موضع منها من ذكر ممن تقدم من القرون ما يلائم ما 
جرى في تلك السورة قبل ذلك الموضع أو بعده من إشارة أو تعريف إخبارًا 
من غير تنبيه أو تحريك إلى الاعتبار بهمء فحين جيء بالتنبيه بقوله: أو 
يروا في الْأرّضٍ [سِنظروأ كيقَ]"''» روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو 
إشارة لذلك؛ فبني ما عرض عليهم وحركوا به من التنبيه على ذلك المتقدم 
أو المتأخر والتحم معه» وكمل التعريف التنبيهي بحال المذكورين» والتأم 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ذلك وتناسب» وربما جرى ذكر أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غير آية» 
التنبيه؛ ثم أفصح به في آية التنبيه [(تأكيدًا لموجب يستدعيه» فلرعي هذا 
اختلف التنبيه)]'' الوارد في هذه المواضع» لا لاختلاف في المعنى. بيان 
ذلك : أن آية الروم. وهي أولى تلك الآيات› فقد ورد فيما بعدها من تلك 
السورة قوله تعالى: ولق رسلا م مِن فلك رسا إل ويم اء وهر بأليسْتِ َأَناقَمبًا 
من لذبن ا وات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ ألمرَمبين €6 [الروم]ء فهذا تعريف منه 
سبحانه بما فعل بأولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء وجاءتهم البينات» فذكر 
في أول السورة من حالهم هذاء ولم يذكر ما فعل بمن كذب منهم ولا بمن 
آمن» فعرفت الآية الأخيرة بذلك» وأنه سبحانه انتقم منهم لاجترامهم 
بما جرى منهم ابتداء وانتهاء» وصار مجموع الآيتين من الالتحام كأن قد 
فيل ا قيل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم مع 
زيادة فوتهم وانتشارهم وطول أعمارهم اگ ھن هؤلاء. فجاءتهم رجتم 
بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم وكذب» ونصرنا من آمن» وكان حما علينا 
نصر المؤمنين» وما ظلمنا من انتقمنا منه: مما كات أله لِيِظلِمَهُم» [الروم: 
3 فتأمل وضوح هذا كله وتناسيه والتئامه . 


فإن قيل: فلم لم يرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا متصلا بما 
تقدم من التذكير بالاعتبار بهم؟ وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل بعضه 
ببعض؟ ولم وقع ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما كذبوا متأخرًا عن الوارد من 
حالهم ولا التي أمر هؤلاء ونهوا عن الاعتبار بها؟ 

قلت: جرى ذلك على المعتاد منه سبحانه في دعاء الخلق إلى الإيمان 
من التطلف والرفق في الدعاءء وبذلك أمر رسله غلا فقال لنبينا كَككهِ: #أدع 
إل سيل ريك باليكمة وَالْمْووِظةَ اة وحددِلهم يالى هى أَحَمَنٌ» [النحل: 
65 وقال لموسى لاا : ووذڪ شم پالم أله > [إبراهيم: 5]؟ أي : بنعمه 


. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


سرو لون 


وآلائه قبلهم» وقال [لبني إسرائيل]: دروا نم الى أت عر 1 [البقرة : 
۷ وقال: يب لتيل هد اميت يِنْ درد [طه: »]۸٠‏ وهذا في القرآن 
كثير» فلما أمر عرلا وذكروا بالاعتبار بمن تقدم من القرون» ولم يتقدم قبل 
الآية إلا التلطف والتأنيس» لم يكن ليناسب ذلك من أخذ المكذبين إلا ما 
يكون إيماءً وإشارةً لا إفصاحًاء فلذلك اكتفى أولا من الإشارة إلى أخذهم 
بقوله سبحانه: قتا كات أله لِيِظلِمَهَة» [الروم: 4]» وترك الإفصاح بالانتقام 
إلى أن ورد إخبارًا منه سبحانه لنبيه 4#› في غير معرض الدعاء إلى الإيمان 
فقال تعالى: وقد أَرَسَلَا ين يك رسلا إل فيم اموم بلست انمتا من الذي 
لرا [الروم: 417]» وحصل التعريف بغاية حال المذكورين قبل في تكذيبهم»› 
فهذا موجب تفريق هذا الإخبارء والله أعلم. 

فإن قلت: فقد ورد في آية غافر من هذه الآي مجموع التنبيه والأخذ 
متصلا على غير ما قصدت الآية. 

قلت: ذلك لسبب اقتضاه يذكر بعدء فآيات الدعاء إلى الله تعالى إنما 
ترد في الأغلب على ما ذكرنا من التلطف والإبقاء على العباد وذكر الإحسان 
6 وقد ترد على غير هذا لداع وحامل» والأكثر ما اه وأما آية فاطر 

تقدمها قوله تعالى إخبارًا لنبيه وتأنيسا : #وإن كدوك فقَد كدب الیب من 


ب جاتهم رسلهم الت وبالزر وبالكتب لمي © ثَ لَمَدْتُ لين کا 
[فاطر: ۰۲۵ ٢۲]ء‏ فقيل بعد هذه فيما هو منها ومرتبط بمعناها: اور بيا في 


لس شرا کی 34 عة آل ين لهم يكنا أ مم رة [فاطر: ٤٤ء‏ 
داخاتو يا محمد EG‏ ينو سنوي حل لاي علوم 
بأحوالهم» القدير الذي لا يعجز في شيء ولا يفوتني هارب» وتأمل التحام 
هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وكمل انتهاء وابتداء» و وقع 
الاكتفاء في آية الاعتبار بالإيمان إلى أخذهم بقوله: #وما كات الله ليغيجزه من 
تو في أَلسَّمَنواتِ ولا فى لاض »> [فاطر: »]٤٤‏ إحالة على ما تقدم في إخبار 


)١(‏ في (أ) و(ب): [يا بني إسرائيل]. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
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نبيه 4 بأخذهم في قوله: ثم أخذت الْذينَ کردا [فاطر: »]۲١‏ والتحم هذا 


وأما الآية الأولى من سورة غافر فوردت على الجمع بين التنبيه للاعتبار 
بمن تقدم وبين الخدم ولم يرد فيها التفصيل الوارد فيما بد فقال 4 
لولم يبروا فى الْأَيْضٍ یروا کی كن عَبَةُ أَلِْينَ نوأ من له كنأ هم َد 
مم 0 وََآثارا في لْدَرْضٍ ا نھ اله 21 له يدوم م وما کان لھ N‏ من واقٍِ ®< 
[غافر]» ثم أتبع الآية بما يؤكد أخذهم. 567 العلة في ذلك من كفرهم»› 
واجتمع في هذه الآية ما افترق في فقال تعالى: لدل ينم کات 
ا تيح رسلهُم بلست فكفرواً 15 َأحَدَهُم ) إل قوی سَدِيدٌ الْعِقَابٍ 0 4 [غافر]ء 
نا التعريف بأخذهم 0 ۴ الموجبة لذلك من تكذيبهم وكفرهم 
متصلا ذلك كله بعضه ببعض» ولم تجر هذه الآية في التلطف في الدعاء 
والتنبيه على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه» وسبب ذلك أنه تقدم في 
أول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم وقبيح ا 
يوجب سريع الأخذ وينافر اا التلطف» رذلك قوله تعالى: #كَديت بهم قوم 
نوج لاحاب من بهم و هَئَٽ ڪل أ م رسيم يادو وعدا بالطل 
حضوا به اق [غافر: 5]» فلما تقدم هذا من جوابهم بالباطل وما هموا به 
من أخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى التكذيب ناسب هذا تعجيل أخذهم. 
فوردت أية التنبيه على ذلك؛ ولهذا اختصت من التأكيد بما لم يرد مثله فيما 
تقدمها: كوا هم سد فوكد بالضمير تخصيصًا وتعييئًا للمذكورين قبل 
من قوم نوح والأحزاب» ثم أتبع ذلك بقوله في قراءة ابن عامر بتخصيص 
من وعظ بذلك وخوطب فقيل: مِنْكُمْ)» فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيدًا 
يناسب ما بنيت عليه الآية ويشهد له» ا الأول 
وردت الآية الأخيرة من قوله في اخ السورة: افلم د سِيروأ فى آلا 
[غافر: ۸۲] إلى قوله: فا عى عنم تا كا یکی @ 2 
أعقب هذا بقوله: فما جاءَنه ا ايت فَرحوأ بِمَا عِندَهُم من يني 
[غافر: *8] إشارة إلى ما كانوا يظنونه علمًا ويجادلون به من قوله: 0 


دز 5 


ا لوو 
لْأَيلينَ © [الأنفال]» وقولهم: ظ«[ما]”'" هدا إلا بر مُتترَك» [القصص]ء 


رص سم مر سم وص سا رس 


وقولهم لو نَمَآهُ لقلنا مِنْلَ هلدا [الأنفال: ١۳]ء‏ إلى ما ورد من متعلقاتهم 


ومجاوباتهم المشار إليها في قوله: اوسيل الزن ڪفروا بالطل دضو بد 


سر بن 


لمق » [الكهف: 56]» فسماه سبحانه علمًا في قوله: #فرحوأ يما عندهم من 
الل [غافر: 87] بحسب اعتقادهم وظنهمء كما قال تعالى: ##أينَ 
شوى [فصلت: 47]؛ أي: في زعمهمء وهو سبحانه المنزه عن الشريك 
والنظيرء أو يكون #عِندَهُم مَنَ الل المراد به: ما كان لدَى من تعاطى 
النظر منهم فلم يوفق» من استبعاد العودة الأخراوية» وإنكار حشر الأجساد 
بعد تفرق الأشلاء والأجزاء وصيرورة بعضها غذاء لحيوان آخر ولتفرقها 
وفنائهاء قالوا: ن يحي اكلم هى رمي €6 [يس]ء وقالوا: لیا كا 
عظلما ورفلا لون لمبعولوك [الإسراء: 44]» وهو نظر مبني على قاعدتين واهيتين» 
وهما: إنكار القدرة» وإنكار علمه تعالى بالجزئيات» وعليهما بنى منكرو 
حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول زعيمهم أرسطو ومن تبعه من 
المشائين ومن قال بقولهم» وليس مما اتفقوا عليه» فقد نقلوا عن أفلاطون 
وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة المتشرعين في حشر الأجساد.ء 
وقد نقلوا عن جالينوس التوقف» وقد رام بعض متفلسفة الإسلام الجمع بين 
المرتكبين فقال: تحشر الأجساد على تأويل لا يعلمه المتشرعون! وذلك لما 
أرغمه من براهين الشريعة. ولما بنى المنكرون مذهبهم على إنكار القدرة 
والعلم بالجزئيات اطراد في الكتاب العزيزء مهما ذكرت العودة الأخراوية» 
أن يناط بها وصفه سبحانه بالعلم والقدرة إفصاحًا أو إشارة بينة اطرادًا 
لا ينكسر إرغامًا للمنكر الجاحد وحجة قاطعة بالمعاند» قال تعالى: #وهو 


الى بدو الق ثم بحِيدُه» [الروم: ۲۷] إلى قوله: ##وهو الْمَرِيرُ الْحَكِم 


©* [الروم]» فوصفه سبحانه بالعزيز إشارة إلى القدرة» وأشار قوله: 
<الْحَكِمْ 46 إلى العلم» وقال تعالى: #«#وَسَرَبَ لا متلا وشی َلقَهُء كَالَ س 


600 في 6 و(ب): لإذاء وهو ظا وما أثبتناه هو الصواب› والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


vl 
الى ا‎ :- 


وهو يكل كَل ليم 469 ايس] فقوله: تيب وآنآم) إشارة إلى 
القدرة» وقد وقع الإفصاح بها بعد في قوله: اولي یی لق السود 
َالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عل أن كَلْقَ مِتْلْهُمْ» [يس: »]۸١‏ وبسط هذا ورد أقوال هؤلاء 
الكفرة مستوفى في مظانه» وقد شفى فيه أيمتنا وؤ وكتاب الله سبحانه 
(وتعالى) واف لمن وفق لتدبره واعتباره بالبراهين القاطعة بخصومناء فما كان 
بأيدي من قدم ذكره من الشبهات فيما ذكرنا هو الذي فرحوا به واعتقدوه 
علمّاء فورد التعبير على معتقدهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» فقد 
وضح وجه مناسبة هذا لقوله تعالى: ا جيل ف يكت آله إلا الْدينَ كُمروا» 
[غافر: »]٤‏ وتبين ما أوجب خصوص كل أية من هذه الأربع بمواضعهاء والله 
أعلم . 

٠‏ تيرله تعالى: #وَمِن < لكر ينْ 
آشیکم آزیجا تنک إلا ومد بتڪم مو وة إن فى كيك ايت لوم 
يکرو © وين ليو حَلْقُ لسوت والأرض ايف يڪم لوي إِنّ في 
الڪ لیت لقو يمو (© ين ٤او‏ يڪم آل حوبا ريطما ويار ين 
المآ مه مي بو الارسے بعد موتھاً إت ف ديک يت َر بقرت ©4 
[الروم] . 

للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص كل آية من هذه الأربع بما ختمت به 
من وصف المعتبرين؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الآية الأولى لما انطوت من 
حكمته سبحانه في سبب التناسل والتكاثر على ما أبداه تعالى في خلق 
الأزواج منا ليحصل السكن وعدم التنافر» ثم غرس سبحانه المودة والرحمة 
في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام ويحصل التعاون على ما به قوام 
العيش» إلى ما جعل في قلوبهما من حب الولد وهيأ له عند وجوده من 
الرفق» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما يحصل على عجائبه ولا يحاط 


اوو 

سو ا FWY‏ 
ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبار» ناسب هذا إعقاب هذه 
الآية بوصف التفكر فقال تعالى: #إإنَّ في دَلِكَ ليت لموم كرو 406 
[الروم]. ولما كان خلق السماوات والأرض واختلاف الألسة والألوان مع 
عظيم الأمر في ذلك باد منه الشهادة بأن وراء ذلك موجدا متنزهًا عن شبه 
هذه الأجرام» ومتعاليًا عن تعبير مختلف الألسنة والألوان» ولم تكن شهادة 
هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول التفكر في البادي لمتصف 
بالعقل وإن اتسع النظر في عجائب ما انطوت عليه الأجرام السماوية 
وانتشرت وجوه الاعتبارات اتساعًا تنحسر العقول دونه وتكل الأذهان عن 
درك أدناه» ولهذا تحصل ذكر الاعتبار بالسماوات والأرض فقيل: #إنَّ فى 
لق لسوت وَآلْأَرْضِ» [البقرة: »]١114‏ وقيل: لف السَّمْواتٍ وَالْأرضٍ» [الروم: 
۸ وقيل: ونی الْأَرْضٍ ءال السات ل وا اول الى فل 
أجرامها وصورهاء وأشير ثانيًا إلى خلق ما فيهاء فهذا بحر لا تدركه الدلاءء 
وباب لا يسعه تدوين ولا إملاءء 5 ذلك فإن ربنا سبحانه ذكر عباده من 
ذلك بما تبدو شهادته فقال : افا ۰ ينظروأ وأ لل السا هی گك ليها وَرسَسَها 


رر ن کر 7 


وم تا ين دوج © وَالْأرْضصَ مَدَدْسَهَ لتا فا ا ا e‏ تع ت 
© [ق] إلى ما يتلو هذا مما يشهد بأول اعتبار مما لا تكل عنه البصائر 
والأبصارء وتأمل لطف عاد سبحانه الخلق إلى عبادته في قوله: «#ياا 
الاش ادوا ربک الى حَلَفَحْ» [البقرة: ]!١‏ إلى قوله: لدی جَعَلَ کک 
آلْأَرَصَ فرشا وَآلسَّمَآءَ بام [البقرة: ۲۲] إلى أشباه هذهء فلما كان هذا الضرب 
من الاعتبار يحصل بأوله المقصود لكل أحد قال تعالى: ##إنَّ فى ذَلِكَ ل 
لمَيلِيينَ 409 [الروم]» فوضح تناسب هذا الختام» ولاح التلاحم 
ولما كان أمر الليل والنهار منصوصًا على رحمة الخلائق بهما في عدة 
آيات بقوله تعالی : الل وَالَارَ كين موا ءايه الل وَجَمَلم ءاي النهار 
مبصرة لنَبتنوأ فضلا من و كد الينْننَ وَلَيْسَابَ» [الإسراء: ١١]ء‏ 
ات الله ألَرِى ا 0 كل لكا فيه اليا مُبَصسرا # [غافر: 
١‏ وقوله: لوجعلا الل لاسا ل وجَعلنًا 56 معَاشًا | 4O‏ [الاا الي عير 


ی ا 56 ا a E‏ 
ev —‏ مالا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
هذه من الآيات» فتحصل من مجموعها وفاء الاعتبار بهما وما فيهما» ومستند 
ذلك المحرك للاعتبار به السماع والأخبار (الواردة به"'' أعقب بقوله: 
«لذَينتٍ لَقَوَرِ يسْمَعَونَ 46 [الروم]. 

وأما إراءته سبحانه البرق خوفًا وطمعًاء وإنزال الماء من السماءء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال الاعتبار وأمعن 
النظر وبالغ في ذلك» ولما كان حصول الثمرة المطلوبة هنا يتوقف على ما 
ذكر أعقب بقوله: قوم يَمْقأوت 09* [الروم]. 

الآية الثالثة من سورة قوله تعالى : اوہ دروا أن أله يسط ألرَرْفَ لمن 

باه قي إن فى ذلك لكت رر بم 40 [الردم! وفي سورة الزمر: مأو 
يلموا أن أله يبط ارز لمن يكام وبق [الزمر: »]٥١‏ ففي آية الروم: مول 
روأ وفي الأخرى: لولم يكرا . 

فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب. والله أعلم: أن سورة الروم لما تقدم فيها قوله تعالى: أو 
قروا فح أَنَضِيِمٌ ما حى أله لوت والارض وما بيا إلا يلْحَيّْ» [الروم: ۸]ء 
وقوله تعالى: اور برو في الْأَرَضٍِ يُنظروأ كت كن عة ألدِنَ ين تله 
[الروم: 19]» والتفكر تردد نظر ومباحثة واعتبار» والنظر المحال عليه فيما 
حضوا عليه من سيرهم في الأرض إنما هو استعلام وبحث واعتبار بحال من 
تقدمهم» ناسب ذلك قوله تعالى: لاوم يرَوَأ4؛ لأن قول القائل منا لغيره: ما 
ترى في هذا الأمر؟ إنما يريد: ابحث عما يتردد في خاطرك ويختلج في فكرك 
وعرفني بما يظهر لك وتختاره» وكذا قول القائل: افعل في هذه القضية بما 
أراك الله» إنما يريد: اجتهد وامض فيها من المتردد في خاطرك ما تراه أولى» 
والحاصل من الرأي هنا من مثل هذا غالب ظن وليس بعلم لإمكان الخطأ فيما 
يراه» إذ لسنا بمعصومين» ولو فرضنا العصمة لكان الحاصل علمّاء وفي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في (أ) و(ب): [الوارد]. 
(؟) نص الآية: لتحم بين الاس ما أَرَكَ أله من سورة النساءء الآية .٠١6‏ 


ال 
سیو او Fo‏ 
كتاب الله سبحانه قوله لنبيه يكل «فاحكم بينهم بما أراك الله“ وإنما 
أحيل نك على اجتهاده والاعتبار بما لديه من الوحي وما أنزل عليهء إلا 
أنه عا مكتنف بالعصمة والحفظ من الخطإ والغلط فيما يراه مما يرجع إلى 
التبليغ وتقعيد أحكام شريعته» فالحاصل عن نظره هة وما يراه علم» وأما عن 
نظر غيره ممن ليس بمعصوم فظن كما تقدم. ولفظ «رأى» يصلح في الحالتين» 
ويقع بالاشتراك على المعنيين وعلى الإبصارء فناسب لتردد لفظه بين هذه 
المعاني» وإن كان في سورة الروم يراد به العلم» ما تقدم في السورتين قوله: 
ول تَفَكَرُوأ» [الروم: ۸] وقوله: ##أولر يروا في لاض [الروم: 4] لجامع 
التردد في وضع اللفظ. وإن كان الفكر من قبيل المتواطئ والرؤية من المشترك. 
إلا أن التردد حاصل في المتواطئ بلحظ التشخص» فوضح التناسب . 

وأما سورة الزمر فلم يتقدم (بها ما تقدم) في سورة الروم مما يستدعي 
ذلك التناسب» فجيء بقوله: لولم يلمر فطوبق باللفظ المعنى من حيث 
لا تردد فيهما ولا اشتراك» وأيضًا فقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى: 
عبر آله علصا [الزمر: ۲] وقوله: فل إن أمِرَتُ أن أَعَبْدَ أله لصا [الزمر: 
١‏ وقوله: لف الله أَعبْدُ لما لد نى ل468 [الزمر]» والإخلاص مسبب عن 
العلم» وهو ثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا قوله: اولي بعلمو أن الله 
سط لر لمن يكام وبقيد [الزمر: 01]» فإنهم إذا علموا تسبب عن علمهم 
الإخلاص إن سبقت سابقة سعادة» فناسب هذا أتم مناسبة» فهذا وجه ثان من 
الجواب» وكأنه مما قدم فيه المسبب وهو الإخلاص بين يدي سببه وهو 
العلم» ووضح على هذا أن ما ورد هنا لم يكن ليناسب ما في سورة الروم» 
ولا ما ورد في سورة الروم ليناسب ما في سورة الزمرء والله أعلم. 

REEF °‏ ترله تعالى: افر وھک لین امبر من قَبْلٍ 
أن باي ل له مذ يِصَدَعُونَ 400 [الروم]» وفي سورة الشورى 
قوله تعالى : «اسْتحِبوا ريح ين بل أن يَأْقَ بوم لا مر لَه مس أنه ما کم ين 
لجل يمين وما لکم ين كير 47 [الشورى]. 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما وقع به الإتباع في الآيتين فقيل في 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


الأولى : يمي يَصَدَّعْونَ €6 وفي الثانية: اما لَكُم ين مَل ومين وما کم 
ن ڪير | 4 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن آية الروم إنما أعقبت بقوله: #يوميلٍ 
يَصَدَعُونَ | 0 [الروم] تمهيدًا لما اتصل بها من تفصيل الأحوال في قوله: من 
ا ومن عَيِلَ صلخا فِلِأَنضيمُ يَنْهَدُونَ 4©9* [الروم]؛ لأن تصدعهم 
يراد به افتراقهم كما في قوله تعالى : ووم تقوم السّاعة توميذ يذ فور < 4 
[الروم] فالمراد يومئذ يصدعون إلى ما ند الل هوم يبدب من وحاله في 
کد راه ون تمي داد و كد ا واشنان إلى تفيل 
أحوالهم في عذابهم كل بحسب مرتكبه: «جَرَآءُ وِمَانًا €6 [النبأ]» وكان 
الكلام في قوة أن لو قيل: فعليه مطابق كفره من العذاب» وكذلك تضمن قوله 
في الناجين: ومن َيل صلخا فاضم يَمْهَدُونَ 9©» من تفصيل الأحوال في 
SS‏ الما روت ما تم تَعْمَلُونَ 
© [الطور]» فعبّر عن ذلك بأوجز عبارة وأوفاها بالمقصود» وقدمت الإشارة 
إلى ذلك التفصيل في الطرفين بقوله: «يوميزٍ يصَدَّعُونَ ©4؛ أي : يبعدون 
مفترقين كل لما سبق له مسببًا عن سالف عمله ومرتبطا وفاقًا به» فهذا وجه 
تعقيب آية الروم بقوله: #يَوْمَيذٍ يصَدَّعُونَ ©4 . 

وأما آية الشورى فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ الله هَمَا لَه مِن 
وَل من بَعَدِد» [الشورى: ٤٤]ء‏ والولي: من يرجع إليه انضواء واعتمادًاء ۴ 
الو ع ا ل ا ا تمي سور «ومًا كان هم من 
ليا ينصروتھ من دون اله ومن صلل اله فا له من سيل 4 [الشورى]» فلما 
نفى عنهم الأولياء الناصرين والسبيل إلى التخلص ناسب ذلك أمره تعالى العباد 
بالاستجابة له فقال: استجبا ET‏ 
أي: أنه آت لا محالة: ما لكم ين مَلَجَإٍ يَومِذِ؛ أي: من ولي ترجعون إليه 
أو يدفع عنكمء وما لكم ين كير 46 [الشورى]؛ أي: إنكار»ء فلا تعلق 
لكم ولا ينفعكم إنكاركم إن تعلقتم» فحذر تعالى عباده من حال الظالمين في 
عدم الولي والناصرء وأمرهم بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع 


| و 
مراك ery‏ 
والرجاء في التخلص» وعدم جدوى الإنكار لمن ظن التعلق به» فحذرهم مما 
فيو كاك عطس عسات دجي فناسب ذلك كله أوضح تناسب . 
الإية الخامسة من سورة قوله تعالى: #وَمن يد أن ريسل 9 
ميرت ليق ين 7 وجري لفك بأمرو وبوا ين فصل [الروم: 45]ء 
وفي سورة الجائية: اله الى سر لكر لحر لجر لفاك هيد بأمرو ولغوا من 
فصل [الجاثية: .]١١‏ 
للسائل أن يسأل عن زيادة #إفي في سورة الجاثية وكونه لم يثبت في 
سورة الروم؟ 
والجواب: أن هذا لا إشكال فيه؛ لأن البحر لم يجر له ذكر في آية 
الروم» فلم يكن للضمير ما يرجع إليه» فلم يؤت به لهذاء ولو قصد محل 
جري الفلك ألزم الإتيان بالظاهر (ولقيل): ولتجري الفلك في البحر» وهو 
مفهوم من السياق» فلم يحتج إليه هناك. أما آية الجاثية فإنه لما قدم فيها ذكر 
البحر جيء بالضمير المجرور العائد إليه على ما ينبغي» وكان له مفسرّاء 
فحسن الإتيان به؛ بخلاف آية الروم» فالفرق بينهما لا خفاء به. 


HA 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ا ۷ oN.‏ 
اعد مهكد 


E °‏ قرله تعالى: «إوإدًا سل عه ءایشا ول مستَكيرا كن لر 
يمَعَهَا ك ف أَذبّهِ وف يره بعَدَابٍ اير 409 القمان]ء وفي سورة الجاثية: 
0-7 بء 4 0 چ سوير ساس 0 وود | لل ور عرو وى سد 5 2 سر بحة 
اول لکل داك یر (© مم ايت انو نل عل م بير مستبا کان ل صمنها مير 
255 آل @4 [الجاثية] . 
/ 5 ء ا ر وور رر 
للسائل أن يسأل عن تخصيص آية لقمان بقوله: كن في أذسَّه وقرا ؟ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الجاثية لما تقدم فيها: ##ويلُ لُكل 
َلك ای © يمع ایت أله نل عله 2 بير سسکا فوصفه بسماع آيات الله 
لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن لأنه قد ذكر سماعه الآيات» والوقر مانع 
من السمع». فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه . 
فإن قيل: لو ذكر هنا الوقر في الأذنين لم يكن ليكون إلا تأكيدًا لبيان 
توليه وإعراضه فكان يناسب. 
قلت: لو وكد بذلك'' لاقتضى مقاربة عدم السماع» وليس المراد - والله 
يمن فو على کو د و ا تتثرة حككم امو فر 
حرفو من بعد ما عَفَلوُهُ وهم يكوت 4067 [البقرة]ء وإذا أريد إيقاء 
سماعهم» ولم يرد منعه البتة» لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن التنبيه 
الواقع (مراد)» فحصل المقصود.ء والله أعلم. ولما لم يقع ذكر سماع الآيات 


فى اة لمان وتقدم دك المشان اله ها لةه ارين الان من شيرق لهو 
ي 1 بفو م ر 


مه 2ے م و . ا وور ٠‏ 
الحدث 4 ع سبيل الله بغر علم ويتّخذها هزوا» [لقمان: 5]» وهذه زيادة 
کے عن “ت مر رژ 9 هرر و ف 


رم ص ليم 


)۱( فی )١(‏ و(ب): [بدلالة]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


000 
ات 
مرتكب» فناسبها ذكر زيادة الوقر. مع أنه لم يرد فيها ذكر سماعه الآيات كما 
ورد في آية الجاثية» فازداد وضوح التلاؤم» وأن عكس الوارد لا يلائم» والله 

أعلم بما أراد. 

5 الآية لثانية مر سورة قبا نر تعالى لوقن أفى الل ا ال و 
ونه عن المنگر وأصَيرٌ ع كي ساك إِنَّ لِك من عم الور 40 [لقمان]»ء وقال 
في سورة الشورى: #ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عر الور 4O‏ [الشورى] . 

يسأل عن مقتضى توكيد الخبر في هذه الآية وسقوط التوكيد من 
الأولى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الشورى لما دخلها معنى القسم. 
وكانت على تقديره» إذ اللام في قوله: #وَلِمَن صب وَعَمَرَ» توطئة له ودالة 
على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في ر إن» وذلك 
ظاهر في معنى الآية. وأما آية لقمان فقوله قيها: ل ديك لين عَرَرٍ الأمور )4 
مجرد إخبار عن حال ما وقعت الوصية به» ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى 
له» فلم تدخل لام التأكيد في الخبر؛ إذ ليس في الآية معنى قسم يستدعيهاء 
ولا وقع في اللفظ ما يطابقهاء فورد كل على ما يجب ويناسب» ولو قدر 
العكس لما ناسب» والله أعلم. 

° لم ا E‏ قوله تعالى : بار تر أن آله ه ولج ليل فى التهار 
ویول التَهَارَ ف الل وسر الس وَلقَمَرَ کل يرق إل جل شی وأ أله 
يما عمو حر €6 [لقمان]» وفي سورة فا ووا لخ بل فى لحار وولح 
اماد ف لل وس القتسر ودر سكل عرد 2 ل مس «الحكم آله 
کک 0 لوقي سور ارملا وکر ال عَلَ ألَبَارٍ وَبَكْوَرُ التهسار 

عل ایل وسر التّتى وَلْمَمَرٌ ڪل ری لکل شک آلا هو الصريذ 

صر )€ [الزمر]. 

للسائل أن يسأل عن قوله في سورة لقمان: إل لجل بإلى» وفي 
السورتين بعد لأملٍِ» فَجْرّ أجل باللام مع اتحاد المعنى» فما الفرق؟ 

والجواب. والله أعلم: أن آية لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار بها 


كا o‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
بقوله: لر تر أن أله بلج اليل في النَهَارِ ويلح التَهَارَ ف آل4 ثم قال: 

رم الس لقره نطف يراو الق الف الج قحل هذا هم 
ما قبله تحت حكم التنبيه بقوله: أل تَرّ» وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب 
على المجموع للاشتراك في اللفظ والمعنى» فطال الكلام بحسب ما اقتضاه 
مقصوده» فناسب طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارة 
وهو «إلى» فانجر الأجل بهاء ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس في آية 
تمان اه اجر الله اكا يما بحرو المي المقصرو تاسمه ال كب 
وورد كل على ما يناسب أتم مناسبة» والله أعلم. 


HA 


REN °‏ ترله تعالى: وبل لَه دو عَدَابَ لار أ 
دود 63 وفي سورة سباً: وتف ِلَِينَ ظاموا ذو عَدَابَ لار الى کشر 
يها تكن €6 [سا]. 

للسائل أن يسأل عن صرف الوصف إلى العذاب أولا فذكر فقيل : الى 
کشر بد ذش 463 وصرفه ثانيًا إلى النار فقيل: لی کشر يا فأنث 
الموصول والضمير» ما وجه ذلك؟ 

والجواب» إنهم يكذبون بالنار وبعذابهاء وقد ورد العذاب مضافا إليها 
في السورتين» والعذاب مذكر والنار مؤنثة» وعودة الضمير إلى كل من 
المضافين تحصل المقصود على السواء» فإنما يبقى السؤال عن تخصيص كل 
واحدة من السورتين بما ورد فيها؟ 

والحواب عنه: أن آية السجدة اقترن بها ما يستدعى أن يناسب وهو قوله 
تعالی : ##وَلْذِيقتَهُم ست الْمَدَابٍ الادن دون الْمَذَابٍ لكر » [السجدة: ١؟]+‏ فلما 
تفصّل ذكر العذاب إعلامًا بإلحاق ضريبة الأدنى والأكبر بمن جرى الوعيد 
لهم» والعذاب مذكرء وقد تكررء فتأكد رعيه» فناسبه عودة الضمير قبله إلى 
العذاب المضاف إلى النار مذكرًا ليجري ذلك كله مجرّى واحدًا. ولما لم يكن 
يتلو آية سورة سبأ ولا قبلها ما يستدعي ذلكء أعيد الضمير إلى النار مؤنثاء 
ليحصل في السورتين ورود الوجهين الجائزين كما تقدم مع التناسب» 


والله أعلم . 
عام 


7 امار 11 أ 
وك الاجر 


> 5 8 8 1 20 م ص & ot‏ کے 2 

RENE °‏ ترله تعالى : «إِسَمَلَ الصَّدِوِينَ عن صِدَقهم وأعدّ لِلْكفرنَ 

عراب أليما 4O‏ [الأحزاب]» وفيما بعد من الور «لِحَرَى أ ارقن 
بصدقهم وَيعَذْبَ الْمفِقنَ إن سه أو وب بهم [الأحزاب: 4؟]. 


[يسأل عما أعقبت به كل من الآيتين مع تقارب ما بني عليه 
التعقيب]'؟ 


والجواب» والله أعلم: أن اختلاف التعقيب مرعي فيه ما تقدم قبل كل 
واحدة من الآيتين» أما الأولى فالمتقدم قبلها قوله تعالى: وا تلع الکن 

5 
وَالْمَفْقِينَ* [الأحزاب: »]١‏ ثم لم يعد الكلام إلى شيء من مرتكبات المنافقين 
ولا تفصيل أحوالهم» فناسب هذا قوله: وعد لِلْكَفِِنَ عا ألما ©)»4. 
والكافر بالنفاق كالكافر المتظاهر بكفره. وأما الآية الثانية فتقدمها قوله 
تعالى : اود بول لفون ول ف لوم مرش ما وعدا آله وسو إلا روا 
4 [الأحزاب]» ثم تتابعت الآي بعل معرفة بسوء مرتكبهم وقبيح أفعالهم 
في ثماني آيات أو نحوها إلى قوله: لق کان لک فى رسول الله أسوة 
حَسَئَةٌ* [الأحزاب: ١؟]»‏ ثم أعقب هذا بذكر حال المؤمنين» وذكروا بأحسن 
ما يتحلى به الصادق في إيمانهء فقال تعالى: وما را الْمُوَمِيْْنَ الْدْحرَابَ كَالُوأ 
هلدا ما ودا الله ورَسوأك وَصَدَقَ الله ورَسْولْكٌ وما اده إل إِيمننًا ونيا ©4 
[الأحزاب]. إلى عظيم ما وصفهم به سبحانه» ثم أعقب بذكر حال الفريقين 
لَه الصّلرقين بصدقهم وَيعزّب الْمتفْقَ إن شا أو سوب 


دمي ر ر 
»® 


مه (وقد أبقى سبحانه عليهم بقوله: «إن سه أو وب عَلَتِوم») 


اص ى سم مد 
e‏ 


فقال: ##ليحزى 


e 
° | 


.)]( ما بين المعقوفتين بهامش‎ )١( 


سی الال E‏ 

yy‏ ا ۸۷ س 
جريًا على المطرد من عظيم حلمه وسعة عفوه ورحمته» وکل من هذا وارد 
على أعظم مناسبة. قلت: وهذا (مما) يشبه المتشابه من الضرب الذي بنى 


6 الآية الثانية من سورة [الأحزاب]: 7 
E 0‏ كر آله قد فوا | ©4 [الأحزاب]» وفي ا الس سه لَه 
ف ات خَلَوأ ِن ل ون يحد لِسَنَةٍ الله تبي | © [الأحزاب] . 

ل ا ل و و ل 
الأولى: وان أْر أله مدا مَقَدُوَا ©4. وفي عقب الثانية: ون يمد إِسْنَدٍ 
لَه يا ©4. 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى معقب (بها) قصة زينب أم 
المؤمنين وزيد بن حارثة وَلِدِيْه وما جرى في ذلك إلى أن تزوجها رسول الله كلاه 
[فهذه الآية تأنيس ل 2 وإعلام له أن تلك سّته سبحانه في عباده 
التي شاءها وقدرها حكمًا ثابتا فيمن تقدم من الرسل والأنبياء ومن اهتدى 
بهديهم» فلا حرج عليك يا محمد؛ فلا تصغ إلى قول منافق (يقول): تزوج 
محمد حليلة ابنه» فإن زيدًا ليس ابنك: ما كان 0 5 من ایک4 
[الأحزاب: »]5٠‏ وأنا شئت تزويجك إياها وحكمت به في سابق علمي بعد تطليق 
زيد لها وانفصاله عنها: #قلمًا قضئ ريد سا ورا ريتكها [الأحزاب: /ال] 
ليعلم أن تلك سنك وسُنَّةٌ أمتك بعدك لِک لا يكن عل الْمؤْمنِينَ حرج يه اروج 
أيهم إدَا فَصَوَأ نهن وطراً [الأحزاب: ۳۷]ء فهذه الآيات تأنيس للنبي يلل 
وتسلية له عن خوض المنافقين» وتنزيه لقدره العلي وتبرئة من كل متوهم فيه 
أدنى نقص» 0 يتوهم ويقدرء ولیس على ظاهره السابق من قوله 0 
#وإذ مول للد لار آم اله و انمت عه يك ليك وجك وا الله ونی فى 
كنيلك ما اھ شر ديه وتحنى لتاس واه أَحقّ أن 4 [الأحزاب: ۳۷]. فهذه آية 
)١(‏ في (أ): [الأعراف]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (1) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


OAK‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
تعلق (بها) من كان في قلبه مرض وتهجموا على باد من مفهومهاء فقالوا: 
إنه #4 رآها فمال إليها وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون» يبطلها ويردها 
المقطوع به من أن زینب نشأت معه» ولم يزل يراها لمكان قرابتها منه» وقوله 
لزيد عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق: «اتق الله» - يريد اتق الله فيما تذكر عن 
زينب؛ لأن زيدًا نسب إليها نشورًا وتوقفًا عن طاعته - فأمره بتقوى الله في 
أمرها والتثبت فيما يحكيه عنها مما كان يظنه نشورّاء وكانت زينب وبا أعظم 
قدرًا من أن تقع في معصية النشوز عمدّاء ولكن الزوجين يطلب كل منهما غاية 
في الوفاء يرى عند غلبة (حب) هذا المطلب عليه ما يقتصر عنه نشورّاء ففي 
الجاري من هذا قال له #: «اتق الله»» وأخفى عنه ما كان تقدم له الإخبار 
به بالوحي من أنه سيطلقها وأنه #4 سيتزوجهاء فهذا الذي أخفاه تلا في 
نفسه ولم يتكلم به حتى أبداه الله» وقوله تعالى: وى الاس [الأحزاب: 
۷ أي: تخشى كلام المنافقين وقولهم: إن محمذدا تزوج امرأة ابنه» من 
حيث كان #4 قد تبناه قبل الوحي» وقصة ذلك معروفة مشهورة» فكانوا 
يقولون: زيد بن محمد حتى نزل قوله تعالی : «أدَعُوهُم بيهم هو سط عِندَ 
للدي [الأحزاب: 5]» فقيل له 4ء وقد أدرك الاستحياء من أن يتكلم المنافقون 
بذلك وخشية منهم فقال له: لا تخش أحدا؛ فإنك إنما جريت في ذلك كله على 
ما بيّن الله لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه؛ 
وطريق من تقدمك من الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدًا إلا الله فالله أحق أن تخشاه أنت يا محمدء ولا : تصغ إلى أحدء ولا 
تستحي منه» فإنك على صراط مستقيم» فقد وضح ما أخفاه في نفسه وهذا الذي 
أبداه تعالى» ألا ترى أنه سبحانه قد وعد أنه يبدي ما أخفاه يه في نفسه» فهل 
ترى في تلك القصة خلاف ما نطق به كتابه من قوله تعالى: #قلمًا قضى رَد ینا 
وطرا زوحتكه ها [الأحزاب: ۳۷]ء» وكانت زينب تفخر بهذا وتقول لأزواج 
النبي 7 زوجكن آهلوكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات"''» فهذا 


أ أ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: التوحيدء باب: وكات عرشة, عل الما 


س الال EE‏ 
بتخل د ب Em‏ 
إخباره سبحانه وما أبداه مما أخفاه نبيه يي في نفسه وما سوى هذا فاختلاق. 
ونقول: وقد تسامح المفسرون هناء وتبع آخرهم أولهم في نقل ما كان 
الواجب تركه» إذ هو خلاف القرآن لمن وفق لتدبره ولحظ شهادة بعضه 
لبعض» فهذا مقصود هذه الآية» ولمجموع ما ذكرنا أعقبت بقوله: ون أَمْر 
ل قدرا مَقَدُويًا 4 [الأحزاب]. وقد أتبعت الآية a‏ يانه كم 
هذه الآية لهم وأنهم الرسل ل نيه فقال: الت يِلْعْونَ رسكت الله كموي 
ولا بسو لدا إل ت ا ۹ فتأمل هذا التعقيب» وقد قيل له نظلا 
فى قوله تعالى: لإمسنَةَ من قد أرَسلتا أَرَسَلْنَا ق من يُسُلِنا» [الإسراء: ۷۷]» وقيل 
له: وک الَدِنَ هَدَى اه هده 56 e‏ ۰ وعرفنا ربنا سبحانه 
أن نبينا كذلك فعل . فقال: وتك لَّدۍ إل رط َير ©4 اوا 

AFET °‏ فإنه سبحانه لما قال : ل ر ينه امتقو وَالدنَ فى 
وویم ر وَل فى التدبكة تيمك بوم افد لا يجاوتوكة في إلا 
0 لمت قفرا ثا يذو ا e‏ [الأحزاب] أتبع 
57 أله ق فل ات ف ا [غافر: 6 52 أنها سسته الجارية فيهم : 
چون 2 3 أله تبديلا 469 [الأحزاب]ء وقد تكرر هذا في مواضع من 


أعلم یما اراد . 


= [هود: ۷]» حديث رقم »)۷٤١(‏ ونص ا هو: «عن ثابتِ عن نس قا قَالَ: جا 
زَيْدُ بُ حَارِتَةَ يکو > فَجَعَلَ الب كله يمول : کی الله وَأَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ) . قَالَتْ 
عَائْسَةُ : أذ كان َو ال له كام يك تم له قَالَ: فَكَانَتْ رَيْتَبُ تَهْخْرُ عَلَى 
ازاج السب ب تقول : رَوَجَكنّ مالين وَرْوْجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ ا 
وَعَنْ ًابت : ونی في تفلك ما الله میدید وى ألنّاس » [الأحزاب: [rv‏ رلت في 
شَأَنِ رَيْنَبَ وَدَيْدِ بْنِ حَارِنَة». 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


و 


2 


قوله تعالى: لن في دلت ليه لكل عبر ميب ل6 وقال بعد: لن 


كا ت ررد »و 
e‏ 


في ذلك لآينت لحل صَبَّارٍ شَكور €3 [سبأ]. 
بالإفراد في الأولى والجمع في الثانية» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه: أن الإشارة أولا إلى قوله تعالى: «أفلر روأ لل ما بن 
دِيم وما علقم يتس الاي وَالْأَرْضْ إن ْنَأ َف بهم الأرض أو قط عل 
كسا ى السماءٍ) [سبأ: 4]» ولم يتقدم ما حركوا إلى الاعتبار به غير هذاء 


وقد انضم ذلك تحت ما الموصولة. ولفظها مفرد» فروعي من حيث اللفظ 
فقيل: إن في دل ليه بالإفراد. وأما الثانية فتقدم قبلها قوله: «إولقد ءانيتا 
سول ديس > ل ارال ون للب سمي SK‏ 
دود مِنَا فضلا جال يَف معد والطَيْرٌ وَألنا له ليد 4©9» [سبائ]ء ثم قال: 
روک ع کے و ردو 2رر واس r‏ ر2 J‏ روم مه ظط م م مح اس مم ور 
#ولسليمن الرييح غدوها شير ورواحها شير وأسلنا له عيّن القطرٍ ومِنَ الجن من يعمل 
بان يديد ِإِذْنٍ ر [ شا اا ثم قال : # يعملون ل ما سا من مریب 4 
ا AA CF AAI‏ د aE‏ 
[سبأ: ]1١‏ إلى قوله: ما ثوا في الْعَدَابٍ مهن ل6 [سبا]» ثم قال: َة 
و a.‏ ص اس رم ےر ء e‏ 
کان لسبا في ن اة جنتان عن سين وشمال. . . ٭ [سبا: »]١٠١‏ فدذكر 


سبحانه بالاعتبار بما منح داود د الجبال والطير معه وإلانة الحديد. 
وبما سخر لسليمان ## من الريح تحمله'' وجنوده حيث شاء في السرعة التي 
أشارت إليها الاية» وإسالة عين القطر له وهو النحاس المذاب - وعينه معدنه - 
وعمل الجن بين يديه تسخيرًا فيما يريده من عمل ما شاء مما في قواهمء ثم 
ذكر ما كان لسباً في مساكنهم من آية الجنتين عن يمين وشمال وأكلهم منها 
وتنعيمهم إلى أن أعرضوا فأرسل عليهم سيل العرم إلى آخر قصتهم» فهذه 


)١(‏ في (ب): [فحمله]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


2001 
المعتبرات لم تدخل تحت موصول ولا اسم مفرد يضم جميعها؛ بل ذكرت 
مفصلة» فقيل إشارة إلى جميعها: #إنَّ في ذلك ليب [سبأ: 19]» ولا يمكن 
إلا هذا؛ إذ لم يتقدم مفرد من موصول أو غير ذلك ما يجمع الكل يرجع إليه 
الضمير مفردًا كما في الآية الأخرى» فقيل هنا: ليت ولم يمكن إفرادها 
هناء وأمكن في الآية الأخرى لوحدية الموصول الجامع لما تفصل بعده» 
فروعي لفظه؛ لأن ذلك أوجز من رعي معناه . 

ثم إن المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ما له لفظ 
ومعنى فإن رعي لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى» ثم قد يراعى المعنى بعد 
فيعود الضمير بحسبه من تثنية أو جمع» ومن هذا قوله تعالى: وس يون به 
وغل صَللِسًا دحل جت بى من تحتها لكر حَلِينَ فآ أبدا» [الطلاق: ١١]ء‏ 
فقوله: بين لوَيْمَلٌُ» وليدْحِلهُ» رعي للفظ «مَنْ» وهو مفرد فعاد الضمير 
إليه مفردّاء [وقوله بعد: إخلييك# رجوع إلى المعنى» ويقل رعي المعنى بديهًا 
في هذه الألفاظ التي هي مفردات]”'' تحتها كثرة» ومنه بيت الكتاب . 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذيب يصطحبان" 

فقال: يصطحبان» فأعاد على معنى من» والإعادة إلى اللفظ أكثرء 
وعليه قيل في الآية الأولى: لن في دلت ليه [سبأ: 4] بالإفراد على 
الأولى والأكثر؛ مع جواز وروده عائدًا على المعنى إن اعتضد ذلك . 

أما الآية الثانية فجمع «آيات» فيها لا يمكن خلافه» فورد كل على ما 
يجب» ويمتنع العكس لما ذكر. فإن قيل: (إن) قوله تعالى: الد كان لس 
في مَسَكتِهِمَ...* [سبأ: ١٠]ء»‏ استئناف باللام التي تقع جوابًا للقسم»› فقد 
يقال: إنها تقطع ما بعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا فما المانع من رجوع 
اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى: #لقَد كان لس في مَسكنهم. . .4 وتلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۲) الكتاب» سيبويه» مرجع با CAA‏ 


(۳) البيت من الطويل وهو للفرزدق. (انظر: الصناعتين» أبو هلال العسكري»› .)0١/١‏ 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا؛ أي: الآية» على الإفراط رعيًا لمعنى 
القصة؟ 

فالجواب: أنا لو فرضنا هذا الاعتراض لازمًا لقلنا: إن قصة سبأ قد 
انطوت على تفصيل يقتضي جمع آيات» إلا أن الاعتراض أولا غير لازم؛ (إذ) 
قد يشار إلى مجموع قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها هذه اللام» فلم 
يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة إلى الجميع كقوله تعالى: كارف عبر ين 
يكر [القمر: 4]» والإشارة بأولئكم إلى كل من تقدم ذكره من أول قصة 
نوح ## إلى قصة آل فرعونء وقد ابتدأت كل قصة منها بالقدا. ثم أشير 
[بعد] إلى الجميع ليعتبر بأحوالهم» فكذلك في الآية التي نحن فيهاء فسقط 
الاعتراض» وتبين أن لك «آية» واردة على أوضح التناسب» والله أعلم. 

سورة الملائكة: قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة يس. 


HA 


© م ي ڪڪ ا 


7 5 . 5 5 رس سم e‏ راصهة 0ه - نر 4 0 ا 
© الاه الأولى منها: قوله تعالى : والوا إن هذا إلا سحر مين 0 وا مدنا ود 

ور - E‏ رمو دسا FS‏ 1 0 : 1 ل وي > 7 

رابا وعظلمًا أا لمبعوثون 4O‏ [الصافات]» وقال فيما بعد: قال منم إِفْ كان 
- 7 چت ےر موسا سے € 2 سم ری ا ا اا ا ا 200 2 

لي رین (© ينول آمك لین الْسََوِنَ 9© 4 مننا وکا ماما وَعظمًا ا ية 463 

[الصافات]. 


للسائل أن يسأل عن قوله أولا: أي لسعو (©0» وثانيًا: لينا لمن 
€ لم اختلفا مع أن مرادهم في الموضعين إنكار البعث بعد الموت؟ 

والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولهم عن التعبير 
عن معتقدهم في إنكار الإحياء بعد الموت». فورد على ما يطابق معتقدهم› 
وأما الآية الأخرى فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخراوي وذكر السؤال» فأول 
ذلك ذكر ما يقال لهم إذا حشروا قال تعالى: تشر م تنكل 9©> 
[الصافات]ء وقوله بعد: وما رود إلا ما كم تَْمَلَ (©)* [الصافات]ء وقوله 
بعد: ويل بصم عل بض ةلو 9©* [الصافات]» وهذا في الآخرة إلى 
قوله: قال كَل ينم إن كان لي رين © بثو وهذا قول الكافر وقد باشر 
العذاب» [فأخبر عن قرينه الذي قيض له]'' المشار إليه بقوله: ومن يَعَشُ عَن 
ذِكْرِ الرمن قيض لم سيطتا فهو لَه من (©)» [الزخرف]ء فأخبر عنه سبحانه أنه 
كان يقول له في دنياه: يول أك لين الْمصَيَقِنَ 69 دا نتا وكا ربا وعِظمًا أو 
ميس €6؛ أي: لمجزيون بأعمالنا وما اجترحناه في دنيانا» وفي طي 
قولهم: لا لون )€ إنكار للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه ويترتب بعده 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد في () و(ب): [فأخبر عن قوله المقيض له]» وهو طا ڄ وما 
أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


1 من الجزاء. وقد ۳ دکر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم منكرين وقوعه› ولم يكن 
ليحسن وقوع مدن (©4 في الآية الأولى إذا كان يكون هناك غير مفصح 
بإنكارهم البعث ولا ورد قبله ما يستدعيه ) فجاء كل على ما يجب ویناسب› 
والله أعلم . 

MEHE DHE HET °‏ ' تورله تعالى في ختام قصة نوح 842 : 
د إن كلك زی سنن 49 [الصافات]» ثم أعقب القصص الثلاث بمثل 
هذا ؛ أعني : قصة إبراهيم وقصة توخي وهارون وقصة [إلياس] » إلا أنه ورد 
في قصة إبراهيم از : «اسَلم ۶ عل إزهيم 2209 53 ری اسىن ( 4O‏ 
فسقط منه لفظ (إنا» وثبت فى القصص الأخرء فيسل عن وجه اختصاص قصة 

والجواب. والله 350 أنه تقدم في قصة إبراهيم بعينها قوله: ودين أن 
يبرهم 3 فَدْ صَدَّفْتَ أرما إا كلك يرق الْمُحَسِيِينَ ©)* [الصافات]ء ثم لما كرر 


أ ڪت 


ليبنى عليه قوله: اله من عباِنا المؤينيت (€63 [الصافات] كما في نظائره من 

ختام القصص الأخر كرر قوله: كلك لبناء علة الجزاء وموجبه عليه؛ كما 
تکرر قوله: لاک4 في قوله: اعدف لل إا منم وکر ابا وعِظنمًا أن نري 
€9 [المؤمنون]» غوساي و4 فكذلك كررت هنا 
الجملة [بأسرها]”*' وهي قوله: كلك جى الْمُحَسِيِينَ 09)* لينبني عليها ما ورد 
علة موجبة لجزائهم لتجري هذه القصة مجرى نظائرهاء ولم يكرر حرف التأكيد 
والضمير المنصوب به إيجارًا واختصارًا لذكره فيما تقدم في القصة نفسهاء 
فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الوارد فيها ذكر إلا بوجه. 


۶ 


فإن قيل : لم انحر قوله: إن من عاونا المؤبنيت 9)» عن قوله أولا: 
إا كَدِكَ زى الْمَحَِيِينَ نيد 4)9؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


(۲) في (أ): [الناس]. (۳) ما بين المعقوفتين بهامش (ب). 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


قلت لما اعقب ةه قولة: اتا كَدَلِكَ ممْرِى تِن 9©» من الجمل 
الواردة مورد. جمل الاعتراض إشادة بجلالة إبراهيم وإعلامًا بعظيم (جلاله فقال 
تعالى: إت هدا كو بكم لن 47> [الصافات]» ثم أكد) عظيم الاعتناء به 
فقال: «وَيدَيسهُ بذع عَظير 9© ورا عه في الآخرت © سَكَمْ ل هير )> 
[الصافات]» فلما طال الكلاء بما ورد تتميمًا وتكميلا لحاله #4 وبعد عن 
قوله: كلك يق الْمْحَسِيِينَ 9©)» أعيد منه الجملة الواقعة خبرًا لأن ينبني عليه 
ما بني على نظائره من قوله: اله يِن عِبايا الْمُؤمنيت (7)» [الصافات]» فقصة 
إبراهيم 822 أوفى هذه القصص تعريمًا بكمال الحال» ولم ينقص منها شيء 
من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرهاء بل زاد فيها ما ورد اعتراضًا 
كما تبين» وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه زيادة"'". والله أعلم 
بما أراد. 

5 الآية الثالثة من سورة الصافات: 3 قوله تعالى: فته 


حَلِيم 4 [الصافات]» وفي الذاريات: تالا ل 0 ورو سروه بعكم لير أ 
[الذاريات]» والمبشر به واحد والقصة واحدة. 


فللسائل أن يسأل عن موجب اختلاف الصفتين في السورتين؟ 


والجواب: أن موجب تخصيص الآية عي 1 اقترك بها 
من قوله تعالى: ما بلمَ مَعَهُ أتَعَىَ (كال يمى إن أرى فى الْمَنَا أن دبك 


انظ مادا )€ [الصافات: 21٠١7‏ وجواب .3 ككل بقوله : يتات افع 


اا *2]18 اا ولق ا الأنيةة افع ل امن ريه 
سجن إن اه لَه م ألصِيرينَ (©» [الصافات]ء فلما دل جوابه على عظيم 
حاله وتلقيه عظيم هذا الابتلاء بالرضا والصبر التام امتثالا لأمر ربه وإرضاء 
لأبيه» كان ذلك مبيئًا لجليل حلمه ووفور كماله في حاله مع وصفه في سنه 
بالأولية والابتداء. أما آية سورة الذاريات فلم يقع فيها ذكر هذه القصة»› فورد 


)01 0 [وزيادته]. 
)۲( ما بين القوسين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


a7 


کا۹ 
فيها وصفه بالعلم المحرز لجليل نبوته» ولو ورد في السورتين عكس الوصف 
الوارد لما ناسب هذه المناسبة الحاصلةء والله أعلم''' . 
76 ترله تعالى : ویم ص يرد ©4 

[الصافات]» ثم قال: وير صو مروت 469 [الصافات] . 

يسأل عن الضمير المفعول وثبوته أولا في قوله: بم وسقوطه انيا 
في قوله: وير »؟ وعن وجه التكرار؟ 

والجواب عن ذلك: أن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد» وتناسب ذلك 
بين ومألوف في كلام العرب» وأما سقوط الضمير في الثاني فيحرز عمومًا لهم 
ولغيرهم في الوعيد لأن قوله: َم المراد به أمره 882 بأن يترقب ما ينزل 
(بهم) ويحل بساحتهم من الانتقام» وإعلامه یه بكفايته إياهم كما قال تعالى : 
لإا كيك الْسَتَبرونَ €6 [الحجر] فكان كذلك» وقال تعالى: سيرم 3 
MM a TET‏ سيدا 
تأنيس نبيه ت بإخباره إياه في هذا الوعيد (لهم) بأخذهم وقطع دابرهم» ۴ 
أردف هذا الوعيد بوعيد ثان فيه عموم يشملهم ولا يرجع عن تناول غيرهم ممن 
سلك مسلكهم» ويشعر بحاله هو َء وحال من أذعن واستجاب له فقال : 
وير »؛ أي: ترقب ما أفعل لك من تأييدك ونصرك وجزائك الأخراوي 
وجزاء من آمن بك بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وما أفعل بمن عاداك وعاندك ممن باشرك بتمرده وطغيانه أو بعد عنك» من 
أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخراوي» هذا مفهوم لا يرجع إطلاق 
قوله: وبر عن عطائه وتعميمه» ذلك كله مما يعتضد من مواضع أخرء 
وتأمل ما فعل سبحانه بكسرى حين مزق كتابه كك تمردًا وطغيانا وإن لم 
يباشره» لما جاوز حد كفره إلى التمرد والطغيان مزق هو وآله كل ممزق. 


)١(‏ تقدم أن الراجح أن «الحليم» إسماعيل و«العليم» إسحاق. 
(0) في (أ) و(ب): [فقد من]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ()» وهو زيادة في بعض النسخ . 


E 
E ay 
أما قوله: ويرم فخص التناول للمباشرين لمكان التقييد بإعمال‎ 
الفعل في ضميرهم» فهو وإن تناول أخذهم في الدنيا وتمكين نبيه والمسلمين‎ 
والوعيد أقصى ما يحتملهء فإنه‎ o منهمء ثم عقابهم‎ 
لا يتعداهم إلى غيرهم وأما قوله: ووا بضِرَ» بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل‎ 
غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم من كل من خالفه لإ وعاداه» ومقتضى‎ 
الوعيد لهم ومقصود بشارته له 44# يحبّذان أن إطلاق الأمرين وتعميم الطرفين‎ 
من الوعيد والبشارة» فقد وضح أنه لا تكرار في الحقيقة» بل ورد ذلك كله‎ 
على ما يلائم ويناسب» وعبّر عن ذلك كله بعبارة الإبصار إشعارًا بقربه» فكأنه‎ 
بمنزلة المعاين المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق وقوع الأخراوي‎ 
. وتيقنه» فكل هذا على أوضح مناسبة» والله أعلم‎ 


HA 


RENE °‏ ترله تعالى: ا أن جام ميد ينج وال الْكفرُونَ َد 
سجر كَدَابُ 9©» [ص]ء وفي سورة ق: بل يبوا أن اهم مُنَذْرٌ مَنْهُمْ كَمَالَ 
الْكَيرونَ عدا ىء عيب 409 [ف]. 

للسائل أن يسأل عن ورود قوله في (ص): وال الْكفْرونَ» بواو النسق 
وفي سورة ق بفاء التعقيب والإخبار عن حالهم واحد؟ 


والجواب - والله أعلم _: أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات من 
أفعال كفار العرب وأقوالهم؛ فجيء بتلك الجمل منسوقًا بعضها على بعض» 
فأخبر تعالى أنهم في عزة وشقاق» وأنهم عجبوا أن جاءهم منذر منهم ولم 
يكن من الملائكة كما قالوا: لول أل عتا اميك أو رى رسا [الفرقان: 
١‏ وأنهم رموه بالسحر والكذب» وتعجبوا من جعله الآلهة إلهًا واحذاء 
وأنهم تمالؤوا على قولهم: لن شأ وَصْرِيُا ل اميك [ص: ١]ء‏ وأنهم 
قالوا: ما تيتا ذا فى الْمِلَهَ الآخرَة» [ص: ۷]؛ أي: في ملة عيسى #¥ ومن 
هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم: لشت حي أ هو [الزخرف: 08]ء 
وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التثليث”''» وأنهم أقرب الملل 
إليهم وآخر من تقدمهم وهم مثلثون» فكيف تجعل أنت يا محمد الآلهة إلهًَا 
واحدًا؟! إن هذا لشيء عجاب» فجعلوا ما جاء به اختلافا وتقولاء إلى ما 
ارتكبوه من هذاء فلما قصد هنا الإخبار بجملة مرتكباتهم جاءت منسوقة 
بعضها على بعض بالواو التي لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا . 

وأما آية (ق) فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخراوي 


.)]( بهامش‎ )١( 


و 
کک 
واستبعادهم إياه» ولم يقصد هناك غير ما قصده» ألا ترى إقامة الدلالة عليهم 
باعتبار خلق السماوات» وتزيينها بالنجوم» وإحكام صنعهاء ومد الأرض» 
وإرسائها بالجبال» وإخراج أصناف النبات» وإنزال الماء من السماءء وإنبات 
الجنات وضروب الحبوب 0 الباسقات ذات الطلع النضيدء ثم قال: 

5 رو ب 4O‏ [ق]ء 9# كما دنا اول لی دد [الأتبياء: 5١٠]ء‏ 
وتس الى حَلقَ 0 وض عدر عل أن ملق متْلَهُم» اجس: [۸١‏ 
فلما كان قولهم: هدا مء يب 9©» [ق] مبنيًا على ما جاءهم به 4ل 
وأعلمهم من البعث بعد الموت جعل الأول أعني: مجيئه 44 مخبرًا بذلك - 
سببًا في تعجيزهم فربط فيه بالفاء؛ أي: عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا 
كذاء فجيء لكل بما يحرزه» ولم تكن الفاء لتقع هناك» ولا الواو لتقع هناء 
بل ورد كل على ما يجب» والله أعلم. 

5 الآية الثانية ' من سورة اص): 9106 ت کو كدت قله لهم كوم نوج وماد عاد وفرَعِونٌ 
ذو الأوئاد ل وکود ونم ول وحص تة وكيك التُحَرّاث 26 [ص]ء وفي 
0 ق: 9# 5534 مله هرم توج وَأَصَصَبُ ب الرس وتمود لرا وعاد وفرعون ولون وط 
صب الأيكة ووم 4 [ق: .]١15 - ١۲‏ 

للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتين الآيتين في السورتين على خلاف 
الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل والأمم في سورة 
الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في سياق آيتي صاد 
وقاف من جهة الترتيب في السورتين؟ ووجه اختصاص كل واحدة منهما بما 
ورد فيها؟ وتعقيب آية ص بقوله: #فَحَقّ عِمَاب 49 [ص]ء وآية ق بقوله: 
لى وعد 4069 [ق]؟ فهذه أربعة أسئلة. 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: عن الجملة أن الوارد في السور الثلاث 
تسرد افيه إخان اله تعالى زليه ل NE‏ ا ل 


کول رت r pk‏ 2 ك 


تثبيئًا لفؤاده ڪل وتأانيسًاء قال تعالى : وک نَقْصٌ عك . من أثاء الرَسلٍ ما 


)١(‏ في (): [الثالثة]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

7 11 [هود: »]٠١٠١‏ فذكر أنباءهم #6 على الترتيب في أزمنتهم 
وإرسالهم» أما سورة ص وسورة ق فلم يُبْنَ ما ورد فيهما على ذلك القصدء 
وإنما بناء ما في السورتين من ذلك على تسليته كلد فيما كان يكابده من عتاة 
قريش وكفار العرب في توقفهم عن الإيمان» فجرد لهذا القصد ذكر عتاة 
المكدسة وا كله سا إياهم . وقيل له #4 تعريفًا بمآل كفار قريش: وما 
بطر هلولا إلا صَيْحَةَ وده ما لها ين كو 9©» [ص] مخالمًا لإيراد ما في 
هاتين السورتين ما تقدم في غيرهما لاختلاف المقاصد» وجاء في كل واحدة 
منهما من الترتيب ما يلائم ويناسب على ما تبين بحول الله تعالى. 

فإن قيل: فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين في قوله 
ایی یو كاف قد ڪلت تن کے :36 لذ © ذقنا للدم 
وَقَوم قوم لطر © E O‏ ركب مر اليك ملت لِلْكَفرنَ. . .4 [الحج: ٤١‏ - 45] 
فجرد ذكرهم عن ذكر الرسل إخبارًا بمجرد د تكذيبهه وأخذهم كما في سورة 
(ص) وسورة (ق)» وقد وردت على الترتيب الوارد في السور الثللاث» فقد 
خالفت مقصود ما في تلك السورء ثم جرت على ما فيها من الترتيب» فما 
الفرق بينهما وبين هاتين السورتين؟ 

قلت: الفرق بينهما أن مقصد آية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك 
الأمم وأخذهم تسلية لنبينا يطل من غير زيادة لما تعرضت له اية (ص) وآية 
(ق)» وأما هاتان الآيتان فقد انجرّ فيهما مع ذكر التكذيب والأخذ التعريف 
بتعزز عتاة قريش ومن وافقهم وذكر شقاقهم. وقبيح ردهم وتعاميهم عن النظر 
في الآيات والاعتبار بما نصب منها في الأرض والسماوات» فلهذا المنجر 
هنا انفردت سورة (ص) وسورة (3) بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة 
الحج. 

فإن قلت : فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر فما وجه اختصاص كل 
واحدة منهما بما خصت به عن أختها من الترتيب؟ 

قلت: أما آية (ص) فوجه اختصاصها بما ورد ترتيبها عليه أنه سبحانه 
لما وصف كفار قريش والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله: «هبلٍ يِن كقروأ في 


CTE 


0ك اح 


ع شقا (©» [ص]ء ثم أعقب بذكر القرون المهلكة فقال: گر أَمْلكًا ين 
لهم بن درن [ص: ۳]ء ثم أعاد ذكرهم مفصلا قرنًا قرنًا وأمة أمةء كان 
الأنسب لما قدم من ذكر عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من الأمم 
وأجرمهم. فذكر قوم نوح من حيث لم يجد عليهم تكرار الإنذار مع طول 
الأمدء قال تعالى مخبرًا عن طول مدتهم وبعد إجابتهم قال نوح: #رَبّ إن 
دعوت فرك یک مهنا 9 کلم دمر هملاع إلا فر 6 [نوح]ء إلى قوله: وروأ 
وَأسْتَّكبرأ سكا 63 [نرح]ء إلى دعائه 4 عليهم عند قطع رجائه م: 

بقوله: لا در عل الْأْضٍ يِن لفرت يادا © إِنَّكَ إن 4 
بلا إلا برا كَدَارا 46 [نوح]» إلى ما وصفهم سبحانه به وأنه لم يؤمن 
منهم مع نوح إلا القليل» فوجود ما تحلت به عتاة قريش ومتمردو كفار العرب 
من العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيء» ثم أتبع ذكرهم بدعاء عاد 
الموصوفين بالقوة والطغيان القائلين: من َد هنا فر [فصلت: 5٠]ء‏ 
والقائلين لنبيهم ##: «سوة لیا أوعظت ار ر مكل ين الواعطيت- ©4 
[الشعراء] إلى قوله: وما حن يديت 7©)* [الشعراء]ء ثم أتبع بذكر فرعون ذي 
الأوتاد» والمراد هو وآله وقومه. وقد تكرر في القرآن مع ذكر فرعون وعلوه 
في الأرض وطغيانه مع ما أوضح شنيع مرتكبه وبعد شقاقه» ثم أتبع بمن ذكر 
بعدهم مراعى في ذلك مناسبة ما قدم» ثم ذكر اجتماعهم في موجب تمرد 

د وهو e‏ الرس ۴ Fa‏ 1 ڪَڏَبَ ا 
عِقَاِ 469 [ص]ء ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدوء بهم 
والمنبهين لو تنبهوا بأخذ من عاند وكذب ممن تقدمهم فقال: وما بطر هلولا 
إلا صَبِحَةَ يده ما ها من كن 46 [ص]؛ أي: إنهم إن تمادوا على شقاقهم 
فلا فرق بينهم وبين من تقدمهم من هؤلاء القرون ود خلت من كله 
المت [الرعد: »]٦‏ وقوله: اهل يَنَظِرُونَ إلا مل انار الت حَلَوَاْ من 
له [يونس: 61١‏ ثم أتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في استعجالهم 
العذاب وقوله: هيل لا يِطَنا َل يم ليساب 9©» [ص]ء فأنباً تعالى 


باستحكام كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم الموجب لتعجيل أخذهم. ثم انصرف 


١‏ تحيما ”ىل 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ھال 


کا 
الكلام إلى أمره سبحانه نبيه يه بالصبر على معاندتهم ورديء مقالتهم» وتذكر 
أخيه داود والاعتبار بأمره» وتسخيره سبحانه له الجبال» وحشره له الطير 
منقادة إلى أمرهء وإلانته له الحديد» وقلوب الآدميين أهين وأقرب» فلو شاء 
لهد هز لاء کنا سكر الجبال لداود وول شنا كنا عل فين هة 
[السجدة: ]١‏ وهذا وجه ذكر داود عي هناء لا ما قاله الزمخشري› وقد تقدم 
(الإيماء) إليه عند قوله تعالى في سورة طه: #قاصير على ما يَفولُونَ. .  .‏ [طه: 
٠‏ ويستوفى عقب هذا بحول الله» فهذا وجه اختصاص أية (ص) بما ورد 
فيها من الترتيب في ذكر"'' القرون المهلكة بتكذيبها . 


وأما آية (ق) فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب 
الرس ومخالفة الوارد فى سورة (ص)» أن آية ق قد انفردت عن آية ص بما 
قصد فيها مفصحا به» من ذكر تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في خلق 
السماوات والأرض» والاعتبار بمن تقدمهم من الأمم وأخذهم بتكذيبهم». 
والنظرء فبدأ سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء وإتقانها فقال: ##أفاٌ يظروأ 
ِل الم رر كنت بَتَا وتبا اق : ]٠‏ إلى قوله: «كَدَكَ للخ ©4 
[ق]» والمراد أنهم لو وقفوا ‏ فأمعنوا النظر في بناء السماء وتزيينها بما جعل 
تعالى فيها من نجومهاء وسلامتها من فطور أو فروج › وفي امتداد الأرض 
وإرسائها بالجبال» وإنبات ما فيها من كل زوج بهيج» وإنزال الماء من 
وإحياء البلاد الميتة. وتكرر ذلك عليها. فلو اعتبروا بهذا لاستوضحوا العودة 
والبعثة الأخراوية طكَدَلِكَ لس )4 [1ق]ء وكا بدانا اول كلق يده 
[الأنبياء: »]٠٠٤‏ فلما ذكرهم سبحانه بخلق السماوات والأرض أعقب ذلك 
تا جاريًا على التذكير المتكرر فى الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة 


و 
جو جه و و 


010( في (أ) و(ب): [وذكر]. (۲( في (أ) و(ب): [وفقوا] 


الاعتبار على الإشارة إلى الاستيفاء (فى عجائب الأرض والسماء» ناسب ذلك 
بناء ذكر من نبه عليه ممن هلك (بتضييع) نظره واعتباره على الفا 
تأخر وهم أصحاب الرس» ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين كما قال سبحانه 
٠‏ 0 1 59 4 رع ؤاره رويس م ضهن 7ووا لوم م NI‏ 
في سوره الفرقان: ##وعادا وثموداً وأ 5 الرس وقرونا بسن ذللكت كثيرا 542 
[الفرقان]» وهذه الآية وآية (ق) مشيرتان إلى تأخير أصحاب الرس عن كل من 
ذكر في الفرقان من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن عين ذكره» والله أعلم. 

وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس» والواقع في مختلف أقوالهم 
في ذلك ثمانية أقوال» ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدودء وقيل: كانوا قومًا 
قتلوا نبيهم ورموه في بئر لهم› زاد بعضهم أنه كان اسم نبيهم حنظلة. وقيل : 
هم من قوم شعيب 4# وقيل غير ذلك» والمقطوع به ما نطق به القرآن من 
وجود قرون كثيرة بين قوم نوح وأصحاب الرس» ويظهر من هذا الوارد في 
سورة ق أن مقصود الآية من استيفاء القرون المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في 
غيرهاء ألا ترى أنه قد أفصح فيها بثمانية قرون منصوص عليهاء وهم قوم 
نوحء وأصحاب الرس» وثمود» وعاد» وفرعون» وإخوان لوطء. وأصحاب 

a 4 1 7 

الايكة. وو والمراد هو وقومه. ولم يرد في (أوفى)' المتكرر من 
الكفات الخزية غين عة والاكئر سثةة: فذل على قفصت الاسكيفاء فى هذه 
السورة. على كل حال فقد ورد فوم وح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما 
من القرون» ومقصود بهما - والله أعلم ‏ استيفاء ما بينهماء إشعارًاء [فى هذه 
السورة وإفصاحًا بكثرة من بينهما بقوله في سورة الفرقان: #وفرونا بن لک 
كيرا 1409" . 


وأما الوارد بعد الطرفين في سورة ق من ذكر ثمود وعاد ومن ذكر بعد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 

(۲) كذا في الأصل: [أوفى] وقد يكون المراد أنها أفعل تفضيل» ويقصد ب[أوفى] 
المتكرر؛ أي: كل المتكرر. 

(۳) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذويالالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فقد يكون ‏ والله أعلم ‏ من قبيل ما ورد في القرآن ممن شمله لفظ متقدم غير 
مصرح» ثم نص عليه اعتناء واهتمامًا مع كونه قد ضمه ذلك اللفظ المتقدم» 
كقوله تعالى: ورل وَمِيكَدلَ#» [البقرة: 48] بعد دخولهما تحت لفظ 
الملائكة» وعلى كل حال فأصحاب الرس متأخرون عن قرون كثيرة بعد قوم 
نوح بنص القرآن» والله سبحانه أعلم . 
فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء للاعتبار بهم جريا مع ما تقدم من 
استيفاء الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدَّم ما يحصل بتقديمه ما أشير إليه 
من الاستيفاء» ولم يكن القصد هنا ما قصد في آية ص» فجاء كل على ما 
يجب» والله أعلم. 
وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله في سورة ص : «إن کل 
إل كدب اسل مَحَنَّ عِقَاب 469 [ص]ء وقوله بعد آية ق: عى ويد ™©4€ 
[ق]» مراعى في ذلك الفواصل [في كل من السورتين وإلا فالعقاب والوعيد 
حق على كل من هؤلاء المكذبين» فإنما روعي الفواصل]'»› فقوله قبل آية 
ص: ويل هم في ل د ین کی بل لما يدوا عاب © أ عِنَدَهْرٌ خرن رة ريك 
لعٍ لواب ل46 [ص]ء واستمرت فواصل الآي هكذا إلى ما بعد الآية 
فاستدعى ذلك مناسبة الآية المتكلم فيها فقيل : «إن کل إلا ڪدب الرسل فَحَقَّ 
00 [ص]ء وأما آية (ق) فنوسب بها أيضًا ما تقدمها من قوله: ورا 
امل م يكرك كينا پو جت ب اليد (©4 31]ء ثم قال: لدع 
سفت ٿا طلم يِدٌ )€ [ق] وورد أيضًا في الفواصل بعدها : كما للق 


مهو 


SLES‏ إلى بضع عشرة آية جارية في 
مقاطعها على ما ذكرء فناسب ذكر قوله: وك كدب الس خَنَّ وَِدٍ 402 [ق]ء 
وجاء كل على ما يناسب» وذلك واضح. 

1 5 قوله تعالى : <ِمَدلوا ربجا تل لا قطتا مل بوم 


لساب © ایر عل ما يَفُولُونَ واک عبد داید ذا الذي إل أب 409 [ص]ء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


o 
ء]۳١ وفي سورة الأحقاف: ضير كنا صَيَرٌ ألو لْعَرْر مِنّ سل [الأحقاف:‎ 
.]48 وفي سورة القلم : فوت يلكا رَيْكَ وا تکن كَصَاحِبٍ لوقه [القلم:‎ 
ورد فى هذه السور الثلاث أمره به بالصبرء محالا فى الأولى: على‎ 
الاعتبار 2 دواد وأبنائه» وفي الثانية: على اولي العزم في ادان واقتدائه.‎ 
وفى الثالثة: منبها بالجاري لذي النون فى مغاضبته وندائه» والمتردد فى غير‎ 
هله الا اتا هو مرو كلا بالصير غ ساط لكر انحن هن الرضيل» كر‎ 
تعالى : لوَأصَيرٌ وَمَا صر إلا يألو [النحل: ۱۲۷]ء وقوله: وَآصِيرٌ نفك مم‎ 


Jer‏ وسم ر ص ا 


لين يدعو ريم بالغدوة لعشي يُرِيدونَ وجهة,» [الكهف: ۲۸]» وقوله: 
تمي عل ما يوت وسح ند ويك [ق: ۳۹ء وقوله: تيز لع ك 
نك بأعيًا [الطور: 48]» إلى غير هذا من الآي» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ وغن اختضاض كل سورة من القلاث جما :ورد فيها؟ إذ ليست الإحالة 
فيها على حد سواء؟ فهذان سؤالان. 


والجواب عن الأول» والله أعلم: أن تكرر أمره 4# بالصبر في الآيات 
المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به يل لعظيم أمر الصبر وشدة 
الحاجة إليه في كل مطلب ديني من أخذ أو ترك ولهذا قال به في صفته : 
«الصبر ضياء»'''» وقال تعالى في قصة أيوب وحال ابتلائه: إا وجذكه صَلياً 


3 
م 


.2 ا 5 تل ور ص ل e‏ 
يعم ابد[ [ص: »]٤٤‏ وقال تعالى: #إنما وف الصَبرونَ جرم بغر ساب 


‌ 
هص‎ 7 
٠. 


© 7الزمر]ء وقال تعالى: لن أله مَمَ اسرب (©* [الأنفال]» وقوله 
تعالى: «ولا يُلقَدهَآ إلا ألصَكرْدنَ €6 [القصص]ء وأحوج الخلق إلى الصبر 
الرسل :#4 لعظيم ما يلقونه من مكابدة الخلق. فلشدة الحاجة إلى الصبر ما 
تكرر في عدة آيات أمرًا له تل ولأمته. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أمره ت بالاقتداء بالرسل قد ورد 


010 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوءء» حديث رقم 
(665). 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وتكرر في غير آية» وتردد أيضًا أمره بالاقتداء بأبيه إبراهيم إل لعظيم مقام 
إبراهيم وجليل خلته وأبوته» وتنبيها للعرب لرجوعهم إليه انتسابًا واعترافهم 
مقرين بتعظيمه . 


وأما تخصيص السور الثلاث بتعيين ما ورد فيها فلما نذكره من الوجه 
الحامل والمناسبة في النظمء أما سورة ص فوجه اختصاصها بالوارد فيها التئام 
نظم الآية بما تقدمهاء وارتباط قوله تعالى فيها: #واذفٌ عَبْدَنا داد [ص: 17] 
بما اتصل به من قوله: ضير ل ما يموك [ص: ۱۷] بيان النظم في ذلك 
والتئامه أوضح التئام» إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من كفار قريش 
وشنيع مقالهم لنبيه بل من لدن قولهم: سجر كَدَابُ 40 [ص] إلى ختمهم 
ما ذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم استهزاء وتكذيبًا: ّل لا قطتا قبل 
يوم ليساب 05» [ص]ء أتبع ذلك ملاطفة وتأنيسًا لنبيه كله بقوله: «آصَيرٌ عل 
ما يموت [تذكيرًا له بأن الجاري من ذلك إنما هو على ما شاءه لهم في أزله 
وقدره عليهم» فليس خارجًا عن إرادته» فكأنه يقول لنبيه #: اصبر على 
اا بره كنيب وما يقولونه فإنه مرادي منهم في سابق قدري» ولو شئت 
لهديت قلوبهم وسخرتها لإجابتك» فقد سخرت الجبال مع داود والطير وألنت 
له الحديدء وقلب الآدمي ألين وأقرب ولو شتا ایتا کل تقين هُدَدهَا4 
[السجدة: »]١‏ فإذا علمت أن قلوبهم بيدي أقلبها كيف شئت» فاصبر على ما 
يقولون» واعتبر بما سخرته لداود» واقتد بما منحته من الايد والقوة» فهذا 
وجه النظم والارتباط في هذه الآي» والله أعلم. 

وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب في تفسيره الكبير""" لتوجيه النظم 
فيما قدمناه فقال: إن قيل: أي تعلق بين قوله تعالى: ##آصَيرٌ ع ما 
موود وبين قوله: وده عدا داود»؟ قلنا: من وجوه: الأول كأنه 
قيل: إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرأتهم على الله وإنكارهم 
الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله ومن يوم الحشر 


)١(‏ ها بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲) يقصد التفسير الكبير للفخر الرازي. 


روم 
222222 أ 
فإنه بقدر ما يزداد أحد الضدين شرا يزداد الآخر نقهنا ا : انتهى معنى كلامه. 

قلت: وهذا الذي حكاه ضعيف؛ لأن هذا الكلام إنما يثمر التعجب من 
فعل الله سبحانه ولا يثمر تسلية ولا تأنيسًا وهما أنسب في الموضعء وذكر 
وجهًا ثانيًا: وهو أنه كأنه قيل لنبينا يلِِ: لا يضيق صدرك بسبب إنكارهم 
لقولك ودينك؟ فإنهم إن خالفوك فالأكابر من الأنبياء موافقوك. 

قلت: وهذا أضعف من الأول؛ لأنه #4 إنما يأنس بمصدقيه من أمتهء 
وأيضًا فقد كان ذكر إبراهيم لو قصد هذا الغرض من الموافقة أنسب لتعظيم 
العرب إياه» وللاتفاق عليه ولعظيم خلته» وذكر وجهًا ثالثا: وهو أن الخصمين 
اللذين دخلا على داود يإ كانا من البشرء وإنما دخلا عليه لقصد قتله» 
فخاف دواد تلا ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما؛ بل 
استغفر لهماء فأمر نبينا ## أن يقتدي به في حسن الخلق . 

قلت: وهذا ضعيف كالذي قبله» وذكر الإمام أبو الفضل غير هذه 
الوجوه مما دون هذه في القوة» ثم أعقب هذا بأن قال: ولي هنا وجه آخر 
أقوى وأحسن من كل ما تقدم» ثم اعتمد في هذا التوجيه على أن قوله تعالى : 
ووادکر عدا داو ده [ص: ]١7‏ ليس مما تقدمه» وإنما هو وجه اتصاله به» وأن 
العقلاء قالوا: من ابتلى بخصم جاهل مقر متعصب ورآه قد خاض في التعصب 
والإقرار وجب عليه أن يقطع الكلام معه في [تلك]”" المسألة؛ لأنه كلما كان 
خوضه في تقرره أكثر كان بعده عن القبول أشد» فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام 
معه في تلك المسألة» وأن يأخذ في كلام آخر عن المسألة الأولى [بالكلية» 
ويطنب في ذلك الكلام الأجنبي» فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي 
ونسي تلك المسألة الأولى] أدرج له أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي 
مقدمة تناسب ذلك المطلوب الأول» فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه 
المقدمة» فإذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في (ثبات) المطلوب الأول» فيتمكن 
من انقياده ويرجى رجوعه إلى ما طلب به أولا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


: ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


کا 

هذا معنى ما أراده أبو الفضل في هذا الفصل» ثم أشار إلى أن المدرج 
في هذا الكلام من المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى: «وما حَقَنا 
الما ولص وما بيبا بطل [ص: ۲۷] إلى قوله: جكب أَرَلكَدُ إك مك لكا 
كتوه وَلتَدَكّرَ اورا الأ ©6 [ص]ء قلت: وعندي أن ما ذكره من هذاء 
وأن العقلاء قالوه» إن كانت العرب تفعله ويعرف من كلامها ارتكابه فإنما 
يكون ‏ والله أعلم ‏ على أوضح وأنسب مما ذكره» والذي أراه جاريًا على 
هذا المنهج الذي أراه. والله أعلم . 

قوله تعالى: #ق وَلْمْرمَانِ المجيد ل بل جوأ أن هم مُنَذْرٌ ينهم فَقَالَ 
الکو هدا سء َيب © لذا نتا وكا ا كلك رجه بعِيدٌ 407 [ف]ء فهذا 
إنكار منهم للبعث الأخراوي واستبعاد» وهو نحو من الوارد في سورة ص» 
فأعقب تعالى ذلك بقوله مما يشبه الالتفات» وهو الذي زعم أبو الفضل أن 
العقلاء يرتكبونه عند لوذ الخصم والأخذ فيما هو كالأجنبي» فقال تعالى : 
لافار بظروًا لل السا فور کیت بیکھا وھا وَمَا ها ِن دوج € وَالْارْصَ 
متها وألا يها روي أنبتتا نها من كل رج بهيج 402 1ق]ء إلى قوله في ماء 
اسما وين يله باد مسا كناك در 4 [ق]» فبعدالعدول عن 
مجاوبتهم في قولهم: َلك ر بد )4 وذكر اختلاطهم المسبب عن 
تكذيبهم وتجبرهم المعبر عنه بقوله: ابل كذ بلح لما جَآهَهُمَ هَهُمَ في ام 
مرج €6 [ق]؛ أي: مختلط» صرف تعالى الكلام إلى نبيه ئة والمؤمنين 
فقال: افا برا إل الس مم4 إلى قوله: وبا بو بده تا 
وذلك كله مدرك مشاهد لهم. لا يمكنهم التوقف في شيء منه» ولا حفظ 
عنهم إنكاره» فعند تكرر هذا قال تعالى: «وكدلك للج ل فهذا ‏ وال 
أعلم ‏ أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم أن العقلاء يرتكبونه. 

وأما الوارد في سورة ص فيبعد ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من هذاء ثم إن 
القول بأن الوارد في سورة (ص) من قوله: #واذف عبد داد [ص: 17] 
أجنبي عما قبله» وغير مناسب البتة» وأنه إنما أوتي به لما ذكر من شغل 
الخصم المتعصب عن ذلك على الوجه الذي ذكر بعيد بالكلية» وإن ورد شيء 


مما يمكن أن يقال إنه من ذلك الضرب فلا أنسب أن يكون منه الوارد في 
سورة ق لا الوارد في سورة ص» وإذا تأملته وضح لك ذلك» وأن الوجه في 
نظم الكلام ما قدمته أولاء وهو مما لا غبار عليه» والله أعلم. 

وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآي» فأجاب عن ذلك بما 
جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد العبيد» وفعلهم 
ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد» فجعل لله شركاءء وأفرد العباد بأفعالهم 
استبدادًا أو ملكاء فأجاب بناء على ما اتصل» وما وفق في هذا الموضوع 
لوجه المطابقة ولا حصل . 

فإن قلت: كيف تطابق قوله: #آصير عل ما يقولون واذكر بدا كاورد» 
[ص: ۱۷] حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ ثم (قال): قلت: كأنه قال 
لنبيه كلِِ: اصبر على ما يقولون» وعظم أمر معصية الله في أعينهم بذكر قصة 
دواد» وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من النبوة والملك 
لكرامته عليه ورأفته لديه» ثم زل زلة فبعث الله الملائكة ووبخه عليهاء على 
طريق التمثيل والتعريض» حتى فطن لما وقع فيه فاستغفر ربه وأناب» ووجد 
منه ما يحكى من بكائه الدائم. وغمه الواصب» ونقش جنايته في بطن كفه 
حتى لا يزال مجددًا للندم عليهاء فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو 
قال له كلخ اصبر على ما يقولون» وصن نفسك» وحافظ عليها أن تذل فيما 
كلفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم» واذكر أخاك داود وكراماته على الله 
كيف زل تلك الزلة اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته إلى البغي ما لقي. 
انتھی ا 

وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب والبعد عن المطابقة» فإن تعظيم 
معصية الله - كما قال الزمخشري - بذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من 
الأنبياء» فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفرًا: جل لا قطتا قل يَوَرِ 
لساب 0)* [ص]ء فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل أقرب شيء 


)١(‏ الكشاف» الزمحشري» مرجع سابق› (5///ا). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


لاستمرارهم على الاستهزاء [والكفر]''' مع عصمة الأنبياء عما وقع عليه الزلل 
حقيقة» ثم قوله في الجواب الثاني عن داود ##: إنه لقي من توبيخ الله 
الأنبياء» فقد جمع جوابه سوء الأدب وشنيع المرتكب والبعد عن المطابقة» 
والذي جاوبنا به لا غبار عليه ولا توقف فى مطابقته» نسأل الله سبحانه أن 
ينفعنا بذلك يوم تبلى السرائر. 


HA 


. و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 


امم ترله تعالى: إا ألا يك لنب بلي عبد الله 
صا له الت © آلآ يِه لين تالش [الزمر: ۲ء ۳]ء وقال فيما بعد: إا 
هر عمحد 


رتا عك الكتب لاس بالْحَقّ ممن أفتدك فيه [الزمر: .]4١‏ 


للسائل أن يسأل عن قوله أولا: ل إكَكَ وثانيًا : «طيْكَ»ه. وهل بينهما 
فرق يوجب خصوص كل واحدة من العبارتين بمكانها؟ 


والجواب: أن ك4 و«طيِكَ» هنا مترادفتان على معنى واحد من 
معنى الخطاب» فتارة يراعى وصول المنرّل بواسطة المَلّك» وتارة يراعى 
وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطة"''» فإذا روعي هذا قيل: عليك› 
وإذا روعي الأول قيل: إليك» قال تعالى: ونين و بم 1 إبِك» 
[البقرة: 4]» وقال تعالى: للد بو ايى انَل عل عدو الكتبّ» [الكهف: ١]ء‏ 
والأول أكثر فبدئ هنا به. 


)١(‏ لم يبين المصنف كه وجه اختصاص الموضع الأول بكونه منزلا إليه بواسطة» 
واختصاص الموضع الثاني بكونه منزلا عليه من الله بلا واسطة؛ والوجه عندي - والله 
تعالى أعلم ‏ أنه حيث قال: (عليك) في هذا الموضع فإنه يشعر بأنه كَل لا يكلف إلا 
نفسه» فلا يضرّه من أعرض» فكأن الكتاب مختص به» مقصور عليه» فمن حيث 
التبليغ هو مأمور بتبليغه للناس كافة» أما من حيث العمل بما فيه فالحتم والجبر 
مقصور على نفسه» لا يجبر عليه أحدّاء ومن ثم أتبعه بقوله: ومن ادف 
د.4 أما حيث قال: رتا إِليْكَ» [البقرة: 14] بما يفيد الواسطة فمعلوم 
أن الوحى إنما ينزل إليه بواسطة الملك لتبليغه للناس كافة» فهذا هو الأصل أن يقال : 
ارك تك هدرزمله لذلف نك اشع بها يوحي عليه كه أن يكون ارك هاف ئة 
لتحصل به القدوة والاتباع؛ فلا يفهم من ذلك أنه ليس مأمورًا إلا بإبلاغه وأنَّ العمل 
به ليس (عليه) هذا والله تعالى أعلم -. 


1 مالا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

ثم إنه ورد في الأية الثانية: إا ارتا عك عك الكتتبّ لتاس لْحَقّ» , 
واللام ا في قوله: لتاس تفيد ار وترادف 0 لفظة: 
«إلى»ء تقول: الأمر لزيد والأمر إلى زيدء قال تعالى : ومر إل 1 وس 
عاد [البقرة: 2'”]978» وقال: فل إِنَّ لمر عه ّ4 [آل عمران: »]١54‏ فلو 
وردت الآية الثانية بإلى فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس لكان ذلك 
كالمرادف لقوله: (إنا أنزلنا إليك الكتاب إلى الناس)» وكان يكون فيه إيصال 
الفعل إلى مجرورين بحرف واحد» وليس أحدهما ل على الآخرء 
والعرب لا تقضي الفعل مما يطلب إلا واحدّاء فلا تقضيه ظرفي زمان بغير 
حرف تشريك» ولا ظرفي مكان» ولا تقضي مفعولين لفعل متعد إلى واحد» 
ولا ثلاثة مفاعيل لمتعد إلى مفعولين إلا على طريقة البدلية» ولا يصح ذلك في 
الآية» أو على التشريك بحرف العطف» وليس ذلك في الآية أيضّاء فجيء 
بالآيتين على ما يناسب ويلائم» والله أعلم. 

الاية الثانية من سورة الزمن قوله تعالى: فل إِيََّ أُمَرتٌ أن أعبد أله علصا له 

الك ©6 ويرت لان أك أو السلين 409 [الزمر]. 

للسائل أن يسأل لم عد عدي الفعل الذي هو وت4 أولا بغير حرف جر 
ثم عدي انيا في قوله : ويرت اَن اکن بحرف الجر؟ 

والحواب عن ذلك: أن العرب تقول: أمرتك الخير وأمرتك بالخيرء 
فعدي هذا الفعل بنفسه وبحرف الجرء وهو الأصل فيه» والحذف فصيح كثيرء 
ويلحق إذ ذاك بباب أعطى وكسا في أحكامه» ومنه" : 


010( في () و(ب): [ومن عاد فأمره إلى الله]ء وهو خط والله أعلم . 

(۲) البيت من البسيط لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. (انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع 
سابق» ۲/۱( وعمرو بن معد يکرب (رت١1ه- 1٤۲‏ م): هو عمرو بن معدل 
يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي› فارس اليمن» وصاحب الغارات المذكورة. وفد 
على المدينة سنة (9ه)» في عشرة من بني زبيد» فأسلم وأسلمواء وعادواء ولما 
توفي النبي بيه ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام» فبعثه أبو بكر إلى 
الشام. فشهد اليرموك. وذهبت فيها إحدى عينيه» وبعثه عمر إلى العراق» فشهل - 


سوا کر پڪ 
كك ڪڪ ڪڪ 


فد ا کے حشاصسية مم 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

والآية من قوله: ويرت لِأَنْ كد مثل البيت» وإذا تقرر هذا فمفعول 
لويرب الأول وهو الضمير ‏ قام مقام الفاعل» والثاني أن يكون وصل 
الفعل إليه بنفسه» والأصل: بأن أكون. وأما قوله: ويرت لان أك فأقول : 
إنه محذوف منه حرف الجر كالأول» تقديره: وأمرت بأن أكون» فحذف منه 
حرف الجر الذي هو أصل الفعل أن يصل به وهو الباءء وأما اللام في: لان 
أكون فمبقاة من محذوف يفهمه سياق الكلام مع الحرف المبني منه» تقديره: 
وأمرت لعلمي أولا أن أكون أول المؤمنين. ألا ترى أن الوارد في الآيتين 
أمران: أولهما عام والثاني خاص؛ لأن أمره ل بالعبادة والإخلاص أمر له 
ولأمته: قال تعالى: «رما أا إل لِمَبْدُوا أله عي له أل [البينة: 5]. 
فالآية من قبيل ما توجه فيه الخطاب له َ4 والمراد هو وأمته» والخطاب 
يأتي كذلك» يأتي أوله خاص وآخره عام. ومنه: اما لبن إا طلقم ال4 
[الطلاق: »]١‏ وإذا ورد بصورة الخصوص به كان أمرًا أو نهيًا فأمته داخلة معه 
في ذلك الحكم ما لم ينص على خصوصه كقوله: ##يتأيهًا الین نا اتا لَك 
ازوجک ال اتيت جوش وما ملكت يَيسِنْكَ يما أنه اله عي وَنَاتِ عك 
وسات عمك وتات حالك وسات حليك لي هاج مَعَكَ»ه [الأحزاب: »]٠١‏ 
فحكمه فل وحكم أمته في هذا واحدء ثم قال تعالى: وة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ 
فسا لی إن اد لن أن بستكا حَاِصةٌ للك من ذون الْمْوْمِينُ» [الأحزاب: 
٠١‏ فأفرده سبحانه بجواز الموهوبة بالنص على ذلك» ولولا قوله تعالى: 
عاص أك من دون الْمُرْميينُ» [الأحزاب: ]٠١‏ لكان حكم أمته في ذلك 


كحكمهء وإذا تقرر هذا فقوله: #وأيرتٌ لان أك أل ملي 409 [الزمر] أمر 


- 


خاص به» لا يشركه فيه غيره» ونظير هذا قوله: تقل ا رت أن أحكوت 


= القادسية» وكان عصى النفس» أبيهاء فيه قسوة الجاهلية» يكنى أبا ثورء وأخبار 
شجاعته كثيرة» له شعر جيد أشهره قصيدته التي يقول فيها: (إذا لم تستطع شيئًا فدعه 
وجاوزه إلى ما تستطيع» وتوفي على مقربة من الري» وقيل: قتل عطشًا يوم القادسية. 
(الأعلام» الزركلي› مرجع سابق» 85/6). 


1ت ملك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
اول من 0-7 [الأنعام : CERNE‏ والمعنى يحرز ذلك» بل لا يمكن خلافه. 
9 أن Ru‏ الأمر والنهي إذا جاء به الملك وتلقى منه كك ما 
خوطب به وصدق به وأسلم وجهه لربه وبعد ذلك يتلقاه منه ع من حضره 
وخاطبه به» ولا طريق لأحد”" أن يتلقى حكمًا إلا منه ## بعد تلقيه هو ذلك 
من جبريل» فهو #5 أول مؤمن وأول مسلم» ولا تمكن تلك الأولية لغيره» ولا 
نسبة إليها لأحد فقد وضح وجه دخول هذه اللام في قوله له: لان اني . 
ل عي 2 050257 قوله تعالى : 2 E‏ 

َد طا ا ة الحديد: كتل عيب أب الا 
تال م يبع کان ضف 2 يكم + حطسا [الحديد: .]٠١‏ 

ترود هنا و کن ا وق اكز عكر عرد و قن الى ررضو 
وما ليو الذي إلا م مَتَعٌ لزور 469 [الزمر] وفي الأولى: نر مَس مكان 
«م یکن ا أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يمكن أن يرد في 
الأولى : 3 ونچ > وفي الثانية : نر عاك ؟ 

والجواب» والله أعلم : أنه ان كلد من الو الها ووو 
ولا يجوز على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد عليه 
الموضعان» ووجه ذلك أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على الاعتبار» 
وبالنصية على ذلك افتتحت الآية؛ فقال تعالى خطابًا لنبيه لاء والمراد هو 


)١(‏ في (): [وأمرت]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). (") في (أ): [أحد]. 

)٤(‏ قدر المصنف وجه دخول اللام على أن _ يكون المعنى: «وأمرت لعلمي أولا أن أكون 
أول المؤمنين» وهو غير واضحء ولو قذره على أن تكون اللام للتعليل لكان أولى»؛ 
فيكون ثمة أمران: عام وخاص» أما العام فهو الأمر بالعبادة له ولأمته» وأما الخاص 
فهو أمر خاص به كك لالتزام العبادة على سبيل الأولية ليصح الاقتداء به يك فكان 
التعليل لاختصاصه يله بهذا الأمر وحده على سبيل الخصوص» فكأنه قال: أمرت 
مرتين: مرّة على سبيل الاختصاص لأكون أول المؤمنين» ومرة على سبيل العموم فيما 
أمر به المؤمنون فيدخل فيهم النبي ية على سبيل الأولى. والله أعلم. 

)٠(‏ في (): [الثانية]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب, والله أعلم. 


تم 


2 


وأمته: ألم َر أن أله رل مِنَ أَلسَمَآ ما [الزمر: ١۲]ء‏ والمراد به المطرء 
«سلكه بيع ف آلأرض€ أي : أنفذه وأسراه في الأرض فبرزت عيونها وجرت 
مياهها من تلك المادة السماوية ولك مِنّ المجارو لما يَكَفَيَدْ مِنْهُ آلأنهر [البقرة: 
٤‏ فيخرج به سبحانه الزرع المختلف الألوان والطعوم المتباينة: سق يماو 
وجار وَنْفَضَِلُ بعصا عَك بض في الل [الرعد: ۲٤‏ م بهيج فته مضا 
ر يجْمَلك حًا [الزمر: »]۲١‏ فنسب سبحانه كل حالة من تقلبات الزرع إلى 
اسه و مق دن روخ و اند رونا محف للف إلن تقاض إلى ف 
لا طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك» ثم قال تعالى: إا في كلك کر 
لأؤلى الْأَلبب 469 [الزمراء فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على الاعتبار» فلما 
كان مبناها على ذلك ناسبه نسبة الفعل إليه تعالى فقال: ثم يجَعَلُ) . 


/_ 


وأما آية الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورهاء وصغو الكافر الغافل 
إلى ذلك وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفنائهاء فلما قصد هنا المثال 
ناسب هذا المقصود قوله: م يكن حًا [الزمر: 20670 إذ لم يتقدم في 
أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل سليم» فجرى 
آخرها على ما يجري عليه أولهاء كما جرى في آية الزمر [من آخرها من التنبيه 
على ما جرى عليه أولهاء وتناسب ذلك کله» وورد على ما یجب» ولم يكن بناء 
على ما صدرت به كل آية منهما أن يكون في آية الزمر] : م يكن ولا في 
آية الحديد: ثم َعَم بل ورد كل على ما يناسب» والله أعلم . 


12-7111121 ترله تعالى: ظوَيدَا لم سات ما كسَبوا 


)١(‏ لعل الوجه ‏ والله تعالى أعلم ‏ في التعبير هنا ب(يكون) أنها إشارة إلى الكينونة الأزلية 
القدرية» وهذا هو الأنسب للسياق؛ لأن السياق يعبر عما هو سنة قدرية كونية من 
جري حال الدنيا على ما وصفت عليه فى الآية» فهذا كله سنة قدرية كونية فناسب 
ذلك الإشارة إليها بالكينونةء آما السياق الآخر فهو سياق الدلالة على قدرة الله تعالى 
وبديع صنعه فناسبه التعبير (بالجعل) ثم َع [النور: ]٤١‏ لما فيه من دلالة على 
عجيب الصنع وإبداعه. 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


کل 515 
-اللف ته حفة 


4100 ےا E 7 e‏ 1 5 چ“ ال وو 
وحاق بهم ما كانوأ بي يسَتَهِرِءونَ 4 [الزمر]» وفي سورة الجاثية: ##وينا هم 
سات ما عَمِلُوا» [الجاثية: 7"] . 


للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص آية الزمر بقوله: ما كسَبواً» وآية 
الجاثية بقوله: ما عيلوأ# مع أن المقصد في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب 
من أعمالهم السيئة شيء؟ 
والجواب عنه: أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على ما 
للإنسان فيه تعمل وعلاج» وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع منه ذلك 
حيوانا يصح منه القصد كالجوارح المعلمة وشبههاء ومنه قول" : 
وتجرمجريةلها لحمىإلى أجر كواسب" 
وأجر جمع جروء وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جرى من فاعله 
وإن لم يكن منه قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة» فيطلق على ما لا يطلق 
فيه الكسب» ومنه بیت الكتاب7" : 
حتى شآها كليل موهئًا عَمِلٌ باتت طرابًا وبات الليل لم ينم 
فوصف البرق بأنه عمل» ss‏ كيدل ته كال مق 
على الاستيفاء؛ لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيد» فيناسبه ما يجري 
في المناقشة. وإذا كان المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا ما ورد في الجاثية 
من التعبير ب«بدا» والعمل» وعلى هذا ورد قوله في سورة النحل وعيد للمقول 


رو لكر م بصم چ ور ورور بر 424 مع م ج ررر ر 4 
فيهم: هل يِنظروتَ إلا أن نيهم المليكة أو بأ أمر ريك كلك فع ألَذِينَ من 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل» وهو لحبيب بن عبد الله الأعلم الهذلي. (انظر: خزانة 
الأدب» عبد القادر البغدادي» .)١71//7‏ 

)۳( الكتاب». سيبويه › مر جع سابق» (١/هلا).‏ والبيت من السيط وهو لساعدة بن جؤية 
رلا يعرف له تاريخ ميلاد أو وفاة): وهو ساعدة بن جؤية الهذلي› من بني كعب بن 
كاهل» من سعد هذيل» شاعر» من مخضرمى الجاهلية والإسلامء أسلم وليست له 
صحبة»› وقال الأمدي عئه : شعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق » ۳/ .(V*‏ 


"As 

7  &ک‎ 

عد 656565690906060 دبل جم 
هه و 


له وما ظَلْمَهْرٌ اله . . .» [النحل: ۳۳] ثم قال: تأْصَابَهُمْ سات ما عَملُوا» 
[النحل: ٤۳]ء‏ ولم يرد هنا: ما سبو [الزمر: ]٤۸‏ [لأنه]”'' من قصد 
التوسعة (والاستيفاء)”'' مما يبدون من أعمالهم ويظهر الاستيفاء لذلك. 
وكذلك الوارد في الجاثية» وإذا وضح هذا فينبغي السؤال عما ورد" في 
سورة الزمرء لم عدل به عن هذا فقيل : ما حكسبوا»؟ 

والجواب عنه: والله أعلم: أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله تعالى : 
ووو أن للبت ظکمرا ما فى الْأْرْضٍ عا ومنل مع ادوا پو ين شو العا 
نم امو ینا م تيت لله ما لم يكروا تیب @4 [الزمراء فقوله: جما ل 
كرا تبون €6 يتناول ما قدموه من سيئ أعمالهم غافلين عنه وناسين 
إياه”*'» كان مما قصدوه فيه أنفسهم أو دون ذلك فقد حمل من هذا مع بعده 
ما تحصل من قوله: ودا هب سات ما حيو [الجاثية: ۳۳]» وكان قوله مع 
ذلك : ودا هب سَيَعَاتُ مَا سبوا كالتتمة المؤكدة'2 ومتناولًا ما قصدوه 
وأعملوا أنفسهم فيه» حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب» فلا 
فرق بين آية الزمر وآية الجاثية. 

ولو قيل فى آية الزمر: ما عيلوأ» لكان تكرارًا لآن ذلك حاصل مما 
OOO O Ed‏ ينايك قبل أنه 
مقصود الكلام» فتبين خصوص كل من الواردين بموضعه» وأن عكس الوارد 
لا يمكن. 

فإن قلت: ما الوجه هنا" من قوله: ودا هم ت ال ما له يكوا 
يحْسِبُونَ (©)4؟ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم: مررت بما معجب لك. وإذ 
ذاك يحرز ما تقرر من المعنى بإبهامهاء كما أن ما الاستفهامية حيث يقصد 


)١(‏ في () و(ب): [الآية]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم 

(۲( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(۳) في () و(ب): [عنا وضح]ء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

)٤(‏ في () و(ب): [له]. )٥(‏ في (]) و(ب): [ذا]. 
(5) في (): [المذكورة]. (۷) يقصد: ما وجه (ما) هنا. 


— ا ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الإبهام تعظيمًا للأمر وتفخيمًا كقوله تعالى: الاه © ما لاا ©4 
[الحافة]» وقوله: «الْفَارِعَةٌ © ما الْمَارِعَةٌ 409 [القارعة] تحرز لإبهامها من 
عظيم أمر الحاقة والقارعة ما لا يفي به الوصف» والإبهام مقصود في التعظيم 
والتفخيم للأمر المعبّر بها عنه. 

فإن قلت : إن «ما» يقل وقوعها نكرة موصوفة. 

قلت: بل هي حيث يقصد بها هذا المعنى موجودة في كثير من كلامهم 
وإن كانت الموصولة أكثر منهاء إلا أن الموصولة لا تحرز ما ذكرنا من المعنى 
إحرازها . 

فإن قلت: إنما يصح ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف ما 
لا يطاق. وذلك أمر''؟ لم يكلف به. 

قلت: أما"' أنه من الأمر فصحيح وقد امتحن به من قبلناء وحمل 
عليهم بنص القرآن» وأما أنه مما لا يطاق فلا يبلغ هذاء بل نقول: إنه يطاق 
بمشقة» والآية ليست نصًا في هذه الأمة؛ بل ولا في أهل الشرائع وحدهم. 
وإنما هي فيمن ينكر البعث الأخراوي ومن جاراهم”"» ويبين ذلك ما قد ورد 
قبل آية الجاثية من قوله: ودا ميل إِنَّ وَعَدَ أله حى وَألمَاعَةٌ لا ريب فيا. . .4 
[الجاثية: ۳۲]» وهو قول من لا يصدق بالبعث وليس هذا من أتباع الرسل» ثم 
إن تخويفها يعم جميع المكلفين» والمؤمن الموفق أشد الخلق خوفا منها : 


مج ساوح 


ا يمن مر آله إلا الْقَوُمٌ الْحَيِرُونَ © [الأعراف]» ثم إنا نقول بجواز 


)١(‏ ورد بهامش (ب). 

(۲) في (ط): [إما] والصواب: [أما] بفتح الهمزة كما أثبتناه. 

(۳) افتراض المصنف أن تفسير (ما) بما يدل على الإبهام والتعظيم مع قوله: ما لم يَكونوأ 
تيبو 46 [الزمر] يدل على التكليف بما لا يطاق أمر لا تحتمله الآية» بل 
افتراضه ضرب من التكلف» وغاية ما فيها أنه بدا لهم هول عظيم وحساب شديد دقيق 
فيما لم يكونوا يحتسبون أن الله يعلمه لكفرهم» كما جاء في القرآن من حكاية 
قولهم لله أن الله لا يعلم كثيرًا مما يعملون ومما يخفون» أو بدا لهم ما لم يكونوا 
يحتسبون أن الله يحاسبهم عليه لاستهانتهم به» وذلك لغفلتهم وعدم سلامة قلوبهم 
وفطرتهم . 


ون | ارس" 
I‏ 
التكليف بما لا يطاق عقلا ونمنعه شرعًا"''» وبسط هذا في مظانه. 
22711 ترله تعالى في آهل النار : 0 إا جَأمُوهَا 

فيِحَتَ أَبوبُّهَاع [الزمر: ١۷]ء‏ ثم قال تعالى ذ في أهل الجنة: عو إا جَآمُوهَا 
وفحت اوها [الزمر: ۷۳]. 

للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في قوله: #وَفْيِحَتٌ» في الآية الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم : أن «إذا» في مثل هذا الكلام جارية مجرى أدوات 
الشرط في احتياج الفعل بعدها إلى الجواب, إلا أن جوابها في قول البصريين 
لا ينجزم إلا في الشعرء وأهل الكوفة يرون أنها تجزم في الكلام» وقد اتفقا 
في استدعائها الجواب» فوقع جوابها في الآية الأولى منطوقًا به وهو قوله: 
لفحت أَبَوَبْهَا»ء فلا مدخل. وأما الآية الثانية فجوابها محذوف مقدرء 
وقوله: 9وَفيِحَتٌ أَبوبُهَا4. كلام معطوف على ما قبله كما عطف عليه ما 
بعده» ولو كان جوايًا لكان مقتضاه أنها لا تفتح إلا عند مجيئهم» كالحال في 
أهل النار» وليس كذلك» والله أعلم. ألا ترى 0 عي في سورة ص : 
لول مين لصن ماب @ جت عن مُقَنَحَةَ وب € 441 ]5١‏ 
فانتصاب فة إنما هو 0 الحال» والحال قيد | قبلها. 

فإذا قلت : اد زنك اک فالمعنى: جاع ند ا وقت مجيئه 
بالضحكء. فالضحك هيئة حين المجيء» وليس المراد أن ضحكه بعد 
المجيء» وإنما المعنى أن تلك صفته التي جاء عليها بل تقدمت مجيئه» ولهذا 
قدر سيبويه اك قول بعض العرب: مررت برجل معه صقر [صائدًا به غذّاء 
فقدره: مررت برجل معه صقر]"'' مقدرًا الصيد به غدّاء فقدره بما هو حاصل 
ثابت وقت المرورء ولهذا قالوا في قول العرب: قمت وأَصّكٌ عينه أنه من 
الشاذ النادرء ونحوه ما أنشدوه من قول الشاع 7؟: 


010( قلت : ما کان ا S|‏ عن الخوض في هذه المسألة. فإن الآية لا تحتملها ولا 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۳) البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي. (انظر: نهاية الأرب في فنون - 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


TIAN 


-] 
تلها خشيت اطا هف اوت وار وه مالا 

فهذا في غاية القلة» ويحسن ورود الماضي ال إذا كانت معه «قد) 
لاقتضائها القرب» حتى يزول احتمال أن يكون منقطعًا فيضاد مقصود الحال» 
فإن قويت الدلالة عليه من المعنى جاز وروده في فصيح الكلام» وعليه جاء 
قوله في قراءة الأكثر: أو جَأوكُمَ حَوِرَتٌ صدورهم أن يفيو . . .& [النساء: 
٠‏ لدلالة المعنى» وقرأ يعقوب”'': #حَصِرَتٌ صدورشة فبينت قراءته ما قرأ 
به الجماعة» فقد تبين أن قوله تعالى: #فْيْحَتٌ أبوبها» معطوف على قوله: 
جوا وليس جوابًا» ومما يبين ما ذكرناه في معنى الآية ويشهد له 
إخباره ية في الصحيح أنه أول من يفتح» وأول من يقرع باب الجنة" ''» فقد 
أوضح هذا أن الداخلين تالون له وبعده فيجدونها مفتوحة الأبواب» وإذا لم 
يتوقف فتح أبوابها على مجيئهم فليس قوله: وفحت أَبَبهَا4 جوابًا لو فرضنا 
أن لا يعتد بالواو كما يقول أهل الكوفة. 

فإن قيل: فما جواب إِذا؟ 


قلت : الجواب ‏ والله أعلم -: مقدر بعد» يفسره المعنى» كأن قد قيل : 


= الأدب» النويري» .)550/١‏ وعبد الله بن همام (ت نحو ١٠٠ه-‏ نحو 18/م): هو 
عبد الله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي»› من بني مرة بن صعصعة: شاعر 
إسلامي »أدرك معاوية» وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك» أو بعده» له أخبارء 
ويقال: إنه هو الذي بعث يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاويةء وكان يقال له: 
«العطار» لحسن شعره. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» .)١57/5‏ 

)١(‏ في (أ) و(ب): [أظافير]. 

(۲) يعقوب (۱۱۷ - ۲۰۵ه/ 70 - ١۸م):‏ هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي 
البصري» أبو محمد أحد القراء العشرة» مولده ووفاته بالبصرة» كان إمامها 
ومقرئهاء وهو من بيت علم بالعربية والأدب» له في القراءات رواية مشهورة» وله 
كتب» منها «الجامع» قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن» ونسب كل 
حرف إلى من قرأه» ومن كتبه: «وجوه القراءات» و«وقف التمام» و«تهذيب قراءة أبي 
محمد يعقوب بن إسحاق». 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: في قول النبي كَكِ: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة»» حديث رقم (۸۷). 


N 
ON 
حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم‎ 
فادخلوها خالدين أنسوا 00 أو ما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزه» وإذ‎ 
ذاك يقولون: المد لله الَذِى أذهب عَنا لرن [فاطر: ١۳]ء وقد نقل منسوبًا‎ 
إلى أهل الكوفة أن الواو ة قد تزاد : في الجواب في مثل هذاء وعليه عندهم ما‎ 

ورد في مثل قول أمرئ القيس : 


فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى” 

قالوا: قوله: وانتحى جواب «لما» والواو زائدة» وعند غيرهم أن قوله: 
«وانتحى» معطوف على «أجزنا»» والجواب محذوف؛ أي 4“ انمينا اود تحدتنا أو 
ما يحرز هذا المعنى» ومن محسنات الحذف الطول 5 وفي الآية الكريمة» 
ثم إن الآية قد أوضح مقصودها ما ورد في سورة ص . 

فإن قيل: إن قوله في تقدير الجواب في البيت: أنسنا أو تحدثنا التقدير 
فليس ذلك بمعين» ولا يحذف الجواب أو الخبر أو ما يحذف إلا بعد أن 
يمعين 

فالجواب: إنا لم نقدر ما يتغاير معناه» ولا شك أن المراد تعيينه إنما هو 
المعنى» ثم نحوم على ما نحصله من العبارة اللفظية مما يرجع إلى معنى واحدء 
هذا قول المحصلين» وهذا رد على من جعل خبر المبتدأ في قولهم: كل رجل 
وضيعته هذا المعطوف الذي: هو وضيعته» وقال: إن الفائدة قد حصلت بذلك 
وتم الكلام» وتأول كلام سيبويه على هذا" وقال: إن الذي قدره الفارسي”› 


010( النيت لامرى القيس من معلقته المشهورة. (انظر : دیوان امرئ القيس› ص .)5١‏ 

(۲) الكتاب». سيبويه» مرجع سابق» (۱/ ۱۷۷ ۱۷۸). 
فارس) ودخل بغداد سنة (۷١۳ه)»‏ وتجول فى كثير من البلدان» وقدم حلب سنئة 
c(۳ ٤۱(‏ فأقام مدة عند سيف الدولة» وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة ابن 
بويه » وتقدم عنده» فعلمه النحوء وصئف له كتاب « لإيضاح» في فواعد العربية› ثم 
رحل إلى بغداد فأقام إلى أن توفي بهاء كان متهمًا بالاعتزال» وله شعر قليل» 


EG‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 
وغيره من أن الخبر: مقرونان"'' لا يصح؛ لأنه يحتمل أن تقدر مقرونان أو 
متلازمان فلا يتعين المحذوف» وإذا لم يتعين لم يجز حذفه» قيل (له): إن 
سيبويه قدره كما قدره الفارسي وغيره» فقولهم واحد. فقال: تقدير سيبويه تقدير 
معنى» وإنما كلامنا في تقدير الإعراب وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوز 
وجوابه: أن سيبويه وأبا علي ومن قال بقولهما إنما اعتمدوا في الدلالة على أن 
الخبر محذوف ما تعطيه وتدل عليه واو مع في قوله: اوضيعته) التي اتفق الكل 
وأنت معهم أنها بمعنى (مع) فدلت على معنى الالتزام”"'» فلا مبالاة بالاختلاف 
في تقدير الألفاظ المترادفة ما لم يختلف المعنى» فتقدير مقرونان أو متلازمان 
أو متلاصقان إلى ما يحرز معنى الاجتماع الذي تعطيه وتقتضيه واو مع لا تضييق 
في ذلك» وشأن من اغتر بنظره فلم يتلبث» ولم يتهم نفسه» ولا بالى بمخالفته 
الجماهير في كل صناعة» أنه قل ما يصيب» والناس في هذه المسألة متفقون 
على ما اعتمده سيبويه والفارسي» ولم يجعل واحد منهما خلافا إلا ما زعمه 
هذا القائل» وقد خرج بنا (الكلام) إلى ما موضعه أولى به» وأما الآية فقد 
(وضح"" أمرهاء والحمد لله. 


HA 


= من كتبه: «التذكرة» في علوم العربية» و«تعاليق سيبويه» و(الشعر»» و«الحجة» و«جواهر 
النحو» و«الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» و«المقصور والممدود» و«العوامل» 
في النحو» وسئل في حلب وشيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف في أسئلة كل 
بلد كتاباء منها: «المسائل الشيرازية» في الخزانة الحيدرية بالنجف» و«المسائل 
البصريات»» و«الحلبيات» و«البغداديات». (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» ۲/ 
هلال .)١1866١‏ 

)١(‏ في () و(ب): [مقترنان]. 

(۲) الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» (۱/ ۲۳۰). 

(۳) ما بين المعقوفتين مضاف بهامش (ب). 


EE °‏ غ6 قوله تعالى : ال يلون الع وَمَنْ حول يحون 
ەە ثرا مس 


وء ور ر ٥ے‏ ص ریک 2 و 2 > 000 
محمد رتوم ودۇمنون بد وستغفرون لازن ءامنا (رنا وسعت ثىَيٍ) 4 


[غافر: ۷]» وفي سورة الشورى: «والمليكة سَيَحُونَ جمد ريم وسَتَعْفونَ لمن في 
رض [الشورى: 56]. 

للسائل أن يسأل عن الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في 
الأولى وتعميمه في الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم الآية 
الأولى فيما ختمت به سورة الزمر من ذكر المتقين في قوله تعالى: ##وَسِيقٌ 
از أنَّقَوَا رم إلى لَه مرا [الزمر: ۷۳]» وقول الملائكة لهم عند دخولهم 
الجنة: اسم مم طبر اوها حَلِييَ )4 [الزمر]ء وقول الداخلين عند 
دخولها: الد لَه رى صَدَقَنَا وعدم [الزمر: 74]» إلى ختام السورة» ثم 
تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة المؤمن: افر الذي وباي التو سَدِيدٍ 
اليماب ذى الظولِ» [غافر: *]» ناسب هذا استغفار الملائكة للمتصفين بصفات 
المذكورين» ويشهد لهذا ما ورد بعده من قوله تعالى مخبرًا عن ملائكته بقولهم 
داعين: افر لِلَدِينَ تابو وأتّبعوأ سيك [غافر: 7]» وأما قوله تعالى أثناء هذه 
الآية: ما جل ف ءات آله إلا اليب كفروا قلا يرك مم في للد ©+ 
تغافر]» وقوله: «حََبتْ يَلَهُمْ وم وي [غافر: 0] إلى قوله: تد 
[غافر: 0]» فتأنيس للمؤمنين وباعث على شكر النعمة على ما مَنَّ به عليهم من 
هدايتهم وسلامتهم من موجب أخذ من كذب وعاند» فبان التناسب في هذا كله. 


. ما بين المعقوفتين سقط من 0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


وأما سورة الشورى فتقدمها قوله تعالى في خاتمة سورة السجدة: فل 
اريشم إن كان يِن عن لَه ثي كد بد تن سل من کن هو فى شاق 
بيد €6 [نصلت] إلى قوله: ألا إِنَبُمَ في مريت ين ص ريه [فصلت: 
508 ۰ 37 هذا في مطلع سورة الشورى 0 تعالى: طدَكَادْ السو 
سَتَطرَرت من فوقهن والمتشكه سبح يحْمْدِ رهم [الشورى: 50]» فناسب هذا 
استغفارهم في الاش لعظيم ما تقدم منهم مما أشار إليه قوله: ##إتكاد 
لسَمَوتُ بطر » فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم» فاستغفار الملائكة 
إبقاء [سبحانه]”'' عليهم إذ لا يفوتونه» وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهم. 
فقد وضح مناسبة الوارد في الموضعين لما بني عليه» وأن عكس الوارد غير 
مناسب» والله أعلم بما أراد. 


الآية الثانية من سورة المومن : 181( 2 رارض اڪن 
الاس وَلَنكن شك الاس کک تلن 9 © [غافر]» وقال: ##وما ستو ی 
لكق والصير وَالَدينَ امنأ وا آل للحت ولا الْصىة قبلا ما © | 0 


00 ڪا لتاب لا ا اي‎ Has يي‎ el 
چول ريم ادغو اسب لک إن الت نکر عن وماد سَيَدَخُوَ جه‎ 


تلخت اله الى جک کم ایک af a‏ ينا صا بک أ انَهَ لدو 
عَضِْلٍ عل الا کک آ ڪر الَا لا لا كد (©4 (غانا. ` 

للسائل أن يسأل عن اختصاص كل آية من هذه الثلاث بما فصلت به؟ 
فقيل في الأولى : و 4 وفي الثانية: 3آ aS‏ (©4. وفي 
الثالثة : ولا مكرود © 

والحواب عن ذلك ا أعلم : أن المخاطبين ممن عقل لو 
نظروا واعتبروا لعلمواء ولو علموا لأمنواء ولو آمنوا واستوضحوا النعم 
لشكروؤاهء وبسط هذا الإجمال أن قوله تعالى: #لحلق السموان رارض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (أ). 
(۲) كذا في الأصول» وهي معترضة» ولعلها [منه سبحانه] فسقطت [منه]. 


قل 
nk‏ 0 
أَكَبَرٌ بن َلْقَ الكاس# [غافر: 57] مبسوط الدلالة فى آية البقرة وهى قوله: 


® 


«إنَّ ف َلْقِ الوت وَالْأَرْضٍ وَاحْيِكَفٍ اليل الها . . .4 إلى قوله: قور 
يعَقِلوَ €3 [البقرة]» ثم ورد في الكتاب العزيز بيان الدلالة بكل فصل من 
هذه الآية؛ فقال تعالى: لافار ينظروًا لل لسم فوتهر کیت بتیتھا وَرَيهَا وَمَا ها 
من بج 469 [ق]ء وقال تعالى: ولد ربا الس لديا بمصبيح وجلتها رجا 
»> [الملك: »]١‏ وقال تعالى: «##وََمَلَا الك سفْفا فرظا [الأنبياء: 
۲ وقال تعالى: اله الى رفع لسَمْوْتِ غير عمد روا [الرعد: ؟]» إلى ما 
جعل تعالى فيها من آيات الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وجريها 
في بروجها «إلا لمش لبف لا أن ندرك لمر ولا الل سَابقٌ التہار ييل فى 
فلل يحون 4 [يس]» إلى إدخال الليل على النهار والنهار على الليل بتدرج 
لا يخل بالأبصارء إلى إنزال القطر من السماء إلى الأرض عند حاجتها فتنبت 
من كل زوج بهيج» وتخرج من أنواع الثمرات مختلفات الألوان والطعوم 
شقن بمو ود صل بَْصَهَا كل بعْضٍ في الْأْكُلٍ» [الرعد: 4]» إلى جعل 
الأرض مهادًاء وإرسائها بالجبال» وجري الأنهار بالمنافع» وتهيئة البحار 
لرجوع ما يفضل عن حاجة الأرض وعمارها من الحيوان العاقل وغير العاقل 
إليهاء وتشييد'' الأرض لجري المياه لئلا تقف فتضر معالمها ولا يتم لهم 
النفع بهاء وهذا مع دَخوها دحوًا يتهياً به التصرف والمشي في مناكبها لمصالح 
الخليقة ومنافعهم» وجعل ماء البحر مالحًا لئلا تتغير رائحته لطول مكثهء 
وتسخير الحيوان لتحريك مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح المختلفة 
لتحريكها من أعلاهاء فيحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من النتن والجمود على 
مرور الآيام» وليصل العباد إلى منافعهم بالتصرف فيها إلى حيث شاؤوا 
باختلاف الرياح الحاملة فيها والمبددة لما يتصاعد من أبخرة الخلق وأنفاسهم»› 
إذ لولا تبديدها لركدت في الجو وأضرت بالعالم» إلى تقلب فصول السنة 
بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى سرطانها ثم انحدارها إلى الجدي جريا 


. في بعض النسخ: [تسنيد]‎ )١( 


T=‏ ملاك ا لتاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشايه اللفظ من آي التنزيل 
محكم الترتيب لانتقال النبات بإذن الله» وإصلاح أبدان الحيوان» وإنضاج 
الفواكه وتهيئتها بالانتفاع بها وتلوينها وترطيبها بحركة الشمس والقمرء إلى ما 
يقصر عن استيعابه الذكرء ذلك ّيبر امير الْمَلِير 40 [الأنعام: 47]» أفيتكون 
شيء من هذا بنفسه» أو يوجده نظيره ومماثله في الافتقار والاضطرار؟ لقد 
شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على الخالق المنزه عن سماتهاء المتعالى عن 
شببههاء المتقدس عن الند والمثل والشريك والنظير»ء المنفرد بالخلق والتدبيرء 


سم م رم سسب 


لو کان فِهما ا إل اله لفسدتا [الأنبياء: ۲۲] فحق الآية الكريمة المشيرة إلى 
ما وقع الإيماء إلى بعضه أن يكون ختامها ولک كد الاس 
يحَلَمُونَ 467 [غافر] . 

ثم قال تعالى: #وما موی لدم وَألِْصِيرٌ» [غافر: 54]» فضرب 
سبحانه المثل بذكر الأعمى والبصيرء وهما حالا المعتبر بخلق السماوات 
والأرض وغير المعتبر» وحالا المؤمن الموفق للاعتبار والمسيء بتركه» ثم 
أعقب بذكر الساعة التي لا يعلم كنهها إلا من الخبر الصدق» فحق لهذه الآية 
أن يكون ختامها: ولک ك الاس لا بومثوت 46 [غافر]. لو اعتبروا 
أولا ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما جاؤوا به وصدقوا 
بالساعة. 

ثم أعقب من ذكر نعمه بجعل الليل سكتا لراحة الحيوان وسكونه» 
والنهار مبصرًا - أي : يبصر فيه - لتصرف الخلق في معائشهم» إلى ما ينجر في 
الليل والنهار مما لا يحصى» وأوضحها ما نصت عليه الآية» فحق لهذه أن 
يكون ختامها «ولككنّ آڪة الئاس لا نكن 406 [غافر]» فقد تبين مناسبة 
هذه الخواتم لما ختم به» والله سبحانه أعلم. 


HA 


سوا و( يبي 
ا ا 
کے ےا 


00 Dg 
سوا ف‎ 


ت 


NE °‏ ترلہ تعالى: ظثل ایم نکر بای حا آلا فى 
ومين . . . # الآيات [فصلت: 4]» فقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف . 
727٠‏ نرله تعالى: حو إا ما جَآمُوهًا سهد عم سمَعَهُمَ 
وأيصرهم وجلودهم يما كنوأ يعَمَلُونَ © . . .4 [نصلت] وفي سورة الزخرف: 
ا ED EE‏ 


في سورة الزمر قوله تعالى في أهل النار: حى إا جَلمُوهَا فْيَحَتَ أَبْوَيُهَا» 
[الزمر: »]۷١‏ وفي أهل الجنة: ليق اديس اتقو رم إلى الد زمر حى 
لدا جاءوها وفحت برها [الزمر: ۷۳]. 

للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله في سورة [حم] السجدة: #حوّه 
إِدَا ما جاوما [فصلت: ]٠١‏ وسقوطها في سوى هذه الآية؟ 

والجواب”'"'. والله أعلم: أن «إذا» تزاد بعدها «ما» كثيرًا فصيحًاء وقد 
لا تزاد» وكلا المرتكبين فصيح. إذا تقرر هذا فمن المعلوم أيضًا أن العرب 
مع أنهم يؤثرون إيجاز الكلام في الأكثر قد يختارون الطول وإطناب الكلام في 
بعض المواضع» وذلك بحسب ما تدعو إليه الحال. 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء"" 

وإذا تأملت آية السجدة وجدتها مبنية على ما يستدعي الإطالة وينافر 
الإيجاز لقصد استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في امتحانهم» ألا ترى 
تخصيصها بما ذكر فيها من شهادة الأسماع والأبصار والجلود» وعتبهم 


)١(‏ هنا بياض في (أ). 
(۲) البيت من الكامل» وقد تقدم تخريجه. 
(۳) كذا سماها المصنف» وتسميتها بسورة «فصلت» هو الأشهر. 


ف ا لتأو بل القاطع بن دوالت فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 
_ 277 ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
جلودهم في الشهادة عليهم بقولهم : ولم هدم ا [فصلت: »]۲١‏ ومجاوية 
الجلود بقولها: نطقت 20 ا أنَطقّ ول شئْء# [فصلت: »]۲١‏ إلى آخر ما 
كلمتهم به» ألا ترى أن الوارد هنا من قصصهم قد نيف على عشر آيات» وأن 
آية الزخرف وهي أطول البواقي ورد مضمونها في أربع آيات» وأما آية الزمر 
فلم تبلغ واحدة منها ثلاث آيات. فزيدت ‏ ما في آية السجدة مناسبة لما 
انجر في ذلك المقصود بها من الإطناب والاستيفاء» ولم تزد في البواقي لما 
بنيت عليه من الإيجازء فجاء كل منها على ما يلائم ويناسب» ولم يكن 
ليناسب عكس الوارد على ما تمهدء والله أعلم''"' . 

11٠‏ ترله تعالى: ##وِلقَدٌ ْنَا مُوسى 


س9 1 8 7 o‏ لد ذل 
َه مریب 49 [فصلت]» ودی سوره الشورئى: وللا كلمة سفت من 


ے وب سا 


ينه رب ©4. 

للسائل أن يسأل عن خلو آية السجدة من ذكر النهاية المذكورة في 
(الآية) الأخرى؟ 

والجواب”*' عن ذلك والله أعلم: أن آية الشورى تقدم قبلها ذكر تلك 
الغاية والأجل في قوله: ور َم لمع لا رب فيه هرِيقُ فى اة ومَرِيقُ في 
لتَّعِيرٍ #6 [الشورى]» فهذا هو الوقت الموعود والأجل المسمى» فلما تقدم 
ذكره وقعت الإحالة عليه في قوله: َل تُسَمَّى». (وأما) آية السجدة فلم 
يتقدم (فيها) ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه» وأما قوله تعالى فيها: 


و فزت 2 و م ساو 


ولوم يحشر أعداء أله لل تار [زفصلت: ]١9‏ فاشار إل وقفت حشرهم 


ل 3 


5 
“ا هھ 


٠ 


)١(‏ جرى هذا على عادة المصنف في التعليل بمراعاة النظائر في السياق والمقام» فيكون 
الزائد من اللفظ مناسبًا لسياق الإطناب» والعكس بالعكس . 

(0) في (ب): [منها]. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من )١(‏ و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(4:) هنا بياض في (]). (0) هنا بياض في (]). 


س ee‏ 
ع 7 ڪڪ 
وإدخالهم في النارء وإنما ذلك فعل يقصد هؤلاء في ذلك اليوم وبعض ما فيه › 
فأوقع اسم اليوم على الوقت الذي يؤمر فيه بهؤلاء إلى النارء كما قال تعالى : 
[ ومن بوهم يَوْميِذٍ دَبْرَمُ» [الأنفال: +1]]''؛ أي: وقت القتال» فوقع اسم 
اليوم على الوقت› إد لا يتقيد لقاء العدو وقتاله بيوم E‏ ولا بنهار دون 
ليل» فإنما وقع اليوم في قوله: ووم يُحَكَرٌ أعداء أله إلى ألثَارٍ»ه الآية [فصلت: 
49 على وقت من اليوم يتقيد به بعض أفعال ذلك اليوم» أما تفصيل ما فيه من 
استغراق الفريقين والإفصاح باسمه فإنما ذلك حيث ذكرء فكان هناك ما يحال 

٠ 6‏ 1 5 5 5 59 رور کے ولا مره 201 
عليه وقد تكرر ذكره في قوله تعالى في سورة التغابن : وم معد لوو ممع 
ذلك يوم التَابنِ» [التغابن: 9]» فلتقدم ذكره موفى التعريف باسمه وقعت الإحالة 
عليه والإشارة بقوله : وله عَذَابُ دید 4 [الشورى]» فقد وضح TT‏ 
كل من الآيتين على ما يناسب» ولا يناسب عكس الوارد» والله أعلم. 

ٍ قوله تعالى: #قل أَيَمَيثُمَ إن 

5 مله ووه ر 3 رد چ 4 سي رص اء. 2 ک2 

كان من عند اله ثم ڪفرم به مَنْ صل من هو فى شاق بيد ©4 
[فصلت]» وفى سورة الأحقاف: فل أرءَبَْرَ إن كان مِنْ عند أله وكفرم په وسهِدَ 
مه س 4 0 س ور .6 رص د ةط 
سَاهِدٌ من بي لویل عل ملو فام وأستكر » [الأحقاف: .]٠١‏ 

قد يسأل عن وقوع «ثم) في الأولى ووفوع واو النسق مكانها في الآية 
الثانية؟ 

والجواب”*' عن ذلك. والله أعلم: أن «ثم» للترتيب الزماني واقتضاء 
اعتناء» وقد مر بيان ذلك. وأن تفاوت الرتب كتفاوت الزمان» ولا توقف فى 
هو)» وكما قد علم من سعد بالإيمان به وإن كذبوهم» فلا شك أن ذلك 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)ء وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 
في (): [وورد]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم.‎ )۲( 
.)( هنا بياض في‎ )٤( .)1( هنا بياض في‎ )۳( 
. و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )6( 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


مرتكب شنيع وضلال بعيد» فجيء هنا ب(ثم) لتحرز عظيم اجترامهم وشنيع 
مرتكبهمء فجاءت على ما یجب . 

ولما قصد في آية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر عنده 
علم الكتاب المنزل قبل كتابناء ممن يعرف علمه» فشهد بما عنده من العلم» 
أن هذا الذي جاء به محمد ية إنما هو من عند الله وكان ذلك أبين في 
الحجة عليهمء فلم يرد ب(ثم) لاقتضائها مهلة لم تقصد هناء وبيان النظم 
الجليل الوارد في الآية بما تقدره تقريبًا لإفهامنا أن كأن قد قيل لهم: قل 
يا محمد أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله فكفرتم وآمن ذلك الشاهد» واستكبرتم أنتم عن الإيمان فكيف تكون 
حالكم؟ 

واقتضى حكم هذا معنى الآية» ففي الكلام تقديم وتأخير اقتضاه (جليل 
نظم الكتاب"'' وعلئٌ براعته» وإذا كان المعنى على تشريك ما تأخر في 
التركيب من قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أن كان من عند الله 
لم يكن ليصح بين المنسوقين المحمول أحدهما على الآخر بما يقتضي الجمع 
من غير فتور ولا مهلة الفصل ب(ثم) لأنها منافرة لهذا الغرض» فورد هذا 
بالواو ليحرز ما قررناه من المعنى» ووردت الآية الأولى ب(ثم) لتحرز معناها 
أيضًاء وجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 


HA 


010( في () و(ب): [جليل النظم الكتاب]» وهر خطأٌء وما أثبتناه هو الصواب› والله 


اغ 


î الى‎ 


فد ا کے ےا “مم 


ناشوی 


عم 


لع 


EET °‏ ترله تعالى: لو مأك السموت وَالْارْض علق ما اء 
2 م ر ص کر رر م ,سم رطسا 2 آل 2 وک کے ر ر ےو 
بب لمن یسام إا ویب لمن يتا لدد @ أو روجهم دنا واا مَل 
م سسحتي ل رء 2 ت 5 7 2 0 
من يسام عَفِيمًاً إِنَهُ عِلِيمٌ هر € [الشورى]ء ثم قال تعالى: وما کان لسر 


ص 


سد 


أن يمه اه لا وا ار من ورآى جاب أو سل رسوا هبو بِإِذْنِىِ ما ياء 
نه عل ڪي 4O‏ [الشوری]. 

للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل آية من هاتين 
الآأتين فقيل في الأولى: «#إِنَّه عليم مدر 4O‏ وفي الثانية: لِد 2 
حَكِيمٌ 4 وهل كان يمكن عكس الواقع؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن الآية الأولى لما تضمنت الإعلام 
بانفراده سبحانه بملك السماوات والأرض وقهره جميع من فيهن» وأنه الخالق لكل 
شيء» فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر منه إحسان» فيهب لمن يشاء 
إناثاء وقدم ذكر الإناث لكراهة العرب إياهن» فأشار بتقديم ذكرهن إلى أن فعلهم 
وكراهتهم معارضة لما نفذت به مشيئته» ثم قال: «وَيَهَبُ لمن َا اذكو ©4 › 
وجاء لفظ ##8الذَُكوْرَ» معرفًا ليشير بما تعطيه الألف واللام من العهدية إلى حالهم 
من الفضل ودرجة التقدم على الإناث» فكأنه فى قوة أن لو قيل الذين من أمرهم 
ومن شأنهم بتوازن تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقدم ذكر الإناث لإرغام 
العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة» ثم قال: أو يِرَوْجَهُمَ ذكرانا وَإِندمًاك؛ أي : 
على التساوي عددّاء ثم قال: وجل من يَمَهُ عَقِيمًاً4» فجعل من هذا كله أن 
الفعل لا يشركه فيه غيره» يفعل في ذلك كله ما أراده. فلما تضمنت الآية قهر 
العباد وانفراده سبحانه بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: ©إِنَهه عِلِيمٌ 
ير ©4؛ أي: عليم بوجه الحكمة في ذلك» قدير على ما يريده. 


يب 


EG -‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ولما و وما کان ليشي أن كمه أل لاوا ِن ورآى 
جاب أو درل رسوا لا فبوجى ابإذني ا یسا [الشورى: ]0١‏ فأوضحت الآية 
عليَ كماله fe‏ وتنزيهه عن سمات الحدوث وأن المخصوصين من البشر 
للسفارة والرسالة إنما خطابه سبحانه لهم بهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه عن 
شبه خليقته» فلا يصلون إلى ما يتقرر عنهم من خطابه تعالى إلا بأحد هذه 
الوجوه» وهي الوحي منامًا أو إلهامّاء وخلقًا في قلب النبي كله وعن هذا 
الضرب عبر بالوحي» ومنه قول إبراهيم كز لابنه: يمي إن ری فى الْمَنَامِ 
أن دحك > [الصافات: »]٠١7‏ أو من وراء حجاب كتكليم موسى تلا أو 
إرساله سبحانه ملكا من المقربين لديه يوحي بإذنه ما يشاء كما كان 
جبريل 4 وهو المعروف بهذه الخصيصة» والمعد من الملائكة للسفارة بينه 
سبحانه وبين رسله» يأتيهم بما يرسله تعالى به من القصص والأوامر 
والنواهي» فبهذه الطرق الثلاث وصول الرسل والأنبياء إلى ما عندهم من الله 
تعالى» وقد حصل من ذلك الإعلام بتنزيهه سبحانه وتعاليه عن التكيف»› 
فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى: إِنَّهُ عل كيم 46 [الشورى]؛ 
أي: علي عن مداناة البشر إلا باللطف والإحسان > حكيم في أفعاله. فتبين 
وجه مناسبة هذا إتمام ما به ختم» كما ناسب الختام قبله وهو قوله: «إِلَمٌ 
لیم م 46 [الشوری] ما أعقب به» فوضح أن كل ختام منهما لا يلائم غير 
موضعهء وأنه لو ختمت هذه الأخيرة بما به ختمت الأولى» والأولى بما به 
ختمت هذه لم يكن ليناسب هذه المناسبة الحاصلة» والله أعلم بما أراد. 


HA 


)١(‏ صفة العلو لله تعالى تشمل ما ذكره المصنف فهو من صفات الكمال له سبحانه» كما 
تشمل كذلك إثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه كما أجمع السلف على ذلك. 


و 
رامو 39 2 
سو ص 
فد 


EEE °‏ ترله تعالى : وقالوا و س امن ما عِدْنَهُم ما لهم يلك 


ا مم کر 
2 ج ع 7 5 Ar‏ د 8 ۾ ٠ -. ٠‏ - 31 - کت 
من عِلمِ إِنْ هم إلا خرصو ل6 [الرحرف]ء وقال في الجاثية: 3 هى إلا حا 
ود - یس سه طم سه ماياو ر م 2 2 رعا و بره ات 14م SS‏ 
الايا سوت ويا وما يلكا إلا الدَهْرٌ وما هم بلك مِنْ عاو إن هم إلا بظنوكَ 9©» 


[الجاثية] . 

فأعقب في الأولى قوله: تا لم بلك ِن 
رصن 6 وأعقب في الثانية قوله: وما هم بلك مِنْ عر [بقوله] : 

م إل بطو 09 

إن هم [ يظنون ¢ . 

فللسائل أن يسأل عن وجه اختصاص كل من الموضعين بما به أعقب؟ 

والحواب عن ذلك.». والله أعلم : أنهم لما قالوا: لو شا للحن م 
ددهم فتعلقوا في احتجاجهم بقول الحق» وهو أنه سبحانه لا يجري في 
ملكه إلا ما يريده ويشاؤه» ثم في اختصاصهم من أسمائه «الرحمن» عضد 
لتعلقهم وتقوية لما رأوا الاحتجاج به» وكأنهم قالوا: إذا كان متصمًا بالرحمة 
بحسب مشيئته وإرادته» وقد جرى منا ما نحن عليه من عبادة أصنامنا وما 
وبمشيئته» وهو رحمة لأنه الرحمن فلو كانت الرحمة في تركنا معبوداتنا لشاء 
ذلك (لنا) لأن الرحمن لا يكون منه إلا ما هو رحمة» وإنما الفعل له لا لناء 
فلو شاء أن لا نعبدها ما عبدناهاء فلما تعلقوا بما يبدو منه أن لديهم علمّاء 
أخبر تعالى نبيه َة أنه لا علم عندهمء ولا قالوا ذلك عن معتقد تركن إليه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


جلي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
93 ور اکا لفسا اتات امام ست 
قلوبهم› وإنما هو تخرص قولي لد علم وراءه» و حي الشياطين لاهم 
أولياؤهم كما قال تعالى: #وَإِنَّ أَلنَكْطِينَ لوحو إل أوْلَايهِمَ 4 

[الأنعام: 1۲۱ فكلامهم تخرص بالقول 5 علم وراءه» إد الكلام في القدر 
وأحكامه. وأن الإرادة تخالف الرضاء وأن الآمر قد يأمر بما لايريده. وأنه 
سبحانه قد يريد إيقاع ما لا يرضاه. وبيان ما تبنى عليه التكاليف وتتعلق به 
الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها حضول السلامة من 
مذهب الجبر» وبإنكارها التورط ف مذهب الاعتزال أو قول أهل القدر. وكلا 
المذهبين ضلال ونزوح عن الحق» وكل من المذهبين له تهجم سبقيته إلى 
الأذهان» يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح» وإلا كان التخرص المورط في 
الضلالات› وهنا بحار طامية 5 دقائة ئق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء 
الكفار منھا ‏ وبل كَدَنوأ ما لر نحيطُوأ لیو [يونس: ۳۹]» وقوله: وان هم 


3A2 1 


إلا يخره صرت @4 [يونس]» 57 التناسب في هذا. 

وأما الآية الثانية فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث 
الأخحراوي: لوالا [م1]”"' هى إلا حَاننا الذنا نموت ويا وما كا إل ادهو 
[الجاثية: 5؟]؛ أي: وما يهلكنا إلا تعاقب الأيام والليالي» فلم ينسبوا الإحياء 
والإماتة لفاعل مختار يميت ويحيي» وبنوا على ذلك إنكار العودة» أخبر تعالى 
عنهم أنهم لا متعلق لهم إلا مجرد ظن لا مستند له فقال: وما لم يلك من 
لر ر م إلا وة 09* [الجاثية]» فأخبر تعالى أن مرجعهم إلى الظنء لون 
0 نی مِنَ لَلَيّ سیا )* [النجم: ۲۸]ء وتناسب هذا واضح لا خفاء به. 


737 ترله تعالى : بل تال إا ود 15871 ی 
6 زوت ع e‏ © ا لبور بي #وَكَدَلِكَ ما أَرسَلَنَا ِن 


مُفْتَدوت 2 ©4 ال 2 ف]. 


ik 


010 في (أ) و(ب): [ومنها]. 
00( في )0 و(ب): [إذاء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


لق 20 
ي ص ي 

للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لقول الفريق الأول: ظوَإِنًا عَلكَ 
اكرهم هدك €6 وقول الفريق الثاني : إا عى عاكرهم نتذوت 9© مع 
الاتفاق من جميعهم في قولهم: © إن وَحَدَنَا 5212 عل َد ؛ أي: على دين 
وملةء ثم وقع الاختلاف في وصف أنفسهم في اتباع آبائهم بالاهتداء 
والاقتداء؟ 

ووحه ذلك› والله أعلم : أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار 
العرب المعاصرين لرسول الله ية والسامعين منه القرآن المسمى «هدى» فى 


و 


غير موضع كقوله سبحانه : «هدى اشقن ©4 [البقرة]» وقوله: هدا دى 
[الجاثية: »]١١‏ وقوله: لهدى وة مسن 4O‏ [لقمان]» فلما دعاهم عل 
ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم: إنهم مهتدون وإنهم وجدوا آباءهم على أمة 
وإن ما وجدوهم عليه هدی» فقالوا: إت ودا 1م62 ل أَحَةِ > ؛ أي : على 
دين وإنا على آثارهم مهتدون كهديهم» فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى. 
وهذا أبين تناسب. 

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة» وقد ذكر تعالى من قول 
بعضهم: الوا ودنا ٤بتا‏ ها عبرت 467 [الأنبياء]ء وفي موضع آخر: 
كلك يفعلوة (#©€6 [الشعراء]ء فهذا اتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير 
هدى» فهو اعتراف بتقليد واتباع تعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبهة» فلم 
يكن ليطابق هذا إلا الوارد في قوله تعالى عنهم: #وَإِنًا عل اترهم مدوب 
€6 فجاء كل على ما يناسب والله أعلم . 


HA 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


لله > 7 
مور اسه 


2 محر ما ححتيم‎ 00 2 ll FG 5 5 , E 
ترله تعالى: «إنَّ فی سوت والذرض لیت لِْمَؤْمنَ 9 ون‎ RHE ° 

ع سد و ل و 35 روح 7 و 2“ رت 75 ممت 1 
لفك وما يبت ين اب لت لموم بوق 7 ياف اَل ولتار وما أل َه مى أَلسَماَ 


7 3 


Ld 
6 


من رَْقِ كلما به الاأرض بعد موا وَيصْرِبِ ليح لنت لمم يلوه )€ [الجائية] . 

للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص كل آية من هذه الثلاث بما به 
خصت خواتمها من صفات المعتبرين بهاء فقيل في الأولى: لري 9©)› 
وفي الثانية : قور بين 267 وفي الثالثة: لمم سيلو 4)©9؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن خلق السماوات والأرض للمعتبر 
المنصف كاف في التصديق بحدوثهما وافتقارهما من حيث إن وجودهما أو 
عدمهما من قبيل الجائزء والتخصيص بأحد الجائزين لا يكون إلا بمخصّص 
مقتض هذا الجائز الواقع» ثم ذلك المخصص لا يكون مماثلًا وإلا لافتقر إلى 
مخصص» وذلك مود إلى التسلسل وهو محال" وأيضًا فليس أحد 
المتماثلين في إيجاب حكم المماثلة بأولى مما يوجبه الآخرء وهذا كله 
محال» فلا بد من صانع متعال عن شبه المصنوع» منزه عن المماثل والنظير 
وسمات الحدوث» متصف بالكمال لكمال”'' المصنوع وإتقانه» متصف بالعلم 
والقدرة والإرادة» إلى ما هو سبحانه هله وإذا حصل الاعتراف بالصانع علم 
المعترف بما ذكرنا أنه تعالى قادر على خلق ما يشاءء وإلى هذا أشار قوله 
تعالى: «اوآیی اك لق الوت ازس قير عق أن بلق يلهد بل ومر 
الق الْعَلِيم (€6 [يس: ١۸]ء‏ فمن اعتبر بالسماوات والأرض أو بخلقهما إذ 
يمكن في قوله: إن في أسَوّتِ لاض أن يؤخذ على (أن) لا مضاف محذوفاء 


)١(‏ سبق بيان مسألة تسلسل الحوادث وأن الصواب إقلالها. 
(۲( في (ب) : [بکمال]» وهو طا : وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


وأن يكون على حذف المضاف؛ أي: إن في خلق السماوات والأرض» وطريقة 
الاعتبار واحدة على التقديرين لمن اعتبرواء فمن اعتبر وأنصف آمن. قال 
تعالى : إن فى المت وَلأرْضٍ لبت لريب ©6 [الجائية]» فحصل لهم الإيمانء 
فوسموا قبل حصوله بما يؤوله أمرهم ‏ إذا اعتبروا ‏ إليه» فهو من قبيل التسمية 
بالمآل» ومنه قوله تعالی : إن ارسق أَعْصِمٌ حر [يوسف: 5"]. 

ثم قال تعالى: ون لق وما بت ين اب لنت لموم بق 49 [الجاثية]ء 
والمراد أن المعتبر بالسماوات والأرض إذا حسن اعتباره وأنصف من نفسه 
حصل له الإيمان بالصانع سبحانه» فإذا أضاف إلى ذلك الاعتبار بخلق 
الإنسان وتطوره في الأرحام من حال النطفة» إلى حال العلقة» إلى حال 
المضغة» إلى حال العظام وكسوتها باللحم» إلى الإبراز إلى عالم الشهادة بشرًا 
سويًا محكمًا متناسب الأعضاء تام الخلق» إلى تدريجه بعد هذاء وكل ذلك 
من غير توقف شيء من صفاته وخواصه على اختيار أب أو أم» إلى اختلاف 
الألسنة والألوان والصور إلى ما يتعلق بذلك». واعتبر بخلق الحيوانات وما بث 
سبحانه في الأرض برها وبحرها من ذلك» وركون كل ذي شكل إلى شکله»› 
وقيام أغذية الجميع بما يصلح لهم» وتسخير المسخر منها للآدمي وإيناسه. 
وتوحش المتوحش» وإجراء الجميع على اختلاف الأحوال في ذلك» ففي 
الاعتبار بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه إلى أعالي درجات المتقين. 

ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالثة» من اختلاف الليل والنهارء 
وتهيئة الليل للسكون والاستراحة والنهار للتصريف في المعاش والحاجات» 
وتداولهما كالمتعاوضين في الطول والقصرء وإيلاج أحدهما في الآخر إيلاجًا 
خفيًا حتى لا يدخل أحدهما على الآخر دفعة فيضر (بأبصار"'' الحيوان» إلى 
ما يتعلق بهذا ويرجع إليه» فمن أحكم تدبر ذلك واعتبر به» واعتبر جري 
الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب والأمطار وإحياء الأرض بالماء النازل 
متها خد قرت الار من وار اجا جوري الباق لا هاش الخران وماج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


س ملاكالتأويل القاطع بذويالالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
د شی A‏ 
فإذا اعتبر المؤمن الموقن بهذا أعقبه ثبات يقينه وتمكن دينه فآمن وأيقن وعقل 
عن ربه» فانتفت الشبهات» وأفصحت بالبراهين الآيات» قال تعالى : «ويلك 


وه يي سر 2 ص حو 
٠‏ 


لْأَمََدلُ تَصْرِيُها للا وما عنما إل الصيلمونَ © [العنكبوت]. 

فتأمل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال موقفًا على العالمين» وإنما 
تحصل لهم الاتصاف بأن كانوا عالمين بما منحوه من كمال عقولهم» فتبين 
التدريج الوارد”'' في الآيات» وأنه لا يلاثم آية منها ما ختم به غيرهاء بل كان 
كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق بغير موضعهء وتأمل آية البقرة وهي قوله 
تعالى: #إنَّ فى لق أَلتَمَواتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيِلَنٍ الل ولتار وَالْمّقِ أل یری فى 
لبر (بمَا قم آلنّاسّ)""'» إلى قوله: ليت لَقَوْرِ يلون 09)» [البقرة] 
فأجمعت آية البقرة ما وقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقا 
ذلك بعضه على بعض غير مستأنف الابتداء للاعتبار به كما ورد في هذه 
الآي» بل وردت مجموعة في آية واحدة» كيف ختم ذلك بقوله: #الأياتٍ لْقَوَمِ 
يعَقَلُونَ © كما ختمت هذه الآي الثلاث بقوله: ءات قوم عقون ©4 
[الجاثية] إعلامًا بشرف العقل الذي به بإذن الله - يحصل الإيمان ثم اليقين ثم 
الثبات المحصل للكمال بحصول العلم الحاصر"'' لذلك كله. 

سورة الأحقاف. قد تقدم ما فيها. 


HA 


)١(‏ في (أ) و(ب): [المراد]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من )١(‏ و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 
(۳) في () و(ب): [الحاضر]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


وا ما وص 
ي 0 لطا 0 


فد تحدم ا “مم 


عَمَكَهْرَ 469 [محمد]ء وفيما بعد من هذه السورة: للك نهم الوا لأت 
كَرِهُوأ ما َر اله سَنْطِيِعْحُ ف بِعْضٍ لمر [محمد: 17]. 

للسائل أن يسأل عن وجه ورود ##أنزْلٌ» في الأولى وفي الثانية «تَرّل » 
مضعقًا؟ 

والجواب» والله أعلم: أن ذلك مفهوم مما تقدم في (أول)“ سورة 
آل عمران باعتبار ما يخص هذه السورة» وهو أن المتقدم من أول هذه السورة 
إلى قوله بعد الآية المتكلم فيها : وان الْكَفرِنَ لا مرل هم €6 [محمد] يقصد 
ممن تضمنته هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم» ولا 
شك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن وما تقدم نزوله من التوراة 
وغيرها من الكتب» فلم يكن ليلائم ذلك عبارة «نزل» المبينة عن تنجيم 
المنزل» ولم ينزل كذلك غير القرآن» وهم ينكرون كل الكتب المنزلة 
ويكرهونها فقيل هنا: «ؤكرهوأ ما َر ال . 

أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» ويبين 
ذلك ما تقدمها من قوله تعالى: رايت الَدنَ في دُلُوم رض ينظرُونَ ليك ر 
لمَعْئِيَ عليه مِنّ المرب [محمد: ١۲]ء‏ وهؤلاء هم المنافقون» ولم يقع فيما بعد 
عدول عنهم إلى قوله: لن ال ريدو عل أَدْبرِه» [محمد: ]۲١‏ وإنما هؤلاء 
قوم كفروا بعد إسلامهم» وهم القائلون بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر 
لغيرهم : «اسَنْلِيعُحٌ في بعَضٍ الْأمَرِّه» ولهؤلاء اطلاعٌ على المنزل من القرآن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (أ). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ar 


gar,‏ حح 
ا 
کي 

ف“ قح کے سے مم 


وخصوص كراهية له» وهي المهيجة لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل 
هنا: #وكرهوأ ما تَر الد [محمد: ]۲١‏ بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى القرآن» 
وهذه صفته؛ أعني : ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في النزول» فكل من 
الموضعين :وارد غل انت نظام وأتمه. 

EEE °‏ < قوله تعالى : وقول لدبت مثا لوا درك سر دآ 
[محمد: ١۲]ء‏ (ثم قال): إا أَنزِكَ سُورَةُ» [محمد: ١۲]ء‏ فورد الفعل أولا 
فعا ونان غير ا 

ووجه ذلك. والله أعلم : أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة. 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم وتفصيل 
النزول» فالملائم هنا عبارة التضعيف. وقوله: إا أَنزِكَ سسُورَةٌ» إنما المراد 
تحصيلها بجملتها بعد كمالهاء وذلك مفهوم من سياق الكلام» والملائم ‏ لما 
تحصّل وتم - عبارة الإنزال من غير تضعيف. فكل من الموضعين وارد على 
ات نظمء والعكس غير ملائم» والله أعلم . 


HA 


N 


رص 
۰ 


7٠‏ قرله: هو الَذِىَ أل السَكِنَدَ في فوب الْمُوْمِنِينَ دادو 
قد و ر 6ے ع 


قال بعد: ول جود الوت وَالْرَضِ وكنَ آله يرا حكيمًا 9* [الفتح]. 


للسائل أن يسأل عن تعقيب جنود السماوات في الآية الأولى بقوله: 
6 أله يتا كا ()4 وتعقيب الثانبة بقوله: ن آله عا عا )4؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الثانية لما تقدمها قوله تعالى : 
تخل انومن دلوتت جت جر ين تحبا الْأنبكرٌ حَيِِنَ ذا وَيكَيْرَ عَنْهُرْ 
سايم ان ذلك عند أله فوا عَظِيمَا © وَيْمَزْبَ الْمَكِفِقينَ ميقت وَالْممْرِكِينَ 
والمنرگت ايت باه ن السو نهم دايرة السو وعَضب اله كته مته 
وعد هر جَهَئمٌ وسات صا (©4 [الفتح]ء ناسب هذا المتقدم» من فعله 
تعالى بالفريقين» من مجازاة المؤمنين بالنعيم المقيم» وتعذيب المنافقين 
وغضبه عليهم ولعنهم وإعداده لهم جهنم» وصفه تعالى بالعزة ليعلم أنه سبحانه 
لا مغالب له وأن الكل تحت قهره» إذ لعزته يفعل فى الكل ما يريده وما 
تقتضيه حکمته» اهو ال قن ركه ال فى اد 

ولما لم يتقدم الآية المتقدمة ما يقتضي القصر كهذه» وإنما قبلها قوله 
سبحانه : هو الَذِىَ رل ألسكتة فى فوب الْمُؤْمِنِينَ نداد يمنا مح ينمه وهذا 
تعريف بإنعامه سبحانه ورحمته» فأعلم سبحانه أنه العليم بمن يرحمهء كما قال 
تعالى: ریک ار یکر [الإسراء: 54]ء وقال تعالى: «#وَهْرٌ أَعْلَمُ بالْمُهْمَينَ 
© [النحل]ء وقال تعالى: اله أَعلمُ حَيْتُ َمل رالد [الأنعام : 
4+ وجاء كل من الآيتين على ما يجب» والله أعلم. 


SGI >‏ 
2٠‏ غ قوله تعالى: سیقول لك الْمحَلفُونَ يِن 

أمولا وأعلونا قم شف کا [الفتح: »]١١‏ وفيما بعد منها: يفول الْمَحَلْفَونَ 
إا انطلقشر إِلَد مام لتأحدوها دروا ک4 [الفتح: .]٠١‏ 

ففي الآية الأولى إفراده ل بخطابهم له في قوله تعالى إفصاحًا بحرف 
الخطاب: للك ولم يرد ذلك في الثانية؟ 

ووجه ذلك: أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه بيا الاستغفار لهم 
لتخلفهم عنه» وأفردوه بخطابهم إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره فوردت العبارة 
عن ذلك بإفراد الخطاب. وأعلم تعالى نبيه يه بنفاقهم وكذبهم في اعتذارهم 
فقال تعالى: چو يفولون السو ل به [الفتح: .]١١‏ 

وأما الآية الثانية فليس قولهم: دروا يع خطابًا خاصًا له إل بل 
هو خطاب له وللمؤمنين» والسياق يفصح بذلك» وما أمره به #4 من 
مجاوبتهم في قوله لهم: لن تَيَِّمُونَا فلم يرد هنا إفراده ٤ة‏ بخطابهم له كما 
ورد في الأولى» وجاء كل على ما يناسب . 

فإن قيل: إن خطابهم له خاص كالأول ولكن خاطبوه مخاطبة التعظيم 
بقولهم : دروت نک . 

قلت : وعلى (فرض) هذا فمراعاة الألفاظ في التعظيم أكيدة جذًا وبها 
إحرازه» وعلى هذا لا يلائم هنا الخطاب كيفما قدر إلا بصورة ما للجميع› 
والله أعلم بما أراد. 

7 ترلہ تعالى: ل س بنرك لكم ين أله سی 
إن اراد یک ضرا أو ERE‏ اله بنا تعمل حبرا 9©)» [الفتح]ء ثم 
قال فيما بعد: اوھ الى کف ایهم عنم یکم عنم ين مک ِن بعد أن 
أظفركم عَليهِمْ ات الله يما سَمَُونَ بيبا 409 [الفتح]. 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الوصفين الواقع بهما ختام الآيتين 
وهما «خبير» في الأولى و«بصير» في الثانية؟ 
والجواب عنه: أنه قد تقدم قبل الآية الأولى قوله تعالى: «إسيفُول لك 


e 
ب لك‎ a. 
فناسب هذا وصفه تعالى بالخبير لأن الخبير هو العليم بما‎ ]١١ وهم 4 [الفتح:‎ 
. خفي وبطن» فتأمل مناسبة هذا لقوله: يفول باتهم ما ليس فى فُُوروم»‎ 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: وهو ای گت ایدیھم عن وایدیک 
عنم بن مَك من بعد أن أظفركم يهم [الفتح: 14] وليس في هذا إبطان شيء 
أظهر خلافه» فكان إيراد وصفه سبحانه ببصير انسب» وورد كل على ما 
يجب . 


سورة الحجرات» قد تقدم ما فيها. 


HA 


- آم و9 ممم 


قوله تعالى: كتفت عنك غطاءك فصرك الوم حلید د © وال ود هذا ما 
لدی ميد @ ات فى جه [ق: 1 «Y4‏ واس حدما اا 
آلو للها ءاخر كألقياه فى العداب التَديدر ل فل ونه ربا ما أطي ولكن كان فى 
کل تبر ©4 ا [ق]. 
فى الآية الغانة؟ 

والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من آيات هي إخبار 
عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره ص والشدائد في المواقف الأخراوية 
وما بين يديهاء أولها قوله: ت سكة الت بلي [ق: 19]» ثم قال: 
ويح في ألصُورٍ ذَلِكَ بم لويد 6 ل كين مھا سا وید 4 1ق]ء 
ثم قال: وتال ونه هذا ما لد 4 f‏ © > فهذه إخبارات عن شدائد بعضها 
تلو بعض› فطابق ذلك ورود بعضها معطوفا على بعض . وأما قوله : لقال وید و 
O E NTs‏ تابه 
واجترحه» ولا طريق لعطف ذلك على ما قبله» إنما هو استئناف إخبار» فورد 


HA 


ةلاد ]2 
خب 7 -77_بب777 72222 ج2722 555 55 25 2 17 55ر2 ار ار 22 25 2222 ب7ب22222 کے SES‏ سه 


سال ٍِ 


253952 4 قرلە تمالى: 5 د يد @ م 

ON BH 7 3-A 2 .7‏ 
داع 40 [الطور]ء وفي المرسلات: إا عدون لر 4 [المرسلات]. 

للسائل أن يسأل عن موجب اختلاف العبارة عما وقع القسم عليه؟ وما 
جووب به؛ مع أن المراد بذلك كله الجزاء الأخراوي؟ 

والجواب. والله أعلم: أن سورة الذاريات تقدمها في سورة «ق» إخباره 
سبحانه بالعودة الأخراوية وإقامة البرهان على ذلك لمن وفق لاعتباره؛ فقال 
تعالى: طقل يَظروا لل الس موقر کیت بَنينها وھا وَمَا لها من مج ©4 
SAA E 9 : 2‏ و ۶۴ : : ِ 
[ق]ء إلى قوله: 5 ارج 4O‏ [ق]» ثم اعقب بذكر مكذبي الامم وما 
حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في الدنيا بذنبه» ثم 
استمرت آي هذه السورة على هذا المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال 
المكلفين وكتبها عليهم» مع علمه سبحانه بما توسوس به نفوسهم ووقوع 
ما لم يكن يحتسبه» أعقب بإزلاف الجنة للمتقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم 
عليه» ثم أعقب بأمر نبيه كك بالصبر والتزام ما أمره به» وأن يذكر بالقرآن 
المستجيبين الخائفين وعيده سبحانه» فلما اشتملت السورة على أوعاد وجزاء 
أعقبت بالقسم على ذلك. من صدق وعده سبحانه ووعيده» ووفوع الحساب 
على الأعمالء فقال الله تعالى: ولريب درو 9©* [الذاريات] إلى قوله: 
إا مك لمق © لد أل ليع 46 وتناسب النظم في ذلك كله أبين 


تناس . 


أما سورة الطور فالقسم فيها مرتبط بما اتصل به ووقع عليه القسم من 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


- يك 5 
تس حك 
ر SP‏ كير 


قوله تعالى خاتمة سورة الذاريات: هين لري ظلموا دوا مَثْلَ دوب ابم قلا 
سلون @ دريل لِلدنَ مروا ين يمهم لى برعو 469 [الذاريات: وه 
]٠‏ فأتبع قسمًا على هذا بقوله: وسور 40 [الطور] إلى قوله: «إنَّ عَدَابَ 
ريك لوق © ما ل من دافم €6 [الطور] . 

وأما قوله في سورة المرسلات: #إِنّمَا عدون لر 09* [المرسلات] 
فمرتبط بما بنيت عليه سورة الإنسان» فإنها بجملتها دارت آياتها وجرت على 
ما به ختمت من قوله تعالى: يذل من كه فى َي وَالظَِمِينَ أَعَذَّ هي عدبا 
ا 46 [الإنسان]ء فتحصل مجرد وعد ووعيد» ولم تخرج السورة عن ذكر 
الفريقين ممن وعد وتوعدء فناسب ذلك قوله تعالى جوابًا للقسم: «إَِمًا 
عدون لواقم 0 فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب» ولا يلائم 
النظم في ثلاثتها غير ما ورد عليه» والله أعلم . 

EEE °‏ ترله تعالى: ل اسمن فى جت وون 02 جیب مآ تہ 
َي یہ كوأ ّل تلك عي © كنا ياد يَنَ الل ما مجنو 02* [الذاريات] إلى 
قوله: فورب َمل وَالْأرضٍ إن لحق مَل مآ أَكَكْمْ طف ®4 [الذاريات]ء وفي 
سورة الطور: #إِنَّ الْمنّقِنَ في جَّتٍ وير €6 [الطور] إلى قوله: تًا يما 
كتنر ملو 09 [الطور] . 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين 
السورتين؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن هاتين السورتين اتحدتا في القصد 
من وعيد كفار قريش والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار بجزائهم 
الأخراوي» فعلى هذا مبنى السورتين» ولهذا افتتحتا بالقسم على ذلك كما 
تقدم والموعود به فيهما جزاء فريقي السعادة والشقاءء وإليه الإشارة بقوله: 
ين أن ر €6 [الذاريات]» وهو حساب الكل وجزاؤهم بما سلف من 
جميعهم من خير أو شر. فلم يكن بد من ذكر أهل النعيم ذوي الاستجابة 
والتصديق للرسل» والإخبار بحال الفريقين على ما هو الجاري المطرد في 
الكتاب العزيزء أعني: أنه إذا ذكر حال المكذبين أتبع بحال المصدقين» أو ذكر 


يو الات ص2 


> SGA 
حال ذوي الاستجابة والتصديق بحال من كان على الضد منهم» وهذا قانون‎ 
مطردء فلمجموع هذين: من أن الكل هم المرادون بمقتضى قوله تعالى : إا‎ 
مَك مادق © كن أل رم €6 [الذاريات]ء وأنه إذا ذكر أحد الفريقين أتبع‎ 
بذكر الفريق الآخرء فلهذا ما ذكر فريق المتقين وجزاؤهم مع أن مبنى‎ 
السورتين على ما ذكرء فبدئ فيهما بذكر حال المعاندين» وبذلك ختمت كل‎ 
سورة منهماء ثم ذكر بعد المبدوء به في السورتين حال المتقين» ونص في‎ 
السورة الأولى”'' على أسنى أعمالهم وأجل ملتزماتهم المستتبعة لما (سواها)‎ 
من سائر أعمالهم المترتب عليها جزاؤهم فقال تعالى: ...َم كا َل ذلك‎ 
ینہ © كوأ كيلا من الل ما يهجو 07 ولتار م تفه (©) وف أمولهم حى‎ 
سابل َالْحرُوِرٍ 40 [الذاريات]» فذكرهم الله تعالى بالإحسان» وقيام الليلء‎ 
والاستغفار بالأسحارء والمساهمة في أموالهم للسائل والمحروم» وكأن هذه‎ 
أمهات اقتصر منا عليهاء وأمعن في الثانية بذكر الجزاء وضروب النعم في‎ 
السورتين الوفاء بذكر أعمالهم وجزائهم فقيل في الأولى: إن يون‎ 0 
جنب وعبون (5) -َايِذِينَ مآ َالَنهُمْ ر 3 م إت كانوأ مل ذلك مسين )€ [الذاريات]‎ 
من ذكر جزائهم الموفى في الثانية معظمه في قوله تعالى : لن الْمّقِينَ فى‎ 6 
.4)© ات ريد © [الطور] في آيات إلى قوله: إل هو الب ليد‎ 
وحصل في هذا استيفاء كثير من جزائهم. وفي السورة قبل ما عليه يترتب‎ 
ذلك" من أعمالهم» فارتبطت الآيتان» وتبين أنه لا اختلاف بينهما. وفي‎ 
ختم كل واحدة من السورتين بمثل ما به بدئت إشعار ببنائهما على (كل)““ ما‎ 
قدمنا من وعيد من ذكر» وأن ما ذكر فيهما من حال أهل الجنة أعمالا وجزاء‎ 
فلما قدم ذكره من الارتباط بين الجزاءين ف في آي الوعد والوعيد متى ذكر‎ 
أحدهماء والله أعلم بما أراد.‎ 


(1) في (]) و(ب): [البدوية]. (۲) في (ب): [السورتين]. 
(۳) في (ب): [ما يترتب عليه ذلك]. 
€3 ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


EME‏ - رهي من تمام ما قبلها - وذلك قوله تعالى : ورن اترم 
لايل وروم €6 [الذاريات]» وفي سورة المعارج لوال ف أنَوْهِمْ حى 
موم 69 سال مَالْمحَرُور 4€ [المعارج]. 

يسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارج من قوله: ومعم 4 
وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب» والله أعلم : أن آية المعارج قد تقدمها متصلًا بها قوله تعالى: 
إلا الْمصَلِنَ 09» [المعارج]» والمراد بالصلاة هنا المكتوبة» وأيضًا يقرن بها 
في آي الكتاب الزكاة المفروضة» وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية 
المعارج» قال الزمخشري: لأنها مقدرة معلومة'. 

قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقنًا ونصابًا ووجوبًا غيرهاء فلما 
أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصودء ولما قصد في آية الذاريات 
غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها من قوله تعالى: لم وا مَل ذلك يي © 
كوأ کیک ين ال ما يهجو © وإلأسار هم َة (©)4 [الذاريات]» فوصف 
هؤلاء بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحارء فذكروا 
بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض عليهم و[من الزيادة في أعمالهم على ما 
فرض عليهم]”'' مما يعد تاركه إذا تركه مهملا" (فناسب هذا)“ الإطلاق 
الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة» ولم 
يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنمّق”*' كما في سورة المعارج» ولم يكن 
عكس الوارد ليناسب» فورد كل على ما يجب» والله أعلم . 


.)117/5( الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(۳) في (أ) و(ب): [مستحلا]. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 

)٥(‏ في نسخة: [المنفوق]» وهو خطأ؛ لأن اسم المفعول من الفعل الرباعي أنفق فهو 
منقق» ولا يصح مجيئه من الفعل الثلاثي (نفق) فهو (منفوق) لأن المعنى يستحيل 


٠ 


ا 
6 ا ا 1333 E‏ 

E °‏ ترلء تعالى: تبروا إل لل إن لكر مه ی جد (© کک 
ملوأ مح الہ إا كر إن لكثر ينه َي مب @4 [الذاريات]. 

للسائل أن یسال عن وجه تكرر قوله تعالى: نی لكر َه د ميد (©)*؟ 

وعن الإنذارين: في التوجه له سبحانه في كل المطلوبات واعتماد تلقي كل من 
عنده» ومن أن يشرك به سبحانه أو يعبد معه سواه؟ فعلى هذين الضربين ورد 
التحذير والإنذار» وهما الواردان في قوله تعالى: #واعَبدُوا اله ولا شَرِكواأ پو 
سيا [النساء: »]۳١‏ فأمر سبحانه بعبادته وأن لا يعبد معه غيره. 


والجواب: أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده تعالى» 
وانفراده بالإيجاد والخلق ما قدم في السورة قبلها من قوله: لأقارٌ يظرهًا إل 
لسم فوفر کیت بَننَهَا وَرَيََهَا وما ا من وج 46 [ق] إلى قوله: تور 
وَوككِ ِكل عَبَّدِ ميب €6 [ق]ء ثم قال: ورا من السمل مك مر [ق: 4] 
إلى قوله: رتا َل وكيا بو بل ما كَدَلِكَ ليج )4 [ق]ء ثم ذكر 
تعالى أخذه للمكذبين من القرون السالفة فقال: كت يلمر رم وع [ق : 
5 إلى قوله: ى يد 409» [ق]ء ثم ذكر تعالى أنه خلق الإنسان» وعلمه 
تعالى بما توسوس به نفسه» وقربه تعالى منه قرب العلم والإحاطة لا قرب 
المكانية والمسافة» ثم ذكر إحصاء الحفظة على المكلفين ولزومهم إلى موت 
الإنسان وبعثه» ومجيء كل نفس في القيامة معها سائق وشهيد» ولم يقع 
عدول عن هذه الإنذارات والإخبارات الأخراوية والاعتبارات الجلية إلى قوله 
تعالى [إعلامًا]”'' لنبيه ي بمقال المدعويين وأمرًا له بتذكيرهم بالقرآن فقال: 
و ا يا يون وآ أت لیم یار دو ان من اف يد 469 [3]: 
ثم أقسم تعالى على صدق تلك المواعد والإخبارات فقال تعالى: #وَالدَّرِيِتِ 
نط 463 [الناريات] إلى قوله: لا و ميد © يذ أي ي ©> 
[الذاريات]» ثم سؤالهم عن يوم الحساب سؤال استهزاء واستعجال وتكذيب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فقال: #يَِلُونَ يان بوم ألدِينِ 409 [الذاريات]ء إلى ذكر حالهم وحال المتقين» 
والإشارة إلى جزاء الفريقين» ثم أعقب بذكر الآيات في الأرض وفي أنفسنا 
وأن رزق العباد وما يوعدون في السماءء وأقسم تعالى على ذلك بقوله: 

فورب ألسّماء وَالْأرضٍ نه لح 0 6ك 3 طقن ©4 [الذاريات]» ثم اعترض 
سبحانه بذكر ضيف إبراهيم وقصتهم» ثم عطف على التذكار والتنبيه المتقدم 
في قوله: وني الَْرْضِ لت لترقييت ©6 [الذاريات]ء وقال: #وفى موسح.. . 4 
[الذاريات: ۳۸]» فذكر إرساله» وأخذ فرعون وجنوده بتكذيبهم» ثم ذكر عادًا 
وأخذهاء وثمود» وقوم نوح» واقتصر على ذكر تكذيبهم وأخذهم تنبيهًا 
بأحوالهم مرتبظا بأول التنبيه بقوله: #أفارٌ يظروا إلى السَمِ وهر كيف بيا 
وھا وَمَا ا من روج © ولاش مددتھا ْنَا فا رومي وانبتتا فا من كل رفح 
بهيج يِه ودر لكل عبد ميب © [ق]» وارتبط وأول التنبيه بآخره 


معقبًا بقوله: #إوالسماء بليتها يبيل وإذا لموسعون () والارض فرشتها عَم الْمَبهدُوبَ 


رم 


(@€ [الذاريات]» فهذا من تمام قوله: أف ينظروا إل أَلسَمَكِ وهر . . . > [ق: 
5]. وقد ورد أثناء ذلك فيمن أشرك به سبحانه قوله: الا فى جه کل ڪَمَارٍ 
يدر © مع َر [ق: ]٠0 ٠٤‏ إلى قوله: لياه في الْمَدَبِ ايد ©4 
[ق]» فلما حصل التنبيه بعده آيات وأوضح بينات على انمراده سبحانه » وحصل 
ذكر من أشرك به» واتصل ذلك ولم ينقطع بعضه من بعض أعقب بقوله: 
م زس 20 ر سی 

ففرا إل أله [الذاريات: ]٠١‏ المنفرد بخلقكم وإيجادكم» المنعم عليكم بما 
أنعم من واضح الأدلة عليه سبحانه: لني لك يِنْهُ ِي من €6 [الذاريات]؛ 
ا من عذابه وأخذه كما فعل بون كدب قبلكم› مبين بما أوضح لكم من 
البراهين ولا سملو مَمَ آله لکا ءاخر ایی لكر يه نير من €6 [الذاريات]ء 
فقد تبين ارتباط كل من الآيتين بما تقدم. وأن الثانية مؤكدة الأولى. وورد 
ذلك على أتم مناسبة» والله أعلم بما أراد. 


HA 


2721٠‏ غ قوله تعالى : رطف عل لمان لَهْرَ كت وو 
00 49 [الطور]ء وفي سورة الواقعة: #يطُوفٌ عَم ودن دون با کراب 
وأبار َ4 [الواقعة: ٠۷‏ ۱۸]» وفى سورة الإنسان: #وويطوف عَم ون علدو إا 


ام حيبت ولا سا )€ [الإنسان]. 

فورد في سورة الطور: #ۆغلمان لهد 4 وفي السورتين: ودن والمراد 
في السور الثلاث الخدام. للسائل أن يسأل عن الموجب لتخصيص كل آية بما 
ورد فيها؟ 

والجواب» واللّه أعلم : يترتب على تمهيد» وهو أن الغلام هو الطارٌ 
الشارب”''» وقيل باستصحابه”'' هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع غلمان. 
وأما الوليد فاسم للمولود حين يولد» وهو فعيل وهي بنية مبالغة» وفائدتها هنا 
استحكام الصغرء وجمعه ولدان»› وعلى هذا لا يرادف أحد الاسمين الآخر. 
فإن ورد أحدهما في موضع الآخر فعلى المجاز والتوسع» والأصل ما مهد. 
وإذا تقرر هذا فوجه ورود الغلمان في سورة الطور ‏ والله أعلم ‏ مناسبة اللفظ 
باتساع مواقعه في أحد القولين وهي استصحاب اسم الغلومية إلى المشيب» أو 
صنفي المخدومين وهم الآباء والأبناء في قوله: ودين ءامنا اعم دربم 
بِإِيِمنٍ الفا بهم دربم [الطور: ١۲]ء‏ فذكر هنا الآباء الداخلون الجنة مجازاة 
على أعمالهم» والأبناء من الذرية ممن لمن يبلغ سن التكليف فدخل الجنة 


)١(‏ أي: الذي طرّ شاربه؛ أي: ظهر. (۲) في (أ) و(ب): [باستصحاب]. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الاتباع؛ فناسب ذلك ذكر الولدان 
الذين لا تحتمل أسنانهم خدمة الغلمان» فناسب الاقتصار الاقتصار والتوسع 
التوسع» ووضح أن العكس لا يناسب» والله أعلم. 

ووصَف الولدان بقوله: عدو 409 [الواقعة] إعلامًا بأنهم باقون على 
مقتضى سن الوليدية لا تتغير أحوالهم عن ذلك» وإلا فالخلود الأخراوي عام 
(لهم) ولغيرهم . 

وجواب ثان: وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة الطور بما كان يوهم 
ذكرهم من حيث دخولهم الجنة بغير عمل أنهم فيها خدام لمن اتبعوه بين قوله 
تعالى: #ويطُوفُ عَليِمَ غِلَمَادُ لَه [الطور: 14] أن الكل من تابع ومتبوع 
مخدومون» وقيل: «لهم» باللام المقتضية الملك مع كون الضمير في لهم للكل 
من متبوع وتابع إشعارًا بأنهم ملكهم غلمان لهم» يتصرفون في كل بما يؤمرون 
به وينهون عنه» ولما لم (يقع) في سورة الواقعة وسورة الإنسان ذكر الأتباع 
من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم الولدان» وهم في الخدمة بمقتضى أسنانهم 
دون الغلمان» وتناسب هذاء والله أعلم . 

الايد 22 ترله تعالى: ام عند الیب کے یکو € آم 

دوت کا [الطور: »]٤١ ٠٤١‏ وفي سوة القلم: ام عِندَهُمْ آلب مهم يكبن © 
ضير لكر ريك واک کا كلت [القلم: ۷٤ء .]٤۸‏ 

للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب هذه الآية في السورتين بما ورد فيهما؟ 
ووجه المناسبة في ذلك؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه جل وتعالى أرغم معاندي 
رسول الله كه وقطع تعلقهم» وأوضح عجزهمء وأوقفهم على قبيح تكذيبهم 
وشنيع مرتكبهم في بضع وعشرين آية من سورة الطور وسورة القلم» وفي 
سورة الطور أكثرهاء وباقيها في سورة القلم» وتحصل محصورًا فيها كل 
متعلق بمجادلتهم ظا أو توهمّاء وقدم ذلك في السورتين حال المتقين وما 
منحوه» على تفصيل في سورة الطور واستيفاء يناسب ما فصل أيضًا من حال 
المعاندين في متعلقاتهم . وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها من ذلك 


اا 
يي ا ع A‏ 
[التعلق]”''» مكتفى من ذلك في [وصف1" المتقين بقوله تعالى: ل مقن 
عند َم جَنّتِ الم 469 [القلم]. فلما تقعد في السورتين حال المتقين أعقب 
بتوبيخ من ارتكب ضد حالهم» فبدأ سبحانه في سورة الطور بقوله لنبيه يك 
أمرًا له باستمراره على الدعاء (إلى ربه)” : «تَذكر ٿا أنت نعمت ريك 
بكاهن ولا يون 46 [الطور]ء فنفى عنه ما نسبوه إليه ية بهاتين» وقد 
علموا براءته من ذلك واعترفوا به في الخبر الصحيحء بل كانوا يعلمون 
صدقه قال تعالى: قد لم إِنَدُ یجنک الى يعون ایم كا دونك وک 
َلظَِيِنَ بات أله يحَحَدُونَ 46 [الأنعام]ء فهذا إخبار منه سبحانه بمعتقدهم 
فيه» ولكنهم كانوا يرون أن رميه بالتكهن والجنون كأنه مخيل في توقفهم عن 
تصديقه واتباعه» لذلك أكد سبحانه نفي ذلك عنه بالقسم في السورتين فقال: 
لما أت ِْعْمَتِ ريك بكاهن ولا ينون 2409 وهذا في قوة القسم الصريح. 
وقال في سورة القلم مفصحًا بذلك: إت والقار وما يطْرُونَ و مآ أت عَم 


ريك يجنز 46 [القلم]ء ثم كرر ذلك توبِيحًا لقائله فقال: قولوت إِنَّدُ لجن 


446 [القلم]ء ولم يتكرر ف السورتين مفصحا به من الصادر عنهم فيما 
كانوا يرمونه به غير صفة الجنون› ثم قال تعالى قاطعا بهم في احتجاجهم : 
آم بِقُولُونَ عر [الطور: ١۳]ء»‏ وقد عرفوا أن ما جادلهم به ليس بشعرء ثم 


3 
0 مر رصم 


علموه هم أن عقولهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف تأمرهم به؟ ثم قال: 


ررر ع 


هام بقولون قول [الطور: ۳۳]؛ أي: فإن قالوا فليأتوا بمثله» وعجزهم عن 
ذلك قاط ٩۶‏ هذا التعلق» ثم قال : ام خلقوا من عر س [الطور: ]١‏ وقد 


كذبوا أنفسهم بهذا واعترفوا بخلق الله تعالى إياهم: «إولين سألتهم مَنْ حَقَهمَ 
5 08 


لفون اش [الزخرف: ۸۷]ء ثم قال: ام هم الْحَنِفْرنَ (© آم حلفا لسوت 


)١(‏ في () و(ب): [التعليق]. (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
)٤(‏ في () و(ب): [قاصر]ء وما أثيتناه أولى. والله أعلم . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


of. 4 ااه‎ 
I حر‎ 


وَالْأَرضَ > [الطور: »]۳١ ٠۳١‏ وقد أخبر تعالى عنهم بقوله: #ولين سَألتهُم س 


ر ر ر مر 4 


حلق السموت والائض لقولن ا [لقمان: 5؟] فلا تعلق لهم بشيء من هذه 
المرتكبات لتكذيبهم أنفسهم وكل ما يقدر أن يتعلقوا به من المذكور بعد هذا 
من قوله: ام عِندَهُمَ خَرَنُ ريك [الطور: ۳۷] إلى قوله: م تَعَْهرَ برا مهم 
ن مَفْرَمٍ ملو ل [الطور] لا توقف في اضمحلال تعلقهم به» فلم يبق بعد 
وضوح الحق إلا الضلال. ولما بلغ المتقرر من رد متعلقاتهم الغاية في قطع 
كل متوهم من متوهماتهم المفروضة قال تعالى: لام عِنَدَهُرٌ اليج [الطور: 
١‏ وهذا آخر ما يتوهم متعلقًا لهم وإن لم يقولوه» فلم يبق لهم إلا إعمال 
المكيدة فأخبر تعالى أنهم: ظمْرٌ الْمَكِدُونَ ©4 [الطور] #سعهرم مع 0 
الد ©©» [القمر]» فقد وضح وجه تعقيب آي سورة الطور بهذه الآية. 

ولما كمل في سورة «ن والقلم» ذكر كل ما يمكن تعلقهم به. 
واستوفى ما قد وقع منهم وما يشبه ذلك مما لم يقولوه لبعده؛ كادّعاء اطلاع 
الغيب واستراق السمع» وادعاء خلق السماوات والأرض» وإيجادهم من غير 
صانع مريد مختار قادر» أو أن خزائنه سبحانه عندهم. فلما لم يبق ما يتوهم 
إمكان تصوره» وانقطع تعلقهم» وتبين أن توقفهم وامتناعهم عناد بيّن» قال 
لنبيه ئ : فار يك ريك [القلم : 4 وأعلمه بحسدهم في قوله: ##وإن یکاد 
لت كفروا رلوك بأْصَرِمَ لا معأ لر [القلم: »]10١‏ فأرغمهم وفضحهم وأعقب 
الآية من قوله: لام عِندَهُمْ َيب [القلم: 47] في سورة القلم بالأمر بالصبر 
لكمال ما قصد من قطعهم بكل جهة واستيضاح تمردهم من بعد ما تبين لهم 
الحق إلا الصبر عليهم حتى يحكم الله فيهم بما شاءء وقال له تحذيرًا من أن 
تدركه السآمة والضجر: #ولا تک كصَلِبٍ الوت إذ ادى وهر مكطوم ©4 
[القلم] وبَانَ أيضًا وجه هذا التعقيب. 


ولما كانت سورة الطور متقدمة فی الترتيت المستقر› وورد بعدها فين 


. في () و(ب): [كان]ء وما أثبتناه أولى» والله أعلم‎ )١( 
في (ب): [السلامة]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم.‎ )۲( 


ول لور 0ك 
ل لله ل د ا ل يا 
سورة القلم ما وا إلى الوارد في الطور ومن تمامه أعقبت الآية هناك 
بقوله: ل دوه كنا » [الطور: ۲ وأعلم تعالى نبيه ل أن كيدهم راجع 
عليهم. وأن ما راموه حال بهم : : فهل لرن اه رونا 4 [الطارق] تأنيسًا 
ا ا E‏ 
ا ال ا ل 7 7 مر إل :55 قي @4 
[القلم]ء وجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


HA 


° لاك ا كل ترله تعا اك إن هى إل أا 


2 


6 
ها 
ا 
س 
ا 
5 ع 
Lon‏ 
ا يمك 
کک 
E‏ 
5 
١‏ 


یوما أت وو مآ 0 
الْأَنشَ» [النجم: ۲« cl‏ وقال بعدها ٠‏ 3 51 
موا عي د ڪر إن يَتَعُونَ إل أ 
ل ما )4 [النجم]. 
للسائل أن يسأل عن تعقيب قوله أولا: حك يسع إلا لظن بقوله: 
«وبًا هى الْأنشُ». وثانيًا: بقوله: و ألطَنَّ لا ين مِنَ كليّ ميا ©4؟ 
وما الفائدة من تقديم ما قدم وتأخير ما تأخر؟ وهل كان العكس يتابيب؟ 
والجواب» والله أعلم: أنه لما قال تعالى قبل هذا: ريم أل والعرّك 
6 مسد اة رى © ا لتر سدم بولساو إياها 0 
تغبالي : 5 أ الملتيكة لَب هُمْ عبن الکن زک [الزخرف: 4 أنه 
بنات الله؛ قال تعالى : وضعو يِه الت سْبْحَةُ» [النحل: »]٥۷‏ وكرهوا البنات 
لأنفسهم ما يشتهونء قال تعالى مخاطبًا : وهم ما شرت €6 [النحل] [أي : 
وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون]”'» قال تعالى مخاطبًا نبيه بل ومعلمًا بحالهم 
وتوبيجًا لهم [و تقريعًا] "' ( مع) إبقاء أعظم التلطف وأجل العام ركه ركم 
وله لق © تلك إذا و ف 4 [النجم]؛ اى ا 5 ثم عرفهم بما 


| 


(0) في (أ) و(ب): [تعريقًا]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصوابء والله أعلم. 
(۳) في () و(ب): [جائزة]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


OIG 
س‎ 


م 


لا جواب لهم عليه وأنه مرتكب لا مستند له فقال: إن هى إلا أساء ممسسموها 
اشم وااو ا رل ا يا من سط [النجم: ۲۳] إلا اتباع ظن وهوى: لين 
ون إل لظن وما تھوی آلأنشن4 [النجم: «YY‏ ثم نبه تعالى على الرحمة بما 
به نبيه يكل فقال: ولد جَآدَهُمٍ ن ريم هدك 463 [النجم] وعرفهم بما 
تشهد العقول بتصديقه لإدراك ذلك إدراكًا و فقال تعالى: ام لاسن ما 
می 469» [النجم]؛ أي: الجاري في الوجود أن الإنسان قد يتمنى الشيء فلا 
يدركه إذا لم يقدر له وقد يجيئه ما لا يريده لا بحسب تمني المتمني منكم إلا 
إن شاء الله ذلك» ثم أخبر تعالى عن الملائكة وأشار إلى على أقدارهم فقال: 
«ركر ين ماي فى السَموْتٍ لا ن شفع ميا إلا من بعد أن يَأْدَنَ أله (لمن 
بای ررح (0* [النجم]ء فقطع تعالى بهم في قولهم في آلهتهم: ما 
عه هم إل ليقربوتا إلى اله ه زی [الزمر: ۳]» ثم صرف تعالى الخطاب إلى 
نبيه يي فقال تعالى: إن ألَذِينَ لا يمون بِالْآْرَةَ (لسَمُونَ اليك [النجم : 
«[v‏ ولم يقل له: إن قومك» أو إن العرب» أو ما يحرز هذا المعنى» إبقاء 
عليهم» a‏ أنهم لا علم عندهم «إن يَيّمْنَ إلا اى ثم قال: شن 
لا ين مِنَ للَيّ سيا 68 [النجم]ء فهذا موضع قوله: لن ألظنّ لا 

ل ©4 وأما الموضع الأول فموضع ذكر اتباعهم انر ا 
أوضح تعالى لهم أن ليس للإنسان ما يتمناه فبطل هوى الأنفس ولم يبق إلا 
مجرد ظن» أخبر تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئًا. فتناسب هذا كله 
وتبين أن كلا من المعقب به في الموضعين لا يصح في غير موضعهء ولا 
يمكن العكس» والله أعلم. 


HA 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ek] 
جح إلا س‎ 


باۋار © 


e7 
در © ولقد سرا لمان لل هَهَلْ يِن مدر 4 [القمر].‎ 
SS f Al 2 7 ٤ ء۶‎ 
للسائل أن يسأل عن تكرر قوله تعالى: کت کان عدا ودر 09> في‎ 
قصة عاد مرتين» ولم يقع في قصة قوم نوح وقصة ثمود بعد إلا مرة واحدة فما‎ 
وجه تكرار ذلك فى قصة عاد مرتين؟‎ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن عادًا لما كذبوا هودًا #4 امتحنوا‎ 
ليستسقوا لهم» وقد اشتد الأمر عليهم» وهذا أشد تخويف لو وفقوا للتذكرء‎ 
وقد خوف بذلك آل فرعون قال تعالى: ولد اذا ءال وعو بِالْسَدِينَ وَنقّصِ‎ 


کے کے ت 


قوله تعالى: وکت عا فک کان عدا ودر 6۵ إا اسلا ع رى 


ر ر 


ص أَلَمرَّتِ لَعَلّهُمْ يرود )4 [الأعراف]» فخوفت بذلك عادء فلما لم يجد 
ذلك عليهم مع أليم امتحانهم به أهلكوا بالريح العقيم» فأصبحوا لا ترى إلا 
مساكنهمء فامتحنوا بعذابين» وإنما كان أخذ قوم نوح قبلهم وهلاكهم 
بالطوفان» ولم تعرف من الكتاب العزيز أنه تقدمهم قبله أخذ بغيره من ضروب 
ما أهلك به غيرهم» وكذلك ثمود أخذوا بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والحجارة. وإنما تكرر الامتحان بعل عاد على آل فرعون فأخحذوا بضروب من 
العذاب والامتحان إلى أن أغرق الله آخرهم مع فرعون» وممن أشار الكتاب 
العزيز إلى تنوع أخذهم قوم شعيب »© ولم يقع ذكرهم في هذه السورة. فلما 


كيو 


أخذت عاد بالسنين ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد متكررًاء فأشار قوله أولا: 


)١(‏ في (أ): [والقمر]. 


الكل es‏ 
ڇڪ ڪڪ ڪت 


فا2 ا 


فكت إلى ما قدم لهم من منع المطر وشدة السنين عليهم وما أنذروا به من 
ذلك» وأشار قوله ثانيًا: فكت إلى استعصالهم بالريح العقيم» ويجري مع 
ذكره ويشير إليه قوله تعالى: قل هَدْ وح يڪم ين رَيَكُمْ رجش وَحَصَبْ » 
[الأعراف: »]۷١‏ والرجس هنا العذاب ومنه أخذهم بالسنين» وأما الريح العقيم 
فمن غضبه سبحانه إلى ما يلحقهم منه في الآخرة» قال تعالی : ويوا في هاو 
لديا لَه ووم اليم [هود: »]٦۰‏ فتكرر قوله تعالى: یک کان عدا 


O”‏ م 
رعو 


وَنذّرٍ ل6 مرتين مشيرًا إلى ما قدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب 
بالسنين وقطع دابرهم واستئصالهم بالريح العقيم وجاريًا مع هذا التنويع من 
امتحانهم في الدنيا والاخرة. 

ولما لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا التنويع 
لم يتكرر ما ورد في أعقاب قصصهم من قوله: َكيف كن عدا ودر ©4 
وتنا ست ذلك كله أتم مناسبة» وجرى مع كل قصة ما يلائمها. فإن قيل: فإن 
آل فرعون قد تكرر عليهم الامتحان؛ قال تعالى: وقد أَحَذْ ءال وَعَونَ 
اسيك [الأعراف: ]1١‏ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ولم يقع التنبيه على 
تعذيبهم وإنذارهم متكررًا كما وقع في قصة عاد؟ فالجواب أن قصة آل فرعون 
لم يقع تعقيبها بقوله: كف كن عَذَاِن ودر €6 كما ورد في القصص 
الثلاث» وإذ لم يرد تعقيبها بذلك فقد سقط السؤال عن التكرر» ثم أعقبت بما 
يحرز امتحانهم بأشد امتحان وهو قوله تعالى: ددم اَذ عير مُفَئَدِرٍ ©4 
[القمر]. فلما خالف إيرادها تلك القصص ولم يجر في ذلك التعقيب مجراها 
لم يلزم السؤال المفروض» والله أعلم (بما أراد) . 


وأما الجواب عن قصة عاد فإنما اختص ما نزل فيها من كتاب الله بذكر 


ا 


عذابين › أحدهما : قوله تعالی : لمهم عدا لزي ف رة اليا [فصلت : 


کے کر کے عط 


١‏ الثاني: قوله: فإولعدًاب الأخرة اخ وَهُمْ لا يضرو 49 [فنصلت]ء 
فأشار قوله أولا: نكت إلى عذابهم في الدنياء وأشار التكرار إلى عذاب 
الآخرة. وهذا الجواب - والله أعلم -: بعيد لأن سورة القمر بأسرها مقصودها 
تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم. 


E _‏ ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وإنما ذكروا بحاصل قد وقع بمن سلك مسلكهم ليتعرفوا خبره فيتعظواء وعلى 
هذا جرى تذكارهم في الكتاب العزيز» فتارة بما شاهد من خلق السماوات 
والأرض وشبه ذلك» وتارة بما يعلم خبرًا. أما وعظهم بعذاب الآخرة وهم 
يكفرون بالرحمن فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل قصة: مهل ين نكر 09 
ولا قوله: وقد رَكَهَآ ءايه فَهَلْ ين مُدَكرِ 09* [القمر] فتأمله» وه و أعمد 
جوابي صاحب كتاب «الدرة» وأراه (لا يصلح). والله أعلم . 


HA 


3 6 


RENE °‏ ترله تعالى: کولس رها وَس الْميرات 69 ألا نوأ 
فى يبان (© وأقينوا الوزت يلوط ولا يروا ليبن ©4 [الرحدن]. 
تخصيص هذه السورة بذلك؟ 


والجواب عن ذلك - والله أعلم -: أن المراد بذكر الميزان إعلام العباد 
بما به قوام أحوالهم واستقامة أديانهم من إجراء أمورهم على العدل الذي أمر 


3 اا و 24 ال لور ل ل سن سل ف و 
به سبحانه فى قوله: ِن اله يمره أن ودا المت إل اهلها وٳڏا حكمثم بين 


ہے علا 


الاس أن كوا بالمدّلٍ [النساء: »]٥۸‏ وفي قوله: طأأعَدِلُوأ هو أَقَرَبٌ لسر 
[المائدة: ۸]» وفي قوله : «واقيطراً ل لله حب اَلمُمَرِطينَ 4O‏ [الحجرات]» وفي 
الحديث: «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة»"''. وتكرر في الكتاب 
العزيز الوصية بالوفاء في الكيل والوزن المحسوسين لبيان الأمر فيهما؛ فقال 
تعالى: وف الْكيْلَ إا كل وز يالْقِسَطاس الَف [الإسراء: 1*0]ء وذمّ 
سبحانه من بخس فيهماء وجعل جزاءه الويل والهلاك فقال: هويل لِلْمُطفْفِينَ» 
[المطففين: »]١‏ وأعلمنا سبحانه بعاقبة [قوم]”'' شعيب تل في ذلك. 
وأخذهم بالصيحة وعذاب يوم الظلة» وأعلمنا سبحانه بوزن أعمال العباد في 
القيامة فقال تعالى: وس لمرن الفط لوم القيلمة قلا لظلم نفس 


م - ء r‏ 04 و 
شيا . . .# [الانبياء: ]٤۷‏ وتكررت الايات والاحاديث معلمة بذلك لاقل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


رمه مالاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
العباد عظيم العدل واستيفاء جزاء الأعمال مرئيًا محسوسًا جاريًا على مألوفهم 
في دنياهم مشاهدًا للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند كافة أهل السنة. 
فلما كانت الاستقامة في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة فيما سواهما وتأكيدًا 
تيهنا بوتها وا اكد سيحاتة ا ا راغي برضي للق فى 
القيامة ليمتثلوا بذلك أمرهء فقال تعالى: وألا رها وص الْبيرات» ©4 
[الرحمن]»ء وقال مفسرًا وآمرًا: ألا طعا في الْمِيرَانِ () وأقيموا الو بِلْقِسَطٍِ 
لا روأ لْمِيرَانَ 9©*» [الرحمن]ء و«أن» في قوله: (لا تَظعُوًا) ييحدمل أن 
تكون علة؛ أي: لئلا تطغوا في الميزان» وأن تكون حرف عبارة وتفسير نائبة 
مناب «أي»» ومقدرة بها كالواقعة في قوله تعالى: طاق البلا مهم أن أمشوأ 
وأصبرفأ [ص: 5]» وكرر لفظ الميزان جريًا على عادة العرب فيما لها به اعتناء 
وتهمم كقول الخنساء"'' : 

وإن صخرا لوالينا وسيدنا_ وإن صشرًإذا نشت و لنحخحار 

وإن صخرًا لتأتمالحداةبه كأنهعلم في رأسه نار" 

فكررت ذكر صخر ثلاث مرات ظاهرًا غير مضمرء وكقول آخر"" : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


)١(‏ الخنساء (ت75ها ‏ 555م): هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريدء 
الرياحية السلمية» من بني سليم» من قيس عيلان» من مضرء أشهر شواعر 
العرب». وأشهرهن على الإطلاق» من آهل نجد» عاشت اک عمرها فى العهد 
الجاهلي› وأدركت الإسلام فأسلمت» ووفدت على رسول الله ا مع قومها بني 
سليم» أكثر شعرها وأجوده رثاؤها لأخويها (صخر ومعاوية) وكانا قد قتلا في 
الجاهلية» لها (ديوان شعر) فيه ما بقي محفوظا من شعرهاء وكان لها أربعة بنين 
جمیعًا فقالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم . (الأعلام» الزركلي› مرجع سابق › 
. 

(۲) البيتان من البسيط وهما للخنساء في ديوانها ص27”87 والبيت في الديوان بلفظ (لتأتم 
الهداة به). 

(۳) البيت من الخفيف وهو لسوادة بن عدي. (انظر: الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» 
7/١‏ 2). 


فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. وقال"'': 
ليت الغراب غداة ينعب دائبًا ‏ كانالغراب مقطعالأوداج 

وهذا موجود في كلامهم كثيرًا إذا قصدوا الاهتمام والاعتناء والتهويل 
والاستعظام» ومن الوارد في هذا في التنزيل: الاد © ما نَا ©) 
[الحاقة] «آلقارمعة © ما الْقَارِعَةٌ 46 [القارعة]ء وما ورد من هذا. وأما 
تخصيص هذه السورة بذكر الميزان وتأكيده والوصاة بحفظه وفاء والتزامًا - وهو 
الجواب الثاني فمن حيث إن بناء السورة على إعلام الثقلين بنعمه سبحانه 
لديهم» وإقامة الحجة عليهم» وتعريفهم (بأنهم) لو وفقوا للحظ نعمه تعالى وما 
بث في السماوات والأرض ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر منهم أحد 
ولا كذب» وإنما أتى على من قدم ذكره من الأمم المكذبة في سورة القمر 
المتصلة بهذه لعدولهم عن النظر السديد اعتمادًا على الأهواء ونبذدًا للعدل”" 
والإنصاف» ولو اعتبروا بخلق الإنسان وما منح وعلم من البيان وشرف به 
على سائر الحيوان» واعتبروا بآيتي الشمس والقمر وجريهما بحسبان لتفصيل 
الفصول وربط الأزمان» وتعاقب الملوين للتصرف ولاستراحة #ولتعلموا عدد 
ينين وساب [الإسرء: ؟١١]‏ لا الشّمس سى ا أن ندرك الْقَمْرَ لا اليل 
سای التَّبَارٍ» [يس: »]٤١‏ فلو اعتبروا بهذا وما يستدعيه وينجر معه» وبالنبات 
نجمًا وشجراء ورفع السماء» ووضع الميزان للأنام» وإخراج ضروب الأطعمة 
وأصناف الفواكه منهاء واختلاف أنواعها في الطعم واللون والرّوائح مع اتحاد 


و رم داس 507 بوا عمد ب مء ج 3 
المادة: ##شقى يماو وجل وَنِفَضَلُ بعصا عل بَْعَضٍ فى الكل [الرعد: 4].ء 


چ وو سم 


وكيف مرج سبحانه البحرين: #هذا عذب فرات وهذا 48 ج4 [الفرقان: 7ه]ء 
وقد حجز سبحانه ما بينهما وأحكم» فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنفعة على 
العباد»ء وأخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وأجرى فيهما السفن بإجراء الرياح» 
وأقام على الجميع دلائل الافتقار والحدوث» وحكم عليهم بالفناء والعجز : 
َل ين شرايکم من يفْعَلُ من ذَلْكُمٍ ين سىم [الروم: »]4٠‏ وما من معتبر من 


)۲( في () و(ب): [العهد]» وما أثيتناه أولى» والله أعلم . 


— و مالا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
هذه إلا كان في مشاهدته مفصحًا بلسان حاله: نګ لوا ِو أندادا وأ 
موت 4069 [البقرة]ء فلو اعتبر أولئك الأمم ببعض المنصوبات للاعتبار من 
المنبه عليه في سورة الرحمن لدلهم ذلك على الصانع الذي ليس كمثله شيء. 
ولنبذوا معبوداتهم من دونه جل وتعالى وأجابوا الرسل فلم يهلكواء ولكنهم 
انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكواء فلبناء السورة على هذا اختصت 
بذكر الميزان مكررًا مؤكدًا على ما وقع فيها. ولما لم ترد هذه الأغراض في 
غير هذه السورة مبنية على ما تقدمها فى السورة قبلها من أخذ المكذبين على 
الصفة الواردة فيها. وانفردت هي بما قلاع كانت مظنة الاعتناء بما ينسحب 
على كل طرق السلامة في كل عمل» وهو العدل الذي به قوام المخلوقات» 
والوزن بالقسط الذي تستوضح كل نفس في القيامة (به)”") ما لها وعليهاء ولم 
تكن غير هذه السورة لتكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم . 

27 نرله تعالى : ياي َالَآهِ ریا مُكَذْبانِ 469 
[الرحمن] . 

للسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية إحدى وثلاثين مرة» ما وجه 

ذلك؟ وهل لتخصيص هذا العدد سبب موجب؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه افتتح سبحانه السورة بذكر ضروب 
من النعم تجل عن الإحاطة بوصفهاء ويعجز العارفون عن شكرهاء وكلها 
دلائل للمعتبر واضحة» وشواهد قاطعة بانفراده سبحانه بالخلق والاختراع 
والإنشاء والإبداع» فقال تعالى: ##اليمَنُ © عَلَّمّ لمر ©» [الرحمن]ء 
وخص سبحانه من أسمائه: «الرحمان» مناسبة لما رحم به عباده» فبدأ سبحانه 
بتعليمه القرآن» ولا نعمة أعظم من ذلك؛ إذ بتعليمه الحصول على الإيمان 
والفوز في الدارين» ثم أردف بنعمة خلقه الإنسان» ثم بتعليمه البيان المتوصل 
به إلى الإبانة عما في نفسه واستيضاح ما انبهم '' عليه وإيضاح ذلك لغيره» 


)١(‏ ما بين القوسين ورد بهامش (ب). 
(۲) فى (ب): [أبهم]. وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 


¬ 


سی اجر ی 

o o o o o o o‏ ي 
وبه يعرف قدر النعمة بالقرآن» ثم أردف فذكر نعمة الشمس والقمرء ونبّه تعالى 
على جريهما في بروجهما بحسبان ولما يدرك العالم من منافعهما إنضاجًا 
و وإضاءة وا ولتعلموأً عدد سين وساب 4 [الإسراء: ]١١‏ ثم 
ال ال تا لمرن قاط اي ولجم والشجر سجدانِ 4O‏ 
[الرحمُن]ء والنجم ما نجم من النبات وارتفع عن أرضهء ثم قال: «#والسّماء 
رَقَمَهَا» [الرحين: ۷]ء فأشار إلى جعلها سقفًا محفوظا من غير عمد مزينة 
بالنجوم للدلالة ورجم الشياطين» وقد مر التنبيه بما فيها وفي خلقها من العبرء 
ثم قال: روص الْعِيرَات 069* [الرحمن]ء وقد تقدم الكلام في ذلك» ثم 
قال : ارش وَصَعَهَا لاء 4029 [الرحمن] للمشي في مناكبها والأكل مما 
بث فيها والاعتبار بها وبعجائبها» وعجائب السماوات والأرض أكثر من أن 
تحصى بالعدء قال تعالى: 8«إإنَّ ف ألمت لض لبت لَنبؤْمنينَ ©6 [الجائية]» 
0 : 95 : ل د ر رر 2ص 


۶, 


لضا © ولب ذو الصف والرضَان 409 [الرحدن]. 


سل 


ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق» ولا طمع لأحد في نسبتها إلى 
غيره سبحانه» قد شهدت العقول وعرفت انفراده سبحانه بإيجادها واختراعهاء 
أتبع ذلك بتقرير الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لهما عقب هذه الضروب 
الثمانية: يأَيَ الاه ريّكما تُكَذْبانِ 402 [الرحلن]؛ أي: أمن("' هذه ما يمكن 
للجاحد أن يكذب به ويتعاطاه لغيره سبحانه في وضوح شهادتها لخالقه ##وله: 
سكم من فى السَمواتٍ لاض طوْعًا وها [آل عمران: ۸۳]» ثم عرفنا 
سبحانه بخلقه الثقلين وبالمادة التي أوجد منها كلا من الصنفين فقال: «س#حَ3َ 
إن يِن صَلَصلٍ كَلْفَخَارٍ (© ولق الجآنّ من مارج من ثَارٍ ©4 
[الرحمن]» أينسب ذلك إلى غيره؟ أيستبد به سواه؟ ثم أتبع سبحانه بأنه ##ربُ 


تمرح o‏ 
ب 4 


لْترِهنِ وَرَبُ لمر €6 [الرحمن]؛ أي : مشرق الشتاء”" ومشرق الصيف إشارة 
)١(‏ في () و(ب): [من]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) في (ك): [مشق]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


EF‏ ملك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
إلى الغايتين في الانتهاء من رأس الجدي إلى رأس السرطان»ء ثم بخلق 
البحرين الحلو المالح والتقائهما وفصلهماء ثم بما يخرج منهما للانتفاع 
والزينة» ثم بتسخير السفن وجريهاء ثم بذكر فناء كل من عليها وبقائه سبحانه» 
ثم بافتقار أهل السماوات والأرض إليه جل وتعالى وسؤالهم إياه شؤونهم 
وحاجاتهم كل يوم» وأعقب كل قصة من هذه بتقرير الثقلين وتعجيزهم لقيام 
الحجة عليهم فقال: ياي ءالا رَيَكَا تُكَذْبانِ 4)07. وتكررت.الآية بتكرر 
القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في ادعائه» فقامت الحجة بهاء وكانت 
سبعًا جريًا على سنة ما وقع التنبيه به من تحريك المعتبرين» واطرد هذا العدد 


في ذلك فقال تعالى : وقد حَلَقَمَا لضن من سر من طبن 409 [المؤمنون] 


- م ەی 


إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله تعالى: م أفشأنة حَلَمََا ءاخر [المؤمنون: 


5 وقال عقب هذا: وقد حلقتا فوفك سبع طَرَآيِقَّ» [المؤمنون: 17]. ولما 
ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بها خلاص المكلفين ذكر سبعًا فقال: ##قَد 
فلح الْمَؤْمُِونَ () الدنَ هم في صَلاتم حش 402 [المؤمنون]» فعد للمؤمنين 
خصالًا سبعًا جعلهم بها وارثين نعيمه وساكنين جنته قال: اولك هم الْوروون 
لدت يرون الفردوس هم فبا ځللدون 4 [المؤمنون]» وهذا العدد مطرد 
جار في أشياء يشهد اطراده فيها على قصد حكمة تقتضيهاء فمنها ما ذكر أنفاء 
ومنها أن أم القرآن سبع آيات» [والأيام السبع]''» والسماوات سبعة» 
والأرض [سبعة]'' مثلهاء وأبواب جهنم سبعة» (وحد) الإثغار سبعة أعوام» 
ويْحَقّ عن المولود يوم سابعه» ومن مسنوناته ## التسبيع للبكرء وهذا كثير 
جدًا. ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع المذكر بها إلى سبع قضايا وعيدية : 
أولها قوله تعالى: سف لک أيه القن 6 [الرحمن] إلى قوله: بطو 
بنا و يي او 469 [الرحمن] معقبًا فيها كل قضية بقوله تعالى وقامعًا 
للمعاندين بقوله تعالى : َي لم رکا کزان 4 . 

. ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ره 


ثم انصرفت الآي إلى فريق النجاة ووعدهم بما أعد تعالى لهم فقال 
تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مما ني جن (3©)* [الرحمن]ء واستمرت الآي فيما أعد 
تعالى لهم وأعطاهم إلى قوله: مَل جَرء لسن إلا اسن 467 [الرحدن] 
مختتمة كل قضية منها بقوله في ثماني كرات في أعقاب ثماني قضايا على ما 
تقدم: أي َالَآهِ ريا تُكَذْبَان 63 . وكانت هذه ثمانية لكونها في أهل 
الجنة فجاءت على وفق أبوابهاء ويشهد لهذا القصد تعقيبها بمثلها عددًا فيما 
زادهم في قوله تعالى: لوين دُونهمَا جسن ©)4» [الرحمن] إلى آخر السورة» 
وهي ثماني آيات كعدد ما قبلها معقبة كل آية منها بقوله: ياي ٤ال‏ ريک 
َكَْبَادِ 469 رعيًا لما ذكرنا. فتحصل في المجموع العدد المتقدم» ولم تكن 
الزيادة على ذلك لتناسب إذ لا قضية سوى هذه المعقبات» كما أن النقص من 
هذا العدد لا يناسب لطلب كل قضية بذلك الإعقاب تناسبًا وتوازئا على ما 
تقدم من الرعي› فورد ذلك كله على الوجه الذي لا يناسب خلافهء والله 


أعلم . 


فإن قلت: ما وجه اختصاص سورة الرحمن بهذا التعقيب مما هو إيقاظ 
للغافلين وتنبيه للمؤمنين وتقريع وتوبيخ للغافلين؟ وما وجه ذلك؟ 


. نقص في كل النسخ‎ )١( 


ملا كالتأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


د م A‏ 
ا ت 


و 27 ا E‏ 


قوله تعالى: ايم يا تن (© اثر رة م تحن اليش 9©> 
[الواقعة]» وبعد ذلك : هوأر يم 1 کے © 5) ءاسم ررعونه, 1 ص الرَرعون 4 
[الواقعة]» وبعده: افد ) 5 لى َر 46 [الواقعة]»ء ثم قال: اشر 
الاد ألى رون 469 [الواقعة] . 

للسائل أن يسأل عن وجه هذا الترتيب؟ وهل كان يمكن تقديم أحد هذه 
النعم المنعم بها على ما وقع في الآية متقدمًا عليه؟ 

والجواب عن هذه: أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في الرتبة على ما ذكر 

من النعم؛ لأن النعم إنما خلقت للمتنعم بها ومن أجله» فذكره أولا بين 

اللزوم: فلهذا تقدم ذكر خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال تعالى: اريم م 
نتن 9©. . . . وأما تقديم الأكل على الشرب فمعقول الرتبةء وبحسب 4 
ورد المقول المنقول فقال تعالى: كوأ وأشريوأ [الطور: »]1١9‏ فالشرب في 
الغالب للاستمراء وليس أوليًا في الغذاء ولا معتمدًا في الجسوم الحيوانية 
للنماء» وإنما ورد ذكره مع الأكل تاليا لكونه في الرتبة ثانيًا فقال تعالى: كوأ 
وأَشْرِيواً#. وأما النار فللمنافع من الإنضاج والإسخان والإضاءة فهي متممة 
لشت كا لأكل والشرب مدعمة» وإذ لم تكن كالأولى في الغذاء والنماء فليس 
من المناسبة تقدم ذكرها على الماء. 

ووو تيقب ا الأولى قوله: وولو ت کرو د 4©9 [الواقعة] وعقب 
الثانية: #نلولا کو و وت 69> [الواقعة]» ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن 
تدبرها تذكرة بالعودة الأخراوية قال تعالى : كتا بذاك تودُونَ ©6 [الأعراف]ء 


. سقط ما يتعلق بسورة الواقعة في () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


ا کے 
و لواف E rer‏ 


فأعقب بالتحضيض على التذكر بالبداءة على العودة. وأما الآية الثانية 
فمستدعية الشكر على عذوبة الماء ولو شاء لجعله أجاجًاء فخلقه وجعله عذبا ؛ 


وجك هال عل النعمة رذلك: 


HA 


RHE °‏ ترله تعالى: طس بر ا فى شت الأ [الحديد: 
»]١‏ وفي سائر المسبحات «ومًا فى ألأرّضٍ [المجادلة: ۷]» ثم في سورة الحديد 
وسورة الحشر وسورة الصف: #سبّحَ# بلفظ الماضي» وفي سورة الجمعة 
والتغابن #شسَبّح» بلفظ المضارعء فهذان سؤالان؟ 

والجواب عن الأول» والله أعلم: أن كون «ما» لم تتكرر في هذه السورة 
إنما ذلك ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى: لَه ملك اموت والارض» 
[الحديد: ۲]» فلما لم تكن هذه الآية مستدعية لفظة «ما» روعي ذلك فيما قبلها 
لتناسب الآيتين» مع حصول ما تعطيه «ما» من المعنى» فلو وردت لم تكن 
لتكون إلا تأكيدّاء وكان يسقط التناسب اللفظي» ثم قد ورد بعد هذا قوله: 
هو الى غ لنوت الا فة اام [الحديد: »]٤‏ فتناسب هذا كله 
على ما يجب. أما المسبحات فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة» فوردت 
على ما هو أنسب لما يفهم لفظ المضارع في التمادي والتكررء والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن لفظ الماضي في «سَبِّحَ» ولفظ المضارع 
ف ايسَبَح) يحرزان الاستمرار والدوام» ولا تحرز إحدى العبارتين ذلك 
بالتأويل والتقدير» فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى. وإنما تقدم الماضي 
لثبات رتبته وجودًا قبل المضارع» ثم أتبع بما يقتضي الاستمرار» وكان ورود 
أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في استحكام الثبات وامتداده» فورد 
هذا كله على أنسب وجه. 

٠‏ الإية الثانية من سورة الحديد: قوله تعالى: ا مأك الْسَمواب والارض یر 
وت ر ع1 كل ر ميد ©4 [التحدية]» تم وزد بعد قرله: 2 نك 


4 


تسوت وَالْارْضِ وَإِل آله ّح الأ )€ [الحديد]. 


e 2‏ يي ê‏ 
سود لر و 


للسائل أن يسأل عن إعادة قوله: للم ملك اسَموبِ والارض مع قرب 
هاتين الآيتين» وعن تعقيب الأولى بقوله: وهو عل كل ىو َير 4)62 
والثانية بقوله : ##وإل الله نحم امور | 9 
الجواب عن الأول: أن إعادة قوله: لم ملك اموب وَالْأرضٌ» إنما أعيد 
ليبنى عليه قوله: ایل الله يج الأ 6). لما تقدم وصفه سبحانه أنه 
المسبّح المتعالى ذو العزة والحكمة» وأنه الذي له ملك السماوات والأرض» 
والقدير على كل شيء والأول والآخرء والظاهر والباطن» العليم بكل شيء» 
والخالق للسماوات والأرض» والذي استوى على العرش بالقهر والقدرة» 
[والعليم بما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء وأنه مع الكل بالعلم]"'' والإحاطة والبصر (بأعمالهم)ء أكد ما تقدم 
بإخباره تعالى بأنه له ملك السماوات والأرض (وإليه رجوع أمر الخلائق» فلا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يصدر شيء إلا منه وعن قضاتهء فتكرر قوله: ملم 
مك التَموتٍ وَالْأرْضِه لبناء ما ذكر عليه أبين شيء لحصول الجمل المفصلة قبله 
تحت مفهومه» فقد تبين وجه التكرار ووجه تعقيب المكرر بقوله : وهو عل ص 
شي ِبر 2409 فلما تقدم متصلا به قوله : # يي ويي فالمراد : وهو على 
كل شيء قدير من الإماتة والإحياء وغير ذلك مما يدخل تحت حكم القدرة. 
فهذا التعقيب أنسب شيء وأوضحه» والله أعلم. 

ا 2 <خ> قوله تعالى : م رق الْمْؤْمنينَ وَالْمْوْمتٍ 
نی هم 534 ا [الحديد: »]١١‏ وفي سورة التحريم: بوم لا زی الله 
1 ال اة رهم يَسَىْ» [التحريم: ۸]» قدّم الفعل في الأولى وأخر 
في الثانية؟ 

ووجه ذلك. والله أعلم: أن قوله في سورة التحريم: لوَالدِينَ ءامنا 
3ه وو ا قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوته» فناسب 
ذلك ورود الجملة الاسمية هنا لما تقتضيه من الثبات وتقدمه وإستحكامه. أما 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


قوله في سورة الحديد: ##يسئئ نورهم بن ِ4 [الحديد: ؟١١]‏ فبشارة للمؤمنين» 
ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم» فلم يتحصل مما يفهم تمكن المنزلة وثبوتها ما 
تحصل في آية التحريم إنما هذه بشارة» فناسبها التجدد والحدوث» فناسب 
ذلك الفعل بما يعطيه من المعنى فقيل: ليس نيهم بين دِيم ليفهم التكرر 
وحدوث الشيء بعد الشيء؛ فورد كل على ما يجب ويناسب . 

tê? EEE] °‏ اام ا أََابَ من مُصِيبَةِ في الْأرْضٍ ولا ف 
اشک إِلّا في ڪب يِن مَل أن برا رأهاً [الحديد: ١‏ وفي سورة التغابن: 
2 امساب ين َة إل بإذن آم دوس يمن بال بهد ملب“ [التغابن: .]١١‏ 

للسائل أن يسأل عما زيد في آية الحديد من قوله: ف ألَأَرْضٍ ولا ف 
اشک على ما بعد مما خلت منه آية التغابن مع اتحادهما فيما انطوت عليه 
من المعنى؟ 

فأقول ‏ وأسأل الله التوفيق -: إن المسبحات الخمس وهي: سورة 
الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة الجمعة وسورة التغابن» مع 
اشتراك خمستها في مطالعها لم تتلاق منها في عدة معان وترادف ألفاظ واحدة 
مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني : سورة الحديد وسورة التغابن» ألا ترى 
اجتماع السورتين في ذكر خلق السماوات والأرض» والإعلام بإحاطة علمه 
سبحانه» وما يترتب على ذلك من الجزاء الأخراوي وذكر الأموال والأولاد 
والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا وما انطوت عليه الإشارة إلى تفصيل أحوال 
الخلق وجزائهم الأخراوي» وإن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه 
وتقديره» وانطواء كل واحدة من هاتين السورتين على جملة من أسمائه 
سبحانه» ولم يرد في غيرهما من السور الخمس المذكورة من ذلك ما 
يجاريهما فيما اشتركتا فيه من الأسماء العلية» وإن كانت سورة الحشر قد 
انطوت من ذلك على نحو ما انطوت عليه سورة الحديد؛ E‏ 
معهما في موافقة ما اجتمعتا عليه من تعيين عدة منهما (فلما) اتفقت السورتان 


مه 


() ها بين المعقوفتين سقط من (1) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


000 
---5555ة د 0 امسر 
فيما ذكرء ولم يجتمع معهما غيرهما من المسبحات في ذلك ولا قارب» مع 
طول سورة الحشر ومجاراتها في الطول [سورة الحديد» وكون سورة التغابن 
لا تقارب واحدة منهما في الطول]''» ومع ذلك فقد شاركت سورة الحديد 
في تلك الأغراض الجليلة والمقاصد العظيمة وجارتها في ذلك عددًا واستيفاءء 
وعريت سائر المسبحات عن التعرض لذلك أو الوفاء منه بما وفتا به وعرفتا 
من حاله. فلما اتفقتا في هذا كله. وكانت سورة الحديد أمعن في كل ضرب 
مما ذكر وأوفى تعريفًا وأمد تفصيلاء وكانت هذه الآية المتكلم فيها من جملة 
ما اتفقت السورتان فيه ورودًا واتحاد معنى» أجريت في كل واحدة من 
السورتين من التفصيل في الأولى والاستيفاء والإجمال في الثانية والاكتفاء 
على ما جرت (به) سائر الآي فيما اشتركت فيه السورتان مما ذكر قبل» 
فناسب ذلك ما زيد فيها في الآية المذكورة فقيل: اما أََابَ ين مُصِيبَّةَ في 
رض ولا ف شیک إلا في ڪي ين َل أن تاها بالضديوة ١‏ مان 
لما بنيت عليه السورة من الوفاء بالأغراض المذكورة. وقيل في آية التغابن: 
2 اسات قن بك ل بإِذنٍ 20 [التغابن: ]١١‏ مناسبة للإجمال الوارد فيها 
من ذلك المشترك. وتحصل نظم السورتين على أتم مناسبة وأجل تلاؤم» 
وجرى ذلك على مسلك العرب وتفننها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع 
موجب» وفصلت أو أوجزت لمقتضى من المعنى وأجملت: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء'ا 
ولا يمكن على ما تبين عكس الوارد في أي السورتين بوجهء والله أعلم 
بما أراد. 


HA 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


5:1 
العف ممه 


قوله تعالى: وتک حَدُودُ آله وَللْكَفنَ عَذَابُ آي 49 [المجادلة]ء 
وقال بعد: إن اَن 8 لَه وَرَسُوك کا كنا کت الَدِينَ من كله وَقَدَ ارلا 
ءات ببب وَلِلْكَفنَ عَذَابٌ مهي €6 [المجادلة] . 

يسأل عن تعقيب الأولى بقوله: طوَللْكَفرينَ عَدَابُ ألم €6 والثانية 
بقوله: طوَللْكَفنَ عَدَابُ مهن 4©9؟ ووجه سام كل موضع بالوارد 
فيه؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الآولى لما تقدمها ذكر 
الظهار» وقد سماه سبحانه منكرًا من القول وزورًا» وشرع الكفارة فيه رحمة 
وتداركا للواقع فيه إذا اتعظ وأناب» وجعلها (على التدرج) من تحرير رقبة 
للواجد القادر عليهاء وإلا فحكمه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساء 
فمن عجز عن الصيام فإطعام شو سكين ثم قال: ذلك منوا بال 
وَرَسُولِه» [المجادلة: ٤]؛‏ أي: أن الانقياد لأمر الله سبحانه [والتزام حدوده 
عنوان كبير على كمال الأديان والتزام ما به التخلص لديه سبحانه]"'» فشرع 
لكم الحدودء فمن التزمها ولم يتعدها فذلك المؤمن» ومن تنكب عنها وحاد 

عن التزامها فتلك صفة الكافرين : ورَلكفيدَ داب ألم 6 ووصف العذاب 

بالويلام ليكون أوقع (وذلك أوقع)”' أ وذلك بين التناسب . 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله: ون أل 2 21 وروا چ 
والمحادة المشاقة والمحاربة» ولذلك كان جزاؤهم أن كبتوا وأذلواء قال 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من )١(‏ و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


EUS E 
س ڪڪ ڪڪ ص 2522 5 لم‎ 


کے بصع -مم 


تعالى: لِك اليب ما لله ورسوله: أوْلَيِكَ فى الْأَدَلِينَ 469 [المجادلة]ء فلما 
تعزر هؤلاء وارتكبوا المحادة والمشاقة كان جزاؤهم إكباتهم وإذلالهم وإهانتهم 
فى مقابلة تعزرهم كفرًا وعناداء فقال تعالى في جزاء هؤلاء : فو وللگفرن ذا 


وي (40؛ أي: مذل لهم قامع لعنادهمء وهذا بين التناسب» والله أعلم. 


HA 


قوله تعالى: لاسر a‏ 
تمه ©4 [الحشر]ء ثم قال بعد: بهم جيعا ولوبهم سى كلك يمر 
وم لا حيرت 409 [الحشر]. 

ايلاع ر ید در کن 3آ 
هر @4› 5 الثانية : ل ينق و © 4O‏ 

والجواب عن ذلك» والله ا أن الله تعالى لما أخبر عن يهود 
والمنافقين بسوء أحوالهم وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كأن ا 
أصحاب رسول الله لا أشد من خوفهم من الله قال تعالى: لاسر أ 
رة فى صَِدُورهم ص ا فناسب ف | تفي فهمهم واتسلاهم عن النظر 
والتدبر والتوفيق» فقال تعالى: ذلك يانم كوم لا يِفْقَهُونَ €6 ثم أتبع ذلك 
بالتعريف بشدة بأسهم بينهم وشتات اوا فقال تعالى: # بهو جمِيعا 
و سیه فناسب هذا ما يفهم عدم الثبوت على شيء 0 إلى 
قانون يقفون عنده ويرتبطون إليه؛ فقال تعالى: للك اهر َم لا يَمَقِلُوبت 
4 والعقل هو علوم ضرورية يوقف عند مقتضاه ويحكم 9 أمضاه ولا 
يتعدى» ويحصل من ذلك الثبوت» واشتقاقه من قولهم: عقلت البعير إذا ربطته 
بعقال» وهو: الحبل وشبهه مما يتقيد به. ولما نفى عنهم الارتباط مع وصفهم 
بشتات القلوب وجودًا فقال: سيهر جيعا وُلُوبهُر سی أخبر تعالى أن 
منت ذلك أنهم لا يعقلون» وتناسب هذا أبين شيء » ولا يناسب الأولى 


قبلها إلا ما أعقبت به» والله أعلم . 


مه 

¥ 

ا 

۰ 
اک 
ا 
TÈ‏ م 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ا 
انوس 


ةل 


قوله تعالى: ید کات لک أسوة حَسَنَةٌ ف إرهيم لب س [الممتحنة : 
یادها و اذ کک جين ا کے ل كان ا ا کي 
[التة: :]١‏ 

فيسأل عن موجب إعادة قوله: لْقّذ کن لک فم أَسْوَةٌ حستة4؟ وعن 
متعلق كل واحدة من الآيتين هل كان يصلح ورود كل واحدة منها مكان 
الأخرى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه تعالى لما أمر المؤمنين ألا يتخذوا 
أعداءه وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة والنصيحة لهم» وسبب نزول هذه 
السورة قصة حاطب بن أبي بلتعة"'' كله في كتابه إلى أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله بي وما يريده فيهم» ودفعه ذلك إلى ظعينة» ونزول 
الوحي بذلك» فبعث رسول الله ية عليًا والمقداد''' وأمرهما أن يأتيا روضة 


. تقدمت الترجمة له‎ )١( 

(۲) المقداد بن الأسود الكندي: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود البهراني وقيل الحضرميء قال ابن الكلبي : كان عمرو بن ثعلبة أصاب دمًا في 
قومه فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي. وتزوج هناك امرأة فولدت له 
المقداد فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف 
وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري» وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى 
الأسود المقداد فصار يقال المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزلت 
لِآَدَعُوهُمْ لبهم [الأحزاب: 5] قيل له المقداد» بن عمرو واشتهرت شهرته بابن 
الأسود وكان المقداد يكنى أبا الأسود وقيل كنيته أبو عمر وقيل أبو سعيك » وأسلم قديمًا 
وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي َيه وهاجر الهجرتين وشهد بدرا 
والمشاهد بعدها وكان فارسًا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» 
وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة فذكرفيهم»› 


: ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


۷= 

ىا.6(١)‏ مه د : ۶ © 5 
(خاخ'' وقال لهما: إن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكة» فذهب علي 
والمقداد وي فوجدا الظعينة كما أخبرهما يَكلِ. وأنكرت الكتاب» فاشتد عليها 


علي ذَلإنهء وقال: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء 
فأتى به علي وء رسول الله ي فإذا الكتاب من حاطب» فدعاه 
رسول الله يِه وتبرأ حاطب من أن يكون فعل ذلك نفاقًاء واعتذر بما قبله 
منه رسول الله كه فنزل القرآن بتصديقه في اعتذاره فقال تعالى: هيام الدنَ 
اما لا تَتّخِذُوأ عَدَوَى وعد وله . .  .‏ [الممتحنة: ١]ء‏ فأمر تعالى بالتبري منهم 
وذكر كفرهم بما جاء المؤمنين (من الحق) وإخراجهم الرسول والمؤمنين من 
مكة من أجل إيمانهم» وتوعد فاعل ذلك فأخبر أنه قد ضل سواء السبيل» 
وقبل تعالى توبة حاطب» وأمر بالاقتداء بإبراهيم 4 حين تبرأ هو ومن معه 


= وقال مخارق بن طارق عن ابن مسعود شهدت مع المقداد مشهدًا لأن أكون صاحبه 
حب إلي مما عدل بهء وذكر البغوي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر 
أول من قاتل على فرس في سبيل الله المقداد بن الأسودء ومن طريق موسى بن 
يعقوب الزمعي عن عمته قريبة عن عمتها كريمة بنت المقداد عن أبيها شهدت بدرًا 
على فرس لي يقال لها سبحة ومن طريق يعقوب بن سليمان عن ثابت البناني قال : 
كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف جالسين فقال له: ما لك ألا تتزوج قال: زوجني 
ابنتك» فغضب عبد الرحمن وأغلظ له فشكا ذلك للنبى يلل فقال: أنا أزوجك 
فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وعن المدائني قال: كان المقداد 
طويلا آدم كثير الشعر أعين مقرونا يصفر لحيته» وأخرج يعقوب بن سفيان وابن 
شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة زوج المقداد: كان المقداد عظيم البطن وكان له 
غلام رومي فقال له: أشق بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف. فشق بطنه ثم خاطه 
فمات المقداد وهرب الغلام وقال أبو ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبي كَل : «إن الله كك أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم علي والمقداد وأبو ذر 
وسلمان.» أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده حسن وروى المقداد عن النبى ما 
أحاديث» روى عنه علي وأنس وعبيد الله بن عدي بن الخيار وهمام بن الحارث 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وآخرون. اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في 
خلافة عثمان» قيل: وهو ابن سبعين سنة (الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجرء. 
مرجع سابق» 2507/5 ۲۰۳). ۰ 

)١(‏ في المطبوع: [حاج] وما أثبتناه موافق لصحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير. 


رة لمحتن 255 

ص ڪڪ 0 
من المؤمنين من قولهم إلا ما كان من موعدة إبراهيم لأبيه بالاستغفار إلى أن 
تبين له أنه عدو الله تبرأ منه» فقال تعالى: د كانت لک أَسوهٌ حَسَنَةٌ ف 
هيم [الممتحنة: 4]. فلما أوضح تعالى من ذلك ما فيه شفاء المؤمنين أتبعه 


تعالى بالقسم المؤكد لذلك فقال: ظلْقَدَ كن لك فيم أَسَوَةُ حسد [الممتحنة: 


ر 


7]» ودلت اللام الموطئة للقسم في: ظلْقَدَ كان على تأكيد ما تقدمه من الأمر 
بالاقتداء والتأسي بإبراهيم #4 ومن كان معه فقال تعالى: #لْقَذ کن لك فّ4 
[أي: المذكورين]'' أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء ثم قال: 

ومن يول ؛ أي : عن الاقتداء والتأسي بمن أرشد سبحانه إلى التأسي به فيما 
ذكر: تن أله هْوَ لمن لَلِيدٌُ )€ [الممتحنة]ء فالأولى تنبيه وإرشاد» والثانية 
تأكيد» وسبب كل آية منهما الذي به اتصالها تعلقها بيّنء ولا يلائم كل واحدة 
ولا يناسبها غير موضعهاء والله أعلم. 


HA 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ال * A‏ 
اال نيه 


e‏ : وهم الین مولو ا تنو فوا عل من عند رَسُول ألو حو 
فصوا ولو حراين لسوت وَالْارْضٍ ول يك لفقي لا يفْقَهُونٌ {O°‏ [المنافقون]» 
ثم قال تعالى: يلون لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ حرج الم نا اذد وَل 
رة وَلرَسُوله- وَللْمْؤْمِنيكَ ولك لتقي ل لا يعَلَمُونَ )€ [المنافقون] . 

للسائل أن يسأل عن نفي الفقه عنهم أولا ونفي العلم في الآية الثانية؟ 
وهل كان يمكن وقوع ما نفي في الأولى منفيًا في الثانية ووقوع ما نفي في 
الثانية في الأولى؟ 

والجواب. والله أعلم: أن الاعتزاز بالدين والاطلاع على تشريف 
المؤمن به واعتزازه بسببه أمر لا يوصل إليه إلا بعلم ويقين لا طريق لمنا 
ما دام على نفاقه» وإنما يعلمه ويصل إلى رحمة الله به المؤمن العالم حق 
العلم بما منح الله المؤمنين» من الاعتزاز بدينه سبحانه» والاعتصام باتباع 
نبيه كَل والتمسك بما جاء به» فنفي ذلك عن المنافقين بين لا خفاء فيه» ولا 
يناسب سواه. وأما ما راموه من قطع الرفد والإنفاق وما يرجع إلى ذلك عن 
المؤمنين حتى يتفرقوا عن رسول الله ية ويفردوه» فإن ذلك أمر لو تثبتوا فيه 
مع كفرهم ونفاقهم وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن أرزاق العالم 
لا تتوقف على منع مانع منهم» بل مشيئة جميعهم في هذا غير نافذة» وأن 
وصول أرزاق العباد إليهم أمر ليس لمخلوق [فيه]"'' كنزول المطر وإرسال 
الرياح» وذلك مما لا طمع لمخلوق في إرساله ولا إمساكه. فلو فقه المنافقون 


)١(‏ كذا في الأصل على الإضافة» ويجوز سورة (المنافقون) على الحكاية. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


SDF خان‎ 
A کے‎ 


5 ال ا 


وتفهموا السّنّ الجارية لما فاهوا بمقالهمء ولك اموي لا بنْمَهُونَ ©)› 
فنفي الفقه عن هنا أنسب شيء»ء فلا يلائم وقوع أحد المنفيين في موضع 


HA 


ماو 


ما في لسوت والْارْضٍ وعار ما فيو وما لون [التغاين: .]٤‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرر «ما» في أول السورة وتركها في الآية بعدها؟ 
وهل كانت الفائدة تحصل بعكس ذلك؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن الآيتين معًا قصد بهما الاستيفاء 
والإحاطة بكل المسبّحين وبما أحاط به علمه سبحانه» وقد اقترن بالاية الثانية 
واتصل بها قوله سبحانه: ولد ما ِو وما لون ؛ فحصل من ذلك إحاطة 
علمه سبحانه بما ظهر وما بطن وما اشتملت عليه السماوات والأرض» فلما 
اقترن بهذه الآية ما يعطي إحاطة علمه سبحانه بجزئيات «ما» في الجملة وأنه 
لا يغيب عنه شيء لم يحتج في قوله: يَعَلَهٌ ما فى المَوتِ والْأرضٍ» إلى إعادة 
«ما» لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى. 

وأما الآية الأولى فلم يقترن بها ما يعطي ملفوظا به مع أنه قد قصدت 
الإحاطة» فلم يكن بد من إعادة ‏ ما استئناف إحصاء وتأكيد» فلا يلائم كلا 
من الموضعين إلا ما ورد فيه. 

EHD ETET[ °‏ ترله تعالى: چوس وین بال وسل ملحا یکر 


حل س ليرج > 07 2 ١‏ 2 تس بر 7 ٠‏ 
عند سیثاددے ودل جنب بجرى سس تحها الأنهذر [التغابن: 4]ء [وفي سوره 


8 وار مي رورت ر عن كرو » ص > م و هود 
الطلاق: ##ومن صن بالله وعمل صلا یدخله جنب تجرى من تحيتها انبره 
[الطلاق: 3019 , 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


و اا 
سو الجا FT‏ 
للسائل أن يسأل عن زيادة: يكر عَنْهُ ساو في سورة التغابن ولم 
يرد في سورة الطلاق؛ مع أن المقصود واحد في الآيتين؟ 
والجواب عنهء والله أعلم: أنه لما تقدم في سورة التغابن قوله تعالى 
مخبرًا عن المكذبين: رمم أن كفا أن لن نمثأ [التغابن: ۷]ء وقوله تعالى 
على لسان نبيه کل : «بِلٌ وي لسن م لنب يا غيل [التغابن: ۷]» ثم قال 


3 


ڑچ 3 


تعالى : اموا باو وسوله- والثور آلرۍ أَنرْلَنَا واه يما سلو حي €6 [التغابن!ء 
فأعلم تعالى بقوله: وله یما ملو حيرٌ €6 وبين أنه تعالى لا يخفى عليه 
شىء من اعمال المكلفين › وأن المشا به كل أعمالهم من غير فوات شىء. ثم 
ذكر تعالى جمعهم ليوم الجمع» ثم أنس المؤمنين فقال: وس يوين يال وحمل 
مَلِحًا#» وفي قوله: يعمل صَللحًا إشارة إلى المؤمنين الموعودين هناء وليس 
من شرطهم استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله: وسل حًا 
مجترحات. وقد سمع المؤمن: طالب يما عي فأشفق من تقصيره وهناته» 
وتوقع مخوف سيئاته» وتشوف إلى تعرف تفصيل الحال في المنبا به من 
الأعمال ليعلم المآل» فجووب على الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل : 
#ومن ومن بال ويعَمَلٌ صلا يُكْيْرَ عَنَهُ سيكَايكدِ» [التغابن: 4] إذ لا بد من محتاج 
إلى تكفيره إذا كانت السلامة وسبقت السعادة» ثم قال: «#وَبْدَدِلْهُ جب جَجْرك من 
تحبا الْأَنْهْرٌ» [التغابن: 4] إلى آخر الآية» فهذا وجه زيادة قوله تعالى: انكر 
عَنَهُ ساد في هذه الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: #فمن يعمل 
برت ألصّلِحَتٍ وهو مون قلا كفرانَ لسغيو [الأنبياء: 44] إلى غيرها من 
الآيات. 

وأما آية الطلاق فلا داعى فيها إلى زيادة قوله: يكر عله سَكَانِدِ#؛ بل 
سياقها يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها: ناتقا أله يولي الأب 
[الطلاق: »]٠١‏ والأمر بالتقوى يعم ولا يخص › ثم قال تعالى : قد 0 ا 
اک ددا 9) رسلا [الطلاق: ١٠ء ]١١‏ إلى قوله: اليج الْذِينَ امنوأ ويوا 
ألسَلحَّتٍ# [الطلاق : »]١١‏ فأشار إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين 


1 مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
أعمال الطاعات» أشار إلى ذلك لفظ: «الصالحات» بالألف واللام» ثم قال: 
ين لطامت إلى الور [الطلاق: ١١]؛‏ أي: من الظلمات كلها إلى النور التامء 
وهذه حال المخلصين المحسنين (من المستجيبين)» ثم تدارك تعالى من لم 
يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة فقال تعالى: وس يوين 
باه ويغمل صللعا يِدْجْلَهُ جب رى من مها الْأَرٌُ» [الطلاق: »]١١‏ فناسب حال 
المتقدمين من ذوي الإحسان ألا يقع إفصاح يشعر بعصيان «هم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم»”» فوقع الاكتفاء بإيماء: يسل ملسا وقوله: يديه جَّتِ» 
وقوله: قد لحن أله لك رن 6 [الطلاق]» فجاء كل من الآيتين على ما 
يلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود العكس . 


HA 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحیحه» كتاب: الدعوات» باب: فضل ذكر الله کب › حديث 
رقم )°۸ c(6‏ ومسلم کی صحيحه » كتاب: الذكر والدعاء والتوبة. باب: فضل 
مجالس الذكر» حديث رقم .07١١5(‏ 


1 ¥ et 
س ا للق‎ 
سے 9 هه‎ 


E‏ ترله تعالى: چوس یسن آله يجعل لھ عا €9 ررق مِنْ حَيَتُ 


€ 
روص و رر ر م و ص 
9 


لا يحتيِبُ» [الطلاق: ۰۲ ۳]ء ثم قال: چوس بي آله جل لَه ِن أي مرا ©4 
[الطلاق]ء ثم قال بعد: ومن یی آله يكثْرٌ عله سانو وَبنطمَ 4 ل 46 
[الطلاق] . 

للسائل أن يسأل عن تكرر الأمر بتقواه تعالى أثناء ما ذكره سبحانه من 
الطلاق والعدة وما يرجع إليهما؟ وعن وجه تخصيص هذا العدد والجزاء على 
ذلك بقوله في الأولى: ...يمل لَه را () ردقه من حَبثُ لا يتن وفي 
الثانية : # جعل عن وو كك o‏ وفي الثالثة : كر عله سانو وبعْظ 
لبا 2 

ويمكن أن يجاب عن ذلك» والله أعلم: بأن الأوامر التي دارت عليها 
هذه السورة وبنيت عليها ثلاثة» الأول: الأمر بالمحافظة على إيقاع الطلاق 
إذاا'' ضمت إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة حتى لا يقع إضرار بالمطلقة 
بتطويل عدتها. والثاني: الأمر بإحصاء العدة والمحافظة عليهاء وألا تخرج 
المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت عنه» إلى ما يرجع إلى 
هذا. والثالث: إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه في إمساك أو مفارقة» من حسن 
الصحبة وجميل العشرة إن اعتمد الإمساك (أو بالإمتاع) والتلطف رعيًا لما 
تقدم من الصحبة إن عوّل على المفارقة» فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه 
السورة» وعلى الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه 


)١(‏ في (): [لما]ء وفي (ب): بياض. 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


ES _‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
فيما ذكر. ولرعي هذه الأوامر الثلاثة ما ورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه 
في ثلاث كرات» فبإزاء أول قضية من أوامر السورة قوله تعالى: چوس ين 
آله ؛ أ في إد بقاع الطلاق في محله ووقته كما أوضح ول في قضية 
فيل الله ون عم الو" ٠‏ عل هُ را 6 بحكمه نفسه إن لحقه ندم 
كما قال تعالى: لل تَدْرى لعل اله ّث بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا €6 [الطلاق]؛ أي : 
من تقلب الأحوال وصيرورة البغض ودًا فيجد السبيل إلى المراجعة سهلا 
بالتزامه الوجه الجاري على الستة ا بالطاعة» فينشرح صدره بتيسير أمره 
ويكثر رزقه بتقوى ربه: «ومن ين الله يجعل لَه OSO‏ 
ست [الطلاق: ۲ء ۳]» ومن يتق لله في صبره أيام العدة على ما يلزمه من 
نفقة وسكنى ‏ حيث يلزم ذلك وإن طالت الأيام ‏ فكأن طولها مع ما يتكلفه 
فيها مظنة للضجر"'' وكرب النفس» فإذا اتقى الله في ذلك (يسر عليه) تلك 
المشقة. وقرب عليه أمرها وإن بعدت المشقة» وأنسه في وحشتها وجعل له 
من أمره يسرًا. فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف على انقصالهاء وأخذ 
بالسنة» واتقى الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق» فيلتزم 
المعروف إن أمسك» ويتبع كل سيئة جرت حال طلاقه وغضبه ‏ من قبح كلام 
أو قصد مضرة وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة - 
بحسنة تقابلها وتمحوها من إظهار التندم» وطلاقة البشرء والإغضاء عن كل 
ما جرى أيام المنافرة» ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل هذا واتقى الله 
في ذلك كفر عنه سيئاته وأعظم أجره جزاء على تلك الأعمال» ويشهد لما 
ياه ااه ان يس e CC‏ 
الآيات» قال تعالی: اوسن E OF O‏ ویم ولا وا تضاروهن للضيفراً 
عن ود كى أوْلتِ حل افقو عون حى يَصَعْنَ هن [الطلاق: ]١‏ إلى قوله 


)0012 أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب: الطلاق» باب: قوله تعالى: یا لت لدا 
علقت الس لري [الطلاق: »]١‏ حديث رقم .)0701١(‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب : الطلاق» باب : : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» حديث رقم .)۷۲٥(‏ 


سا تلان FW‏ 
سبحانه: «إسيجعل أله بعَدَ عْسَرٍ شا 42 [الطلاق]» وتأمل جري هذه الآيات 
والوصايا الجليلة وما تشير إليه من الإشفاق وجميل التجمل والإنفاق مع ما 
تقدم تجده جاريًا على أوضح التناسب وأجل الالتئام» والله أعلم بما أراد. 


HA 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


EDN 


آم ينم من في السا أن برل يكم اوا تلو كيت تبر 4€ [الملك]. 

للسائل أن يسأل عن وجه تقديم التوعد بخسف الأرض على التوعد 
بإرسال الحاصب من السماء؟ ولم اختير تقديم الوعيد بالخسف؟ وما الفرق 
بين الوارد هنا والوارد في قوله تعالى: فل هو آلقاور ع أن يِبْعَتَ ڪيم عَدَابا من 
ووک او من صت اجک [الأنعام: 10]؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما تقدم ما اتصل به التوعد من قوله تعالى : 
هر الى جكل لكم الأرض دلول مشا فى متاكيا» [الملك: ]٠١‏ فحضر في 
النفوس عند ذلك وتقرر تذكر هذه النعمة وجليل الامتنان بها شاهدًا حاضرًا 
للمتذكر وعليها قراره حال تذكره وتنعمه بالتقلب فيها حين خطابه متصلًا غير 
منفصل وملتصقًا غير متباعد؛ كان أنسب شيء لهذه في الموعظة تذكيره اتعاظا 
بخسفها' من تحته› حتى كأن ذلك الأمر جاء منه لا من خارج عنه . 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: #وهو القاهر فو عادو ورل ع 
حفظة [الأنعام: »]٦١‏ فصرف هذا الخطاب تَمَكْرَ النفس في عين الجهة التي 
ذكر منها القهرء فكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة بخلاف آية 
الملك. فكل آية من هاتين (الآيتين) تبين حال الآخرى» وإن التناسب إنما هو 
فيما وردت عليه كل آية منهماء وإن العكس غير مناسب» والله أعلم. 


HA 


010( في )0 و(ب): [بجميعها]. 


NEE 


° < تی کل علا تهبن © کا مخ تیر (40 [القدما 
إلى قوله: «إدًا تل عد اشا قال لَطِيرٌ الأَوَِنَ © تيعد عل شر )»> 
[القلم] وقال في سورة المطففين: ال يكذْوَْ يم أن () وبا يکرب بب له هل 
د ار 469 [المطففين] إلى قوله: انط آلا © علا بل ن عل قروم کا 
كوا يَكْسِبْونَ €6 [المطففين] . 

للسائل أن يسأل عن التعقيب في الأولى بقوله: ية عل لير ©4 
وفي الثانية بقوله: «تلا بل ند عل وهم تا كوأ يكيب )4 مع اتحاد وصف 
من أعقب بهذا المعقب حاله وحكي مقاله؟ وهل كان يجوز تعقيب آية سورة 
القلم (بما أعقبت به آية التطفيف» وآية التطفيف بما أعقبت به آية القلم)؟ 

والجواب عن ذلك,. والله أعلم : أن آية القلم نزلت في شخص بعينه» 
فيل هو الان بن شريق وف الوليد هن اة وكان ةا 
لعداوة رسول الله كله وهو القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله» وكان من أكثر 
قريش مالا وولدّاء فلهذا قيل فيه: #أن کان دا مال وَس €6 [القلم]ء وهو 
القائل يوم مات إبراهيم ابن النبي يَللِ: أصبح محمد أبتر؛ أي: لا ولد له» 
فأنزل الله تعالى على رسوله: #إرك كاك هو الأب 40 [الكوثر]ء 
والشانئ: المبغض» وأسلم ولده فقطعه الله بالإسلام عنه» فكان هو الأبتر كما 
أخبر الله نبيه» وصار أولاده في عداد المسلمين الذين هم أولاد رسول الله كَل 
وأزواجه أمهاتهمء ففي هذا نزلت الآية من قوله: ول تع كلّ لاني كَهينِ © 


)١(‏ الأخنس بن شريق: تقدمت الترجمة له. 
5 ل ف الترحمة اله 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


از عَسَلمْ تمي © اع َير مُعْمَدِ أي 409 [القلم] إلى آخرهاء فأغنى 
استيفاء صفاته المذمومة عن تعيين اسمه بقوله سبحانه: #وسسمه عل الور 4O‏ 
[القلم] إخبارًا منه تعالى بأول عقاب ينزل بعدو الله المذكور - والخرطوم : 
الأنف - فكان ذلك يوم بدرء فهذا وعيد لخاص معين أنزل به معجلهء «#ولعنابٌ 
خرو آک4 [الزمر: 75]. 

وأما آية المطففين فليست في معينين بغير مرتكباتهم قال تعالى: 2 
کرب بو [المطففين ١٠]؛‏ أي: بيوم الدين وهويوم الجزاء إل کل مُعَدٍ 

ایر 09> [المطففين]ء مكذب بالوحي » «إذا ل عله ليث قال أطي الْاولِينَ | © 
[المطففين]» فقال تعالى: کل رن عل فوم تا كوأ يخيب 409 [المطففين]؛ 
أي: أن المانع لهم من فهم الوحي والعلم بأنه منزل من عند الله ما غطى 
قلوبهم من الرين» وهو ما يغشى القلب ويمنعه من الوصول إلى ما ينفعه؛ 
وأعاد الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث إن المراد هنا جميع من وقع 
عليهم : «كل» بخلاف آية القلم فإن «كل» فيها واقعة على مفردء وعبر باكل» 
ليعم''' المقصود بذلك المراد ومن كان على صفته إبلاغا في ذمه» والضمير 
في سيم لمفرد كما تقدم» ولفظ «كل» مطابق بمعناه» وقد تبين أنه لا يصح 
في كل موضع من السورتين إلا ما وقع به التعقيب به» فلا يناسب آية القلم ما 
أعقبت به آية سورة التطفيف ولا آية التطفيف ما أعقبت به آية سورة القلم. 
وأن كل آية منها أعقبت بما هو مناسب لا يلائم غيره» والله أعلم . 


HA 


)١(‏ في (أ) و(ب): [النعم]. 


EEE‏ رما يار ول سَاعِرٍ قَليلا ما ومون () ولا بقولٍ كاهن قَليلا م 
درون €6 [الحاقة] . 

للسائل أن يسأل عن الوجه في نفي الإيمان عنهم عقب تنزيه ما جاء به 
من القرآن عن أن يكون شعرًا ونفي التذكر عنهم عقب تنزيهه”"' عن أن يكون 
من قبيل قول الكهان؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن نفي كون القرآن من أقوال الكهنة 
أمر لا يحتاج إلى كبير نظر ولا استعمال طول فكرء بل يوصل إلى ذلك بأدنى 
التفات» فناسب هذا نفي التذكرء وأما تنزيهه عن إلحاقه بقبيل الشعر وما يرجع 
إلى نحو ذلك من أقوال الخطباء وأسجاعهم؛ فقد توهم الجاحد الظلوم 
المتعامي عن النظر وصرف التفكر إلى تدبره والإصغاء إلى سماعه» المترامي 
إلى التعلق بأدنى شبهة يستريح إليها رجوعه إلى ذلك. فناسب هذا نفي 
التصديق لأنه إنما يكون عن ركون إلى نظر وتفكرء فجاء كل على ما يناسب» 
والله أعلم . 


HA 


)١(‏ في () و(ب): [تنزيل]» وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 


- وقد تقدم ما في سورة المعارج . 


ل وقوله فى سورة نوح عب : #ولا ١‏ زد الاين ل صللا 0 4 [نوح]» 
وبعده ور د الین إل با 409 انوح]. 

للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما دعا به نوح ييل على قومه في 
الموضعين؟ 

والجواب عن ذلك: أن نوخا تل لما ذكر أولا في إخبار الله سبحانه 
عنه عصيان قومه له وقولهم: للا درن الځ [نوح: ۲۳]؛ أي: لا تتركوها 
وا را وكا ولا سرا [نوح: ۲۳] إلى قوله: وید سرا كيرا [نوح: .]۲١‏ 
أردف هذا بما يناسبه من الدعاء في زيادة ضلالهم» ولم يدع هنا بهلاكهم. 

وأما الآية ا فتقدمها دعاؤه 2 بهلاكهم وأخذهم في قوله: رب 
لا ڌر عل ارش من بن الكفرن يادا ©)» [نوح]ء فأتبع ذلك بما يناسب فقال: 


ظِينَ إِلّا با @4 أي : هلاكًا. 


HA 


ر 4 1 


و ولا زد الظامين 


E ><‏ عم التب كلا بور عل نیو َا @4 [الجن]. 


للسائل أن يسأل عن قوله تعالى: عل عَببدء. بإعادة الظاهر مضافًا 


إلى الضميرء هل ذلك من قبيل ما تكرره العرب لتفخيم الأمر وتعظيمه؟ كما 
قال قائلهي"'' : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

وقال تعالى: اة () ما الاه © وا أدرَيكَ ما اة (2)» [الحاقة]ء 
وقال تعالى: ##االْقَارعَةٌ 9© ما الْقَارعَهُ 9© وما أدرينك ما قرعا ©4 
[القارعة]» فيكون قوله: عل عَببدء واقعًا موقع: «عليه»» وتكون الآية على 
هذا مثل قوله: #ثل لا يعار مَن في السَّموتِ وَالْأَيْضٍ اليب إلا اسم [النمل: 10] 
وما ورد من مثله وهو الذي يقتضيه قوله تعالى في مطلع هذه الآية: #عدلم 
لْعَيِّيٍ»#» فلا يكون بين الآي الواردة في هذا المعنى خلاف» ويكون مجمل 
جميعها على العموم؟ أم يراد بهذه (الآية) خصوص لم يرد بسواها من الآي 
الأخر وإن كان داخلا تحت عموم تلك الآي؟ 

والجواب. والله أعلم: أن هذه الآية مراد بها خصوص ما انفرد سبحانه 
بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه ولا يظهر سبحانه عليه إلا من ارتضاه من 
رسله مع سلوك الرصد من الملائكة بين يديه ومن خلفه حفظا لغيبه تعالى من 
مسترق سمع أو مستطلعء فهذا غيب لا سبيل لأحد من الخلق إليه على 
مقتضى الآية؛ لا بتكهن ولا تنجيم ولا زجر ولا غير ذلك» وهو كوقوع الساعة 


() البيت من الخفيف» وهو لسوادة بن عدي . (الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» .)57/١‏ 


وسوادة بن عدي تقدمت ترجمته . 


ECE‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وتجليها لوقتهاء إلى غيرها من غيوب استأثر سبحانه بهاء ولم يعلم أحدا 
بشيء منها ماهية فيتشوف مخلوق إلى تعرف وقت شيء منها أو كيفية ظهور أو 
غاية» إذ لولا الإخبار الصدق بماهية الساعة لما وقع لأحد من العالم تشوف 
إلى تعرف قيامها ولا كنا لنعلم ما الساعة» وإذا لم نعلم ماهية مغيب ما لم 
نتشوف إلى تعرف ما هو تابع للماهية» فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى 
أوهم كلام بعض الجلة أن المراد بهذا الغيب الذي استأثر سبحانه بعلمه إنما 
هو علم الساعة» وأن ما سواها يمكن الوصول إليه بالكهانة والتنجيم والإلهام 
وغير ذلك» ولو أن هذا القائل أراد ظاهر ما يسبق من كلامه لما سلم له؛ لأنه 
لو لم نسمع باسم الساعة لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع يسمى بهذا 
الاسم فالذي يجب أن يفهم عن هذا القائل أنه يريد أن لله غيوبًا لا تحصى 
لا يظهر عليها أحدًا من خلقه على مقتضى هذه الآية الخاصة بهذا المعنى 
المجردة له» ومن نحو هذا ما يشير إليه قوله تعالى: #ولا يُحِطُونَ هنو مِنْ 
يب إل بنا سا [البقرة: ]٠٠١‏ وإذا أظهر تعالى شيئًا من هذا الغيب فإنما 
يدركه الخلق أو من شاء الله منهم بعد ظهوره وكيانه» فيعلم إذ ذاك» وقد كان 
هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن خلقه لم يعلم أحد من الخلق له ماهية 
إلا بعد ظهوره» وما غاب عن الخلق أكثر. هذا والله أعلم ‏ هو المراد بهذا 
الغيب المذكور هناء وعليه يحمل ما قدم عما ذكر وإن أوهم من حيث حصر 
التمثيل أنه غيب الساعة خاصة» وهو ولا بد لم يرد ذلك وإنما أراد غيب 
الساعة وما كان مثله مما لم تذكر له ماهية» فلم يكن التمثيل كما تقدم إلا بما 
أعلمنا بماهيته فصح السؤال عنه. 


وأما أمر الساعة فهذا ‏ والله أعلم ‏ ما يمكن أن يقال: إنه الذي تجردت 
له آية سورة الجن» وأما الوارد في قوله تعالى: #قل لا يَحَلَمُ مَن في السَّمْواتٍ 
والارّض الف إل ا [النمل: 565] وما ورد من مثله فليس بخاص بل هو عام 
على إطلاقه وعمومه» ومصرف المنع إلى الإحاطة والاستيفاء والتيقن وحصر 
جزئيات المعلومات» فلا يعلم ذلك علم استيفاء وإحاطة إلا الله. فهو الذي 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عدداء ثم لا يمتنع إظهاره سبحانه من 


شاء من خلقه من غير الرسل على ما شاء مما أشير إليه ولا يتجزأ ما 
أطلعهم''' عليه مما عنده سبحانه» ويدخل تحت هذا العموم العلم الذي استأثر 
سبحانه بعلمه وانفرد به دون خلقه» إلا أن حكم ذلك على ما تقدم وتقررء 
ومن نحو العموم الواقع هنا قوله تعالى: وله ملك لسوت وَالْأَرضٍ؟ [الجاثية: 
۷ فهذا كقوله: وله عيب سمت وَالْارَضٍ وله برجم لاد كلد [هود: 
17]» فملك السماوات والأرض له سبحانه لا شريك له في ذلك» ثم قد قال 
تعالى: فل لهد ميك الم نو المت من تاه وبرع المت مسن 415 
[آل عمران: »]۲١‏ وأعلمنا سبحانه أن نبيه سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» وأتاه الله ذلك» وليس ما أوتيه هذا النبي الكريم ية جزءًا له نسبة إلى 
ملك الله تعالى» ولا يمكن توهم ذلك. وإذا كان ما أوتي سليمان #4 هذا 
حاله فكيف ما أوتيه غيره مما لا يبلغ معشار ما أوتيه سليمان #4؟ فكذا 
الأمر في الغيب» فلا يعلم غيب السماوات والأرض على ما هو علم إحاطة 
وتفصيل إلا هو سبحانه» يطلع من يشاء من خلقه على ما شاء من ذلك» ولا 
يتجزأ ما أطلع عليه الكل من نبي ومن سواه مما لم يطلعهم عليه» ثم إن ما 
عند من سوى الأنبياء والمصطفين من العباد لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك» فإذا لم 
يكن علمهم علم تيقن وتحقيق فإطلاق اسم العلم عليه مجازء بل هو ظن وإن 
قوي إذ لم يصحبه اليقين ولا الاستيفاء ولا الإحاطة بالجزئيات فالمتصف به 
ليس بعالم غيب على الحقيقة» وبهذه الصفة القاصرة هو العلم الموجود عند 
الكهان وغيرهم ممن لم يستمد من الوحي وما تسلمه الشريعة» فنفي الاتصاف 
بعلم الغيب عمن عري عن التيقن أو من لم يحط علمه بجزئيات ما يعلمه ولم 
يستوفه وجه واضح› والإطلاق بأنه ليس عالمًا بالغيب إطلاق صحيح.ء ثم إن 
القول بأنه مخبر بغيب وبعض تفاصيل عن مغيبات غير معارض ولا متناقض» 
فلا يلزم على ذلك اعتراض بعلم شق وسطيح” ' وما أخبرا به؛ لأنهما وإن 


210 في () و(ب): [أطلعتم]» وهر ظا وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم . 
(۲) شق وسطيح: كاهنان كانا في الجاهلية. 


و ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


کا 
أخبرا بعجائب وتفاصيل فقد فاتهما غير ذلك من جزئيات في معلومهما الذي 
أخبرا به لم يخبرا بها ولا أحاطا بعلمها. وكذا غيرهما من الكهان 
والمنجمين» فقد وضح محمل آيات العموم. 
وأما آية سورة الجن فمحملها على الخصوص كما تقدم» ومما يزيد ذلك 
وضوحًا ويعضد ما قدمنا من المفهوم في الضربين أن الله سبحانه لما ذكر 
المغيبات الخمس فقال: لن الله عنده ملم السام ويار الْعَيْتَ ومر ما في 
الْأَرََام» [لقمان: 4"] إلى آخرها أفرد علم الساعة بقوله: لن له عند ولم 
ألسَاعة4» وعبارة: «عند» تقتضي بوضعها خصوصًا وقربًا وتمكتاء وكذا أورد 
تعالى هذا الإخبار حيث تكرر قال تعالى: يلوك عن لاع يان مستا فل َم 
مها عند رى [الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى بعد: فل إِنَمَا مِلْمْها عِندَ أ 
[الأعراف: ۱۸۷]» وقال تعالى: وقول می هدا الود إن ك صَيِقِنَ © فل للم 
ألم عِندَ آله َا أا َديرٌ بين (©» [الملك]ء» فجرى هذا الإخبار مقيدًا 
بعبارة «عند» حيث تكرر ولم يشترك معها في آية لقمان ما ذكر بعدها في 
الدخول تحت حكم «عند» وما تقتضيه من الخصوص؟ بل قال تعالى: 
ورف الف وه عا فى اة إلى ابوه :فمقصيل هذا الاعبان 
والتفصيل في نظم الآية يفهم منع التساوي» ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات 
في تركيب الألفاظ يؤدي إلى عدم فهم ما انتظم منها . 
ا 
إلى ما بعد مفصولا عن حكم «عند» ليفهم التكرارء إذ المعلوم أن تكرّر نزول 
الغيث ‏ مهما كانت الحاجة إليه - هو عين الإنعام والإحسان إلى العباد» فلهذا 
ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو لفظ المستقبل من الفعل» فأحرز بذلك هذا 
الإنعام العظيم والتذكير به» فهو كالوارد في قوله تعالى: #«##إإِنًا سرا مال مع 
بحن لمي اشرات €6 [ص] (ولم يقل)"'': مسبحات» وقال تعالى: او 
رأ إل لطر فوقهم صقب وقبضن [الملك: »]١5‏ وهذا كثير فلإحرازه ورد 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 


سو لطن ي 
79 3ت o — o‏ ي 
تفصيل الإخبار. قلت: قصد هذا المعنى بين الإمكان وإحراز عند ما تقتضيه 
من معناها كذلك» ولا تعارض بين المقصدين» والإيجاز مقتض حصول 
المعنيين › فجىء بما يحرزهما بأوجز لفظ وأبلغ عبارة. والله أعلم . 

فإن قلت : فإن التعبير باعند» قد ورد في ذكر ما ورد من الضرب العام 
من الغيب قال تعالى: دة مَمَايِحُ الْمَبَبِ لا يعْلَمَمَاً إلا هو [الأنعام: 09]ء 
وهي استعارة عبر بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد بالمفاتح إلى 
المغيب عن الإنسان مما لا يصل إليه من ليست عنده مفاتحه» وقد دخل ذلك 
تحت حكم «عند) ومقتضاها من الاختصاصء مع أن الآية لم يرد فيها 
خصوص على علم الساعة على ما تقدم. 

فالجواب: أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحًا؛ إذ قد تبين قبل أن المراد 
من ذكر الغيب فى كتاب الله ضربان: أحدهما خاص: وهو المراد فى سورة 
الجن وأنه لا مطمع لأحد من الخلق في الوصول إلى شيء منه على ما مر في 
ذكر الآية» والثاني: عام على ما تقدم والوصول إلى علمه علم استيفاء وحصر 
بجزئياته مقدرًا وغاية وتيقئًا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع» فهو لاحق من 
هذه الجهة بخصوص الضرب الأول» فلا يحيط بعلمه على ما تبين إلا الله 
تعالى» فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول تحت حكم «عند» 
وهو المراد بهذه الأية» ألا ترى أنها مفصحة بذلك فى قوله تعالى: «#ويَعارُ ما 
ف الي وار وما سَسَقُط من َة إلا يَمَلمها ولا حَبَةَ في ظَلْمتٍ الْرْضٍ و 
رطب ولا بابس إلا في كت مين 46 [الأنعام]» فقد وفت هذه الآية بتفاصيل 
المغيبات وحصرها والإحاطة بها بكل جهاتها ولا يعلمها على ذلك إلا الله 
سبحانه . 

ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: وقع في 
التفسير المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب اه بعد تقرير مفهوم 
آية سورة الجن وأن المراد بها ما تقدم من التخصيص› فقال في رده على 
الزمخشري› ومن قال بقوله فى إنكار كرامات الأولياء واستجراره مع ذلك 
إنكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى هذاء ودعواه أن هذا نص القرآن تعلقًا 


_- 2 مالاك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
بهذه الآية'''» فقال أبو الفضل ردًا على من ذكرت: واعلم أنه لا بد من القطع 
بأن ليس مراد الله من هذه الآية أنه لا يطلع أحدًا على شيء من المغيبات إلا 
الرسل» بدليل ما ثبت من الأخبار القريبة من التواتر أن شقًا“ وسطيجًحا”" 
كانا كاهنين» وإخبارهما بظهور نبينا محمد يد (وتعيين زمانه» وشهرتهما 
بهذا العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا كَل فثبت أنه تعالى 
قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل. ودليل ثان وهو أن جميع أرباب 
الملل والأديان مطبقون على صحة التعبير» وأن المعبّر يخبر عن وقوع الأشياء 
الآتية في المستقبل فتقع كما أخبر. ودليل ثالث: وهو أن الكاهنة البغدادية 
التي نقلها السلطان سنجر بن ملكشاه”*' من بغداد إلى خراسان سألها عن 


.)5137/54( الكشاف» الزمخشري» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) شق الكاهن (ت نحو هه ق.ه - نحو ۷۳٥م):‏ هو شق بن صعب بن يشكر بن رهم 
القسري البجلى الأنماري الأزدي» كاهن جاهلى» من عجائب المخلوقات» وهو من 
معاصري سطيح (الكاهن أيضًا) وكانا يستدعيان أحيانًا للاستشارة» أو تفسير بعض 
الأحلام» وعاش شق إلى ما بعد ولادة النبي يل فيما يقال» وقد عمر طويلاء 
ويذكرون أنه كان نصف إنسان» له يد واحدة» ورجل واحدة وعين واحدة» وقال ابن 
حزم: إن له نسلاء اشتهر منه في العصر المرواني (خالد) و(أسد) القسريان» وكان 
أولهما أمير العراقين لهشام بن عبد الملك» والثاني والي خراسان. (الأعلام» 
الزركلي› مرجع سابق» ۳/ .)١177٠١‏ 

ذو سطيح الكاهن (ت ٥۲‏ ق.ه ‏ ۲م( : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن 
الذئب» من بني مازن» من الأزد» كاهن جاهلي غساني» من المعمرين» يعرف 
بسطيح» كان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه» حتى أن عبد المطلب بن هاشم 
على جلالة قدره في أيامه - رضي به حكمًا بينه وبين جماعة من قيس عيلان» في 
خلاف على ماء بالطائف» كانوا يقولون إنه لهم» وكان يضرب المثل بجودة رأيه» 
قال ابن الرومي : «تبدي له سر العيون كهانة يوحي بها رأي كرأي سطيح»» وقال 
الفيروز آبادي : سطيح» كاهن بني ذئب» ما كان فيه عظم سوى رأسهء وزاد الزبيدى : 
كان أبدًا منبسطا منسطحًا على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود» ويقال: كان يطوى 
كما تطوى الحصيرة ويتكلم بكل أعجوبة» وهو من أهل الجابية» من مشارف الشام» 
ومات فيها بعد مولد النبي ية بقليل» وكان الناس يأتونه فيقولون: جئناك بأمر؟ فما 
هو؟ فيجيبهم على ما في أنفسهم. (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» / .)١5‏ 

(4:) السلطان سنجر السلجوقي (ت0050ه): هو أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب - 


ه ۹ حب 
لاسلس در 


الأحوال الآتية في المستقبل» وذكر ما وقع على وفق إخبارها. قال 
أبو الفضل بن الخطيب: وإنا قد رأينا ناسا من المحققين في علوم الكلام 
والحكمة حكوا عنها أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة إخبارًا على سبيل التفصيل 
وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها. قال وبالغ أبو البركات”'' في كتاب 


(0010 


أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق؛ سلطان خراسان وغزنة وما وراء 
النهر» وخطب له بالعراقين وأذربيجان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر 
وربيعة والحرمين» وضربت السكة باسمه في الخافقين» وتلقب بالسلطان الأعظم معز 
الدين» كان من أعظم الملوك همة» وأكثرهم عطاءء ذكر عنه أنه اصطبح خمسة أيام 
متوالية ذهب في الجود بها كل مذهب› فبلغ ما وهبه من العين سبعمائة آلف دينارء 
غير ما أنعم من الخيل والخلع والأثاث وغير ذلك». واجتمع عنده من الجوهر ألف 
وثلاثون رطلاء ولم يسمع عند أحد من الملوك بمثل هذا ولا بما يقاربه» ولم يزل 
أمره في ازدياد وسعادته في الترقي إلى أن ظهرت عليه الأغز - وهم طائفة من الترك - 
في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وهي واقعة مشهورة استشهد فيها الفقيه محمد بن 
يحيى» وكسروه وانحل نظام ملکه» وملكوا نيسابور وقتلوا فيها خلقًا لا يحصى عدده» 
وأسروا السلطان سنجرء وأقام في أسرهم مقدار خمس سنين» وتغلب خوارزم شاه 
على مدينة مرو» وتفرقت مملكة خراسانء ثم إن سنجر أفلت من الأسر وعاد إلى 
خراسان وجمع إليه أطرافه بمروء وكاد يعود إلى ملكهء فأدركه أجلهء وكانت ولادته 
يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة بظاهر مدينة سنجارء 
ولذلك سمي سنجر» فإن والده السلطان ملكشاه لما اجتاز بديار ربيعة ونزل على 
سنجار جاءه هذا الولدء فقالوا: ما نسميه فقال: سموه سنجرء وأخذ هذا الاسم من 
اسم المدينة» وتولى المملكة في سنة تسعين وأربعمائة نيابة عن أخيه بركياروق» ثم 
استقل بالسلطنة في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة. وتوفي يوم الإئنين رابع عشر شهر 
ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة بمروء ودفن بها بعد خلاصه من الأسرء 
وانقطع بموته استبداد الملوك السلجوقية بخراسان» واستولى على أكثر مملكته خوارزم 
شاه أتسز بن محمد بن أنوشتكين رحمه الله تعالى» وهو جد السلطان محمد بن تكش 
خوارزم شاه» فسبحان من لا يزول ملكه. وذكر ابن الأزرق الفارقي في تاريخه أنه 
مات سنة خمس وخمسين وخمسماتثة» والله أعلم بذلك» وقال غيره: توفي في 
جمادى الآخرة من السنة» وقطعت الخطبة ببغداد للسلجوقية عند وصول خبر وفاته في 
أيام المقتفي لأمر الله وكتب إلى بلاد الجزيرة الفراتية والشام بقطع الخطبة في هذه 
السنة» والله أعلم. (وفيات الأعيان» ابن خلکان» مرجع سابق» »٤۲۷/۲‏ 558). 

أبو البركات بن ملكان ٤٥٤(‏ ۔ ٥٤۷‏ ھ/ ٠١57‏ 575١1م):‏ هو أبو بركات بن ملكان» 
طبيب» فيلسوف» كان حيا في سنة (/0841ه)» وعاش تسعين سنة شمسية» له تصانيف 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


a 


کال 
المعتبر في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها ودين دين يه سحي 
تيقنت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخبارًا مطابقًا. ودليل رابع: آنا شاهدنا 
أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصًا بالأولياء بل قد يوجد في 
السحرة من يكون كذلك» ونرى الأخبار النجومية قد تكون مطابقة موافقة 
للأمور وإن كانوا قد يكذبون في كثير منهاء وإذا كان ذلك مشاهدًا محسوسًا. 
فالقول بأن القرآن مما يدل على خلافه مما يجر إلى الطعن في القرآن وذلك 
باطل» فعلمنا أن الأولى الصحيح ما ذكرناه» والله أعلم. 

ونشير إلى ما قدم قبل كلامه هذا وهو أن قوله تعالى: #إعل عبد 
[الجن: 1١١‏ ليس فيه عموم» فيكفي في مقتضاه ألا يطلع سبحانه ولا يظهر خلقه 
على غيب واحد من غيوبه» فيحمل على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد من 
الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحدء فلا يبقى في الآية دلالة على أنه 
لا يظهر شيئًا من الغيوب لأحد. ويؤكد هذا التأويل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الآية عقب قوله: فل إن آرت أكْرِبُ مَا نوعَدُونَ آم بجَعَلُ له رن أَمَدَا ©4 
[الجن]؛ يعني: وقوع القيامة» فإنه من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد 
بالجملة» فقوله: لعل عيبو لفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به إرادة 
غيب واحد» وأما العموم فليس في الآية لفظ يدل عليه. انتهى معنى كلام 
أبي الفضل ّل وقد تحصل مضمنه فيما تقدم بأوفى مما أوردنا من كلامه. 

فإن قلت: قد تبين ما بين الضربين من العموم والخصوص» واتضحت 
الحال فيهماء فما وجه انتظام ما ورد في آية لقمان مع ذكر الساعة» وظاهر ما 
تقدم من التأويل حاكم بالفرق» وإن أمر الساعة يخالف بخصوصه ما ذكر معها 
من الأربع» والحديث الصحيح''' قد ورد على مقتضى ظاهر الآية حين 


لک 


= كثيرة» منها: كتاب المعتبر» وكتاب النفس . (معجم المؤلفين» عمر كحالة» دار إحياء 
التراث العربي› بيروت» ”57/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبى عن 
الإيمان» حديث رقم (00). ومسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: الإيمان ما 
هو وبيان خصاله» حديث رقم .)٠١5(‏ 


ود 


ص ڪڪ 0 
ذكر 44# مجيبًا للسائل فأتبع بقوله: «في خمس لا يعلمهن إلا الله»» وذلك 
ملحق لهذه الأربع» بحكم الساعة في خصوص غيبها؟ 


فأقول» وأسأل الله توفيقه: إن الحديث الصحيح مشير إلى هذه الغيوب» 
وأنها في استعلامها والاطلاع على ما يشاء تعالى أن يطلع عليه منها ليست 
على منهج واحدء ألا ترى أن منها أمورًا يعظم موقعها في العالم ويعم 
ويخص"''' كتقلب الدهور والدول وتغير الحالات التي تعم وما يرجع إلى هذاء 
وهذه هي المرادة بحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي» قال: «بينما 
رسول الله ية جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال 
رسول الله ة: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا : 
كنا نقول: يموت عظيم أو یولد عظيمء فقال رسول الله : «فإنه لا يرمى به 
لموت واحد ولا لحياته» ولكنّ ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش» وسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ 
التسبيح إلى هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة : 
ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر آهل 
السماء الدنياء وتختطف الشياطين السمع فيرمون ‏ يعني : بالشهب - فيقذفونه 


ع6 م ع ب ٠ ٠: ٠‏ ) ( 
إلى أوليائهم. فما جاؤوا به على وجه حق» ولكنهم بحرفونه ويزيدون»”'). 


كما 


وفى حديث أبى هريرة الذي خرجه البخاري» وهو أن نبى الله ي قال : 
«إذا تضى الله الأمر ۴ السماء ضربت (الملائكة) بأجنحتها خضعانًا لقوله ؛ 
كأنه سلسلة على صفوانء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
الذي قال الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه» فيسمع 
الكلمة ويلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على 
)١(‏ في (أ) و(ب): [ولا يخص]. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 
حديث رقم (60466). 


— 0 مالاك ا لتاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 
وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء"''. 


قلت: وهذان الحديثان وما ورد من مثلهما معرفة بقضايا ترتج لها 
السماوات السبع وتستطلعها الملائكة عن غيرهم» أما ما يتكرر في عالم الغيب 
من الكون والفسادء من متوالي إيجاد الآحاد» وتكرر نزول الأمطار. وشبه 
ذلك». فلا يستطلعها من الملائكة إلا آحاد وكلوا بهاء وإن تكاثروا عددّاء 
فليس ذلك كالمتقدم في الحديثين لعظيم عمومه» من ذلك حديث ابن مسعود: 
ببح مسرا يمسوم لي اوور يا يكون 


مضغة )› إلى قوله گی الحديث: أذكر أم انش أشقى د الحديث» وكما 
أشار إليه حديث Eg Cosi ١‏ «اسق حديقة فلان»» إلى ما 


يرجع إلى هذا القبيل» ولا توقف فى أن أربعة الغيوب المذكورة مع الساعة فى 

سورة لقمان راجعة إلى قبيل ما ذكرناء وذلك كله ليبس من تلك المقدورات 

العامة» بل هى بالنسبة إلى تلك جزئيات يعلمها من وَكُل بها من الملائكة» 

ولا يستخبرها أهل السماوات» ولا تترصدها الشياطين ترصد تلك القضايا 

العامة وصحيح الحديث قاض بالفرق البين 
فأشارت الآيات الأربع والأحاديث المشار إليها إلى أن هذا الضرب من 
المغيبات كأنها تلى فى حالها الغيبى ما ذكر معها من أمر الساعةء وللساعة 

010( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب : التفسير» باب : قوله: # إلا من ا رق ساق أَلمَمع أله 
شاب ِن @4 [الحجر]» حديث رقم (1٠/اة).‏ 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحة » كتاب : أحاديث الأنبياءء باب : خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته» حديث رقم (TTY)‏ . ومسلم في صحيحه» كتاب: القدرء باب: كيفية 
الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. حديث رقم (1۳). 

)۳( في () و(ب): بياض . 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: الزهد والرقائق» باب: الصدقة في المساكين› 
حديث رقم 550 . 


ا 
خصوص ما تقتضيه «عند» كما تقدمء فهذا ‏ والله أعلم ‏ وجه انتظام هذه 
الغيوب الأربعة مع ذكر الساعة» وتحصل بهذا الاعتبار تفصيل الغيوب إلى عام 
وخاص وخاص من ذلك الخاص» وهذا الخاص الأخير لا يعلمه مطلقًا إلا 
المنفرد بعلمه سبحانه» ثم لا يحيط بالضربين قبله على ما أشير إليه من تفصيل 
أحكامها على الاستيفاء والإحاطة والحصر إلا هو سبحانهء وأنه تعالى المنفرد 
بكل الغيوب» ولا يعلمها أحد على ما هي عنده كما وضح قبل وتبين» ولم 
يبق للطاعنين مدخل ولا على حال. 

وأما تخصيص آية سورة الجن بما ورد فيها فوجه ذلك - والله أعلم ‏ إما 
لما تقدم من قول الجن في إخبار الله تعالى عنهم: «لوآتا لمستا السّمَآء هَوَمِدَسَهَا 
هه شهابا يَصَدَا ل6 [الجن]ء فلما تقدم هذا من قولهم وإخبارهم عما كانت 
الحال عليه قبل بعثة رسول الله وء وأن في ذلك من قولهم واطلاعهم على 
الغيوب أو الكثير منهاء أعلم تعالى أن من الغيب ما ليس لهم ولا لغيرهم 
بحن فى الاح الوا راي ا ا الل ماري دتمم 
ومن سواهم عما انفرد بعلمه سبحانه وحكم أن لا يطلع عليه أحدًا من خلقه. 
فهذا وجه ورود هذه الآية هناء وهنا انتهى ما ألهم الله تعالى إليه في هذه الآية 
مما تعرض إليه الإمام أبو الفضل ك وبسطناه بما يدفع ما يوهمه موجز 
كلامه في التمثيل للغيب المخصوص» فبسطته بما أرجو أنه مراده ودافع لما 
يعترض عليه فيه حين أجمل في إغفاله توجيه تخصيص الغيوب الأربعة بذكرها 
مع غيب الساعة في سورة لقمان ووجه اختصاص سورة الجن بالوارد فيها. 
وأتيت في ذلك بما ألهم الله سبحانه إليه» وأرجو أنه شاف إن شاء الله» وإن 
تَحَمّل غفلة أو سهوًا فأسأل الله عفوه في ذلك» وعذري أني لم أجد في ذلك 
من تعرض لشيء من هذا إلا ما قدمت ذكره مع إشكال الأمر في ذلك 
والله سبحانه أعلم بما أراد. 


)١(‏ ورد بهامش (ب). 


م | اوس 17 
سيوك لديل و اكير 
9 کر ت ت 


E +‏ ا اترڈ © ب آ4 المزسل: ٢ ١‏ 
إلى ما بعده» وقال في أول سورة المدثر تلوها : يا الس 9© ف ذذ 409 
[المدثر] إلى ما بعده. 

للسائل أن يسأل عما ورد في هاتين السورتين من تسميته بيه في الأولى : 
بالمزمل» وفي الثانية: بالمدثر؟ وأمره في الأولى بقيام الليل وما أعقب به 
ذلك. وفي الثانية بإنذار الخلق ودعائهم إلى الله» ما وجه هذا التخصيص في 
السورتين بما ذكرنا من التسمية والأمر؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم : أن الله سبحانه أمرنا في كتابه العزيز بتعزير 
نبينا كك وتوقيره» ونهانا أن نجري في خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالى : 
بولا جَمَنُوأْ خصة الول بينم كَدمَك بعكم بعصا [النور: »]٦۳‏ وجرى 
المسلمون بتوفيق الله على ذلك في دعائهم إياه: يا رسول الله ية يا نبي الله» غير 
رافعي أصواتهم في ندائه ودعائه على مقتضى أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد 
علم من حالهم في ذلك أن السيد إذا خاطب عبده متلطفًا به ومشيرًا إلى مكانته لديه 
أو قصد تأنيسه» خاطبه باسم يشتقه من حال أو صفة يكون العبد عليهاء ويعدل 
عن معروف اسميته ليريه مكانته ويظهر كريم تحفیه به وعظيم تلطفه؛ كقول نبينا ككل 
لعليّ وه في قضيته المعلومة» وقد وجده نائمّاء وقد أثر التراب في جنبه: «قم 
أبا تراب»”''. فعلى ذلك جرى الوارد في ندائه يه في هاتين السورتين بالمزمل 
والمدثر. وخصت هاتان السورتان بهما لبنائهما على ما ابتدئ به كك . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الاستئذان» باب: القائلة في المسجد» حديث 
رقم (۲۸۰). 


¬ 


َو دريل و لكر - 
فأما تعقيب كل من الاسمين في السورتين لما أعقب به فعلى مقتضى كل 
واحدة من السورتين وما يُنِيتا"'' عليه أما الأولى فمبناها على أوامر من جليل 
أعمال الطاعات مما يزلف عند الله سبحانه» من قيام الليل» وترتيل القرآن» 
والتجلد والتحمل لتلقي أوامر الكتاب ونواهيه المفهوم في قوله تعالى: «إنّ 
تلت عك قو تيلا 4©2 [المزمل]ء والأمر بذكر اسمه تعالى تضرعًا وسؤالاء 
والتبتل إليه سبحانه» واعتماده تعالى وكيلاء والصبر على قول الضالين من 
الكفارء والأمر بجميل هجرهم» فهذه أمور ثمانية بين صريح ومكنى. وأما 
سورة المدثر فمتضمنها من الأوامر دون ما في السورة قبلها عددّاء وليس 
أكثرها من نمط تلك الأوامرء وهي مع ذلك أوامر أولية في الأكثر» فنوسب 
بين تلك الأوامر العلية من سورة المزمل وبين ما تقدمها في الترتيب الثابت من 
قوله تعالى في سورة الجن: عم الْمَيبِ قلا يُظهِرٌ عل عيبو لَعَدَا © إلا من 
أَرَتضَئْ من رسُولٍ» [الجن: 25١‏ ۲۷] ليعلم نبينا بي أنه إمام المرتضين من أولئك 
المصطفين بما خص يل من الأمر بقيام الليل والترتيل وجليل التلقي والامتثال 
لما ألقي عليه اعتناء وتخصيصًا محفوظا فيه مشيرًا عليه من القول الثقيل» كما 
نوسب بين أمره 4 بالدعاء والإنذار والتأنيس فيمن أفرط تمردًا وعنادًا من 
عتاة الكفار حين قيل لنبينا ية تهديدًا لعدوه وإعلامًا بما يعقبه كفره: درن 
ومن علقت مدا 9 [المدثر] إلى قوله: #مَانَهِقك صدا €6 [المدثراء 
وقوله: طمَأْمْلِهِ سَثَرَ )4 [المدثر]ء فحصل من مجموع متقدم الإنذار والإعلام 
بعاقبة المعاندين من الكفار ما تحصل من قوله تعالى في سورة الغاشية تعريفًا 
لنبينا :ندر لما أت مَدَكرٌ 69 لست بهم بممَيّطر 409 [الغاشية]ء 
وانتظم أول [هذا]'' الكلام العلئّ وآخره أجل انتظام» وورد كل على ما 
یجب» ولا يلائم غيره» والله سبحانه أعلم بما أراد. 
111٠‏ قوله تعالى: #إِنَّدٌ فَكرَ ودر (©) كَمِيِلَ ين 
َد 69 م فل كف َدَرَ €6 [المدثر] . 


)١(‏ في (د) و(ف): [بنينا]» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


والجواب» والله أعلم: أن قوله: ##إنَهه كر دد ()» إخبار عن حال 
الوليد المنزل فيه هذا حين قال لقريش: إن الناس يريدون الموسم فليكن 
قولكم في محمد واحدّاء وفكر في أقرب ما يمكن أن تستمال به العرب 
وتصدق قريشًاء ورأى الوليد أنهم مكذبون بأول نظر إن قالوا: إنه شاعر 
مجنون أو كاهن أو ساحر» ووافقته قريش لوضوح ذلك من أمره تله مع 
تصميمهم على عناده» وبهذا أنسه تعالى في قوله: هم لا یکزبونت ولک 
لظبِتَ ات آله يجْحَدُونَ )€ [الأنعام]. وروي أن الوليد قال لبني مخزوم: 
والله لقد سمعت من محمد كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء 
إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه 
ليعلو ولا يعلى. ولما كلم قريشا في شأنه ي قال لهم: «تزعمون أن محمدًا 
لمجنون فهل رأيتموه يخرق؟ وتقولون: إنه كاهن فهل رأيتموه قط يتكهن؟ 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرًا قط؟ وتزعمون أنه كذاب فهل 
جربتم عليه شيئًا من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: اللَّهُمّ لا. وعلى هذا من 
كلام الوليد ورد الوارد بما جاء بطريقة ما تعجب العرب من مثله من قوله: 
انه هَكْرَ ودد ©) فيل كف َدَرَ 409 [المدثر]ء كما تقول (العرب): قاتله (الله) 
ما أشعره» لا يريدون دعاء على من يقولون له ذلك» وإنما يقولون متعجبين › 
وإنما نزل القرآن بلسانهم» فقوله: نَل كف مدد #6 مناط بمن يصح منه 
التعجب» والله سبحانه متعال عن ذلك» وكأن قد قيل لهم: هذا مما تتعجبون 
منه وتقولون هذا الكلام» فقوله تعالى: إل ذَكْرَ ودد 49 إخبار عن حال 
الوليد وتفكره فيما يقول وتقديره ما يرد عليه إذ قال بأنه #4 شاعر أو مجنون 
أو غير ذلك مما رموه به» وأنهم مكذبون في كل ما يرومون رميه به من ذلك 
لبيان حاله َل وقوله: نفل كف قَدَرَ 409 تعجب عن إصابته في نفي 
الجنون والتكهن والشعر عنه بيه في قوله: لقد سمعت من محمد كلامًا ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن» فصدق تقديره في هذا لو أتم الله له 


سار وار 


cael 


الأمر. فالأول: إخبار أعني قوله: إن مَك ودر €6 والثاني: تعجب عن 
إصابة تقديره بعد [الفكر]"" وهو قوله: فمل كف دد ©4. والثالث: وهو 
قوله: 2 فل كت هَدَرَ » [المدثر] تأكيد للتعجب من حاله في تحويمه لولا 
سابقة : سايق صَعُودا 09)» [المدثر]"» والسابقة هي التي حملته على إدباره 
واستكباره فقال: إن هلآ إلا غرٌ بتر 69 [المدثر]ء فنكص على عقبيه لما 
سبق له بعد مقاربته وتحويمهء (وبإزاء) ما تقدم من مقاربته وتحويمه في تنزيهه 
النبي َيه عما رموه به ورد التعجب» وفي طي الكلام شديد توعده على كفره 
بعد أن تبين له الأمر فضل على علم» ومثل هذا التكرار استعظامًا للواقع 
موجود في فصيح كلامهم» ومنه قول الشاعر: 
ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

وجاء بشم لتحرز نية اعتناء بهذا المعطوف بها وأنه آكد من الأول 
فوضح وجه ورود ما يتوهم تكرارًا واستدعاء مقصود الكلام إياه» والله سبحانه 
أعلم . 


SS ر ا تمر مح عامل‎ 9 8 II 
© تيرله تعالی : کا بل لا اوت الآآجْرَة‎ 53222 


ا 4 ع سر ر 4 ص مه 207 رە ص 4 سم 4 ر رصم برض 
كلا نهر تذكرة قن سا ذكرهء (00) وما يذكرون إلا أن يتا ال 
ميد 
5 5 1 9 5 1 2 ا ل | صل سل 
[المدثر: لام 65ل وقال فی سورة الرستال: إن هده ددره فمن ثا اذ 
ن 7 4 ت ص ج rd‏ ممع و 6 ا ره “ل سس سر ۳ 
إل ریب سبيلا 99) وما تَمَيُونَ إل أن بسا اة إِنَّ آله كان عَلِيمَا 1كا 


[الإنسان]. 


قوله: َه فى الأولى مذكرّاء وتأنيثه فى الثانية؟ 
والجواب: أن هذا مما لا إشكال فيه لأن المذكر به عظة أو موعظة وهو 


)١(‏ في () و(ب): [هذا الفكر]. 
(0) يبدأ من هنا نقص في (1)» ويتواصل حتى الآية الأولى من سورة القيامة. 
(۳) ورد بهامش (ب)» وزيد في هامش (ب): [وفي عبس أيضًا ڪل يته تذكرة 


ص ره 


س هك كر 49 . 


_- 227 ملا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
أيضًا وعظ وتنبيه. فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير» وتارة تراعي 
جهة التأنيث» فتحمل الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير» وهذا كثير؛ 
ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته كتابي [فمزقها]"'' فيسأل عن التأنيث في 
قوله: جاءته وفي قوله فمزقها فيقال: أليست بصحيفة» وقال تعالى: فمن 
جه موعظة من ريد انهه [البقرة: .]۲۷١‏ 

وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمراعى فيها موافقة ما اتصل بها 
للتناسب مع اتحاد المعنى» ألا ترى صحة بناء ما في آية الإنسان على ما في 
آية المدثر لو قيل في الكلام: إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى ربه سبيلا 
بتذكيره ما ذكر به» ثم اقتضت الفواصل المناسبة. ولما اكتنفت آية المدثر 
فواصل تكوّن في الوقف هاء من لدن قوله تعالى: #كَتَهُمَ حمر تفر © 
َرَت يِن ورم ©» [المدثر] إلى قوله: هو أهل الت وهل الخفرة 9©)* 
[المدثر] ناسبها قوله: من سأ دك 46 [المدثر]. وأما آية سورة الإنسان 
فما قبلها وما بعدها من الفواصل مستدع أيضًا ورود الهاء على ما وردت 
فقيل: #إفمن س اَذ إل ري سيبلا 409 [الإنسان] ليجري على ما تقدم في 
قوله تعالى: لإا كن نرا عك الْفرَانَ تيد €6 [الإنسان] وما بعد» ولم يكن 
ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله تعالى: ئس سا كر )4 . 
كما لا يناسب قوله تعالى: فس له اَذ إل ري سبي 09» ما ورد في 
سورة المدثرء فكل هذا لا إشكال فيه لرعي المناسبة وحصولها في كل من 
السورتين على أتم وجهء والله أعلم . 


HA 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


EE °‏ 9 يد نهذ © ت ار @ ون اقنش از @4 
[القيامة] . 
يسأل عن إعادة القمر في الفاصلتين؟ 
والحواب عنه: أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب تستعمل 
هذا فيما تقصد به التهويل والتعظيم» ومنه: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكررت الموت ثلاث مرات تعظيمًا لأمره. كما قال تعالى: قل هر بأ 
عَم © انم عَنْهُ مره ©)* [ص]ء وقد اجتمع في آية القيامة قصد التعظيم 
ورعي الأسجاع فتأكد الحامل على التكرير. وإذا تكرر أحد النيرين المراد 
اجتماعهما أغنى عن تكرر الآخرء وطلبت الفواصل منها ما يناسب فجاء على 
أتم وجه في البلاغة» والله أعلم . 
EE °‏ ترله تعالى: ارک لك اول €9 ثمّ أك لك اذك )€ [القيامة]. 
يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك؟ ويستجر من ذلك استدعاء اشتقاق 
اللفظ ومعناه. 
والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه لما تقدم وصف المجرم المكذب 
بقوله: ت سَنَدَّ لا صل (© کک كدب ل © م دعب إل اند بت ©4 
[القيامة] - أي: يختال في مشيته ويتبختر عضدا لتكذيبه وإغناء بكفره ‏ كان مظنة 
للتعريف بسوء عاقبته واستحقاقه العذاب فقيل: أل لك أل 4©9. فعدل 
بالكلام عن إخبار الغيبة إلى الخطاب تحكيما لاستحقاقه نيل الجزاء على 


6 الت من الخفيف وهو لسوادة بن عدي » وقد تقدم تحريجه . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


فعله» وهو كلام يقال لمستوجب الامتحان» جار مجرى الدعاء. 

وقد جعله بعضهم مقلوبًا من قولك: ويل» فهو على هذا من الدعاء 
بالويل» وكأن قد قيل للمخاطب به: أعظم الويل وأشده له» ويستجر التعجب 
الجاري من الدعاء» وكأن قد قيل في هذه الآية: الويل له ثم أشد الويل لهء 
فأكد بتكرير اللفظ إشعارًا بالأهلية والاستحقاق كما قالوا: ويلا له ويلا ويلا. 
وعطف بثم المقتضية رتبة في المعطوف بها وضرب تهمم واعتناء ليكون الدعاء 
ثانا للمولي به تأكيدًا أبلغ من الأولء وذلك من معنى «ثم» وهو هنا قائم مقام 
مهلة الزمان ليبلغ عندها (معه)"'' [الغاية] فيما قصد منه. 

ويبين المعنى المفهوم هنا من لفظة: «أولى» قوله تعالى في سورة القتال: 
لوبقو لذب اموا لوا نرت 7 6 اكت و کد و لقتال 
يت آلب فى فُلُويهم رض يظرُونَ لَك نَظرَ الْمَمْنِيَ عك بن اموب [محمد: 
٠‏ فلما ذكر سبحانه من حال المنافقين عند نزول سورة محكمة واضحة 
المقاصد ما ذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم وسوء سرائرهم أتبعه بالدعاء عليهم 
فقال: اول لَهْرَ )4 [محمداء كأن قد قال: فأشد الويل لهم. قال 


ر سس سح تر 2 


اسيا لنبيه عي : «#طاعة وقول ا [محمد: »]١١‏ (قدره 
سيبويه كاده : طاعة وقول معروف) أمثل” ونظير هذا الوارد في سورة 
القتال» وبيان مناسبة التحامه قوله تعالى: 9وَأَعََدَئ لمن كدب السام سا 
© إا رتهم يّن كان بيد [الفرقان: 01١‏ ؟١]‏ إلى وله «وأدعوأ بوا 


A‏ م 
عر ص< دي م 


حيرا ل © [الفرقان]» ثم قال: قل وللت حير أَرَ جَنَّهُ الْخْزْرِ الَتى وعد 
ْمنّقَوست* [الفرقان: »]٠١‏ فقوله: قل وللت حير أ جَنَّهُ الْخزْرٍ الى وعد 


ع سل وير سس سه قير 


ا الآية إلى آخرها مع ما قبله نظير قوله في القتال: #طاعة وقول 


010( ما بين المعقوفتين سقط من ()» وهو زيادة في بعض النسخ. 

(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (أ). 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 
)٤(‏ الكتاب» سيبويه» مرجع سابق» (۱/ )۸٩‏ . 


ا 


فِضَةَ فدروها قرا 4O‏ [الإنسان]» ثم قال بعد: #ووطوف عم ودن علدو إا ران 
حيتي ولا شو 6 [الإنسان] . 

للسائل أن يسأل عن بناء الفعل في الآية الأولى للمجهول ولم يسم 
الفاعل وبناته في الثانية للفاعل؟ ولم يذكر مستدعاه المجرور فلم يقل بكذاء ما 
الفائدة في ذلك؟ وهل الفاعل في الآية الثانية هو الذي لم يسم أولا في قوله : 
لووف علي #؟ 

والجواب عن ذلك: أن بناء الآيتين في هذه السورة على تعظيم حال 
آهل الجنة وما أعد الله لهم» فذكر فيها ما يطاف (به) عليهم من أواني الفضة 
والأكواب بالطعام والشراب» وما يمزج به شرابهم من الزنجبيل والعين التي 
تسمى سلسبيلاء ثم ذكر الطائفون عليهم بذلك» ووصفوا بكونهم ولدانًا لا أثر 
عليهم للعياء» ولا يلحقهم في طوافهم مشقة .2 وأنهم كاللۇلۇ ال ا 


)١(‏ في (ب): [قوارير]ء فقد اختلفوا ‏ كما يقول ابن الجزري ‏ في (كانت قوارير) فقرأه 
المدنيان وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بالتنوين بالألف وانفرد أبو الفرج 
والشنبوذي بذلك عن النقاش عن الأزرق وعن ابن شنبوذ عن الأزرق الجمال عن 
الحلواني عن هشامء وقرأ الباقون بغير تنوين» وكلهم وقف عليه بألف إلا حمزة 
ورويسّاء إلا أن الكارزيني انفرد عن النخاس عن التمار عنه بالألف وجميع الناس 
على خلافه» واختلف عن روح فروى عنه المعدل من جميع طرقه سوى طريق ابن 
مهران الوقف آلف وكذا روى ابن حبشان وعلى ذلك سائر المؤلفين» وروی عنه غلام 
ابن شنبوذ الوقف بغير آلف وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني من طريق الدجواني 
عن هشام والنقاش عن ابن ذكوان بالوقف بغير ألف فخالف سائر الناس. (النشر في 
القراءات العشرء ابن الجزري» مرجع سابق» 5757/7). 


IT 0‏ مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وتناسبّاء فلما ذكرت أحوالهم على التفصيل» وقصد الاستيفاء لما منحوه» 
ناسب ذلك إيراد تنعمهم مفصلًا بذكر المطاف به مستوفى» ثم ذكر الطائفون 
وقدم المطاف به لأنه الذي به تنعمهم تناولا واتصالا وتطعمًا وغذاء مأكلا 
ومشرباء فكان أهم للتقديم» ثم أعقب بذكر الطائفين وهم الولدان المخلدون» 
فكمل مفصلًا تفصيلًا يحرز الاعتناء في التعريف والثناء» وقد جمعت هذا 
المفصل آية واحدة وهي المفسرة لما ذكرته من (أن) الطائفين بأواني الفضة 
والأكواب هم الولدان المذكورون بعد؛ وذلك قوله تعالى في سورة الواقعة: 
طوف عَم ودن دود 9 باك ريق أي ين كن €6 [الواقعة]ء وضح 
الجواب عن الأسئلة الثلاثة على أبين وجهء والله أعلم. 


HA 


00 5 


ةلا 


EE °‏ ر بذ نكرت 409 [المرسلات]. 

للسائل أن يسأل عن تكريرها عشر مرات؟ وعن الترتيب فيما تخلل 
متكرر هذه الآية من الآيات وإبداء الفائدة في كل آية واختصاصها بموضعها؟ 
وعن الفرق الوارد من هذه الآية هنا وفي سورة التطفيف من حيث تكررت هنا 
ولم تتكرر في سورة التطفيف؟ فهذه ثلاثة سؤالات في ثانيها تفصيل . 

والجواب عن الأول: أن سورة الإنسان لما تضمنت التعريف بحال 
الفريقين ذوي السعادة وأهل الشقاء» وابتدئت بذكر حال المكذبين فقال تعالى : 
تا آنا للكفرن سلسلا وَأعْللا وَسَعِيرا 4©9 [الإنسان]ء ثم أردف هذا 
بالتعريف بحال ذوي التنعم وجرى في وصفهم إطناب» ثم عاد الكلام إلى حال 
من تقدم [فقال: «إإت هلاي عون العاجلة ويدروت وهم برا تتبلا ©4 
[الإنسان]» فلما قدم]”'' هذا من وعد الكافرين أقسم تعالى على وقوعه إبلاغا في 
الإنذار؛ فقال تعالى : وسكت عر 9©» [المرسلات] إلى قوله: «#إِنّما عدون 
وه 46 [المرسلات]» ثم عرف سبحانه بصفة يوم الوقوع» وكأنه على تقدير 
سؤال كأن قد قيل: ومتى ذلك؟ فقال: ا لدجم طيسب 06 لا السا 
ّت 46 [المرسلات] إلى قوله: لور الْتَسْلِ )4 [المرسلات]» ثم أكد هول 
ذلك اليوم بسؤاله يي عن تعرفه فقال: «إوما أَدْرَنكَ مَا يم ألْتَصَلٍ 49 [المرسلات] 
تعظيمًا لأمره وإنباء بأهواله وشدائده» ثم قال: ول بوذ لَِدَكَدِينَ )4 


[المرسلات]ء ثم تكرر هذا الدعاء بالويل الحال بهم سبع مرات ۔ رعيًا لما 


. و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 
في (]): [ سبع مرار].‎ 6 


1 111 مالاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
تقدم في سورة الرحمن ۔ آخرها: لین کن لک كد درن © پا ا 
كيت )€ [المرسلات]» ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال الناجين في آي 
ا 5 
لمن ف ظِلَلٍ عون © ونوك مما سمو 3©)* [المرسلات] إلى قوله: لإ 
َك ب سنن 4©9: ثم عادت الآي إلى ما بنيت عليه السورة من وعيد 
المكذبين وتخويفهم إلى آخر السورة» وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل للمكذبين 
ثلاث مرات» طوبق بها عدد آيات وصف المتقين ليكون زيادة في تنكيل 
المكذبين وتحسرهم بسماع حال من حاله على الضد منهم» فتلك العشرة التي 
تضمنتها السورة. 

فإن قلت: يوب لاش ووو اويا 
من قوله: 9كلوأ وتمتّعُوأ تيلا نك محرو €6 [المرسلات] مع أن جميعها راجع 
إلى مقصد واحد من تقريع عي ووصف أحوالهم» فلم فصل بين ذلك 
بذكر المتقين وأحوالهم؟ 

قلت: بدأ أولا بتوبيخهم في عدم اعتبارهم بما ذكروا به من إهلاك من 
تقدمهم ممن كذب» وبدأة خلقهم من ماء مهين» وجعل الأرض تكفت 
أحياءهم وموتاهم» ثم عرفوا بجزائهم الأخراوي وما يشاهدون ويقال لهم عند 
مصيرهم إلى العذاب ووصف جهنم» ثم أعقب بذكر الضد من حال المتقين 
ليكون زائدًا ومحركا لندم المكذبين حين لا ينفع الندم» وتم هذا المقصد على 
أتم مناسبة» ثم رجع إلى الضرب الآخر المتقدم من التوبيخ بذكر حالهم 
الدنياوي في تنعمهم (وتمتعهم)» وأورد ذلك بصيغة الأمر تهكمًا بهم وقيل : 
ا ع ااا ا ثم نبه على إبايتهم عن 
الاستجابة للإيمان فقيل: ##وإذا قل كك رکون © [المرسلات]» فلم 
يكن الوارد في هاتين الآيتين ليناسب ما تقدم من عزوتي ففصل عنه. 

والجوات فو الال اكان اا ره ال بي تان كر 
الدعاء من الآيات أنه لما ذكر سبحانه أهوال ذلك اليوم في قوله: ذا التجوم 
مسبت 09* [المرسلات] أعقب تعالى بتوبيخ المكذبين على غفلتهم عن م 


ا 
ogg o.‏ 
بأخذ من تقدم من مكذبي الأمم وإهلاكهم بجزائهم فقال تعالى: ار ثل 
الارن 9)» [المرسلات]؛ أي: فهلا اتعظوا بهمء كما قال تعالى: ا یروا كم 
اهلكا من كلهم بن رن [الأنعام: 5]» وقال تعالى: ودد حلت من لهو 
لْمتكنث » [الرعد: »]٦‏ ا كا ير س ید4 [القمر: 47]» ثم أردف سبحانه 
بقوله: أ قك ين بو ته €6 [المرسلات]ء فذكر بأصل الخلقة وتطور 
الإنسان وتقلبه إلى كمال أمره بتعرف الخطاب وكمال التعقل كما قال تعالى: 
اکر بر انس أنَا كته ين لھ دا هو كيسيدٌ بذ ©4 ابس]ء ثم 
ذكر سبحانه خلق الأرض ومنافعها وما به أرساها من الجبال وفجر فيها من 
المياه لسقيناء فحصل التذكير بضروب ثلاثة وهي: إهلاك الأمم السالفة 
بتكذيبهم» وخلق الإنسان» وخلق الأرض وما جعل فيهاء ثم أعقب بما يقال 
لهم في الآخرة وما يشاهدونه مما يحل بهم جزاء على تكذيبهم وتعاميهم عن 
الاعتبار فقال: لأطَلِفوا إل ما کہ يد تُكَدوْنَ 408 إلى قوله: لین كن کک كد 
يجن 469 [المرسلات]» ثم ذكر تعالى حال المتقين ومصيرهم في ثلاث 
آيات تأنيسًا للمؤمنين» وعلى المطرد في الكتاب العزيز من ذكر الإعقاب» متى 
ذكر أحد الفريقين من أهل النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق الآخر 
ثم عاد الكلام إلى تهديد من قدم وأعقب بما يلائم من امتناعهم عن الاستجابة 
والخشوع . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم تبن على التفصيل 
المقصود هنا فلم تتكرر فيها آية الدعاءء والله أعلم. 


HA 


سره (لتسا 0 


EE °‏ < سین 9 4 كلا ست 46 [النبأ] . 

یسال عن تكرر التهديد وفائدته؟ 

والجواب عن ذلك: قد تقدم أن العرب متى تهممت بشيء أرادته'"! 
لتحققه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداء وكأنها تقيم 
تكرارها مكان القسم عليه والاجتهاد في الدعاء عليه حيث يقصد الدعاءء وإنما 
نزل القرآن بلسانهم وكأن مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض» وبهذا 
المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة» وقد تقدم هذا 
وتقرر» وعلى ذلك يجري ما ورد في هذا الوعيد. ومنه قوله تعالى: فيل کت 
دد 69 ثم فل كف مَدَرَ 9©*» [المدثراء وقوله: أو لك أو © ثم ؤك لك 
رل )4 [القيامة] ومنه: الروت الْحِيمَ © ثم لرا عى لين ©4 
[التكاثر] وهو كثير. 

EEE °‏ ترله تعالى: لا ذو فا برا ولا َر 69 إلا جیما وَعَسَانا 
© جر تاا ©4 [النبأ]» [وقال في أهل الجنة: إن للمتقين مفازا ل دان 
وما € إلى قوله: جر بن ك عه ساب © [النا] . 

للسائل أن يسأل عن موجب الفرق بين الفريقين حتى قيل في أهل النار: 

جَرَهُ واا 1463 وفي أهل الجنة: جر ين ريك عطَه جسابا (©)» مع أن 
كل ذلك جزاء؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الله سبحانه أعلمنا أنه يجازي على 


)١(‏ أي: سورة النبأ. (0) في (): [إرادة]. 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


ام 
اا 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى ما لا عين رأت ولا أذن 
ممعت ولا" خط على فلن د ص ون ج بالستة فل عر 
اناه 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: مل لذن فقون آموكهر في سیل شم 
ONS‏ 2 واه يسلو لمن يسا 
[البقرة: ١١۴]ء‏ وقال تعالى: ل نلم س تا نھ كيد أن ج ي 
كفا يعمو €6 [السجدة]ء وقال: يا فها ما دمه أنه 2 رک 
فيها ما دعوب 9©)» [فصلت]ء وقال تعالى في الجزاء على 5 E‏ 
يَكَوْ مي ينلا [الشورى: »]٤٠١‏ وقال تعالى : تما ضر ما ند تَعَمَلوَنَ ©4 
[الطور]: فحصل من هذا أن حكم السيئات المقابلة بأمثالهاء وذلك فيمن نفذ 
عليه الوعيد ولم يغفر له» إذ المعتقد أنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء 
وأنه لا يخلد في النار إلا الكافرء فإذا تقرر ما ذكرناه فاعلم أن تسمية ما 
يمنحه الله سبحانه أهل الجنة «جزاء» إنما ذلك فضل منه سبحانه» إذ الجزاء 
لهم على أعمالهم أكثر من أعمالهم بوعده سبحانه» فإِذًا إنما حاصله عطاء 
وإحسان وإنعام» وإنما سمي جزاء من حيث قوبل به عمل وارتبط به بحسب 
الإنعام» إذ لا يجب عليه شيء» فهذا حال الجزاء والإحسان. 


وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيث المقابلة» 
فلهذا قيل في هذا: «جَرَآءُ وٍمَانًا €6 [النباً] كما قال تعالى: للا ظلم 
ال [غافر: »]١7‏ وقوله: ونما عروب ما تر تَعْمَلْونَ (9)» [الطور]ء وأما 
الجزاء الإحساني فقد فاق الوفاق وعجز عنه التقديرء فلهذا أعقب قوله تعالى : 

جَرآء بما يشعر بجريانه على حكم الإنعام والإحسان فقال تعالى: 
ين رَيْكَ#» وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلفى القرب بقوله: 
مین َك ثم قال: #عطاة» فأعلم أنه لا يماثل ما ارتبط به من عمل العبد بل 
يفوق رجاء العبد وتقديره» ثم قال تعالى: مسا )€ فأشار إلى التضعيف 
المتقدم» ولم يكن ليلائم جزاء السيئة أن يقال فيها: «#يّن ريك ولا تسمى 
غطاء ولا حسابًا لما بيناة» فورد كل على ما يناست» ولا يمكن فيه العكس» 


والله أعلم . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشايه اللفظ م نأي التنزيل 


: قد ورد التضعيف في جزاء السيئات قال تعالى: ؤأوْلَيِكَ له 
کا مجر فى الأض وما كن حر من دون لَه ين اويا يضَْعَتُ فم الْمَدَابُ» 
[هود: .]٠١‏ 

فالجواب: أن التضعيف هنا ليس على الحد المتقدم في تضعيف جزاء 
الحسنة» فإن المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها الجزاء بعشر 
أمثالها إلى أكثر كما تقدم» وأما المراد بتضعيف العذاب بتكثيره بحسب تكثير 
المجترحات؛ لأن السيئة الواحدة لا يضاعف الجزاء عليها بدليل قوله تعالى : 
ورا سو سه نلا [الشورى: »]4٠‏ وقد تمهد هذاء وتقدم قبل قوله في 
أهل الامتحان: لإيضعَف في الْعَدَابُ» ما يشهد بما ذكرته ويبيّن المراد وهو 
قوله تعالى : وون اظ من افر على لله كَذب وليك يتوت عل ديهم 
ویقول الْأنَتْهندُ حت اليرت كدب عل ريه آلا لَه أ على الظلِيِينَ 
َي يَصْدُونَ عن سیل آله وَمونا عا وم الکن م كه )40 [اموداء 
فهؤلاء كذبوا على ربّهم وصدوا عن سبيله وبغوها عوجًا» وكفروا بالجزاءء 
فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب (منها) فتضاعف عليهم العذاب لتضاعف 
مرتكباتهم» لكل مرتكب منها عذاب يخصه فليس ما ذكر من التضعيف في هذا 
الطرف على حد ما في الطرف الآخرء وقد بين القرآن ذلك بغير الجواب عن 
تخليدهم وكيف نبّه عليه أنه وفاق لكفرهم. 


HA 


سور لانن 2 


ETE °‏ ا جات الاه آلكرى 469 [النازعات]ء (وقال) في 
سورة عبس : دا جَلدَتِ ألصَلَئَةٌ )€ [عبس] والمراد بهما: القيامة . 

سبال عن وجه افتراق العبارة؟ وهل کان يحسن ورود الصاخة هنا 
والظامة هناك؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن الطامة والصاخة وإن أريد بهما في 
السورتين شيء واحد فإن اسم الطامة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة لأنها من 
قولهم: طم السيل”''' إذا علا وغلب. وأما الصاخة: فالصيحة الشديدة من 
قولهم: صخ بأذنيه مثل أصاخ» فاستعيرت من أسماء القيامة مجارًا لأن الناس 
يصيخون لهاء فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوالها خص بها أبلغ 
الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت سورة النازعات» ألا ترى 
قوله: يم بجت اجن © ها ألرَادةٌ 463 [النازعات]» ووصف الطامة 
بالكبرى» وما أتبع به بعد» وابتداء السورة وختامهاء فكلها تخويف وترهيب» 
فناسبها أشد العبارتين موقعًا وأرهبها. 

وأما سورة «عبس وتولى» فلم تبن على ذلك الغرض وإنما بنيت على 
قصة عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى”''» وذلك مشهورء ثم ورد قوله: دا 


)١(‏ في (ب): [السهل]ء وهو خطأء وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 

(۲) عمرو ابن أم مكتوم القرشي ويقال اسمه عبد الله وعمرو أكثرء وهو ابن قيس بن 
زائدة بن الأصم ومنهم من قال عمرو بن زائدة لم يذكر قيسًا ومنهم من قال قيس بدل 
زائدة» وقال ابن حبان: من قال ابن زائدة نسبه لجده» ويقال: كان اسمه الحصين 
فسماه النبى ية عبد الله»ء حكاه ابن حبان» وقال ابن سعد: أهل المدينة يقولون اسمه 
عند الهم واهل العراق رة :امه عرو قال روا تفقوا غلل نميه وان ابن ف ن 


KON 28‏ ملا ك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 
بدت ألصَاَهُ €6 [عبس] عقب التذكير بقوله: لما نذكرة (0)» [عبس] 
والتحريك للاعتبار بقوله: َير لانن إل َيب €6 [عبس] إلى قوله: وما 
اک أشي 46 [النازعات]» ثم أتبع بعد ذكر الصاخة بقوله: وج بَوْمِذِ 
س 69 اجكة سير 4 [عبس]. فسورة «النازعات» على الجملة أشد في 
التخويف والترهيب فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء القيامة في التخويف 


3 زائدة بن الأصم› وفي هذا الاتفاق نظرء فقد تقدم ما يخالفه كما ترى وتقدم ما 
يخالفه أيضًاء قلت : نسبه كذلك ابن منده وتبعه أبو نعيم وحكى في اسمه أيضًا 
عبد الله بن عمرو قال : وقيل عمرو بن قيس بن شريح بن مالك» وقال الثعلبي في 
تفسيره اسمه عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة بن قيس بن زائدة واسم الأصم 
جندب بن هدم بن رواحة بن حمير بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي العامري. 
واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف 
مثلثة ابن عائذ بن مخزوم وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين» فإن أم خديجة أخت 
قيس بن زائدة واسمها فاطمة» أسلم قديمًا بمكة وكان من المهاجرين الأولين» قدم 
المدينة قبل أن يهاجر النبي بء وقيل بل بعد وقعة بدر بيسيرء قاله الواقدي والأول 
أصح فقد روى من طريق أبي إسحاق عن البراء» قال: أول من أتانا مهاجرًا 
مصعب بن عمير ثم قدم ابن أم مكتوم» وكان النبي بيه يستخلفه على المدينة في عامة 
غزواته» يصلي بالناس وقال الزبير بن بكار خرج إلى القادسية فشهد القتال واستشهد 
هناك وكان معه اللواء حينئذ وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بهاء ذكره 
البغخوي وقال الواقدي بل شهدها ورجع إلى المدينة فمات بها ولم يسمع له بذكر بعد 
عمر بن الخطاب» روى عن النبي يي وحديثه في كتب السنن روى عنه عبد الله بن 
شداد بن الهاد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو رزين الأسدي وآخرون وقال ابن 
غد الس روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي ية استخلف ابن أم 
مكتوم ثلاث عشرة مرة في الأبواء وبواط وذي العشيرة وغزوته في طلب كرز بن جابر 
وغزوة السويق وغطفان وفي غزوة أحد وحمراء الأسد ونجران وذات الرقاع وفي 
خروجه من حجة الوداع وفي خروجه إلى بدرء ثم استخلف أبا لبابة لما رده من 
الطريق» قال: وأما رواية قتادة عن أنس أن النبي به استخلف ابن أم مكتوم فلم 
يبلغه ما بلغ غيره» انتهى. وهو المذكور في سورة عبس َل 9©» [عبس] ونزلت 
فيه #عَيْرٌ أؤلي ألضَّرَرِ» [النساء: 15] لما نزلت لا سى الْقَهِدُوتَ» [النساء: 10] 
أخرجه البخاري وفي السنن من طريق عاصم بن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال: 
قلت: يا رسول الله رجل ضرير... الحديث فى تأكيد الصلاة فى الجماعة والله 
أعلم. (الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء مرجع سابق» ٠٠٠٠/٤‏ 501). 


ۋا سم 
چ گ ڪڪ 211 


يدح يحم 


والإنذار بحالها» وليست سورة «عبس وتولى» كسورة «النازعات» فى التخويف 
والترهيب فناسبها إيراد اسم القيامة بالصاخة» إذ ليس في الإرهاب كالطامة 
فجاء كل على ما يناسب» ولا يناسب عكس الوارد على ما تمهّدء والله أعلم . 


HA 


EE °‏ < الِحَارٌُ سرت €6 [التكوير]ء وفي سورة الانفطار: 
دا ايحا فرت ©6 [الانفطار] . 

يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: لسرت €6 والثانية بقوله: 
وت 499 

والجواب عن ذلك والله أعلم -: أن قوله: سرت #6 معناه 
ملئت» من قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالحطب» وقرئ مخففًا ومثقلا 
والمعنى واحدء والمراد: اجتماع مياههاء وأما قوله: ليت ©©€6 فتح 
بعضها إلى بعض واختلط العذب بالمالح فصار بحرًا واحدًا بزوال البرزخ 
الحاجز بينهماء وكل من الإخبارين [يؤدي معنى غير المعنى الآخرء فإن 
الامتلاء غير الانفجار» ثم كل من الإخبارين]" مناط بالآخر لما بينهما من 
الشبه» ولهذا جرى كلام أكثر المفسرين على تفسير كل واحد من اللفظين بما 
يحرز المجموع من معنييهماء وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضي التباين 
لا الترادف» والإخبار بكل واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. 

وإنما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة 
وافتتاحهاء ألا ترى في انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب وبعضها 
إلى بعض انفطار ناسب انشقاق السماء وانفطارها. فانفطار السماءء وانفجار 
البحار» وبعثرة القبور» وانتشار النجوم» كل ذلك متناسب أوضح تناسب 


)١(‏ واختلفوا ‏ كما يقول ابن الجزري - في (سجرت)» فقرأ ابن كثير والبصريان إلا أبا 
الطيب عن رويس بتخفيف الجيم» وقرأ الباقون وأبو الطيب عن رويس بتشديدها. 
(۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


سک الک رر 
1 
سے 3 رسا 


وائتلاف يناسب بعضه بعضاء كما أن انفطار السماء»ء وانتثار الكواكب» وتفجر 
البحار» وبعثرة القبور» يناسب بعض ذلك بعضّاء فالتحام هذه الجمل فى 
السورتين أبين التحام وأوضحه ملاءمة وتناسبًا. فورد كل من ذلك على ما 
يجب ويناسب» والله أعلم بما أراد. 
م («منها"'': قوله تعالى: عبت شس تا لَحَصَرَتَ 09> 

[التكوير]ء وفي سورة الانفطار: #عَلِمَتْ تقس نَا َدّمَت ولحت © [الانفطار] . 

[للسائل أن يسأل عن موجب الاختلاف مع اتحاد المقصود في 
المنوو ا 

والجواب عن ذلك» [والله أعلم]”": أن المعنى في الآيتين واحدء إذ 

E 3 1 5 ٠‏ ع ع 

الذي تحضره كل نفس هو الذي قدمت من عملها واخرت» إلا ان كلا من 
الموضعين في السورتين خصٌ بما يناسبه. 

أما الآية الأولى فإنه لما انحصر فيها وفيما قبلها من أول قوله: ##إدًا 
مو ےہ چک 4 7 رام re‏ جام E‏ 
التمس كورت 409 [التكوير] إلى آخر قوله: ودا اله أزلقت > [التكوير] 
الأهوال المشاهدة» من لدن ابتداء نفخة الصعق» إلى انتهاء تلك المقامات 
بتسعير الجحيم› وإزلااف الجنة. وهو عبارة عن إدنائها لداخلهاء وجيء بتلك 
الإخبارات منسوقة بالواو المقتضية الجمع حتى كأن تلك المقامات قد عبر 
(عنها) بلفظ واحد وتحصلت حاضرة للتصور الذهني› ناسب ذلك التقدير 
الأعمال المترتب عليها الجزاء حاضرة والعبارة عنها بما يحصل ذلك» فقيل : 
إعمت شس مآ أَحصَرَتْ 09*» [التكوير]ء وكأن قد قيل: إذا حضرت هذه 
الأهوال مدركة للعيان حضرت أعمالكم بالتذكير لها ومطالعتها مكتوبة 
محصورة في الصحف التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا محصاة فيهاء يبين 
هذا قوله تعالى: لذا جامت الطَائَةُ الكبرئ 9©) يم يتَدَكْر لاضن ما سی 40 


ر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من ›»)١(‏ وهو زيادة في بعض النسخ . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


[النازعات]» وقوله تعالى: #ووَجَدُوأ ما عَمِلُوأ عاضا [الكهف: 44]. 

أما الآية الثانية فإنه لما كان قوله: عت َس م1 لَحَصَرتْ € [التكوير] 
غير مفصح باستيفاء أعمال الخلائق جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى الحصر 
بما أشير إليه من ضبط طرفي أعمال المكلفين فقيل: «إعمت نفس مآ 
صرت 409 [التكوير] من متقدم عملها ومتأخره» واقتضى التناسب تقدم 
الإحضار حيث ذكرء وتأخير ذكر التقديم والتأخير حيث ذكرء واتصل كل بما 
يشاكله ويلائمه» ولا يمكن سواه» إذ التعريف بالإحضار والحصر بذكر ما قدَّم 
وما أخر مقصودء معتمدء إما أن يذكر ذلك على الاستيفاء في كل من 
السورتين من غير تفصيل» وذلك تكرار من غير داع ولا مسوغ لهء وإما أن 
يذكر مفصلا على غير ما ورد وذلك غير مناسب» فلم يبق إلا وروده على أتم 
الملاءمة والمناسبة» وهذا على رعي ترتيب القرآن على ما تقرر عليه» فعرفت 
الآيتان بإحصاء الأعمال المحضرة ما تقدم منها وما تأخر؛ أي: ما عمله 
المكلف في أول عمره وبدء تكليفه وفي آخر عمره وختم عمله كما أخبر تعالى 
من قول المجرمين: بوتا مال هدا لصحتب لا عادر صَيرَةٌ ولا كر إلا 


أحَصدهأً [الكهف: 44]» فقدم ذكر إحضارها أولا ليناسب به ما تقدم» وأخر 


ذكر إحصائها ليعلم بالحصر والاستيفاء» وجاء كل على ما يناسب» والله 


AR 


et‏ ¢ ف السام 
سرو | لرل 
کے 9 ص 


ل قوله فيها: 57 لوحت 4O‏ [الانشقاق]» وتكرر ذلك بعد 
لا سؤال فيه لأن كل واحد من الإخبارين معقب به غير ما أعقب به الآخرء 
فالأول إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض 
بمثل ذلك» وأن كل واحدة منهما سمعت وانقادت» انفطرت السماء وتشققت 
وانتثرت نجومهاء وأزيلت الجبال عن الأرض فامتدت وألقت ما تحمله من 
الأموات وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز وتخلت عنها سامعة 
مطيعة» وإن كان الإخبار الأول عن السماء والآخر عن الأرض فلا تكرار. 

EE‏ ترله (تعالی): هب الین كفْروا كوت © َم أعَلَمْ يمنا 
وغوت 4 [الانشقاق]» وفي سورة البروج: هل ادن کفروا في تكذيبٍ 
وله ين رايهم حيط €6 [البروج]. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص الأول بقوله: ليكوت 46 بلفظ 
المضارع والثانية بقوله: في كذ 69» بلفظ المصدر مع اتحاد المعنى 
المقصود؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الانشقاق تقدمها وعيد أخراوي 
كله لم يقع بَعْدٌ وهم مكذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ المقول على الاستقبال 
- وإن كان يصلح للحال - ليطابق الإخبار؛ لأنه عما يأتي ولم يقع بعد فجيء 
بما يطابقه في استقباله. فأما آية البروج فقد تقدمها قوله تعالى: عل أك حَدِيتُ 
اجنود ل عون وتمود 40 [البروج]» وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم 
ومضى زمانه» وهؤلاء مستمرون على تكذيبهم فقيل: في تکذيپ 24037 وجيء 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ب). 


دح ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ص ا سد 


بالمصدر ليحرز تماديهم وأن ذلك شأنهم أبدًا فيما أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه 
في كل من الأنشق جما داس 


HA 


REET °‏ ترله تعالى: إلا اقيم دا للد 9© ات ِل دا اباد 0 > 
[البلد] . 
للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ البلد وجعله معطوفا وفاصلة في الآيتين؟ 


والجواب: أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وتهممت به كررته» 
وأن ذلك من فصيح كلامهم» وان منه قول : 
وإن ضيف ا ا تاا As‏ الا 
والبلد الحرام لم يزل معظمًا عند العرب» وما (دام)”" شأنه كذلك 
فتكريره مستحسن» مع أن التكرير هنا ليس كالتكرير الواقع في قوله©): 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقال الآ “: 
ليت الغراب غداة ينعب دائبًا ‏ كانالغراب مقطعالأوداج 
لأن هذا مما أوقعوا فيه الظاهر موقع المضمر المحتاج إليه في ربط 
الخبر» فجاؤوا به ظاهرًا تهويلا لأمر الموت فقال: «يسبق الموت»» وهو يريد 
يسبقه» وهو ضمير لازم جعل موضعه الظاهر تعظيما له» والكلام واحد حصل 


)010 أي الخنساء» وقد تقدمت ترجمتها. 

(۲) صدر البيت من البسيط وهو للخنساء. (انظر: ديوان الخنساء» ص8 :» 59). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من )0 و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(:) البيت من الخفيف وهو لسوادة بن عدي» وقد سبق تخريجه. 

(5) البيت من الكامل» وهو مجهول القائل. 


IA 00‏ ملاك ا لتاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
فيه الربط بإعادة الاسم ظاهرًاء وكذا فعل الآخر في قوله: «كان الغراب مقطع 
الأوداج»» أعاد الظاهر موضع الضميرء وارتبط الكلام وحسن إعادة الظاهر 
لما قصد من التهويل والتشنيع وعظيم ما توهم من التفاؤل به» وهذا فيما وقع 
في جملة واحدة» وأما ما يقع من تكرير المكرر في جملتين إذا كرر اعتناء أو 
تهويلًا فأفصح عندهم من الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن كقوله 
في عجز البيت المتقدم : 
اباط وفع دد وو ووه 1ك . ق ارت ال والفقيرا 
فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر البيت: 
ايسبق الموت شيء)؛ لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول: أعاد الظاهر موضع 
المضمر لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره» فإذا عللنا تكريره في قوله: 
انغص الموت ذا الغنى الفقيرا» عللناه بهذاء وبأن الكلام جملتان فحسن فيهما 
ما لايحسن في الجملة الواحدة. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الواقع في الأية 
العلية أجل في البلاغة من هذا كله وأعظم موقعًا في الفصاحة لاتساع مجال 
التوسع» ألا ترى أن البلد معظم فهذا مسوغ كاف» والكلام جملتان وهذا 
مسوغ أيضّاء والجملة الواقع فيها التكرر جملة اعتراض» وجمل الاعتراض 
كالكلام الأجنبي بوجه عام» إنما يؤتى بالجملة تشديدًا وإنباء بما يقصد من 
اعتناء أو تحرير كلام» فلكون جمل الاعتراض أجنبية في الأصل عن الكلام 
حسن فيها ما لا يحسن في غيرهاء فساغ التكرير وحسن في الآية من هذه 
الأوجه الثلاثة. إلا أن القسم إنما وقع بقوله: لآ أَقِيمْ يدًا انبل 462 [البلد] 
وال وما ود (2)» [البلد]ء ولیس قوله: وات جل دا انبا ©6 [البلد] مما 
وقع به القسم بوجه» وإنما هي جملة اعتراض سيقت بيانًا لعظم قدره ئه وأن 
هذا البلد العظيم الحرمة أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن قد قيل: أقسم 
بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك على عظم قدره» وذكره ظاهرًا لما يحرز 
هذا المعنى من تعظيمه لما فيه من التنبيه والتحريك» فسيقت هذه الجملة 
اعتراضًا وكلامًا قائمًا بنفسه. ليس من المقسم به في شيء» وإنما جيء به لما 
ذكر. وإذا تباين الكلام بجهة ما لم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ هو بمثابة ما 


الال en‏ 
تلت حل ڪڪ 
لس عست] ”7 


الثاني فيه غير الأول» فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح 
EEE EET °‏ ترله تعالى: قد عقا لسن في کر ©4 

[البلد]ء وفي سورة التين والزيتون: لد عقا الْإِضَنَ ف َس وير ©4 
[التين] . 

إن سئل عن قوله في الأولى: في كر 4 وفي الثانية: ذف أُحَسَنٍ 
تير 4؟ 

فالجواب عنه: أنهما حالان من حالات الإنسان لا تعارض بينهما؛ لآن 
مصرف كل من هاتين الحالتين بین » وكلام المفسرين في ذلك شاف» وليس 
هذا بالجملة من الغرض المبنى عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال فيه. 


HA 


سورة (لم نشرع لك صورك”") 


۰ دہ م اتشر شر © ل م اشر قا 4 [الشرح]. 

يسأل عن وجه التكرير؟ 

والحواب عنه: أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على نبيه كل 
ثم أتبعت تلك المنح الجليلة بما تشركه فيه أمته من التأنيس بتيسير ما عرض 
فيه عسر للمؤمن في أمر دينه ودنياه» فقال تعالى: ِل مم لسر ا 4)©2. 
فبشر عباده بأن العسر يتبعه اليسرء وتأكد ذلك ب«إن» المؤكدة للخبر» وزيد 
تأكيدًا بالتكرير وتوسيع التأنيس بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف 
العسرء فإن العرب إذا أعادت الاسم بأداة العهد ‏ وهي الألف واللام - كان 
المذكون تاكاتقى المذكون اول وسوا كان ال أولة نكر أن عرد 
تقول: لقيت رجلا فأكرمت الرجل» إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن قلت: 
[لقيت]'' رجلا فأكرمت رجلا كان الثاني غير الأول» هكذا كلامهم» وقد 
وقع اليسر في الآية منكرًا في الموضعين فأشعر بالتوسعة» ولهذا قيل: «لن 
يغلب عسر يسرين»» فتحصل من التكرير وتنكير ما نكر توسعة طرف الرجاء 
والتأنيس» وذلك المناسب لما بنيت عليه السورة» والله أعلم. 


HA 


60 يعني ٠‏ سورة الشرح . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من )١(‏ و(ب). وهو زيادة في بعض النسخ . 


ا0 


7 


ررر لم ى مده 


EE °‏ اذا بن رك اليد حَلنَ (6 حى لسن ين على 09> 
[العلق]. 

يسال عن تكرير «خلق»؟ 

والحوات عه أتهما قضندانة» فالمراة أرل خلى المخلرفات وش 
العوالم» والمراد ثانيًا تخصيص خلق الإنسان وأنه خلقه من علق» ولا تكرير 
على هذا . 


HA 


600 يعني ٠‏ سورة العلق . 


EE °‏ کد سوت تعلمون © ثب كلا سو تَعَلَمُونَ )€ [التكاثر] 

يسأل عن تكرير قوله: سى تَعَلَمُونَ 4©9؟ 

والخوات: أنه تهديد:ووغيد فتاستية التكرير تتحقيقًا ونا كقولهة 
الاه €9 ما انه (©4 [الحاقة]ء و2ٍاالْقَارعَةٌ () ما الْمَارِعَةُ 402 [القارعة] 
وما أتى من مثل هذاء ودخلت «ثم» العاطفة في المعطوف بها كما دخلت في 
قوله: م فل كف َدَرَ )€ [المدثر] وقد تقدم. 


HA 


)١(‏ في (ب): [تثبتا]. 


ا م ر أ 
سيول الكفرين 3 
2522525522 ج ي ص ا 


للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها؟ 


والجواب: أنها لم تتكرر فيها آية واحدة إذا اعتبرت أن كل آية منها تفيد 
من المعنى وتحرر ما لا تفيده الأخرى بذلك التحرير» فكأنها متباينة الألفاظ 
لتباين معانيها مع جليل التشاكل وعليّ التلاؤم والتناسب. 

بيان ذلك أنه ورد في سبب نزول هذه السورة أن قريشًا قالوا 
لرسول الله كلِهِ: اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» وروي أنهم قالوا: تعال 
فلنشترك في عبادة آلهتنا وإللهك فنأخذ الخير حيث كانء فتبراً ككل من مقالهم 
وأنزل الله السورة فتلاها عليهم وهم مجتمعون في المسجد. فقوله: لا أَعَبدُ 
ما بدو 09* [الكافرون]؛ أي: لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني ولا 
أنتم تفعلونه فيما يستقبل» وهذا إخبار منه سبحانه عن أولئك العصبة أنهم 
لا يؤمنون» و الذين قتلهم (الله) يوم بدرء فهو إخبار بغيب. ثم قال تعالى : 
رل أنأ IO‏ - سوس أي: ولا أنا ما 2 مضى من 
إلى الآن بعبادة آلهتكم› ولا كندم أنتم فيما مضى متصفين بعبادة الله 

نه» فحصل من ذلك الإخبار عن حال ما يستقبل منه ميو ومنهم وعن 

حال ما مضى وتقدم منه ويا“ فعبر عن أربعة أحوال متباينة وهي : حاله ل 
فيما يستقبل وحالهم» وحاله فيما تقدم قبل وحالهم» فعبر عن هذه الأربعة 
بأربع آيات» فلا تكرار. 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة على هذا؟ 


قلت : إن لا النافية إذا دخلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من 


)١(‏ كذا في النسخ على الإعراب. 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


لفظ: ( .....)' خلصته للاستقبال» وقد دخلت في أول آية على قوله: 
لأعبد) 0 هذا الإخبار لما يستقبل» ثم بنيت الجملة من قوله: ولا أَننّْمٌ 
عيدُوتَ مآ أَعَبدٌ 409 [الكافرون] على ما قبلها ليتقابل الإخبار ويلتئم نظم 
الكلام» وجيء فيه بالجملة الاسمية؛ لأنها تحرز من حيث تسلط النفي على 
الصفة أنها لا توجد فيهم ولا يتصرفون بها في شيء مما يستقبلونه من الزمان» 
ففي الصفة أحرز بتعميم ما يستقبل من نفي الفعل. 

فإن قبل: فإذا كان نفي الصفة على ما ذكر فلم لم يأت كذلك أولا فكأن 
يقال: لا أنا عابد ما تعبدون (أو ما أنا عابد) ما تعبدون؟ 

قلت: لم يكن كذلك لأمرين: أحدهما: أنه جواب لقولهم: اعبد آلهتنا 
سنة ونعبد إلهك سنة» فلما كان جوابًا لفعل أتي فيه بالفعل نفيًا لعين ما طلبوه 
ولو نفي الاسم لما كان مطابقًا لقولهم» والثاني: أن الجملة الاسمية إنما نفيها 
ب«ما» لا ب«لا»» وما ليست بمخلصة للاستقبال» ونفي المستقبل مقصود» فلم 
يكن بد مما يحرزه» فهذا ما حمل أولا على ما عليه الكلام. وأما الجملة 
المنفية على هذه وهي قوله: ول أ َنم نتم عليدون ما ما أعبد عد ©4 [الكافرون] فتنبيه 
لما قصد تعريفهم به» إذ هي طرف معرف بحالهم بناء على ما تقدمها من بيان 
حاله :4 فهي جملة جوابهم» وبناؤها على ما تخلص استقباله مغن عن 
الأداة المخلصة لأن حكمها حكم ما بنيت عليه» وتم بها أنه قد وقع الفعل 
المبهم في صلة ما وهي معمولة لاسم الفاعل المجموع الواقع خبرًا عر عن «أنتم) 
ولا يعمل إلا بمعنى الحال والاستقبال» ولكن المعتمد الجوابية على ما تقرر 
فقد تبين أن قوله: لا اعُد ما سَبِدُوت 9© ول اشر عنيذوت مآ أذ ©4 
[الكافرون] إخبار عما يستقبل من الزمان وعن حاله تل فيه وحالهم فيه أيضًا. 
ثم قال: و آنا ايد ما عبد )4 [الكافرون] فهذا نفي لما تقدم ومضى على 
كفاية الحال الماضية» ولهذا عمل اسم الفاعل في «ما». ولما كان الإفصاح 
هنا بالماضي يحرز المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ا 
أما الماضي فمفهوم ببنية”" الفعل وهو قوله: ًا عَبَددُمْ ©4» ولو لم يقع 
الإفصاح بالفعل لأفهم السياق ما ذكر لأنه قد تقدم ما يستقبل في حق الفريقين 
فلم يبق إلا ما مضى» ولا مانع من اللفظ» فتعين المقصود. 

أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل عليها النثي حملت على الحا م 
لم يقع في الكلام ما يقيدها بغيره. فإن قيل: التقييد بقوله : ا عبد ©4 . 

قلت: قوله: نا عدم 4 من صلة ما بعد حصول المبتدأ الذي هو 
«أنا» وهو اسم الفاعلء فحصل من قوله: #ولآ أنأ عاي نفي اتصافه بيه في 
الحال بعبادة آلهتهم. وإنما الحال عندنا الماضي غير المنقطع. 000 
بر ير يي لا ا ا ا 0 
فحصل عن المبتدأ والخبر من قوله: إولة أا عاب ما عَبَدتٌّ ©6 الإخبار عن 
حاله المستمرة على ذلك فيما تقدم متصلة غير منفصلة» وحصل من الجملة 
الخبرية الواقعة صلة وهي: عدم © أنهم لم يفعلوا ذلك فيما مضى» وقد 
حصل فيما تقدم استمرارهم على ذلك حال الإخبارء وزيد بيانًا وتأكيدًا لقوله 
بعد: ولا س عَنِيدون مآ اعد ©4. وقد حصل أيضًا فيما تقدم أن تلك 
حالهم فيما يستقبلونه» فيحصل المجموع أنه َه تبراً من عبادة آلهتهم فيما 
مضى وفي الحال وما يأتي» (وأنهم ما عبدوا الله كما يجب له سبحانه فيما 
مضى ولا في الحال ولا يفعلون ذلك فيما يأتي)» وهو e‏ 
سبحانه: ل الت حَفت عم لمث يك لا ية (©. . .4 [يونس]. 
ثم قال سبحانه على لسان نبيه ڳل : ولا اشر عيدو مآ 4 هذا في 
مقابلة قوله: 5 أن بك تا عَم 40: فهو إخبار عن حاله له فيما مضى 
وتقدم من عمره يلد وقد تبين ما قيل . 

اک ع ی كص فكان يجري 
جري ما بني عليه وقوبل (به)؟ 


)١(‏ في () و(ب): غير واضحة. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 


— 77 ملا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 

قلت: لو قيل: «ما عبدت» لأوهم انقطاعًا؛ لأن قول القائل: فعلت 
لا يقتضي الدوام والاتصال» وذلك وإن كان هنا مفهوما فيما تقدم من مقصود 
الكلام بالجملة فإن الأولى رفع الاحتمال من اللفظ كما أحرز المعنى» وهو 
الجاري في الكتاب العزيز. ثم قال: لك دينك وَل ين 4©9 [الكافرون] 
فحصل التبري› ووضح التفصيل المتقدم. 


HA 


زفح قحم سے “مم 


س لاضن 


E °‏ ذل هر انه أكد (40 [الإخلاص]ء قيل في «أحد» 
هنا: أنه بمعنى واحد وأصله وحدء وربما يعتضد من قال بهذا بقراءة من قراً: 
«قل هو الله الواحد» فيجعل هذه القراءة مفسرة للأخرى» وهي قراءة شاذة 
خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع به» وربما عضد هذا القول أيضًا 
بأن أحدًا الواقع في الجواب إنما ينبغي أن يكون بمعنى واحد ومرادقا له؛ لأنه 
قد صح عن أئمة اللسان اتفاقهم على (أن) أحدًا لفظ يخص الواجب من 
الكلام ويقع عامّاء فتقول: ما جاءني أحدء فيحصل منه النفي العام» ولا 
تقول: جاءني أحد. قال سيبويه أله : لو قلت: كان أحد من آل فلان لم 
يكن كلامًا"'". فإذا ورد في واجب فينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحدء إذ 
قد تبين أن أحذا المقتضي العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به 
فيه» وعلى هذا كلام العرب» فحصل منه أن أحدًا لفظ مجمل يكون للنفي 
العام» فهذا لا يقع في كل واجب» ويكون بمعنى واحد فيقع في الواجب 
وغيره» والواقع في سورة الإخلاص من هذا القبيل» أعني الذي أحد فيه 
بمعنى واحد. 

فإن قلت: فكيف ترى موقع هذا التفسير؟ 

قلت: أما القول بأن أحدًا هنا مرادف لواحد وبمعناه من كل جهة فقول 
ليس ببدع» ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين» ولكن فيه ادعاء ترادف 
للفظين من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع مستغنى به 
عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك أحد عشرء 


.)717//١( الكتاب» سيبويه» مرجع سابق»‎ )١( 


TVA‏ ملا ك التاويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
وواحد وعشرون وشبه ذلك» ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء 
لتقارب ما أو نسبة واشتراك في طرف ماء وما أراك تجد في كلامهم لفظ أحد 
المجرد عن التركيب والإضافة والعطف واردًا في معنى واحد ومرادفا له على 
القطع أبدًا. وإذا ثبت هذا وجب إجراء الكلام على إبقاء كل واحدة من 
اللفظتين مان هنا افر ها من الي راا يعدل غو ذلك هاا وعدت حه 
مندوحة . 

وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه ومن 
جهة المعنى. أما الفارق اللفظي: فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين المذكر 
والمؤنث» قالوا: واحد وواحدة فألحقوا مؤنثه الهاءء وجمعوه فقالوا: 
وحدان. وأما أحد فلم يلحقوه علامة تأنيث ولا جمعوه. 

وفرق ثان: وهو أنهم استعملوا واحدًا في الواجب وغير الواجب تقول : 
جاءني رجل واحد ومررت برجل واحد» قال تعالى: طوَلكَهَك إل کید4 
[البقرة: ۳١٠]ء‏ إت آله لل كدي [النساء: ١۱۷]ء‏ فل لما أمظكم بوجدة» 


[سباً: ١٤]؛‏ أي: بخصلة واحدة أو بموعظة واحدة» ومن غير الواجب» امتا 
ينا ودا يمب [القمر: ١۲]ء‏ أل الكمة إلَهًا دا4 [ص: 0]. أما أحد فلا 
يقع مفردًا عن إضافة أو تركيب في كلام واجب أصلاء فلا تقول: جاءني أحد 
ولا مررت بأحد ولا ورد في كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا قوله 
سبحانه : فل هو آله كد 462 [الإحلاص]ء ويقع في غير الواجب وهو بابه 
الذي اختص به» تقول : ما جاءني أحد وما مررت بأحدء قال تعالى: 7 
شر في کیو حًا )4 [الكهف]ء وقوله: «ولا ر باد ي ا 4©3 
[الكهف]» وقوله: ول أثرڭ رن ادا 463 [الكهف]ء [لان مجن من أله 
امد [الجن: 11۲۲ «إولن ر برب أا 40 [الجن] وذلك كثير جدًا . 
وفرق ثالث: وهو أن واحدًا يقع تابعًا في أكثر موارده» وهو الوجه فيه؛ 
لأنه يجري صفة وإن كان الوصف به عارضًا كما في الأعداد» لكنه (قد) 


010( في () و(ب): زولا ]. (۲) ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب). 


INI E 
- علض‎ 
أجري صفة» وحكم ما ليس بخاص من الصفات لزوم التبعية» ولا يقع أحد‎ 
تابعًا أصلا إلا في نادر فلا تقول: جاءني رجل أحد كما تقول: رجل واحد‎ 
. ولا ما شابه ذلك» فهذه فروق (ثلاثة) من جهة حكم اللفظ‎ 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحذا يقع على كل مفرد كان» مما 
يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف» تقول: رجل واحد وجمل واحدء وهذا 
خلاف حكم أحد فإنه لا يقع إلا الأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس 
والجن. 

وفرق ثان» وهو أنك تقول: ما جاءنى رجل (واحد"'' فيحتمل ذلك 
ا محا أعدهاة أن دما سادق ذلك [الوجل :الواح جا" 
أكثرء والثاني: أن تريد ما جاء رجل ا وقوة بل جاء الضعفاءء والثالث : 
أن تريد النفي العام أي: ما جاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي ولا 
ضعيف. فإذا قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد وهو النفي العام» 
وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد (وأحد). 

فإن قلت: قد تقرر فرق (ما) بين لفظ واحد وأحد (فما الحاصل المعتمد 
في معنى أحد) ومقتضاه؟ 

قلت : معناه وحدة لا غيرية معها ولا اثنينية» وإليه يشير ما فسره به أهل 
اللغةء قال صاحب العين”": الواحد المنفرد وهو أوحد في هذا الأمر؛ أي : 


. ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ‎ )١( 

(۲( ما بين المعقوفتين سقط من كل النسخ . 

(۳) أي: الخليل بن أحمد ٠٠١(‏ - ١۷١ه/‏ ۷۱۸ - ١۷۸م):‏ هو الخليل بن أحمد بن 
عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض› أخذه من الموسيقى وكان عارفا بهاء وهو أستاذ 
سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًاء كان شعث الرأس» 
شا حب اللون» قشف الهيئة› متمزق الثياب. متقطع القدمين › مغمورًا فى الناس لا 
يعرف قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل ولا رأى الخليل مثل 
نفسهء له كتاب: «العين» فى اللغة و«معانى الحروف» و«جملة آلات العرب» واتفسير 
حروف اللغة» وكتاب «العروض» و«النقط والشكل» و«النغم». (الأعلام» الزركلي»› - 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ففرا :وق اسشعر الفرق:هو المفصرين من قال احا معن :والحد رد عن 
جميع جهات الوحدانية: ليس كل كك 45 [الشورى: ]١١‏ وهو قول بعض 
جلة المفسرين وقد أحسن. أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر 
حظه من علم اللسان على أن قال: أحد بمعنى واحد وأصله وحد ولم يزد 
على هذا فغير مناسب لمسلكه. وقال بعض الآئمة: الفرق بين أحد وواحد أن 
الواحد المنفرد بالذات» والأحد المنفرد بالمعنى» ومنه في أسمائه تعالى : 
الواحد ‏ الأحد. وقيل: واحد اسم لمفتاح العدد ومن جنسهء وأحد لنفي ما 
يذكر معه من العدد» وقيل: أحد يدل على محض الوحدة» ألا ترى أنه ناف 
لما يرد معه يريد في نحو قولك: ما أتاني أحد لانتفاء الواحد وما سواه» 
بخلاف قولك: ما أتاني واحد إذ قد يحتمل أن يراد أنه أتاك أكثر من واحدء 
وقد تقدم هذاء ولا يحتمل ذلك قولك: ما أتاني أحد. ومن المعلوم المطرد 
أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه في غير ما اقتضته أداة النفي» وأن يبقى 
الكلام فيما عدا حكم النفي على ما كان ولا يتغير منه شيء سوى انتقاله من 
الإيجاب إلى النفي» وكذلك الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من 
تمن أو استفهام أو عرض أو غير ذلك. هكذا كلام العرب» ولفظ أحد 
لا يتناول بوضعه غير الوحدة» فلو تكلم به في الواجب فقيل: جاءني أحد 
لكان معناه: أحد لا ثاني له بوجهء ولو قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك؛ 
بل كان يحتمل أن تريد: جاءني واحد يعتد به ويعتمد» ولم ينتف أن يجيء 
معه من لا يعتد به أو يعتمد عليه إذ ليس يمنع بوضعه الزائد على واحد إذا 
غايره من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ما ذكر»ء تبين 
أنه لا يتصور ولا يصح بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدّث؛ لأن 
كلا من المخلوقات له النظير والمثيل» حتى إن المتباعدات والمتباينات متماثلة 
من حيث الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل عدم الاستقلال إلى غير 


= مرجع سابق» »)۳۱٤/۲‏ وانظر: (وفيات الأعيان» ابن خلکان» ؟/ 555 -558). 
)۱( في () و(ب): [ورداء» وهي حطأ وما أثبتناه هو الصواب». والله أعلم . 


دوو إلخلاضن ERE‏ 


ذلك من شواهد الحدوث» فكلها لا تنفك عن وجود النظراء والأنداد» فلم 
يصح وقوع لفظ أحد في كلام واجب يقع فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين» 
وصح ورود ذلك في حق الخالق ج لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير 
والمثيل» فورد لفظ أحد حيث صح معناه من الكلام الواجب» (وامتنع) حيث 
لا يصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة معنى الكلام؛ 
لأنك إذا قلت: ما أتاني أحد انتفى كل ما يمكن وصفه بالإتيان بمقتضى 
العموم» فانتفى ما وقع عليه لفظ أحدء وانتفى النظير والمثيل» وصح هذا في 
المخلوق بخلاف أن لو قلت: أتاني أحد فإنك فيه تتكلم بما لا يصح معنى 
ولا يعقل» إذ ليس في المخلوقات من لا مثيل له. 

فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير الواجب 
ورد من كلامهم حيث يصح معناه وامتنع حيث لا يستقيم معناه» ووضح قول 
أئمة اللسان إنه لا يرد في الواجب» يريدون في محاورات المخلوقين 
وتخاطبهم» إذ لا يصح معناه هناك فأما في حق الخالق خلا فهو موضعه 
الذي يصح فيه ولا يتعداة» ولم يتعرض النحويون لعلة امتناعه في الواجب» 
بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة» إذ لا يبنى لهم على ذلك قانون 
تتسع جهاته وتنتشر مسائله. وإذ وضحت العلة تبين وجه وروده في السورة 
الكريمة» ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك ولا تأويل» والله أعلم . 


HA 


3 ین کر انی إا وب © وين َر شت ف 
المد 9 ون سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ ©4 [الفلق]. 

للسائل أن يسأل عن التقييد بالظرف في قوله تعالى: ومن سر عَاسِقٍ إدَا 
وب €6 وفي قوله: ومن سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ ل6 فلم تقع الاستعاذة 
من شر هذين بتقييد الوقوب في الغاسق ووقوع الحسد من الحاسد ويطلق 
حكم الاستعاذة من شر النفاثات وهن الساحرات» ولم يقل: إذا نفثن أو 
سحرن فيقيد كما قيد ما قبل وما بعد» فما الفرق؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أن قوله سبحانه في [سورة طه: ولا 
لح الل حت أن €“ إطلاق حاكم بتماديه وتمادي حكمه على تلك 
الصفة المذمومة» فلم يكن التقييد في أية الفلق لو قيل: إذا كذا ليطابق ما ورد 
في سورة طه من الإطلاق. ثم إن السحر كفر" وقد ذكر سبحانه قول 
الملكين للطالب تعلمه: إِنَّمَا ع فة فلا تك [البقرة: ۲١٠٠]؛‏ أي: بتعلم 
السحرء (ولا يسحركم سحر الساحر ولا يسمى ساحرًا إلا باعتقاد. فتبين أن 
السحر شر مطلق)”"» فورد التعوذ منه مطلقًا غير مقيد بوقوع أو ( o‏ 
وتأثير الكواكب وذلك كفر» وما أجرى الله سبحانه من التأثير في العالم عند 


.)١( ما بين المعقوفتين ورد بهامش (ب)» وسقط من‎ )١( 

(۲) تعليق الصحيح أن السحر بعضه كفر متفق عليه» وبعضه ليس كفرًا؛؟ فهو يختلف بحسب ما يشتمل 
عليه من الأقوال والأفعال. وانظر: «تفسیر ابن كثيرا /١(‏ 071 2)014 ط أولاد الشيخ و«الكبائر) 
للذهبي »23١7(‏ و«الفروق» للقرافي في (1/ 1» و«إتحاف» السادة المتقين» للزبيدي .)715/١(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من () و(ب)» وهو زيادة في بعض النسخ . 

(:) في (أ) و(ب): [بياض]. 


ۋاتا 5 
س 1/117 سنت 


تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفصيل التناظرء كل ذلك فعل الله 
سبحانه ولا تأثير"'' إلا له جل وتعالى» ( .....) ويقتل الساحر ولا 
استتابة في قول. 

أما الغاسق فإنه الليل إذا أظلم» وليس الشر منه بما هو ليل مظلم إنما 
هو ستر لذوي الشر لاحتجابهم” '' بظلمته عن أعين الناس فيوقعون فيه شرهم› 
فالشر فيه لا منه. ألا ترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمة» وكذلك لكل من 
لا يترصده لشرء قال تعالى: #ومن یو جع لک الیل وَالنَّهَار لسکا فيه 
ولبدغواً من فَضْلِي» [القصص: ۷۳]؛ أي: لتسكنوا فى الليل ولتبتغوا من فضل الله 
في النهار. وترده كن لد فى عر ينا ةاون ا 
تعالى على عباده» وهو شقيق النهار في تلك . ثم إنه من حيث هو لباس وستر 
عن الأعين فيمكن فيه لأهل الشر ما لا يمكنهم في نهارهم» فيستحكم فيه 
شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم من الناس في ذلك. فتبين أنه ليس شرًا بما هو 
ليل إنما الشر فيه وعنده لا به بما هو ليل ولا منه» ولا يتمكن مطلوب ذوي 
الشر إلا في ظلمتهء فنسبة الشر إليه بهذا الوجه. والإضافة في لسان العرب 
تكون بأدنى ملابسة» قال تعالى : فور ل 5 ا إل عة أو اها 4O‏ [النازعات] 
والضحى ليس للعشية وإنما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بيذ القدر: 
وقال تعالى: بل مک الل ولتار [سبا: **] والليل والنهار لا يمكران 
اا کون الک فما قال متام جه کف 

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضي يمكن أن 
ينفذها حسدًا ويمكن أن ينفذها غبطة» فإِدًا لا يتبين كونه حسدًا إلا بعد أن 
يمضى ويوقع» ألا ترى اتحاد ما يقوم بالنفس أولا من هذه الصفة! بيان ذلك 


010( هذا ظاهره نفى تأثير الأسباب فى مسبباتها وهو مذهب أشعري صرف» لتقريع 
المصنف بأنه تعالى يخلق ويجري التأثير عند التقابل وتفاصيل هذا فى كتاب «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة). 

7 () و(ب): [بياض]. (۳) فى () و(ب): [لاحتجاب]. 

62 الكتاب» سيبويه › مرجع سابق› .)۱۱١/۱(‏ 


77 ملاك التاويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
أن كل عاقل بما هو عاقل إذا رأى نعمة على غيره من دين أو دنيا أعجبته 
وتمناها لنفسه» فإن أراد زوالها عمن ظهرت عليه وانفراده هو بها فهذا هو 
الحسد المذموم''» وإن تمنى مثلها أو أكثر وبقاء تلك على صاحبها فهذه هي 
الغبطة» وهي من صفات المؤمنين. فقد وضح أنه إنما يكون حسدًا ويوصف 
بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على الصفة المذمومة» وأما قبل ذلك فلا شر 
فيه ولا هو شرء ألا ترى أن الحاسد”" لو قامت به تلك الصفة ثم تذكر 
واستغفر لمن رأى النعمة به والخير وركن قلبه إلى ذلك لم يؤاخذ شرعًا بتلك 
الهمة والخطرة» وقد نص الشرع على ذلك واتفق العلماء والقاضي أبو بكر" 
ومن قال بقوله على تلقي الوارد في هذا عن الشارع 4ء منزلا على ما 
ذكرته. فلما كان حال الحسد على ما ذكر وحال الغاسق على ما تقدم ذلك 
وقع التقييد في الاستعاذة من شرهما بالظرف فقيل: «إدا وَقَبَ )6 ولإدا 
حَسَدَ #6 ولم يقع تقييد في الاستعاذة من شر السحرة» وجاء كل من ذلك 
على ما يجب ویناسب» ولا يمكن خلافه» والله أعلم. 


HA 


)١(‏ وقد فسر شيخ الإسلام ابن تيمية الحسد بأنه كراهية رؤية النعمة على الغير» فمجرد 
الكراهية حسد. 

(؟) فى (نسخة): [الحساد]. 

(۳) أبو بكر ابن العربي  558(‏ 46017ه/175١11418-1م):‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاض» من حفاظ الحديث» ولد في 
إشبيلية»؛ ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» وصنف 
كتبًا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» وولي قضاء إشبيلية» ومات 
بقرب فاس» ودفن بهاء قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أتمتها وحفاظهاء من 
كتبه: «العواصم من القواصم»» و«عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» و«أحكام القرآن», 
و«القبس في شرح موطأ ابن أنس» و«الناسخ والمنسوخ» و«المسالك على موطأ مالك» 
و«الإنصاف فى مسائل الخلاف» و«أعيان الأعيان» و«المحصول» فى أصول الفقه» و«كتاب 
المتكلمين» و التأويل». (الأعلام» الزركلي» مرجع سابق» / OTS‏ 


س اکان سبج 
ےک ی ی زوک ل | 


ا ل مااصسية مم 


سورة قل أعوؤ برب (لناس 


° < أعودٌ برب آلا 409 الناس] إلى آخر السورة. 

يسأل عن تكرر الناس في قوله تعالى: ملك الئاس © إله 
الاس 46 [الناس]؟ وما وجه ذلك؟ 

والجواب. أن التبعية في «ملك الناس» على عطف البيان» ولا تحسن 
فيه الإضافة إلى الضمير؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين بضمير الأول 
الذي عليه حملهماء فكأن يكون الأول في حكم الأعرف من اللفظ التابع له 
وذلك عكس ما عليه عطف البيان» أما إذا أضيف التابع لما أضيف إليه متبوعه 
فإنه إذ ذاك لا يكون مساويا له» وذلك هو الجاري المطرد في هذا الضرب من 
التوابع - أعني: أن يكون في الأغلب الكثير مساويًا للأول أو أعرف ‏ فلهذا 
جاء مضافا إلى الظاهر هنا" والله أعلم. 


HA 


)١(‏ في (أ) و(ب): [منها]. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 


مصادر تحفيق هذا الكتاب 


E es 

ه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء للدمياطي» تحقيق: الضباع» طبع 
مصر . 

ه الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» دار المعرفة» بيروت. 

e‏ الإحسان بترتيب صحبح ابن حبان» ابن بلبان. 

0 الأجناس من كلام العرب» وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى. لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» تحقيق : د. عبد المجيد دياب » دار الفضيلة. مصر . 

٠‏ أحكام القرآن» للجصاصء دار الكتاب العربي» بيروت. 

9 أحكام القرآن» لابن العربى» دار المعرفة» بيروت. 

ه أحكام القرآن للكيا الهراسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

e‏ أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق : خملا اخم الدالي» مؤسسة الرسالة ببيروت 
۲م 

ه أدب الكاتب للصولى» دار الباز» مكة المكرمة. 

ه أدب الفقهاء» عبد الله كنون» دار الكتاب اللبناني . 

© ارتشاف الضرب من لسان العرب› لآبى حيان» تحقيق: د. مصطفى النماس› 
طبع مصر . 

© الأزمنة والأمكنة. المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد)» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف» حيدر اباد الدكن (الهند)» ۲١۳١١ه.‏ 

ه الأزهيّة في معاني الحروف» الهروي (علي بن محمد)» تحقيق: عبد المعين 
الملوحى. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » طا» ١1ام.‏ 

ه أساس البلاغة» للزمخشري»› دار صادر 191/9م. 

© الاستيعاب. لابن عبد البر» مكتبة الرياض الحديثة . 

ه أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه د. عبد الحميد هنداوي› 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 


a] 
a- 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أسرار العربية» عبد الرحمن بن محمد الآنباري» تحقيق : محمد بهجت البيطار» 
مطبوعات المجمع العلمى العربى بدلمشىق »› طاء /1161١م.‏ 

أسماء خيل العرب وأنسابها وفرسانهاء للغندجاني» تحقيق: محمد علي سلطاني» 
الأسماء والصفات. للبيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجازء للعز بن عبد السلام» المكتبة 
العلمية› بیروت . 

الأشباه والنظائر في الفقه. لابن نجيم» دار الكتب العلمية. 

الأشباه والنظائر فى النحو» للسيوطى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة 
الكليات الأزهرية. مصر . 

الأشباه والنظائر › للثعالبى» تحقيق: محمد المصري» مكتبة المتنبى» القاهرة. 
الأشباه والنظائر للخالديين» تحقيق: الدكتور السيد محمد يوسف. القاهرة 
ام. 

الاشتقاق. لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون» مؤسسة الخانجي بمصرء 
مطبعة الستة المحمدية /90١م.‏ 

اشتقاق الأسماء. للأصمعي» تحقيق: د. رمضان ود. صلاح الدين» القاهرة. 
إصلاح المنطق. لابن السكيت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارف بمصر› ط۳ ۰م 

الأصمعيات» تحفيق : أحمد محمد شاكر وعبل السلام هارون» دار المعارف 


بمصرء ظ". 
الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة. 


الأضداد. للأصمعى (ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد) نشرها الدكتور أوغست 
هقتر» الط الكاتوليكية سيروت 1917م اط مضورة: 

الأضداد. للتوزي» تحقيق: الدكتور محمد خو آل ياسين» (مجلة المورد 
العراقية» م۰۸ “"اء ص ۰۱٦۱:‏ دار الجاحظ 1959م). 

الأضداد. لابن السكيت (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد). 

الأضداد. لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الكويت ١٠195١م.‏ 
أعجب العجب في شرح لامية العرب» للزمخشريء دار الوراقة» طاء 7947١ه.‏ 
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- 
إعجاز القرآن. للباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقر» دار الكتب العلمية. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن, لابن خالويه» مكتبة هلال» بيروت . 

إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: د. زهير زاهدء طبع بغداد. 

الأعلام» للزركلي» طبع دمشق . 

أعلام النبوة» للماوردي» طبع بيروت. 

الأغاني, لأبي الفرج الأصفهاني» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» مؤسسة 
جمال للطباعة ببيروت. 

الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب, للفارقي» تحقيق: سعيد الأفغاني» 
جامعة بنغازي» ط۲» ۴ م. 

الأفعال. لأبى عثمان المعافري السرقسطى» تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد 
شرف» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 1916م. 

الاقتباس من القرآن الكريم» للثعالبي» تحقيق: ابتسام الصفار» طبع بغداد. 
الاقتضاب. لابن السيد البطليوسى» تحقيق: مصطفى السقا والدكتور حامد 
عبد المجيدء الهيئة العامة المصرية للكتاب ١1981م.‏ 

الإكسير في علم التفسيرء للطوخي» تحقيق: د. عبد القادر حسين» مكتبة 
الاداب» القاهرة. 

الألفات لابن خالويه» تحقيق: د. فرهود. طبع بيروت. 

الألفاظ الكتابية» عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني» قدم له ووضع حواشيه 
وفهارسه إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١194١م.‏ 

أمالى ابن الحاجب . عمرو بن عثمان بن الحاجب» دراسة وتحقيق: فخر سليمان 
قدارة» دار الجيل» بيروت» ودار عمارء عمان» ط١اء‏ 1984م. 

أمالي الزجاجي» تحقيق: عبد السلام هارون» المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة 
۲ھ 

الأمالى الشجرية. حيدر آباد ١٤١٠ه»‏ طبعة مصورة» دار المعرفة ببيروت. 
الأمالي» للقالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

أمالي المرتضىء غرر الفوائد ودرر القلائد» الشريف المرتضى (علي بن 
الحسين)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» ط۲ 
۷م 

الأمالي. لليزيدي» حيدر آباد 759١ه»‏ طبعة مصورة» عالم الكتب ببيروت 
ومكتبة المتنبي بالقاهرة. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


أمالي يموت بن المزرع. ضمن نوادر الرسائل› تحه تحقيق : إبراهيم صالح› مؤسسة 

الرسالة . 

غريبه أحيد أمين وأحمد الزين» منشورات مكتبة الحياة» بيروت . 

8 لأبي عبيد» تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش» دار المأمون للتراث 
رلا" 1 

n 

فيروز حرير جى »© قدم له الدكتور شاكر الفحام» المستشارية الثقافية للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية بدمشق» طا /1وام. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب. 

الانتخاب فى أبيات مشكلة الإعرات»› لابن عدلان» تحقيق : حاتم الضامن› 

الانتقاء فى فضائل الثلاثة أئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة ون وذكر 

عيون أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة قدرهم» يوسف بن عبد البر» دار 

الكتب العلمية› بیروت . 

الأنساب» للسمعاني» حقق ستة أجزاء منه الشيخ المعلمي اليماني. طبعت في 

حيدر آباد وحقق آخرون أربعة أخرى منه ولم يتم ونشر جميعها أمين دمج 

ببيروت ۰م 

أنساب الخيل في الحاهلية والإسلام» لاښن الكلبي» تحميق : امك زكي » الدار 

القومية» مصر. 

الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية بمصرء ط٤›‏ ۱ م. 


الأنوار ومحاسن الأشعار. الشمشاطي (علي بن محمد): : تحقيق: :السك محمد 
يوسف ». راجعه فى حواشيه عبد الستار أحمد فراج» وزارة الإعلاء ف الكويت» 
طاء /ا11ام. 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. ابن دام (عبد الله جمال الدين بن 
يوسف). ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق ىو يق أوضح المسالك› تأليف : محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل› بيروت» ط٥‏ » 0ام. 
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إيضاح الشعرء للفارسىء تحقيق : 3 خليل هنداوي»› دار القلم» دمشق . 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ك٠‏ لانن الأنباري» تحقيق : محيي الدين 
الإيضاح في علوم البلاغة. للقزوينى» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي مؤسسة 


المختار» مصر. 

88 حرف اتبا ٠‏ 
البارع في اللغةء لأبي علي القالي» تحقيق: هاشم الطعان» مكتبة النهضة› 
بغداد. 
البئرء لابن الأعرابي» تحقيق: رمضان عبد التواب» دار النهضة العربية» بيروت. 
بحر العلوم في التفسير› لا الليث السمرقندي» تحقيق: عبد الرحيم الزقة. 
بغداد. 
البحر المحيط. لذبن حيان» دار الفكرء بيروت. 
البخلاء. لالجا حظ › تحفيق : طه الحاجري» دار المعارف دمصر » ط٤‏ » ١/اوام.‏ 
بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى» بيروت. 
البداية والنهاية» ابن كثير (إسماعيل بن عمر)ء عناية د. عبد الحميد هنداوي» 
البديع في البديع › لأسامة بن منقذ» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء دار الكتب 
الل 
البرصان والعرجان والعميان والحولانء الجاحظ (عمرو بن بحر)» تحقيق: محمد 
مرسى الخولى» مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط”. ١114م.‏ 
البرهان في علوم القرآن» للزركشي › تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر. 
البصائر والذخائرء أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد)» تحقيق: إبراهيم 
الكيلانى» محتبة طلس ومطبعة الإإنشاءء دمشق. 
بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز. للفيروزابادي» تحفيق : محمد على 
التعان» اك العلفة. 
كتاب البغال» الجاحظ (عمرو بن بحر). قدم له وبوبه وشرحه علي أبو ملحمء 
دار مكتبة الهلال» بيروت» طاء ١ام.‏ 
بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر 9755١م.‏ 


j Vor ۷ 
الل‎ 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. للقاضي عياض» تحقيق : 
صلاح الدين بن أحمد الأدلبي وصاحبيه» المملكة المغربية 000ام. 

بقية أشعار الهذليين» برلين» 1885١م.‏ 

بلاغات النساء. لاسن طيفور. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة الفضيلة› 
مصر . 

البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. أبو البركات بن الأنباري (عبد الرحمن بن 
محمد)» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مركز تحقيق التراث في وزارة الثقافة 
فى الجمهورية العربية المتحدة. ۰م 

الأثري. طبعة الرحمانية» مصرء م 

بهحة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجسء ابن عبد البر 
بیروت . 

البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق: الدكتور طه 
عبد الحميد طه» دار الكاتب العربى بالقاهرة ۹ م. 

البيان والتبيين › للجاحظ› تحفيق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى بمتصر 


. م٧٥‎ » ٤ط‎ 

م حرف التاء ب 
تأويل مشكل الق ر آن» لابن قتيبة شرحه ونشره السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية. 
تاج العروس › للزبيدي› المطبعة الخيرية بمصر 5 ه»2 طبعة مصورة. 
تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشر. 
تاریخ الإسلام» الذهبي (محمد بن أحمد)» تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربى› بیروت » طا › ۰م . 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي (أحمد بن علي)ء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» ترجمة: عدد من الباحثين» دار المعارف . 
تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف بمصرء ط٤›‏ 4ام. 
تاريخ العلماء النحويين › للتنوخى. تحقيق : د. عبد الفتاح الحلو. جامعة الإمام 
بالرياض . 
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سمن | 
SS AG‏ 
التبصرة في القراءات السبع» لمكي القيسي› تحقيق : محمد غوث الندوي» الدار 
السلفية» الهند. 

الات لض 

التبيان بشرح ديوان المتنبى › للعكبري » دار المعرفة. بیروت . 

التبيان في إعراب القرآن (وهو إملاء ما منّ به الرحمن)ء للعكبري» تحقيق: علي 
محمد البجاوي» مصر ٦۱۹۷م‏ . 

التبيان في المعاني والبيان» لشرف الدين الطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنانء لابن مكي الصقلي» تحقيق: الدكتور عبد العزيز 
مطرء دار المعارف بمصرء ط؟. ۱ م. 

الأوقاف» بغداد. 

تحفة الراكع الساحد. للجراعى. طبع المكتب الإسلامى. 

تحفة المجالس ونزهة المجحالس › السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر). مطبعة 
السعادة» مصرء. ام. 

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» ابن هشام (عبد الله بن يوسف)» تحقيق 
وتعليق : عباس مصطفى الصالحي› المكتبة العربية › بيروت» طاء 15ام. 
تذكرة الحفاظ › للذهبى. طبع بيروت . 

التذكرة السعدية فى الأشعار العربية» العبيدي (محمد بن عبد الرحمن)» تحقيق : 
عبد الله الجبوري» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» ط١.‏ ١11م.‏ 

تذكرة النحاة» أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة الرسالة. بيروت » طاء 15ام. 

الترغيب والترهيب» للمنذري» تحميق : مصطفى محمد عمارة» دار إحياء التراث 
العربى ط۳ 64ام. 

تزيين الأسواق فى أخبار العشاق. داود بن عمر الأنطاكى» دار حمد ومحيوء 
بيروت » طا› ۲م 

التعازى والمراٹى› للمبرد» تحقيق: إبراهيم الجمل»› مكتبة النهضة مصر› 
القاهرة. 


سا 4 6 
الخد يبهد 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


تفسير البحر المحيط. ائ حيان الأندلسي› مطبعة السعادة بمصرء طبعة 
مصورة» دار الفكر ببيروت 191/8م. 

تفسير الرازي› طبع بیروت . 

تفسير روح البيان» للبرسوي» دار إحياء التراث العربي . 

تفسير روح المعاني. للألوسي». دار إحياء التراث العربي . 

سير الضري و الجا في السبير و ا ا ع و ا 


طبعة مصورة. 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة ۸١۱۹م»‏ 
طبعة مصورة. 

تفر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). دار الكتب المصرية ۷مم طبعة 
رة 


تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). ط . المكتبة التوفيقية» مصر. 

تفسير الماوردي» تحقيق : خضر محمد خضرء طبع الكويت. 

تفسير الراغب الأصفهاني» مخطوطة تركيا . 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية. 
تفسير ابن أبي حاتم» الجزء الأول والثاني» تحقيق: بعض الدارسين في جامعة 
أم القرى» طبع مكتبة الدار بالمدينة. 

تفسير المهاثمي, طبع الهند. 

التفسير والمفسرون» للذهبي» دار الكتب» القاهرة. 

تصحيح الفصيح» لابن درستويه» تحقيق: عبد الله الجبوري» طبع بغداد. 

تقريب التهذيب»› لابن حجرء تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» سوريا. 
التكلمةء لأبي علي الفارسي» تحقيق: كاظم المرجان» الموصل . 

التكملة والذيل والصلة. للصغاني» تحقيق: عبد العليم الطحاوي» دار الكتب 
المصرية ١٠191م.‏ 

تفصيل النشأتين الراغب الأصفهانى» تحقيق: عبد المجيد النجارء دار الغرب. 
التلخيص في علوم البلاغة. 5 تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي»› دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تمام المتون» بشرح رسالة ابن زيدون» للصفدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 


© التمثيل والمحاضرة., للثعالبي› تحفيق: د. عبد الفتاح الحلوء مكتبة عيسى البابي 
الحلبى . 
ه تمثال الأمثال» للعبدري» تحقيق: الدكتور أسعد ذبيان» دار المسيرة ببيروت 


۲م 
ه التنبيه على أوهام أبي علي في آماليهء لأبي عبيد البكري» دار الكتب المصرية 
5م. 


© التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح»› عبد الله بن بري» تحقيق: مصطفى 
حجازي وغيره» نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ذا ١98٠‏ ١14ام.‏ 

© التنبيهات› لعلي بن حمزة»› (مع المنقوص والممدود للفراء) تحقيق : عل العزيز 
الميمني» دار المعارف بمصر ۱۹٦۹۷‏ م. 

ه تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق الكنانى» دار الكتب العلمية» بيروت . 

ه تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية» طبعة 
مصورة. 

ه تهذيب إصلاح المنطق» للتبريزي› تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة سيروت ۲۳م 

٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبيرة» علي بن الحسن الشافعي» هذبه ورتبه: عبد القادر 
بدران» دار المسيرة. بیروت » طا 4ام. 

ه تهذيب اللغة, محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
مراجعة محمد على النجار» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 
ط۱ › 14ام. 

8م حرف الثاء # 

ه ثلاثة كتب في الأضداد. للأصمعي» وللسجستاني» ولابن السكيت» نشرها 
أوغست هفنرء المطبعة الكاثوليكية ببيروت ٠١۹١١‏ م» طبعة مصورة. 

ه ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب» للثعالبى» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيمء القاهرة 06ام. 

ه ثمرات الأوراق فى المحاضرات» لابن حجة الحموي» دار الكتب العلمية. 


جم حرف الجيم 54 


® الجامع الصغير. للسيوطي › بتحقيق : الشيخ الألباني (والصحيح والضعيف) ط. 
المكتب الإسلامي. 


SDF 
E E 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


جامع العلوم والحكم. لابن عبد البرء دار الكتب العلمية. 

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» لمعافى بن زكريا النهرواني 
الجريري» تحقيق: الدكتور محمد مرسي الخولي» بيروت ١198١م.‏ 

جمع الجواهر في الملح والنوادر إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» حققه 
وضبطه وفصل أبوابه ووضع فهارسه: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
ط١.‏ 

الجمل في النحو المنسوب» للخليل تحقيق: د. قباوة» مؤسسة الرسالة. 

الحمان في تشبيهات القرآن. لابن ناقياء تحقيق: د. محمود بق ناجي . 

جمهرة أشعار العرب» للقرشي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 
طا 19317م. ٠‏ ۰ 

جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة» ط١ء.‏ 1954١م.‏ 

جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف 
بمصرء ط؛. ۱۹۷۷م . 

جمهرة اللغة. لابن دريد» حيدر آباد 515 7١هء‏ طبعة مصورة. 

الجني الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: فخر الدين 
قباوة ومحمد نبيل فاضل» دار الافاق الجديدة» بيروت» ط5؟. ۲۳م 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب. الإمام علاء الدين بن علي الإربلي» صنعة 


إميل بديع یعقوبت» دار النفائس› بيروت. ط١.‏ ١1ام.‏ 


جواهر الألفاظ . لقدامة بن جعفرء دار البازء مكة المكرمة. 
إا حرفاسسء ‏ 
حاشية على بانت سعاد» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: نظيف محرم خواجة». دار 
النشر فرانزشتاینر بفيسبادن ١٠118م.‏ 
حاشية الأمير على مغني اللبيب» طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي . 
حاشية الشيخ زاده على البيضاوي. المكتبة الإسلامية. 
حاشية الشنشوري › على شرح الرحبية فى الفرائض› عالم الكتب» بيروت. 
الحث على العلم. لأبى هلال العسكري» تحقيق: د. عبد المجيد دياب» 
الفضيلة› مصر. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب FT‏ 

ه حجة القراءات» لأبي زرعة» تحقيق: سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» ط”ء 
049ام. 

ه الحجة في القراءات السبع. لابن خالويه» تحقيق: الدكتور عبد العال سالم 
مکرم» دار الشروق ببيروت.» ط۲› ۷م 

ه الحجة للقراء السبعة» للفارسي» تحقيق : القهوجي وإخوانه» دار المأمون. دمشق. 

ه حدائق الأزاهر» ابن عاصم الأندلسي (محمد بن محمد)» تحقيق: عفيف 
عبد الرحمن» دار المسيرة» بیروت» ط١اء‏ 19/817١م.‏ 

ه حذف من نسب قريش» لمؤرج السدوسي» تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد ببيروت» ط۲»› 1915م. 

ه الحروف› لأبي الحسين المزني» تحقيق: د. محمود حسين» ود. محمد حسن 
عواد» دار الفرقان. 

ه حروف المعاني» للزجاجي» تحقيق: د. علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة. 

ه الحلل في شرح أبيات الجمل» لابن السيد البطليوسي» تحقيق: الدكتور مصطفى 
إمام» دار الكتب المصرية للطباعة بالقاهرة 1919م. 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصبهاني (أحمد بن عبد الله)» دار الكتاب 
العربي» بیروت» ط٣»‏ ام. 

ه حلية المحاضرة في صناعة الشعرء لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمي» تحقيق: الدكتور جعفر الكتابي» بغداد 191/9م. 

ه حماسة البحتري» (الوليد بن عبيد)ء اعتنى بضبطه لويس شيخوء بيروت. 

ه الحماسة البصرية» للبصري» تحقيق: مختار الدين أحمدء حيدر آباد 19575م, 
طبعة مصورة . 

ه الحماسة ابن الشجريء لابن الشجري» تحقيق: عبد المعين الملوحي وأسماء 
الحمصي › منشورات وزارة الثقافة بدمشق ١1917م.‏ 

ه الحيوان. للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 


ط۲ 1916م. 
لخر حرف الخاء ‏ »ا 
ه خاص الخاص» الثعالبي (عبد الملك بن محمد)» قدم له حسن أمين» دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 
٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي» بولاق ۲۹۹٠ه»‏ طبعة مصورة. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل 


الخصائص. لابن جنى» تحقيق: محمد على النجار» دار الكتب المصرية 
۲ م. ۰ ٠‏ 
الخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
خلق الإنسان؛ للأصمعي (ضمن الكنز اللغوي)» تحقيق: أوغست هفنر» بيروت 
۳مم ۰ 
خلق الإنسان» لثابت بن أبي ثابت» تحقيق: عبد الستار فراج» الكويت 956١م.‏ 
الخليل › للأصمعي » تحقيق: الدكتور نوري حمودي القيسي» فصلة مستلة من 
مجلة كلية الاداب» العدد 1١‏ مطبعة الحكومة ببغداد. 

لمر حرف الداں كا 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي أبو صالح» مؤسسة 
الرسالة. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي» دار الفكر» بيروت. 
دراسات في الأدب العربي > غوستاف غرنباوم» ترجمة الدكتور إحسان عباس 
وصحبه» دار الحياة» بيروت ۹٥۱۹م‏ . 
درة الغواص في أوهام الخواصء للحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نهضة مصر ۱۹۷١‏ م. 
الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» لحمزة الأصبهاني» تحقيق: عبد المجيد 
قطامش» دار المعارف بمصر 191/7م. 
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية» الشنقيطي 
(أحمد بن الأمين)» تحقيق وشرح: عبد العال سالم مکرم» دار البحوث العلمية» 
الكويت» طا› ١1م‏ وطبعة دار المعرفة» بيروت» ط۲»› ۳م 
دلائل الإعجاز» للجرجاني» تحقيق: العلامة الشيخ محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي» القاهرة ٤م‏ 
ديوان إبراهيم بن هرمة» تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق 9419١م.‏ 
ديوان ابن أحمر» شعر عمرو بن أحمر. 
ديوان أبى زبيد الطائى» ضمن كتاب «شعراء إسلاميون» تحقيق: د. نوري 
حمودي القسي» دار الكتب. 
ديوان الأحوص (شعر الأحوص)» جمعه وحققه: عادل سليمان جمالء الهيئة 
المصرية للتأليف والنشر ١191م.‏ 


مصادر تحقيق هذا الكتاب لكك 


« ديوان الأخطل (شعر الأخطل)» صنعة السكري» تحقيق: الدكتور فخر الدين 
قباوة» دار الافاق الجديدة ببيروت» ط۲› 14ام. 

٠‏ ديوان الأخنس بن شهاب» ضمن «شعراء النصرانية». 

« ديوان الأدب» للفارابي» تحقيق: الدكتور أحمد مختار عمر» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة 74ام. 

ه ديوان إسحاق الموصلي» تحقيق: ماجد أحمد العربي» مطبعة الإيمان» بغداد. 
طاء ۱۹۷۰م. 

« ديوان أبي الأسود الدؤلي» تحقيق: عبد الكريم الدجيلي» بغداد 955١م.‏ 

© ديوان أبي العتاهية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

» ديوان أبي نواس» تصحيح عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي. 

ه ديوان الأسود بن يعفر» صنعة نوري حمودي القيسي» وزارة الثقافة والإعلام في 
الجمهورية العراقية» ط١.‏ 

© ديوان أشجع بن عمرو السلمي» جمع خليل بنيان الحسون» دار المسيرة» 
بیروت» ط١اء‏ ۱۹۸۱م. 

ه ديوان الأشهب بن رميلة» ضمن «شعراء أمويون)». 

ه ديوان الأعشى» شرح وتعليق: الدكتور محمد محمد حسين» المكتب الشرقي 
للنشر والتوزيع ببيروت ۱۹۹۸م . 

« ديوان الأعشين, الصبح المنير. 

© ديوان الأغلب العجلى (حياته وشعره)» صنعة الدكتور نوري حمودي القيسى» فرزة 
من مجلة المجمع العلمي العراقي ۳/۳۱۲ تموز ٠198م. ١‏ 

ه ديوان الأفوه الأودى (ضمن الطرائف الأدبية)» تحقيق: عبد العزيز الميمنى 
الراجكوتي› EES‏ والترجمة والنشر 1977١م»‏ طبعة مصورة ديا دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

ه ديوان الأقيشر الأسدي (المغيرة بن عبد الله)» جمع وتحقيق: خليل الدويهي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ ١194م.‏ 

ه ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء 
ط۳» 19594م. 

ه ديوان أمية بن أبى الصلت» صنعة الدكتور عبد الحفيظ السطلى» المطبعة التعاونية 
بدمشق» ط۲» ۱۹۷۷م. ٠‏ 


ل ديوان انس بن رنیم › صمن (اشعراء أمويون»). 


يبعي ملا كك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
١‏ ي 2222222 يي يت 
ج 

ديوان أوس بن ححر» تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجمء دار صادر ببیروت› 
ط٣‏ 64ام. 

ديوان أيمن بن خريمء جمع : الطيب العياش» مجلة حوليات الجامعة التونسية» 
العدد التاسع»› تونس › ۲م . 

ديوان باعث بن صريم» ضمن «ديوان بني بکر. 

ديوان البحتري» «الوليد بن عبيد»» دار صادر» بيروت. 

ديوان بشار بن برد» تحقيق : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور› القاهرة. ۰ _ 
55ام. 

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي» تحقيق: عزة حسن» منشورات دار الثقافة» 
دمشق › ط۲ » 17/7و1ام. 

ديوان البحتري› تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف بمصر ط۲» 
111/5ام. 

ديوان بشر بن أبي خازم› تحقيق : الدكتور عزة حسن »© منشورات وزارة الثقافة 
بدمشق ط۲ › ۲م . 

ديوان ابن بسام , ضمن ااشعراء عباسيون) . 

ديوان بني بكر في الجاهلية» جمع وشرح وتحقيق ودراسة: عبد العزيز نبوي» دار 
الزهراء. القاهرة. طاء 6ام. 

ديوان تأبط شرًا (شعر تأبط شرًا). تحقيق: سليمان داود القرغولى وجبار تعبان 
ديوان أبي تمام. بشرح الخطيب التبريزي» تحفيق: محمد عبده عزام. دار 
ديوان تميم بن مقبل › تحقيق: عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم 
في وزارة الثقافة. والإرشاد القومي› دمشق » 117م. 

ديوان توبة بن الحمير › تحقيق وتعليق : خليل إبراهيم العطية. مطبعة الإرشاد. 
بغداد» 1ام. 

ديوان ثابت بن قطنة» شعر ثابت بن قطنة العتكى . 

ديوان جحدر العكلى › «شعراء أمويون». 

ديوان جران العود. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١115م.‏ 

دار المعارف بمصر > 6ام. 
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FTI 
م تما رون‎ 


ديوان أبي جلدة اليشكري» ضمن «شعراء أمويون». 

ديوان جميل» جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصارء دار مصر للطباعة» ط۲» 
۷مم 

ديوان حاتم الطائي . دار صادر بیروت . 

ديوان الحادرة» تحقيق: الدكتور ناصر الدين الأسدء دار صادر ببيروت 191م. 
ديوان الحارث بن حلزة» جمع وتحقيق وشرح: إميل يعقوبء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط۱» ١0ام.‏ 

ديوان الحارث بن خالد المخزومي (شعر الحارث)› جمع وتحقيق: الدكتور يحيى 
الجبوري» النجف ۲م . 

ديوان حارثة بن بدرء «شعراء أمويون». 

ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسنين» القاهرة 191/5م. 
ديوان الحسين بن مطيرء شعر الحسين بن مطير. 

ديوان الحطيئة» بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني» تحقيق: نعمان أمين 
طه» مكتبة البابي الحلبي بمصرء ط١ء‏ 1408م. 

ديوان الحماسة» تأليف أبي تمام» برواية الجواليقي» تحقيق: الدكتور عبد المنعم 
أحمد صالح العراق ٠198م.‏ 

ديوان حميد بن ثورء تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية ١916١مء‏ 
نسخة مصورة عنها. الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة 9516١م.‏ 

ديوان أبي حية النميري (شعر أبي حية)» جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري› 
وزارة الثقافة بدمشق ٩۱۹۷م‏ . 

ديوان الخرنق بنت هفان» تحقيق: الدكتور حسين نصار»ء دار الكتب المصرية 
۹ م. 

ديوان الخريمي» جمعه وحققه: علي جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد» دار 
الكتاب الجديد بيروت ١1917م.‏ 

ديوان خفاف بن ندبة السلمى» جمعه وحققه: الدكتور نوري حمودي القيسى» 
مطبعة المعارف» بغداد 195717م. ۰ 
ديوان الخنساء. دار صادر بيروت. 

ديوان الخوارج شعرهم خطبهم رسائلهم. جمعه وحققه: نايف معروف» دار 
المسيرة» بيروت» ط١.‏ ۲م . 

ديوان أبي دؤاد الإيادي. دراسات 2 الأدب العربي . 
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ديوان دريد بن الصمة» جمع وتحفيق : محمد خير البقاعي» قدم له شاكر الفحام» 
دار قتيبة) دمشق».١1918ام.‏ 

ديوان دعبل بن الخزاعي» جمعه وحققه: الدكتور محمد يوسف نجمء دار 
الثقافة» بيروت 1115م. 

ديوان ابن الدمينة» تحقيق: أستاذنا أحمد راتب النفاخ» دار العروبة بالقاهرة 
8 ها. 

ديوان أبي دهبل الجمحي. رواية ابي عمرو الشيباني» تحقيق: عبد العظيم 
عبد المحسن» النخف ۲م . 

ديوان ذي الاصبع العدواني› «حرئان بن محرث)» جمعه وحققه: عبد الوهاب 
محمد على العدوانى› محمد نايف الدليمى» ساعدت وزارة الإعلام العراقية فى 
نشره » الموصل› 7۲ م. 

ديوان ذي الرمة» بشرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: الدكتور 
عبد القدوس أبو صالح» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 191/7م. 

ديوان رؤبة بن العجاج› تحقيق : وليم بن الورد» دار الآفاق الجديدة. بيروت » 
ط۲ › ام. 

ديوان الراعي النميري» تحقيق: راينهرت فايبرت» منشورات المعهد الألماني 
سيروت ام. 

ديو ان رؤبة» جمعه وحققه: وليم بن الورد» ليبسك 17م نسخة مصورة عنهاء 
دار الفاق الجديدة ببيروت ۱۹۷۹م . 

ديوان ربيعة الرقي (شعر ربيعة الرقي), صنعه زکي ذاكر العاني» منشورات وزارة 
الثقافة بدمشی ام. 

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي › ضمن «شعراء إسلاميون». 

ديوان ابن رشيق القيرواني (الحسن بن رشيق)» جمعه ورتبه عبد الرحمن ياغي› 
دار الثقافة› بيروت » 6ام. 

ديوان ابن الرومي (علي بن العباس)» شرح وتحقيق: عبد الأمير علي مهناء دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» طا١›‏ ١1ام.‏ 


ديوان الرماح بن ميادة» تحقيق: د. جميل حداد» طبع مجمع اللغة العربية› 


دمسى . 
ديوان الزبرقان بن بدرء شعر الزبرقان بن بدر. 
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© ديوان أبي زبيد الطائي» جمعه وحققه: الدكتور نوري حمودي القيسي› مطبعة 
المعارف بغداد ۷مم 

© ديوان زفر بن الحارث الكلابي. تحقيق : نوري حمودي القيسي› مجلة المجمع 
العلمي العراقي» المجلد 5 ج١‏ (كانون الثاني 1984م). 

ه ديوان زهير بن أبي سلمى (شرح شعر زهير)» صنعة ثعلب» تحقيق: الدكتور فخر 
الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة بيروت ۱۹۸۲م . 

« ديوان زهير بن أبي سلمى (شعر زهير)» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور 
فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠198م.‏ 

® ديوان سحيم عبد بنی الحسحاس › تحقيق: عبد العزيز الميمنى› دار الكتاب 
المصرية ۰م . 

© ديوان سلامة بن جندل» تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة» المكتبة العربية بحلب 
11ام. 

ه ديوان السليك بن السلكة» دراسة وجمع وتحقيق: حميد آدم تويلي وكامل سعيد 
عواد» مطبعة العانى» بغداد» طا 4ام. 

© ديوان السمهرى العكلى . ضمن «(شعراء أمويون». 

© ديوان السموآل (مع ديوان عروة بن الورد). دار صادر بيروت . 

© ديوان سويد بن أبي كاهل » جمع وتحقيق : شاكر العاشور. مراجعة : محمد جبار 
المعييد» ساعدت وزارة الإعلام العراقية على نشره بغداد» طا› ۲م 

© ديوان الشافعي» (محمد بن إدريس). جمع وتحقيق وشرح : إميل يعقوب» دار 
الكتاب العربى» بيروت»› طا١›‏ ۱م. 

© ديوان شبيب بن البرصاء. «شعراء أمويون»). 

@ ديوان الشريف الرضى› (محمد بن الحسين). بعناية: محمد سليم اللبابيدي› 
طبعة الآدبية» بيروت» ۷مم 

ه ديوان الشماخ بن ضرارء تحقيق: صلاح الدين الهادي» دار المعارف بمصرء 
ط١›‏ 1ام. 

ل ديوان الشمردل اليربوعي› ضمن (اشعراء أمويون» . 
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© ديوان الشنفري› (عمر بن مالك). جمع وتحقيق وشرح : إميل يعقوب» دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط۲»› ١194١م.‏ 

ه ديوان الصبابة» أحمد بن حجلة المغربي» دار حمد ومحيوء بيروت (مطبوع مع 
كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق)» طاء 9177١م.‏ 

« ديوان صخر الغي بن عبد الله ضمن «شرح أشعار الهذليين». 

© ديوان صريع الغواني (شعر صريع ..)» تحقيق: الدكتور سامي الدهان» دار 
المعارف بمصرء ط۲»› ٠1917م.‏ 

© ديوان أبى طالب. (عبد مناف بن عبد المطلب)» جمعه وعلق عليه: عبد الحق 
العاني» دار كوفان للنشرء المملكة المتحدة» فتلنداء ط١اء‏ ١494١م.‏ 

ه ديوان طرفة بن العبد. بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: درية الخطيب ولطفي 
الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 9106١م.‏ 

ه ديوان الطرماح» حققه: الدكتور عزة حسن» مطبوعات وزارة الثقافة بدمشق 
م. 

ه ديوان طريح بن إسماعيل الثقفي» «شعراء أمويون». 

© ديوان الطغرائي . (الحسين بن علي)» مطبعة الجوائب» القسطنطينيةق» ١١٠١اه.‏ 

« ديوان طفيل الغنوي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد» دار الكتب الجديد ببيروت 
4م. 

© ديوان عامر بن الطفيل › دار صادر ودار بيروت» بيروت ۳٣۱۹م‏ . 

« ديوان العباس بن الأحنف» دار صادر بيروت 1918م. 

ه ديوان العباس بن مرداس» جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري» دار الجمهورية 
ببغداد ام. 

© ديوان عبد الرحمن بن حسان» شعر عبد الرحمن بن حسان. 

© ديوان عبد الله بن الزبعري› (شعر عبد الله . .) تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ١198١م.‏ 

©« ديوان عبد الله بن الزبير» جمع وتحقيق: الدكتور يحيى الجبوريء دار الحرية» 
بغداد ٤۱۹۷م‏ . 

ه ديوان عبد الله بن معاويةء جمعه عبد الحميد الراضي» مؤسسة الرسالة ببيروت 
0م ۰ 

٠‏ ديوان عبدة بن الطبيب (شعر عبدة...)» جمع وتحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» 
دار التربية للطباعة» بغداد ۱۹۷۲٠م.‏ 
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اللفة 1 
ديوان عبيد بن الأبرصء. دار صادر» بيروت. 

ديوان عبيد بن أيوب العنبري» شعراء أمويون. 

ديوان عبيد الله بن الحرء شعراء أمويون. 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح: الدكتور محمد يوسف نجمء دار 
صادر» بيروت» ۸٥۱۹م‏ . 

ديوان العتابي» (كلثوم بن عمرو)» ضمن كتاب «في فلك أبي نواس». 

ديوان أبي العتاهية» تحقيق: الدكتور شكري فيصل» مطبعة جامعة دمشق 
606ام. 

ديوان العجاج» بشرح الأصمعي» تحقيق: الدكتور عبد الحفيظ السطلي» مكتبة 
أطلس بدمشق ١191م.‏ 

ديوان العجير السلولي» (مجلة المورد العراقية» المجلد الثامن» العدد الأول 
ام ص(۲۰۷ - ٤۲‏ ۲). 

ديوان عدى بن زيد» حققه وجمعه: محمد عبد الجبار المعيبد» دار الجمهورية 
ببغداد 0 م. 

ديوان العديل بن الفرخ» شعراء أمويون. 

ديوان العرجي› (عبد الله بن عمر)» شرحه وحققه: خضر الطائي ورشيد العبيدي». 
الشركة الإسلامية للطباعة والنشر بغداد» ط١.‏ 1905١م.‏ 

ديوان عروة بن أذينة» شعر عروة بن أذينة . 

ديوان عروة بن حزام» شعر عروة بن حزام. 

ديوان عروة بن الورد» دار صادر» بيروت. 

ديوان أبي العلاء المعري» لزوم ما لا يلزم. 

ديوان علقمة الفحل› بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: لطفي الصقال ودرية 
الخطيب» دار الكتاب العربي بحلب» طاء 1954١م.‏ 

ديوان علي بن جبلة (العكوك)» شعر علي بن جبلة. 

ديوان علي بن الجهم» تحقيق : خليل مردوم بك» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط١ا.‏ 

ديوان الامام علي بن أبي طالب» جمع نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ديوان عمر بن أبي ربيعة (شرح ديوان عمر..)» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نسخة مصورة» دار الأندلس ببيروت. 


2 ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
| :الك ا ر وو الا اود ا اا ا 
الئفة 
© ديوان عمر بن لجأ (شعر عمر..)» حققه وجمعه: الدكتور يحيى الجبوري» بغداد 
1 م. 

ديوان عمران بن حطان» ضمن «ديوان الخوارج». 

عطوان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

ديوان عمرو بن الأهتم» شعر عمرو بن الأهتم. 

ديوان عمرو بن شاس الاسدي» تحقيق وجمع: الدكتور يحيى الجبوري» النجف 
5/او1ام. 

ديوان عمرو بن قميئة. تحقيق : خليل إبراهيم العطية. وزارة الإعلام» مطبعة 
الجمهورية ببغداد 11/7ام. 

ديوان عمرو بن كلثوم» جمع وتحقيق: إميل يعقوب» دار الكتاب العربي» 
بيروت » ط١›‏ ١11ام.‏ 

ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي» شعر عمرو بن معديكرب . 

ديوان عنترة › تحقيق : محمد سعيد مولوي»› المكتب الإسلامى بدمشی ٠/ا111ام.‏ 
ديوان عويف القوافي» شعراء أمويون. 

ديوان أبى فراس الحمدانى» (الحارث بن سعيد)» تحقيق: محمد التونجى» 
منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق› طا 
/11١ام.‏ 

ديوان الفرزدق › دار صادر» بيروت . 

ديوان القتال الكلابي» حققه: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة ببيروت ١951١م.‏ 
ديوان القطامى › مع شرح الديوان» تحميق : بارث» ليدن ۲م . 

ديوان قطري بن عمرو التميمي» ضمن «شعراء إسلاميون». 

ديوان أبى فيس بن الأسلت» جمعه وحققه: الدكتور حسن محمد باأجودة . مكتبة 
دار التراث» القاهرة 177 ام . 

ديوان قيس بن الخطيم. عن ابن السكيت وغيره» حققه: الدكتور ناصر الدين 
الأسدء مكتبة دار العروبةء القاهرة» ط١ء.‏ 1957١م.‏ 

ديوان قيس بن ذريح» جمعه وحققه وشرحه: إميل بديع يعقوب» دار الكتاب 
العربى» بيروت» طا١اء.‏ 17م, وطبعة حسين نصار» مكتبة مصرهء القاهرة. 
ديوان ابن قيس الرقيات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. 

ديوان قيس بن زهير. تحقيق: عادل جاسم البياتي ) النجف. ط١‏ ۲م . 
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ديوان كثير عزة» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة ببيروت ١/1910م.‏ 
ديوان كعب بن زهير» بشرح السكري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية ٠196م.‏ 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق: سامى مكي العاني» مكتبة النهضة 
ببغداد ۱۹۲۲م . ا ۰ 

ديوان كعب بن معدان الأشقري» شعراء أمويون. 

ديوان الكميت بن زيد» شعر الكميت بن زيد الأسدي. 

ديوان الكميت بن معروف الأسدي. ضمن «شعراء مقلون». 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر ببيروت. 

ديوان لقيط بن يعمر الإيادي» تحقيق: الدكتور عبد المعيد خانء دار الأمانة 
ومؤسسة الرسالة ببيروت ۱۹۷۱م. 

ديوان ليلى الأخيلية» جمعه خليل إبراهيم العطية وجليل العطية» دار الجمهورية 
ببغداد ۷م 

ديوان مالك بن الريب» شعراء أمويون. 

ديوان المتلمس» تحقيق: حسن كامل الصيرفى» مجلة معهد المخطوطات» 
القاهرة ۸ مم. ْ 

ديوان متمم بن نويرة» مالك ومتمّم ابنا نويرة اليربوعي» تأليف ابتسام الصفارء 
مطبعة الإرشادء بغداد» 958١م.‏ 

ديوان المتنبي» بشرح العكبري» تحقيق: مصطفى السقا وصحبه» مكتبة البابي 
الحلبي» القاهرة ١/191م.‏ 

ديوان المتوكل الليثي» شعر المتوكل الليثي . 

ديوان المثقّب العبديّ» (عابد بن محصن)» تحقيق: حسن كامل الصّيرفي» مجلة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد ١٠ء‏ القاهرة» ١191م. ٠‏ 

ديوان مجنون ليلى» جمعه وحققه: عبد الستار فراج» مكتبة مصر بالقاهرة. 

ديوان أبي محجن الثقفي» صنعة أبي هلال العسكري» نشره الدكتور صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد ببیروت» ط١ء‏ ٠١1917م.‏ 

ديوان محمد بن بشير» شعر محمد بن بشير الخارجي . 

ديوان محمد بن نمير» شعراء اموتن : 

ديوان المخبل السعدي» (ربيعة أو ربيع أو كعب بن ربيعة)» ضمن اشعراء 
مقلون) . 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


ديوان المرار بن سعيد الفقعسى. ضمن «شعراء أمويون». 

ديوان مرة بن همام» ضمن «ديوان بني بكرا . 

ديوان المرقش الأصغر. ضمن «ديوان بني بكرا. 

ديوان المرقش الأكبر» ضمن «ديوان بني بكرا. 

ديوان مروان بن أبي حفصة (شعر مروان..)» جمعه وحققه: الدكتور حسين 
عطوان» دار المعارف بمصر 1917م. 

ديوان المزرد بن ضرارء حققه: خليل إبراهيم العطية» مطبعة أسعد» بغداد 
5ام. 

ديوان مسكين الدارمي› (ربيعة بن عامر). جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية 
وعبد الله الجبوري» مطبعة دار البصري» طا ۰م . 

ديوان مضرس الربعي» جمع وتحقيق: خليل إبراهيم العطية وعبد الله الجبوري. 
مطبعة دار البصري» بغداد» ١191م.‏ 

ديوان مضرس الربعي» ضمن «شعراء أمويون». 

ديوان مطيع بن إياس» ضمن «شعراء عباسيون». 

ديوان المعاني» أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله)» مكتبة القدسي»› 
القاهرة» ”07١١ه.‏ 

ديوان ابن المعتز. (عيد الله بن المعتز). دار صادر» بيروت . 

ديوان معن بن أوس» صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن» مطبعة 
دار الجاحظ ببغداد /ا117ام. 

ديوان المغيرة بن حبناء . شعراء أمويون. 

ديوان المفضلياتء المفضّل بن محمد الضبَّْ» بعناية يعقوب لايل» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت› ط١ء.‏ 1ام. 

ديوان ابن مقبل» تحقيق: الدكتور عزة حسن» وزارة الثقافة بدمشق ۱۹1۲م . 
ديوان ابن مقروم › ديوان ربيعة بن مقروم الضبي . 

ديوان ابن ميادة (شعر ابن ميادة) . جمعه وحققه: الدكتور حنا جميل حداد» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1987م. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب | 

© ديوان النابغة الجعدي. تحقيق: عبد العزيز رباح» المكتب الإسلامي بدمشق 
114ام. 

© ديوان النابغة الذبياني» صنعة ابن السكيت» تحقيق: الدكتور شكري فيصل» دار 
الفكر بدمشق ۸٦۱۹م‏ . 

©» ديوان النابغة الذبياني» برواية الأصمعي وغيره» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم› دار المعارف بمصر ۱۹۷۷م . 

٠‏ ديوان النجاشي الحارثي» شعر النجاشي الحارڻي. 

© ديوان نصيب بن رباح (شعر نصیب)» جمعه: الدكتور داود سلوم» مطبعة الإرشاد 
ببغداد ۷م 

« ديوان النعمان بن بشير الأنصاري» عني بنشره وتصحيحه: أبو عبد الله محمد بن 
يوسف السورتي» المطبع الرحماني» مصر ۳۳۲١ه.‏ 

© ديوان النمر بن تولب (شعر النمر..)» صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي» بغداد 
۹ م. 

© ديوان نهشل بن حري» ضمن «شعراء مقلون». 

« ديوان أبي نواس» حققه: أحمد عبد المجيد الغزالي» نسخة مصورة» دار الكتاب 
العربي ببيروت. 

« ديوان هدبة بن خشرم العذري (شعر هدبة..)» جمعه وحققه: الدكتور يحيى 
الجبوري» وزارة الثقافة بدمشق 19175م. 

© ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» نشر الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» ط١اء‏ 19717١م.‏ 

« ديوان ابن هرمة» شعر إبراهيم بن هرمة. 

© ديوان الوليد بن عقبة» شعراء أمويون. 

ديوان الوليد بن يزيد» حققه: الدكتور حسين عطوان» مكتبة الأقصى بعمان 
4ام. 

« ديوان يزيد بن الحكم الثقفي» شعراء أمويون. 

ه ديوان يزيد بن الطثرية (شعر يزيد..)» صنعة حاتم صالح الضامن» مطبعة أسعدء 
بغداد 1/7 ام. 

٠‏ ديوان يزيد بن معاوية» جمع وتحقيق: صلاح الدين المنجد. دار الكتاب 
الجديد» بیروت» ط١اء‏ ۱۹۸۲م . 


ملا ك التأه بل القاطع بذوى الا لحاد والت فى تو حبه المتشانه اللفظ من آى التنز 
— 1 ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه به من أي التنزيل 
الاش 
الرسالة. بيروت » ط۲ » ۲م . 


آلا حرف الداں 27 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» راجعه طه عبد الرؤوف سعدء 
طبع مصر . 
ذيل الأمالي والنوادرء للقالي» دار الكتب المصرية 19757م. 
ذيل تاريخ بغداد» لابن النجارء دار الكتب العلمية. 
ذيل تاريخ بغداد. لابن الدبيثي» دار الكتب العلمية. 
ذيل السمط. مطبوع مع سمط اللآلي. 


آلا حرف الراء 7ج 
ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. للزمخشري» تحقيق: د. سليم النعيمي» وزارة 
الثقافة» بغداد. 
الرد على النحاة. ابن مضاء القرطبى (أحمد بن عبد الرحمن). تحقيق : شوقي 
ضیف» دار المعارف بمصرء ۱۹۸۲م. 
رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: 
أحمد الخراط» مجمع اللغة العربية بدمشق 1916م. 
رغبة الآمل من كتاب الكامل» لسيد بن علي المرصفي» مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة. ١ ١‏ 
الروض الاأنف› للسهيلي (مع السيرة النبوية لابن هشام)» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد» طبعة مصورة» دار المعرفة ببيروت ۱۹۷۸م . 
روضة المحبين» لابن القيم» طبع بيروت . 
روضة العقلاء. لابن حبان» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» دار الكتب العلمية. 

جم حرف الزاي كا 
الزاهرء لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» دار 
الرشيد ببغداد 191/9م. 
الزهد الكبير» للبيهقى» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
الزهد. لأحمد بن حل دار الكتب العلمية» بيروت. 
الزهد» لابن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


مصادر تحقيق هذا الكتاب FW‏ 

ه زهر الآداب» للحصري القيرواني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» ط۲»› 1959١م.‏ 

©. زهر الأكم في الأمثال والحكم. حسن اليوسي› تحقيق: محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١اء‏ ١198١م.‏ 

ه الزهرة» أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني» حققه وقدم له وعلق عليه: إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنارء الزرقاء (الأردن)» ط۲» 1986م. 

ه الزهرة لابن داود الأصفهاني» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار. 

م حرف السین کے 

© السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: الدكتور شوقي ضيف دار المعارف 
المصرية ۱۹۷۲م. 

ه سرّ صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان بن جني» دراسة وتحقيق: حسن هنداوي»› 
دار القلم» دمشق. ط١ا.‏ 1986م. 

ه سرح العيون بشرح رسالة ابن زيدونء لابن نباته» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» صيدا . 

ه سمط اللآلي» لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1975م. 

ه سنن الترمذي»› الجزآن ١‏ ۲» بتحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» والجزآن  ”‏ 5» بتحقيق: إبراهيم عطوة عوض» طبعة المكتبة 
الإسلامية. 

e‏ سنن الدارمي» تحقيق تحة : الشيخ محمد أحمد دهمان»ء دار إحياء السنة النبوية. 

© سنن أبى كا وتعليق: عزت عبيد الدعاس» حمص ١195م.‏ 

ه سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية 


1167ام. 

۵ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي› المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
ط۲ » 1ام. 

© سير أعلام النبلاءء للذهبي› 7 تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة 


الرسالة ببيروت طا ۱ 


© السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق : مصطفى السقا وصحبه»› البابي الحلبي 
55ام, نسخة مصورة عنهاء دار إحياء التراث العربى. 


ا ۷ اا 
حر فى ج 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


سيرة عمر بن عبد العزيز. لابن عبد الحكم» تحقيق : أحمد عبيد» المكتبة العربية 
بدمشق» ط٥‏ › ۷م 


جر حرف الشین کے 
شذا العرف في فن الصرف. للشيخ الحملاوي» شرحه والمعتني به د. عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الآفاق 
الجديد» بيروت» . 
شذور الذهب,. لابن هشام» تحقيق: عبد الغني الدقر» دار الفكر» دمشق. 
شرح أبيات سيبويه» للأعلم. (المسمى تحصيل عين الذهب من معدن جوهر 
الأدب في علم مجازات العرب) بهامش الكتب (ط. بولاق) 11717١ه.‏ 
شرح أبيات سيبويه» لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي» تحقيق: الدكتور 
محمد علي سلطاني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 191/5م. 
شرح أبيات مغني اللبيب» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف دقاق» منشورات دار المأمون للتراث بدمشق» ۱۹۷۳م . 
شرح اختيارات المفضل › الخطيب التبريزي (يحيى بن علىّ)» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۱۹۸۷م. 
شرح أدب الكاتب» لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي» نشرته مكتبة 
القدسي بالقاهرة ٠116١ه.‏ 
شرح أشعار الهذليين» للسكري» حققه: عبد الستار أحمد فراج وراجعه محمود 
محمد شاكر» مكتبة دار العروبة بالقاهرة 06ام. 
شرح الأشموني› ط. دار إحياء الكتب العربية» بمصر. 
شرح التصريح على التوضيح› خالد بن عبد الله الأزهري» وبهامشه حاشية يس بن 
زين الدين» دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)» القاهرة. 
شرح تنقیح الفصول. للقرافي؛ دار الفكرء بيروت. 
شرح جوهرة التوحيد» للباجوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح الجمل» لابن هشامء تحقيق: د. علي مال الله» عالم الكتب. 
شرح الجمل لابن عصفورء تحقيق: د. صاحب أبو جناح» طبع العراق. 
شرح ديوان امرئ القيس ومعه أخبار المراقسة وأخبارهم في الجاهلية والإسلام» 
حسن السندوسي» المكتبة التجارية الكبرى» ط٤»‏ ۹١۱۹م»‏ وطبعه دار الكتاب 
العربي» بيروت.ء طاء 1145م. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 


سين | 
SL‏ 
شرح ديوان الأخطل, (غياث بن غوث)» صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد 
فهارسه إيليا سليم الحاوي» دار الثقافة» بيروت» ط۲ » 04امء وشرح راجي 
الأسمرء دار الكتاب العربي» بيروت» 14947١م.‏ 

شرح ديوان أبي تمام› (حبيب بن أوس). ضبطه وشرحه شاهين عطية › دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

شرح ديوان الحماسة» للتبريزي» بولاق ١۲۹١ه‏ نسخة مصورة عنهاء عالم الكتب 
روت 

شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» تحقيق E E‏ أمين وعبد السلام هارون» لجنة 


التأليف والترجمة و لشو بالقاهرة 320 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» ٤م‏ نشر الدار القومية للطباعة والنشر› القاهرة. 14ام. 
شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة»› تحقيق: محمد محيي الدين عبل الحميد» دار 
الانكلش: ط٤‏ » ۸م 

شرح ديوان المتنبي» (أحمد بن الحسين)» وضعه عبد الرحمن البرقوقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1ام. 

شرح ديوان اف نواس»› (الحسن بن هانىئ). ضبط معانيه وشروحه وأكملها | إيليا 
الحاوي» الشركة العالمية للكتاب» بیروت › /11ام. 

شرح دیوان المفضليات» لأبى محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري› 
aT e‏ ببغداد . 

شرح الزرقانى للموطأ. دار المعرفة. یروت . 

شرح السلم في المنطق. للباجوري» طبع مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

شرح السّنّة » للبغوي . تحميق : الشيخ شعيب الأرناؤوط› المكتب الإسلامي ۱۹۷۱ م. 
شرح شافية ابن الحاجب» لرضي الدين الأستراباذي» تحقيق: محمد نور الحسن 
وصاحبيه مصر /0١5١ه‏ نسخة مصورة عنهاء دار الكتب العلمية. 

شرح شذور الذهب» ان هشام» رنه وعلق عليه عبد الغني الدقرء دار الكتب 
العربية بدمشق ودار الكتاب . 

شرح شواهد الإيضاح› لآب على الفارسى› تأليف عبد الله بن بري» تقديم 
وتحقيق : عبيد مصطفى درویش › مراجعة محمد مهدي علام» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة» 1906م. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


شرح شواهد شرح الشافية › للبغخدادي› مصر ۸ھ (وهو الجزء الرابع من شرح 
شافية ابن الحاجب). 

شرح شو اهد المغني› للسيوطي › المطبعة البهية بمصر ۳۲۲١ه.‏ 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي ١7١‏ مجلد 
مكبة او الازء مك المكرمة: 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» قدم له وضبطه وعلق حواشيه وأعرب 
شواهده وفهرسه: أحمد سليم الحمصى ومحمد اخم قاسم› دار جروس › 
طرابلس (لبنان). طاء ۰م . 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» جمال الدين محمد بن مالك» تحقيق: رشيد 
عد الرحلن العيني »تقر لجة إعياء التراتفن وزارة الأرقاف اف الجمهورية 
العراقية» ط١›‏ /اا1ام. 

شرح القصائد التسع المشهورات» صنعة أبى جعفر النحاس . تحقيق : ايند 
خطاب. دار الحرية ببغداد /191م. 

عيل السلام هارون» دار المعارف بمصر »> ط۲ » 64ام. 

شرح القصائد العشر» صنعة الخطيب التبريزي» تحقيق: الدكتور فخر الدين 
قباوة» دار الأصمعى بحلب» طه. "/اؤام. 

شرح قطر الندى وبل الصدى» ابن هشام (عبد الله جمال الدين بن يوسف). ومعه 
كتاب «سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى». تأليف محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» ط١١».‏ 11م. 

شرح الكافية› للرضى الاستراباذي» طبع بیروت . 

شرح لامية العرب. العكبري (عبد الله بن الحسين)» تحقيق وتقديم: محمد خير 
الحلواني» دار الآفاق الجديدة» بیروت»› طاء 1987م. 

بدمشی 1117م. 

شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها. الشنقيطي (أحمد بن الأمين). قدم له فائز 
ترحينى» دار الكتاب العربى» طبعة مزيدة ومنقحة› ام. 

شرح المفصل » لابن يعيش» المطبعة المنيرية» نسخة مصورة عنهاء عالم الكتب 
ببير وت . 


مصادر تحقيق هذا الكتاب اا 
- : 1 : 
ME‏ 

e‏ شرح المقامات الحريرية» الشريشي (أحمد بن عبد المؤمن)» طبعة مصر› 
1ه. 

® شرح قصورة ابن دريدء لابن هشام اللخمي› تحقيق: مهدي جاسم» دار 
ال 

ه شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية بمصر › ط۲» 606ام. 

© شرح الهاشميات» بقلم محمد محمود الرافعى» مطبعة شركة التمدن الصناعية 
بمصر» ط۲» ۲ م. 

۵ شرح هاشميات الكميت. ابن زيد الأسدي» تفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم 
القيسي» تحقيق : داود سلوم ونوري حمودي القيسي» عالم الكتب» بيروت» 
ط۲ 17ام. 

© شعر إبراهيم بن هرمة القرشى › تحقيق : محمد نفاع وحسين عطوان». مطبوعات 

© شعر الأحوص الأنصاري» جمع وتحقيق : عادل سليمان جمال» الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ١٠917١م.‏ 

© شرح الحارث سن خالد المخزومى › تحقيق : یحی الجبوري› بغداد» ۲م . 

ه شعر الحسين بن مطير الأسدي» جمعه وشرحه وقدم له: حسين عطوان» دار 
الجيل› بيروت . 

© شعر خفاف بن ندبة» جمع وتحقيق : نوري حمودي القيسى» مطبعة المعارف» 
بغداد» ۸م 

© شعر الزبرقان بن بدرء تحقيق ودراسة: سعود محمود عبد الجابر» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١.‏ 64ام. 

ه شعر أبي زبيد الطائي» (حرملة بن المنذر)» تحقيق: نوري حمودي القيسي» ساعد 
المجمع العلمى العراقى على نشره» مطبعة المعارف» بغداد» طا١›‏ ۷م 

© شعر زياد الأعجم. (زياد بن سليمان أو سليم). جمع وتحقيق: يوسهف حسين 
بکار» دار المسيرة. ط۱ ۲۳م 

۵ شعر زيد الخيل الطائي› (زيد بن مهلهل). صنعة أحمد مختار البرزة. دار 
المأمون للتراث» دمشق. 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


© شعر أبي سعد المخزومي › (عيسى بن الوليد). جمع وتحقيق: رزوف فرج رزوق» 
ساعدت جامعة بغداد على نشره » بغدادء» ط١ا2.‏ ١/اوام.‏ 

شعر عبد الرحمن بن حسان» جمعه وحققه: مكي العاني» بغداد» ط١اء‏ ۱۹۷۱م. 
شعر عبد الله الزبعري› تحقيق : يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط۲› 
١1ام.‏ 

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي» جمع وتحقيق: يحيى الجبوري» نشر مديرية 
الثقافة والإعلام في وزارة الإعلام الجمهورية العراقية» طا١›‏ 4ام. 

شعر عبدة بن الطبيب› تحقيق : يحيى الجبوري» ساعدت جامعة بغداد على 
نشره» دار التربية» بغداد» طا ا/اوام. 

شعر عروة بن أذينة . تحقيق: يحيى الجبوري» مكتبة الأندلس» بغداد» [تاريخ 
المقدمة 11م]. 

شعر عروة بن حزام. تحقيق: إبراهيم السامرائي و اجون مطلوب› مجلة كلية 
الآداب» العدد الرابع» بغداد» ١95١م.‏ 

شعر علي بن جبلة» تحقيق: حسين عطوان» دار المعارف بمصرء سلسلة ذخائر 
العرب› الرقم c۸‏ 1177ام. 

دشره » بغداد» ط١‏ 1م 

شعر عمرو بن أحمد الباهلي» جمعه وحمفه: حسين عطوان. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

شعر عمرو بن الاهتم» مطبوع مع شعر الزبرقان بن بدر. تحمفيق : سعود محمود 
عبد الجابر» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا 14ام. 

شعر عمرو بن معديكرب» جمعه: مطاع الطرابيشى» مطبوعات مجلة اللغة العربية 
بدمشق» ط۲ › 606ام. 

شعر الكميت بن رید الأسدي» جمع وتقديم: داود سلوم» مكتبة الأندلس» 
بغداد» ۹ م. 

شعر المتوكل بن عبد الله الليثي. تحقيق: يحيى الجبوري» مكتبة الأندلس» 
بغداد. 

شعر محمد بن بشير الخارجي» جمعه وحققه وشرحه : محمد خير البقاعي» دار 
قتيبة» دمشق» ط١›‏ 06ام. 
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شعر ابن ميادة» (الرماح بن أبرد). جمعه وحققه: حنا جميل حداد» راجعه 
وأشرف على طباعته قدري الحكيم» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 
15ام. 

شعر النابغة الجعدي. (قيس بن عبد الله)» تحقيق: عبد العزيز رباح » المكتب 
الإسلامى. بيروت » طا › 4ام. 

العلمي العراقي» المجلد الثالث عشرء بغدادء 1957م. 

شعر نصيب بن رباح» جمع وتقديم : داود سلوم» مكتبة الأندلس» بغدادء» ط١اء.‏ 
64ام. 

شعر هدبة سن الخشرم» جمع وتحمقيق : يحيى الجبوري› منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق »› 1 م. 

شعر يزيد بن الطثرية» تحقيق: ناشر الرشيد» دار الوثبة» دمشق. 

الشعر والشعراء. لابن قتيبة» تحمقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 
1ام. 

شعر اء إسلاميون › تحقیق : نوري حمودي القيسي» عالم الكتب» بيروت » ومكتبة 
النهضة العربية» بغداد» ط۲» امم ونشر جامعة بغداد» 1م 

شعراء أمويون» تحقيق: نوري حمودي القيسي» الجزآن ١‏ - ۲» مطابع مؤسسة 
دار الكتاب للطباعة والنشرء جامعة الموصل 191775م» والجزء الثالث» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي 15ام. 

شعراء عباسيون مطيع بن إياس وسلم الخاسر وابو الشمقمق› دراسات ونصوص 
شعرية» غوستاف فون براون» ترجمها وأعاد تحقيقها محمد يوسف نجمء راجعها 
إحسان عباس» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت»› طا› ۹م . 

شعراء عباسيون › تحقيق : يونس أحمد السامرائتي» عالم الكتب» بيروت » ط١‏ » 
۷ - ۰ مم. 

شعراء مقلون. تحمقيق : حاتم صالح الضامن› عالم الكتب» بيروت» ومكتبة 
النهضة العربية» بغدادء ط١اء.‏ /141ام. 

شعراء النصرانية قبل الإسلام. لويس شيخوء دار المشرق» بيروت» ط۳ 
/1111م. 

طبع مكة المكرمة. 


© VVA a 
ا ا‎ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. للحميري» عالم الكتب» بيروت. 
شو اهد الإيضاح» لابن بري» تحقيق: د. عبيد مصطفى درويش» مجمع اللغة› 
القاهرة. 

شواهد الشعر في كتاب سيبويه» للدكتور خالد عبد الكريم جمعة» مكتبة دار 
العروبة بالكويت ٠198م.‏ 


> حرف الصاد 4 
الصاحبي» لابن فارس» تحقيق : السيد أحمد صقر» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بالقاهرة ۷مم 
صبح الأعشى في صناعة الانشاء القلقشندي (أحمد بن علي).» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 606ام. 
الآخرين» تحقيق: رودلف جاير» طبع في مطبعة أدلف هلزهوسن» بيانه 19717م. 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). للجوهري› تحقیق : e‏ عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين» ط۲ » ۹مم 
صحیح الجامع الصغير › للألبانى» المكتب الإسلامى ۹ مم. 
0 م. 
الصداقة والصديق › لاني حيان التوحيدي› تحقيق : علي متولي صلاح» طبع 
مصر . 
الصناعتين › 5 هلال العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي ۹۷۱٠م‏ . 

> حرف الضاد 3 
ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق: السيد إبراهيم محمد دار الأندلس 
۰م . 
ضرائر الشعر (أو ما يجوز للشاعر في الضرورة). للقزاز القيرواني» تحقيق : 
الدكتور محمد زغلول سلام والدكتور محمد مصطفى هدارة» منشأة المعارف 
بالإسكندرية /اوام. 
الضرورة› ما يجور للشاعر في الضرورة. 
ضعيف الجامع الصغيرء للألباني» المكتب الإسلامي 19179م. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 


لخر حرفالطاء 2 ”ا 
طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» محمود 
الطناحي» طبع مصر. 
طبقات الشعراءء لابن المعتزء تحقيق: عبد الستار فراج» دار المعارف بمصر 
م 
طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه العلامة محمود 
محمد شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة 1ام. 
طبقات المفسرين › للداوودي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
طبقات المفسرين» للسيوطي» دار الباز» مكة المكرمة. 
طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصر 1917/7م. 
الطرائف الأدبية» تحقيق: عبد العزيز الميمنى» لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۷ءء طبعة مصورة عنهاء دار الكتب العلمية ببيروت. 

وم حرف العین ع« 
العباب الفاخرء للصاغاني» تحقيق : محمد حسن آل ياسين» طبع العراق. 
العشرات في اللغة. للقزاز» تحقيق : يحيي عبد الرؤوف جبرء عمان. 
العصاء لأسامة بن منقذ» طبع مصر. 
عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظرء للسلمي» دار الكتب العلمية. 
العقد الفريد» لابن عبد ربه» تحقيق: أحمد أمين وصاحبيه» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۰ م ط۳ 06امء نسخة مصورة عنهاء دار الكتاب 
العربي ببيروت. 
عقلاء المجانين» لابن حبيب» تحقيق : د. عمر الأسعدء دار النفائس . 
العمدة» لابن رشيق» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية بيروت . 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ › للسمين الحلبي» مخطوطة تركيا. 
عنوان المرقصات المطربات› لابن سعيد الأندلسى» تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي» مكتبة الفضيلة» مصر. ۰ 
العين» للخليل بن أحمد» ترتيب وتحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» ط. دار 
الكتب العلمية. 
عين الأدب والرئاسة» لابن هذيل» طبع مصطفى البابي الحلبي . 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


عيون الأخبارء لابن قتيبة» دار الكتب المصرية ١۱۹۲م»‏ نسخة مصورة عنهاء دار 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس» طبعة مصورة» 
عيون الأنباء فی طبقات الأطباءء لابن أبى أصيبعة » طبع مكتبة الحياة» بيروت. 


زم حرف الغین عا 
غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» تحقيق: براسترجستر . 
غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: د. شمران العجلي» طبع 
دار القبلة» جدة. 
غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة. الوطواط (إبراهيم بن يحيى)» 
المطبعة العامرة الشرقية» القاهرةء» 599١ه.‏ 
غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: عبد الكريم الغرباوي» مركز 
البحث العلمي» مكة المكرمة» كلية الشريعة. 
غريب الحديث» للحربي» تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العامر» جامعة أم 
القرى . 
غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د. حسين شرف» نشر 
المجمع بالقاهرة ٤۱۹۸م»‏ ۱۹۹۷م. 
غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي» حيدر آباد ٤٦۱۹م‏ . 
غريب الحديث. لابن قتيبة» تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري» مطبعة العاني 
ببغداد ۷مم 
الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد مختار العبيد 
تونس ٩۱۹۸م‏ . 
الغريبين» لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد بن محمد» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي› القاهرة ۱م 
الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم» صلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفديّ» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 191786م. 

لدم حرف الفاء کا 
الفائق » للزمخشري» تحقيق : علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم› 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر ۱۹۷۱م . 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 


العربية بمصر ٠97١م.‏ 

« الفاضل» للمبرد» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 14606م. 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المكتبة السلفية بمصر ١۳۹١ه»‏ طبعة مصورة. 

ه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآنء للشيخ زكريا الأنصاري» تحقيق: 
محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم. 

« الفتح الكبيرء للسيوطيء دار الكتاب العربي. 

٠‏ فتح الودود بشرح المقصور والممدود» للمختار الشنقيطي› تحقيق: مأمون أحمد. 
طبع دمشق . 

« الفرائد الجديدة» شرح ألفية النحوء للسيوطي» تحقيق: عبد الكريم المدرس» 
وزارة الأوقاف» بغداد. 

« فرحة الأديب» للأسود الغندجاني» تحقيق: الدكتور محمد علي سلطاني» دار 
قتيبة بدمشق ١1ام.‏ 

ه الفرق بين الحروف الخمسة. للبطليوسي» تحقيق: عبد الله الناصيرء دار 


المأمون. 
ه الفرق بين الفرق› لعبد القاهر البغدادي. تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» 
بیروت . 


ه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» طبع بيروت. 

ه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري» حققه: الدكتور إحسان 
عباس والدكتور عبد المجيد عابدين» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ١917١م.‏ 

ه الفصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ. للمعري» تحقيق: حسن زناتى» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷م. ۰ 

ه فعل وأفعلء. للأصمعي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» مجلة البحث 
العلمي والتراث العربية بدمشق» ط”'. ۹۹۰٠م‏ . 

ه فهارس لسان العرب» أشرف على برامجه أحمد او الهيجاء» صنفه وقدم له خليل 
أحمد عمايرة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ ۱۹۸۷م. 

ه فهرس شواهد سيبويه» صنعة أستاذنا أحمد راتب النفاخ» دار الإرشاد ودار 
الأمانة ببيروت ١1917م.‏ 


VAY ۷‏ 
ا ممه 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


الفهرست. النديم (محمد بن إسحاق)» تحقيق: رضا تجدد» دار المسيرة» ط٣»‏ 
1م. 
فوات الوفيات». لابن شاكرء تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر. 
الفوائدء لابن قيم الجوزية» طبع دار الفكر. 
في فلك أبي نواس (والبة بن الحباب» كلثوم بن عمرو العتابي. أبان بن 
عبد الحميد اللاحقي)» نازك سابا يارد» مؤسسة نوفل» بیروت» ط١اء‏ 19947١م.‏ 
فيض القديرء للشوكاني» ط۳» مصورة 191/7م. 

إلا حرفالقاف ‏ #] 
القاموس المحيط. للفيروزابادي ٠‏ دار الفكرء طبع مؤسسة الرسالة. 
قصائد جاهلية نادرة» تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة ببيروت 
117م. 
قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب. تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة ببيروت ۱۹۸۳م . 
القلب والابدالء لابن السكيت (ضمن الكنز اللغوي»: | 
القوافي. لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» تحقيق: الأستاذ أحمد راتب 
النفاخ , دار الإرشاد ودار الأمانة ام. 
القوافي. لأبي يعلى التنوخي» تحقيق: عمر الأسعد ومحيي الدين رمضانء دار 
الإرشاد 11م. 
قيس وليلى» جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصار» مكتبة مصر. 

لجر حرف الكاف ‏ كا 


كاشف الخصاصة عن قراء الخلاصة. لابن الجزري» تحقيق: د. مصطفى 


النماس› طبع مصر . 
الكامل فى اللغة والأدب. للمبرد» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية بیروت . 


الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادر. 

الكتاب. سيبويه» بولاق ١١١١ه»‏ طبعة مصورة. 

الكتاب» سيبويه» تحقيق : عبد السلام هارون» دار القلم 1مم . 

كتاب الاختيارين» صنعة الأخفش الأصغر (علي بن سليمان)» تحقيق: الدكتور 
فخري الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» ط”؟. 14ام. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب چ 


ه كتاب الأفعال» للسرقسطي» تحقيق: د. حسين محمد شرف» مجمع اللغة 
العربية» القاهرة. 

ه كتاب آلف باءء للبلوي» طبع عالم الكتب. 

ه كتاب الأمثال» القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المجيد قطامش» دار المأمون 
للتراث» دمشق» وبيروت» ط١›‏ ام. 

ه كتاب الأمثال» لمجهول. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن . 

« كتاب الجيم» أبو عمرو الشيباني (إسحاق بن مرار)» تحقيق: إبراهيم الإبياري 
وغيره» منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط١ء ١914‏ 19106م. 

ه كتاب الخيلء لأبي عبيدة» بإشراف السيد شرف الدين أحمد» حيدر آبادء الهند. 

ه كتاب الصناعتين الكتاب والشعرء أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله). 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
صبدا» 5ام. 

ه كتاب العصاء لأسامة بن منقذ» تحقيق: حسن عباس» مصر ۱۹۷۷م. 

ه كتاب العين مرتبًا على حروف المعجم. للخليل بن أحمد» تحقيق وترتيب: د. 
عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية بيروت. 

« كتاب الفرق» لثابت اللغوي» تحقيق: صالح الضامن» مؤمسة الرسالة. 

ه كتاب الكتاب. لابن دستویه» تحقيق: د. إبراهيم السامرائي» طبع الكويت. 

ه كتاب اللامات» الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق)» تحقيق: مازن المبارك» دار 
الفكرء دمشق» ط۲»› 1986م. 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر 1ام. 

ه كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني» نسخة مصورة» دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

ه كشف الظنون» لحاجي خليفة» إستانبول ١٠15١اه»‏ نسخة مصورة عنهاء مكتبة 
المثى سيروت . 

ه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور محيي رمضان» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 91/5ام. 


علي ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
ا ا و ا تا يي شت 
کا 

هم كشف المشكل في النحوء للحيدرة» تحقيق: د. هادي عطية مطرء وزارة 
الأوقاف» بغداد. 

كنز العمال. لعلى المتقى الهندي. مؤسسة الرسالة. بيروت 4ام. 

الكنز اللغوى. تحقيق: الدكتور أوغست هفنرء المطبعة الكاثوليكية ببيروت 


17م. 
2م حرفاللام کے 
اللامات» للهروي» تحقيق: يحيى علوان البلداوي» مكتبة الفلاح . 
لاميّة العرب» للشنفرى» عبد الحليم حفني» مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز› 
القاهرة. 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وضع محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية. 
لباب الآداب» أسامة بن منقذ» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الجيل» بيروت» 
طاء ١194م.‏ 
اللباب في تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزري» دار صادر ببيروت. 
لزوم ما لا يلزم» أبو العلاء المعري (أحمد بن عبد الله)» حرره وشرح تعابيره 
وأغراضه كمال اليازجي» دار الجيل» بیروت»› ط١اء‏ ۱۹۹۲م . 
لسان العرب. لابن منظور» دار صادر ببيروت. 
لسان الميزان» لابن حجرء دار الفكرء بيروت. 
لطائف البيان في المعاني والبيان» للطيبي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 
اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, للسيوطي»› دار المعرفة» بيروت. 
اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» طبع مصر. 
اللمع في العربية» صنعة أبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: حسين محمد شرف» 
عالم الكتب» القاهرة» طاء 19184م. 
م حرف المیم عا 
ما اتفق لفظه واختلف معناهء للمبرد» تحقيق: د. أحمد أبو رعده طبع وزارة 
الأوقاف» الكويت. 
ما يجوز للشاعر في الضرورة» محمد بن جعفر القزاز القيرواني» تحقيق : منجي 
الكعبي» تونس»› ۱۹۷۱ م. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب - 


ه ما ينصرف وما لا ينصرف»› للزجاج» تحقيق: هدى محمود قراعة» القاهرة 
۱م 

ه المؤتلف والمختلف. للآمدي» نشر مكتبة القدسي» طبعة مصورة ۱۹۸۲م. 

ه المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة. لابن جني» تحقيق: د. خليل 
هنداوي» دار القلمء دمشق . 

© متخير الألفاظ› لابن فارس» تحقيق: هلال ناجي» بغداد ۱۹۷۰م . 

ه مثال الطالب في شرح طوال الغرائب. لار بن الأثيرء تحقيق: الدكتور محمود 
محمد الطناحي» دار المأمون للتراث بدمشق. 

« المثلث في اللغةء لابن مالك. تحقيق: أحمد الأمين الشنقيطي» طبع مصر. 

ه المثلث في اللغة. للبطليوسي» تحقيق: صلاح مهدي فرطوسي» طبع بغداد. 

ه المثل السائرء لابن الأثيرء تحقيق: د. أحمد الحوفي» ود. بدوي طبانة» مصر. 

ه مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي 1977١م.‏ 

ه مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف بمصر: الجزء الأول 
4م طلاء ز الثاني . مم ط. 

ه مجالس العلماء. للزجاجي» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي› 
القاهرة. 

ه المجتبی» لابن دريد دار الفكر بدمشق 19184م. 

ه مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي» حققه: الحاج السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

ه مجمع البلاغة» للراغب الأصفهاني» تحقيق: د. عمر الساريسي» طبع مكتبة 
الأقصى» عمان. 

۵ مجمع أشعار معجم البلدان» عمر الأسعدء دار النفائس» بيروت» ط١ء‏ ١199١م.‏ 

ه مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السَئّة 
المحمدية بمصر 96060١م.‏ 

ه محمل اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: الشيخ هادي حسن حمودي» منشورات 
معهد المخطوطات العربية» الکویت» ط١ء‏ 1988١م.‏ 

ه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني» طبع 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

© محموعة المعاني› مطبعة الجوائب ١١١١ه.‏ 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهانى» جمعية المعارف العمومية. 

المحبر» لابن حبيب» تحقيق: الدكتورة إيلزة ليختن شتیتر» حيدر آباد ١٤۱۹م»‏ 
طبعة مصورة. المكتب التجاري بيروت . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن 
شلبى» نشر لجنة إحياء التراث الإسلامى فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
فى الجمهورية العربية المتحدةء القاهرةء» ١۳۸١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية› بیروت . 

مختار الأغاني فى الأخبار والتهاني» ابن منظور (محمد بن مکرم)» تحفيق : 
عبد الستار أحمد فراج» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 
القاهرة. 06ام. 

مختارات من الشعر الجاهلي, اختارها وعلق عليها: أستاذنا أحمد راتب النفاخ»› 
مختصر تاريخ دمشق › ابن منظور (محمد بن مکرم)» تحقيق : سكينة الشهابي› دار 
الفكر. دمشق »› طا. ام. 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه» نشره برجستراسرء 
المطبعة الرحمانية بمصر ام. 

المخصص › لابن سيده») تحميق : الشنقيطى وعاونه فيه الشيخ عبد الغنى محمود» 
بولاق ١ه‏ سحة مصورة » المكتب التجاري سيروت . 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله » للحدادي» تحقيق: صفوان داوودي» طبع دار 
القلم› دمشق . 

المذكر والمؤنث› للمبرد» تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب وصلاح الدين 
الهادي» مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۷۰م. 

المذكر والمؤنث› لابن الأنباري؛ تحقيق: د. طارق الجنابى» وزارة الأوقاف» 
بغداد. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عبد الله بن سعد 
اليافعى» موؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» ط؟۲› ۰ م. 

مرآة المروآت للثعالبى › تحفيق : د. عبد الحميد هنداوي » دار الفضيلة› مصر . 


مصادر تحقيق هذا الكتاب gg‏ 
9 1: 1 | 
نمه — 
ه مراتب النحويين, أبو الطيب اللغوي (عبد الواحد بن علي)» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم› دار نهضة مصرء القاهرة. 
ه المراسيل› لابى داود» تحقيق: شعيب الآأرناؤوط» دار الرسالة. 
© المرصع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والآذواء والذوات»› اش الأثير 
تحقيق : الدكتور إبراهيم السامرائي» مطبعة الإرشاد ببغداد ۱۹۷۱م. 
e‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعودي»› تحقیق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مطبعة السعادةء» طءٌ. 114ام. 
ه المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وصاحبيه» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
ه المسائل البصريات» لأبى على الفارسى»ء تحقيق: د. محمد الشاطر» مكتبة 


المدنى . 
« المسائل الحلبيات» لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. خليل هنداوي» دار القلمء 
دمشق . 


« المسائل العسكريات» لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. محمد الشاطرء القاهرة. 

ه المسائل العضديات» لذي علي الفارسي› تحقيق: د. علي المنصوري» بيروت. 

ه المستدرك على الصحيبحين › للحاكم» تصوير بيروت . 

ه المستقصى في أمثال العرب. الزمخشري (محمود بن عمر)» دار الكتب العلمية»› 
بیروت» ط۲» /41ام. 

ه المستقصيء. للزمخشري» حيدر آباد 1977١م»‏ طبعة مصورة» دار الكتب العلمية 
سيروت . 

ه مسند الامام أحمد» القاهرة 1١1١ه.‏ 

ه مسند الحميدي› تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» حيدر آباد 11787ه. 

ه مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: ياسين محمد 
السواس» دار المأمون للتراث بدمشق» الطبعة الثانية . 

ه المشوف المعلمء للعكبري» تحقيق: ياسين السواس» جامعة أم القرى . 

ه مصارع العشاق» جعفر بن أحمد بن الحسين السراج» دار بيروت للطباعة والنشرء 
بیروت . 

ه المصباح في علوم البلاغة» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


ي ملاك التأو بل القاطع بذوى الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آى التنز 

77 ويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجي : م ناي التنزيل 

ه المصنف. لابن أبي شيبة» تقديم: كمال الحوت» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة. 

٠‏ المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي› 
رو 

ه المصون في الأدب للعسكري» تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي . 

ه المعارف. لابن قتيبة» صححه الصاوي» مصر ١۱۹م‏ نسخة مصورة» دار إحياء 
التراك العر. 

و هات الس الاي اة اة روت: 

« معاني أبيات الحماسة. للنمري» تحقيق: الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان» 
مطبعة المدني ۱۹۸۳ م. 

« معاني الشعرء لأبي عثمان الأشنانداني» تحقيق: عز الدين التنوخي» دمشق 


۹ م. 
٠‏ معاني القرآن» للأخفش سعيد بن مسعدة» تحقيق: الدكتور فائز فارس» الكويت 
4ام. 


٠‏ معاني القرآن» للفراء»ء تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي» دار 
الكتب المصرية 19166١م.‏ 

٠‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: د. عبد الجليل شلبي» عالم الكتب» 
بيروت . 

.م١9159 المعاني الكبير في أبيات المعاني, لابن قتيبة» حيدر آباد‎ ٠ 

« معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. لعبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية بمصر ١٤۱۹م»‏ طبعة مصورة 
عنها. عالم الكتب ببيروت . 

۵ معجم الأدباءء لياقوت الحموي» طبعة مصورة» دار المستشرق ببيروت. 

٠‏ معجم البلدان» لياقوت الحمويء» دار صادر ببيروت. 

ه معجم الشعراء» للمرزباني» تحقيق: عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب العربية 
ام. 

.م١9/7 معجم الشعراءء للمرزباني» نشر مكتبة القدسي» طبعة مصورة‎ ٠ 

ه معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بمصر “/1917م. 

٠.‏ معجم شواهد النحو الشعرية. حنا جميل حداد»ء دار العلوم. الرياض» طا› 
14ام. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب 0ك 


٠‏ معجم العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق وترتيب: د. عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحاله» مؤسسة الرسالة ببيروت ط؟. ۱۹۷۸م. 

ه معجم المؤلفين» لعمر رضا كحاله» نسخة مصورة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربي ببيروت . 

٠‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد البكري» تحقيق: 
مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة والنشر 19505١م.‏ 

0 المعجم المفصل في شو اهد العربية» د. إميل يعقوب. ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

« المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب المصرية. 

ه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف. عدد من المستشرقين» طبع تركيا . 

۵ معجم مقاييس اللغة». لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» ط۲»› ١195١م.‏ 

ه المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» للجواليقي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» دار الكتب المصرية» ط۲› 19594١م.‏ 

ه المعمرون والوصاياء للسجستاني» تحقيق: عبد المنعم عامر» القاهرة. 

ه المغازي» للواقدي» تحقيق: الدكتور مارسدن جونس» دار المعارف بمصر 
5م طبعة مصورة. 

ه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» تحقيق: الدكتور مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله» دار الفكر ببيروت» طه. ۱۹۷۹م. 

۵ مفتاح العلوم› للسكاكي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
یروت . 

« المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة. 

ه المفصل في علم العربية» للزمخشري (مع شرح شواهده للنعساني الحلبي) طبعة 
مصورة» دار الجيل ببيروت. 

ه المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف 
بمصرء طه. ٩۱۹۷م‏ . 

« المقاصد الحسنة» للسخاوي» دار الكتب العلمية. 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الآلفية» للعيني (بهامش خزانة الأدب» 
ط. بولاق). 

مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد.هارونء» دار الجيل» 
بیروت» ط١ء.‏ ۱۹۹۱م. 

المقتضب. للمبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة 9571١م.‏ 
مقالات الاسلاميين › للأشعري» تحقيق: ه. ريترهء دار النشر فرانزشتايئر 
بفیسبادن» ط۳» ۱۹۸۰م . 

المقرب» لابن عصفور»ء تحقيق: أحمد الحواري» عبد الله الجبوري» وزارة 
الأوقاف» بغداد. 

المقصد الأسني شرح أسماء الله الحسنى, للغزالي» طبع بيروت. 

مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» مؤسسة الرسالة. 
مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء تحقيق: جيمز أيلمي» دار النشر فرانز شتاينر 
بفيسبادن 11177ام. 

الملاحن» لابن دريد» تحقيق: إبراهيم أطفيش »› دار الباز. 

الملمع» لأبي عبد الله الحسين بن علي النمري» تحقيق: وجيهة السطل» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 19175م. 

الممتع في التصريف. لابن عصفورء تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة» دار القلم 
بحلب» ط۲» 191/7م. 

الممتع في صنعة الشعرء للقيرواني» دار الكتب العلمية. 

منار الهدى في الوقف والابتداءء للأشموني» بيروت» القاهرة. 

مناقب الشافعي» البيهقي (أحمد بن الحسين)» تحقيق: أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث ط١اء‏ ١191م.‏ 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي» طبع بيروت. 

المتتخب. لكراع النخل» طبع جامعة أم القرى. 

المنتخب من كنايات الأدباء» للجرجاني» دار الكتب العلمية. 

المنتقى. للجارودي . 

المنصف شرح الامام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف. للإمام 
أبي عثمان المازني النحوي البصري» تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي 94605١م.‏ 


مصادر تحقيق هذا الكتاب و 

المنقوص والممدود» للفراء» تحقيق: عبد العزيز الميمنى» دار المعارف بمصر 

١ 11م.‎ 

المنمق» لابن حبيب» تحقيق: خورشيد أحمد» عالم الكتب. 

الموازنة» للآمدي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف بمصرء ط۲› 

1م. 

الموشح› للمرزباني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر 19560١م.‏ 

الموشي› للوشاء» دار صادر. 

الموضوعات. لابن الجوزي» دار الفكرء بيروت. 

الموضوعات» للصاغاني» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. 

موطأ الامام مالك» إعداد أحمد راتب عرموشء دار النفائس» ط”ء /ا/191م. 
م حرف النون € 

النبات» للأصمعي» حققه: عبد الله يوسف الغنيم» مطبعة المدني بالقاهرة ۱۹۷۲م . 

النبات» لأبي حنيفة الدنيوري» تحقيق: برنهارد لفين» فرانز شتايئر بفيسبادن 

4ام. 

نثر الدرء للوزير الكاتب أبي سعد منصور بن الحسين الآبي» تحقيق: محمد علي 

قرنة» الهيئة المصرية ١٠/19م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي» نسخة مصورة 

عن طبعة دار الكتب المصرية» (تاريخ المقدمة 957١م).‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء ابن الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن 

محمد)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة» القاهرة» 

۷مم 

نزهة الأعين» النواظرء لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم الراضي› 

مؤسسة الرسالة. 

نسب ريش ٠»‏ للزبيري» تحقيق : إ. ليفي. بروفنسال» دار المعارف. 

نسب عدنان وقحطان» للمبرد» تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي» مظبعة 

لجنة التأليف والترجمة والنشر 1975م. 

نسيم الرياض شرح الشفاء . للخفاجي» دار الكتاب العربي. 

النشر في القراءات العشرء أشرف على تصحيحه: الشيخ علي محمد الضباع› 

المكتبة التجارية الكبرى بمصرء طبعة مصورة. 


ع ك التأو بل القاطع بذوى الالحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنز 
aT —‏ ملا ويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشاد من آي التنزيل 
٠‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي» مطبوعات (المجلس العلمي)» ط؟. 
1ه»ء المكتب الإسلامي ببيروت. 

نظام الغريب في اللغة» لعيسى الربعي الحميري» تحقيق: محمد بن علي الأكوع 
الحوالي» دار المأمون للتراث بدمشق ٠198١م.‏ 

نظم الغريب» للربعي» مؤسسة الكتب الثقافية. 

نظم الدرر في تناسب الآي والسورء للبقاعي بإشراف السيد شرف الدين أحمدء 
وزارة الثقافة الهند. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تحقيق : إحسان عباس» دار صادر. بیروت» /198م. 

النقائض (نقائض جرير والفرزدق)» لأبي عبيدة» تحقيق: بيفان» ليدن 5٠19م‏ 
طبعة مصورة. 

نقائض جرير والأخطل لأبي تمام» نشرها الأب أنطون صالحاني اليسوعي› 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت 1977م2 طبعة مصورة. 

نقد الشعر» لقدامة بن جعفرء تحقيق: كمال مصطفى» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
طلاء ۱۹۷۸م» نهاية الأرب» للنويري» دار الكتب المصرية» طبعة مصورة. 

نقد النثرء لقدامة بن جعفرء دار الكتب العلمية. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري (أحمد بن عبد الوهاب»» مطبعة دار الكتب 
المصرية» ط١ء‏ ۱۹۲۸م. 

نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» للرازي» تحقيق: د. بكري شيخ أمينء دار 
العلم للملايين. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي› مصر ۲۳٦۱۹م»‏ طبعة مصورة . 

نهج البلاغة» المنسوب لعلي بن أبي طالب» تحقيق: محمد عبده» دار البلاغة» 
بیروت . 

النوادرء لأبي مسحل الأعرابي» تحقيق: الدكتور عزة حسن» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق ١95١م.‏ 

النوادر في اللغة»ء لأبي زيد الأنصارى» تحقيق: سعد الخوري الشرتوني» ط” 
بيروت /1111م. 

النوادرء للقالي» دار الآفاق» بيروت. 


مصادر تحقيق هذا الكتاب E‏ 


xa 
ارون‎ RO 


نوادر المخطوطات.». تحفيق : عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي› 


ط۲ › 7۲م . 

جم حرف الھاء ا 
همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية»؛ السيوطي (عبد الرحمن بن 
الكمال)» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» طا»› ۲۷١١٠ه.‏ 

2م حرف الواو کے 
الوافي بالوّفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ج١١»‏ باعتناء شكري 
فيصل › نشر فرانز شتايز بفيسبادن» ط١اء.‏ ۱ م. 
الوحشيات» لأبي تمام» تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار المعارف . 
علي البجاوي» بيروت. 
الوسيط فى الأمثال» الواحدي (على بن أحمد)ء تحقيق : عفيف عبد الرحمن» 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» طا. 
وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: صفوان 
داوودي» طبع دار القلم› ديشق: 
الوفيات» لابن منقذ.ء تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق. 
وَفْيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان (أحمد بن محمد)» تحقيق : إحسان 
عباس › دار صادر» بیروت . 


جم حرف الیاء کا 


يتيمة الدهر» للثعالبى» تحقيق: د. مفيد قمحة» دار الكتب العلمية. 


HA 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


الفهرس 


جم سورة أم القرآن ,ا 
الآية الأولى منها: #الحمد ل4 ل ل 0 
الآية الثانية: المد يه رب العلليت ©4 0 
الآية الثالثة: لمن ايحم ©4 0 
الآية الرابعة: ملك بوم آلب ©4 O SD‏ 

م سورة البقرة 3 
الآية الأولى منها: «الم 02© ..... ل 
الآية الثانية : ذلك الكتب لا رب فيه هدى لقب ©4 E‏ 
الآية الثالثة: تيعو أل ... رما ينه ©4 ا E‏ 
الآية الرابعة: وهم في لمر لا بْصِرُونَ 40 .. . «لا ميرد ©4 05 
الآية الخامسة: ون كنم ف ر مما لتا عل عبتا اوا بورق س مثِْوء» .. 1ه 
الآية السادسة: لوا يتدم اسن أت وجك اند ا a‏ ا E‏ 
الآية السابعة: لتا أهْيطُوأ متها يما 00010 000000 
الآية الثامنة: فمن تيع هدَاىئ» 929 9991989 100 
الآية التاسعة: «#وَآسَبَعِيئوا بالصَبرٍ وَالصَلرة» ل E‏ 
الآية العاشرة: یتقو برا لا زی فس عن میں سا E aa e‏ 
الآية الحادية عشرة: ولد يڪم من ءال فرعون» E‏ 
الآية الثانية عشرة: ولد فنا أَدَعْلُواْ هذه المد 00 
الآية الثالثة عشرة: #كَنفَجَرَتٌ مِنْهُ اننا عَفْرةَ نا4 م ا م VA‏ 


الرابعة عشرة: 


التاسعة عشرة: 
الموفية عشرين 2 
الحادية والعشرون: #وعهدا ١‏ 
الثانية والعشرون: ولذ قال | 
الثالثة والعشرون: #رينا وابعت في 
الرابعة والعشرون: تلك أَمَهُ 
الخامسة والعشرون: #وولُوا َامَنَا بال ما أل إكيتاه 
١‏ 


سم رر رر 
السادسة والعشرون: 3 رى تقلت وجهك 


الخامسة عشرة: ذلك باهر كنا يكتزورت بات ال 
السادسة عشرة: إن الذي ءامنا لذي هَادُوأ 
السابعة عشرة: وإ أَحَذْنَا كق . . . وَاذْدُوأ م 


الثامنة عشرة: #وَقَالُوا آن مسا ألتسا 


إل كاتا دوه 
نَ کم الدَارٌ. . . با َدَمَتْ ايده e‏ 
4 ... کل شير ©4 a‏ 
مَ وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا ب 


ساح کاک سما 


هعم ري اجعل هذا با 
أ َه 


4 


ته 5 


2 
3 


ْم علكفونٌ فى أ 
د ت ف 


4 
e 


هِلَعْن أَجَلَهنّ e‏ 


ف 
السابعة والعشرون: #إنَّ فى حَلْقَ أَلتَمَواتٍ وَالْأَرْضِ و1 
الثامنة والعشرون: ودا ييل كم اتَيِعوا مآ أل ال 
التاسعة والعشرون: ييا أل 
فية ثلاثين: إن 
الحادية والثلاثون: #ولا تشِرُوشكَ 
الثانية والثلاثون: #و 
الثالثة والثلاثون: ام حَسِبْسُم أن تدخلوا الجكة ولمَا يأ مُكَل 
الرابعة والثلاثون: ودا طلقم آل 


أ ڪلوا من طن م 


4@ مَك م يروت‎ ٠ 


للطأيفيت» .. 


e‏ ل 


الخامسة والثلاثون: للك بوعظ بی من کان نكم ومن بال وَلْيَوم الآز» . 


السادسة والثلاثون: #فإدًا ب 


ص بم 


بلغن أجلهن فلا 


00 
ویر لصََدَ قدت #» 


الأولى ورل ميك الكتب بالحق مصقًا لما بين يديد 


جاح لیک فيمَا مَعَلْنَ» 50 
السابعة والثلاثون: مكل الذي يُنْفِفُونَ أَمْوْلَهُرْ في سيل آل4 
الثامنة والثلاثون: ور 
التاسعة والثلاثون: لل ما في السَمْوتٍ وما فى الْأرض» 
الموفية أربعين: ليقي لمن يك وَممَدْبْ من يا 


2 سورة آل عمران 0 


۷۹ 


151 
۹۷ 


الموضوع الصفحة 
الآية الثانية: #ڪدأب ٤ال‏ زعو عو بي و ا ا ل و 11 
الآية الثالثة: يج اليد في آلتي ھار ر م الاد في الل e‏ 
الآية الرابعة : وير اک ت 0 7 ال 202 00 
الآية الخامسة: أن ل م وکت باي الڪ ل 
الآية السادسة: قال رب أجل ل i:‏ ا 
الآية السابعة: وغمه الكنب وَالْحِكُمَةَ ولوس وليل ©4 Ra‏ 
الآية الثامنة: إن أل ` رڪم 6 او ` eu:‏ 
الآية التاسعة: فما اح حش عِسَى تم آلکفر قال من أنمسارعة إل 3 Ore.‏ 
الآية العاشرة: كيت يَهُدِى اله وما كفروأ بعد يمني شهدا أن الرسول حَقّ» ١١٤‏ 
الآية الحادية عشرة: وما ظلمهم أله وللكن سهم يُظيِمُون ©4 Ostet‏ 
الآية الثانية عشرة: ##وما جعله أ له | 3 ل لك لک ا ا قد 
الآية الثالثة عشرة: «وسارعوا ِلَ عفرو من ريڪ ز ز [ز OS‏ 
الآية الرابعة عشرة: اتيك روم 0 من رَه e‏ ا 
الآية الخامسة عشرة: #لقد منَّ آله عل الْمُؤْمزيت إذ بعك فيم كشو Ei‏ 
الآية السادسة عشرة: «#يفولورت يأذكههم نا لسن في فلوم ا 
الآية السابعة عشرة: إن 00 0 ل من َلك POE oi‏ 
الآية الثامنة عشرة: #وإن صَصَيرُوا وفوا ق ديك يِن حرو الأثور 067 » ..... ٠١۷‏ 
2 النساء أ 
الآية الأولى منها: «#يتأيًا التاس اتقو ریک ای ق من فی ور 0000000 
الآية الثانية : «#ولا نونوا السمهكة أ و لق 00 2 لي قا ا لح ا 
الآية الثالثة: #ومن يطح اله ورسوكة يُتْخْلَهُ جَندتٍ»ه EEE‏ 
الآية الرابعة: ولا كَكِحْوأ ما 6ك ا تت السك إلا ما فد سلف .... ۱۷۷ 
الآية الخامسة: #ححْصَكَتٍ عر مُسفِحَتٍ ولا متّحِدَ 5 ت دان ا 
الآية السادسة: مكيف إذَا فك من کل َة EY‏ ل SS‏ ا 
الآية السابعة: «كأمسخوا پروی ديك ل أله كان عفرا عَفُورَا 46 ا 
الآية الثامنة: إن أله لا يعفر أن يشر بو ا LER‏ 
الآية التاسعة: ولا قِيِلَ لج تعالوا إل مآ أَنَرَّلَ اس4 وي ارا 
الآية العاشرة: ومن أَصَدَفُ مر ا 40 ا ا قال 
الآية الحادية عشرة: «وومن يساو السا من بِعَدٍ ما بين له الهدئ»ه Ae eas‏ 


الفهرس ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
الآية الثانية عشرة: وَإن أَنْرَآهٌ حَافَتَ من بعلها ودا ا e‏ 
الآية الثالثة عشرة: #وإن مرا ين آله كلا من سعيّد.ء» ا 
الآية الرابعة عشرة: يناما أَلَذنَ ءامنا کو رم الط شد ل 8و١‏ 
الآية الخامسة عشرة: لن الزن ءامنوا ت كفروأ ثم ءامنُوأ ثد كقروأ e sss.‏ 
الآية السادسة عشرة: #إن لبدو حيرا أو مخفوه أو عفرا عن سرو VAs‏ 


> سورة المائدة 1 


الآية الأولى منها: أجلت أت لكم یمه عَهّ لأر 4 O‏ 


الآية الثانية : يعون فَضَلَا من نيهم ن OR‏ 
الآية الثالثة : #ولا جرمٽه سان موي أن صَدُوِكُمَ عن المَسجد لَْرَا ر 4 Osea‏ 


الآية الرابعة: وليم يته e eee‏ 
الآية الخامسة: ود الله الزن ءامنوا ولوا الصلحت لم مَعْفرة وأَجْرٌ عَظِيهٌ» ٠١١‏ 


الآية السادسة: فما تقضهم يَينَقَهم مهب وم ال E SEES‏ 


الآية السابعة: #يكأهلَ سئب قَدْ هڪم رَسُونَا» O a‏ 
الآية الثامنة: فل من يملف مِنّ الله سيا O‏ 
الآية التاسعة : ويل ملك السموت والأرضِ وما تما YA‏ 
الآية العاشرة: واد قال موس لِمَوْمِوء قور 2 نِعَمَدَ الله کہ4 YQ...‏ 
الآية الحادية عشرة: #ألرٌ ١‏ أن آله لك ملف السَموتٍ وَالْأرْضٍ » تر 
الآية الثانية عشرة: ا کر با آل أله تأركيك ند ۲ الكفرون 4 ... ۲٠١‏ 
الآية الثالثة عشرة: وفيا عل ءالرهم بعيسى أبن (e‏ 11 

الآية الرابعة عشرة: #وَاطِيعُوأ الله وأطيعوا الرسول ودروا Eee‏ 
الآية الخامسة عشرة: «إن تمذم انم عبادك ون عفر لهم بك لَتَ الم لفكيز»ه 7١١‏ 


دمر سورةالأنعام کا 
الآية الأولى منها: ققد كَدَّواْ بلح لما جاه تبنم فووا اط ملي ال 1 
الآية الثانية : 9 رو برو كم أهلكا ت لهم من رن 1 0 0 TO O‏ 
الآية الثالثة: فل سيوا فى الْأَرَضٍ دد أنظرُوا َيف کات علقبة الْمَكَذْيينَ» ... 
الآية الرابعة : ولك لمو أَلْمِينَ ©4 yy‏ 
الآية الخامسة: لن يَنَسَسَكَ اله بسر كلا حَاقِكَ له لل هري EV ten‏ 


=۷ 
الموضوع الصفحة 
الآية السادسة: ومن اظ يسن آفری عل اله ذبا aa‏ 000 
الآية السابعة: وتم من يسْسَْم إن O O‏ 
الآية الثامنة: الا إن هن إِلَا سانا الا ا ن بغرن ©4 a‏ 
الآية التاسعة: وما الْحية لذا إل د ليث کر O‏ 
الآية العاشرة: «وَكلدَارٌ آله ڪي لذن يمون أن قلا تمَقِلُونَ ©4 e‏ 
الآية الحادية عشرة: ٠‏ دالوا ولا » OS SSR‏ 
الآية الثانية عشرة: : یل ادیک ِن انکر عَدَاتُ َه 2 کہ ساعد CO Tone‏ 
الآية الثالثة عشرة: «ككتذتهر يلال وال لمع بره ©> POR str‏ 
الآية الرابعة عشرة: : و ول يي و عل الْمَيَبَ» ....... YON‏ 


الآية الخامسة عشرة: لن هو لا وكرى تعیب ©4 e‏ 
عا ای ص رت 


الآية السادسة عشرة : : #وآلدين 00 ون با للد يصون بف 2 5 فظو © 55١‏ 


الآية السابعة عشرة: #ولقَدٌ جتعمو يد 51 ول 6 e‏ 
الآية الثامنة عشرة: ود 2 لبت لِقَومر يعلموت تك ©4 .. 0 
الآية التاسعة عشرة: #وَالرَيسُونَ 2 کا ر ر مور ا 010 
الآية الموفية عشرين: ایم لله کم له إل إلا مر حي ڪل کن, 
بدو مط د وي شنج ولوف ل ا ا ما ا 


الآية الحادية والعشرون: ولو اا رهم وم وما يقرت © ..... WV‏ 
الآية الثانية والعشرون: إن ريك هو أَعَلَّمُ مَن عن سيلب وهو ملم 
الْمْهْئَرَ ©4 O‏ 
الآية الثالثة والعشرون: #كتالك رين لمرن ما كنأ <O‏ ......... ۹ 
الآية الرابعة والعشرون: وكذلاك لکفرین ما كانوا يعم < ©( 26 
الآينة التخاسينة والعشرون: جد كد ی هد مهلك الْقر بظلر اهلها 
غود O‏ 
الآية السادسة والعشرون: فل قوم آعملوا عل مکاتيڪم ني عامل وف 
تعلموت سي ب ا ا O‏ 
الآية السابعة والعشرون: قل تسا ما حرم رپڪ ڪي TV aes‏ 
الآية الثامنة والعشرون: کک . م ميد 46 م 
التاسعة والعشرون: ۰ تي ©4 ا E‏ 


فية ثلا ثين : e ES:‏ حَليِكَ الأرض »* VEL ESE‏ 


3 


الموضوع الصفحة 
الآية الحادية والثلاثون: للك ريك سَرِيِعٌ الْعِمَابِ ونه لود يا ©4 ين 
2 سورة 1 غراف 34 

الآية الأولى منها : <ا تك آلا َنب إ: ا ال أنا ا ڪر نه AN ache‏ 
الآية الثانية: قال أَنظِرَنِ إل بور مثو 09 قال إِنَكَ من المظرت ©4 ”3 
الآية الثالثة: ال ما غو يني لاد 9 م ا 40 و AF‏ 
الآية الرابعة: ظوَمَالتَ أو لأ رھ نا کات لكر عستا من ٍَ4 YAO...‏ 
الآية الخامسة: ادن مرن ب 1 َه لَه ڪل يلمي 09 A‏ 
الآية السادسة: وهو الى سل ريح شرا بت يَدَىْ رَد AV renk‏ 
الآية السابعة: #للقد أرسك سلتا نوا إل قوی فقال يمور ایدو ل el‏ ل 
الآية الثامنة : هثَالَ آلا س و ترمو إِنَا زنك ف کور و PV‏ 
الآية التاسعة : بلک رست یی وصح لک وَل ير كنود 43 .. .م 
الآية العاشرة: #ئكدبوه كأنجيئه وَالَذِينَ مع في لد . O‏ 
الآية الحادية العشرة : وقد هڪم ميته ين ك هلزو نَاقَة للم ر لحك ايده ۳1۰ 
الآية الثانية العشرة: دنهم اليَجْمَةٌ ناصحو في دارهم جَشْيينَ ©> مم 
الآية الثالثة العشرة: وتر سبد ع 7 يَقَوْوِ لَقَدَ أَبَلَفْنْكُمَ رسال ري eas‏ 
TRE‏ ول إِذْ ال لِمَوْمِوء أَمَأْنْوْنَ أَلْسَحِمَدَ م 2 د 

تی الْعلِيِنَ 46 EO a e‏ 
N‏ عزون مك انام هم شا 000 
الآية السادسة العشرة: ِلك 5 شش يک من أَبَايها» 0 


الآية السابعة العشرة: قل الملا من قوي وَعَوْنَ إرت هنذا سو 7 59 ارام 
الآية الثامنة العشرة: #وجَاء المَّحرَهُ وعوت ذَلَوَأْ ب کا لجرا إن كنا غ 
الِب > ال 1 ااا 
الآية التاسعة العشرة: «(قالوا لموس م ئا أن ملق درت أن ككرت عن انملع ©4> . 

الموفية عشرين : : #قالوأ امنا يرب لْعللِمِين © رت موسو وهدرون : 4O‏ 0 
ية الحادية والعشرون: قال فرعون - بو َيل أَنْ ءادن ك4 11 
الثانية والعشرون: ضوف تمو © لين يي وَأيَمْلمْ يِن خضي . 
الثالثة والعشرون: لم 1 ی as 4O‏ 0 


6 م, ل 
اے اے اے اے 


الآية الرابعة والعشرون: دلوا إا إل ميا مود © ا 
الآية الخامسة والعشرون: «إقل لآ أميكُ ق ت ولا ضرا إلا ما سا ا .... ۳۳۹ 


المو ضوع الصفحة 


الآية السادسة والعشرون: ولا يرعت من الشَّيِطانِ َر فاسكَوذ ياه إن 
عل 2 O‏ ا E‏ 
2 سورة الأنفال 24 
آية واحدة: لن دين ءامنوا وهاجروا وَجَلهَدواً أ مله نفس في سيل اس .. 
Cn‏ 
الآية الأولى منها: یوب آله عَلَ من يا وال عل كي )»> PEE‏ 
الآية الثانية : جوالة لا يهى الوم کی 9 © 0111 ا 00000 
الآية الثالثة : «#يريدوت أن بطيوا ور ههر ويا اله إل أن بر ورم .. ۳٤۷‏ 
الآية الرابعة: وال يَمَكَمْ ِنب E‏ 
الآية الخامسة: وما مَتَمَهُرْ أن تقب مهم نَمَمَدْهِرْ ل اهر ڪفروا بال 
وَرَسُوإو 4 RR‏ 1 00 


الآية السادسة: ولا سُفِفُونَ فمو إلا وش كرهرت ©4 و Oe‏ 
الآية السابعة: وك ار 1 لك :شور أن امنا باد و روم 


0 ros 


الآية الثامنة : #ثل لا زرا 7و ين لحن > N oooy‏ 
الآية التاسعة: لن إنهيم لاه حم 40 ب ل E‏ 


2 ا سورة يونس 3 
الآية الأولى منها: لر يك عت الكتب لكي ©4 e‏ 


الآية الثانية : #وَيمْبْدُوت ين دوي أله مَا ره ولا نهد 4 


سر و کے 


الآية الثالثة : #قلٌ م سن يروفك 5 مْنَ ألسَمَءِ والارضٍ» 0 E‏ 
الآية الرابعة: هكلك حَقَّتَ کلمت ريك عل لذت فوا مم لا ويش ¢ ... ٠٠٠‏ 


الآية الخامسة: الا إنَّ به ما فى السَّموتٍ وَالرْضٍ ألا إن وَعَدَ أله حى sess‏ 

الآية السادسة: «#وَلِكل عو سردي ااا 0 

الآية السابعة: إت الله لذو قصلي عل الاس ولک اک لا كرون 06> .. امام 

الآية الثامنة : وما يَكَرُبُ عن رَيْكَ ين مَثْقَالٍ درو ف الْأيْضٍ ولا فى الما ...... PVY‏ 

الآية التاسعة: وقد بنا ب إِسَكْوِيلٌ مرا صِذْقٍ PO al‏ 

الآية العاشرة: وارد أن أكون من الْمْؤْمِنينَ ©4 ال 
ع 57 5 


4 یک رود 202 أ وس ر م 5 
الأية الحادية عشرة: فمن آهتدى إإِنَمَا تى لنفْسِهء ومن صل فإتما يِضِل علتبا ٠۸١‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


> سور هود 3 


الآية الأولى منها: هوين أذقه نَم بعد صر مَسَنَهُ يفول ذهب السَيَاث 


€ م ل ا ا ل 
الآية الثانية: وسن يکر e‏ اکتا َك 2ك FA eee‏ 
الآية الثالثة: لا جم أ ٣‏ م في رة هم اأص ©4 ا 


رک 020202 روس كر e‏ 


الآية الرابعة: قال يفَو يم 8 عل بتر من ر وائلنى رمه من عِندِي 


يت ع2 # ل ل ا 


الآية الخامسة: حي ڌا جا مرا وار الور لتا ايل فيها من ڪل رَوَجَينِ 


َنْب وا4 ا ا 
الآية السادسة: وَلمَا جه آنا تا هودا وَالَدِينَ ءامنا معد بِيَحْمَةَ يا PAV a...‏ 
الآية السابعة: اتا فى هذه ا ن ل ب 1 


ol A‏ ر 


الآية الثامنة: الوا صح فد كت فسا مرجوا قبل هلذآ 0000 A‏ 


ر 2 


الآية التاسعة: ولخد الي ال أَصبَحُوأ في رهم جلنويت ©4 ... ٠۹۰‏ 


Aes 4© يع ألا بدا نرد‎ NE E E 
AY... الآية الحادية عشرة: وما جات رسا ا يي ۾ ساق بهم درا‎ 
PO emelen الآية الثانية عشرة: قال - إنا دسل رَيْكَ أن ياوا ك4‎ 
O الآية الثالثة عشرة: #قَلَمَا جاء أمرة ا 3-6 يد م م‎ 


الآية الرابعة عشرة : #وَلْفَدَ أرسلتا موسى ايتا وسا يئين © © لک فرعوت وَمَلَاِيق»# ۳۹۵ 
الآية الخامسة عشرة: : #وما ڪان ربك لرك شر طلم ًا لحت ©4 ۳4۷ 
إا سورة يوست € 


الآية الأولى منها: إن أَرَلئَه فنا عَرَبيًا مل ميرت ©4 FQ sss‏ 


الآية الثانية : ولم بع ا أده م کا ووا E SSS hn ia‏ 
الآية الثالثة: وما أَرسَلْنَا من بلك إلا رجالا زى اه ين ٠‏ هي الفر > ع 


الآية الرابعة: افر یروا ف الأرض فنظروا کیک کات عقب انين من لهي ٤٠۳‏ 


إ2 سورة الرعد ا 
الآية الأولى منها : «المر يلك تلك انث بت الکدب وای ِل لِكَ من ريك الح GV...‏ 
الآية الثانية: وهو لی م E‏ وَجَعَلَ فا روامى وار CR‏ 


الآية الثالثة : وله جد من فى السَموتِ وَالْأرَضٍ طوعًا وكشا Ce anne‏ 


الموضوع الصفحة 
الآية الرابعة: فل من يت السَكوتِ والْارضٍ فل اث ل 
الآية الخامسة: اة يبن ارق لمن كا ويشيد وا ليوز الذي م م 01/1 
الآية السادسة : اميت للذ كرا م لذ OE o‏ 
الآية السابعة: #وكدلك أَرَلْيَهُ حَكمَا ر ل 
الآية الثامنة: #ولقد أرسلتا رسلا ين بلك وَحَعَلَنا ل روي 0 ا 


2 


سورة کک اک 


الآية الأولى منها: كب أله a‏ س من المت إلى الثر» . :57 
الآية الثانية: اله الى اموت وال رض وأنرا يرج اکسا ا Oa‏ 


الآية الثالثة : وين ES e E‏ َم كناد )ې ٤٣١‏ 
الآية الرابعة: #هذًا بغ لاس ولسنداً يد-» ل 


3 سورة الحجر 
ايأر ایک 0 شان ا ع 
الشالثة: و لگ ف ا 0 ل 


الرابعة : اج ينها َك ِد 69> 


8ه #» GS‏ ها ها هاوه ها هه هد وه هاه وهاه هه ه66 60 6ه 


© © هه © هه هه © واه ه هه اه هع وهاه وهاه وها وه اه هاه هاه و وه ٠‏ هه 6ه 


الآية الخامسة: 2 شرك كر عير ©4 ل 

الآية السادسة: إن فى 257 ليت لوين 469 e‏ 

الآية السابعة: 9وَآخْيِضَ جَنَاحَكَ لمرن ©4 ys‏ 
2 سورة النحل 2 ,كا 

- 2 مإ ولد لم سول د‎ ٤ عِ وم و‎ E 

الاية الآولى منها : رييت ل به والتخہل اَعَد ب و وم 517787 


مار ا ع 


ر ع مر 9 2 acd‏ 


الشالعة : ٠‏ ا أ ون جک 


خا مې 
EAT‏ 0 رد @4 


رك جح سام مت 


ET 


خداريت 


الآية الرابعة: 71 تن 6 عه O E O‏ 
الآية الخامسة: وما ا ف مك فم فَمِنَ ا 0011 E‏ 
الآية السادسة: ولل ) ل 07 لْمرِيرٌ اليد ©4 O aS‏ 
الآية السابعة: ور ایند آله الاس بظليهر ما ىا م1 پا من دا ل 
الآية الثامنة : وال أل من السماي مله احا بد الذرض بعد مويباً» O‏ 
الآية التاسعة : «إوَاتهُ حلقک ف بوک وينک ن رد ل أل المي » . 6 


الفهرس SEET‏ 
ي ص حت 
الموضوع الصفحة 
الآية العاشرة: لأأفِاسطل يمون وَبيعمَتٍ لَه م كو © EEV‏ 


الآية الحادية عشرة: #وجعل کک الس OF‏ ا علي یکو < 09> ۹ 
الآبة الغائية تعشرةة الم كنا إل للقن e‏ وي كد وي 


31 6 10 ا 
الآية ا الثالثة عشرة: لوم عت ين كل أن شهدا ا 
الآية الرابعة عشرة: ورلا عك الكتب يسنا لكل سىء OO‏ 
الآية الخامسة عشرة: لما OE‏ با 0 COO ss‏ 


8 سورة بني إسرائيل رو 
2 (سورة ا - 


الآية الأولى منها : «ولقد صِرفتاً فى هذا لقان لیددروا وما رده ِل شور > .. 558 
الآية الثانية : قل أدعوأ 55 عكر من دونو a E‏ 
الآية الثالثة: «افانشر أن یف پک جاب ال او سل يڪم حَاضبًا4 e‏ 

الآية الرابعة: وما مم الاس أن وينوا إذ جام الهدئ» [ذز[ز[ 1[ 00000000 
الآية الخامسة : 7 جراؤهم يأنهم كفروأ 0 د اع ا 


2 سورة الكهف 3 


الآية الأولى منها سيقولون دة تة ابعر لهذ a O O‏ 


الآية الثانية : #ولين ردت لل 5 ا رأ | منها منقلما 25 ©< اب م م n‏ 
الآية الثالثة: ومن اطلام بن ES‏ ريف فعض عتبَا» El‏ 


3 الرابعة : طلْفَدٌ جِنْتَ سَيًا إمْرًا ©4 اا 
الخامسة: ظأل أقل إتت أن سطع مى صا صَئَا ©4 . ب ا 
السادسة: فما أسطعوا أن يظهروة وما اسْتطلموأ لمر قبا 0 2 
لديم جثل إا كا منت نلگ ی بے اا رلوك إن م5 وید 001000 


م سورة مریم عا 
الآية الأولى منهم: وبا | لدي ور یکن جما بارا عَصِيًا 4€ EVA‏ 
الآية الثانية : احتف لتاب من ينوم کول لين كمأ ین شر بر می 40 ٤۷۹‏ 


6 5 
ص اے كه 


0 الثالثة : «وأنذِرهر نوم لسر إذ هى 4 000 
ية الرابعة : وتيت من ج لي آل وه ييا 463 Reese‏ 
ة الخامسة: ضوف يلق عَبّا (© إلا من امن ويل ملحا ا 20 


e‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
0 س 
الموضوع الصفحة 


جر سورةطه کک 


الآية الأولى منها: #وكلٌ أتلك حي مويق © إذ ا EAV ss.‏ 


الآية الثانية : طإِنَّ آلكاعة ءايه ا6د أُخْفيبَا» a‏ 
الآية الثالثة: اذهب إل فرعو ل اط | © © تال رب أشن لي صتریى ©4 Ee‏ 
الآية الرابعة: «تانياه فقول إن رسوا ريلك ارس معنا QO ss.‏ 
الآية الخامسة: الى عل که 07 مهدا وَسَلَكَ لک فم 544 


الآية السادسة: هوب يل ي ايت وڅو موي كلا ا ما LE‏ 0 
الآية السابعة: «أفلم - 14 بد لحم كم أهلكا لهم ل من الفرون شور بمشون في م 
الآية الثامنة : كاضر على ما يعَولونَ صد ريك ل 
2 سوره الآنبياء 1 
الآية الأولى منها: ما أيهم من ذكر ص رَيْهُم دن ِل ا 3 
يلعبون 0 4O‏ ا ا 


الآية الثانية : ولا راك لن كفروا إن يِتَحِذْوَكَ إلا هزوا» 0 


الآية الثالثة : ولا کک الدع اه إِذ اما درت ( 40 Sag‏ مو حون ع ON‏ 
الآية الرابعة: إد قال لبيد وَقَوْمِهء ما هزه التَمَاشِلُ تر ها علكنوت 4 ... 


الآية الخامسة: وارد بو كيدا هم لحه 09 ا 
الآية السادسة: واب لِد ادع رس 4 أن ميف 0 مع ااا لالط د و ناه 
الآية السابعة: مولي لصتت وها دعت فیا د a e‏ 


الآية الثامنة: إن هلزوه أك أمة وجدة واا ر 


رر سورة الحج 8 


الآية الأولى منها: «يأيها الاس إن كُسْرٌ في رب من البْعَبِ وَإِنَا حلفت من 
وه 


ت - 
راب O O O O‏ 
الآية الثانية: كلما أراذوأ أن ڪرجا ينبا من عي ايدو فيا N ae‏ 
الآية الثالثة: کان بن قَرَيةٍ اها وي ظلِمَة » 000 
الآية الرابعة : ولت يوا عند ريك كلف سك ْنَا دوت )4 OYE sss.‏ 
الخامسة: ۰ ولوا للحت هم مَعْفرة وردف كريم #6 .... ٠٠٠‏ 


الموضوع الصفحة 

الآية السابعة: لَه ما فى اسملوب وما ف الأرض» ا Oa‏ 
3 سورة المؤمنون 1 

الآية الأولى منها وقد أفلح الم بن © اليد شم ن في صلا حش ©4 .... 0۹ 

الآية الثانية : فقا الملا الذي كفروأ من ومو ما هذا إلا بسر دك ال 

الآية الثالثة: ددهم ألصَيِحَةُ 00 لق 1 1[ 00 

الآية الرابعة: بل 0 یئل ما قاد ادرت )> ا 

الآية الخامسة: قل ص ا وس فيا ن ڪنتر ككرت 4 OPV...‏ 
2 سورة النور 534 

الآية الأولى منها ا له عكر وره وان أنه توي حك 409 0 

<“ لك ورو َو ڈو دعو قد ور م سح جر 

الآية الثانية: #و كلك بين أله الات وله عي حكيم ©4 E‏ 
ى سورة الفرقان 7 

رص فير ٠‏ و م ےم کر ب سسلرير روہ 3>۶ 

منها : واخذوا من دونه ءالهة لا خلقورت شا وهم يخلفون» ب ا o‏ 
2 سورة الشعراء 0 

الآية الأولى منها: تلو لا صَيْرٌ إا إل ريا مقو © OE‏ 

الآية الثانية: تل عليه بَا اناهير © إذ قال لانيه ووج ما تعبدوت (& ... ٠٤٠٥‏ 

الآية الثالثة: #الدِى لقن فهو يجين © ازى هو يطعم وسفن ©4 OV...‏ 

الآية الرابعة: ا أنت إلا بسر ننا كَأتِ اة إن كد بن زت ©4 ...... OV‏ 
2 سورة النمل 3 

الآية الأولى منها: «#فلمًا رءَامًا کا جان ول مذ Oeste‏ 

الآية الثانية: فل الد به وسم عَلَ عادو الت ادي ا Veni‏ 
> سورة القصص 4 

الآية الأولى منها : ايم ل ين أقصا المريئة س ا Se GSES‏ 

الآية الثانية : وما اويش يِن سىء ممح ليوو لي وزيا Oars‏ 

الآية الثالثة : قل ريش إن بحم آله ّم اليل سردا إل بور القيلمة من لله عير آي ٠٠‏ ه 
> سورة لمكيو 4 

الآية الأولى منها: «#ووصّينا الان ولد حا OTe ASE‏ 

سے ف عد 

الآية الثانية : #وما أنشّم يمجرت فى الْأضٍ ولا في السّماء» م امود e‏ 


الموضوع الصفحة 
الآية الثالثة: تتا ڪات جَوَابَ َويد إل أن قالوا أفتلوه أو حرقوه»» ا 
الآية الرابعة: وما جحد ايتا إلا كرون © OV‏ 
الآية الخامسة : وين سَأَلتَهُم من حََقَ لسَّمْوتِ والارض وسر السّمس والقمر مولن اسه 1ه 


2 سورة الروم 5 [' 
الآية الأولى منها : اور سيا في لض يُنظروأ کت کان علقبة اَن من لهب ١لاه‏ 
الآية الثانية : ومن ليده 93 خلق لک < مر من أَنفْسِكُم ازو أزويمًا 2 أ لما 3/1و 


الآية الثالثة : و دروأ أن الله يسط الرذق لمن اء ا OVA as.‏ 

الآية الرابعة: قاقر وجه لزن اَ4 U E A OS‏ 

الآية الخامسة: ومن مايليو أن برسل الرباح مسر مسرب ولیذیقک ن تنه #6 ON ss...‏ 
2 سورة لقمان 4 

الآية الأولى منها : وولا تل عو ایشا ول ڪا کان لر يمتها ......... ONY‏ 

الآية الثانية : لىق قو ) الصكارة وام بالمعروفٍ 4 ONE NaS‏ 


الآية الثالثة: لر تَر أن اله لح ليل في النَهَارِ يولح الها ف ٍي ....... ONY‏ 
23 سورة السجدة 

منها: #وقِيل له وفوا عَدَابَ التار لدی کشر بد تُكَرونَ 4 ORO sss.‏ 
2 سورة الأحزاب 5 


الآية الأولى منها : «الِسََلَ ديقي عن صِنقهم وأعدَّ إلْكفرنَ عدبا ايا 4 .. > 


الآية الثانية: #سمَّةَ آله فى الزن حَلَوَاْ من قبل 0 0 0 A‏ 
2 سورة سبأ 2 
منها «إِنَّ فى ذلك 6 ل عد میب 46 ss‏ هوه 
2 سورة الصافات 24 
* رلك سے ا 0 عبر 4# 4 
الاية الاولى منها : دالوا لوا إن هنذا إل سحر مين ®4 OO E‏ 
الآية الثانية : إن كلك ا“ @4 SLRS‏ ا 
الآية الثالثة: رة ير ©4 e O‏ 
الآية 'الوابعة: ار : 9 <O‏ اا O‏ 
2 سورة ص 


00 


الآية ا الأولى منها : #وعبوأ أن > جم سید منم وال الك رون هلذا سجر كَذَّابُ 462 ۰۹۸ 


الفهرس E‏ 
ڪڪ ڪڪ ت 


الآية الثانية : 9كدَبت كلهم م وج O O‏ 


الآية الثالثة: «إوقالوا ربا يحل لا قطتا َل بور أليساب4 TE oe‏ 


2 سورة الزمر 3 
الآية الأولى منها: إا ارلا إِكَكَ ألجكتب بالحنّ» O O‏ 
الآية الثانية : فل إن مرت أن أعبد أله لصا له الي oe‏ 
الآية الثالثة: م هيج فته مض E‏ 
الآية الرابعة: ودا هم سات ما حكسَبوا» 0018 0 E‏ 
الآية الخامسة: حو إا جاوما فحت أبوبها» 0 000 00 


م سورة المؤمن 34 


زين ملون العش ومن حول يحون بحَمْدٍ اک سمسو” 


4 


الآية الأولى منها: «ا 

الآية الثانية: «لْحَلْقُ السَمَوَتِ وَالأرَضٍ أَكَيَرٌ من حل الاس 4588 
2 سورة حم السجدة 7 
.هه > 7 0 5 ٤‏ 3 

الآية الأولى منها: فل ايك لَكُفرونَ إلى خاق الاأرض فى يَوْمنِ» Vases‏ 

الآية الثانية: حو إا ما جَامُوها سهد علوم سمعهم وأبصرهة aoa‏ 
0 9 وح 0 3 ار أ 5 برهم 

الآية الثالثة: #إولقد اننا مومى الككب قحتلت فيد اا 0 

الآية الرابعة: قل أَرَدَيتْرٌ إن كان ِنْ عند الله ثُمّ كم بد4 sea‏ 
> سورة الشورى 3 

منها : له مك السموت والارض علق ما ا ا E‏ 
2 سورة الزخرف 5 

الآية الأولى منها : «إوقالوا لو سا ليحن ما دهمي E‏ 

الآية الثانية: بل تالو إا ودا عابتا لج اة وَإنَا عل اكرهم هذى ©4 .. :+ 
2 سورة الجاثية 3 

منها : إن فى اموت لض ليت لون ©4 8 000055 0 0 O‏ 
ار القتال (محمد)ک 

الآية الأولى منها: ذلك باهر کرھو مآ انر آله ماح اعم ©4 مح وعد 

ر 


| ره 2 


ية الثانية : وقول اد اموا ولا رلت سورة » N‏ 


ا 


LAA A al 
إلا س‎ 7" 


ملا ك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


الموضوع الصفحة 
2 سورة الفتح 3 

الآية الأولى منها :هر الى أنزل السَكِنَدَ فى فلوس الْمُؤْمِنِينَ دادو إِيمنا» EN...‏ 

الآية الثانية : «إسيقول لك المحلفون يِن الْأَعْرابٍ سلتا موتا وأهلوتا» EF‏ 

الآية الثالثة : ES‏ ب أنه کک إن اہ گے ا Vas‏ 
> ق >> 1 
> سورة الذاريات 0 

الآية الأولى منها: إا سيف © ن ب م ©4 E eee‏ 

الآية الثانية: إن لْميّيِينَ فى جت وعبونِ ف © ن ما ان هم د ا 

الآية الثالثة: طوف أَمَوْلِهمَ 3 لايل والحرور ( © ا O‏ 

الآية الرابعة: فا إل اه لني کک َه يدر ِد @4 O o‏ 
م ور الطورٍ 4 

الآية الأولى منها: لووف ي لمان لَه كام ولو ولو مَكون 0 4O‏ 000 

الآية الثانية: ام ندر الب م يبود 9© آم اک 0000000 
7 و جم كا 

اک ےر 7 of TL ge ge‏ سك 

منها : ويلك إذا فَسمة ضير 9 إن لا آساء مستموها نتم وباو > OTe‏ 
0 سور القمر 3 

منها : كدت عاد کت کان عدا ودر ©4 O e‏ 
> سورة الرحمن 5 

لوَالسَمَة رها وَوَصَمْ يرات © ألا َر في ليان ©4 O‏ 

الآية الثانية: ياي الاه رَيَكما تكذبان )4 يب ززد2د05 0 E‏ 
> سوره الواقعة 4 

قله جال : ارم ریم ا تمنو 69 ءاش فوته آم تحن لليف ©4 ا 
2 سورة الحديد 4 

الآية ا الأولى منها #سبح فى ألسَمواتِ وَالْأَرضٍ » ١د‏ 

الآية الثانية : وا مَك 5 0 ر وَنَمِيتٌ ق ڪل کل ت شىء ف يد ©4 E‏ 

الآية الثالثة : ووم تی الْمُؤْمِينَ وَالْمَوّمِنَتِ منت سی نورهم شم بان 4 ا 


2 سورة المحادلة 44 
لله 


قوله تعالى: #وَتِزلَكت حَدُودُ أله وَلِلْكَفينَ عَذَانُ له VE asas ek 4O‏ 
لخر سورةاتحشر. ا ۷٦‏ 
2 سورة الممتحنة 4 


قوله تعالى: وقد كانت لک أسوة حسكةٌ ف رهم والب مث aS‏ 


(جم سورة المنافقون ,>> 


قوله تعالی : هم الین بول لا تفقوا عل من عند رشول آلو حى ب فوا . ١‏ 


ك4 سورة التغابن 5 


الآية الأولى منها: شيم لَه مَا في السَّموتِ وما في O‏ 
الآية الثانية : «#ومن وم بال e:‏ طحا يكر عله عن سيمائه. چە ا 


َك سورة الطلاق 20 


قوله تعالی : «...ومن بن الله يل لَه را ) وة من حَبثُ لا تيبي ..... Ao‏ 


> سورة الملك 1 
قوله تعالى: اينم من في أَلسَمَكِ أن یف يكم الارض دا هى تمورٌ 46 ...< AN‏ 
سورة القلم 4 


قوله تعالى: ولا نط کل لان مَهِينِ 02 مَازٍ عَشَلمْ يمير ©4 تون سني قله 
سورة الحاقة 4 

قوله تعالى: ربا هو بقول ساعر» O E‏ 
2 سورة نوح 5 

قوله تعالى : ول رر أَلظَيِِينَ إلا صَكَلَا ©4 ee‏ 
28 سورة الجن 54 


قوله تعالى: عتم الْمَيبِ فلا بظهر عل عيبو لدا ©4 O‏ 


قوله تعالى: اما الم 9© م الل إل نیک 469 o‏ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 
الموضوع الصفحة 


2 سورة المدتر 3 
الآية الأولى منها: ام لسر © ف در ©4 0 
الآية الثانية : نه مَك ودد © نَل كف در ©4 00 
الآية الثالثة: «كلا بل لا ارت الخ ©4 VV‏ 


2 سورة القيامة 
الآية الأولى منها: ا ب لمر 9 سف الق © و انس لر © ... ۷٠۹‏ 
الآية الثانية : أو لك اول © ثم أل لك بل ©4 O‏ 


> سورة الانسان 4 


34 ا 7 


قوله تعالى: وساف ہم َة من ضس وأكواب کات کارا ey‏ 


جم سورة المرسلات 4 

قوله تعالى: ول بومِذِ يَِدَكَذِْبينَ 409 00# 121*000 
< سورة النبأ (التساؤل),ك 

الآية الأولى منها: علا سلون 9 2 کد سينو 46 O‏ 

الآية الثانية : ولا يدُوفونَ فا جردا وکا َر 69 إل حِيمَا وضَنَانا © جَرَاء نَا 46 .. ۷٠١‏ 
لخم سورةالنازعات کا 

قوله تعالى : دا عت اا الكبرف ©4 ا 
2 سورة التكوير 3 

الآية الأولى منها: «وَإدا الْحَارٌ ست ©4 311 O‏ 

الآية الثانية : لمت فس ىا لَحَصَرَتَ 49 E‏ اا 0 


م سورة الا انشقاق 3 
الآية الأولى منها: #وأذت إا وحمت <O‏ ا ااا 
الآية الثانية: بل الي کفروا دوت (©) راہ اہ يما وغوت 4 .......... VY‏ 


هر سورةالبلد | عا 
5 5 م اله راد وورد ابجع رايد ثم درد Im‏ حر 
الآية الأولى منها: للا آقیم بدا اکر 09 ات حل دا انكر 40 00 
الآية الثانية: «لْقَد علقت لسن في كر 09> ل O‏ 


الفهرس حك 
ڪچ س ن 
الموضوع الصفحة 


7 سورة الشرح‎ I 
0) ألم نشرح لك صدرك‎ 


قوله تعالى : دين مم انسر فت © ل مع لسر هما 0 0000 
سورة العلق (القلم) /] 
قوله تعالى : افا بسو ريك الى حَلَقَ © حَلقَ لانن ِن على )»> A‏ 


2 سورة التكاثر 3 


قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تعلمون €9 ثم كلا سرف تَعَلَمُونَ 4 VE‏ 
جر سورة الكافرون 4 "ARE‏ 
م سورة الاخلاا ص 3 


قوله تعالى: #كل هو اله صد »4 11-090 12123230 
2 سورة الفلق 34 
قوله تعالى: ومن شَّرّ عاس إِذَا وَقَبَ DS oa 4O‏ 1 


يا سورة الناس رو 
/ / (قل أعوذ برب الناس) ١ح‏ 
قوله تعالى: #قل أعودٌ برب الاس ©4 ا 


ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 


© 


اسم الكتاب ونوعه اسم الكتاب وتوعه 

اللخة والمعاجم 
٠‏ معجما لعين لل للخليل بين أشفن تحميق ‏ »© المحكم والمحيط الا عظم لابن تحميق 
الفراهيدي ودراسة تة ودراسة 
© المنتخب الفصيح من كتاب العين تحميق © الممعخصص لابن سيده تحفيق 
للخليا ودراسة ودراسة 


النحو والصرف 


ه شرح المكودي على ألفية ابن مالك تحقيق ٠‏ حاشية الصبان على ألفية ابن مالك تحقيق 


« شرح الأشموني على ألفية ابن مالك تحقيق ٠‏ شذا العرف في فن الصرف تحقيق 
ه مفتاح العلوم للسكاكي تحقيق « الكوانب الدرية شرح متممة الأجرومية تحقيق 
٠‏ شذور الذهب لابن هشام تحقيق ٠‏ شرح ابن عقيل تحقیق 
٠‏ قطر الندى وبل الصدى تحقيق ٠‏ همع الهوامع للسيوطي تحقيق 
٠‏ حاشية الفاكهي على قطر الندى تحقيق ٠‏ إعراب مشكل الحديث للعكبري تحفيق 
ه حاشية الدسوقي على مغني-اللبيب تحقيق ٠‏ مغني اللبيب لابن هشام تحقيق 
۵ مختصر شرح ابن عقيل تحقيق ٠‏ التحفةالسنية شرح المقدمة تأليف 
الأجرومية 


٠‏ عنوان المرقصات المطريات لابن تحقيق « الكامل في اللغة والأدب وللميرد تحقيق 
سعيد. الأندلسي 
6 بلاغات النساء لابن طيفور تحقيق « مرأة المروآت للثعالبي تحقيق 


© ديوان ليس شعرًا 


شعر © ديوان رحلة على جواد النفس شعر 


ه جواهر الأدب في كنوز كلام المرب تأليف ٠‏ حديث المساء في أشعارونوادر النساء تأليف 


علوم البلاغة والنقد الأدبي والآدب المقارن 


« الأطول على التلخيص تحقيق « أسرار البلاغة للجرجاني تحفيق 
ه المطول على التلخيص كق الد لابن ر تحقيق 


اسم الكتاب 
دلائل الإعجاز للجرجاني 
من بلاغة الكتاب والسّنَّة وهو الإمام 
الطيبي وتجديداته البلاغية 
البلاغة بين النظرية والتطبيق 
الإعجاز الصرفي للقرآن الكريم 


الكاشف عن حقائق السنن وهو شرح 
بلاغي لمشكاة المصابيح للطيبي 
(19) مجلدًا 

علم البديع وفن الفصاحة للطيبي 
سلسلة دراسة أشلويية في القرات 
ا 

التكرار التضعني فى الق رالرى 
المعاصر 


عروس الأفراح شرح وتلخيص 


مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح 
لابن يعقوب المغربي 

شروح التبيان في المعاني والبيان 
للطيبي وتلميذه علي بن عيسى 

وجوه البلاغة في متشابه القران 


التكرار فى الدراسات الأسلوبية 
الحديثة 


5ا دت الارن 


رعاية حال المتكلم هي سورة البقرة 
دراسة نظرية تطبيقية 

سورة النازعات قراءة أسلوبية 

غاية الإيصاح في شرح تخليص 


اسم الكتاب 


الطراز للعلوي 

التوظيف البلاغي لصيغة الكلمةء 
دراسة نظرية تطبيقية 

أضواء علن مسيرة: البلاغة العريية 
لطائف التبيان في المعاني والبيان 
التلخيص في علوم البلاغة للقزويني 


التبيان في المعاني والبيان للطيبي 
الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 
كيف تقرأ العمل الأدبي؟ 

مجموعة شروح التلخيص في علوم 
البلاغة 

شرح السعد على تلخيص المفتاح 
شرح الدسوقي على التلخيص 
الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم 
الدلالة الفنية للأصوات 


معالم على طريقة النقد الأدبي 
الأدب المقارن: المفهوم والقيمة 
أنماط المفارقة في شعر أحمد مطر 


سورة ق قراءة أسلوبية 
المفتاح 


مالاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنز 


ونوعه اسم الكتاب 


قصص وكتابات أدبية 


© قصص الأنبياء 


ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
© خلفاء الرسول كلا 


ه نساء حول الرسول 


٠‏ عنوان المرقصات المطربات لابن 
سعيد الأندلسي 


ه بلاغات النساء لابن طيفور 


« ديوان ليس شعرًا 


تأليف ٠‏ رجال حول الرسول مَك 

تأليف ٠‏ العشرون المبشرون بالجنة 

لم تقدم ٠‏ من سير الصالحين 

للطبع 

لم تقدم ٠‏ تعريف الغلام بسير الأعلام 
للطبع 

الشعر والآدب 

تحفيق ‏ © الكامل في اللغة والأدب وللميرد 


تحقيق ٠‏ مرآة المروآت للثعالبي 
شعر © ديوان رحلة على جواد النفس 


۵ جواهر الأدب في كنوز كلام العرب تأليف ه حديث المساء في ايفاك ونوادر 
النساء 
التاريخ والسير والقصص 
« البداية والنهاية لابن كثير. أحد تحقيق «٠‏ صفة الصفوة لابن الجوزي 


عشر مجلدًا بالفهارس 

ه موجز سير الرسول يل ضمن كتاب 
تيسير العقيدة للمسلم المعاصر 
للمؤلف 

ه رجال صدفوا ما عاهدوا اللّه 


© خلفاء الرسول علد 


۵ رجال حول الرسول ئلا 
۾ نساء حول الرسول وَل 


٠‏ دروس وعظات من حياة التابعين 


تأليف ٠‏ نسائم الأسحار في فضائل الصحابة 


لم تقدم « العشرة المبشرون بالجنة 
لم تقدم ٠‏ من سير الصالحين 
تأليف ٠‏ تعريف الغلام بسير الأعلام 


تاليف © دروس وعظات من حياة الأنبياء 


تحميق © دروس و. عظات من حياة الصحابة 


تأليف 
العقيدة 
تأليف «٠‏ إعلان النكير على فرق التكفير 


كت كا ٤‏ لف 


ER] 
اسم الكتاب ونوعه اسم الكتاب ونوعه‎ 
الصبح السافر في جواب قول القائل يقدم‎ ٠ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف‎ 
من لم يفكر الكافر فهو كافر للطبع‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تحقيق‎ ٠ السهام القتالة في الرد على صاحب تأليف‎ 
الاستحالة تيمية ودراسة‎ 
الإفحام لمن زعم انقضاء عمر أمة الإسلام تأليف‎ 
التفسير وعلوم القرآن‎ 
تفسير الجامع لأحكام القرآن تحقيق‎ ٠ تفسير آيات الأحكام للساس تحقيق‎ 
القرطبي‎ 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق « المختصر الصحيح لتفسير ابن كثير اختصار‎ 
وتحقيق‎ 
جامع البيان في تفسير القرآن تحقيق « التبيان في آداب حملة القرآن للنووي. تأليف‎ 
للايجي. مجلدان ومعه مقدمة في علوم القرآن للمحقق‎ 
الحديث النبوي وعلومه وشروحه‎ 
الميسر شرح مصابيح السَُنَّة  تحقيق « شرح مشكاة المصابيح للطيبي تحقيق‎ 
مجلدات (۱۳) مجلدًا‎ )٤( للتوربشتي‎ 
شرع إعراب مشكل الحديث للعكبري تحقيق 0 إثبات عذاب القبر للبيهقي تحقيق‎ 
شروح أخن للمفكاة تحت‎ ٠ سلسلة الأربعينات للحديث النبوي لم تقدم‎ 
للطبع الطبع‎ 
مقدمة ابن الصلاح يق‎ ٠ كشف الخفاء للعجلوني تحقيق‎ 
النهاية في غريب الحديث تحقيق « التقييد والإيضاح تحقيق‎ 
الفقه وأصوله‎ 
إعلام الأنام بحكم إخراج زكاة تأليف‎ «٠ الجامع لأحكام زكاة الفطر تأليف‎ 
الفطر من غير الطعام‎ 
فتاوى النساء ضمن سلسلة فتاوى  جمع « تلخيص الكلام في أحكام الصيام تأليف‎ 
العلماء وتأليف‎ 
رعاية الأوقات في ترتيب الحقوق تأليف‎ «٠ قطع الجدال في ثبوت الهلال تأليف‎ 
والمهمات‎ 
هدي خير الأنام في صلاة القيام تأليف‎ ٠ فتاوى وأحكام شهر الصيام تأليف‎ 
الإتحاف في آداب الاعتكاف تأليف « إعلام السعيد بآداب العيد تأليف‎ 
شرح الصدر في بيان ليلة القدر تأليف ه٠ فتاوى الصيام لشيخ الإسلام تأليف‎ 
كسر طاغوت الكهان المدعين لم تقدم‎ ٠ مرشد الحيران إلى أحوال الإنسان وهو تحقيق لم‎ 
كتاب في تقنين الشريعة الإسلامية تطبع للعلاج بالقرآن للطبع‎ 


ملاك التأويل القاطع بذوي الا لحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزي 


ANT - ا‎ 
RA : 


اسم الكتاب ونوعه اسم الكتاب ونوعه 
« أحكام المال والنفقة على الأهل تأليف « تذكير اليقظان بوظائف رمضان تأليف 
والعيال 

الأخالاق والآداب 

٠‏ عشرة نصائح للنجاح والتفوق تأليف ٠‏ التزكية منهج تربوي شامل تأليف 

مناهج البحث والتعلم 
ل منهج للمراءة والتفلم تأليف © كن التصحيح اللغوي تأليف 
فقه الواقع 

٠‏ دراسات حول الجماعة والجماعات تأليف «٠‏ إعلان النكير على فِرّق التكفير تأليف 

« الدعوة إلى الجماعة والائتلاف تأليف  ٠١‏ تحزير البرية من آفات الدعوة تأليف 
باعتزال جماعات الفرقة والاختلاف السروية 


هذه المطبوعات بدار الكتب العلمية» والمكتبة العصرية: بيروت»› 
ومكتبة الصحابة: جدة والإمارات» مكتبة التابعين: القاهرة» الفضيلة: 
القاهرة» مكتبة الدعوة: القاهرة» الهدى:الجيزة» مكتبة نزار الباز: مكة 
المكرمة» وغيرها من المكتبات ودور النشر الكبرى . 


HA 


دار ابن الجوزي 8428146 


287015 57/6971 
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